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٥-كتاب‏ الْمَرضى 


-١‏ باب مَاجَاءَ فِي كمَارَةَالْمَرَضٍ 
ورل الله الى : # من عمل سوا حر بد [النساء: 177] 

64 -حَدَكَا ب امان الْحكَمْن تانع برا َيب ميب عن الزُهْرِي قَالَ کک هبن 
ابر أن عَاِسة نشة رضي اللهْعَنها روج الي يقالت : قال ر سول الله لا : «مَامن تُصِيِبُ 
الك لم إلا كفر الله ب مَاعَنهُ حَتَى الشوكةيشاكها». 

3157011 - حَدَِِّي عَبْدُ الله ن مُحَمَدٍ مُحَمّدٍ حَدَنَمَا عَْدُ الْمَِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَنَمَا زير بن 


1 ه‎ Gago 


مُڪكڍ عن مُحَمَدِبْنِ عرو بْنِ حَلْصَلَة عن عَطَءِ ِن يسار عن أِي سَعِيلٍ الَُدرِي وڪن ابي هُرَيْرة 
عن النَبِيّ با قال : : ما يصِيبُ لملم من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولا هَم لا حزن ولا ادى وَلاعَمٌ- 
حَََّ السو كة يُشَاكْهًا - إلا كر الله بها من خَطَايَاة) . 

o1۳‏ حا مسد حا خی عَن سُفيَا عن سعد عن عبد لبن كب عن ييو عن 
النَبِيَ كك قال : مغل الْمُؤْمِنِ كَالْحَامَة مَومِنَ الرّرْع : نها الرّبخ مره وَتَعدِهَا َه وَمَمَلُ الاق 
كالاررَة : لازال حتی يَكُونَ انْجِعَافُهَامَرَةٌوَاجِدَةٌ) . 

وَقَاكَ زكْرِيًا : حَدَبي سَعْدَحَدني ابن کب عَنْ ايه كَعْبٍ عن اللي ي . 


4 حَدَنَا راهيم ِن لْمْذِرِ قال : حيبي مُحَمَد بن فلع قال ي أي عن 


: يني عار بن لوي عَن عَطاء بْنِ يسار عَن ِي هريره رضي الله عه قال‎ es 
من حَْتُ تتا ارح كفنا‎ : e : سول الله يلل‎ 

8 الث تکقابالدی والقا د كالأرْرَة : صَكَاءَ مُعْتَدِلَة حَنَّ يَقْصِمَهَا اللَُإِدَاسَاءَ) . 
[الحديث 5 5575_طرفه : 715575] 


065 حل اند الله زر ف ف + ل e‏ 


ل وت ل ل : سمغت أبَا هُرَيْرةَ يو ل قال 
رسو ل الله ا : مَنْيُِدِاللّهبه يش حيرصب منة) . 


ه/-كتاب المرضى/ باب /١‏ ح 655665515٠١‏ 


ا / قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب المرضى . باب ما جاء في كفارة المرض) كذا 


٠“‏ لهمء إلا أن البسملة سقطت لأبي ذر» وخالفهم النسفي فلم يفرد كتاب المرضى من كتاب 
الطب» بل صدَّر بكتاب الطب ثم بسمل» ثم ذكر اباب ماجاء» واستمر على ذلك إلى آخر كتاب 
الطب . ولكلٍ وجه» وفي بعض النسخ : «كتاب»» والمرضى جمع مريض» والمراد بالمرض 
هنا مرض البدن» وقد يطلق المرض على مرض القلب إما للشبهة كقوله تعالى  :‏ فى لوبهم 
ترص * [البقرة: »]٠١‏ وإما للشهوة كقوله تعالى : قمع ای فى لبو مرس € [الأحزاب : 
7]. ووقع ذكر مرض البدن في القرآن في الوضوء والصوم والحج» وسيأتي ذكر مناسبة ذلك 
في أول الطب“ . 

والكفارة: صيغة مبالغة من التكفير» وأصله التغطية والسترء والمعنى هنا أن ذنوب 
المؤمن تتغطى بما يقع له من ألم المرض . قال الكرماني”"': والإضافة بيانية؛ لأن المرض 
ليست له كفارة بل هو الكفارة نفسهاء فهو كقولهم شجر الأراك» أو الإضافة بمعنى «في»» أو 
هو من إضافة الصفة إلى الموصوف . وقال غيره: هو من الإضافة إلى الفاعل» وأسند التكفير 
للمرض لكونه سببه . 

قوله : (وقول الله عز وجل : 8« من يَمْمَلُ سُوْءًا َر يو ) قال الكرماني : مناسبة الآية 
للباب أن الآية أعم» إذ المعنى أن كل من يعمل سيئة فإنه يجازى بها . Is‏ 
الحاصل أن المرض كما جاز أن يكون مكفرًا للخطايا فكذلك يكون جزاء لها. وقال ابن 
بطال : ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن معنى الآية أن المسلم يجازى على خطاياه في الدنيا 
بالمصائب التي تقع له فيها فتكون كفارة لها. وعن الحسن وعبد الرحمن بن زيد: أن الآية 
المذكورة نزلت في الكفارة خاصة . والأحاديث في هذا الباب تشهد للأول. انتهى . وما نقله 
عنهما أورده الطبري وتعقبه» ونقل ابن التين عن ابن عباس نحوه» والأول المعتمد» 
والأحاديث الواردة في سبب نزول الآية لما لم تكن على شرط البخاري ذكرها ثم أورد من 
الأحاديث على شرطه ما يوافق ما ذهب إليه الأكثر من تأويلها . ومنه ما أخرجه أحمد وصححه 


)١(‏ (6/1ه)كتاب الطب. 
(90) (١ث/رهلا١).‏ 

.)۳۸۰ المتواري(ص:‎ )۳( 
.(TVYeTY1/۹% (© 
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0 متها 


ابن حبان من طريق عبيد بن عمير عن عائشة : «أن رجلا تلا هذه الآية : من يعمل سوء 4 
يه 4 فقال : إنا لنجزى بكل ما عملناه؟ هلكنا إذا. فبلغ ذلك النبي اة فقال: نعم يجزى به في 
الدنيا من مصيبة في جسده مما يؤذيه . 

وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان أيضا من حديث أبي بكر الصديق أنه قال : «يا رسول الله 
كيف الصلاح بعد هذه الآية # ليس بِأمَاِنِيَكم ول اماي هَل الحكتنب من يعمل سوا ر 
به 4؟ فقال : غفر الله لك يا أبا بکر» ألست تمرض» ألست تحزن ؟ قال : قلت : بلى . قال : هو 
ما تجزون به». ولمسلم من طريق محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة: «لمانزلت ظ من 
يَصَمَلْ سُوْءًا بجر يه 4 بلغت من المسلمين مبلغًا شديدًا . فقال النبي بك : قاربوا وسددواء ففي 
كل مايصاب به المسلم كفارة» حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها» . 

ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث عائشة : 

قوله: (ما من مصيبة) أصل المصيبة الرمية بالسهم ثم استعملت في كل نازلة» وقال 
الراغب : أصاب يستعمل في الخير والشرء قال الله تعالى : 3 إن بلك که سوه إن 
تيسبلك مسي > الآية [الثوية: ١‏ . قال : وقيل : الإصابة في الخير مأخوذة من الصوب 
وهو المطر الذي ينزل بقدر الحاجة من غير ضررء وفي الشر مأخوذة من إصابة السهم . وقال 
الكرماني": المصيبة في اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقّاء وفي العرف ما نزل به من مكروه 
خاصة» وهو المرادهنا. 

قوله : (تصيب المسلم) في رواية مسلم من طريق مالك ويونس جميعًا عن الزهري : «ما 
من مصيبة يصاب بها المسلم؟» ولأحمد من طريق عبد الرزاق عن معمر بهذا السند: «ما من 
وجع أو مرض يصيب المؤمن»» ولابن حبان من طريق ابن أبي السري عن عبد الرزاق : «مامن 
مسلم يشاك شو كة فما فوقها»» ونحوه لمسلم من / طريق هشام بن عروة عن أبيه . 1 


قوله : (حتى الشوكة) جوزوا فيه الحركات الثلاث› فالجر بمعنى الغاية أي حتى ينتهي إلى 
الشوكة أو عطمًا على لفظ مصيبة» والنصب بتقدير عامل أي حتى وجدانه الشوكة» والرفع 
عطقا على الضمير في «تصيب». وقال القرطبي”": قيده المحققون بالرفع والنصبء فالرفع 
)1١(‏ (°/1۷1.1۷0(. 


(۲) المفهم(087/5). 
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على الابتداء ولا يجوز على المحل. كذا قال» ووجهه غيره بأنه يسوغ على تقدير أن «(من» 


زائدة. 
ال ب ا د 
وقال ابن التين : حقيقة هذا اللفظ ‏ يعني قوله : يشاكها أن يدخلها غيره . قلت : ولا يلزم من 


كونه الحقيقة أن لا يراد ماهو أعم من ذلك حتى يدخل ما إذا دخلت هي بغير إدخال أحد» وقد 
وقع في رواية هشام بن عروة عند مسلم : «لا يصيب المؤمن شوكة) فإضافة الفعل إليها هو 
الحقيقة» ويحتمل إرادة المعنى الأعم» وهي أن تدخل بغير فعل أحد أو بفعل أحد» فمن لا 
يمنع الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد يجوز مثل هذاء ويشاكها ضبط بضم وله 
ووقع في نسخة الصغاني بفتحه» ونسبها بعض شراح المصابيح لصحاح الجوهري» لكن 
الجوهري”'' إنما ضبطها لمعنى آخر فقدم لفظ «يشاك» بضم أوله. ثم قال: والشوكة حدة 
الناس وحدة السلاح» وقد شاك الرجل يشاك شوكا إذا ظهرت فيه شوكته وقويت . 

قوله : (إلا كفر الله بها عنه) في رواية أحمد: «إلا كان كفارة لذنبه» أي يكون ذلك عقوبة 
بسبب ما كان صدر منه من المعصية» ويكون ذلك سببًا لمغفرة ذنبه . ووقع في رواية ابن حبان 
المذكورة : «إلا رفعه الله بها درجة» وحط عنه بها خطيئة»» ومثله لمسلم من طريق الأسود عن 
عائشة» وهذا يقتضي حصول الأمرين معًا: حصول الثواب» ورفع العقاب» وشاهده ما 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» من وجه آخر عن عائشة بلفظ : «ماضرب على مؤمن عرق قط إلا 
حط الله به عنه خطيئة » وكتب له حسنة » ورفع له درجة» وسنده جيد» وأماما أخرجه مسلم أيضًا 
من طريق عمرة عنها: «إلا كتب الله له بها حسنة» أو حط بها خطيئة» كذا وقع فيه بلفظ «أو» 
فيحتمل أن يكون شكا من الراوي» ويحتمل التنويع» وهذا أوجه» ويكون المعنى : إلاكتب الله له 
بها حسنة إن لم يكن عليه خطاياء أو حط عنه خطايا إن كان له خطايا . وعلى هذا فمقتضى الأول 
أن من ليست عليه خطيئة يزاد في رفع درجته بقدر ذلك » والفضل واسع 

(تنبيه) : وقع لهذا الحديث سبب أخرجه أحمد وصححه أبو عوانة والحاكم من طريق 
عبد الرحمن بن شيبة العبدري : «أن عائشة أخبرته أن رسول الله ية طرقه وجع » فجعل يتقلب 
على فراشه ويشتكي» فقالت له عائشة : لوصنع هذا بعضنا لوجدت عليه فقال: إن الصالحين 
يشدد عليهم » وإنه لا يصيب المؤمن نكبة شوكة . . . » الحديث» وفي هذا الحديث تعقب على 


)١(‏ الصحاح(٤/‏ ١۹١٠ء‏ فصل الشين). 
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الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال : ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجور» وهو خطأ 
صريح» فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب» والمصائب ليست منهاء بل الأجر على 
الصبر والرضا. ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول 
المصيبة» وأما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة . قال 
القرافي: المصائب كفارات جزمًا سواءً اقترن بها الرضا أم لاء لكن إن اقترن بها الرضا عظم 
التكفير وإلاقل. كذاقال. 

والتحقيق: أن المصيبة كفارة لذنب يوازيهاء وبالرضا يؤجر على ذلك» فإن لم يكن 
للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه . وزعم القرافي أنه لا يجوز لأحد أن يقول 
للمصاب : جعل الله هذه المصيبة كفارة لذنبك ؛ لأن الشارع قد جعلها كفارة» فسؤال التكفير 
طلب لتحصيل الحاصل» وهو إساءة أدب على الشارع . كذا قال» وتُعقب بما ورد من جواز 
الدعاء بما/ هو واقع كالصلاة على النبي اة وسؤال الوسيلة له» وأجيب عنه بأن الكلام فيمالم 
يرد فيه شيء » وأما ما ورد فهو مشروعء ليثاب من امتثل الأمر فيه على ذلك . 


الحديث الثاني والثالث : حديث أبي سعيد وأبي هريرة معًا : 


قوله : (عبد الملك بن عمرو) هو أبو عامر العقدي مشهور بكنيته أكثر من اسمه» وزهير بن 
محمد هو أبو المنذر التميمي» وقد تكلموا في حفظه» لكن قال البخاري في «التاريخ 
الصغير»"': ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير» وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح . 
قلت9©: وقال أحمد بن حنبل : كأن زهير بن محمد الذي يروي عنه الشاميون آخر لكثرة 
المتاكير :. انتهن: ومع ذلك فما أخرج له البخاري إلا هذا الحديث وحديثًا آخر في كتاب 
الاسان مووا أبى عامر العقدي أيضًا عنه» وأبو عامر بصري» وقد تابعه على هذا 
الحديث الوليد بن كثير في حديث الباب عن شيخه فيه محمد بن عمرو بن حلحلة عند مسلم» 
)01( قال في التقريب (ص: ۰۲۱۷ ت )3١54‏ رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببهاء قال 

أبو حاتم : حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه» وقال في التغليق (۳/ 477): ضعيف الحديث . 
0) (/64). 


)۳( نقله عنه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ ٤۲۷‏ ۲۸۰٤ء‏ ت٠‏ 4۲( 
)€3 (/۱۳). كتاب الاستئذان» باب ۲» ح 1۲۲۹ . 
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قوله : (عن النبي ب) في رواية الوليد بن كثير : «أنهماسمعا رسول الله يَكِةِ) . 

قوله : (من نصب) بفتح النون والمهملة ثم موحدة: هو التعب وزنه ومعناه . 

قوله : (ولا وصب) بفتح الواو والمهملة ثم الموحدة أي مرض وزنه ومعناه» وقيل هو 
المرض اللازم . 

قوله : (ولاهم ولاحزن) هما من أمراض الباطن» ولذلك ساغ عطفهما على الوصب . 

قوله : (ولا أذى) هو أعم مما تقدم» وقيل : هو خاص بما يلحق الشخص من تعدي غيره 
عليه . 

قوله : (ولاغم) بالغين المعجمة هو أيضًا من أمراض الباطن وهو ما يضيق على القلب» 
وقيل في هذه الأشياء الثلاثة وهي الهم والغم والحزن أن الهم ينشأعن الفكر فيما يتوقع حصوله 
مما يتأذى به» والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل » والحزن يحدث لفقد ما يشق على 
المرء فقده» وقيل : الهم والغم بمعنى واحد. وقال الكرماني"'2: الغم يشمل جميع أنواع 
المكروهات لأنه إما بسبب ما يعرض للبدن أو النفس » والأول: إما بحيث يخرج عن المجرى 
الطبيعي أو لاء والثاني : إما أن يلاحظ فيه التغير أو لاء وإما أن يظهر فيه الانقباض أو لاء وإما 
بالنظر إلى الماضي أو لا . 

الحديث الرابع : حديث كعب : 

قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان» (وسفيان) هو الثوري» (وسعد) هو ابن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري» (وعبد الله بن كعب) أي ابن مالك الأنصاري . 

قوله : (كالخامة) بالخاء المعجمة وتخفيف الميم هي الطاقة الطرية اللينة أو الغضة أو 
القضبة» قال الخليل : الخامة الزرع أول ما ينبت على ساق واحد والألف منها منقلبة عن واو. 
ونقل ابن التين عن القزاز أنه ذكرها بالمهملة والفاء» وفسرها بالطاقة من الزرع» ووقع عند 
أحمد في حديث جابر : «مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر أخرى»» وله في حديث 
لأبي بن كعب : «مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى» . 

قوله : (تفيئها) بفاء وتحتانية مهموز أي «تميلها» وزنه ومعناه» قال الزركشي”" : هنا لم 
يذكر الفاعل وهو الريح» وبه يتم الكلام» وقد ذكره في «باب كفارة المرض»» وهذا من أعجب 
(۲) التنقيح(؟/ 08717١‏ . 
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ما وقع له فإن هذا الباب الذي ذكر فيه ذلك هو : «باب كفارة المرض»» ولفظ الريح ثابت فيه 
عند معظم الرواة» ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك أن معنى تفيئها ترقدهاء وتعقبه بأنه ليس 
في اللغة فاء إذا رقد. قلت : لعله تفسير معنى ؛ لأن الرقود رجوع عن القيام و«فاء» يجيء بمعنى 
الرجع2. 

قوله : (وتعدلها) بفتح أوله وسكون المهملة وكسر الدال» وبضم أوله أيضا وفتح ثانيه 
والتشديد» ووقع عند مسلم : «تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى»» وكأن ذلك باختلاف 
حال الريح : فإن كانت شديدة حركتها فمالت يميئًا وشمالاً حتى تقارب السقوط» وإن كانت 
ساكنة أو إلى السكون أقرب أقامتهاء ووقع في رواية زكريا عند مسلم : «حتى تهيج» أي تستوي 
ويكمل نضجهاء ولأحمد من حديث جابر مثله . 

قوله : / (ومثل المنافق) في حديث أبي هريرة المذكور بعده: «الفاجر»» وفي رواية زكريا 
عند مسلم «الكافر) . 

قوله : (كالأرزة) بفتح الهمزة وقيل : بكسرها وسكون الراء بعدها زاي» كذا للأكثر . وقال 
أبو عبيدة : هو بوزن فاعلة وهي الثابتة في الأرض . ورده أبو عبيد”'' بأن الرواة اتفقواعلى عدم 
المدء وإنما اختلفوا في سكون الراء وتحريكها والأكثر على السكون. وقال أبو حنيفة 
الدينوري : الراء ساكنة» وليس هو من نبات أرض العرب» ولا ينبت في السباخ بل يطول طولاً 
شديدًا ويغلظ . قال : وأخبرني الخبير أنه ذكر الصنوبر» وأنه لا يحمل شيئًا وإنما يستخرج من 
أعجازه وعروقه الزفت. وقال ابن سيده: الأرز العرعر. وقيل: شجر بالشام يقال لثمره 
الصنوبر. وقال الخطابي” : الأرزة مفتوحة الراء واحدة الأرز وهو شجر الصنوبر فيما يقال. 
وقال القزاز: قاله قوم بالتحريك» وقالوا: هو شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب الریح › 
ويقاللهالأرزن. 

قوله : (انجعافها) بجيم ومهملة ثم فاء» أي انقلاعهاء تقول : جعفته فانجعف مثل قلعته 
فانقلع» ونقل ابن التين عن الداودي أن معناه انكسارها من وسطها أو أسفلها. قال 
الل معنى الحديث أن المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع له فإن وقع له خير فرح به 
)١(‏ غریب الحدیٹث(۱/ .)۱۱١۷‏ 
() الأعلام(۲۱۰۲/۳). 
)۳( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (9/ ۳۷۳) . 
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وشكرء وإنوة قع له مكروه صبر ورجا فيه الخير والأجر» فإذا اندفع عنه اعتدل شاكرًاء والكافر 
لا يتفقد الله باختباره» بل يحصل له التيسير فى الدنيا ليتعسر عليه الحال فى المعادء حتى إذا 
أراد الله إهلاكه قصمه فيكون موته أشد عذابًا عليه وأكثر ألما في خروج نفسه . وقال غيره: 
المعنى أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من الدنياء فهو كأوائل الزرع 
شديد الميلان لضعف ساقه» والكافر بخلاف ذلك» وهذافي الغالب من حال الاثنين 

قوله : (وقال زكريا) هو ابن أبي زائدة» وهذا التعليق عنه وصله مسلهم”'' من طريق عبد الله 

قوله : (حدثني سعد) هو أبن إبراهيم المذكور من قبل . 

قوله: (حدثني ابن كعب) يريد أنه مغاير لرواية سفيان عن سعد في شيئين : أحدهما: 
إيهامه اسم ابن کعب» والثانى : تصريحه بالتحديث» فيستفاد من رواية سفيان تسميته ومن 
رواية زكريا التصريح باتصاله» وقد وقع في رواية لمسلم عند سفيان تسميته عبد الرحمن بن 
الروايتين عن سفيان أن الاختلاف إذا دار على ثقة لايضر 

الحديث الخامس : حديث أبى هريرة : 

قوله : (حدثني أبي) هو فليح بن سليمان. 

قوله : (عن هلال بن على من بني عامر بن لؤي) كذا فيه» وليس هو من أنفسهم وإنما هومن 
مواليهم واسم جده أسامة وقد ينسب إلى جده» ويقال له أيضًا هلال بن أبي ميمونة وهلال بن 
أبي هلال» وهو مدني تابعي صغير موثق”"2 وفي الرواة هلال بن أبي هلال سلمة الفهري تابعي 

مدد i E‏ يروي عن ابن عمر» وروى عنه أسامة بن زيد الليثي وحده» ووهم من خلطه 
ee‏ وفيهم أيضًا هلال بن أبي هلال مذحجي” '' تابعي أيضًا يروي عن أبي هريرة» 
وهلال بن ابي هلال أبو ظلال بصري تابعي أيضًا””'» يأتي ذكره قريبًا في اباب فضل من ذهب 
)١(‏ ۲۱۹۳/0 رقم .)204/181٠١‏ والتغليق(0/ "ا" .)۳٤‏ 
)۲( قال في التقريب (ص : 51/5 » ت ٤‏ 7/775) : ثقة» من الخامسة . 
)€3 قال في التقريب(ص :51/5 » ت٠ :)۷٠١‏ مقبول» من الرابعة . 
)2 قال في التقريب (ت ٤۹‏ ۷۳) : ضعيف » مشهور بكنيته » من الخامسة . 
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0 وهلال بن أبي هلال شيخ يروي عن أنس أفرده الخطيب في المتفق”"' عن أبي ظلال 
وقال : إنه مجهول› ولست أستبعد أن يكون واحدًا . 

قوله : (من حيث أتتها الريح كفأتها) بفتح الكاف والفاء والهمز أي أمالتهاء ونقل ابن التين 
أن منهم من رواه بغير همز ثم قال : كأنه سهل الهمز» وهو كماظن والمعنى أمالتها . 

قوله : (فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء) قال عياض" : كذا فيه» وصوابه «فإذا انقلبت»» ثم 
يكون قوله : «تكفأ» رجوعًا إلى وصف المسلم» وكذا ذكره في التوحيدء وقال الكرماني”” : 
كان المناسب أن يقول : فإذا اعتدلت تكفأ بالريح كما يتكفأ المؤمن بالبلاء» / لكن الريح أيضًا 2-6 
بلاء بالنسبة إلى الخامة» أو لأنه لما شبه المؤمن بالخامة أثبت للمشبه به ما هو من خواص 
المشبه» قلت: ويحتمل أن يكون جواب «إذا» مسد ونا والتقدير: استقامت» أي فإذا 
اعتدلت الريح استقامت الخامة» ويكون قوله بعد ذلك : «تكفاً بالبلاء» رجوعًا إلى وصف 
المسلم كما قال عياض . وسياق المصنف في «باب المشيئة والإرادة» من كتاب التوحيد”") 
يؤيد ما قلت» فإنه أخرجه فيه عن محمد بن سنان عن فليح عاليًا بإسناده الذي هنا وقال فيه : 
«فإذا سكت اعتدلت» وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء» . 

(تنبيه) : ذكر المزي في «الأطراف»”* في ترجمة هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة حديث : «مثل المؤمن مثل خامة الزرع» في الطب عن محمد بن سنان عن فليح وعن 
إبراهيم بن المنذر عن محمد عن أبيه عنه به . قال أبو القاسم-يعني ابن عساكر-: لم أجد حديث 
محمد بن سنان ولا ذكره أبو مسعود فأشار إلى أن خلمًا تفرد بذكره. قلت : ورواية إبراهيم بن 
المنذر فى كتاب المرضى كما ترى لا فى الطب» لكن الأمر فيه سهل» وأما رواية محمد بن 
سنان فقد بينت أين ذكرها البخاري أيضًاء فيتعجب من خفاء ذلك على هذين الحافظين 
دلق 6/1 كتاب المرضى» باب ۷. 
(۲) المتفقوالمفترق(/5١١7)ات557١1).‏ 
(۳) مشارقالأنوار(1١/577).‏ 
)€3 (۱۷/ ۰)۷۰ كتاب التوحيد» باب ۳۱ ۷٤٦٩1)‏ . 
(ه) (١5/لالا١).‏ 
(5) الإكمال(0757/8). 


)¥( (ل/ا١/‏ 5/اة-0٠8ة)ء‏ كتاب التوحيد» باب ۳۱ . 
(۸) (۰ ۱ ح11789١).‏ 
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الكبيرين ابن عساكر والمزي . وله الحمدعلى ما أنعم . 

قوله : (والفاجر) في رواية محمد بن سنان «والكافر»» وبهذا يظهر أن المراد بالمنافق في 
حديث كعب بن مالك نفاق الكفر . 

قوله : (صماء) أي صلبة شديدة بلا تجويف . 

قوله: (يقصمها) بفتح أوله وبالقاف أي يكسرهاء وكأنه مستند الداودي فيما فسر به 
الانجعاف» لكن لا يلزم من التعبير بما يدل على الكسر أن يكون هو الانقلاع ؛ لأن الغرض 
القدر المشترك بينهما وهو الإزالة» والمرادخروج الروح من الجسد. 

الحديث السادس : حديث أبي هريرة أيضا : 

قوله : (عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) هكذا جرد مالك نسبه» 
ومنهم من ينسبه إلى جده» ومنهم من ينسب عبد الله إلى جده» ووقع في رواية الإسماعيلي من 
طريق ابن القاسم عن مالك : «حدثني محمد بن عبد الله . . . » فذكره . 

قوله : (أبا الحباب) بضم المهملة وموحدتين مخفمًا . 

قوله : (من يرد الله به خيرًا يصب منه) كذا للأكثر بكسر الصاد والفاعل «الله» . قال أبو عبيد 
الهروي : معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها . وقال غيره : معناه يوجه إليه البلاء فيصيبه . وقال 
ابن الجوزي”" : أكثر المحدثين يرويه بكسر الصادء وسمعت ابن الخشاب يفتح الصادء وهو 
أحسن وأليق . كذا قال» ولو عكس لكان أولى . والله أعلم. ووجه الطيبي الفتح بأنه ليق 
بالأدب لقوله تعالى : # وَإِدَا مرت فهو يفي (42 [الشعراء: .]۸٠‏ قلت : ويشهد للكسر 
ما أخرجه أحمد من حيث محمود بن لبيد رفعه: «إذا أحب الله قومًا ابتلاهم» فمن صبر فله 
الصبر ومن جزع فله الجزع» ورواته ثقات» إلا أن محمود بن لبيد اختلف في سماعه من النبي لاء 
وقد رآه وهو صغير» ولهشاهد من حديث أنس عند الترمذي وحسنه . 

وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن؛ لأن الآدمي لا ينفك غالبًا من ألم بسبب 
مرض أوهَّمٌ أو نحو ذلك مما ذكر» وأنالأمراض والأوجاع والآلام_بدنية كانت أو قلبية-تكفر 
ذنوب من تقع له» وسيأتي في الباب الذي بعده من حديث ابن مسعود: «مامن مسلم يصيبه أذى 
إلا حات الله عنه خطاياه»» وظاهره تعميم جميع الذنوب» لكن الجمهور خصوا ذلك 
بالصغائر » للحديث الذي تقدم التنبيه عليه في أوائل الصلاة : «الصلوات الخمس والجمعة إلى 


.)501١7/5١988.6079/8(لكشملا كشف‎ )١( 


٥-کتاب‏ المرضى / باب /١‏ ح ۵٦٤٥_٥٦٤١‏ ہا 
الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن» ما اجتنبت الكبائر»» فحملوا المطلقات 
الواردة في التكفير على هذا المقيد» ويحتمل أن يكون معنى الأحاديث التي ظاهرها التعميم أن 
المذكورات صالحة لتكفير الذنوب» فيكفر الله بها ما شاء من الذنوب» ويكون كثرة التكفير 
وقلته / باعتبار شدة المرض وخفته» ثم المراد بتكفير الذنب ستره أو محو أثره المرتب عليه من 
استحقاق العقوبة. 

وقد استدل به على أن مجرد حصول المرض أو غيره مما ذكر يترتب عليه التكفير المذكور 
سواء انضم إلى ذلك صبر المصاب أم لا. وأبى ذلك قوم كالقرطبي في «المفهم»”'' فقال: 
محل ذلك إذا صبر المصاب واحتسب وقال ما أمر الله به في قوله تعالى : « الَدِينَ 5 أصَبَنْهُم 
مُصِيبَة 4 الآية [البقرة : »]٠١١‏ فحينئذ يصل إلى ما وعد الله ورسوله به من ذلك . وتُعقب بأنه لم 
يأت على دعواه بدليل» وأن في تعبيره بقوله : «بما أمر الله» نظرًا إذ لم يقع هنا صيغة أمر. 
وأجيب عن هذا بأنه وإن لم يقع التصريح بالأمر فسياقه يقتضي الحث عليه والطلب له» ففيه 
معنى الأمر» وعن الأول بأنه حمل الأحاديث الواردة بالتقييد بالصبر على المطلقة» وهو حمل 
صحيح » لكن كان يتم له ذلك لو ثبت شيء منهاء بل هي إما ضعيفة لا يحتج بها وإماقوية لكنها 
مقيدة بثواب مخصوص. فاعتبار الصبر فيها إنما هو لحصول ذلك الثواب المخصوصء مثل 
ماسيأتي فيمن وقع الطاعو ن ببلد هو فيها فصبر واحتسب فله أجر شهيد . 

ومثل حديث محمد بن خالد عن أبيه عن جده وكانت له صحبة _: اسمعت رسول الله يكن 
يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ولده أو ماله ثم 
صبر على ذلك حتى يبلغ تلك المنزلة» رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات» إلا أن خالدًا لم يرو 
عنه غير ابنه محمد» وأبوه اختلف في اسمه لكن إبهام الصحابي لا يضر. وحديث سخبرة - 
بمهملة ثم معجمة ثم موحدة وزن مسلمة ‏ رفعه: «من أعطي فشكرء وابتلي فصبرء وطظَلمٌ 
فاستغفر» وظَلِمَ فغفرء أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» أخرجه الطبراني بسند حسن» 
والحديث الآتي قريبًا : امن ذهب بصره» يدخل في هذا أيضاء هكذا زعم بعض من لقيناه أنه 
استقرأ الأحاديث الواردة في الصبر فوجدها لا تعدو أحد الأمرين. وليس كما قال» بل صح 
التقييد بالصبر مع إطلاق ما يترتب عليه من الثواب» وذلك فيما أخرجه مسلم من حديث 
صهيب قال : «قال رسول الله ل : عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا 


للق المفهم(0157/5). 


۱۰۹ 


١٠ 


اا سے ه/ا-كتاب المرضى/ باب ١‏ /ح f09‏ أن 


للمؤمن إن أصابته سراء فشكر الله فله أجر» وإن أصابته ضراء فصبر فله أجرء فكل قضاء الله 
للمسلم خير»» وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ : «عجبت من قضاء الله للمؤمن» 
إن أصابه خير حمد وشكرء وإن أصابته مصيبة حمد وصبر» فالمؤمن يؤجر في كل أمره» 
الحديث أخرجه أحمد والنسائي . ۰ 

وممن جاء عنه التصريح_بأن الأجر لا يحصل بمجرد حصول المصيبة» بل إنما يحصل بها 
التكفير فقط ‏ من السلف الأول: أبو عبيدة بن الجراح» فروى أحمد والبخاري في «الأدب 
المفرد» وأصله في النسائي بسند جيد وصححه الحاكم من طريق عياض بن غطيف قال : 
«دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابته فقلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ فقالت امرأته 
نحيفة : لقدبات بأجر . فقال أبوعبيدة : مَابِتٌ بجر » سمعت رسول الله يا يقول : من ابتلاه الله 
بلا ي سل انهو اله عه وان أا عي ل يسيم التخديت اللاي ضرح فيه بالأتجر لمن 
أصابته المصيبة» أو سمعه وحمله على التقييد بالصبر» والذي نفاه مطلق حصول الأجر العاري 
عن الصبر. وذكر ابن بطال'' أن بعضهم استدل على حصول الأجر بالمرض بحديث أبي 
موسى الماضي في الجهاد”'' بلفظ : «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ماكان يعمل صحيحًا 
مقيمًا» قال : نفل راغ ا وأجاب بما حاصله أن الزيادة لهذا إنما هي باعتبار نيته أنه لو 
كان صحيحًا لدام على ذلك العمل الصالح » فتفضل / الله عليه بهذه النية بأن يكتب له ثواب ذلك ' 
العمل» ولا يلزم من ذلك أن يساويه من لم يكن يعمل في صحته شيئًا . 

وممن جاء عنه أن المريض يكتب له الأجر بمرضه أبو هريرة» فعند البخاري في «الأدب 
المفرد) بسند صحيح عنه أنه قال : «ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى ؛ لأنها تدخل في 
كل عضو مني» وإن الله يعطي كل عضو قسطه من الأجر»» ومثل هذا لا يقوله أبو هريرة برأيه. 
وأخرج الطبراني من طريق محمد بن معاذ عن أبيه : «عن جده أبي بن كعب أنه قال : يا رسول الله 
ما جزاء الحمى؟ قال : تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق» 
الحديث . والأولى حمل الإثبات والنفى على حالين : فمن كانت له ذنوب مثا أفاد المرض 
ما ونين لم تكن لاتوت كنب له روات ولما كان الأغلب من بني آدم وجود 
الخطايا فيهم أطلق من أطلق أن المرض كفارة فقط. وعلى ذلك تحمل الأحاديث المطلقةء 
(۱) (7075/94), و(ه/ ١154‏ .ء كتاب الجهاد). 
(؟) (558/7). كتاب الجهاد, باب ۰۱۳٤‏ ح۲۹۹۹ . 


ه/ا-كتاب المرضى/ باب ۲/ 285155 ٥٦٤۷‏ يج لج ج دل 


ومن أثبت الأجر به فهو محمول على تحصيل ثواب يعادل الخطيئة» فإذا لم تكن خطيئة توفر 
لصاحب المرض الثواب . والله أعلم بالصواب . 

وقد استبعد ابن عبد السلام في «القواعد» حصول الأجر على نفس المصيبة» وحصر 
حصول الأجر بسببها في الصبر» وتُعقب بما رواه أحمد بسند جيد عن جابر قال : «استأذنت 
الحمى على رسول الله َة فأمر بها إلى أهل قباء» فشكوا إليه ذلك فقال: ماشئتم» إن شئتم 
دعوت الله لكم فكشفها عنكم » وإن شئتم أن تكون لكم طهور؟ . قالوا: فدعها»» ووجهالدلالة 
منه أنه لم يؤاخذهم بشكواهم» ووعدهم بأنها طهور لهم . قلت : والذي يظهر أن المصيبة إذا 
قارنها الصبر حصل التكفير ورفع الدرجات على ما تقدم تفصيله» وإن لم يحصل الصبر نظر إن 
لم يحصل من الجزع ما يذم من قول أو فعل فالفضل واسع» ولكن المنزلة منحطة عن منزلة 
الصابر السابقة» وإن حصل فيكون ذلك سببًا لنقص الأجر الموعود به أو التكفير» فقد 
يستويان» وقد يزيد أحدهما على الآخرء فبقدر ذلك يقضى لأحدهما على الآخرء ويشير إلى 
التفصيل المذكور حديث محمود بن لبيد الذي ذكرته قريبًا . والله أعلم . 


؟-بِاب شِدَةَالْمَرَضٍ 


ا کن ي و م ع وم 0 


0٤٦‏ -حَدَنََا قِيصَة حَدَََا سفْيَانُ عَنِ الأغمَشِ جح کک 
عند الله أ + خْبرنَا شْبَةٌعَنِ الأغمَش عَنْ أب وَائل عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِسَةَرَضِي اللّْعَنْهاقَالَتْ : ما 


5-4 
03 


رأث أحدا ََدعليهلْوجَعْمن رول اللويك. 


°۷ _- حَدَنَنَا محمد بن يُوسْفَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَن الأَعْمَشٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ م المي عن 
الحَارِثِ بن سويد عَنْ عَْدِ اللو رضي الله عه کک ا 
0 : إِنكَ لتُوعكٌ وَعْكَاشَّدِيدًا . قُلْثُ : إنَّذَاكَ بآَنَلَكَ أَجْرَ قَالَ: «أَجَلْء مامن 


ر بُصِيبه ادى إلا حَاتٌ الله مه خَطانَاء كما نَحَاثُ وَرَقُ الشّجر» . 


5 


[الحديث/07141_أطرافه في : 0205516055٠ » 01٤۸‏ /0331] 
قوله : (باب شدة المرض) أي وبيان ما فيها من الفضل . 
قوله : (وحدثني بشر بن محمد أخبرنا عبد الله) هو ابن / المبارك . 


قوله : (عن الأعمش) كذا أعاد الأعمش بعد التحويل» ولو وقف في السند الأول عند 
سفيان وحول ثم قال : «كلاهما عن الأعمش» لكان سائعًاء لكن أظنه فعل ذلك لكونه ساقه 


١1١ 


۸ 8لا كتاب المرضى/ باب 9/ ح 6714/8 


على لفظ الرواية الثانية وهي رواية شعبة» وقد أخرجها الإسماعيلي من طريق حبان بن موسى 
شْ عن اتن المبازك ولف # سا رايت لر على اند قسن هه على رسو الله ک8 وسات من 
رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن قبيصة شيخ البخاري فيه بلفظ : «ما رأيت أحدًا كان أشد عليه 
الوجع»» والباقي سواء» والمرادبالوجع المرض» والعرب تسمي كل وجع مرضًا. 

ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود الآتي في الباب الذي يليه » وقوله في آخره : «إلاحات الله» 
بحاء مهملة ومد وتشديد المثناة أصله حاتت بمثناتين فأدغمت إحداهما في الأخحرى» والمعنى 
فتت وهي كناية عن إذهاب الخطايا . 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» و(سفيان) هو الثوري› 


مع لس 


۳ - باب اشد الاس بلا الأنْبياغ د تمالأمثل قالأمثل 


۸ - حَدَنَنا عَبْدَانُ عَنْ ابي حَمْرَة عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ راهيم يم اَي عَنِ الْحَارِثِ بْنٍ 
ود غ غيل الله قال :دعت عل شل الولف وهو بوك أت : ار ولال 
َتُوِعَكُ وَعَکًا شَدِيدًا! قَالَ : أجل ئي أوعَك كماو عك رَجُلانِ نگم قُلْتُ : : دَلِكَ أن لّكَ 
أَجْرَيْنِ؟ قَالَ : «أَجَلء ذلك كڌلكَ. ما من مُسْلِم يُصِيبهُ ای سوک قَمَا فوا إلا كف الل بَا 
سياه كما تحط الشَّجَرَدُوَرَقَهًا؛ . 


[تقدم في : ٥1٤۷‏ » الأطراف : 6655٠‏ 0751/60551] 


قوله: (باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل) كذا للأكثر» وللنسفي: «الأول 
فالأول» وجمعهما المستملي» والمراد بالأول الأولية في الفضل» والأمثل أفعل من المثالة 
والجمع أماثل وهم الفضلاءء وصدر هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الدارمي والنسائي في 
«الكبرى» وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم كلهم من طريق عاصم بن بهدلة 
عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : «قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ 
قال : الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه. . . » الحديث وفيه : احتى 
يمشي على الأرض وما عليه حطيئة»» أخرجه الحاكم من رواية العلاء بن المسيب عن مصعب 
أيضّاء وأخرج له شاهدًا من حديث أبي سعيد ولفظه : «قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال : 
العلماء. قال : ثم من؟ قال : الصالحون» الحديث» وليس فيه ما في آخر حديث سعد» ولعل 
الإشارة بلفظ : «الأول فالأول» إلى ما أخرجه النسائي وصححه الحاكم من حديث فاطمة بنت 


ه/_كتاب المرضى / باب / 555/8 ب ب ل لب بي ١8‏ 
اليمان أخت حذيفة قالت: «أتيت النبى بيه فى نساء نعوده» فإذا بسقاء يقطر عليه من شدة 
الحم هال إن اد الان ما اتاو ان الذي رهي قم الذي يلو نيف 

قوله : (عن أبي حمزة) هو السكري بضم المهملة وتشديدالكاف . 

قوله : (عن إبراهيم التيمي) هو ابن يزيد بن شريك» والحارث بن سويد هو تيمي أيضاء 
وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق كوفيون» وليس للحارث بن سويد في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر يأتي في الدعوات”''؛ لكنهما عنده من طرق عديدة» وله عنده ثالث مضى 
في الأشربة”" من روايته عن علي بن ابي طالب . 

قوله: (دخلت على النبي ية وهو يوعك) في رواية سفيان التي قبلها : «أتيت النبي ية في 
مرضه»» والوعك بفتح الواو وسكون العين المهملة الحمى وقد تفتح» وقيل : ألم الحمى» 
وقيل : تعبهاء وقيل : إرعادها الموعوك وتحريكها إياه. وعن الأصمعي : الوعك / الحرء فإن 
كان محفوظًا فلعل الحمى سميت وعكًا لحرارتها. 

قوله : (ذلك) إشارة إلى مضاعفة الأجر بشدة الحمى» وعرف بهذا أن في الرواية السابقة 
في الباب قبله حذفا يعرف من هذه الرواية وهو قوله : «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» . 

قوله : (أجل) أي «نعم» وزنًا ومعنى . 

قوله: (أذى شوكة) التنوين فيه للتقليل لا للجنس ليصح ترتب فوقها ودونها في العظم 
والحقارة عليه بالفاء» وهو يحتمل فوقها في العظم ودونها في الحقارة وعكسه . والله أعلم . 

قوله: (كما تحط) بفتح أوله وضم المهملة وتشديد الطاء المهملة أي تلقيه منتثرّاء 
والحاصل أنه أثبت أن المرض إذا اشتد ضاعف الأجر» ثم زاد عليه بعد ذلك أن المضاعفة تنتهي 
إلى أن تحط السيئات كلهاء أو المعنى : قال: نعم شدة المرض ترفع الدرجات وتحط الخطيئات 
أيضًا حتى لا يبقى منها شىء . ويشير إلى ذلك حديث سعد الذي ذكرته قبل : احتى يمشي على 
الأرض وما عة خطيئةة ومثله حديث أي هريزة عند أحمد وابن أب شيبة بلفظ : «لايزال البلاء 
بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة» قال بو هريرة: ما من وجع يصيبني أحب إلي من 
الحمى» إنها تدخل في كل مفصل من ابن آدم » وإن الله يعطي كل مفصل قسطه من الأجر» . 

ووجه دلالة حديث الباب على الترجمة من جهة قياس الأنبياء على نبينا محمد يك وإلحاق 
(۱) (587/15)» كتاب الدعوات» باب 5» ح۳۰۸٦‏ . 
(۲) (1۳۳/۱۲)» كتاب الأشربة» باب8» ح 004٤‏ . 


11۲ 


للح 8 كتاب المرضى/ باب 4/ 285498 616٠‏ 


الأولياء بهم لقربهم منهم وإن كانت درجتهم منحطة عنهم» والسر فيه أن البلاء في مقابلة 
النعمة» ا ومن ثم ضوعف حد الحر على العبدء 
وقيل لأمهات المؤمنين : # من يأ منك فة مُِيَنسَةٍ يصَعَفَ لها ألْمَدَابُ عبن 4 
[الأحزاب: .]7١‏ 

قال ابن الجوزي”' : في الحديث دلالة على أن القوي يحمل ما حمل » والضعيف يرفق به 
إلا أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلى هان عليه البلاء» ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء فيهون عليه 
البلاءء وأعلى من ذلك درجة من يرى, أن هذا تصرف المالك في ملكه فيسلم ولا يعترض» 
وأرفع منه من شغلته المحبة عن طلب رفع البلاءء وأنهى المراتب من يتلذذ به لأنه عن اختياره 


نشأ. والله أعلم . 


-باب وُجُوب عيادَةالمَريض 
شنا حَدََما يبه ن سَعِيدٍ حَدَتمَا بُو عَوَاَة عَنْ مور عَنْ ابي وَائِلٍ عَنْ ابي مُوسَى 
: 000 : قال رسو ل الله لاز ار االات ا غر توانر ور اة 
ا ل 
ا ا ا : أَبرنِي أَشْعَتُ ن سيم قَالَ: سَمِعْتُ 
مُحاوِبة بْنَ سويد بن مُقَرنِ عَنِ ابرا ن ازب رضي اللْعنْهُمَاقَالَ : أَمَونَا رسو الله لا بسَبْع 
ا : متاق حاتم اللي وأ لري والقياج والإشيرق وتر لقي 
رالميثرَة . وأمَرّتا ْنَم الْجَنائر » ونود الْمَريضٌء وتفشي اكلا . 
[تقدم في : 1۲۳۹ » الأطراف: YY «0A1 «0۸6۹ ۰0۸1۸ 010 » 01۷5 ›» ٤٤0‏ ملكت 
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قوله : (باب وجوب عيادة المريض) كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة» وتقدم 
حديث أبي هريرة في الجنائز”" : «حق المسلم على المسلم خمس . . .» فذكر منها عيادة 
المريض » ووقع في رواية مسلم : ااخمس تجب للمسلم على المسلم» فذكرها منها . قال 


)۱( كشف المشكل /١(‏ ۰۲۸۷ ح١1504/77).‏ 
(YT)‏ 5860/9 كتاب الجنائز» باب ۲»ح ٤ ٠‏ 


هدكتاب المرضى/ باب 4/ ح 560-655159هة ال 


ابن بطال”'2: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك 
الأسير» ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة» وجزم الداودي بالأول فقال: 
هي فرض يحمله / بعض الناس عن بعض» وقال الجمهور : هي في الأصل ندب» وقد تصل 
إلى الوجوب في حق بعض دون بعض . وعن الطبري : تتأكد في حق من ترجى بركته» وتسن 
فيمن يراعى حاله» وتباح فيما عدا ذلك» وفي الكافر خلاف كما سيأتي ذكره في باب مفرد » 
ونقل النووي”" الإجماع على عدم الوجوب» يعني على الأعيان . 

وقد تقدم حديث أبي موسى المذكورهنا في الجهاد”'' وفي الوليمة”*' . وذكر بعده حديث 
البراء مختصرًا مقتصرًا على بعض الخصال السبع » ويأتي شرحه مستوفى في كتاب اللباس”") 
إن شاء الله تعالى. واستدل بعموم قوله: «عودوا المريض» على مشروعية العيادة في كل 
مريض » لکن استثنى بعضهم الأرمد لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو» وهذا الأمر خارجي قد 
يأتي مثله في بقية الأمراض كالمغمى عليه» وقد عقبه المصنف به» وقد جاء في عيادة الأرمد 
بخصوصها حديث زيد بن أرقم قال : «عادني رسول الله ي من وجع كان بعيني» أخرجه أبو 
داود وصححه الحاكم وهو عند البخاري في «الأدب المفرد» وسياقه أتمء وأما ما أخرجه 
البيهقي والطبراني مرفوعا: «ثلاثة ليس لهم عيادة: العين» والدمل» والضرس» فصحح 
البيهقي أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير» ويؤخذ من إطلاقه أيضا عدم التقييد بزمان يمضي 
من ابتداء مرضه وهو قول الجمهور. 

وجزم الغزالي في «الإحياء» بأنه لايعاد إلا بعد ثلاث» واستند إلى حديث أخر جه ابن ماجه 
عن أنس : «كان النبي ية لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث»» وهذا حديث ضعيف جدًا تفرد به 
مسلمة بن علي وهو متروك» وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: هو حديث باطل. ووجدت له 
شاهدًا من حديث أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» وفيه راو متروك أيضا . ويلتحق بعيادة 
المريض تعهده وتفقد أحواله والتلطف به وربما كان ذلك في العادة سببًا لوجود نشاطه 


.)۷0/۹( )١( 

(۲) (۳۲/۱۳)» كتاب المرضء باب۱۱ . 

.)۱١۳/١١( المنهاج‎ (۳) 

. ۳۰٤٦ح کتاب الجهادء باب ۰۱۷۱ء‎ .)۲۹۹/۷( )٤( 

. ٩۱۷٤ح کتاب النکاح› باب ۷۱ء‎ .)٥۳١ /۱۱( )٥( 

cTor/\) (»‏ 4» کتاب اللباس» باب 40 » ح 0۸1۳ : 


1۳ 


ا ب gg‏ ٥-کتاب‏ المرضى/ باب 8/ ح 5561١‏ 


وانتعاش قوته» وفي إطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت» لكن جرت العادة بها 
في طرفي النهارء وترجمة البخاري في الأدب المفرد «العيادة في الليل»» وساق عن خالد بن 
الربيع قال : «لما ثقل حذيفة أتوه في جوف الليل أو عند الصبح فقال : أي ساعة هذه؟ فأخبروه» 
فقال: أعوذبالله من صباح إلى النار . ..»الحديث. ونقل الأثرم عن أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع 
النهار في الصيف : تعود فلاتًا؟ قال : ليس هذا وقت عيادة . ونقل ابن الصلاح عن الفراوي أن 
العيادة تستحب في الشتاء ليلاً وفي الصيف نهار . وهو غريب . 

ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض أو يشق على أهله» فإن اقتضت ذلك 
ضرورة فلا بأس كما في حديث جابر الذي بعده. وقد ورد في فضل العيادة أحاديث كثيرة 
جياد» منها عند مسلم والترمذي من حديث ثوبان: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في 
خرفة الجنة» وخرفة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها فاء ثم هاء هي الثمرة إذا نضجت » شبه 
ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمرء وقيل: المراد بها هنا 
الطريق» والمعنى أن العائد يمشي في طريق تؤديه إلى الت والتفسير الأول أولى» فقد 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» من هذا الوجهء وفيه «قلت لأبي قلابة : ما خرفة الجنة؟ 
قال: جناها»» وهو عند مسلم من جملة المرفوع» وأخرج البخاري أيضا من طريق عمر بن 
الحكم عن جابر رفعه: «من عاد مريضًا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها»» وأخرجه 
أحمد والبزار وصححه ابن حبان والحاكم من هذا الوجه وألفاظهم فيه مختلفة» للد 
من حديث كعب بن مالك بسند حسن . 


e 
مُحَمَدٍ حَدَنَنَا سُفَْانُ عَنِ ابن المُنکدِر سَمع جَابرَ بن عَبْدِ عبد الله‎ e E تلع .. ووو‎ 


5 رضي الله عَنْهُمَايَقُولُ: مَرِضْتُ مَرَضًا اني الي ڳل يوني وَأَبو بكر وَهُمَا اتان 
َوَجَدَانِي أَعْمِيَ عَلَىَّ» فتَوصا الي اء ٠‏ تمصب وَصُوءَهعَليَ اقث َد ليك قلت : 
ا سول اللو كنف اصع في مَالِي؟ كنف أخضِي في مَالِي؟ فلم جيني بشَيْءِ حت َرَلَتْ ايه 
الميدات: 


[تقدم في : 1945., الأطراف : 10۷۷ . 675714 071/5 "الات [۷۳۰۹,7۷٤۳‏ 


۲۳ 
قوله : (باب عيادة المغمى عليه) أي الذي يصيبه غشي تتعطل معه قوته الحساسة . قال ابن 
المنير"؟ : فائدة الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده» 
ولكن ليس في حديث جابر التصريح بأنهما علما أنه مغمى عليه قبل عيادته» فلعله وافق 
ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه ؛ لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله؛ 
وما يرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عند 
التعويذ إلى غير ذلك . وقد تقدم شرح حديث جابر المذكور في كتاب الطهارة وفي تفسير 
سو ره ع ٠.‏ 


/-كتاب المرضى/ باب ٦/ح‏ 667 


د و بات 
"باب فضل من يصرع من الرّبح 
1 حَدَنَنَا مسد حَدَّنَنَا يح خی عَنْ عِمْرَانَ أبي بكر قَالَ : : حَدَيِْيعَطَاء ن أبي ربا 
قال : قال لي ابن عباس : ألا أرِيك امرَأمِنْ أَهْل الد قُلْتْ 5 كاك : هذه الْمَرأَة السَّوْدَاءٌ ؛ 
نت ابي ل ققَالَتْ إن ضر وي تكسف اذ لهي . م 5 ل : (إِنْ شئْتِ صبرت ورك 


الح وَإِنْ شت دَعَوْتُ الله أَنْيُعَافيك»» فَمَالَتْ ا *. فَقَالَتْ: : إن أَتَكَسّفْ» فَاذْعٌ اللّهبي 
أن لا أتكتنت . هدعا لها 


دا محمد کڏ ارت مَخَُد عَنِ ان جُرَْج أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ 
السَّودَاءَ على سثر ا لَكَعْبَةِ . 


قوله: (باب فضل من يصرع من الريح) انحباس الريح قد يكون سببًا للصرع» وهي علة 
تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعًا غير تام » وسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ» أو 
بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء وقد يتبعه تشنج في الأعضاء فلا يبقى الشخص معه 
منتصبًا بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة» وقد يكون الصرع من الجن» ولا يقع إلا من 
النفوس الخبيثة منهم › إما لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما لإيقاع الأذية به» والأول هو 
)١(‏ المتواري(ص :۳۸۰). 


(؟) (016/1)» کتاب الوضوء باب٤٤‏ ح٤۱۹‏ . 
)۳( (۰ امل كتاب التفسير (النساء»)» باب٤‏ » ح ٤0۷۷‏ 
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:للد للح هلا كتاب المرضى/ باب5/ ح 6587 


الذي يثبته جميع الأطباء ويذكزون علاجه» والثاني يجحده كثير منهم» وبعضهم يثبته ولا 
يعرف له علاجًا إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل 
أفعالهاء وممن نص على ذلك أبقراط فقال لما ذكر علاج المصروع : هذا إنما ينفع في الذي 
سببه أخلاط» وأما الذي يكون من الأرواح فلا. 

قوله : (يحيى) هو ابن سعيد القطان . 

قوله: (عن عمران أبي بكر) هو المعروف بالقصيرء واسم أبيه مسلم» وهو بصري تابعي 

قوله : (آلا أريك) ألا بتخفيف اللام قبلها همزة مفتوحة . 

قوله: (هذه المرأة السوداء) في رواية جعفر المستغفري في «كتاب الصحابة»» وأخرجه 
أبو موسى في «الذيل» من / طريقه ثم من رواية عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح في هذا 
الحديث : «فأراني حبشية صفراء عظيمة فقال : هذه سعيرة الأسدية» . 

قوله : (فقالت : إن بي هذه المؤتة) وهو بضم الميم بعدها همزة ساكنة : الجنون» وأخرجه 
ابن مردويه في التفسير من هذا الوجه فقال في روايته : إن بي هذه المؤتة يعني الجنون»» وزاد 
في روابته ركذا أبن معده انها كانت تجمع الصوف والشيطروالليك*«فةا امعت لها كبة عظيمة 
نقضتها فنزل فيها : « ولا تكو كاي صت عَرْلَهَا4 الآية[النحل : ۹۲]ء وقد تقدم في تفسير 
النحل''' أنها امرأة أخرى . 

قوله : (وإني أتكشف) بمثناة وتشديد المعجمة من التكشف» وبالنون الساكنة مخفمًا من 
الانكشاف» والمراد أنها خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر . 

قوله_في الطريق الأخرى_: (حدثنا محمد) هو ابن سلام وصرح به في «الأدب المفرد؛» 
ومخلد هو ابن يزيد. 

قوله : (أنه رأى أم زفر) بضم الزاي وفتح الفاء . 

قوله : (تلك المرأة) في رواية الكشميهني : «تلك امرأة» . 

قوله : (على ستر الكعبة) بكسر المهملة أي جالسة عليها معتمدة» ويجوز أن يتعلق بقوله: 
«رأى»» ثم وجدت الحديث في «الأدب المفرد» للبخاري» وقد أخرجه بهذا السند المذكور 
هنا بعينه وقال : «على سلم الكعبة» فالله أعلم . وعند البزار من وجه آخر عن ابن عباس في نحو 


(۱) (۲۷۹/۱۰)» كتاب التفسير «النحل» باب ١١‏ . 


ه/-كتاب المرضى/ باب "/ ح ٥٦٥۲‏ ۲۵ 


هذه القصة أنها قالت : «إني أخاف الخبيث أن يجردني» فدعا لها فكانت إذا خشيت أن يأتيها 
تأتي أستار الكعبة فتتعلق بها)» وقد أخرج دال روان عن ابن جرح هذا الخديث مطولا» 
وأخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن الحسن بن 
مسلم أنه سمع طاوسًا يقول : «كان النبي ككل يؤتى بالمجانين فيضرب صدر أحدهم فيبرأ» فأتي 
بمجنونة يقال لها أم زفر» فضرب صدرها فلم تبرأ. قال ابن جريج: وأخبرني عطاء» فذكر 
كالذي هنا . 

وأخرجه ابن منده في «المعرفة» من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس فزاد: «وكان 
يثني عليها خيرًا»» وزاد في آخره : «فقال : إن يتبعها في الدنيا فلها في الآخرة خير»» وعرف مما 
وردته أن اسمها سعيرة وهي بمهملتين مصغرء ووقع في رواية ابن منده بقاف بدل العين» وفي 
خرى للمستغفري بالكاف» وذكر ابن سعد وعبد الغني في «المبهمات» من طريق الزبير أن هذه 
المرأة هي ماشطة خديجة التي كانت تتعاهد النبي بها بالزيارة كما سيأتي ذكرها في كتاب 
الأدب”'" إن شاء الله تعالى . وقد يؤخذ من الطرق التي أوردتها أن الذي كان بأم زفر كان من 
صرع الجن لا من صرع الخلط» وقد أخرج البزار وابن حبان من حديث أبي هريرة شبيهًا بقصتها 
ولفظه: «جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله َة فقالت : ادع الله . فقال : إن شئت دعوت الله 
فشفاك» وإنشئت صبرت ولا حساب عليك . قالت: بل أصبر ولاحساب علي» . 


وفي الحديث فضل من يصرع» وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة» وأن الأخذ 
بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمخ علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة» وفيه 
دليل على جواز ترك التداوي» وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع 
وأنفع من العلاج بالعقاقير» وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية» 
ولكن إنما ينجع بأمرين : أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد» والآخر من جهة المداوي 
وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل . والله أعلم . 


اس ود 


(۱) (044/1). كتابالأدب, باب ٤۲۳‏ ح٤۰۰٦‏ . 


١17 


۲٢ 


ه/ا-كتاب المرضى/ باب ۷/ ح ٥٥۳‏ 


۷ -باب فضل مَنْ دم هب بصره 
o10 /‏ اال د يُوسْفَ حَدَكَنَا اللَّيِثُ قال : ٽي ابن الاد عَنْ عَمْرِو مَوْلَى 
الیب عن تس بن الك رضي لقال : سمغت الب َك يو مول : إن الله قال : إذَاابتَلَعِتُْ 


بلي بحر فَصَبرَ َوه هما الْجَكّة بريد عب 1 حه أَشْعَتُ بن ًابر وَأَبُو ظِلالٍ بْنُ 
هلال عَنْ َس عَن اللي كل . 

قوله : (باب فضل من ذهب بصره) سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفى» وقد 
جاء بلفظ الترجمة حديث أخرجه البزار عن زيد بن أرقم بلفظ : «ما ابتلي عبد بعد ذهاب دينه 


بأشد من ذهاب بصره» ومن ابتلي ببصره ٥‏ فصبر حتى يلقى الله له لقي الله تعالى ولا حساب عليه»» 
وأصله عند أحمد بغير لفظه بسند جيد» وللطبرانى من حديث ابن عمر بلفظ : «من أذهب الله 


ا 


بصره» فذكر نحوه . 

قوله : (حدثني ابن الهاد) في رواية المصنف في «الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالح عن 
الليث: «حدثني يزيد بن الهاد» وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة . 

قوله : (عن عمرو) أي ابن أبي عمرو ميسرة (مولى المطلب) أي ابن عبد الله بن حنطب . 

قوله : (إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ) بالتثنية» وقد فسرهماآخر الحديث بقوله : «يريد عينيه» 
ولم يصرح بالذي فسرهماء والمراد بالحبيبتين المحبوبتان لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه» 
لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسر به» أو شر 

قوله : (فصبر) زاد الترمذي في روايته عن أنس: «واحتسب»» وكذا لابن حبان والترمذي 
من حديث أبي هريرة» ولابن حبان من حديث ابن عباس أيضًاء والمراد أنه يصبر مستحضرًا ما 
وعد الله به الصابر من الثواب» لا أن يصبر مجردًا عن ذلك ؛ لأن الأعمال بالنيات» وابتلاء الله 
عبده في الدنيا ليس من سخطه عليه» بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة» فإذا تلقى 
ذلك بالرضا تم له المراد وإ لا يصبر كماجاء في حديث سلمان : ”إن مرض المؤمن يجعله الله له 
کا وسا ماضن الفا الي عله اع ثم أرسلوه» فلا يدري لم عقل ولم 
أرسل؟» أخر جه البخاري في «الأدب المفرد» موقوفا. 

قوله : (عوضته منهما الجنة) وهذا أعظم العوض ؛ لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا 


٥-کتاب‏ المرضى/ ياب /ا/ ح۳٥٦۵‏ _ _سسببس 897 
والالتذاذ بالجنة باق ببقائها» وهو شامل لكل من وقع له ذلك بشرط المذكور» ووقع في حديث 
أبي أمامة فيه قيد آخر أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» بلفظ : «إذا أخذت كريمتيك فصبرت 
عند الصدمة واحتسبت» فأشار إلى أن الصبر النافع هو ما يكون في أول وقوع البلاء فيفوض 
ويسلم» وإلا فمتى تضجر وتقلق في أول وهلة ثم يئس فيصبر لا يكون حصل المقصود» وقد 
مضى حديث أنس في الجنائز”" : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»» وقد وقع في حديث 
العرباض فيما صححه ابن حبان فيه بشرط اخر ولفظه : (إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما 
ضنين لم أرض له ثوابًا دون الجنة إذا هو حمدني عليهما»» ولم أر هذه الزيادة في غير هذه 
الطريق» وإذا كان ثواب من وقع له ذلك الجنة فالذي له أعمال صالحة أخرى يزاد في رفع 
الدرجات. 


قوله : (تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال بن هلال عن أنس) أما متابعة أشعث بن جابر وهو 
ابن عبد الله بن جابر نسب إلى جده وهو أبوعبد الله الأعمى البصري الحداني بضم الحاء وتشديد 
الدال المهملتين» وحدّان بطن من الأزدء ولهذا يقال له الأزدي» وهو الحُمْلِي بضم المهملة 
وسكون الميم وهو مختلف فيه" وقال الدار قطني يعتد به وليس له في البخاري إلا هذا 
الموضع فأخرجها أحمد”" بلفظ : «قال ربكم : من أذهبت كريمتيه ثم صبر واحتسب كان ثوابه 
الجنة)ء وأما متابعة أبي ظلال فأخرجها عبد بن حميد”*' عن يزيد بن هارون عنه قال : ادخلت 
على أنس فقال/ لى : أدنه» متى ذهب بصرك؟ قلت : وأنا صغير . قال : ألا أبشرك؟ قلت : بلى» 
فذكر الحديث بلفظ : «ما لمن أخذت كريمتيه عندي جزاء إلا الجنة»» وأخرج الترمذي من 
وجه آخر عن أبى ظلال بلفظ : «إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيالم يكن له جزاء عندي إلا 
الجنة» . 

(تنبيه) : أبو ظلال بكسر الظاء المشالة المعجمة والتخفيف اسمه هلال» والذي وقع في 
الأصل أبو ظلال بن هلال صوابه إما أبو ظلال هلال بحذف «ابن». وإما أبو ظلال بن أبي هلال 
بزيادة «أبي»» واختلف في اسم أبيه فقيل : ميمون» وقيل : سويد وقيل : يزيد» وقيل : زيد» 
.)٦۰ /5( 200‏ كتاب الجنائز» باب ٤۲‏ » باب ۱۳۰۲ . 
)۲( قال في التقريب (ص : ١١7‏ » ت077): صدوق» من الخامسة . 
(۳) المسند(۳/ ۲۸۳). 
)٤(‏ تغليق التعليق(5/6"). 


11¥ 


۲۸ 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب ۸/ ح ٥٦٥٤‏ 
وهو ضعيف عند الجميع”' إلا أن البخاري قال : إنه مقارب الحديث» وليس له فى صحيحه 
غير هذه المتابعة» وذكر المزي”" فى تر جمته أن ابن حبان ذكره فى الثقات» ولیس بجيد ؛ لأن 
ابن حبان ذكره في الضعفاء”“ فقال : لا يجوز الاحتجاج به» وإنماذكر في الثقات” هلال بن أبي 
هلال اخر روى عنه يحيى بن المتوكل » وقد فرق البخاري بينهماء ولهم شيخ ثالث يقال له هلالبن 
أبى هلال تابعى یضار وع غنة ات حم وهو أصلح حالاًفي الحديث منهما . والله أعلم . 


۸باب عيادةالنسَاء الوَجَالَ 
عَادت أمالدَراءِ جل مِْأَهْلِالْمَسْحِدِمنَ الأنصَار 
o0€‏ - حَدَنَنا قيب عن مَالِتِ عَنْ هِشَام ِن عُرْوَة عَنْ بيه عَنْ عاش سه أَنّهَا قَالَتْ : اقيم 
رَسُول الله يك اْمَدِيئَة وُعِكَ ابو بر وَبِلالٌ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : فَدَخَلَتُ عَلَيْهِمَا قُلْثُ 5 


7 


يت كيف تَجِدّك؟ وَيابلال كيف تَجِدُكَ؟ قَالَتْ : وَكَانَ أَبُوبكْرِِدًا أَحَدَنْهالْحْمَى يَقُولُ : 


كاري مُصَبَحفي آله وَالْمَوتُ أَدْنَى مِنْ شرَاك عله 
وَكَانَبِلالُإذَا هر فُلعَت عله يول : 
لالت شخري هَل أي بِوَادوَحَولِي إِدْخِرُوَجَليا 


0 eo ت‎ 


وَهَل أَرِدَن يَوْمامِيَاةمِجَنَةٍ وَل تبون لي شام وَطَفِيلُ 
قَالَتْ عَائشة : فجدْثُ إلى ر سول الله يل فاخب برت فَقَالَ : للم حب ليها اميم كينا 


كةو اشک اللّهُمَوَصَحَحْهًا وارد 0 في اراتا وَانْقَلُ حُمّامَا فَاجْعَلَهًا بِالْحْحْفَةَ) . 


قوله : (باب عيادة النساء الرجال) أي ولوكانوا أجانب بالشرط المعتبر. 
قوله : (وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار) قال الكرماني : لأبي 


(1) قال في التقريب (ص :51/5 49 1/7) : ضعيف» مشهور بكنيته » من الخامسة . 

(؟) نقله عنه الترمذي في جامعه (۲/ 587 » بعد حديث 287) . ونقل عنه في العلل الكبرى (۲/ 457): أنه 
قال : هو رجل قليل الحديث» ليس له كبير شيء» ورأيته حسن الرأي فيه . 

(۳) تهذيب الكمال(07/90"). 

(5) المجروحین(۳/ 86). 

.)٥١٤ /٥(تاقثلا‎ )6( 

.)186/5١(« )5( 


۵-کتاب المرضى/ باب 8/ ج5565 777 سس 88 


الدرداء زوجتانٍ كل منهما أم الدرداء» فالكبرى اسمها خيرة بالخاء المعجمة المفتوحة بعدها 
تحتانية ساكنة صحابية» والصغرى اسمها هجيمة بالجيم والتصغير وهي تابعية» والظاهر أن 
المراد هنا الكبرى» والمسجد مسجد الرسول يلا بالمدينة . قلت : وما ادعى أنه الظاهر ليس 
كذلك» بل هي الصغرى؛ لأن الأثر المذكور أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»”'' من طريق 
الحارث بن عبيد[الله]”" » وهو شامي تابعي صغير لم يلحق أم الدرداء الكبرى» فإنها ماتت في 
خلافة عثمان قبل موت أبي الدرداء . قال: رأيت أم الدرداء على رحالة أعواد ليس لها غشاء 
تعود رجلاً من الأنصار في المسجدء وقد تقدم في الصلاة”" أن أم الدرداء كانت تجلس في 
/ الصلاة جلسة الرجل» وكانت فقيهة» وبينت هناك أنها الصغرى والصغرى عاشت إلى أواخر 
خلافة عبد الملك بن مروان وماتت في سنة إحدى وثمانين بعد الكبرى بنحو خمسين سنة . 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة قالت: «لما قدم رسول الله يل المدينة وعك أبو بكر 
وبلال» قالت: فدخلت عليهما» الحديث» وقد اعترض عليه بأن ذلك قبل الحجاب قطعاء 
وقد تقدم أن في بعض طرقه : «وذلك قبل الحجاب»» وأجيب بأن ذلك لا يضره فيما ترجم له 
من عيادة المرأة الرجل فإنه يجوز بشرط التستر» والذي يجمع بين الأمرين ما قبل الحجاب وما 
بعده الأمن من الفتنة وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في أبواب الهجرة من أوائل المغازي” . 
وقوله في البيت الذي أوله: «ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد» كذا هو بالتنكير والإبهام» 
والمراد به وادي مكة» وذكر الجوهري في الصحاح ما يقتضي أن الشعر المذكور ليس لبلال» 
فإنه قال : كان بلال يتمثل به» وأورده بلفظ : «هل أبيتن ليلة بمكة حولي». 


وقوله : (شامة وطفيل) هما جبلان عند الجمهور» وصوب الخطابي”'' أنهما عينان. 


وقوله: (كيف تجدك؟) أي تجد نفسك» والمراد به الإحساس» أي كيف تعلم حال 
نفسك؟ 


.)07١مقرء185:ص(‎ )١( 

(۲) وكذا في التغليق «عبيد» والتصويب من الأدب المفردء ومصادر ترجمته. انظر: التاريخ الكبير 
(۲/ هلااءت7147)» وتهذيب الکمال(٥/‏ ۰۲۷۵ ت۱۰۲۸) . 

۰)٤۲ /۳( )۳(‏ کتاب الأذان» باب١٤۱‏ . 

. كتاب مناقب الأنصارء باب٦٤ › ح۳۹۲۹‎ »)۷۲۰ /۸( )٤( 

. الأعلام (۲/ 4۳۸). وقال : وكنت مرة أحسب أنهما جبلان حتى أثبت لي أنهما عينان‎ )٥( 


3۱۸ 


۱4 


LAL! رهس سس #الا-_كتا المرضى/ باب۰۹ ل ۱ح‎ ۳٠ 


۹باب عيادَة الصبيان 
0100 -حَدَنَنَاحَجَاجبْنُ مهال حَدَنَتَاشْغْبةُقَالَ : أَخْبَرَني عَاصِمٌقَالَ: ب سَمِعْتْ أَبَاعُْمَانَ 


راه و رك 


عَنْأُسَامَةبْن َي رضي اللدْعَنْهُمَا : أن انه للب يكل رست ليدوم هُوَهَم ال كله E‏ 
تخب أن بتي قذ حُضِرَت اشهَذت . كَآرْسَلَ لبها السّلامَوَيَقُولُ : لىماك وتا اغ 
وکل د شىء سی » فَلتَحْتَيِبْ ولتضبر»» فا رْسَلَتْ تسم ِء فقا الي كلا وَكُمْنَاء فرٌفع 
لص في حجر الي يكلف و و تسه تمَعْفَع؛ فاضت عَيْنَا الب كل فقَال له سَعْدّ: ما هَذَا يا 
رول لقال : َه رَحْمَدُوَضَعَهَ الله في فوب مَنْشَاءمِنْعبَاد ولا يَرْحَماللّهُمِنْ عباده 
إلاالرْحَمًَاءَ) . 


[تقدم في : ۱۲۸۲ الأطراف : 2377 106 ۰۷۲۷۷ ]۷٤٤۸‏ 


قوله : (باب عيادة الصبيان) ذكر فيه حديث أسامة بن زيد في قصة ولد بنت النبي ييه وقد 
تقدم شرحه مستوفى في أوائل كتاب الجنائر"'' . 

وقوله_في هذه الطريق-: (أنابنة) في رواية الكشميهني : «أن بنمًا» . 

وقوله : (فاشهدنا) كذا للأكثر وعند الكشميهني : «فأشهدها»» والمرادبه الحضور. 

وقوله: (هذه الرحمة) في رواية الكشميهني أيضا : هذه رحمة» بالتنكير . 


٠‏ -باب عِيَادةالأغرَاب 
0105 حدقا مُعَلّی بن أَسَدِ حَدَنَما عبد اريز بْنُمُخْتَار حَدَنََا حَالِدٌ عَنْ عِكرِمَةَعَنِ ابن 
عباس رضي اللَعَنهُمَا : أن ال كل دَخَلَعَلَى أغرايي يعُودة . قال م 
عَلَى مریض مود قال له : «لا بأمن طَهُورٌ نْسَاء الله قَالَ : قُلْتَ ھور كلد بل هي 
فور أو تور عَلی شخ کبیر » تزيره لاز . فال السب َكل : قتعم إذا» . 


[تقدم في : 23517 الأطراف : 205575757 ]۷٤١١‏ 
/ قوله : (باب عيادة الأعراب) بفتح الهمزة هم سكان البوادي . 
قوله : (خالد) هوالحذاء. 
قوله: (عن عكرمة عن ابن عباس) قال الإسماعيلي : رواه وهيب بن خالد عن خالد الحذاء 


(۱) (75/5). كتاب الجنائزء باب 7" ح٤۱۲۸‏ . 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب /٠١‏ ح٦٥٦٥‏ ۳۹ 
عن عكرمة فأرسله . قلت : قد وصله أيضًا عبد العزيز بن مختار كما تقدم قريبًا هناء وتقدم أيضًا 
في علامات النبوة» ووصله أيضًا الثقفي كما سيأتي في التوحيد"» فإذا وصله ثلاثة من الثقات 
لم يضره إرسال واحد. 

قوله : (دخل على أعرابي) تقدم في علامات النبوة”'' بیان اسمه . 

قوله : (لا بأس) أي أن المرض يكفر الخطاياء فإن حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان» 
وإلاحصل ربح التكفير . 

وقوله : (طهور) هو خبر مبتدأ محذوف أي هو طهور لك من ذنوبك أي مطهرة» ويستفاد 
منه أن لفظ الطهور ليس بمعنى الطاهر فقط . 

وقوله : (إنشاء الله) يدل على أن قوله : «طهور» دعاء لا خبر. 

قوله : (قلت) بفتح التاء على المخاطبة وهو استفهام إنكار . 

قوله : (بل هي) أي الحمى: وفي رواية الكشميهني : «بل هو» أي المرض . 

قوله : (تفور أو تثور) شك من الراوي هل قالها بالفاء أو بالمثلثة وهما بمعنى . 

قوله : (تزيره) بضم أوله من أزاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره . 

قوله: (فنعم إذا) الفاء فيه معقبة لمحذوف تقديره إذا أبيت فنعم » أي كان كما ظننت . قال 
ابن التين : يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه ويحتمل أن يكون خبرًا عما يؤول إليه أمره. وقال 
غيره: يحتمل أن يكون النبي بعلم أنه سيموت من ذلك المرض فدعا له بن تكون الحمى له 
طهرة لذنوبه» ويحتمل أن يكون أعلم بذلك لما أجابه الأعرابي بما أجابه» وقد تقدم في 
علامات”" النبوة أن عند الطبراق من جدايث شر خبيل والدعبدالرحمن أن الأعراتى المذكور 
أصبح ميتا» وأخرجه الدولابي في «الكنى» وابن السكن في «الصحابة» ولفظه : «فقال النبي 
كه : ما قضى الله فهو كائن . فأصبح الأعرابي مينًا» وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن 
أسلم مرسلاً نحوه. 

قال المهلب : فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو كان 
أعر ابيا جافياً ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه» ويأمره بالصبر لثلا يتسخط 
(۱) (871/17)» كتاب التوحيد» باب۳۱ ح٠7417.‏ 


(؟) «(YTAT/N)‏ كتاب المناقب» باب0 › ح111 . 
)۳( )۸/ 44(« كتاب المناقب» باب0 » ح11۷ . 


١ 


۳۲ ۷۹ ۔کتاب المرضی/ باب ۰۱۱ ۱۲/ ح ٥٦٥۸۰٥٦9۷‏ 
قدر الله فيسخط عليه » ويسليه عن ألمه بل يغبطه بسقمه» إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر 
أهله» وفيه أنه ينبغى للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول» ويحسن جواب من يذكره بذلك . 


١باب‏ عِيادَةالمُشرك 

010¥ - ڌا لمان حب حا حمَا نز عن ابت عَن نسي رضي اللّمعة: 
املُك حدم اَی همض » ااال يموده قال : «أشلم». فَأَسْلَمَ. 

وَقَالَ سَعِيدُبْنُ الْمُسَيّبٍ عَنْ بيه َا حُضرَأَبُو طالب جَاءَه ءالب يلل 

َ [تقدم في : ١705‏ ] 

قوله : (باب عيادة المشرك) قال ابن بطال”'': إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى 
الدخول في الإسلام» فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. انتهى. والذي يظهر أن ذلك يختلف 
باختلاف المقاصد» فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى . قال الماوردي : عيادة الذمي جائزة» 
والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة . 

ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة الغلام اليهودي» وتقدم شرحها مستوفى في كتاب 
الجنائز"» وذكر قول من زعم أن اسمه عبد القدوس . 

قوله : (وقال سعيد بن المسيب عن أبيه) تقدم موصولاً في تفسير سورة القصص””" وفي 
الجنائز”*' أيضاء وتقدم شرحه مستوفى في الجنائز . 

١١ /‏ -بابإِذَاعَادَم ريضًاقَحَضصَرَتٍ الصَّلاهَْصَلَى بِهِمْجَمَاعَة 

۸ حَدَنَنَا مُحَمَد بْنُ الْمُمَنَى حَدَنََا يَحْبَى حَدَّنَنَا هِشَامٌ قَالَ : ري بي عَنْ عَائَِّ 
رضي الله عَنهًا : أن الب يا لاء َل علا يدوه في مَرَضِء فَصَلَى بهم جَالِسا اانا 
يِصَلُونَ قياما فََشَار لَه Ae‏ . قافر قال : إن الإمَام لينم به فَِذَارَكَمَ قَارْكَعُواء 
وَِذَارَقَعَ فَارْفَعُواء وَإِنْصَلَّى جَالِسًا قَصَلُوا جُلُوسَا . 
() (۳۸۰/4). 
(؟) (18/5). كتاب الجنائزء باب۰۷۹ م165 . 


إفرة »)577/٠١(‏ كتاب التفسير «القصص».؛ باب١»‏ ح۷۷۲٤‏ . 
»)١5٠ /5( 62‏ كتاب الجنائز» باب ۰۸۰ ح۰٣۱۳‏ . 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب /١1‏ ح ۹٥٦٥ء‏ .كذدهةم__ ‏ نخدا 


و 


قال أَبُو عَبْد الله : قال الْحْمَيْدِيُ : هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوحٌ ؛ لان الي اة خر مَاصَلَى صَلَى 


[تقدم في : 1۸۸ » الأطراف : 1775117] 


قوله : (باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى) أي المريض (بهم) أي بمن عاده . 

قوله : (يحيى) هو القطان» وهشام هو أبن عروة. 

قوله : (إن النبى ييو دخل عليه ناس يعودونه) تقدم شرحه فى أبواب الإمامة من كتاب 
الصلدة") وكذاقول الحميدي المذكور في آخره . 


a 

049 حَدَنَنَا الْمَكَنٌ : بْنْ إِبراهيم خبرتا الْجُعَيْدُ عَنْ عَائِشَة بنْتِ سَعْدٍ 
د بتع کر قورت تکار ال ار :انين ل إل 
َم أو إلا ية رَاجِدةء فوص بلقي مالي وانرد لت؟ فال : «لا» . قلت : فأوصي الصف 
وَأَنْمْكُ الَنُضْفَ؟ قَالَ: «لا». قُلْتُ : فَأُوصِي بالكل راك E‏ : «التُلْتُ الت 
ثرا تم وضع يَدمعَلَى جَبْهيهِنمَمَسَحَيَدُعَلَى وَجْهِي وبَطني ٿم قال : «اللّهُمَاشْفِ سَعْدَاوَأَنْمِمْ 
لَهُهِجْرَئَةُ»» فم زِلْتُ أَجِدبَرْدَهعَلَى كَبِدِي ذ فيمَا يال إلى حَنَّى السَّاعَةٍ . 

[تقدم في : 205 الأطراف: ١۲۹٠ء‏ ني CTVEE‏ ار ال ل COTTA‏ 1 
ااا ] 

033 - حَدََنا فيه حَدْئَنا جَريرٌعَنِ الأعْمَضٍ عَنْ رايم الي عَنِالْحَارِثْ بن سويد 
قال : قال عبد الله ِن مَسْحُود ل سول الله يكل وَهْرَيُوعَكَ وَعْكَا شَدِيدَاء َة 
بِيَدِيء فَقُلْتُ : يا ر سول الل ل ل ا ني 


أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُم). و قُلْتُ: َلك أذ لَك أَجْرَيْن؟ فَقَالَنَ سول الله کا : أجل . 
تقار سول الله لا : «مامن ا لم بُصِیبة أَذَى -مَرَضنٌ فَمَاسوَاةٌ إلا حط الله سَجٌعَا: ته كَمَا تحط 
الشَّجَرَةُوَرَقَهَا) . 


]٥٦٦۷ ٥٦٦١ 0٦٤۸ : الأطراف‎ » ٥1٤۷ [تقدم في‎ 


. 1۸۸ ح۰٥۱ کتاب الأذان» باب‎ »)٥٥۰/۲( )١( 


۲۱ 


٥٦٦۰.٥٦5۹ ل هل كتاب المرضى/ باب 1/ ح‎ ۳٤ 


قوله : (باب وضع اليد على المريض) قال ابن بطال”'' : في وضع اليد على المريض تأنيس 
له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه» وربما رقاه بيده ومسح على 
ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحًا. قلت: وقد يكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف 
العلة فيصف له ما يناسبه . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين / تقدما : 

أحدهما : حديث سعيد بن أبي وقاص» وقد تقدم شرحه في الوصايا""'. وأوردههناعاليًا 
من طريق الجعيد وهو ابن عبد الرحمن . 

وقوله فيه : (تشكيت بمكة شكوى شديدة) في رواية المستملي : «شديدا» بالتذكير على 
إرادة المرض والشكوى بالقصر المرض . 

وقوله : (وأترك لها الثلثين) قال الداودي : إن كانت هذه الزيادة محفوظة فلعل ذلك كان 
قبل نزول الفرائض . وقال غيره: قد يكون من جهة الرد. وفيه نظر؛ لأن سعدًا كان له حينئذ 
عصبات وزوجات فيتعين تأويله» ويكون فيه حذف تقديره : وأترك لها الثلثين» أي ولغيرها من 
الورثة» وخصها بالذكر لتقدمها عنده. وأما قوله: «ولا يرثني إلا ابنة لي» فتقدم أن معناه من 


الأولاد. ولم يرد ظاهر الحصر. 
وقوله : (ثم وضع يده على جبهته) في رواية الكشميهني : «على جبهتي» وبها يتبين أن في 
الأول تجريدًا. 


وقوله : (فما زلت أجد برده) أي برديده» وذكر باعتبار العضو أو الكف أو المسح . 

وقوله : (فيما يخال إلى) قال ابن التين : صوابه فيما يخيل إِلئّ بالتشديد لأنه من التخيل . 
قال الله تعالى : 3 مل د ين مره اى )4 [طه: 77]. قلت : وأقره الزركشي”"» وهو 
عجيب» فإن الكلمة صواب » وهو بمعنى «يخيل»» قال في «المحكم» : خال الشيء يخاله يظنه 
وتخيله ظنه» وساق الكلام على المادة . 

الحديث الثاني : حديث ابن مسعود» وقد تقدم شرحه في أوائل كفارة المرضى ‏ . 
)1١(‏ (۳۸۱/۹). 
(۲) (/8974)» کتاب الوصایاء باب 7., ح 71747 . 


)۳( التنقيح (۳/ ۷۷۳) . 
c(IA/1۳) (6)‏ كتاب المرضى » باب 235 ح ۵1٤۸‏ : 


و/ا_كتاب المرضى/ ياب 5 /١‏ جح 0551 اكه ب ٣‏ 


وقوله: (فمسسته بيدي) بكسر السين الأولى وهي موضع الترجمة› وجاء عن عائشة ' 


قالت : «كان رسول الله ية إذا عاد مريضًا يضع يده على المكان الذي يألم ثم يقول: بسم الله» 
عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته فيسأله كيف هو»ء وأخرجه ابن السني ولفظه : 
«فيقول : كيف أصبحت؟ أو كيف أمسيت؟ ‏ . 


٤باب‏ مَابْقَالَلِلْمَرِيض وما يُحِيبُ 
0۱ حَدنََافيصَة قال کک هيم التَيّمي عَنِ الحَارِثِ بن 
سوي عَنْ بالل رضي اللَّعَُ قال 3 تيت الي ية في مَرَضِهِ فَمَسَستة RE‏ 
ددا فقلت: لك نوع وفك شرا وك ذلك أخرد. . قَالَ: «أجلء وما من مُسْلِمٍ 
عَنْهُخَطَاَاةُ كَمَائَحَاتٌ وَرَقَ الشّجرا . 

لتقن في 3550 الأطر ات ان افر 211018 ] 
۲ _ حَدَّنَّنًا إِسْحَاقٌ حَدَنَنَا خَالدُ بن ع عب الله عَنْ خَالِدٍ عَن رة عن ابن عباس 
رضى اللَُّعَنْهُمَا أن رشو لعل على وجل اققا : «لآبأس, طَهُورإنّْسَاءً الى 
قال : کال هي حُکی تور عَلَى شخ كَبيرِ» حَتَى بير الور . قال الب اة : هنعم إذَا . 
[تقدم في : ۳٦١١‏ الأطراف : 057045 ١47/ا]‏ 


0 


8 


01 عم 


يُصِيبه اذى إلأحَا 


قوله : (باب ما يقال للمريض وما يجيب) ذكر فيه حديث ابن مسعود المذكور في البا 
قبله وحديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي قال : «حمى تفور» وقد تقدم أيضًا قريب . 
وفيه بيان ما ينبغى أن يقال عند المريض وفائدة ذلك» وأخرج ابن ماجه والترمذي من حديث 
أبي سعيد رفعه : «إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل ؛ فإن ذلك لا يرد شيا وهو يطيب 
نفس المريض» وفي سنده لين» وقوله : «نفسوا» أي أطمعوه فى الحياة ففى ذلك تنفيس لماهو 
فيه من / الكرب وطمأنينة لقلبه . فال لوو هو معنى قوله في حديث ابن عباس للأعرابي 
«ل بأس». وأخرج ابن ماجه أيضًا بسند حسن لكن فيه انقطاع عن عمر رفعه: «إذا دلت على 
)١(‏ (۳۰/۱۳)» كتاب المرضىء باب 3٠١‏ »ح٦٥٦٥‏ . 


طهور إن شاء الله . 


1۲۲ 


05514006557 ح‎ /١8 لل "7 كتاب المرضى/ باب‎ ۳١ 


مريض فمره يدعو لك ؛ فإن دعاءه كدعاء الملائكة»» وقد ترجم المصنف في الأدب المفرد ما 
يجيه يجيب به المريض وأورد قول ابن عمر للحجاج لما قال له ل لل 
أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله» وقد تقدم هذا في العيدين”") 


١‏ -باب عِيادةالمَريض رَاكِيا » وماشيًا › وَرِدْفَاعَلَى الْجِمَارِ 


o1‏ - دبي خي بنْبُكَيرحَدََنَا اَن عقيل عَنِ ابن شاب عَنْ عُروَةَأَنَأُسَامةبْنَ 
ا ة: أن ال اة رب عَلَى جمَارٍعَلَى إكَافٍ عَلَى قَعبفة َء وَأَردَف أَسَامَة وَراءَُ 
و سند بن اة قبل وَفَةبَذرء اَی مر بلس في عبد لون أي ابنسَلُولَ -وَذَلكَ 
َل أن يُْلِمَعَبْدُ الل -وَفِي الْمَجْلِسٍ أخلاط من الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عبَدَة الأو 00 
في املس عدون راح ايت لَجس عجَاجة ذال حكر بد لوين أي أذ نه 
بِرِدَائهء قَالَ: لا تبروا عَلَيْنَ ئا . فَسَلّمَ الي يكل وَوَقفَ َل فَدَحَاهُمْ إِلَى الل را ا 
الْقُدآنَ . فَقَالَ لَمُعَبْدُ الله بن أب : ا أا الْمَوْمُ للا أَحْسَنَ ما تقول إن كان حَمًاء قلا تُؤذنًا به 
ی تخیرتاء ا ١‏ 

قال ابن رَوَاحَة : الل فاعسا به في مَجَالِسَاء فا ثحت ذلك . فَاسْيَبٌ 
ال وَالْمُشْرِكونَ وَاليهُودُ حن كادُوا يَتَاوَرُونَ فلم برل الي يك يُحَْضْهمْ حى ٍّ 
سکتواء فر کب الب يك داب > حَتَى دحل على سَعْدِ: بْن عبادةء فَقَالَ لَهُ :أي نك اتتا 
قال أ بو ُباب ؟2 يريد عبد الله ن أب -. َال سعد : يا رَسُولَ الله اغف عَنهُوَاضْفَحْ > فَلقَدُ 
أعطَا الله ما عطاك وقد تمع آَل مَِء اير على أن : رة فصو فلا رد ذلك 
بِالْحَقٌّ الذي أَعْطَاكَ شرق بلك ذلك الذي فَعَلَبِهِمَارَأَيْتَ . 

[تقدم في : ۲۹۸۷ » الأطراف: 25077 ]1۲٠۷ ۰٥۹٦٤‏ 

00 تا عَمْرُو بْنُ عباس حَدَنَنَا عَبْدَ الوحْمَنٍ ع دنا شنان حن محمد هران 

المنْكَدِرِ عَنْ ًابر رضي اللّمُعَنْمُقَالَ : جَاَنِي اليئ ي مودي َيس برَاكب بل وَلا بِرْدَوْنِ. 
[تقدم في : 2194 الأطراف : ۰٦۷٤۳۰ 1۷۲۳۰٥7۷1) 010۱ › ٤0۷۷‏ ۷۳۰۹] 


قوله : (باب عيادة المريض راكب وماشيًا وردقًا على الحمار) ذكر فيه حديث أسامة بن 


. ٩ 2 ٩۹باب‎ » كتاب العيدين‎ «((YAT/T) (1) 


٥-کكتاب‏ المرضى/ باب ۱١‏ /ح ٥٦٦۸-٦٦٩‏ _اااسسسسسسسسسس ب ۷ 


زيد: «أن النبي ية ركب على حمار»ء وفيه أنه أردفه يعود سعد بن عبادة» وقد تقدم شرح 
الحديث مستوفى في أواخر تفسي ر آل عمران . 
وقوله : (على حمار على إكاف على قطيفة) «على» الثالثة بدل من الثانية وهي بدل من 
الأولى» والحاصل أن الإكاف يلى الحمار والقطيفة فوق الإكاف والراكب فوق القطيفة» 
والإكاف» بكس الهمزة وتخفيف الكاف ما يوضع على الدابة كالبرذعة: والقطيفة كساء . 
وقوله: (فدكية) بفتح الفاء والدال وكسر الكاف نسبة إلى فدك القرية المشهورة» كأنها 


صنعت فيهاء وحكى بعضهم أن في رواية : «فركبه» بفتح الراء والموحدة الخفيفة من/ الركوب - “ل 


والضمير للحمار وهو تصحيف بين . 

وقوله - في حديث جابر -: (جاءني النبي ييه يعودني ليس براكب بغل ولا برذون) هذا 
القدر أفرده المزي في «الأطراف»”" وجعله الحميدي”" من جملة الحديث الذي أوله: 
«مرضت فأتاني رسول الله بي يعودني وأبو بكر وهما ماشيان»» وأظن الذي صنعه هو 


۱٦‏ - باب مَامْخُصَّلِلْمَرِيض أَْيَقُولَ: نيجع 
ا راشا ا : اشن بي الوَسجَعْ 
ر وقول أَيُوبعَلَيهِ السّلام : ان سک اش وات أن حم اتيت [الأنبياء : 47] 
6 حَدَنَنا ص حَدَنَنا سُفْيَاعَنِ ابِْ بي تيح واو بن مجاه عن عَدِ اَنِب 
آي يى عن غب ن ُجْرَةَ رضي الله 7 مو بي الي ل وأا وقد تحت الْقذرِء فَقَالَ: 
«أَيُؤْذِيكَ هَوَامُرَ رَأُْسك؟»» قُلْتُْ: : َعَم . فَدَعَا الْحَلاقَ فَحَلَقَتُ كا مَرَنِي ِالْفَدَاءِ . 
[تقدم في : 218١5‏ الأطراف : 1816 1415 ۰1۸۱1۷ 4190415921414 ٤0۱۷1۱۹۱‏ 
[IA*Ac oV‏ 
0 بسي ا اس E‏ 


- رماي 


سمحت الْقَاسِمَبْنَ مُحَمِّدٍ قَالَ : قَالَتْ عائشة 1 


0 ح011‎ » ١6 كتاب التفسير آل عمران»)» باب‎ 271١ ۰) )١( 
(TTI «1° /) )0( 


الجمع بين الصحيحين (۲/ Té‏ 071/1008 


۱۲۴۳ 


١و‎ 
۲٤ 


۳۸ 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب /١5‏ ح ۰٦۹٦۸-٥٦٦٩‏ 


ما رواحي ان رح ا ا 


كَانَ داك لَظَللت آخر يو مُعَوْسًا بِبَعْضٍ أَْوَاجِكَ . فَقَالَ اللي يكل : ب ناوا راا نقد 
0 انت ذال إلى ی خر ونی وقد أنْيُْولَالْعَائنُونَ» أوْيَتَمئّ الْمْتَمَئُونَ له 
قُلْتُ: يأب اللّهُوَيَد َع لومون أَويذق اللّهويأى الْمُؤْمِنُونَظ . 
الحديث : 0777_طرفه في : ]۷۲٠۷‏ 

7 حَدَنَنَا مُوسَى حَدَنَمَا عَبْدُ العَريز يز ب ملم حَدَنَما سُليمَان عَنْ راهيم کک 
الْحَارِثِ بن سويد عَنِ ابْن مَسْعُودِ رضي الله عله قال : مَحَلتْ عَلَى الي يك وَهُو يُوعَكُ 
فَعَسِسْمهبيَدِي» فَقُلْتُ : إِنَكَ لَتُوعَكُ وکا شَّدِيدًا! قَالَ: «أَجَلُء كما يُوعَكُ يكز 
قَالَ : لَك أَجْرَانِ؟ قَالَ : : َعَم مَامِنْ مُسْلِمِ يُصِببةُ أذّى - رضن قَمَاسِوَاة-إلا خط اللّدسَيتا 
تحط الشَّجَرَوُوَرَقَهًا . 


- 1١ 


[تقدم في : ٥٦٤۷‏ الأطراف : 074/8 , 055٠‏ 0537] 


04 - حَدَكَنَا مُوسَى بن ِسْمَاعِيلَ حَدَنَا عبْدُالْعَِيزِ بن عَبْد الله بْنِ أبي سَلمَة أخبر 
الزْهْرِيُ عَنْ عَامر ن سَعْدِ عن أب قل : جاءَنا سول الله ڳل ودي ِن وج شدي زَمَنَ 
- وه 52 م ” ر 


5-2 ا 


حَجة الوداع» فقث :َع بي مِنَ اوج مَاتَرَى وَأنا ذو مالل وَلا ريني إلا ابه لي أَفَأْتَصَدَّقُ 
بن مَالِي؟ قَالَ : «لا», فلت : بالشَّطرِ؟ قَالَ : لاه قُلْتُ : القّّتُ؟ قَالَ : «التّلْثُ كير إِنَّكَ أَنْ 


عاد معز 2 


َع ورك أغبياء يرين أن رُم اله ينون الس ولن فق فة بغي بها وَجْه الله إلا 
أجرات عَلَيْها» حَتَّى مَا تَحْعَل فى ف امْرَأَتكَ) . 
[تقدم في : 5 الأطراف : 11796 57لا 46/ا 973 205094509 لالت [IVYY‏ 


قوله : (باب ما رخص للمريض أن يقول : إني وجع ‏ أو : وا رأساه» أو : اشتد بي الوجع . 
وقول أيوب عليه السلام : «مسَقَ لصن وَنَتَ ركم ليمت © 4) أما قوله: «إني وجع» 
فترجم به في كتاب الأدب المفرد» E e‏ دروف a‏ «دخلت 
أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء - يعني بنت أبي بكر وهي أمهما ‏ وأسماء وجعة» فقال لها 
عبد الله : كيف تجدينك؟ قالت : وجعت» الحديث» وأصرح منه ما روى صالح بن كيسان عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: «دخلت على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه 
الذي توفي فيه» فسلمت عليه وسألته: كيف أصبحت؟ فاستوى جالسّاء فقلت : ا 


بحمد الله بارتًا؟ قال : أما إني على ماترى وجع» فذكر القصة» أخرجه الطبراني 


ها_كتاب المرضى/ باب 5١/ح ٥۹٦۸-٥٦٦9‏ با نو 


وأما قوله : (وا رأساه) فصريح في حديث عائشة المذكور في الباب . وأما قوله : (اشتدبى 
الوجع) فهو في حديث سعد الذي في آخر الباب . وأما قول أيوب عليه السلام فاعترض ابن 
التين ذكره في الترجمة فقال: هذا لا يناسب التبويب؛ لأن أيوب إنما قاله داعيًا ولم يذكره 
للمخلوقين . قلت : لعل البخاري أشار إلى أن مطلق الشكوى لا يمنع» ردًا على من زعم من 
الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يقدح فى الرضا والتسليم»؛ فثبه عل , أن الطلب مء الله 

: : : ح في يم 2 فلم ب من الله لي 
ممنوعاء بل فيه زيادة عبادة» لماثبت مثل ذلك عن المعصوم وأثنى الله عليه بذلك وأثبت له اسم 
الصبر مع ذلك» وقد روينا في قصة أيوب في فوائد ميمونة وصححه ابن حبان والحاكم من 
طريق الزهري عن أنس رفعه : «أن أيوب لما طال بلاؤه رفضه القريب والبعيد» غير رجلين من 
إخوانه» فقال أحدهما لصاحبه: لقد أذنب أيوب ذنبًا ما أذنبه أحد من العالمين» فبلغ ذلك 
أيوب ‏ يعني فجزع من قوله ‏ ودعا ربه فكشف مابه» . وعند ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن 
عبيد بن نمير موقوفا عليه نحوه وقال فيه: «فجزع من قولهما جزعًا شديدًا ثم قال : بعزتك لا 
أرفع رأسي حتى تكشف عني . وسجد» فما رفع رأسه حتى كشف عنه»» فكأن مراد البخاري أن 
الذي يجوز من شكوى المريض ما كان على طريق الطلب من الله » أو على غير طريق التسخط 
للقدر والتضجر . والله أعلم . 


قال القرطبي”''2: اختلف الناس في هذا الباب» والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على 
العبد أن لا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد كأن 
من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبرء وأما مجرد التشكي فليس مذمومًا حتى يحصل 
التسخط للمقدورء وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه» وشكواه إنما هو ذكره للناس على 
سبيل التضجر . والله أعلم . وروی أحمد فى «الزهد» عن طاوس أنه قال : أنين المريض 
شكوى . وجزم أبو الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وتأوهه مكروه. 
وتعقبه النووي”"' فقال: هذا ضعيف أو باطل» فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود» وهذالم 
يثبت فيه ذلك» ثم احتج بحديث عائشة في الباب» ثم قال: فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف 
الأولى» فإنه لا شك أن اشتغاله بالذكر أولى . انتهى . ولعلهم أخذوه بالمعنى من كون كثرة 
)١(‏ المفهم(؟/ لالاه). 


)۲( المنهاج (7/ “ا و(6١/7/54).‏ 
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وع لل لل دب هلال کتاب المرضى/ باب /١5‏ ح ٥٦٦۸-٥٦٦٩‏ 


الشكوى تدل على ضعف اليقين» وتشعر بالتسخط للقضاءء وتورث شماتة الأعداء» وأما 
إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقًا . 

ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث : 

الأول: حديث كعب بن عجرة في حلق المُخرم رأسه إذا آذاه القمل» وقد تقدم شرحه 
مستوفى في كتاب الح . 

وقوله: (أيؤذيك هوام رأسك؟) هو موضع الترجمة لنسبة الأذى للهوام» وهي بتشديد 
الميم اسم للحشرات لأنها تهم أن تدب وإذا أضيفت إلى الرأس اختصت بالقمل . 

الثاني : حديث عائشة : 

قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا) هو النيسابوري الإمام المشهور وليس له في 
البخاري سوى مواضع يسيرة في الزكاة”" والوكالة”" والتفسير؟ والأحكام”” » وأكثر عنه 
مسلم» ويقال إنه تفرد بهذا الإسناد وإن أحمد كان يتمنى لو أمكنه الخروج إلى نيسابور ليسمع 
منه هذا الحديث» ولكن / أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من وجهين اخرين عن سليمان بن 
بلال. 

قوله : (وا رأساه) هو تفجع على الرأس لشدة ما وقع به من ألم الصداع» وعند أحمد 
والنسائي وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة : «رجع رسول الله اة من 
جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول : وارأساه» . 

قوله : (ذاك لو كان وأنا حي) ذاك بكسر الكاف إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت› 
أي لو مت وأنا حي » ويرشد إليه جواب عائشة» وقد وقع مصرحًا به في رواية عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة ولفظه : «ثم قال : ما ضرك لو مت قبلي فكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك» . وقولها: 
«وا ثكلياه» بضم المثلثة وسكون الكاف وفتح اللام وبكسرها مع التحتانية الخفيفة وبعد الألف 
هاء للندبة» وأصل الثكل فقد الولد أو من يعز على الفاقد» وليست حقيقته هنا مرادة» بل هو 
كلام كان يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها . وقولها: «والله إني لأظنك تحب 
)١(‏ (55/6)» كتابالمحصره باب ه» ح٤۱۸۱‏ . 
(؟) (7377/4). كتاب الزكاة» باب75., ح٤٤٤۱‏ . 
.)٠١8/5( )۳(‏ كتاب الوكالة» باب ۰۱٥‏ ح۲۳۱۸ . 
»)٥ /۱۰( )٤(‏ كتاب التفسير «آلعمران»» باب٥۵»‏ عقب حديث 1005 . 
)٥(‏ (01//109)ء كتاب الأحكام؛ باب۱٥۰‏ ح۷۲۱۷ . 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب 5١/ح 01۸-٥٦٦٥‏ ا 


موتي» كأنها أخذت ذلك من قوله لها : «لومت قبلي» . 

وقولها: «ولو كان ذلك» في رواية الكشميهني : «ذاك» بغير لام أي موتها «لظللت آخر 
يومك معرسًا» بفتح العين والمهملة وتشديد الراء المكسورة وسكون العين والتخفيف» يقال 
أعرس وعرس إذا بنى على زوجته» ثم استعمل في كل جماع» والأول أشهرء فإن التعريس 
النزول بليل» ووقع في رواية عبيد الله : «لكأني بك والله لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي 
فأعرست ببعض نسائك» قالت: فتبسم رسول الله ية . وقولها: «بل آنا وا رأساه» هي كلمة 
إضراب» والمعنى: دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلي بي» وزاد في رواية 
عبيد الله : «ثم بدىّ في وجعه الذي مات فيه ييا . 

قوله : (لقد هممت أو أردت) شك من الراوي» ووقع في رواية أبي نعيم «أو وددت» بدل 
«أأردت» . 

قوله : (أن أرسل إلى أبي بكر وابنه) كذا للأكثر بالواو وألف الوصل والموحدة والنون» 
ووقع في رواية مسلم : «أو ابنه» بلفظ أو التي للشك أو للتخيير» وفي أخرى: "أو آتيه» بهمزة 
ممدودة بعدها مثناة مكسورة ثم تحتانية ساكنة من الإتيان بمعنى المجيء» والصواب الأول» 
ونقل عياض“ عن بعض المحدثين تصويبها وخطأه» وقال: ويوضح الصواب قولها في 
الحديث الآخر عند مسلم : «ادعي لي أباك وآخاك»› وأيضًا فإن مجيئه إلى أبي بكر كان متعسرًا 
لأنه عجز عن حضور الصلاة مع قرب مكانها من بيته . قلت : في هذا التعليل نظر؛ لأن سياق 
الحديث يشعر بأن ذلك كان في ابتداء مرضه بيا » وقد استمر يصلي بهم وهو مريض ويدور على 
نسائه حتى عجز عن ذلك وانقطع في بيت عائشة . ويحتمل أن يكون قوله وك : القدهممت. . . 
إلخ» وقع بعد المفاوضة التي وقعت بينه وبين عائشة بمدة» وإن كان ظاهر الحديث بخلافه . 

ويؤيد أيضًا ما في الأصل أن المقام كان مقام استمالة قلب عائشة» فكأنه يقول: كما أن 
الأمر يفوض لأبيك فإن ذلك يقع بحضور أخيك» هذا إن كان المراد بالعهد العهد بالخلافة» 
وهو ظاهر السياق كما سيأتي تقريره في كتاب الأحكام”'' إن شاء الله تعالى » وإن كان لغير ذلك 
فلعله أراد إحضار بعض محارمها حتى لو احتاج إلى قضاء حاجة أو الإرسال إلى أحد لوجد من 
يبادر لذلك . 
)١(‏ مشارقالأنوار(58/1). 
(؟) (08/10)» كتاب الأحكام, باب 01 ح7١77.‏ 


1۲١ 


و و اکان الو ب 


قوله : (فأعهد) أي أوصي . 

قوله : (أن يقول القائلون) أي لئلايقول» أو كراهة أن يقول. 

قوله : (أو يتمنى المتمنون) بضم النون جمع متمني بكسرهاء وأصل الجمع «المتمنيون» 
فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فاجتمعت كسرة النون بعدها الواو فضمت النون. 

وفي الحديث : ما طبعت عليه المرأة من الغيرة . وفيه : مداعبة الرجل أهله والإفضاء إليهم 
بما يستره عن غيرهم . وفيه : أن ذكر الوجع ليس بشكاية» فكم من / ساكت وهو ساخط» وكم 
من شاك وهو راض» فالمعول في ذلك على عمل القلب لا على نطق اللسان . والله أعلم . 

الحديث الثالث : حديث ابن مسعود» وقد تقدم شرحه قري" . 

وقوله في هذه الرواية-: (فمسسته) وقع في رواية المستملي : افسمعته» وهو تحريف» 
ووجهت بأن هناك حذقا والتقدير فسمعت أنينه . 

الحديث الرابع : حديث عامر بن سعد عن أبيه وهو سعدبن أبي وقاص . 

قوله : (من وجع اشتدبي) تقدم شرحه مستوفى في كتاب الوصايا”"'» وقوله: «زمن حجة 
الوداع» موافق لرواية مالك عن الزهري» وتقدم أن ابن عيينة قال في روايته : «أن ذلك في زمن 
الفتح» والأول أرجح . والله أعلم . 


۷-باب قَوْلٍالْمَريض: قُومُواعَني 

2254 -حَدَنَمَا راهيم بْنُ مُوسَى حَدَنَنَاجِشَامٌعَنْ مَعْمَرٍ. 17 كوتكاهية الله 1 فين 
حا عبد الاق أَخبرا ضرعن لهي عَن َي لبن عبد الو عن ابن عياص وي الله 
عَنْهُما قَالَ : لَعَاحْضِرَ رسو ل الله -وفي الت رجا يهم عُمَر عم الطاب -قَالَ الي يكل : 
لمأب لَحُمْ ب لا تاوا بقدة»» فقا عم إن لبي دلت لوجع ويلك 
الْقُرَآنُ حَسْبْنا كتاب الله . فاختلف أَهْلٌ الْبيْتِ قَاخْتَصَمُوا : مهم مَنْ يفول : ربوا يكس لک 
الي لا تابا ن تلو بده ديع من بقرك ما قال حور *. فلا أَكْتجوا اللَّغْوَوَالاحْتِلافٌ عِنْدَ 
الب يك قال ر سول الله کا : «قُومُوا» . قال عُبَيْدُ الله : فَكَانَ ابْنُ عباس يمول : إنَّ الوَزِيّة كلّ 
الوَزِية ما حال بين رَسُولٍ الله َك وب بيْنَ َنيب لَه َلك ابم اختلافهمْ وَلَعَطِهم . 


]۷۳۹٦ ٤٤۳۲ ۰ ٤٤۳۱ ۳۱۹۸ ۰۳۰۵۳ : الأطراف‎ ۰ ۱۱٤ : [تقدم في‎ 


(۱)( (0/ ۰)۴۵ کتاب المرضی › باب ۰۱٤‏ ح۱٦٦٥‏ . 
(؟) (5/ ٤‏ ) كتاب الوصاياء باب ۲ ح ۲۷٤۲‏ . 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب ۱۸/ح 0٦۷۰‏ _ سينا اع 


قوله : (باب قول المريض : قومواعني) أي إذا وقع من الحاضرين عنده مايقتضي ذلك . 

قوله : (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 

وقوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو المسندي» وساقه المصنف هنا على لفظ هشام» 
وسبق لفظ عبد الرزاق في أواخر المغازي”''» وتقدم شرحه هناك» ووقع هنا "قال رسول الله وك : 
قوموا»» وقد تقدم الحديث في كتاب العلم'" من رواية يونس بن يزيد عن الزهري بلفظ : 
«فقال رسول الله بي : قوموا عني» وهو المطابق للترجمة» ولم أستحضره عند الكلام عليه في 
المغازي”" فنسبت هذه الزيادة لابن سعد» وعزوها للبخاري أولى . ويؤخذ من هذا الحديث 
أن الأدب في العيادة أن لا يطيل العائد عند المريض حتى يضجره» وأن لا يتكلم عنده بما 
يزعجه . 

وجملة آداب العيادة عشرة أشياء ‏ ومنها ما لا يختص بالعيادة -: أن لا يقابل الباب عند 
الاستئذان» وأن يدق الباب برفق» وأن لا يبهم نفسه كأن يقول: أنا. وأن لا يحضر في وقت 
يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء» وأن يخفف الجلوس» وأن يغخض 
البصرء ويقلل السؤال» وأن يظهر الرقة» وأن يخلص الدعاء» وأن يوسع للمريض في الأمل» 
ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجرء ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر. 

قوله : (وكان ابن عباس يقول : إن الرزية) سبق الكلام عليه في الوفاة النبوية . 


باب مَنْذَهَبَ بالصَّبِيٌ المَرِيضٍ لِيُدْعَى له 
00 حلا ايم بن ڪهره دنا حاتم -هُوَ ابْنُ سْمَاعِيلَ - عَنٍ الْجُمَيْدِقَالَ: 
¥۷ 
شعت تة قول : هَبَٿ بي التي إلى ر سول اليك قلت : يار سول اللّوه لابن أختي 


وَجع. لدو ا فَشَرِبْتُ مِنْ وضوئی وَقْمْتُْ خَلْفَ ظَهْره 
فقث إلى حاتم البو بين كَيفيه ِل زر الْحَجَلةٍ . 
[تقدم في : ۱۹۰ الأطراف: 701٠‏ 041لا 57061] 


».2094٠0 /9( 2000‏ كتاب المغازي» باب 2378 ح۳۲٤٤‏ . 
)۲( ۰)۳0 كتاب العلم» باب۰۳۹ ح٤۱۱‏ . 
(۳) (0465/4).» كتاب المغازي» باب ۸۳ . 

»205٠ /9( 2‏ كتاب المغازي» باب ۰۸۳ ح ٤٤۳۲‏ . 


£ لل - ه” كتاب المرضى/ باب ۱۹/ح ٥٦۷٤-٥٦۷۱‏ 


قوله : (باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له) في رواية الكشميهني : «ليدعو له». ذكر 
N‏ ا والسائب هو ابن يزيد» وقد تقدم الحديث مشروحًا 
في الترجمة النبوية "عند ذكر خاتم النبوة وأن خالة السائب لا يعرف اسمهاء وستأتي الإشارة 
إلى خصوص المسح على رأس المريض والدعاء بالبركة في كتاب الدعوات”" إن شاء الله 
ال 


14 -باب تَمَنّي الْمَرِيض الْمَوْتَ 


٥۷۱‏ حادم حا شغبة حدما ابت اينيع أنّس بْنِ مالك رضي العََه: قَالَ 
لني کل : ١لا‏ ينين أذ كم اموت من ضر صاب فَإنْكَانَ لاب قَاعِلا تقل : اللَّهُمَ أخيني مَا 
کاتَتِ الْحَيَاةُ حَيرّالي» وَتَوَفَنِي إِذَاكَانَتِ الْوَفَاةخَيْرا لي . 

[VYYY< ۳١۱ : [الحديث 530/1 » طرفاه في‎ ٠ 

5 حَدَنَنَا ادم قال e‏ بن أبِي حَالڍ عن قيس بن آي حازم : 

دخلا عَلَى حَبّاب نَعُودهُ وَقَدِ اكتوَى سَْم كيّاتٍِ -فَقَالَ إن E‏ ين سَلَُوا مَضَوَا ولم 


Sor 


تضم لاء وإ با تال جد تز TT‏ 
بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ به كم تیاه مه أخرى وه بيني حَاتِطا لال إن المشلم لجر 
شَيْءِ فة إلا في شَيْءِ يجله في هَدَا الراب . 
TSS‏ 
oV‏ حدما الان Ss‏ : حبري ويد عد َي موْلَى عَبدٍِالوَحْمَنِ 
ائن عَوْفٍ أن با هُرَيرة قَالَ ات رل ا بثو دل ذخل أحذا عمل اة 
الوا ول أن فا وغول للد ان u‏ ل . َسَدُدُواء 
وقاربواء ولا يمن أَحَدكُُ الْمَوْتَ؛ إا خا فَلَمَلَهُ أن يَزْدَاد حيرا وا يئا فلَعَلَهُ أن 
ت( 


.- ضوح 


د ور 


00 -حَدَّنَما عبد الله بن بي شَْبَةَ قَالَ : دكن أو أسَامَةعَنَْامٍعَنْ نبال 
انك لين قال : سيعت عا ة رضي اللَّْعَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ الب يك وهو ا مسد إلى يفول 


.)007/1١( )۱(‏ كتاب الوضوء» باب بدون رقمء ح۱۹۰ ١‏ 
/١5( (¥)‏ غك كتاب الدعوات» باب 331 117617 5 


ه/ا_كتاب المرضى/ باب /١9‏ جح 0٩۷٤-٥٦۷۱‏ 


«اللَّهُمَ افر لي وَارحځنو واد لجقنو بالرّفِيقٍ الأغلى ). 


]٤ ٤ ٤ ١ : [تقدم في‎ 


/ قوله: (باب تمني المريض الموت) أي هل يمنع مطلقًا أو يجوز في حالة؟ ووقع في رواية 2 
الكشميهني نهي تمني المريض الموت» وكأن المراد منع تمني المريض . 

وذكر في الباب خمسة أحاديث : الحديث الأول : عن أنس : 

قوله: (لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه) الخطاب للصحابة» والمراد هم ومن 
بعدهم من المسلمين عمومًا. وقوله: «من ضر أصابه» حمله جماعة من السلف على الضر 
الدنيوي» فإن وجد الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي» ويمكن أن يؤخذ ذلك 
من رواية ابن حبان: ”لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا» على أن «في» في هذا 
الحديث سببية» أي بسبب أمر من الدنيا. وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة : ففي «الموطأ» 
عن عمر أنه قال : «اللهم كبرت سني» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير 
مضيع ولا مفرط »» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن عمر» وأخرج أحمد وغيره من طريق 
عبس ويقال عابس -الغفاري أنه قال : يا طاعون خذني . فقال له عليم الكندي : لم تقول هذا؟ 
ألم يقل رسول الله كل : «لا يتمنين أحدكم الموت»؟ فقال : إني سمعته يقول : «بادروابالموت 
ستاء إمرة السفهاء » وكثرة الشرط › وبيع الحكم . ..»)الحديث. 

وأخرج أحمد أيضا من حديث عوف بن مالك نحوه وأنه قيل له : ألم يقل رسول الله يك : 
«ماعكّر المسلم كان خيرًا له . . . الحديث . وفيه الجواب نحوه» وأصرح منه في ذلك حديث 
معاذ الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم في القول في دبر كل صلاة وفيه «وإذا أردت بقوم 
فتنة فتوفني إليك غير مفتون» . 

' قوله: (فإن كان لابد فاعلاً) في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي في 
الدعوات17: «فَزذكان ولايد مىتا مرت ا 

قوله : (فليقل . . . ) إلخ» وهذا يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن 
على هذه الصيغة؛ لأن في التمني المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم» وفي هذه 
الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء . وقوله: «فإن كان . . . إلخ» فيه ما يصرف 


. ٦۳٣۱ح‎ ۰۳۰ كتاب الدعوات. باب‎ »)0737/14( )1١( 


£٦‏ سس هلال کتاب‌المرضی/ باب ۱۹/ح الاكاه_كلاكاهة 


الأمر عن حقيقته من الوجوب أو الاستحباب» ويدل على أنه لمطلق الإذن؛ لأن الأمر بعد 
الحظر لا يبقى على حقيقته» وقريب من هذا السياق ما أخرجه أصحاب السنن من حديث 
المقدام بن معد يكرب: «حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبهء فإن كان ولابد فثلث 
للطعام . . . » الحديث» أي إذا كان لابد من الزيادة على اللقيمات فليقتصر على الثلث» فهو 
إذن بالاقتصار على الثلث» لا أمر يقتضي الوجوب ولاالاستحباب . 

قوله : (ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت) عبر في الحياة بقوله : «ماكانت» لأنها 
حاصلة» فحسن أن يأتي بالصيغة المقتضية للاتصاف بالحياة» ولما كانت الوفاة لم تقع بعد 
حسن أن يأتي بصيغة الشرط » والظاهر أن هذا التفصيل يشمل ما إذا كان الضر دينيًا أو دنيويًاء 
وسيأتي في التمني ١”‏ من رواية النضر بن أنس عن أبيه : «لولا أن رسول الله اة قال : لا تمنوا 
الموت» لتمنيت»» فلعله رأى أن التفصيل المذكور ليس من التمني المنهي عنه . 

الحديث الثاني : حديث خباب : 

قوله: (عن إسماعيل بن أبي خالد) لشعبة فيه إسناد آخر أخرجه الترمذي من رواية غندر 
عنه عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : «دخلت على خباب» فذكر الحديث نحوه . 

قوله: (وقد اكتوى سبع كيات) في رواية حارئة : «وقد اكتوى في بطنه فقال : ما أعلم أحدًا 
من أصحاب النبي بيا لقي من البلاء ما لقيت» أي من الوجع الذي أصابه» وحكى شيخنا في 
«شرح الترمذي» احتمال أن يكون أراد بالبلاء ما فتح عليه من المال بعد أن كان لا يجد درهمّاء 
كما وقع صريحًا في رواية حارثة المذكورة عنه قال : «لقد كنت وما أجد درهمًا على عهد 
رسول الله بكي وفى ناحية بيتى أربعون ألمًا» يعنى الآن» وتعقبه بأنغيره من الصحابة كان أكثر 
مالا هكبد ال ر حمل بن عرف والحتمال آن كر ناراد ما لقي من التعديت في أول الالام من 


ع اند الم كدو وكأنه رأى أن اتساع الدنيا عليه يكون ثواب ذلك التعذيب» وكان يحب أن لوبقي : 
۲۹ 


له أجره موفرًا في الآخرة . قال : ويحتمل أن يكون أراد ما فعل مل الك تم ورود التهن غت 
e a‏ وأبوداود» 
TT‏ اال 

. ۷۲۳۴۳ كتاب التمني» باب٦ › ح‎ »)8١/17( (0١) 


(؟) إتحاف‌القاري(ص .)۳٦:‏ 
.)4١ /70( 2‏ كتاب الطب باب ۱۷ ح٤٠۷٥‏ . 


ه/-كتاب المرضى/ باب /١9‏ ح ٥٦۷٤-٥٦۷۱‏ ۷ 


قوله : (إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا) زاد في الرقاق من طريق يحيى 
القطان عن إسماعيل بن أبي خالد «شيئًا» أي لم تنقص أجورهم» بمعنى أنهم لم يتعجلوها في 
الدنيا بل بقيت موفرة لهم في الآخرة» وكأنه عني بأصحابه بعض الصحابة ممن مات في حياة 
النبي كك فأما من عاش بعده فإنهم اتسعت لهم الفتوح» ويؤيده حديثه الأخر : «هاجرنا مع 
رسول الله يكل فوقع أجرنا على الله» فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئًا منهم مصعب بن 
عمير»» وقد مضى في الجنائز”'' وفي المغازي”" أيضًا. ويحتمل أن يكون عني جميع من مات 
قبله» وأن من اتسعت له الدنيا لم تؤثر فيه إما لكثرة إخراجهم المال في وجوه البر» ؤكان من 
يحتاج إليه إذ ذاك كثيرًا فكانت تقع لهم الموقع» ثم لما اتسع الحال جدًا وشمل العدل في زمن 
الخلفاء الراشدين استغني الناس بحيث صار الغني لا يجد محتاجا يضع بره فيه؛ ولهذا قال 
خباب : «وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعًا إلا التراب» أي الإنفاق في البنيان . 


وأغرب الداودي فقال : أراد خباب بهذا القول الموت» أي لا يجد للمال الذي أصابه إلا 
وضعه في القبر. حكاه ابن التين ورده فأصاب» وقال: بل هو عبارة عما أصابوا من المال. 
قلت: وقد وقع لأحمد عن يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد في هذا الحديث بعد 
قوله : «إلا التراب» : «وكان يبني حائطًا له» ويأتي في الرقاق”" نحوه باختصار. وأخرجه أحمد 
أيضًا عن وكيع عن إسماعيل وأوله : «دخلنا على خباب نعوده وهو يبني حائطا له وقد اكتوى 
سيعًا) الحديث . 

قوله : (ولولا أن النبي يك نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به) الدعاء بالموت أخص من 
تمني الموت» وكل دعاء تمني من غير عكس» فلذلك أدخله في هذه الترجمة . 

قوله : (ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطًا له) هكذا وقع في رواية شعبة تكرار المجيء» 
وهو أحفظ الجميع فزيادته مقبولة» والذي يظهر أن قصة بناء الحائط كانت سبب قوله أيضا: 
«وإنا أصبنا من الدنيا ما لانجد له موضعا إلاالتراب» . 

قوله : (إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب) أي الذي 
يوضع في البنيان» وهو محمول على ما زاد على الحاجة» وسيأتي تقرير ذلك في آخر كتاب 
»)١/5( )۱(‏ كتاب الجنائزء باب ۰۲۷ ح٣۱۲۷‏ . 


(۲) (154/98). كتاب المغازي» باب٣۰۲‏ ح۸۲٩٤‏ . 
(۳) (015/14)» كتاب الرقاق» باب ۷ء ح 1٤۳۱۰٦٤۳۰‏ . 


1 


۸ لل و" كتاب المرضى/ باب 19/ح0514-0517/1 
الاستئذان”'' إن شاء الله تعالى . 
(تنبيه) : هكذا وقع من هذا الوجه موقوفاء وقد أخرجه الطبراني من طريق عمر بن 
إسماعيل بن مجالد : «حدثنا أبي عن بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد جميعًا عن قيس عن 
أبي حازم قال : دخلنا على خباب نعوده» فذكر الحديث» وفيه : «وهو يعالج حائطًا له فقال: إن 
رسول الله كك قال : إن المسلم يؤجر في نفقته كلها إلا ما يجعله في التراب» وعمر كذبه يحيى بن 
الحديث الثالث والرابع : حديث أبي هريرة : 


قوله : (أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف) هو أبو عبيد مولى ابن أزهر واسمه 
سعيد بن عبيد » وابن أزهر الذي نسب إليه هو عبد الرحمن بن أزهر بن عوف» وهو ابن أخي 
عبد الرحمن بن عوف الزهري ؛ هكذا اتفق هؤلاء عن الزهري في روايته عن أبي عبيد» وخالفهم 
إبراهيم بن سعد عن الزهري فقال : «عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة» أخرجه النسائي 
وقال : رواية الزبيدي أولى / بالصواب» وإبراهيم بن سعد ثقة» يعني ولكنه أخطأ في هذا . 

قوله : (لن يدخل أحدًا عمله الجنة) الحديث يأتي الكلام عليه في كتاب الرقاق”» فإنه 
أورده مفردًا من وجه آخر عن أبي هريرة وغيره» وإنما أخرجه هنا استطرادًا لا قصدّاء 
والمقصود منه الحديث الذي بعده وهو قوله: «ولا يتمنى. . 2١‏ إلخ . وقد أفرده في كتاب 
التمني”'' من طريق معمر عن الزهري» وكذا أخرجه النسائي من طريق الزبيدي عن الزهري . 

قوله: (ولا يتمنى) كذا للأكثر بإثبات التحتانية» وهو لفظ نفي بمعنى النهي» ووقع في 
رواية الكشميهني : «لا يتمن» على لفظ النهي» ووقع في رواية معمر الآتية في التمني”* ' بلفظ : 
«لا يتمنى» للأكثر وبلفظ : ”لا يتمنين» للكشميهني» وكذا هو في رواية همام عن أبي هريرة 
بزيادة نون التأكيد» وزاد بعد قوله: «أحدكم الموت»: «ولا يدع به من قبل أن يأتيه»» وهو قيد 
في الصورتين» ومفهومه أنه إذا حل به لا يمنع من تمنيه رضا بلقاء الله ولا من طلبه من الله لذلك 
وهو كذلك» ولهذه النكتة عقب البخاري حديث أبي هريرة بحديث عائشة : «اللهم اغفر لي 
(۱) (377/14)» كتاب الاستئذان» باب 1ه, ح۱۳۰۲ . 
(؟) (044/14). كتاب الرقاق› باب۰۸ ح۳٦٤٦‏ . 


. ۷۲۳٥ح‎ ›» كتاب التمني» باب1‎ «(A1 /۱¥۷) (YT) 
. ۷۲۳٥ح‎ » كتاب التمني» باب1‎ ء)ما/1١7(‎ (€) 


٥-کتاب‏ المرضی/ باب /١9‏ جح ١/51/1-651ه‏ سبش 4ع 


وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى» إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول الموت» 
فلله دره ما كان أكثر استحضاره وإيثاره للأخفى على الأجلى شحدًا للأذهان» وقد خفي صنيعه 
هذاعلى من جعل حديث عائشة في الباب معارضا لأحاديث الباب أو ناسحًا لها . 

وقوي ذلك بقول يوسف عليه السلام  :‏ ونی مُسَلِما حفن بأصَدلِحِينَ € [يوسف : 
١‏ قال ابن التين : قيل إن النهي منسوخ بقول يوسف -فذكره تقول شات« ادان 
ِرَحْمَلَك في بادك الصيحبت 49 [النمل: ۱۹]ء وبحديث عائشة في الباب» ویدھاء یر 
بالموت وغيره. قال : وليس الأمر كذلك؛ لأن هؤلاء إنماسألواماقارب الموت. قلت: وقد 
اختلف في مراد يوسف عليه السلام» فقال قتادة: لم يتمنى الموت أحد إلا يوسف حين 
تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء الله . أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه . 
وقال غيره : بل مراده توفني مسلمًا عند حضور أجلي » كذا أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك بن 
مزاحم» وكذلك مراد سليمان عليه السلام» وعلى تقدير الحمل على ما قال قتادة فهو ليس من 
شرعناء وإنما يؤخذ بشرع من قبلنا مالم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق . 

وقد استشكل الإذن في ذلك عند نزول الموت؛ لأن نزول الموت لا يتحقق» فكم من 
انتهى إلى غاية جرت العادة بموت من يصل إليها ثم عاش . والجواب أنه يحتمل أن يكون 
المراد أن العبد يكون حاله في ذلك الوقت حال من يتمني نزوله به ويرضاه أن لو وقع به» 
والمعنى أن يطمئن قلبه إلى ما يرد عليه من ربه ويرضى به ولا يقلق» ولو لم يتفق أنه يموت في 
ذلك المرض 

قوله : (إما محستا فلعله أن يزداد خيرًاء وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب) أي يرجع عن موجب 
العتب عليه » ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد : «وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا 
خيرًا»» وفيه إشارة إلى أن المعنى في النهي عن تمني الموت والدعاء به هو انقطاع العمل 
بالموت» فإن الحياة يتسبب منها اه والعمل يحصل زيادة الثواب» ولو لم يكن إلا 
استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمال. 

ولا يرد على هذا أنه يجوز أن يقع الارتداد-والعياذ بالله تعالى -عن الإيمان لأن ذلك نادرء 
والإيمان بعد أن تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد» وعلى تقدير وقوع ذلك_وقد وقع لكن 
نادرا - فمن سبق له في علم الله خاتمة السوء فلابد من وقوعها طال عمره أو قصرء فتعجيله 
بطلب الموت لا خير له فيه » ويؤيده حديث أبي أمامة : «أن النبي كَل قال لسعد : يا سعد إن كنت 


۱۴۱ 


0: 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب ۲۰/ح ٥٦۷٥‏ 
رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد ومسلم : «وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلاخيرًا» . 
واستشكل بأنه قد يعمل السيئات فيزيده عمره شرًا. وأجيب بأجوبة : أحدها: حمل 


. المؤمن/ على الكامل وفيه بعد. والثاني: أن المؤمن بصدد أن يعمل ما يكفر ذنوبه إما من 


اجتناب الكبائر وإما من فعل حسنات أخر تقاوم سيئاته» وما دام الإيمان باق فالحسنات بصدد 
التضعيف. والسيئات بصدد التكفير . والثالث : يقيد ما أطلق في هذه الرواية بما وقع في رواية 
الباب من الترجي حيث جاء بقوله : «لعله» والترجي مشعر بالوقوع غالبًا لا جزمّاء فخرج الخبر 
مخرج تحسين الظن بالله» وأن المحسن يرجو من الله الزيادة بأن يوفقه للزيادة من عمله 
الصالح» وأن المسيء لا ينبغي له القنوط من رحمة الله ولا قطع رجائه . أشار إلى ذلك شيخنا 
في اشرح الترمذي» . 

ويدل على أن قصر العمر قد يكون خيرًا للمؤمن حديث أنس الذي في أول الباب: 
«وتوفني إذا كان الوفاة خيرًا لي»» وهو لا ينافي حديث أبي هريرة : «أن المؤمن لا يزيده عمره 
إلا خيرًا» إذا حمل حديث أبي هريرة على الأغلب ومقابله على النادر» وسيأتي الإلمام بشيء 
من هذا في كتاب التمني”' إن شاء الله تعالى . 

الحديث الخامس : حديث عائشة: «وألحقني بالرفيق الأعلى» تقدم شرحه في أواخر 
المغازي” " في الوفاة النبوية» وتقدم في الذي قبله أن ذلك لا يعارض النهي عن تمني الموت 
والدعاء به» وأن هذه الحالة من خصائص الأنبياء أنه لا يقبض نبي حتى يخير بين البقاء في الدنيا 
وبين الموت» وقد تقدم بسطه واضحًا هناك . ولله الحمد. 


٠‏ باب ذعاء العَائِدِللمَريض 
وَقَالَتْ عَابْسَهبنْتُْ شت سعد ع دِعَنْ أَبِيها : : «اللَّهُمَ اشم سَعَدًا) اله الي لا 
حكن ُوسى سال دک ایر وان ُو إنراهيم ن موق ع 
عَائشة رضي اللهْعَنْهًا : : رسو اللو كاد دأتَىمرِيضًاأَْأِيَبِلْمَلََلَيْالصَّلاموَالسَامْ: 
١‏ ذهب الباسَء رب التس» اشف وَأَنْتَ الشّافِيء لاشقاءَإلاشفاۇك› شفاءً لا يُعَادِرُسَقَمًا؛ . 


. ۷۲۳۵ (لاكرام)ل كتاب التمني» باب 5, ح‎ )١( 
7 6257 باب‎ »۸٤ (؟) 11۸/۹(« كتاب المغازي» باب‎ 


0١ E 


ِالْمَرِيضٍ ا مُوَقَالَ ا 
[الحديث : 0710 _أطرافه في : ]٥۷٥١ , 51/55 0۷٤۴‏ 


قوله : : (باب دعاء العائد للمريض) أي بالشفاء ونحوه. 

قوله : : (وقالت عائشة بنت سعد) أي ابن أبي وقاص» وهذا طرف من حديثه الطويل في 
الوصية بالثلث» وتدقك وموك فل E‏ رن ري 

قوله : (عن منصور) هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي . 

قوله : (إذا أتى مريضًا أو أتى به) شك من الراوي» وقد حكى المصنف الاختلاف فيه في 
الروايات المعلقة بعد. 

قوله : (لا يغادر) بالغين المعجمة أي لا يترك» وفائدة التقييد بذلك أنه قد يحصل الشفاء 
من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر يتولد منه» فكان يدعو له بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء . 

قوله : (وقال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى : 
إذا أتى المريض) وقع في رواية الكشميهني : إذا أي بالمريض» وهو أصوب» فأما عمرو بن 
بي نتن فهو الرازي وأصلهيين الكرفة ولا يعرف اص ابه وهو دو ولم کن البخاري 
إلا تعليقًاء وقد وقع لنا حديثه هذا موصولاً في «فوائد أبي العباس محمد بن نجيح»" "من رواية 
محمد بن سعيد بن سابق القزويني عنه بلفظ : «إذا أتي/ بالمريض»» وأما إبراهيم بن طهمان 
فوصل طريقه الإسماعيلي" من رواية محمد بن سابق التميمي الكوفي نزيل بغداد عنه بلفظ : 
تإذا أت بمريض». 

قوله : (وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال : إذا أتى مريضا) وهذا وصله 
ابن ماجه”*' عن أبى بكر بن أبى شيبة عن جرير بلفظ : «إذا أتى إلى المريض فدعا له» وهي عند 
طهمان حفظًا عن منصور أن الحديث عنده عن شيخين » وأنه كان يحدث به تارة عن هذا وتارة 
(۱) (۳۴/۲). كتاب المرضی› باب ۱۴ء ح۹٥01‏ . 
(۲) تغليق التعلیق .)١۸/٥(‏ 
(۳) تغليق التعليق(7"9/0). 
)٤(‏ (۲/ 0۱1۳ رقم .)٥۲۰‏ 


۳۲ 


o۲ 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب ۰۲۱ ۲۲/ ح٦۷٦٥ ٥۹۷۷‏ 


عن هذاء وقد أخرجه مسلم من طريق إسرائيل عن منصور عنهما كذلك» ورجح عند البخاري 
رواية منصور عن إبراهيم وحده؛ لأن الثوري رواهاعن منصور كذلك كما سيأتي في أثناء كتاب 
الطب" , ووافقه ورقاء عن منصور عند النسائي» وسفيان أحفظ الجميع » لكن رواية جرير 
غير مرفوعة . والله أعلم . 

وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في المرض من كفارة الذنوب والثواب كما 
تضافرت الأحاديث بذلك. والجواب أن الدعاء عبادة» ولا ينافي الثواب والكفارة لأنهما 
يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه» والداعي بين حسنتين: إما أن يحصل له مقصوده» أو 
يعوض عنه بجلب نفع أو دفع ضر» وكل من فضل الله تعالى . 


١-بِاب‏ وْصْوء الْعَائدِلْمَريضٍ 


Ey ۷7‏ 
سَمِعْتُ جَابر بنَعَبْدِ للضي اللَّمْعَنْهُمَاقَالَ : َحَلَ عَلَيَ EL‏ 
عل و اضرا عليه - فعقلث فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله لا رثني إلا كَلآلَة» فَكَيِفَ 

الميرَاث؟ فَنَرَلَتْآيَةٌ الفَرائْض . 


[تقدم في : 2195 الأطراف : 20۷۷ , 0101 1۷٤۳ 1۷۲۳ ۰011٤‏ ۷۳۰۹] 


قوله : (باب وضوء العائد للمريض) ذكر فيه حديث جابر» وقد تقدم التنبيه عليه قريبًا في 
بات المقمى عك ٠‏ ول یخی ان ماهد کان العاف بحيف سرك المريضريه: 


5 -باب من دَعَا بر فع الوباءِ وَالحُمّى 
۵۷ - حَدنّا ماعل حَڌئني ماك عَن هِشَام ِن عُزةعَن أيه عَنْ عا َة رضي الله 


ا : لاقم رسو ل الله عك أو بكر وبال . قَالَتْ: کک : يا 
SS E‏ 


)۱( م/م كتاب الطب » باب ۳۸» بعد حدیث ٤"‏ 0۷ . 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب ۲۲/ ح or ٥٩۷۷‏ 
وَكَانَبلالُإِذَا فلع عله رفع عَقيرته فيو 4 
الا ليت شغري هَل أب ليله بواد» وَحَوْلِي إِذْخِروَجَلِيلُ 
ل اردنا و ل 


/ قال : قَالت عائشة : فت سول الله لا فا خبرنه مُفَقَالَ : لمحب ينا المَِينة ينه كخ 
مَكَهَأ َه وَصَحَحْهاء وبارك لا في صَاعِه ومد مَاء وَانْقْلُ حُماهَا فَاجْمَلَهَا بِالْحْحْفَةَ) . 
[تقدم في : ۰۱۸۹۰ الأطراف: ۳۹۲٩‏ 20794 5707/7] 


قوله : (باب الدعاء برفع الوباء والحمى) الوباء بهمز ولا يهم وجمع المقصور بلا همز 
أوبية» وجمع المهموز أوباء» يقال : أوبأت الأرض فهي مؤبئة ووبئت فهي وبئة» ووبئت بضم 
الواو فهي موبوءة» قال عياض : الوباء عموم الأمراض » وقد أطلق بعضهم على الطاعون أنه 
وباء ؛ لأنه من أفراده» لكن ليس كل وباء طاعوبّاء وعلى ذلك يحمل قول الداودي لما ذكر 
الطاعون: الصحيح أنه الوباء» وكذا جاء عن الخليل بن أحمد أن الطاعون هو الوباء. وقالابن 
الأثير في النهاية”"2: الطاعون المرض العام» والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة 
والأبدان» وقال ابن سيناء : الوباء ينشأ عن فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده. 
قلت : ويفارق الطاعون الوباء بخصوص سببه الذي ليس هو في شيء من الأوباء» وهو كونه من 
طعن الجن كما سأذكره مبِينًا في «باب ما يذكر من الطاعون» من كتاب الطب" إن شاء الله 
تعالى . 

وساق المصنف في الباب حديث عائشة: «لما قدم النبي با المدينة وعك أبو بكر 
وبلال»» ووقع فيه ذكر الحمى ولم يقع في سياقه لفظ الوباء» لكنه ترجم بذلك إشارة إلى ما وقع 
في بعض طرقه ‏ وهو ما سبق في أواخر الحج”*' من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في 
حديث الباب -: «قالت عائشة : فقدمنا المدينة وهى أوبأ أرض اللّه»» وهذا مما يؤيد أن الوباء 
أعم من الطاعون» ا ا لديف معان :إلا لی كاهو کین ف دت اناب فدعا 
النبي بيا أن ينقل حمّاها إلى الجحفة» وقد سبق شرح الحديث في «باب مقدم النبي ويا 
)١(‏ الإكمال(5945/54):و(17/7). 
(۲) النهاية(/21717» باب الطاء مع العين. 
(۳) (۱۳/ ۰۱۲۸ ۰)۱۹ كتاب الطب باب .7١‏ 
(0) (۵/ ۲۰۴). كتاب فضائل المدينة» باب ۰۱۲ ح۱۸۸۹ . 


۱۲۴۳ 


4ه ل ا للملل سس ببح ه لإ كياب المرضى/ خاتمة 
المديئة» فى أوائل کات المغازی ۰ وياتى شىء مما تعلق به فن كتاب الدعؤات” إناشناء 
الله تعالى. ٠‏ 

وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء لأنه يتضمن الدعاء برفع الموت والموت 
حتم مقضي فيكون ذلك عبثًاء وأجيب بأن ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء؛ لأنه قد يكون من جملة 
الأسباب في طول العمر أو رفع المرض» وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون 
والجذام وسيئْ الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء» فمن ينكر التداوي بالدعاء 
يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير ولم يقل بذلك إلاشذوذء والأحاديث الصحيحة ترد عليهم » 
وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليست في التداوي بغيره» لما فيه من الخضوع والتذلل 
للرب سبحانه» بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة اتكالاً على ما قدرء فيلزم ترك 
العمل جملةء ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس» وليس من شرط الإيمان بالقدر أن لا 


خاتمة 
اشتمل كتاب المرضى من الأحاديث المرفوعة على ثمانية وأربعين حديثاء المعلق منها 
سبعة والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى أربعة وثلاثون طريقًا والبقية خالصة. 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة: «من يرد الله به خيرًا يصب منه)» وحديث 
عطاء أنه رأى آم زفر» وحديث أنس في الحبيبتين › وحديث عائشة أنها «قالت : وا رأساه_ إلى 
قوله : -بل أنا وا رأساه»» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ثلاثة آثار . والله أعلم . 


. ح۳۹۲۹‎ ۰٤٦ كتاب مناقب الأنصار» باب‎ »)۷۲۰ /۸( )١( 
. YT ٤۳ کتاب الدعوات» باب‎ »)5٠١/1١5( )۲( 


القت > > و 


1١ ت‎ 
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قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الطب) كذا لهم » إلا النسفي فترجم «كتاب الطب" 
أول كفارة المرض ولم يفرد كتاب الطب» وزاد في نسخة الصغاني «والأدوية». والطب بكسر 
المهملة وحكى ابن السيد تثليثهاء والطبيب هو الحاذق بالطب» ويقال له أيضا «طب» بالفتح 
والكسرء و«مستطب» وامرأة طب بالفتح » يقال : استطب تعانى الطب» واستطب استوصفه» 
ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسر يقال بالاشتراك للمداوى وللتداوي وللداء أيضا فهو من 
الأضدادء ويقال أيضا للرفق والسحرء ويقال للشهوة» ولطرائق ترى في شعاع الشمس› 
وللحذق بالشيء» والطبيب الحاذق في كل شيء» وخص به المعالج عرفا. والجمع في القلة 
أطبة وفي الكثرة أطباء. والطب نوعان: طب جسد وهو المراد هناء وطب قلب ومعالجته 
خاصة بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى» وأما طب الجسد فمنه 
ماجاء في المنقول عنه يك ومنه ماجاء عن غيره» وغالبه راجع إلى التجربة . 

ثم هو نوعان: نوع لا يحتاج إلى فكر ونظر بل فطر الله على معرفته الحيوانات» مثل ما يدفع 
الجوع والعطش » ونوع يحتاج إلى الفكر والنظر كدفع ما يحدث في البدن مما يخرجه عن 
الاعتدال» وهو إما إلى حرارة أو برودة» وكل منهما إما إلى رطوبة» أو يبوسة» أو إلى مايتركب 
منهما. وغالب ما يقاوم الواحد منهما بضده» والدفع قد يقع من خارج البدن وقد يقع من داخله 
وهو أعسرهماء والطريق إلى معرفته بتحقق السبب والعلامة» فالطبيب الحاذق هو الذي يسعى 
في تفريق ما يضر بالبدن جمعه أو عكسه» وفي تنقيص ما يضر بالبدن زيادته أوعكسه. ومدار 
ذلك على ثلاثة أشياء : حفظ الصحة» والاحتماء عن المؤذي» واستفراغ المادةالفاسدة . 

وقد أشير إلى الثلاثة في القرآن: فالأول من قوله تعالى: # ومن كان مَرِيضًا او عل 
سَمَ رِمَصِدَّةسِنَ اي أَحَر4 [البقرة: 180]» وذلك أن السفر مظنة النصب وهو من مغيرات 
الصحة» فإذا وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر إبقاء على الجسد . وكذا القول في المرض الثاني 
وهو الحمية من قوله تعالى : 3 ولا َعََلُوا نكم [النساء : 1]» فإنه استنبط منه جواز التيمم 
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عند خوف استعمال الماء البارد. والثالث من قوله تعالى: 8 أو پو أَدى من راه مذي 
[البقرة: »]١197‏ فإنه أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم لاستفراغ الأذى 
الحاصل من البخار المحتقن في الرأس . وأخرج مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم مرسلاً : 
«أن النبي بيا قال لرجلين : أيكما أطب؟ قالا: يا رسول الله » وفي الطب خير؟ قال : أنزل الداء 
الذي أنزل الدواء» . 


١‏ 00 إلا أَئْرَلَ لشفا 


۷۸ انا مید بن المقتى خد تنا أب و امد حَمَد الرَبيْريّ ي حَدَنَنَا عَمَرُ بن سيد بن 


أبي حُسَيْنٍ قَالَ : : دي عَطَاءبْنُ أبي را عَنْ بي ا اللي يك قال : «مَا 
َل الله 15ء إلا أئْرَلَ لَهُشْفَاءً . 


قوله : (باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) كذا للإسماعيلى وابن بطال”'' . ومن تبعه» 
ولم آر لفظ «باب» من نسخ الصحيح إلا للنسفي . ١‏ 
ا قوله : (أبو أحمد الزبيري) هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي» نسب لجده وهو / أسد 
77 وو ار را عند زلسى عدن کان ارون ار لكزتهع ن ی اد 
عبد العزى» وهذامن فنون علم الحديث» وصنفوا فيه الأنساب المتفقة في اللفظ المفترقة في 
الشخص . وقد وقع عند أبي نعيم في الطب من طريق أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة قالا: «حدثنا 
محمد بن عبد الله الأسدي أبو أحمد الزبيري»» وعند الإسماعيلي من طريق هارون بن عبد الله 
الحمال : «حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري» . 
قوله : (عن أبي هريرة) كذا قال عمر بن سعيد عن عطاء» وخالفه شبيب بن بشر فقال : «عن 
عطاء عن أبي سعيد الخدري» أخرجه الحاكم وأبو نعيم في الطب ورواه طلحة بن عمرو عن 
عطاء عن ابن عباس » هذه رواية عبد بن حميد عن محمد بن عبيد عنه » وقال معتمر بن سليمان : 
«عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة» أخرجه ابن عاصم في الطب وأبو نعيم » وهذا مما 
يترجح به رواية عمر بن سعيد . 
قوله : (ما أنزل الله داء) وقع في رواية الإسماعيلي : «من داء»؛ و «من» زائدة» ويحتمل أن 
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يكون مفعول «أنزل» محذوفا فلا تكون من زائدة بل لبيان المحذوف» ولايخفى تكلفه . 

قوله: (إلا أنزل له شفاء) في رواية طلحة بن عمرو من الزيادة في أول الحديث : «يا أيها 
الناس تداووا»» ووقع في رواية طارق بن شهاب عن ابن مسعود رفعه: (إن الله لم ينزل داء إلا 
أنزل له شفاء فتداووا»» وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم» ونحوه للطحاوي 
وأبي نعيم من حديث ابن عباس » ولأحمد عن أنس : «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء» 
فتداووا»» وفي حديث أسامة بن شريك : «تداووا يا باد الله؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع له 
شفاء» إلا داء واحدًا الهرم» أخرجه أحمد والبخاري في «الأدب المفرد والأربعة وصححه 
الترمذي وابن خزيمة والحاكم» وفي لفظ : «إلا السام" بمهملة مخففة يعني الموت . ووقع في 
رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود نحو حديث الباب وزاد في اخره : «علمه من 
علمه وجهله من جهله» أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم . ولمسلم عن 
جابر رفعه : «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى»» ولأبي داود من حديث 
أبي الدرداء رفعه : «إن الله جعل لكل داء دواء فتداوواء ولا تداووابحرام؟ . 

وفي مجموع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد بالإنزال في حديث الباب وهو إنزال علم 
ذلك على لسان الملك للنبي ية مئلاً» أو عبر بالإنزال عن التقدير» وفيها التقييد بالحلال فلا 
يجوز التداوي بالحرام. وفي حديث جابر منها الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة 
بإذن الله » وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية أو الكمية فلا ينجع» بل ربما 
أحدث داء آخر . وفي حديث ابن مسعود الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد» وفيها 
كلها إثبات الأسباب» وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره» 
وأنها لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيهاء وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك» 
وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر : «بإذن الله»» فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته . 

والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب» وكذلك 
تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك . وسيأتي مزيد لهذا البحث 
في اباب الرقية»”'' إن شاء الله تعالى . ويدخل فى عمومها أيضًا الداء القاتل الذي اعترف حذاق 
الأطباء بأن لادواء له راركلا عد عرد ران ولعل الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله : 
«وجهله من جهله» إلى ذلك فتكون باقية على عمومهاء ويحتمل أن يكون في الخبر حذف 
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تقديره : لم ينزل داء يقبل الدواء إلا أنزل له شفاء » والأول أولى . ومما يدخل في قوله : اجهله 
من جهله» ما يقع لبعض المرضى أنه يتداوى من داء بدواء فيبرأ ثم يعتريه ذلك الداء بعينه ؛ 
فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينجع»/ والسبب في ذلك الجهل بصفة من صفات الدواءء 
فرب مرضين تشابها ويكون أحدهما مركبًا لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركبًا فيقع الخطأ 
من هناء وقد يكون متحدا لكن يريد الله أن لا ينجع فلا ينجع ومن هنا تخضع رقاب الأطباء . 
وقد أخرج ابن ماجه من طريق أبي خزامة-وهو بمعجمة وزاي خفيفة-: «عن أبيه قال : قلت : يا 
رسول الله؛ أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به هل يرد من قدرالله شيئًا؟ قال: هي من قدر الله 
تعالى»؛ والحاصل أن حصول الشفاء بالدواء إنما هو كدفع الجوع بالأكل والعطش بالشرب» 
وهو ينجع في ذلك في الغالب» وقد يتخلف لمانع . والله أعلم . 

ثم الداء والدواء كلاهما بفتح الدال وبالمد» وحكي كسر دال الدواء . واستثناء الموت في 
حديث أسامة بن شريك واضح» ولعل التقدير إلا داء الموت» أي المرض الذي قدر على 
صاحبه الموت » واستثناء الهرم في الرواية الأخرى إما لأنه جعله شبيهًا بالموت والجامع بينهما 
نقص الصحة» أو لقربه من الموت وإفضائه إليه » ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعًا والتقدير : 
لكن الهرم لادواء له . والله أعلم . 


و 2 RY‏ م EL‏ نورام 
اا يداو وي الوجُل المَرْأةأُوالمَرَْةٌالوَجْلَ؟ 

0۷۹ 0 1 د سويد E‏ يك E‏ 
مُعَوَدْ بن عَفْرَاءَ قَالَتْ: : کا غو مم رول الله و ؟ َسْقي القَوم وَنَحَدِمُهُم ونرد القثلى 
وَالجرْحى إلى المَدِيئةِ . 

[تقدم في : ۲۲۸۲ » الأطراف : ۲۸۸۳] 


قوله : (باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟) ذكر فيه حديث الربيع_بالتشديد_: 
«كنا نغزو ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة»» وليس في هذا السياق 
تعرض للمداواة» إلا إن كان يدخل في عموم قولها: «نخدمهم» نعم ورد الحديث المذكور 
بلفظ : «ونداوي الجرحى ونرد القتلى»» وقد تقدم كذلك في «باب مداواة النساء الجرحى في 
الغزو» من كتاب الجهاد اث فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ 


دلق (۷/ ۰)۱۰ كتاب الجهاد, باب 1۷ » ح۲۸۸۲ . 
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الحديث» ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس» وإنمالم يجزم بالحكم لاحتمال أن 
يكون ذلك قبل الحجاب» أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجًا لها أو مَحْرَمًا . 

وأما حكم المسألة فتجور مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر 
والجس باليد وغير ذلك» وقد تقدم البحث في شيء من ذلك في كتاب الجهاد”"' . 

باب الشَّفَاءٌ في ثَلاثِ 

۰ _ له ني الْحْسَْنُ حَدَنََا أحْمَدُ بن نيع حَدََنَا مَرْوَانُ ِن جاع حدقا سَالِمْ 
أن عن عيبن تر عن ابن عباس ري العا قن «الشّمَاءُ في ثلاث : شَرْبة 
عَسَلٍ» وَشَرْطةِ مجم وتار . وأنهى أمَِي عَن الْكَيّ» . رَعَالْحَدِيثَ . 

وَرَوَاُ لقم عن ليٿ عَنْ مجَاهِدٍ عَن ابن عَبَّاسٍ عَنِ ابيا في الْعَسَلٍ وَالْحَجْمٍ. 

لع يس : المده] 


ل 


ےت 


راد 
تام عن حال اتی عن را تم بن جتن عباس كي اللا عن اللي يكل 
قَالَ: «الشَمَاء فى ثلاثّة : فى شر رة يخجم أذ شربة عَسَلٍ؛ أو كيه بتار . وأنهى متي عَنِ 
الكو . 


[تقدم في : ]014١‏ 

قوله : (باب الشفاء في ثلاث) سقطت التر جمة للنسفي ولفظ : «باب» للسرخسي 
قوله : (حدثني الحسين) كذا لهم غير منسوب» وجزم جماعة بأنه ابن محمد بن زياد 
النيسابوري المعروف بالقباني . قال الكلاباذي” : كان يلازم البخاري لما كان بنيسابور وكان 
عنده مسند أحمد بن منيع سمعه منه يعني شيخه في هذا الحديث . وقد ذكر الحاكم في تاريخه 
من طريق الحسين المذكور أنه روى حديثًاً فقال : كتب عني محمد بن إسماعيل هذا الحديث» 
ورأيت في كتاب بعض الطلبة قد سمعه منه عني . انتهى. وقد عاش الحسين القباني بعد 
البخاري ثلانًا وثلاثين سنة وكان من أقران مسلم» فرواية البخاري عنه من رواية الأكابر عن 
الأصاغر» وأحمد بن منيع شيخ الحسين فيه من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري» فلو رواه 


.)56١ /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد» باب ۰٦۸‏ ح۲۸۸۳ . 
(۲) الهداية والإرشاد(١/ .)٠١۷١‏ 
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عنه بلا واسطة لم يكن عاليًا له» وكانت وفاة أحمد بن منيع -وكنيته أبو جعفر-سنة أربع وأربعين 
ومائتين وله أربع وثمانون سنة» واسم جده عبد الرحمن وهو جد أبي القاسم البغوي لأمهء 
الحاكم"'' بأن الحسين المذكور هو ابن يحيى بن جعفر البيكندي وقد أكثر البخاري الرواية عن 
أبيه يحيى بن جعفر وهو من صغار شیوخه» والحسين أصغر من البخاري بكثير» وليس في 
البخاري عن الحسين سواء كان القباني أو البيكندي سوى هذا الحديث”" . 
وقول البخاري بعد ذلك : (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو المعروف بصاعقة » يكنى 
أبا يحيى وكان من كبار الحفاظ› وهو من أصاغر شيوخ البخاري» ومات قبل البخاري بسنة 
واحدة. وسريج بن يونس شيخه ‏ بمهملة ثم جيم - من طبقة أحمد بن منيع ومات قبله بعشر 
سنين » وشيخهما مروان بن شجاع هو الحراني أبو عمرو» وأبو عبد الله مولى محمد بن مروان 
ابن الحكم نزل بغداد وقواه أحمد بن حنبل” '' وغيره» وقال أبوحاتم الرازي”*' : يكتب حديثه 
وليس بالقوي» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث” وآخر تقدم في الشهادات" ولم 
يتفق وقوع هذا الحديث للبخاري عاليّاء فإنه قد سمع من أصحاب مروان بن شجاع هذا ولم 
يقع له هذا الحديث عنه إلا بواسطتين . وشيخه سالم الأفطس هو ابن عجلان وما له في البخاري 
قوله : (حدثني سالم الأفطس) وفي الرواية الثانية : «عن سالم»» وقع عند الإسماعيلي: 
«عن المنيعي حدثنا جدي هو أحمد بن منيع حدثنا مروان بن شجاع قال : ما أحفظه إلاعن سالم 
الأفطس حدثني» فذكره» قال الإسماعيلي : صار الحديث عن مروان بن شجاع بالشك منه 
فيمن حدثه به . قلت : وكذا أخرجه أحمد بن حنبل عن مروان بن شجاع سواء» وأخرجه ابن 
ماجه عن أحمد بن منيع مثل رواية البخاري الأولى بغير شك» وكذا أخرجه الإسماعيلى أيضًا 
)١(‏ المدخل(ق87١1/ب).‏ 
(۲) انظر: تقييد المهمل(؟/ .)441:99٠0‏ 
(۴) في رواية الميموني (تاريخ بغداد :)١58/17‏ شيخ صدوق» وفي رواية حرب (الجرح والتعديل 
۸ء ت 1784 ): لا بأس به . 
€3 الجرح والتعديل (۸/ ۰۲۷۳ ت .)۱۲٤۹‏ 
(5) قال في التقريب ( ص : ٠٥۲١‏ ت١۷٥1):‏ صدوق له أوهام» من الثامنة . 
۰)٥۹ ( (1)‏ کتاب الشهادات» باب ۰۲۸ ح ۲۹۸۴ . 
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عن القاسم بن زكريا عن أحمد بن منيع» وكذا رويناه في «فوائد أبي طاهر المخلص» حدثنا 
محمد بن يحيى بن صاعد حدثنا أحمد بن منيع . 

قوله : (عن سعيد بن جبير) وقع في «مسند دعلج» من طريق محمد بن الصباح : «حدثنا 
مروان بن شجاع عن سالم الأفطس أظنه عن سعيد بن جبير» كذا بالشك أيضاء وكان ينبغي 
للإسماعيلي أن يعترض بهذا أيضاء والحق أنه لا أثر للشك المذكور» والحديث متصل بلا 
ر 

قوله: (عن ابن عباس قال : الشفاء في ثلاث) كذا أورده موقوفاء لکا کو ا 
مرفوع لقوله : «وأنهى أمتي عن الكي»» ولقوله: / «رفع الحديث». وقد صرح برفعه في رواية 
سريج بن يونس حيث قال فيه : «عن ابن عباس عن النبي كَلِِا» ولعل هذا هو السر في إيراد هذه 
الطريق أيضًا مع نزولهاء وإنما لم يكتف بها عن الأولى للتصريح في الأولى بقول مروان: 
«احدثني سالم»» ووقعت في الثانية بالعنعنة . 

د ل ل ري ا ل ا 
هانئٌ بن عامر بن أبي عامر الأشعري » لجده أبي عامر صحبة وكنية يعقوب أبو الحسن وهو من 
أهل قم ونزل الري . قواه النسائي وقال الدارقطني : ليس بالقوي» وما له في البخاري سوى هذا 
الموضع » و«ليث» شيخه هو ابن سليم الكوفي سيئ الحفظ » وقد وقع لنا هذاالحديث من رواية 
القمي موصولاً في «مسند البزار»؛ وفي «الغيلانيات» في «جزء ابن بخيت70١'‏ كلهم من رواية 
عبد العزيز بن الخطاب عنه بهذا السند» وقصر بعض الشراح فنسبه إلى تخريج أبي نعيم في 
الطب» والذي عند أبي نعيم بهذا السند حديث آخر في الحجامة لفظه : «احتجموا لا يتبيغ بكم 
الدم فيقتلكم» . 

قوله : (في العسل والحجم) في رواية الكشميهني : «والحجامة»» ووقع في رواية عبدالعزيز 
ابن الخطاب المذكورة : «إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي مصة من الحجام» أو مصة من 
العسل»» وإلى هذا أشار البخاري بقوله: «في العسل والحجم»» وأشار بذلك إلى أن الكي لم 
يقع في هذه الرواية. وأغرب الحميدي في «الجمع»" فقال في أفراد البخاري: الحديث 
الخامس عشر عن طاوس عن ابن عباس من رواية مجاهدعنه» قال : وبعض الرواة يقول فيه عن 
(۲) الجمع بين الصحيحين(١/‏ ۷۷ء ح87١1).‏ 


۳۴۸ 


1 ل للللمل- "لال_كتتاب الطب/ باب 7/ ح ٥٦۸۱۰٥٦۸۰‏ 


مجاهد عن ابن عباس عن النبي ي : في العسل والحجم الشفاء»» وهذا الذي عزاه 
للبخاري لم أره فيه أصلاً » بل ولا في غيره» والحديث الذي اختلف الرواة فيه هل هو عن 
مجاهد عن طاوس عن ابن عباس أو عن مجاهد عن ابن عباس بلا واسطة إنما هو في القبرين 
اللذين كانا يعذبان» وقد تقدم التنبيه عليه في كتاب الطهارة”''» وأما حديث الباب فلم أره من 
رواية طاوس أصلاً » وأما مجاهد فلم يذكره البخاري عنه إلا تعليقًا كما بينته» وقد ذكرت من 
وصله» وسياق لفظه . 

قال الخطابي”"': انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس» وذلك أن الحجم 
يستفرغ الدم وهو أعظم الأخلاط» والحجم أنجحها شفاء عند هيجان الدم» وأما العسل فهو 
مسهل للأخلاط البلغمية» ويدخل في المعجونات ليحفظ على تلك الأدوية قواها ويخرجها 
من البدن» وأما الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلابه» ولهذا وصفه 
النبي َة ثم نهى عنه » وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم » ولهذا كانت العرب 
تقول في أمثالها : «آخر الدواء الكي»» وقد كوى النبي ييه سعد بن معاذ وغيره» واكتوى غير 
واحد من الصحابة . ٠ ٠‏ 

قلت : ولم يرد النبي َة الحصر في الثلاثة» فإن الشفاء قد يكون في غيرهاء وإنما نبه بها 
على أصول العلاج» وذلك أن الأمراض الامتلائية تكون دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية» 
وشفاء الدموية بإخراج الدم» وإنما خص الحجم بالذكر لكثرة استعمال العرب وإلفهم له 
بخلاف الفصد فإنه وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن معهودًا لهاغالبًاء على أن في التعبير 
بقوله: «شرطة محجم» ما قد يتناول الفصد. وأيضا فالحجم في البلاد الحارة أنجح من 
الفصد. والفصد في البلاد التي ليست بحارة أنجح من الحجم . وأما الامتلاء الصفراوي وما 
ذكر معه فدواؤه بالمسهل» وقد نبه عليه بذكر العسل» وسيأتي توجيه ذلك في الباب الذي 
بعده . وأما آل فزن رقع آخرًا اراج ما عر رر اجن الفعيلاة 4 وإتماتهى غه مع انان 
الشفاء فيه إما لكونهم كانوا يرون أنه يحسم المادة بطبعه فكرهه لذلك» ولذلك كانوايبادرون 
إليه قبل حصول الداء لظنهم أنه / يحسم الداء فيتعجل الذي يكتوي التعذيب بالنار لأمر 
مظنون» وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكي . 
)١(‏ (2011/1). کتاب الوضوءء باب ۰٥٥‏ ح۲۱۹ . 
(۲) الأعلام(5/ .)51١6‏ 


۴4 


“لا-كتاب الطب/ باب ۳/ح 20548٠١‏ ا ا ست ا ا ان 


ويؤخذ من الجمع بين كراهته َة للكي وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقًا ولا يستعمل 
مطلقًا» بل يستعمل عند تعينه طريقًا إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى» 
وعلى هذا التفسير يحمل حديث المغيرة رفعه: «من اكتوى أو استرقى فقد برىٌّ من التوكل» 
أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”'' : 
علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه ذفعًا وأن فيه مضرة» فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة 
فيه أغلب» وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع ثم حرمها؛ لأن المضار التي فيها 
. أعظم من المنافع . انتهى ملخصًا. وسيأتي الكلام على كل من هذه الأمور الثلاثة في أبواب 
E‏ 

وقد قيل : إن المراد بالشفاء في هذا الحديث الشفاء من أحد قسمي المرض؛ لأن 
الأمراض كلها إما مادية أو غيرهاء والمادية كما تقدم حارة وباردة» وكل منهما وإن انقسم إلى 
رطبة ويابسة ومركبة» فالأصل الحرارة والبرودة وما عداهما ينفعل من إحداهماء فنبه بالخبر 
على أصل المعالجة بضرب من المثال» فالحار: تعالج بإخراج الدم لما فيه من استفراغ المادة 
وتبريد المزاج» والباردة بتناول العسل لما فيه من التسخين والإنضاج والتقطيع والتلطيف 
والجلاء والتليين» فيحصل بذلك استفراغ المادة برفق» وأما الكي فخاص بالمرض المزمن؛ 
لأنه يكون عن مادة باردة فقد تفسد مزاج العضو فإذا كوي خرجت منه» وأما الأمراض التي 
ليست بمادية فقد أشير إلى علاجها بحديث : «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء»؛ وسيأتي 
الكلام عليه عند شرحه إن شاء الله تعالى " . وأما قوله: «وما أحب أن أكتوي» فهو من جنس 
تركه أكل الضب مع تقريره أكله على مائدته واعتذاره بأنه يعافه . 


.)۱١۹/٤( بهجةالنفوس‎ )١( 

(؟) (55/1)., كتاب الطب باب »٤‏ ح ۰٥٦۸۳‏ (۱۳/ ۰)۸۳ کتاب الطب باب ۱۳ ح 20595 
(۱۳/ ۰)۹۰ کتاب الطب» باب ۱۷ ح٤۷۰٥‏ . 

(۳) (۱۲۱/۱۳). کتاب الطب باب۲۸ . 


54 للح ”مال كتاب الطب/ باب ٤‏ /ح 6584-0587 


-باب الدَوَاءِ بِالْعَسَلٍ 
وقول اللَِّتَعَالَى  :‏ فيه شما اين [النحل :14[ 


ت 


0A۲‏ - حا علي بن عبد الل ذا بُو أُسَامَة قال e‏ ي هسام عَنْ بيه عَنْ عَائْسَةَ 
ر ضى اللَةُعَنْهاقَالَّث : کان الب کل بم يجيه الْحَلوَاءٌ وَالْعَسَلٌّ. 


[تقدم في :۲ الأطراف: 0۲17 011۸.0۲1۷ 0044.06۳۱ 011£. 1141 < 14۷۲[ 


004 -حَدَنَنا بو تيم حدتنا عد الوخمن إن الفسيل عن عاص بن عم ين 7 تادة قا 


ل: 
سمغت جَابر ن عبد الله رضي لْهَا قال : خث اللي يو لَ: «إِنْ کان في شَيْءِ مِنْ 
أَدْويَكُمْ ‏ او کون في شَيْءِ مِنْ أَدويَيكُم - خير في شرطة محم أو شَرْبة عَسَلٍ أو لَذعَةٍ بتار 
نُوَافِقُ الدَاء وَمَا أَحِبٌ أن توي . 

[الحديث : 207487 أطرافه في : /2055791 ٥۷۰۲‏ 5 ١/اه]‏ 
4 حَدَنَنا عباس : ن الْوَِيدِ حَدَتَناعَبدُ الأعلّى حَدَنَمَا سيد عَنْ فاده عَنْ أبي الْمُيوَكُلٍ 
عَنْ ابي سَعِيدٍ أن رج آتی الي كله قَقَالَ : آخي يستكي بَطْنّهُ. فَقَالَ: أشقه عَسَلاً) م تى 

التَنِيةَ فَقَالَ: «اشقه قو عا ثم أن الل َال : الشقوعَسَاً»» مهال : فَعَلْتُ. فَعَالَ: 
«صَدَقَ اللَّدُوَكَذَبَ بطر أخيك . اشقه سْقَهعَسَلاً فَسَقَاه قبا . 

[الحديث : ٥۸٤‏ طرفه في : 91/157] 


ِّ / قوله : (باب الدواء بالعسل» وقول الله تعالى : # فيه سما زَنَّامِنَ4) كأنه أشار بذكر الآية 


5 إلى اذ a‏ غم يعض أجل e‏ وراد درن 
بطال”'“ أن بعضهم قال : إن قوله تعالى : 9 فيه سْمَآلْلنَاِينَ4 أي لبعضهم » وحمله على ذلك أن 
تناول العسل قد يضر ببعض الناس كمن يكون حار المزاج» لكن لا يحتاج إلى ذلك لأنه ليس 
في حمله على العموم ما يمنع أنه قد يضر ببعض الأبدان بطريق العرض 

والعسل يذكر ويؤنث» وأسماؤه تزيد على المائة» وفيه من المنافع ما لخصه الموفق 
البغدادي وغيره فقالوا: يجلو الأوساخ التي في العروق والأمعاءء ويدفع الفضلات» ويغسل 
خمل المعدة» ويسخنها تسخيئًا معتدلاً» ويفتح أفواه العروق» ويشد المعدة والكبد والكلى 
والمثانة والمنافذ» وفيه تحليل للرطوبات أكلاً وطلاءً وتغذية» وفيه حفظ المعجونات 


.)"96/4( )١( 


٦۷-كتاب‏ الطب/ باب “اح [ [ز زذ أت ا 


وإذهاب لكيفية الأدوية المستكرهة» وتنقية الكبد والصدرء وإدرار البول والطمث» ونفع 
للسعال الكائن من البلغم » ونفع لأصحاب البلغم والأمزجة الباردة . وإذا أضيف إليه الخل نفع 
أصحاب الصفراء . ثم هو غذاء من الأغذية» ودواء من الأدوية» وشراب من الأشربة» وحلوى 
من الحلاوات» وطلاء من الأطلية» ومفرح من المفرحات . 

ومن منافعه أنه إذا شرب حارًا بدهن الورد نفع من نهش الحيوان» وإذا شرب وحده بماء 
نفع من عضة الكلب للكلب» وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته ثلاثة أشهرء وكذلك 
الخيار والقرع والباذنجان والليمون ونحو ذلك من الفواكه» وإذا لطخ به البدن للقمل قتل 
القمل والصئبان» وطول الشعر وحسنه ونعمه» وإن اكتحل به جلا ظلمة البصر» وإن استن به 
صقل الأسنان وحفظ صحتهاء وهو عجيب في حفظ جثث الموتى فلا يسرع إليها البلى» وهو 
مع ذلك مأمون الغائلة قليل المضرة» ولم يكن يعول قدماء الأطباء في الآدوية المركبة إلا 
عليه» ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم أصلاً . وقد أخرج أبو نعيم في «الطب النبوي» بسند 
ضعيف من حديث أبي هريرة رفعه وابن ماجه بسند ضعيف من حديث جابر رفعه: «من لعق 
العسل ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم بلاء» . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث عائشة : «كان النبي ية يعجبه الحلواء والعسل» قال الكرماني : الإعجاب 
أعم من أن يكون على سبيل الدواء أو الغذاء» فتؤخذ المناسبة بهذه الطريق» وقد تقدم باقي 
الكلام عليه في كتاب الأطعمة”' . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عبد الرحمن بن الغسيل) اسم الغسيل حنظلة بن أبي عامر الأوسي الأنصاري› 
استشهد بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة فقيل له الغسيل » وهو فعيل بمعنى مفعول» وهو جد 
جد عبد الرحمن» فهو ابن سليمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة » وعبد الرحمن معدود 
في صغار التابعين لأنه رأى أنسًا وسهل بن سعد» وجل روايته عن التابعين» وهو ثقة عند الأكثر "° 
واختلف فيه قول النسائي» وقال ابن حبان”" : كان یخطئ كثيرًا . انتهى . وكان قد عمر فجاز 


. ٥٤١١ح‎ ۳۲ كتاب الأطعمة» باب‎ »)۳٤۷ /۱۲( )١( 

(۲) قال في التقریب ( ص :757 ت۳۸۸۷) : صدوق فيه لين » من السادسة . 

(۳) المجروحين (۲/ »)٥۷‏ وفيه : وكان ممن يخطى ويهم كثيرًا على صدق فيه » والذي أميل إليه فيه » ترك ما 
خالف الثقات من الأخبار» والاحتجاج بماوافق الثقات من الآثار . 
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٥٦۸٤۔٥٦۸۲ كتاب الطب/ باب 4/ح‎ ۷۹ ٦٦ 
المائة فلعله تغير حفظه في الآخر وقد احتج به الشيخان» وشيخه عاصم بن عمر بن قتادة أي‎ 
ابن النعمان الأنصاري الأوسي يكنى أباعمر ماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في‎ 
«باب من بنى مسجدًا» في أوائل الصلاة”''» وهو تابعي ثقة''' عندهم» وأغرب عبد الحق فقال‎ 
في «الأحكام»”": وثقه ابن معين وأبو زرعة وضعفه غيرهماء ورد ذلك أبو الحسن بن‎ 
القطان“ على عبد الحق فقال : لا أعرف أحدًا ضعفه ولا ذكره فى الضعفاء . انتهى. وهو كما‎ 
١ قال.‎ 

قوله : (إن كان في شيء من أدويتكم ‏ أو يكون في شيء من أدويتكم -) كذا وقع بالشك» 
وكذا لأحمد عن أبي أحمد الزبيري عن ابن الغسيل» وسيأتي بعد أبواب” باللفظ الأول بغير 
را ا ا يكون إقال 
ابن التين صوابه : «أو يكن»؛ لأنه معطوف على مجزوم فيكون مجزومًا. قلت : وقد وقع في 
رواية أحمد: «إن كان أو إن يكن -» فلعل الراوي أشبع الضمة فظن السامع أن فيها واوًا 
فأثبتهاء ويحتمل أن يكون التقدير : إن كان في شيء أو إن كان يكون في شيء» فيكون التردد 
لإثبات لفظ «يكون» وعدمهاء وقرأها بعضهم بتشديد الواو وسكون النون؛ وليس ذلك 
بمحفوظ . 

قوله : (ففي شرطة محجم) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم . 

قوله : (أو لذعة بنار) بذال معجمة ساكنة وعين مهملة» اللذع هو الخفيف من حرق النار» 
وأما اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة فهو ضرب أو عض ذات السم . 

قوله : (توافق الداء) فيه إشارة إلى أن الكي إنما يشرع منه ما يتعين طريمًا إلى إزالة ذلك 
الداء» وأنه لا ينبغي التجربة لذلك ولا استعماله إلا بعد التحقق» ويحتمل أن يكون المراد 
بالموافقة موافقة القدر. 

قوله : (وما أحب أن أكتوي) سيأتي بيانه بعد أبواب”'' . 


000( (70 ۹ كتاب الصلاة؛ باب ٥1ح 45١‏ . 

زفق قال في التقريب (ص : 787 » ت .)۳٠۷ ١‏ ثقة عالم في المغازي» من الرابعة . 
(۳) الأحكام الوسطى(١/ .)۲٠١‏ 

€3 بيان الوهم والإيهام (5/ (Toze‏ 

(5) (۱۳/ ۸۷). کتاب الطب» باب ١۱ء‏ ح۷۰۲٥‏ . 

030( (۳/ 4۰6). كتاب الطب» باب 1۷ › ح٤‏ 0۷۰ . 


“/اد_كتاب الطب/ ياب ه/ ح۵۹۸9 ل 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد في الذي اشتكى بطنه فأمر بشرب العسل » وسيأتي 
شرحه في «باب دواء المبطون»» وشيخه عباس فيه هو بالموحدة ثم مهملة النرسي بنون 
ومهملة» وعبد الأعلى شيخه هو ابن عبد الأعلى» وسعيد هو ابن أبى عروبة» والإسناد كله 
بصریول . 


٥باب‏ الدواء بألبان الإبل 

5 ا بن راهيم حَدَتَنَاسَلام بن مشک ين حَدنََا ابت عَن اسي 
كَانَ بهم سَقَم قَالُوا: :يا سُولَ الله آونَا وَأَطْعِمْنَا . لا ضَّحُوا َانُوا: إن اليه ر. 
فأ رهم الْحَرَة في ذَْدِلَمُفقَالَ : ا TT‏ 
دوو بعت في آنَارِهِمْ فَقَطْ يدب يَهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ و ا رايت الرَجل مِنْهُمْ 
الأرْض بِلِسَانِهِ حَتَى يَمُوتَ . 

َال سَلام: بلي أن الْحَجَّاجَ قَالَ لأسي : حَدَنِْي بأد عُقُوبَة عَاقَبَهُ اللي ل . فَحَدَنَه 
بِهَذَاء فبَلَع الْحَسَنَ فَقَالَ : وَددْتُ أَنَُلَمْيُحَدَنْهُ. 


[تقدم في : “الاك الأطراف: 01401691 24197 41937 £11۰ 01۸1« لالالاد (AY‏ 


م 


[A4۹ (1A°*0 CIA * £ امت‎ 


قوله : (باب الدواء بألبان الإبل) أي في المرض الملائم له . 

قوله: (سلام بن مسكين) هو الأزدي» وهو بالتشديد. وما له في البخاري سوى هذا 
الحديث وآخر سيأتي في كتاب الأدب”» ووقع في اللباس”" عن موسى بن إسماعيل : 
«حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله) فزعم الكلاباذي“ أنه سلام بن مسكين» وليس كذلك بل 
هوسلام بن أبي مطيع » وسأذكر الحجة لذلك هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله: (حدثنا ثابت) هو البناني » ووقع للإسماعيلي من رواية بهز بن أسد: عن سلام بن 
مسكين قال : حدث ثابت الحسن وأصحابه وأنا شاهد معهم»» فيؤخذ من ذلك أنه لا يشترط في 
(۱) (۱۱۲/۱۳). كتابالطبء باب5 7 ح٦۷۱٥‏ . 
(۲) (084/1). کتاب الأدبء باب۰۳۹ ح۱۰۳۸ . 
)۳( (/ ع )» كتاب اللباس» باب 11 » ح۷٩0۸‏ . 
)٤(‏ الهداية والإرشاد (۱/ ۳۳۳). وانظر أيضًا : تقييد المهمل (۲/ .)۷۳١‏ 


۸ ۷۹ كتاب الطب/ باب 8/ ح 6588 


قول الراوي : «حدثنا فلان» أن يكون فلان قد قصد إليه بالتحديث» بل إن سمع منه اتفاقًا جاز أن 
يقول : «حدثنا فلان». ورجال هذا الإسناد أيضا كلهم بصريون . 

قوله : (أن ناسًا) زاد بهز في روايته : «من أهل الحجاز»» وقد تقدم في الطهارة”'' أنهم من 
عكل أو عرينة بالشك» وثبت أنهم كانوا ثمانية وأن أربعة منهم كانوا من عكل وثلاثة من عرينة 
والرابع كان تبعًالهم . 

قوله : (كان بهم سقم فقالوا: يا رسول لله آونا وأطعمنا. فلما صحوا) في / السياق حذف 

تقديره : فآواهم وأطعمهم » فلما صحواقالواإن المدينة وخمة. وكان السقم الذي بهم أولأمن 
الجوع أو من التعب فلما زال ذلك عنهم خشوا من وخم المدينة إما لكونهم أهل ريف فلم 
يعتادوا بالحضر» وإما بسبب ما كان بالمدينة من الحمى» وهذا هو المراد بقوله: في الرواية 
التي بعدها : «اجتووا المدينة»» وتقدم تفسير الجوى في كتاب الطهارة› ووقع في رواية بهز 
ابن أسد : «بهم ضر وجهد» وهو يشير إلى ما قلناه . 

قوله : (في ذود له) ذكر ابن سعد أن عدد الذود كان خمس عشرة» وفي رواية بهزبن أسد: 
أن الذود كان مع الراعي بجانب الحرة . 

قوله: (فقال: اشربوا ألبانها) كذا هناء وتقدم من رواية أبي قلابة وغيره عن أنس: «من 
ألبانها وأبوالها» . 

قوله : (فلما صحوا) في السياق حذف تقديره : فخرجوا فشربوا فلما صحوا. 

قوله : (وسمر أعينهم) كذا للأكثر» وللكشميهني باللام بدل الراء» وقد تقدم شرحها" . 

قوله : (فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت) زاد بهز في روايته : «مما يجدمن 
الغم والوجع»» وفي صحيح أبي عوانة هنا يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة" . 

قوله: (قال سلام) هو موصول بالسند المذكور» وقوله: «فبلغني أن الحجاج» هو ابن 
يوسف الأمير المشهور» وفي رواية أنس: «فذكر ذلك قوم للحجاج فبعث إلى أنس فقال : هذا 
خاتمي فليكن بيدك ‏ أي يصير خازنًا له فقال أنس : إني أعجز عن ذلك» قال : فحدثني بأشد 


عقوبة. . .»الحديث. 


)غ2 (51/7/1)ء كتاب الوضوءء باب355» ح ۲۳۳ . 
(۲( (١/5/اه)ء,‏ كتاب الوضوءء باب 2557 ح۲۳۳ . 
فرق (۱/ (٥۷۹‏ کتاب الوضوءء باب٦٦۰‏ ح۲۳۳ . 


كلا-كتاب الطب/ باب ٦ح1‏ تس 77 يي 77797 تت اي 


قوله: (بأشد عقوبة عاقبه النبي بية) كذا بالتذكير على إرادة العقاب» وفي رواية بهز 
«عاقبها» على ظاهر اللفظ . 1 ٠‏ 

قوله: (فبلغ الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري (فقال: وددت أنه لم يحدثه) زاد 
الكشميهني : «بهذا»» وفي رواية بهز : «فوالله ما انتهى الحجاج حتى قام بها على المنبر فقال : 
حدثنا أنس» فذكره وقال : «قطع النبي ييا الأيدي والأرجل وسمل الأعين في معصية الله أفلا 
نفعل نحن ذلك فى معصية الله؟2 . وساق الإسماعيلى من وجه آخر عن ثابت : «حدثنى أنس 
ال ما می على شري كما تدم عار حير كعات و الاج فلك رهن وان ای عا 
ذلك لأن الحجاج كان مسرفا في العقوبة» وكان يتعلق بأدنى شبهة . ولا حجة له في قصة 
العرنيين لأنه وقع التصريح في بعض طرقه أنهم ارتدواء وكان ذلك أيضًا قبل أن تنزل الحدود 
كما في الذي بعده» وقبل النهي عن المثلة كما تقدم في المغازي”'' » وقد حضر أبو هريرة الأمر 
بالتعذيب بالنار ثم حضر نسخه والنهي عن التعذيب بالنار كما مر في كتاب الجهاد”"". وكان 
إسلام أبي هريرة متأخرًا عن قصة العرنيين» وقد تقدم بسط القول في ذلك في «باب أبوال الإبل 
والدواب» في كتاب الطهارة”"» وإنما أشرت إلى اليسير منه لبعد العهد به . 


١-باب‏ الدَوَاءِ بِأَبْوَالٍ الإ 


0 


22 حَدََنَامُوسَى بن سْمَاعِيلَ حَدََنا هَعَامعَنْقََاَحَْ اس رضي الع : ناض 
جتوَوًا في الْمَدِيئَء َأَمَرَهُمْ ال يه أن يَلْحَقُوا براعِيه - يعني اليل - فيشربُوا من لبان 
وَأَبْوَالَا ٠‏ فلجقُوا برَاعِيه فَشَرِبُوا. من ْنَا وَأبُوالَِاء حى صَلّحَتْ داهم فقوا الراعِي 
وَسَاقُوا الإبلّ» ٠‏ فبَلَع الل يكل فَبَعَتَ في طلبِهِمْ ڦجيءَ بهم ٠‏ فَقَطع أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجَلَهُمْ وَسَمَرَ 


َع 5 


قر ا عل ل 


قال تادة : فَحَدَيِّني مُحَمَدبْنُ سيرينَ أن ذَلِكَ كَانَ قبل أَنْتتْرَلَ الْحُدُودُ . 

[تقدم في : AH‏ الأطراف : cE ° cE AT CEA CTIA 6١‏ مركم لاالاه CIA*Y‏ 
4ت 45ت 0 [A44 (IA°*‏ 
دلق (۱۹/0)). کتاب المغازي» باب ۰۲۳ ح۰۷۲٤‏ . 


)¥( )14/۷؟(c‏ كتاب الجهاد» باب ١٤۹‏ ح1 ° 
(۳) (080/1). كتاب الوضوءء باب٦٦۰‏ ح۲۳۳ . 


لل "لال كتاب الطب/ باب ۷/ح ٥٦۸۸9٦۸۷‏ 


٠ 


/ قوله : (باب الدواء بأبوال الإبل) ذكر فيه حديث العرنيين» ووقع في خصوص التداوي 
١1‏ 1 


بأبوال الإبل حديث أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس رفعه: «عليكم بأبوال الإبل فإنها نافعة 
للذربة بطونهم» والذربة بفتح المعجمة وكسر الراء جمع ذرب» والذرب بفتحتين فساد 
المعدة. 

قوله: (أن ناسًا اجتووا في المدينة) كذا هنا بإثبات «في» وهي ظرفية أي حصل لهم الجوى 
وهم في المدينة » ووقع في رواية أبي قلابة عن أنس : «اجتووا المدينة» . 

قوله : (أن يلحقوا براعيه يعني الإبل) كذا في الأصل» وفي رواية مسلم من هذا الوجه أن 
«يلحقوا براعي الإبل» . 

قوله : (حتى صلحت) في رواية الكشميهني ااصحت» . 

قوله : (قال قتادة) هو موصول بالإسناد المذكور. 

وقوله : (فحدثني محمد بن سيرين. . .) إلخ» يعكر عليه ما أخرجه مسلم من طريق 
سليمان التيمي عن أنس قال : «إنما سملهم النبي يك لأنهم سملوا أعين الرعاة»» وسيأتي بيان 
ذلك واضحًا في كتاب الديات”١'‏ إن شاء الله تعالى . 


۷باب الْحَب السوداء 


a‏ م 


AV‏ 0 حَ ئي عَبدُ ابن أبِي شَيبَة حَدََناعَُْدُ الله حَدَنََا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍعَنْ حَالِدٍ 
ابْنِ سَعْدِ قال : حرجا وَمَعَنَاغَالِبُ بن جر فَمَرِضَ في الطريقء فَقَدِمْنا الْمَدِيَةََهُوَمرِيض » 
فَعَادَةُ ابن أبِي عَبيت قال لَنا: : عَلَيكُمْبهَِه الخينية السَّوْدَاء» فوا ا او ا 
فَاسْحَفُومَاء تم افطرُومًا في أَنْفِوبِقَطَرَاتٍ رټټ في هَذا لجاب وي هذا لجاب ؛ قد ايع 
رضي للقي SE‏ ينو مول : «إنَّ هذه الحبة السَوْدَاءَ شفَاءمن كل دَاءِ إلا 
ناتا . قلت وا م؟ قال : «الْمَوْتُ) . 

۸ حدتتًا بحي يَحْبَى ب بكب حَدَنَنا الت عَنْ عقيل عَنِ اْنِ هاب قَالَ ا E‏ 
وَسَعِيدُ بْنّ الْمْسَيّبٍ أن أب TPE HETE‏ يمول : «في 
الح السَوْدَاءِ شفَاءٌ من كل دَاءٍ إلا السام . قال ابْنُ شهاب : : وَالسَامُ الْمَوْتُء وَالْحَبَهُ السَّوْدَاء 


(۱) (/» كتاب الديات» باب 57. ح1۸۹۹ 5 


"لا_كتاب الطب/ باب ۷/ح »٥٦۸۷‏ ۸ ننس ب د ا۷ 


قوله : (باب الحبة السوداء ) سيأتى بيان المراد بها فى آخر الباب . 

قوله : (حدثني عبد الله بن أبي شيبة) كذا سماه ونسبه لجده وهو أبو بكرء مشهور بكنيته 
أكثر من اسمه » وأبوشيبة جده» وهو ابن محمد بن إبراهيم» وكانإبراهيم أبوشيبة قاضي واسط . 
أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله غير منسوب» وجزم أبو نعيم في «المستخرج» بأنه عبيد الله بن 
موسى » وقد أخرجه الإسماعيلى من طريق أبى بكر الأعين والخطيب فى كتاب «رواية الآباء 
عن الأبناء» من طريق أبي مسعود الرازي» وهو عندنا بعلو من طريقه» وأخرجه أيضًا أحمد بن 
حازم عن أبي غرزة-بفتح المعجمة والراء والزاي_في مسنده» ومن طريقه الخطيب أيضًاكلهم 
عن عبيد الله بن موسى » وهو الكوفي المشهورء ورجال الإسناد كلهم كوفيون» وعبيد الله بن 

قوله : (عن خالد بن سعد) هو مولى أبي مسعود البدري الأنصاري» وماله في البخاري 
سوى هذا الحديث» وقد أخرجه المنجنيقى فى كتاب رواية الأكابر عن الأصاغر / عن عبيد الله 
ابن موسى بهذا الإسناد» فأدخل بين منصور وخالد بن سعد مجاهدًاء وتعقبه الخطيب بعد أن 
أخرجه من طريق المنجنيقي بأن ذكر مجاهد فيه وهم . ووقع في رواية المنجنيقي أيضًا: «خالد 
ابن سعيد» بزيادة ياء في اسم أبيه » وهو وَهُْمّنبه عليه الخطيب أيضا. 

قوله: (ومعنا غالب بن أبجر) بموحدة وجيم وزن أحمد» يقال إنه الصحابي الذي سأل 
النبى اة عن الحمر الأهلية» وحديثه عند أبى داود . 

قوله: (فعاده ابن أبي عتيق) في رواية أبي بكر الأعين : «فعاده أبو بكر بن أبي عتيق»» وكذا 
قال سائر أصحاب عبد الله بن موسى إلا المنجنيقي فقال في روايته : «عن خالد بن سعد عن 
غالب بن أبجر عن أبي بكر الصديق عن عائشة» واختصر القصة» وبسياقها يتبين الصواب» قال 
الخطيب: وقوله: في السند: «عن غالب بن أبحر» وهم فليس لغالب فيه رواية» وإنما سمعه 
خالد مع غالب من أبي بكر بن أبي عتيق . قال : وأبو بكر بن أبي عتيق هذا هو عبد الله بن محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » وأبو عتيق كنية أبيه محمد بن عبد الرحمن » وهو معدود 


۱4٤ 


۷ .دلبلل 75 كتاب الطب/ باب ۷/ ح ٥٦۸۸ ۰9٦۸۷‏ 


في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي يا وأبوه وجده وجد أبيه صحابة مشهورون . 

قوله: (عليكم بهذه الحبيبة السويداء) كذا هنا بالتصغير فيهما إلا الكشميهني فقال: 
«السوداء» وهي رواية الأكثر ممن قدمت ذكره أنه أخرج الحديث . 

قوله: (فإن عائشة حدثتني أن هذه الحبة السوداء شفاء) وللكشميهني : «أن في هذه الحبة 
شفاء» كذا للأكثر» وفي رواية الأعين : «هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح»ء وكان هذا 
قد أشكل عليّ» ثم ظهر لي أنه يريد الكمون وكانت عادتهم جرت أن يخلط بالملح . 

قوله : (إلامن السام) بالمهملة بغير همز» ولابن ماجه: «إلا أن يكون الموت»» وفي هذا 
أن الموت داء من جملة الأدواء» قال الشاعر : 

وداء الموت ليس له دواء 

وقد تقدم توجيه إطلاق الداء على الموت في الباب الأول“ . 

قوله: (قلت : وما السام؟ قال: الموت) لم أعرف اسم السائل ولا القائل» وأظن السائل 
خالد بن سعد والمجيب ابن أبي عتيق . وهذا الذي أشار إليه ابن أبي عتيق ذكره الأطباء في علاج 
يقطر منه في الأنف ثلاث قطرات» فلعل غالب بن أبجر كان مزكومًا ؛ فلذلك وصف له ابن 
أبى عتيق الصفة المذكورة» وظاهر سياقه أنها موقوفة عليه› ويحتمل أن تكون عنده مرفوعة 
انا فقد وقع في رواية الأعين عند الإسماعيلي بعد قوله: «من كل داء»: «وأقطروا عليها 
شيئًا من الزيت». وفى رواية له أخرى : «وربماقال: وأقطروا. .إلخ» وادعى الإسماعيلى 
أن هذه الزيادة مدرجة فى الخبر» وقد أوضحت ذلك رواية ابن أبى شيبة» ثم وجدتها مرفوعة 
من حديث بريدة فأخرج المستغفري في «كتاب الطب» من طريق حسام بن مصك عن عبيد الله 
ابن بريدة عن النبى ية : «إن الحبة السوداء فيها شفاء . . .» الحديث» قال وفى لفظ : «قيل: 
وما الحبة السوداء؟ قال: الشونيز قال: وكيف أصنع بها؟ قال: تأخذ إحدى وعشرين حبة 
فتصرها في خرقة ثم تضعها في ماء ليلة» فإذا أصبحت قطرت في المنخر الأيمن واحدة وفي 
الأيسر اثنتين» فإذا كان من الخد قطرت في المنخر الأيمن اثنتين وفي الأيسر واحدة» فإذا كان 
اليوم الثالث قطرت في الأيمن واحدة وفي الأيسراثنتين؟ . 

ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل فى كل داء ضرفا بل 


. 08 ١ كتاب الطب» باب‎ (٥/۱۳7 )١١ 


"لا-كتاب الطب / باب ۷/ ح ٥٦۸۷‏ ان ما_سسسسببببببببب ب ۷٣۲‏ 


زيما استعملت مفردة» وربما استعملت مركبة» وربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة» 
وربما استعملت أكلاً وشربًا وسعوطا وضمادًا وغير ذلك . وقيل أن قوله : «كل داء» تقديره يقبل 
العلاج بهاء فإنها تنفع من الأمراض الباردة» وأما الحارة فلاء نعم قد تدخل في بعض الأمراض 
الحارة اليابسة بالعرض» فتوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة تنفيذهاء ويستعمل 
/ الحار في بعض الأمراض الحارة لخاصية فيه لا يستنكر كالعنزروت» فإنه حار ويستعمل في 
أدوية الرمد المركبة» مع أن الرمد ورم حار باتفاق الأطباء . وقد قال أهل العلم بالطب : إن طبع 
الحبة السوداء حار يابس› وهي مذهبة للنفخ» نافعة من حمى الربع والبلغم» مفتحة للسدد 
والريح» مجففة لبلة المعدة» وإذادقت وعجنت بالعسل وشربت بالماء الحار أذابت الحصاة 
وأدرت البول والطمث» وفيها جلاء وتقطيع » وإذا دقت وربطت بخرقة من كتان وأديم شمها 
نفع من الزكام البارد» وإذا نقع منها سبع حبات في لبن امرأة وسعط به صاحب الير قان أفاده» 
وإذاشرب منها وزن مثقال بماء فاد من ضيق النفس . والضماد بها ينفع من الصداع البارد وإذا 
طبخت بخل وتمضمض بها نفعت من وجع الأسنان الكائن عن برد . وقد ذكر ابن البيطار وغيره 
ممن صنف في المفردات في منافعها هذا الذي ذكرته وأكثر منه . 

وقال الخطابي"'' : قوله: "من كل داء» هو من العام الذي يراد به الخاص؛ لأنه ليس في 
طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلهاء 
وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة . وقال أبو بكر بن العربي : العسل عند 
الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء» ومع ذلك فإن من الأمراض مالو 
شرب صاحبه العسل لتأذى به» فإن كان المراد بقوله في العسل : «فيه شفاء للناس» الأكثر 
الأغلب فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى . وقال غيره : كان النبى ية يصف الدواء بحسب 
ا كاهده تفن جال اللمريقن» فل قولة ي الح الو زافق مرش فزن مد انيه نار 
فيكون معنى قوله: «(شفاء من كل داء» أي من هذا الجنس الذي وقع القول فيه» والتخصيص 
بالحيثية كثير شائع . والله أعلم . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة''": تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه 
وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة» ولا خفاء بغلط قائل ذلك ؛ لأنا إذا صدقنا أهل الطب 
(؟) بهجةالنفوس(54/١7١).‏ 


قال 


۰۹۸۸ » ۵٦۸۷ “لا-كتاب الطب/ باب ۷/ ح‎ ۷٤ 


ومدار علمهم غالبًا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب فتصديق من لا ينطق عن 
الهوى أولى بالقبول من كلامهم . انتهى . وقد تقدم توجيه حمله على عمومه بأن يكون المراد 
والله أعلم . 

قوله : (أخبرني أبوسلمة) هوابن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (وسعيد هو ابن المسيب) كذا في رواية عقيل» وأخرجه مسلم من وجهين اقتصر في 
كل منهما على واحد منهماء وأخرجه مسلم أيضًا من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبى هريرة بلفظ : «ما من داء إلا وفي الحبة السوداء منه شفاء إلا السام» . 


قوله : (والحبة السوداء الشونيز) كذا عطفه على تفسير ابن شهاب للسام» فاقتضى ذلك أن 
تفسير الحبة السوداء أيضًا له» والشونيز بضم المعجمة وسكون الواو وكسر النون وسكون 
التحتانية بعدها زاي . وقال القرطبي”'' : قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح وحكى عياض "عن 
ابن الأعرابي أنه كسرها فأبدل الواوياء فقال: الشينيز. وتفسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة 
الشونيز عندهم إذ ذاك» وأما الآن فالأمر بالعكس» والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر 
من الشونيز بكثير» وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهر وهي الكمون الأسود» ويقال له 
أيضًا : الكمون الهندي» ونقل إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» عن الحسن البصري أنها 
الخردل» وحكى أبو عبيد الهروي في «الغريبين» أنها ثمرة البطم بضم الموحدة وسكون 
المهملة» واسم شجرتها الضرو بكسر المعجمة وسكون الراء. وقال الجوهري: هو صمغ 
شجرة تدعى الكمكام تجلب من اليمن» ورائحتها طيبة» وتستعمل في البخور. قلت : وليست 
المراد هنا جزمًا . وقال القرطبي”" : تفسيرها بالشونيز أولى من وجهين : أحدهما أنه قول 
الأكثر» والثاني كثرة منافعها بخلاف الخردل والبطم . 


.)٠١١/٥(مهفملا‎ (۱) 


.)۲٣ مشارقالأنوار(؟/‎ )۲( 


(۳) المفهم(ه/ 505). 


-کتاب الطب/ باب 8/ 2ح 265816 059.0 سسسب 9/8 


/۸-باب التَلبيةلِلْمَرِيضِ عا 


١5 


25م 


۸4 0 - حا بان ب مُوسى ارتا عبد الل حَدَكَنا يون بن يزيد عن عَُْلٍ عن الْنِ 
e‏ َة رضي اللَهُعَنها : ھا کاٹ م لين لِْمَرِيضٍ وَلِلْمَخْرُونِ عَلَى 
الْهَالكِ وَكَانَْ تقول : إن سمحت رَسُولَ الله کل ب يمُول: «إِنَّ التلبينة تم فُوَادَ الْمَريض» 
وَتَذْهَبُْ بِبَعْضٍ الْحُْن» . 

00 [تقدم في : ٥٤1۷‏ الأطراف: ]079٠‏ 

٥4۰‏ حًا وة بن أ ل لور يي 
ا نت تأر بالتلبيكة ويون : هُوَالْبَغِيض الّافع 

[تقدم في : ٥٤۱۷‏ الأطراف : 0789] 


قوله : (باب التلبينة للمريض) هي بفتح المثناة وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية 
ثم نون ثم هاء» وقد يقال : بلا هاء» قال الأصمعي : هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل 
فيه عسل قال غيره: أو لبن » سميت تلبينة تشبيهًا لها باللبن في بياضها ورقتها . وقال ابن قتيبة : 
وعلى قول من قال يخلط فيها لبن سميت بذلك لمخالطة اللبن لها. وقال أبو نعيم في الطب : 
هي دقيق بحت› وقال قوم : فيه شحم . وقال الداودي: يؤخذ العجين غير خمير فيخرج ماؤه 
فيجعل حسوا فيكون لا يخالطه شيء٠‏ فلذلك كثر نفعه. وقال الموفق البغدادي: التلبينة 
الحساء ويكون في قوام اللبن» وهو الدقيق النضيج لا الغليظ النيئ . 

قوله : (عبد الله) هوابن المبارك . 

قوله : (حدثنا يونس بن يزيد عن عقيل) هو من رواية الأقران» وذكر النسائي فيما رواه 
أبو علي الأسيوطي عنه أن عقيلاً تفرد به عن الزهري» ووقع في الترمذي عقب حديث محمد بن 
السائب بن بركة عن أمه عن عائشة في التلبينة» وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة : «حدثنا 
بذلك الحسين بن محمد حدثنا أبو إسحاق الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن يونس عن 
الزهري». قال المزي”'' : كذا في النسخ ليس فيه عقيل . قلت : وكذا أخرجه الإسماعيلي من 
رواية نعيم بن حماد ومن رواية عبد الله بن سنان كلاهما عن ابن المبارك ليس فيه عقيل» 
وأخرجه أيضا من رواية علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك بإثباته» وهذا هو المحفوظ» 


.)١١١۳۹ح‎ ۰1۲ /۱۲( تحفة الأشراف‎ )١( 


٥٦۹۰ ٥٦۸۹ح‎ /8 للح "لا كتاب الطب/ باب‎ ۷١ 
وكأن من لم يذكر فيه عقيلاً جرى على الجادة ؛ لأن يونس مكثر عن الزهري» وقد رواهعن عقيل‎ 
. أيضا الليث بن سعد وتقدم حديثه في كتاب الأطعمة”"‎ 
. قوله : (أنها كانت تأمر بالتلبين) في رواية الإسماعيلي : «بالتلبينة) بزيادة الهاء‎ 
: قوله : (للمريض وللمحزون) أي بصنعه لكل منهماء وتقدم في رواية الليث عن عقيل"‎ 
«إن عائشة كانت إذا مات الميت من أهلها ثم اجتمع لذلك النساء ثم تفرقن أمرت ببرمة تلبينة‎ 
فطبخت ثم قالت : كلوامنها».‎ 
قوله : (عليكم بالتلبينة) أي كلوها.‎ 
قوله : (فإنها تجم) بفتح المثناة وضم الجيم وبضم أوله وكسر ثانيه وهما بمعنى» ووقع في‎ 
رواية الليث : «فإنها مجمة» بفتح الميم والجيم وتشديد الميم الثانية هذا هو المشهورء وروي‎ 
بضم أوله وكسر ثانيه وهما بمعنى» يقال جم وأجم» والمعني أنها تريح فؤاده وتزيل عنه الهم‎ 
وتنشطه» والجام بالتشديد المستريح» والمصدر الجمام والإجمام» ويقال جم الفرس وأجم‎ 
: إذا أريح فلم يركب فيكون أدعى لنشاطه . وحكى ابن بطال”" أنه روي تخم بخاء معجمة قال‎ 
وال ا‎ 
قوله - في الطريق الثانية : (حدثنا فروة) بفتح الفاء (ابن أبي المغراء) بفتح الميم وسكون‎ 
المعجمة وبالمد هو الكندي الكوفي» واسم أبي المغراء معد يكرب وكنية فروة أبو القاسم» من‎ 
. الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري ولم يكثر عنه‎ 
لل قوله: (أنها/ كانت تأمرنا بالتلبينة وتقول : هو البغيض النافع) كذا فيه موقوقاء وقد حذف‎ 
الإسماعيلي هذه الطريق وضاقت على أبي نعيم فأخرجها من طريق البخاري هذه عن فروة»‎ 
ووقع عند أحمد وابن ماجه من طريق كلثم عن عائشة مرفوعًا : «عليكم بالبغيض النافع التلبينة‎ 
يعني الحساء»» وأخرجه النسائى من وجه آخر عن عائشة وزاد: «والذي نفس محمد بيده إنها‎ 
ا بطن أحدكم كما اعد الوسخ عن وجهه بالماء»» وله وهو عند أحمد‎ 
من طريق محمد بن السائب بن بر كة عن أمه عن عائشة قالت : «كان رسول الله اة‎  يذمرتلاو‎ 
إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع › ثم أمرهم فحسوا منه ثم قال : إنه يرتو فؤاد الحزين‎ 
. ٥٤١١ح‎ ء۱١ كتاب الأطعمة» باب‎ »)۳۲۲/۱۲( )۱( 


(۲) (۳۲۲/۱۲)» كتاب الأطعمة» باب ١۱ء‏ ح٠١٤‏ . 
)۳( )4۸/4(. 


٦۷-كتاب‏ الطب/ باب۹ /ح + بلجت 7770 کے 


ويسرو عن فؤاد السقيم» كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء»» ويرتو بفتح أوله 
وسكون الراء وضم المثناة ويسرو وزنه بسين مهملة ثم راء» ومعنى يرتوا يقوي» ومعنى 
«ايسرو» يكشف» والبغيض بوزن عظيم من البغض أي يبغضه المريض مع كونه ينفعه كسائر 
الأدوية. 

وحكى عياض" أنه وقع في رواية أبي زيد المروزي بالنون بدل الموحدة» قال : ولامعنى 
له هنا . قال الموفق البغدادي : إذا شيعت معرفة منافع التلبينة فاعرف منافع ماء الشعير ولاسيما 
إذا كان نخالة» فإنه يجلو وينفذ بسرعة ويغذي غذاء لطيمًا» وإذاشرب حار كان أجلى وأقوى 
نفودًا وأنمى للحرارة الغريزية . قال : والمراد بالفؤاد في الحديث رأس المعدة فإن فؤاد الحزين 
يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء» والحساء يرطبها 
ويغذيها ويقويهاء ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض» لكن المريض كثيرًا ما يجتمع في معدته 
خلط مراري أو بلغمي أو صديدي» وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة . قال : وسماه البغيض 
النافع لأن المريض يعافه وهو نافع له . قال : ولاشيء أنفع من الحساء لمن يغلب عليه في غذائه 
الشعير » وأما من يغلب على غذائه الحنطة فالأولى به في مرضه حساء الشعير . 

وقال صاحب «الهدي»”" : التلبينة أنفع من الحساء لأنها تطبخ مطحونة فتخرج خاصة 
الشعير بالطحن» وهي أكثر تغذية وأقوى فعلاً وأكثر جلاء» وإنما اختار الأطباء النضيج لأنه 
أرق وألطف فلا يثقل على طبيعة المريض» وينبغي أن يختلف الانتفاع بذلك بحسب اختلاف 
العادة في البلاد» ولعل اللائق بالمريض ماء الشعير إذا طبخ صحيحًاء وبالحزين إذا طبخ 
مطحونّاء لما تقدمت الإشارة من الفرق بينهما في الخاصية . والله أعلم . 


9-باب السّعغوط 
05١‏ حَدَنَنا مَُلَى بن أسَدِ حَدَتََا وُهَيْبٌ عَنِ ابن طَاوْسِ عَنْ أي عَنِ ابن عَبّاسٍ 


ت ش اي 2 ع صلا رع سمس 
رضي اللَّمعَنْهُمَا : : عن ابي كل احسَجَم وَأَْطَى الْحَجَام اجره وَاسْتعط . 

[تقدم في : ۱۸۳ » الأطراف : 219778 21974 77174717141717 257595 5606م 0۷۰۰ 
١ءلاه]‏ 


)١(‏ مشارقالأنوار(171/1). 
(؟) زادالمعاد(597”/5). 


»ل ا مل »0 كتاب الطب/ باب ۱۰/ح ٥٦۹۳۰٥۹۹۲‏ 


قوله : (باب السعوط) بمهملتين : ما يجعل في الأنف مما يتداوى به . 

قوله : (واستعط) أي استعمل السعوط وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما 
يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر فى أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب» ليتمكن بذلك من 
الوصول إلى دماغه لاسرم نا فيه من الداء بالعطاس» وسيأتي ذكر ما يستعط به في الباب 
الذي يليه. وأخرج الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس رفعه: «أن خير ما تداويتم به 


السعوط». 


٠-باب‏ السَعُوط الفط الْهِنْدِيٌ وَالْبَحْرِي 
شلك | وَعوَالْكُسْتْ مغل اناور وَالقَافُو» َمل عشطَت وَمُشِثْ : يُرِعَتْ 
0 وَقرَأَعَبْدُ اللّه: قُشطثْ ١‏ 

ا as‏ بن مل : سمغت الزّهْرِيَ ع ع ين الله 
عَن أ ي نت صن قَالَث : سَمِحْتُ اللي يكل يو : يكُمْ بهذا الْعُودِ الْهِنْدِي تفه 
سبعة أَشْفِيةٍ ل 

[الحديث : 0597» أطرافه في : 0۷۱۳ » 51/16 ]٥۷۱۸‏ 

٣‏ ه٥‏ وَدَحَذْتُ عَلَى اَي ياء بان ِي لَمْيَأكلٍ الطّعَامَ قال عَلَيْهِ فَدَعَابمَاء فرش عَلَيْه. 

[تقدم في : ۲۲۳] 


قوله : (باب السعوط بالقسط الهندي والبحري) قال أبو بكر بن العربي القسط نوعان: 
هندي وهو أسود» وبحري وهو أبيض » والهندي أشدهما حرارة . 

قوله : (وهو الكست) يعني أنه يقال بالقاف وبالكاف» ويقال بالطاء وبالمثناة» وذلك 
لقرب كل من المخرجين بالآخر» وعلى هذا يجوز أيضًا مع القاف بالمثناة ومع الكاف بالطاءء 
وقد تقدم في حديث أم عطية عند الطهر من الحيض”'' : «نبذة من الكست»» وفي رواية عنها : 
"من قسط »» ومضى للمصنف في ذلك كلام في «باب القسط للحادة» ° 

قوله : (مثل الكافور والقافور) تقدم هذا في «باب القسط للحادة»”" . 
(۱) (544/1)» کتاب الحیض› باب 17ح 11. 


.)5898/1١7( )۲(‏ كتاب الطلاق» باب۸٤‏ اح . 
(۳) (579/175). كتاب الطلاق› باب۸٤‏ »ثح :"0 . 


#لادكتات الطب بات 6588258621 سه تت ا 


قوله : (ومثل كشطت وقشطت» وقرأعبد الله : قشطت) زاد النسفي : «أي نزعت» يريد أن 
عبد الله بن مسعود قرأ: ودا الكَمَاءٌ قُشِطَّتْ4 [التكوير: ١١]بالقاف‏ ولم تشتهر هذه القراءة» 
وقد وجدت سلف البخاري في هذا: فقرأت في كتاب «معاني القرآن للفراء» في قوله تعالى : 
ولا لاء كشت () € قال : يعني نزعت» وفي قراءة عبد الله : «قشطت» بالقاف والمعنى 
واحد» والعرب تقول : الكافور والقافور» والقشط والكشط وإذا تقارب الحرفان في المخرج 
تعاقبا في المخرج هكذا رأيته في نسخة جيدة منه ‏ الكشط» بالكاف والطاء . والله أعلم . 


قوله : (عن عبيد الله) سيأتى بلفظ : «أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) . 


قوله : (عن أم قيس بنت محصن) وقع عند مسلم التصريح بسماعه له منهاء وسيأتي أيضًا 
قريبًا. 

قوله: (عليكم بهذا العود الهندي) كذا وقع هنا مختصرّاء ويأتي بعد أبواب”'' في أوله 
قصة : «أتيت النبي يك بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة فقال : عليكن بهذا العود الهندي»ء 
وأخرج أحمد وأصحاب السنن من حديث جابر مرفوعا: «أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو 
وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديًا فتحكه بماء ثم تسعطه إياه»» وفي حديث أنس التي بعد 
بابيين”" : "إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري»» وهو محمول على أنه وصف لكل 
ما يلائمه» فحيث وصف الهندي كان لاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة» وحيث 
وصف البحري كان دون ذلك في الحرارة ؛ لأن الهندي كما تقدم أشد حرارة من البحري . وقال 
ابن سينا : القسط حار في الثالثة يابس في الثانية . 

قوله : (فإن فيه سبعة أشفية) جمع شفاء كدواء وأدوية . 

قوله: (يسعط به من العذرة» ويلد به من ذات الجنب) كذا وقع الاقتصار في الحديث من 
السبعة على اثنين» فأما أن يكون ذكر السبعة فاختصره الراوي أو اقتصر على الاثنين لوجودهما 
حينئذ دون غيرهماء وسيأتي ما يقوي الاحتمال الثاني . وقد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه 
يدر الطمث والبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم وحمى الربع والورد ويسخن المعدة 
ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلف طلاء» فذكروا أكثر من سبعة» وأجاب بعض الشراح بأن 
»»3١١/15( )۱(‏ کتاب الطبء باب ۲۳ح ٥۷۱١‏ . 


)۲( (۱۳/ ۰)۱۱ کتاب الطب» باب۰۲۳ ح٥0۷۱‏ . 
)۳( (1/ ۸ کتاب الطب باب ۰۱۳ ح01۹1 . 


م لل للح 5 كتاب الطب/ باب ١٠/ح‏ 285937 0787 


ل السبعة علمت بالوحي وما زادعليها/ بالتجربة» فاقتصر على ماهو بالوحي لتحققه وقيل ذكر ما 


1۹ 


يحتاج إليه دون غيره ؛ لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك قلت : ويحتمل أن تكون السبعة أصول صفة 
التداوي بها؛ لأنها إما طلاء أو شرب أو تكميد أو تنطيل أو تبخير أو سعوط أو لدود؛ فالطلاء 
يدخل في المراهم ويحلى بالزيت ويلطخ» وكذاالتكميد» والشرب يسحق ويجعل في عسل أو 
ماء أو غيرهماء وكذا التنطيل» والسعوط يسحق في زيت ويقطر في الأنف» وكذا الدهن, 
والتبخير واضح» وتحت كل واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلفة ولا يستغرب ذلك ممن 
وتي جوامع الكلم . 

وأما «العذرة» فهي بضم المهملة وسكون المعجمة» وجع في الحلق يعتري الصبيان 
غالبّاء وقيل : هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق أو في الخرم الذي بين الأنف والحلق» قيل : 
سميت بذلك لأنهاتخرج غالبًا عند طلوع العذرة؛ وهي خمسة كواكب تحت الشعرى العبور» 
ويقال لها أيضا العذاري» وطلوعها يقع وسط الحر. وقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه 
حار والعذرة إنما تعرض في زمن الحر بالصبيان وأمزجتهم حارة ولاسيما وقطر الحجاز حار» 
وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم» وفي القسط تخفيف للرطوبة» وقد يكون نفعه 
في هذا الدواء بالخاصية» وأيضا فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرًا» 
بل وبالذات أيضاء وقد ذكر ابن سينا في معالجة سعوط اللهاة القسط مع الشب اليماني وغيره» 
على أننا لو لم نجد شيئًا من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجًا عن القواعد الطبية» وسيأتي 
بيان ذات الجنب في «باب اللدود»”''» وفيه شرح بقية حديث أم قيس هذا . 

وقولها: «ودخلت على النبي وك بابن لي» تقدم مطولاً في الطهارة”"» وهو حديث آخر 
لأم قيس وقع ذكره هنا استطرادًا. والله أعلم . 


)1( ليس في هذا الموضع بل هو في كتاب الطب »2)١١0//١17(‏ كتاب الطب» باب ۲٦‏ › ح9۷1۸ . 
)¥( )001/۱( كتاب الوضوء» باب 0٩‏ » ح۲۲۳ . 


م١‎ 


"/ا_كتاب الطب/ باب ١‏ ١/ح54ه‏ 


E ۱۱ 


0 ر عو 


3245 امابوا عقنك اوناع يقر مقر لون قَالَ: 
احْسجم الل يَكِلةوَهوَصَائْمْ 
[تقدم في : 50 ال ا 1° ل A‏ الل لان اي 


]ها/له١١‎ (0V۹ 


قوله: (باب أية ساعة يحتجم؟) في رواية الكشميهنى : «أي ساعة» بلا هاء» والمراد 
بالساعة فى الترجمة مطلق الزمان لا خصوص الساعة المتعارفة . 

i‏ ٤ء‏ ر 5 05١١‏ 00ل ع. 

قوله : (واحتجم أبو موسى ليلا) تقدم موصولا في كتاب الصيام “» وفيه أن امتناعه من 
الحجامة نهار كان بسبب الصيام لئلا يدخله خلل» وإلى ذلك ذهب مالك فكره الحجامة 
GA‏ ا ا . وقد تقدم البحث في حديث : «أفطر 
الحاجم والمحجوم»” "هناك وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على 
شرطه» فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تنقيد بوقت دون وقت ؛ لأنه ذكر الاحتجام 


ا 


ليلا . 


وذكر حديث ابن عباس : «أن النبي ييا احتجم وهو صائم»» وهو يقتضي كون ذلك وقع 
منه نهاراء وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة» وأن لا يقع عقب 
استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما ولا عقب شبع ولا جوع . وقد ورد في تعيين الأيام 
للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث وفيه : «فاحتجموا على بركة الله 
يوم الخميس» واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء؛ واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة 
والسبت والأحد» أخرجه من طريقين ضعيفين » وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطني في 
«الأفراد»» وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفاء ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة 
في الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم يثبت» El as‏ 
رعر 1 لكر تيارب جنيك وروا خرن ER‏ ل كت كان عون لدان يوم 
/٩( )۱(‏ ۳۲۷)ء كتاب الصومء باب ۳۲ . 
(۲) (۳۲۹/۰)» كتاب الصومء باب ۳۲ . 


١66 


0588 کتاب الطب/ باب ۱۲/ح‎ ۷۹ ١ 


الثلاثاء وقال : «إن رسول الله ية قال : يوم الثلاثاء يوم الدم» وفيه ساعة لا يرقا فيها» . 

وورد في عدد من الشهر أحاديث : منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه: 
«من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء»» وهو من رواية 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بن أبي صالح» وسعيد وثقه الأكثر”'' ولينه بعضهم 
من قبل حفظه. وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي ورجاله ثقات» لكنه 
معلول» وشاهد آخر من حديث أنس عند ابن ماجه» وسنده ضعيف» وهو عند الترمذي من 
وجه آخر عن أنس لكن من فعله يك ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بن 
إسحاق : كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت» وقد اتفق الأطباء على أن 
الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله 
وآخره . قال الموفق البغدادي: وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن» 
فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه . والله أعلم . 


۱۲ -باب الحم في السَفَرِوَالإخْرَام 
قاله ابر م ية عن الي يا 


040 شال لواتعا كابنه ند E E‏ ابن عباس ل: 


E 
. احتجم الب وك وهو مُحْرِم‎ 
لوه‎ «OE cO TIC YTV CTTYA الأطراف: ۱۹۳۸ء ل اك‎ «AY» : : [تقدم في‎ 


لاه <0۷1[ 


قوله : (باب الحجم في السفر والإحرام . قاله ابن بحينة عن النبي كَُِ) كأنه يشير إلى ما 
أورده فى الباب الذي يليه موصولاً عن عبيد الله بن بحينة : «أن النبي بيا احتجم في طريق 
مكة»» وقد تبين في حديث ابن عباس أنه كان حينئذ محرمًا» فانتزعت الترجمة من الحديثين 
معّاء على أن حديث ابن عباس وحده كاف في ذلك ؛ لأن من لازم كونه كان محرمًا أنيكون 
مسافرًا؛ لأنه لم يحرم قط وهو مقيم» وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بحجامة المحرم في كتاب 

: عم 1 7ك عن ايالمه‎  )( 
الحج”"*» وأما الحجامة للمسافر فعلى ما تقدم أنها تفعل عند الاحتياج إليها من هيجان الدم‎ 
. قال في التقريب(ص : 778 » ت 77200): صدوق له أوهام» وأفرط ابن حبان في تضعيفه‎ )١( 
. ۱۸۳١ ح.1١باب كتاب جزاء الصيدء‎ »)175/0( )۲( 


"لا-كتاب الطب/ باب 1/ 55945 ل > ا 131 1 A‏ 


٠‏ _باب الحجَامَة من الدَّاءِ 
05 -حَدَنَمَا مُحَمَدُ بن مُقَتِلٍ أَخْبَرَ را عَبْدٌ الله ]+ رتا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ انس رضي الله 
عله اسل عَنْ اجر اجام فَقَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ الله ب حَجَمَه 1 بو طَيبَة» وَأعْطَاهُ صَاعَيِْ 


2000 


من طَعَامٍ» وَكَلَمَموالِيَهَحََمُواعَنفُ وَقَالَ : اجام مَدُوَالْقُسْط الْبَحْرِي). 
وَقَالَ : الاتْعدَّبُوا صِبِيَاتَكُمْ ِالْمَمْرِمِنَ الْعُذرَة وَعَلَيْكُمْ بالقُْط). 
SS‏ 


۷ حَدَنَنَا سَعِيدُبْنُ تيد قَالَ: حَدَيَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أخبرني عَمْرُو وَغَيْدهُ أن بكرا 


55 
و 0 


آ5 عام ن ُمَرينِ فتاه ذه 0 ُجَارَبنَعَبْدِالورَضِيَاللّعَنْهُمَاعَاَاْمكمَكمقَالَ: 
لا ع 2ع سه 


لا أبرح حَتی تختجم ٠‏ في سه لا ل : «إنَّ فيه شفاءً» . 
[تقدم في : ٥٩۸‏ الأطراف : ]٥۷١ ٤ 0۷٠۲‏ 


/ قوله : (باب الحجامة من الداء) أي بسبب الداء» قال الموفق البغدادي : الحجامة تنقي  ٠١‏ 
سطح البدن أكثر من الفصدء والفصد لأعماق البدن» والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارة "©" 
أولى من الفصد وآمن غائلة» وقد تغني عن كثير من الأدوية» ولهذا وردت الأحاديث بذكرها 
دون القضدذء ولان الغرت غالا ما كانت تغرف إلا الحجامة . :وقال صاخب الهتق" : 
التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج» 
فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج 
أنفع » والفصد بالعكس» ولهذاكانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصد . 

قوله : (عبدالله) هوابن المبارك . 

قوله: (عن أنس) في رواية شعبة عن حميد «سمعت أنسًا»» وقد تقدمت الإشارة إليه في 
الإجارة“ 0 ١‏ 

قوله : (عن أجر الحجام) في رواية أحمد عن يحيي القطان عن حميد اكسب الحجام» . 
(۱) زادالمعاد(٤/٤٥).‏ 

»)٥٤ /7( )۲(‏ كتاب الإجارة» باب ۱۷ » ح۲۲۷۷ . 


0591 8595/1 م نسح 5 لا_كتاب الطب/ باب‎ ۸٤ 

قوله: (حجمه أبو طيبة) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة» تقدم في الإجارة 
ذكر تسميته وتعيين مواليه » وكذا جنس ما أعطي من الأجرة وأنه تمر» وحكم كسبه» فأغني عن 
إعادته . 

قوله : (وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة) هو موصو بالإسناد المذكور» وقد أخرجه 
النسائي مفردا من طريق زياد بن سعد وغيره عن حميد عن أنس بلفظ : «خير ما تداويتم به 
الحجامة» ومن طريق معتمر عن حميد بلفظ : : «أفضل»» قال أهل المعرفة : الخطاب بذلك 
لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة ؛ لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر 
الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن» ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضًا لغير 
ET‏ الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال : إذا بلغ 
الرجل أربعين سنة لم يحتجم» قال الطبري” “: وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره 
وانحلال من قوی جسده» فلا ينبغي أن يزيده وهيّا بإخراج الدم . انتهى . وهو محمول على من 
لم تتعين حاجته إليه » وعلى من لم يعتد به » وقد قال ابن سينا في أرجوزته : 

ومن يكن تعود الفصادة فلا يكن يقطع تلك العادة 

ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين . 

قوله : (وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة؛ وعليكم بالقسط) هو موصول أيضًا 
بالإسناد المذكور إلى حميد عن أنس مرفوعًاء وقد أورده النسائي من طريق يزيد بن زريع عن 
حميد به مضمومًا إلى حديث : «خير ما تداويتم به الحجامة». وقد اشتمل هذا الحديث على 
مشروعية الحجامة والترغيب في المداواة بها ولا سيما لمن احتاج إليهاء وعلى حكم كسب 
الحجام وقد تقدم في الإجارة” > وعلى التداوي بالقسط وقد تقدم قريبًا"» وسيأتي الكلام 
على الأعلاق في العذرة والغمزة في اباب اللدود). 

قوله : E‏ عع E‏ 
لجده» وهو مصريء وثقه أبويونس وقال : كان فقيهًا ثبتا في الحديث» وكان يكتب للقضاة . 
(۱) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال(9/ .)4٠٠‏ 
(؟) (005/5). كتاب الإجارة» باب۰۱۸ ح۲۲۷۸ . 
)۳( (8/1»» كتاب الطب باب ١۱ء‏ ح1۹۲٥‏ . 
)٤(‏ ليس في هذا الموضع بل هو في (۱۳/ »23١١‏ كتاب الطب» باب ۲۳ ح٥0۷۱‏ . 


“لا-كتاب الطب/ باب 5 ۱/ ح ٥٦۹۹٩ ۰٥٦۹۸‏ > > ليب A5.‏ 


قوله : (أخبرني عمرو وغيره) أما عمرو فهو ابن الحارث» وأما غيره فما عرفته ؛ ويغلب 
على ظنى أنه ابن لهيعة» وقد أخرج الحديث أحمد ومسلم والنسائي وأبو عوانة والطحاوي 
والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وحده لم يقل أحد في 
الإسناد: «وغيره». والله أعلم . 

قوله : (أن بكيرًا حدثه) هكذا أفرد الضمير لواحد بعد أن قدم ذكر اثنين» وبكير هو ابن 
عبد الله بن الأشج وربمانسب لجده» مدني سكن مصر» والإسناد إليه مصريون . 

قوله : (عاد المقنع) بقاف / ونون ثقيلة مفتوحة هو ابن سنان تابعي» لا أعرفه إلا في هذا 
الحديث. 

قوله: (إن فيه شفاء) كذا ذكره بكير بن الأشج مختصرّاء ومضى في «باب الدواء 

f 4 1 5 0)‏ اه 

بالعسل»""“ من طريق عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر مطولا» وسيأتي أيضا عن 
قرا 


١5‏ -باب الحجَامَةعَلى الرّأس 
4 حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ : حَدَدَ ی ی ا من الأغرج أنه 
سَمِعَ عبد الله ان بُحَيْةيُحَدّتُ : أن رسُولَ الله إلا احتَجَمَ -بلَخِي جَمَلٍ من طَرِيقٍ مَك -وَهُوَ 
مُخرځ في وَسَط رأسه. 
4 وَقَالَ الأنْصَارِيٌ : َخْبرنَا هِشَام بن حَسَانَ ES‏ 
عنهمًا E E E‏ 
[تقدم في : ۱۸۳۰ » الأطراف : 21978 ۰۱۹۳۹ ۰۲۱۰۳ ۰۲۲۷۸ 2771/9 2059420591 20590 


ت 


[0۷*1 «(0V۰ 


قوله : (باب الحجامة على الرأس) ورد في فضل الحجامة في الرأس حديث ضعيف 
أخرجه ابن عدي من طريق عمر بن رباح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رفعه : 
«الحجامة في الرأس تنفع من سبع : من الجنون والجذام والبرص والنعاس والصداع ووجع 
الضرس والعين»» وعمر متروك رماه الفلاس وغيره بالكذب» ولكن قال الأطباء : إن الحجامة 


. 5187 ح‎ » ٤ كتاب الطب» باب‎ »)٤ /١3( )١( 


1o۲ 


لس لب "#ا/لكتابٍالطب/ باب4١/‏ 0118:8598 
في وسط الرأس نافعة جدّاء وقد ثبت أنه اة فعلها كما في أول حديثي الباب وآخرهما وإن كان 
مطلمًا فهو مقيد بأولهماء وورد أنه اة احتجم أيضًا في الأخدعين والكاهل . أخرجه الترمذي 
وحسنه وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم . 

قال أهل العلم بالطب : فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة ومن الشوصة 
وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك» وفصد الأكحل 
ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويًا ولاسيما إن كان فسد» وفصد القيفال ينفع 
من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد» وفصد الودجين لوجع الطحال والربو ووجه 
الجنبين» والحجامة على الكاهل تنفع من وجه المنكب والحلق وتنوب عن فصد الباسليق» 
والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف 
والحلق وتنوب عن فصد القيفال» والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه 
والحلقوم وتنقي الرأس» والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عند 
الكعب وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين» 
والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير 
وداء الفيل وحكة الظهر» ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادفه وقت الاحتياج إليه؛ 
والحجامة على المقعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وسليمان هو ابن بلال» وعلقمة هو ابن 
أبي علقمة» والسند كله مدنيون» وقد تقدم بيان حاله في أبواب المحصر في الح . 

قوله : (احتجم بلحبي جمل) كذا وقع بالتثنية وتقدم بلفظ الإفراد واللام مفتوحة ويجوز 
كسرهاء وجمل بفتح الجيم والميم» قال ابن وضاح : هي بقعة معروفة وهي عقبة الجحفة على 
سبعة أميال من السقياء وزعم بعضهم أنه الآلة التي احتجم بها أي احتجم بعظم جمل» والأول 


المعتمد» وسأذكر في حديث ابن عباس التصريح بقصة ذلك . 


: : 1 1 1 : 3 ٠١ 
قوله: (في وسط رأسه) بفتح السين المهملة ويجوز تسكينهاء وتقدم بيانه / في كتاب‎ SS 


١ 
سمس .ته‎ )۲( 
. الحج ' وقول من فرق بينهما‎ 
ح1875.‎ 21١ کتاب جزاءالصيد. باب‎ »)175/0( )۱( 
. كتاب جزاء الصيد؛ باب ۰۱۱ ح۱۸۳۹‎ ۰)۱۲ ١ /0( زهق‎ 


لا-كتاب الطب/ باب ۱١‏ /ح AY ٥۷۱۲-٥۷۰۰‏ 


قوله : (وقال الأنصاري) و انكر بن سفيان حدثنا 
عبيد الله بن فضالة حدثنا محمد بن عبد الأنصاري» فذكره بلفظ : «احتجم احتجامة في رأسه»» 
ووصله البيهقي "من طريق أبي حاتم الرازي حدثنا الأنصاري بلفظ : «احتجم وهو محرم من 
صداع كان به أو داءء واحتجم فيما يقال له لحي جمل» وهكذا أخرجه أحمد عن الأنصاري» 
وسيأتي في الباب الذي بعده في حديث ابن عباس بلفظ : «بما يقال له لحي جمل» . 


.باب الْحِجَامَة من الشَّقيقَةٍ وَالصّدَاع 


0V۰‏ - حَدَيِّي مُحَمَدُ بن بسار حَدنَا ان أبي عدي عن هسام عَنْ عِكرِمَةَ عَنِ ابن عباس 
قال : حتجم ابي پک في اسه وهو مُڪر م من وَجَع كاد وما يالله حي جَمَلٍ . 
[تقدم في : ۱۸۳۰ الأطراف : 1978 ۰۱۹۳۹ ۰۲۱۰۳ ۰,۲۲۷۸ ۰۲۲۷۹ 01۹٤ 01٩۱‏ 20196 


[0۷۰1 48 


52 


ول اوو 0 


٠ ١‏ -وَقَالَ محمد بن سوا : برا حِشَامْعَنْ عِكْرِمَةََنِ ان عباس : : أن 
احْتَجم وَهُوَمُحْرِمٌ في رأسه من شَقِيِقةٍكَانَْ به. 
[تقدم في : ۱۸۳۰ » الأطراف : ۰۱۹۳۸ 21919 ۰۲۱۰۳ ۰۲۲۷۸ 771/9 519465194405941 


رول اللو يك 


[0۷۰۰ «0144 


a a 


حدثناا بن العْسِيلٍ قَالَ: خد ئي َاصِم ن عمَرَ عَنْ جاب 
داوق سين ان را : إن کان في َيْءِ من أذوييكم خير ِي ب شربة عَسَلٍ » 
وما حب أن أكْتَوِي). 

[تقدم في : ۰٥1۸1۳‏ طرفاه: /25591 01/٠5‏ ] 


8 
اج 
5 
8 
2 
3 
هه 


قوله: (باب الحجامة من الشقيقة والصداع) أي بسببهماء وقد سقطت هذه الترجمة من 
رواية النسفى» وأورد ما فيها فى الذي قبله» وهو متجه» والشقيقة بشين معجمة وقافين وزن 
عظيمة: وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدمه» وذكر أهل الطب أنه من الأمراض 
المزمنة» وسببه أبخرة مرتفعة أو أخلاط حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ» فإن لم تجد منفذا 
أحدث الصداعء فإن مال إلى أحد شقى الرأس أحدث الشقيقة» وإن ملك قمة الرأس أحدث 


)١(‏ تغليقالتعليق(47/0). 
(۲) السنن‌الکبیر(۳۳۹/۹). 


كل 


A^ 


٦-كتاب‏ الطب/ باب٥‏ ١ح‏ لاه ”دناه 


داء البيضة » وذكر الصداع بعده من العام بعد الخاص . 

وأسباب الصداع كثيرة جدًا: منها ما تقدم» ومنها ما يكون عن ورم في المعدة أو في 
عروقهاء أو ريح غليظة فيها أو لامتلائها» ومنها ما يكون من الحركة العنيفة كالجماع والقيء 
والاستفراغ أو السهر أو كثرة الكلام» ومنها ما يحدث عن الأغراض النفسانية كالهم والغم 
والحزن والجوع والحمى» ومنها ما يحدث عن حادث في الرأس كضربة تصيبه» أو ورم في 
صفاق الدماغ » أو حمل شيء ثقيل يضغط الرأس» أو تسخينه بلبس شيء خارج عن الاعتدال» 
أو تبريده بملاقاة الهواء أو الماء في البردء وأما الشقيقة بخصوصها فهي في شرايين الرأس 
وحدهاء وتختص بالموضع الأضعف من الرأس ؛ وعلاجها بشد العصابة» وقد أخرج أحمد 
من حديث بريدة : «أنه ئة كان ربما أخذته الشقيقة ؛ فيمكث اليوم واليومين لا يخرج» الحديث» 
وتقدم في الوفاة النبوية "“ حديث ابن عباس : «خطبنا رسول الله وك وقد عصب رأسه) . 

قوله في الطريق الأولى- : (عن هشام) هو ابن حسان» وقوله: «من وجع» كان قد بينه في 
الرواية التي بعد. 

قوله : (وقال محمد بن سواء) بمهملة ومد هو السدوسي› واسم جده عنبر بمهملة ونون 
وموحدة؛ بصري يكنى أبا الخطاب» ما له في البخاري / سوى حديث موصول مضى في 
المناقب”"' ؛ وآخر يأتي في الأب“ هالا وقد وصله الإسماعيلي”*' قال : «حدثنا 
أبو يعلى حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي حدثنا محمد بن سواء» فذكره سواء» وقد اتفقت هذه 
الطرق عن ابن عباس أنه احتجم ية وهو محرم في رأسه» ووافقها حديث ابن بحينة» وخالف 
ذلك حديث أنس: فأخرج أبو داود والترمذي في «الشمائل» والنسائي وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان من طريق معمر عن قتادة عنه قال : احتجم النبي ية وهو محرم على ظهر القدم من 
وجع كان به. ورجاله رجال الصحيح ؛ إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة 
رواهعن قتادة فأرسله» وسعيد أحفظ من معمر» وليست هذه بعلة قادحة» والجمع بين حديثي 
ابن عباس وأنس واضح بالحمل على التعدد؛ أشار إلى ذلك الطبري 2" . 


000 ۰)۹ كتاب المناقب» باب 2376 ج۳۹۲۸ . 
(۲) لم نجدله في المناقب حديثاً موصولاً . 

(۳) لمنجدله في الأدب حديثا موصولاً. 

.)57 /0( تغليق التعليق‎ )٤( 

.)5٠7 نقلهابن بطال في شرحه(9/‎ )٥( 


"/ا-كتاب الطب/ باب ۱۹ / ح۷۰۳٥‏ ۸۹ 


وفي الحديث أيضًا جواز الحجامة للمحرم وأن إخراجه الدم لا يقدح في إحرامه» وقد 
تقدم بيان ذلك في كتاب الح" وحاصله أن المحرم إن احتجم وسط رأسه لعذر جاز 
مطلقًا » فإن قطع الشعر وجبت عليه الفدية» فإن احتجم لغير عذر وقطع حرم . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن أبان) هو الوراق الأزدي الكوفي أبو إسحاق أو أبو إبراهيم - 
من كبار شيوخ البخاري» وهو صدوق» تكلم فيه الجوزجاني لأجل التشيع » قال ابن عدي : 
وهو مع ذلك صدوق» وفي عصره إسماعيل بن أبان آخر يقال له الغنوي» قال ابن معين : 
الغنوي كذاب والوراق ثقة. وقال ابن المديني : الوراق لا بأس به والغنوي كتبت عنه وتركته» 
وضعفه جذدّاء وكذا فرق بينهما أحمد وعثمان بن أبي شيبة وجماعة» وغفل من خلطهماء 
وكانت وفاة الغنوي قبل الوراق بست سنين . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا ابن الغسيل) هو عبد الرحمن بن سليمان» تقدم شرح حاله قريبًا . 


5 ۱٦ 


کا 2 


كعْب e‏ -قَالَ أ علي لي رمن أ متيأر کک 
لبي ل لاي كوت نل ر كل : لخي وض كدة هې وزی 


أو انىك تيسيكة» . قال ابوب : لاأذْري بأبتهِنَ َب 
N‏ 


[IAA «< 0170 


قوله : (باب الحلق من الأذى) أي حلق شعر الرأس وغيره . ذكر فيه حديث كعب بن عجرة 
في حلق رأسه وهو محرم بسبب كثرة القمل» مضى شرحه مستوفى في كتاب الح » 
أورده عقب حديث الحجامة وسط الرأس للإشارة إلى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل 


. A ¢ ١ ١ کتاب جزاء الصيد» باب‎ (1۲/٥) )١( 
. ۱۸۱٤ح‎ »۵ كتاب المحصر» باب‎ c)10/0( (؟)‎ 


٦-كتاب‏ الطب/ باب ۱۷/ح OVO 1 ٤‏ 


e 
-حَدَنَا أو الْوَلِيدِ هشَام بْنُ عَبْدٍ عَبْدَ الْمَلك حَدَّتَنَا عند الو حم بن سلما بن الْعْسِيلٍ‎ 
TT : سَمِعْتُ جَابرَا عَنِ ال لا ال‎ : E 
أَدوِيَيَكُمْ شماءٌ فَفِي د شرطۆمخجم / | لَذعَةبتار» وَمَا أْحِبُ أنْأكتَوي».‎ 3 


100 


[تقدم في : ٥٩۸۳‏ » الأطراف : ۹۷٦٥ء ]٥۷٠۲‏ 


و 


0۰0 حا عفرن ن مسر حَدَئَنا ن ضَيلٍ حَدا حُصَبْ عن عار عَنْ مرادن 
حُصَيْنٍ رضي اللَعَنْهُمَاقَالَ : لارقية إلامِن عَيْنِ أَوْ * حمَة. درن لسعيد ين جير فقَالَ : َّسا 
ابن عباس قال رول الله ية : رضت علي الم فَجعَلَ الي ليون مهم الرخطًء 
وال لس ماحد حَتَى وفع بي ت سَوَاذعَظيمء قُلْتُْ : مَاهَذَا؟ يي هَلِه؟ قيل : بل هَذَا مُوسَى 
وَقَوْمُهُ. قيل : انظ إلى الاق قدا سواد يملا الأقْقّ» ١‏ ثم قيل لي : انظ هَاهُنَا وهاه في آقَاقٍ 
. قدا سوا قذ مَل لاء قبل :و أ ولاج ین طلا يقوة لبق 
ا ع محل ولم تن ل » فَأقاضَ الْقَومُ وَقَالُو1ة* تحن الَّذِينَ آنا بالل وَاتَبَعْنَارَ و 
مح م از اولان ارين ن وُلِدُوا في الإسّلام» فا وُلِدْنَا في الْجَاهِلِيّة ٠‏ تبلغ الي ل نرح 
فَقَالَ مالين ل شنز رقو رفون ولا طون ولا تون وعَلى رهم بت وکلون»» َال عاش بن 
ey‏ : امهم آنا يا ر سول اللّه؟ قَالَ : نعم فقَام آخَرُ فقَالَ : أمنْهُم أنَا؟ قَالَ : سبك بها 
مُكَامَف . 


[تقدم في : »۳٤ ٠١‏ الأطراف : 0۷0۲ ۷۲٤1ء‏ 5541] 


قوله : (باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتو) كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة» 
وأن الأولى تركه إذا لم يتعين» وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره 
لنفسه أو لخيره» وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أول حديثي الباب» وفضل تركه 
من قوله: «وما أحب أن أكتوي»» وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال : رمي 
سعد بن معاذ على أكحلهء فحسمه رسول الله كلا ومن طريق أبي سفيان عن جابر: «أن 
النبي اة بعث إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه»» وروى الطحاوي وصححه 
الحاكم عن أنس قال : «كواني أبو طلحة في زمن النبي ياء وأصله في البخاري» وأنه كوي 
من ذات الجنب» وسيأتي قريبًاء وعند الترمذي عن أنس : «أن النبي يك كوى أسعد بن زرارة من 


٦-کتاب‏ الطب/ باب ۱۷/ح ٤‏ عام OVO‏ ت > gg‏ با 


الشوكة»»› ولمسلم عن عمران بن حصين : «كان يسلم علي حتى اكتويت فترك» ثم تركت الكي 
فعاد»» وله عنه من وجه أخر : «إن الذي كان انقطع عني رجع إلي» يعني تسليم الملائكة» كذا 
في الأصل» وفي لفظ أنه : «كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني » فلما تركته عاد إلي» . 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران: «نهى رسول الله َة عن الكي فاكتوينا فما 
أفلحنا ولا أنجحنا»» وفي لفظ : «فلم يفلحن ولم ينجحن» وسنده قوي» والنهي فيه محمول 
على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث» وقيل : إنه خاص بعمران 
لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطرًا فنهاه عن كيه» فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح . وقالابن 
قتيبة : الكي نوعان: كي الصحيح لثلا يعتل فهذا الذي قيل فيه : «لم يتوكل من اكتوى»؛ لأنه 
يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع » والثاني : كي الجرح إذا نغل أي فسد» والعضو إذا قطع› 
فهو الذي يشرع التداوي به فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل 
التعذيب بالنار لأمر غير محقق . وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز» وعدم الفعل لا 
يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله» وكذا الثناء على تاركه» وأما النهي عنه فإما 
على سبيل الاختيار والتنزيه وإماعما لايتعين طريقًا إلى / الشفاء . والله أعلم . 

وقد تقدم شيء من هذا في «باب الشفاء في ثلاث»”" ولم أر في أثر صحيح أن النبي كَل 
اكتوى» إلا أن القرطبي نسب إلى «كتاب أدب النفوس» للطبري أن النبي بيا اكتوى» وذكره 
الحليمي بلفظ : «روي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحُد» . قلت : والثابت في الصحيح كما 
تقدم في غزوة أحد : «أن فاطمة أحرقت حصيرًا فحشت به جرحه»» وليس هذا الكي 
المعهود» وجزم ابن التين بأنه اكتوى » وعكسه ابن القيم في الهدي . 

قوله : (حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك) هوالطيالسي . 

قوله: (سمعت جابرًا) فى رواية الإسماعيلى من طريق محمد بن خلاد عن أبي الوليد 
بسنده : «أتانا جابر في بيتنا فحدثنا» . ٠‏ 1 
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قوله : (ففي شرطة محجم› أو لذعة بنار) كذا اقتصر في هذه الطريق على شيئين» وحذف 
الثالث وهوالعسل؛ وثبت ذكره في رواية أبي نعيم من طريق أبي مسعود عن أبي الوليد» وكذا 
عند الإسماعيلي لكن لم يسق لفظه بل أحال به على رواية أبي نعيم عن ابن الغسيل» وقد تقدم 
)١(‏ (08/1). كتاب الطب. 
(؟) »)۱۸٦/۷(‏ کتاب الجهادء باب86, ح۲۹۱۱ . 


۹۲ لل ۷۹ کتاب‌الطب/ باب ۱۷ /ح OVO (0۷۹ ٤‏ 


عن أبي نعيم تامًا في «باب الدواء بالعسل»”“ واختصر من هذه الطريق أيضًا قوله: «توافق 
الداء» وقد تقدم بيانها هناك . 

قوله : (عمران بن ميسرة) بفتح الميم وسكون التحتانية بعدها مهملة . 

قوله : (حصين) بالتصغير هو ابن عبد الرحمن الواسطي» وعامر هو الشعبي . 

قوله : (عن عمران بن حصين قال : لا رقية إلا من عين أو حمة) كذا رواه محمد بن فضيل 
عن حصين موقوفاء ووافقه هشيم وشعبة عن حصين على وقفه» ورواية هشيم عند أحمد 
ومسلم» ورواية شعبة عند الترمذي تعليقًاء ووصلها ابنا أبي شيبة ولكن قالا: «عن بريدة» بدل 
عمران بن حصين » وخالف الجميع مالك بن مغول عن حصين فرواه مرفوعًا وقال : عن 
عمران بن حصين»» أخرجه أحمد وأبو داود» وكذا قال ابن عيينة : «عن حصين»» أخرجه 
الترمذي» وكذا قال إسحاق بن سليمان : «عن حصين»» أخرجه ابن ماجه . واختلف فيه على 
الشعبي اختلافا آخر فأخرجه أبو داود من طريق العباس بن ذريح ‏ بمعجمة وراء وآخره مهملة 
بوزن عظيم ‏ فقال: «عن الشعبي عن أنس»» ورفعه» وشذ العباس بذلك» والمحفوظ رواية 
حصين مع الاختلاف عليه في رفعه ووقفه» وهل هو عن عمران أو بريدة» والتحقيق أنه عنده 
عن عمران وعن بريدة جميعًا» ووقع لبعض الرواة عن البخاري قال : حديث الشعبي مرسل » 
والمسند حديث ابن عباس» فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادًا ولم يقصد إلى 
تصحيحه» ولعل هذا هو السر في حذف الحميدي له من «الجمع بين الصحيحين»» فإنه لم 
يذكره أصلاً » ثم وجدت في نسخة الصغاني : «قال أبو عبد الله هو المصنف : إنما أردنا من هذا 
حديث ابن عباس » والشعبي عن عمران مرسل)» وهذا يؤيد ما ذكرته. 

قوله: (لا رقية إلا من عين أو حمة) بضم المهملة وتخفيف الميم» قال ثعلب وغيره: 
هي سم العقرب» وقال القزاز: قيل : هي شوكة العقرب» وكذا قال ابن سيده : إنها الإبرة 
التي تضرب بها العقرب والزنبور. وقال الخطابي”"2: الحمة كل هامة ذات سم من حية أو 
عقرب» وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن حنيف مرفوعًا : «لا رقية إلا من نفس» أو 
حمة» أو لدغة»» فغاير بينهماء فيحتمل أن يخرج على أن الحمة خاصة بالعقرب» فيكون 
ذكر اللدغة بعدها من العام بعد الخاص» وسيأتي بيان حكم الرقية في «باب رقية الحية 
۰)1٤ /۱۳( )١(‏ كتاب الطبء باب4» ح1۸۳٥‏ . 
(۲) الأعلام(7/9١1١51).‏ 
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"/ا-كتاب الطب/ باب ۱۸/ ح٦۷۰٥‏ 


والعقرب»" بعد أبواب» وكذلك ذكر حكم العين في باب مفرد”" . 

قوله : (فذكرته لسعيد بن جبير) القائل ذلك حصين بن عبد الرحمن» وقد بين ذلك هشيم 
عن حصين بن عبد الرحمن قال : «كنت عند سعيد بن جبير فقال : حدثني ابن عباس»2» وسيأتي 
ذلك في كتاب الرقاق» وأخرجه أحمد عن هشيم ومسلم من وجه آخر عنه بزيادة قصة قال : 
«كنت عند سعيد بن جبير فقال : أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت : أنا . ثم قلت : 
أما إني لم أكن في صلاة» ولكن لدغت. قال: وكيف / فعلت؟ قلت: استرقيت . قال: وما 
حملك على ذلك؟ قلت : حديث حدثناه الشعبي عن بريدة أنه قال : لا رقية إلا من عين أو حمة . 
فقال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ثم قال: حدثنا ابن عباس . . .» فذكر 
الحديث . 

قرله : (عرضت علي الأمم) سيأتي شرحه في كتاب الرقاق”*'» وقوله في هذه الرواية : 
«حتى وقع في سواد» كذا للأكثر بواو وقاف» وبلفظ «في»» وللكشميهني : «حتى رفع» يرَاء 
وفاء» وبلفظ «لي» وهو المحفوظ في جميع طرق هذا الحديث . 

قوله: (فقال: هم الذي لا يسترقون ولا يتطيرون) سيأتي الكلام على الرقية بعد قليل“» 
وكذلك يأتي القول في الطيرة بعد ذلك إن شاء الله تعالى”" . 


\o¥ 


باب المد وَالْكُځل من الرَمَدِ 
فيه عنام عطي عَطئَدَ 


م ےھ ص 


فلاف د EO‏ يق عن شفية قال : حَدَيِي حمَيد بْنُ تافع عن رَيْنَبَ عن أ 


ن 


صمو كع 2 


سَلَّمَةَ رضي اللَّْعَنهَا ا مر توفي زَوْجُهَاء فَاشْتَكَث عَيْتَهَاء هَذَكَدُوهَا لبي كله وَدَكَرُوا له 
الكخرو اك حاف علي عه اء قَقَالَ : «لَقَد كَانَتْ إِخداكنَ تَمْكُثْ في ينها في سر أخلآسها 3 


4 (۱) (0177/18» كتاب الطبء باب ۳۷ ح 8/41 
(۲) (1775/1).: کتاب الطب» باب 270 ح۷۳۸ . 
(۳) (57/16)» كتاب الرقاق» باب ٥٩‏ ح۱٤٥1‏ . 
)٤(‏ (57/16)» كتاب الرقاق» باب ۰0۰ ح۱٤٦٩‏ . 
)٥(‏ (154/1). كتاب الطب باب ۳۲ . 

(5) (۱۳/ ۰)۱۳ کتاب الطب باب ٤۳‏ » ح۳٥۷٥‏ . 


:ود د للح 5 كتاب الطب/ باب 18/ح5١017‏ 


في أخلاسهًا في شرَبيتَها دامر كلب رَمَتْبَعْرَةٌ قلاء أزبعة أَشْهُرِ وَعَشْرًا؛ . 


[تقدم في : ٥۳۳٦‏ , الأطراف : ۹۳۳۸] 


قوله : (باب الإثمد والكحل من الرمد) أي بسب الرمد» والرمد بفتح الراء والميم: ورم 
حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين وهو بياضها الظاهر » وسببه انصباب أحد الأخلاط أو 
ا المعدة إلى الدماغ» فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكام» أو إلى العين 
أحدث الرمد» أو إلى اللهاة والمنخرين أحدث الخنان_بالخاء المعجمة والنون_أو إلى الصدر 
أحدث النزلة» أو إلى القلب أحدث الشوصةء وإن لم ينحدر وطلب نفادًا فلم يجد أحدث 
الصداع كما تقدم. 

قوله: (فيه عن أم عطية) يشير إلى حديث أم عطية مرفوعًا: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج»» فإنها لا تكتحل» وقد تقدم في أبواب العدة» 
لكن لم أر في شيء من طرقه ذكر الإثمد» فكأنه ذكره لكون العرب غالبًا إنما تكتحل به» وقد 
ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس رفعه : «اكتحلوا بالإثمد» فإنه يجلو البصر وينبت 
الشعر»» أخرجه الترمذي وحسنه واللفظ له» وابن ماجه وصححه ابن حبان» وأخرجه 
الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس في «الشمائل»» وفي الباب عن جابر عند الترمذي في 
«الشمائل»» وابن ماجه وابن عدي من ثلاث طرق عن ابن المنكدر عنه بلفظ «عليكم بالوثمد؛ 
فإنه يجلو البصر وينبت الشعر»» وعن علي عند ابن أبي عاصم والطبراني ولفظه : «عليكم 
بالإثمد فإنه منبتة للشعر » مذهبة للقذى» مصفاة للبصر»» وسنده حسن » وعن ابن عمر بنحوه 
عند الترمذي في «الشمائل»؛ وعن أنس في «غريب مالك» للدارقطني بلفظ : «كان يأمرنا 
بالإثمد»» وعن سعيد بن هوذة عند أحمد بلفظ : «اكتحلوا بالإثمد فإنه. . . » الحديث» وهو 
عند أبي داود من حديثه بلفظ : «إنه أمر بالإثمد المروح عند النوم». 

وعن أبي هريرة بلفظ : «خير أكحالكم الإثمد فإنه . . .» الحديث أخرجه البزار وفي سنده 
مقال» وعن أبي رافع : «أن النبي بي كان يكتحل بالإثمد»» أخرجه البيهقي وفي سنده مقال» 
وعن عائشة : «كان لرسول الله يك إثمد يكحل به عند منامه في كل عين ثلاتًا)» 0 
الشيخ في كتاب «أخلاق النبي با بسند ضعيف . والإثمد بكسر الهمزة والميم بينهما بينهما ثاء مثلئة 


)۱( (3511/1)» كتاب الطلاق» باب44 » ح۲٤۳٥‏ . 
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الحجاز وأجوده يؤتى به من أصبهان» واختلف هل هو اسم الحجر الذي يتخذ منه الكحل أو هو 
نفس الكحل؟ ذكره ابن سيده وأشار إليه الجوهري . 

وفي هذه الأحاديث استحباب الاكتحال بالإثمد» ووقع الأمر بالاكتحال وترًا من حديث 
أبي هريرة في «سنن أبي داود»» ووقع في بعض الأحاديث التي أشرت إليها كبقية الاكتحال» 
وحاصله ثلاتًا في كل عين» فيكون الوتر في كل واحدة على حدة» أو اثنتين في كل عين وواحدة 
بينهماء أو في اليمين ثلانًا وفي اليسرى ثنتين فيكون الوتر بالنسبة لهما جميعًاء وأرجحها 
الأول. والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث أم سلمة من رواية زينب وهي بنتها عنها: «أن امرأة توفي زوجها 
فاشتكت عينهاء فذكروها للنبي ي وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها . . . » الحديث» 
وقد مرت مباحثه في أبواب الإحداد"'. وأما قوله في آخره: «فلاء أربعة أشهر وعشرًا» كذا 
للأكثر» وعند الكشميهني «فهلا أربعة أشهر وعشرًا؟»» وهي واضحة» وأما الاقتصار على 
حرف النهي فالمنفي مقدر كأنه قال : فلا تكتحل» ثم قال : تمكث أربعة أشهر وعشرًا . 


۱۹ -باب الجُذام 
-وَقَالَعَقَانُ: خد حَدَنَنَا سَلِيِ بن حَيَانَ حَدَتَنَا سَعِيدُ بن مياءَ قَالَ: سمغت أا هُرَيرةَ 
506 : قال سول الله لا : «لآعَدْوَى وَلاَ طيرَة وَلآَهَا هَامَة لصف وَفِرَمِنَ الْمَجذوم كما تَفُِ 


[الحديث : ٥۷۰۷‏ أطرافه : /ا الام 0۷0۷ 0۷۷۰ » 0۷۷۳ . هلالاه] 


قوله : (باب الجذام) بضم الجيم وتخفيف المعجمة» هو علة رديئة تحدث من انتشار 
المرة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الأعضاءء وربما أفسد في آخره إيصالها حتى يتأكل» 
قال ابن سيده : سمى بذلك لتجذم الأصابع وتقطعها. 

قوله: (وقال عفان) هو ابن مسلم الصفار» وهو من شيوخ البخاري» لكن أكثر ما يخرج 
(۱) (19/4). كتاب الجنائزء باب ۰۳۰ ح 178٠١‏ » وقد ذكر الحديث في كتاب الطلاق (۲۳۸/۱۲)» باب 

. OTA «(۷ 
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0 ساكنة» وحكي فيه / ضم الهمزة: حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون في بلاد‎ 
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عنه بواسطة. وهو من المعلقات التي لم يصلها في موضع آخرء وقد جزم أبو نعيم أنه أخرجه 
عنه بلا رواية» وعلى طريقة ابن الصلاح يكون موصولاًء وقد وصله أبونعيم”'' من طريق أبي 
O sS‏ را اا 
خزيمة أيضاء واسليم» بفتح ازو و تحتانية ثقيلة . 


قوله : (لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر) كذا جمع الأربعة في هذه الرواية» ويأتي مثله 
برد ب مالي الم O‏ ويأتي بعد خمسة 
ارات “هن طريق أ بي سلمة عن أبي هريرة مثله لكن بدون قوله : «ولا طيرة»» وأعاده بعد 
أبوات رة “ بزيادة قصةء وبعد عدة أبواب فى «باب لا طيرة»» ومن طريق عبيد الله بن عتبة 
عن أبي هريرة : «الاطيرة» حسب » وفي اباب لاعدوی» من طريق سنان بن ابي سنان عن أبي 
هريرة بلفظ : «لاعدوى) حسب» ولمسلم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ : رلا 
عدوى ولا هامة ولا طيرة»» وأخرج مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة مثل رواية أبى سلمة وزاد: «(ولاانوء»)» ويأتى فى «باب لا عدوی» من حديث ابن عمر» 
وى خی انس «لاعدوى ولا طيرة»» ولمسلم وابن حبان من طريق ابن جريج أخبرني أبو 
عن عكرمة عن ابن عباس مثل رواية سعيد بن ميناء وأبي صالح عن أبي هريرة وزاد فيه القصة 
التي في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة ؛ وهو في ابن ماجه باختصار . 


فالحاصل من ذلك ستة أشياء : العدوى والطيرة والهامة والصفر والغول والنوء . والأربعة 
الأول قد أفرد البخاري لكل واحد منها ترجمة فنذكر شرحها فيه . وأما الغول فقال الجمهور : 
كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات» وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول 
لهم تغولاً أي تتلون تلونًا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم» وقد كثر في كلامهم «غالته الغول» أي 
)١(‏ تغليق التعليق (0/ .)٤١‏ 
(۲) (188/1). كتاب الطب باب 50» ح0۷0۷ . 
»)١١15/1( )۳(‏ کتاب الطب باب ٣۲ء‏ ح9۷۱۷ . 
هع (۱۳/ ۲۳۰). كتاب الطب» باب ٥۳‏ ح۷۷۰٥‏ (۱۳/ ۱۸۳)ء کتاب الطب» باب ٤۴‏ » ح٤٥۹۷‏ . 
.)575/1١( )(‏ کتاب الطب» باب54ه»حه0ل/الاه0. 


٦-کتاب‌الطب/باب۱۹/‏ ح۵۷۰۷ ۷ 


أهلكته أو أضلته» فأبطل بيا ذلك» وقيل : ليس المراد إبطال وجود الغيلان» وإنما معناه إبطال 
ما كانت العرب تزعمه من تلون الغول بالصور المختلفة» قالوا: والمعنى لا يستطيع الغول أن 
يضل أحدّاء ويؤيده حديث : «إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان»» أي ادفعوا شرها بذكر الله » 
وفي حديث أبي أيوب عند قوله: (كانت لي سهوة فيها تمر» فكانت الغول تجيء فتأكل 
منه. . .» الحديث . وأما النوء فقد تقدم القول فيه في كتاب الاستسقاء”'"» وكانوا يقولون: 
«مطرنا بنوء كذا»» فأبطل ية ذلك بأن المطر إنما يقع بإذن الله لا بفعل الكواكب» وإن كانت 
العادة جرت بوقوع المطر في ذلك الوقت» لكن بإرادة الله تعالى وتقديره» لا صنع للكواكب في 
ذلك . والله أعلم . 

قوله : (وفر من المجذوم كما تفر من الأسد) لم أقف عليه من حديث أبي هريرة إلا من هذا 
الوجه» ومن وجه آخر عند أبي نعيم في الطب» لكنه معلول» وأخرج ابن خزيمة في «كتاب 
التوكل» له شاهدًا من حديث عائشة رلفظه: «لاعدوى» وإذا رأيت المجذوم ففر منه كما تفر 
من الأسد»» وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه قال : «كان في وفد ثقيف 
رجل مجذوم» فأرسل إليه رسول الله كك : إنا قد بايعناك» فارجع»» قال عياض : اختلفت 
الآثار في المجذوم» فجاء ما تقدم .من جابر : «أن النبي ية أكل مع مجذوم وقال : ثقة بالله 
وتوكلاً عليه»» قال : فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معهء ورأوا أن الأمر باجتنابه 
منسوخ»› وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية» قال: والصحيح الذي عليه الأكثر 
ويتعين المصير إليه أن لا نسخ» بل يجب الجمع بين الحديثين » وحمل الأمر باجتنابه والفرار 
منه على الاستحباب والاحتياط» والأكل معه على بيان الجواز . انتهى . هكذا اقتصر القاضي 
ومن تبعه على حكاية هذين القولين . 

وحكى غيره قولاً ثالنًا وهو التر-جيح» وقد سلكه فريقان: أحدهما: سلك ترجيح الأخبار 
الدالة على نفي العدوى وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك مثل حديث الباب» فأعلوه 
بالشذوذ» وبأن عائشة نكرت ذلك» فأخرج الطبري عنها : «أن امرأة سألتهاعنه فقالت : ماقال 
ذلك» ولكنه قال : لا عدوى» وقال: فمن أعدى الأول؟ قالت : وكان لي مولى به هذا الداء 
فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي»» وبأن أبا هريرة تردد في هذا 
(۱) (7546/9)» كتاب الاستسقاءء باب ۰۲۸ ح۱۰۳۸ . 
(؟) الإکمال(۷/ .)١57‏ 


۹۸ 


*/ا-كتاب الطب/ باب ۱۹/ح ٥۷۰۷‏ 


الدع كنانا ينا تقرط اتناك E‏ 
نفي العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك» ومثل حديث : «لا تديموا النظر 
إلى المجذومين)» وقد أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف» ومثل حديث عبد الله بن أبي أوفى 
رفعه: «كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمحين)» أخرجه أبو نعيم في الطب بسند واه» ومثل ما 
أخرجه الطبري من طريق معمر عن الزهري: «أن عمر قال لمعيقيب : اجلس مني قيد رمح»» 
ومن طريق خارجة بن زيد كان عمر يقول نحوه» وهما أثران منقطعان» وأما حديث الشريد 
الذي أخرجه مسلم فليس صريحًا في أن ذلك بسبب الجذام . والجواب عن ذلك أن طريق 
الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع » وهو ممكن» فهو أولى . 


“ل الفريق الثاني : سلكوا في الترجيح عكس/ هذا المسلك؛ فردوا حديث «لاعدوى»۲بأن أبا 
ب هريرة رجع عنه إما لشكه فيه وإما لثبوت عكسه عنده كما سيأتي إيضاحه في اباب لا عدوى)17) 
قالوا: والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقّاء فالمصير إليها أولى» قالوا: 
ع ء 0 2 م 
وأما حديث جابر «أن النبي ئة أخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال : كل ثقة بالله وتوكلاً 
عليه» ففيه نظر» وقد أخرجه الترمذي وبين الاختلاف فيه على راويه ورجح وقفه على عمر» 
وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه كك أكل معه» وإنما فيه أنه وضع يده في القصعة » قاله الكلاباذي 
في «معاني الأخبار». والجواب أن طريق الجمع أولى كما تقدم» وأيضًا فحديث «لاعدوى) 
ثبت من غير طريق أبي هريرة» فصح عن عائشة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر وغيرهم» 

فلا معنى لدعوى كونه معلولاً . والله أعلم . 
وفي طريق الجمع مسالك أخرى: أحدها: نفي العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من 
المجذوم على رعاية خاطر المجذوم؛ لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم 
مصيبته وتزداد حسرته» ونحوه حديث : «لا تديموا النظر إلى المجذومين». فإنه محمول على 
هذا المعنى . ثانيها : حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين» فحيث جاء «لا 
عدوى» كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد 
العدوى » كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد» لكن القوي اليقين لا يتأثر به» 
وهذا مثل ما تدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلهاء وعلى هذا يحمل حديث جابر في أكل المجذوم 
من القصعة وسائر ما ورد من جنسه. وحيث جاء «فر من المجذوم» كان المخاطب بذلك من 


(۱) (74/1)» كتاب الطب» باب ۰٥٤‏ ح٥۷۷٥‏ . 


"/_كتاب الطب/ باب /١9‏ ح/٠٠/اه‏ متت ا اټ 
ضعف يقينه» ولم يتمكن من تمام التوكل فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى» فأريد 
بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون سببًا لإثباتهاء وقريب من هذا كراهيته 
ية الكي مع إذنه فيه كما تقدم تقريره» وقد فعل هو ية كلا من الأمرين ليتأسى به كل من 
الطائفتين . 

ثالث المسالك: قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إثبات العدوى في الجذام ونحوه 
مخصوص من عموم نفي العدوىء قال : فيكون معنى قوله: «لا عدوى» أي إلا من الجذام 
والبرص والجرب مثلاً. قال: فكأنه قال: لا يعدي شيء شيئًا إلا ما تقدم تبييني له أن فيه 
العدوى . وقد حكى ذلك ابن بطال”''أيضًا . رابعها : أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من 
باب العدوى في شيء» بل هو لأمر طبيعي وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة 
والمخالطة وشم الرائحة» ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض 
إلى الصحيح بكثرة المخالطة . وهذه طريقة ابن قتيبة فقال: المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم 
من أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعته» وكذا يقع كثيرًا بالمرأة من الرجل وعكسه. وينزع 
الولد إليه » ولهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة المجذوم لاعلى طريق العدوى بل على طريق التأثر 
بالرائحة؛ لأنها تسقم من واظب اشتمامهاء قال: ومن ذلك قوله يي : «لا يورد ممرض على 
مصح» لأن الجرب الرطب قد يكون بالبعير» فإذا خالط الإبل أو حككها وأوى إلى مباركها 
وصل إليها بالماء الذي یسیل منه. وكذا بالنظر نحو مابه» قال: وأما قوله: «لاعدوى» فله 
معنى آخرء وهو أن يقع المرض بمكان كالطاعون فيفر منه مخافة أن يصيبه؛ لأن فيه نوعا من 
الفرار من قدر الله . 

المسلك الخامس : أن المراد بنفي العدوى أن شيئًا لا يعدي بطبعه نفيًا لما كانت الجاهلية 
تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله » فأبطل النبي ية اعتقادهم ذلك وأكل 
مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي» ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا 
من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتهاء ففي نهيه إثبات الأسباب» وفي 


فعله إشارة إلى أنها لا تستقل» بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئّاء وإن/ شاء . 


أبقاها فأثرت» ويحتمل أيضا أن يكون أكله ية مع المجذوم أنه كان به أمر يسير لا يعدي مثله في 
العادة» إذا ليس الجذمى كلهم سواءء ولا تحصل العدوى من جميعهم بل لا يحصل منه في 
.)4٠١/4( )1١(‏ 


حمل 


١٠و‎ 


-کكتاب الطب/ باب 9١/ح ٥۷۰۷‏ 


العادة عدوى أصلاًٌ كالذي أصابه شيء من ذلك ووقف فلم يعد بقية جسمه فلا يعدي» وعلى 
الاحتمال الأول جرى أكثر الشافعية . 

قال البيهقي بعد أن أورد قول الشافعي ما نصه : الجذام والبرص يزعم أهل العلم بالطب 
والتجارب أنه يعدي الزوج كثيرًاء وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس أحد تطيب بمجامعة من 
هو به ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به وأما الولد فبين أنه إذا كان من ولده أجذم أو أبرص 
أنه قلما يسلم» وإن سلم أدرك نسله» قال البيهقي : وأما ما ثبت عن النبي كَل أنه قال : ١لا‏ 
عدوى» فهو على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى » 
وقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببًا لحدوث ذلك» ولهذا 
قال با : «فر من المجذوم فرارك من الأسد»» وقال: «لا يورد ممرض على مصح»» وقال في 
الطاعون: «من سمع به بأرض فلا يقدم عليه»» وكل ذلك بتقدير الله تعالى» وتبعه على ذلك ابن 
الصلاح في الجمع بين الحديثين ومن بعده وطائفة ممن قبله . 

المسلك السادس : العمل بنفي العدوى أصلاً ورأسّاء وحمل الأمر بالمجانبة على حسم 
المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت 
العدوى التي نفاها الشارع . وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه جماعة فقال أبو عبيد: ليس 
في قوله: «لا يورد ممرض على مصح» إثبات العدوى» بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله 
تعالى ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتتن ويتشكك في ذلك» فأمر باجتنابه» 
قال: وكان بعض الناس يذهب إلى أن الأمر بالاجتناب إنما هو للمخافة على الصحيح من 
ذوات العاهة» قال: وهذا شر ما حمل عليه الحديث؛ لأن فيه إثبات العدوى التي نفاها 
الشارع» ولكن وجه الحديث عندي ماذكرته . وأطنب ابن خزيمة في هذا في «كتاب التوكل»؛ 
فإنه أورد حديث «لا عدوى» عن عدة من الصحابة» وحديث لا يورد ممرض على مصح» من 
حديث أبي هريرة» وترجم للأول «التوكل على الله في نفي العدوى»ء وللثاني «ذكر خبر غلط 
في معناه بعض العلماء» وأثبت العدوى التي نفاها النبي بيا ثم ترجم «الدليل على أن 
النبي ميه لم يرد إثبات العدوى بهذا القول»» فساق حديث أبي هريرة «لاعدوى. . . فقال 
أعرابي : فما بال الإبل يخالطها الأجرب فتجرب؟ قال : فمن أعدى الأول». 

ثم ذكر طرقه عن أبي هريرة» ثم أخرجه من حديث ابن مسعود» ثم ترجم اذكر خبر روي 
في الأمر بالفرار من المجذوم قد يخطر لبعض الناس أن فيه إثبات العدوى وليس كذلك»» 


"/ا-كتاب الطب/ باب ۱۹/ح ٥۷۰۷‏ ا 03 ري 


وساق حديث «فر من المجذوم فرارك من الأسد»» من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة» 
وحديث عمرو بن الشريد عن أبيه في أمر المجذوم بالرجوع» وحديث ابن عباس : «لا تديموا 
النظر إلى المجذومين»» ثم قال : إنما أمرهم يك بالفرار من المجذوم كما نهاهم أن يورد الممرض 
على المصح شفقة عليهم» وخشية أن يصيب بعض من يخالطه المجذوم الجذام» والصحيح من 
الماشية الجرب فيسبق إلى بعض المسلمين أن ذلك من العدوى فيثبت العدوى التي نفاها بيا 
فأمرهم بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة ليسلموا من التصديق بإثبات العدوى» وبين لهم أنه لايعدي 
شيء شيئّاء قال: ويؤيد هذا أكله بيا مع المجذوم ثقة بالله وتوكلاً عليه» وساق حديث جابر في 
ذلك ثم قال : وأما نهيه عن إدامة النظر إلى المجذوم فيحتمل أن يكون / لأن المجذوم يغتم ويكره 
إدمان الصحيح نظره إليه ؛ لأنه قل من يكون به داء إلا وهو يكره أن يطلع عليه . انتهى . 

وهذا الذي ذكره احتمالاً سبقه إليه مالك» فإنه سكل عن هذا الحديث فقال : ماسمعت فيه 
بكراهية » وما أدري ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء . وقال الطبري”"" : 
الصواب عندنا القول بما صح به الخبر» وأن لاعدوى» وأنه لاايصيب نفسًا إلا ما كتب عليهاء 
وأما دنو عليل من صحيح فغير موجب انتقال العلة للصحيح» إلا أنه لا ينبغي لذي صحة الدنو 
من صاحب العاهة التي يكرهها الناس» لا لتحريم ذلك» بل لخشية أن يظن الصحيح أنه لو نزل 
به ذلك الداء أنه من جهة دنوه من العليل فيقع فيما أبطله النبي ية من العدوى . قال : وليس في 
أمره بالفرار من المجذوم معارضة لأكله معه؛ لأنه كان يأمر بالأمر على سبيل الإرشاد أحيانًا 
وعلى سبيل الإباحة أخرى» وإن كان أكثر الأوامر على الإلزام» وإنما كان يفعل ما نهى عنه 
أحيانًا لبيان أن ذلك ليس حرامًا . وقد سلك الطحاوي في «معاني الأثار» مسلك ابن خزيمة فيما 
ذكره فأورد حديث : «لا يورد ممرض على مصح». ثم قال : معناه أن المصح قد يصيبه ذلك 
المرض فيقول الذي أورده : لو أني ما أوردته عليه لم يصبه من هذا المرض شيء» والواقع أنه لو 
لم يورده لأصابه لكون الله تعالى قدره . فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا يؤمن غالبًا من وقوعها 
في قلب المرء ثم ساق الأحاديث في ذلك فأطنب» وجمع بينها بنحو ماجمع به ابن خزيمة . 

ولذلك قال القرطبي في «المفهم»" : إنما نهى رسول الله ية عن إيراد الممرض على 
المصح مخافة الوقوع فيماوقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى» أو مخافة تشويش النفوس 
(۱) نقله ابن بطال في شرح .)51١/4(‏ 


(؟) المفهم(5/١58).‏ 


1۲ 


۳ 


سے "لا-كتاب الطب/ باب ۱۹/ح ٥۷۰۷‏ 


وتأثير الأوهام» وهو نحو قوله : «فر من المجذوم فرارك من الأسد»» وإن كنانعتقد أن الجذام 
لايعدي» لكنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته» حتى لو أكره إنسان نفسه على القرب منه 
وعلى مجالسته لتأذت نفسه بذلك» فحينئذ فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى 
مجاهدة» فيجتنب طرق الأوهام» ويباعد أسباب الآلام» مع أنه يعتقد أنه لا ينجي حذر من 
قدر. والله أعلم . 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة"'': الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب» بل 
للشفقة ؛ لأنه يك كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر بأي وجه كان» ويدلهم على كل ما فيه خير. 
وقد ذكر بعض أهل الطب أن الروائح تحدث في الأبدان خللاً » فكان هذا وجهالأمربالمجانبة» 
وقد أكل هو مع المجذومء فلو كان الأمر بمجانبته على الوجوب لما فعله. قال: ويمكن 
الجمع بين فعله وقوله بأن القول هو المشروع من أجل ضعف المخاطبين» وفعله حقيقة 
الإيمان» فمن فعل الأول أصاب السنة وهي أثر الحكمة » ومن فعل الثاني كان أقوى يقيئًا؛ لأن 
الأشياء كلها لا تأثير لها إلا بمقتضى إرادة الله تعالى وتقديره» كما قال تعالى: وما هم 
ضار بوه من حي إل بإِذْنِ أشّوْ4 [البقرة: ]٠١١‏ فمن كان قوي اليقين فله أن يتابعه هة في 
فعله ولا يضره شيء» ومن وجد في نفسه ضعمًا فليتبع أمره في الفرار لئلا يدخل بفعله في إلقاء 
نفسه إلى التهلكة . 

فالحاصل أن الأمور التي يتوقع منها الضرر وقد أباحت الحكمة الربانية الحذر منها فلا 
ينبغي للضعفاء أن يقربوهاء وأما أصحاب الصدق واليقين فهم في ذلك بالخيار. قال: وفي 
الحديث أن الحكم للأكثر ؛ لأن الغالب من الناس هو الضعف» فجاء الأمر بالفرار بحسب 
ذلك» واستدل بالأمر بالفرار من المجذوم لإثبات الخيار للزوجين في فسخ النكاح إذا وجده 
أحدهما بالآخرء وهو قول جمهور العلماء» وأجاب فيه من لم يقل بالفسخ بأنه لو أخذ بعمومه 
لثبت الفسخ إذا حدث الجذام ولا قائل به» ورد بأن الخلاف ثابت» بل هو الراجح عند 


.. الشافعية» وقد تقدم.في النكاح الإلمام بشيء من هذا. واختلف في أمة الأجذم : هل يجوز لها 
٠‏ أن تمنع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ / واختلف العلماء فى المجذومين إذا كثروا هل يمنعون 


من المساجد والمجامع؟ وهل يتخذ لهم مكان منفرد عن الأصحاء؟ ولم يختلفوا في النادر أنه 
لايمنع ولافي شهود الجمعة . 


.)١ بهجةالنفوس(4/‎ )١( 


"لا-كتاب الطب/ باب ٠‏ "لحم 9 ل ب ڪڪ س 


او _ و 
"١‏ باب المَنشفاءللعين 
۸ -_حد نی محمد ن اتکی حَدئنَا مدنا عن عبد املك َلَ: سرف 
عرو بن ريت ال : سَعِسْتُ سويد ن زهي قال سمت اي يل و را ا 


قال شعبة : َأخبرَني الْحَكمْعَنٍ الْحَسَنِ الْعرَنِي عن عَمْرو ِن حُرَيْثٍ يِٿ عن سَعِيدِ بن ريد عنِ 
لني با EEE‏ 17 شنب : لا حيتي به الحم لم ألكزةمن حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ . 
[تقدم في : ٤٤۷۸‏ » الأطراف : 4779 ] 


قوله : (باب المن شفاء للعين) كذا للأكثر » وفي رواية الأصيلي «شفاء من العين ٠‏ وعليها 
شرح ابن بطال ٠”‏ ويأتي توجيههاء وفي هذه الترجمة إشارة إلى ترجيح القول الصائر إلى أن 
المراد بالمن في حديث الباب الصنف المخصوص من المأكول» لا المصدر الذي بمعنى 
الامتنان» وإنما أطلق على المن شفاء ؛ لأن الخبر ورد أن الكمأة منه وفيها شفاء فإذا ثبت 
الوصف للفرع كان ثبوته للأصل أولى . 

قوله: (عن عبد الملك) هو ابن عمير» وصرح به أحمد في روايته عن محمد بن جعفر 
غندر» وعمروبن حريث هو المخزومي له صحبة . 

قوله: (سمعت سعيد بن زيد) أي ابن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة» وعمر بن 
الخطاب بن نفيل ابن عم أبيه» كذا قال عبد الملك بن عمير ومن تابعه» وخالفهم عطاء بن 
السائب من رواية عبد الوارث عنه فقال: عن عمرو بن حريث عن أبيه», أخرجه مسدد في 
مسنده وابن السكن في الصحابة والدارقطني في «الأفراد»» وقال في «العلل» : الصواب رواية 
عبد الملك . وقال ابن السكن : أظن عبد الوارث أخطأ فيه» وقيل : كان سعيد بن زيد تزوج أم 
عمرو بن حريث فكأنه قال : «حدثني أبي»» وأراد زوج أمه مجازا فظنه الراوي أباه حقيقة . 

قوله : (الكمأة) بفتح الكاف وسكون الميم بعدها همزة مفتوحة» قال الخطابي" : وفي 
العامة من لا يهمزه» واحدة الكمء الؤاحد بفتح ثم سكون ثم همزة مثل تمرة وتمرء وعكس ابن 
الأعرابي فقال: الكمأة الجمع والكمء الواحد على غير قياس» قال : ولم يقع في كلامهم نظير 
)1١(‏ (517/4)» وفيه: «للعين» وقال المحقق في الهامش : في الأصل : من العين» والمثبت من : ه. ن . 
(۲) غريب الحدیث(۳/ ١٠۲)ء‏ وإصلاح غلط المحدثين (ص : ۷۷). 


٤۔۷۹‏ كتاب الطب/ باب ۲۰/ ج8١67‏ 


هذا سوى خبأة وخبء» وقيل : الكمأة قد تطلق على الواحد وعلى الجمع» وقد جمعوها على 
أكمؤء قال الشاعر : 
ولقد جنيتك أكموًا وعساقلاً 
والعساقل ‏ بمهملتين وقاف ولام -الشراب» وكأنه أشار إلى أن الأكمؤ محل وجدانها 
الفلوات . والكمأة نبات لا ورق لها ولاساق» توجد في الأرض من غير أن تزرع » قيل : سميت 
بذلك لاستتارهاء يقال : كمأ الشهادة إذا كتمهاء ومادة الكمأة من جوهر أرضي بخاري يحتقن 
نحو سظح الأرض ببرد الشتاء وينميه مطر الربيع فيتولد ويندفع تدا ولدلك كان بعض 
العرب يسميها جدري الأرض تشبيهًا لها بالجدري مادة وصورة؛ لأن مادته رطوبة دموية تندفع 
غالبًا عند الترعرع وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوة ومشابهتها له في الصورة ظاهر. 
وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة: «أن ناسًا من أصحاب رسول الله كَل قالوا: الكمأة 
جدري الأرض» فقال النبي ب : الكمأة من المن. . .» الحديث» وللطبري من طريق ابن 
المنكدر عن جابر قال : «كثرت الكمأة على عهد رسول الله يك فامتنع قوم من أكلها وقالوا: 
“ل هي جدري الأرضء فبلغه ذلك / فقال : إن الكمأة ليست من جدري الأرض» ألا إن الكمأة من 
“و والعرب تسمي الكمأة أيضا بنات الرعد لأنها تكثر بكثرته ثم تنفطر عنها الأرض» وهي 
كثيرة بأرض العرب» وتوجد بالشام ومصر» فأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء» ومنها 
صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة» وهي باردة رطبة في الثانية رديئة للمعدة بطيئة الهضم› 
وإدمان أكلها يورث القولنج والسكتة والفالج وعسر البول» والرطب منها أقل ضررا من اليابس» 
وإذا دفنت في الطين الرطب ثم سلقت بالماء والملح والسعتر وأكلت بالزيت والتوابل الحارة 
قل ضررهاء ومع ذلك ففيها جوهر مائي لطيف بدليل خفتهاء فلذلك كان ماؤها شفاء للعين . 
قوله : (من المن) قيل في المراد بالمن ثلاثة أقوال : أحدها : أن المراد أنها من المن الذي أنزل 
على بني إسرائيل» وهو الطل الذي يسقط على الشجر فيجمع ويؤكل حلواء ومنه الترنجبين» فكأنه 
شبه به الكمأة بجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفوًا بغير علاج . قلت : وقد تقدم بيان ذلك 
واضحًا في تفسير سورة البقرة'''» وذكرت من زاد في متن هذا الحديث : «الكمأة من المن الذي 
أنزل على بني إسرائيل»» والثاني : أن المعنى أنها من المن الذي امتن الله به على عباده عفوا بغير 
علاج» قاله أبو عبيد وجماعة» وقال الخطابي”'': ليس المراد أنها نوع من المن الذي 
)١(‏ (1475/4)» كتاب التفسير «البقرة»» باب 4 » ح۷۸٤٤‏ . 
(۲) الأعلام(۳/ ۱۷۹۹). 


كلا_كتاب الطب/ باب ل 0۷۸7/۲ س0١‏ 


أنزل على بني إسرائيل؛ فإن الذي أنزل على بني إسرائيل كان كالترنجبين الذي يسقط على 
الشجرء اقا ل اا يريت من رف رو فهو من قبيل المن 
الذي كان ينزل على بني إسرائيل فيقع على الشجر فيتناولونه» ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون 
الذي أنزل على بني إسرائيل كان أنواعًاء منها ما يسقط على الشجر» ومنها ما يخرج من الأرض 
فتكون الكمأة منه. وهذا هو القول الثالث» وبه جزم الموفق عبد اللطيف البغدادي ومن تبعه 
فقالوا: إن المن الذي أنزل على بني إسرائيل ليس هو ما يسقط على الشجر فقط بل كان أنواعًا 
من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفوًاء ومن الطير التي تسقط عليهم بغير اصطياد» ومن 
الطل الذي يسقط على الشجر» والمن مصدر بمعني المفعول أي ممنون به» فلما لم يكن للعبد 
فيه شائبة كسب كان منّا محضاء وإن كانت جميع نعم الله تعالى على عبيده مسا منه عليهم » لکن 
خص هذا باسم المن لكونه لا صنع فيه لأحدء فجعل سبحانه وتعالى قُوتهم في التيه الكمأة 
وهي تقوم مقام الخبز» وأدمهم السلوى وهي تقوم مقام اللحم» وحلواهم الطل الذي ينزل على 
الشجر» فكمل بذلك عيشهم» ويشير إلى ذلك قوله بيه : «من المن»ء فأشار إلى أنها فرد من 
أفراده» فالترنجبين كذلك فرد من أفراد المن» وإنغلب استعمال المن عليه عرقًا . انتهى . 

ولا يعكر على هذا قولهم : # أن نَصَرَعَلَ عام جر [البقرة: ١1]؟‏ لأن‌المرادبالوحدة 
دوام الأشياء المذكورة من غير تبدل» وذلك يصدق على ما إذا كان المطعوم أصنافا لكنها لا 
تتبدل أعيانها . 

قوله: (وماؤها شفاء للعين) كذا للأكثر وكذا عند مسلم» وفي رواية المستملي «من 
العين»» أي شفاء من داء العين» قال الخطابي ‏ : إنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من 
الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة» ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو 
البصرء والعكس بالحعكس» قال ابن الجوزي”'": في المراد بكونها شفاء للعين قولان : 
أحدهما: أنه ماؤها حقيقة» إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل صرفا في 
العين» لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين : أحدهما: أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل 
بها حكاه أبو عبيد” "'» قال : ويصدق هذا الذي حكاه أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا: أكل 
)١(‏ الأعلام(۳/ .)18٠١‏ 


شك كشف المشکل (۱/ 2708 9ح 2171). 
(۳) غریب الحدیٹ(۲/ ۱۷۳). 


11o 


م سسس بت رت نض ل كناب الظطب/ يان + اح لاه 


الكمأة يجلو البصرء ثانيهما : أن تؤخذ فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤهاء ثم يؤخذ 
الميل فيجعل في ذلك الشق وهو فاتر فيكتحل بمائها؛ لأن النار تلطفه وتذهب فضلاته الرديئة 
ويبقى النافع منهء ولا يجعل الميل في مائها / وهي باردة يابسة فلا ينجع . وقد حكى إبراهيم 
الحربي عن صالح وعبد الله ابني أحمد بن حنبل أنهما اشتكت أعينهما فأخذا كمأة وعصراها 
واكتحلا بمائها فهاجت أعينهما ورمدا. قال ابن الجوزي"': وحكى شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي 
أن بعض الناس عصر ماء كمأة فاكتحل به فذهبت عينه . والقول الثاني : أن المراد ماؤها الذي 
تنبت به» فإنه أول مطر يقع في الأرض فتربى به الأكحال . حكاه ابن الجوزي عن أبي بكر بن 
عبد الباقي أيضاء فتكون الإضافة إضافة الكل لا إضافة جزء» قال ابن القيم”" : وهذا أضعف 
الوجوة: 

قلت : وفيما ادعاه ابن الجوزي من الاتفاق على أنها لا تستعمل صرفا نظر» فقد حكى 
عياض" عن بعض أهل الطب في التداوي بماء الكمأة تفصيلاً» وهو إن كان لتبريد ما يكون 
بالعين من الحرارة فتستعمل مفردة» وإن كان لغير ذلك فتستعمل مركبة» وبهذا جزم ابن العربي 
فقال: الصحيح أنه ينفع بصورته في حال» وبإضافته في أخرى» وقد جرب ذلك فوجد 
صحيحًا. نعم جزم الخطابي”*) بما قال ابن الجوزي فقال: تربى بها التوتياء وغيرها من 
الأكحال» قال : ولا تستعمل صرقا فإن ذلك يؤذي العين . وقال الغافقي في «المفردات» : ماء 
الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد واكتحل به» فإنه يقوي الجفن» ويزيد الروح 
الباصر حدة وقوة» ويدفع عنها النوازل. وقال النووي : الصواب أن ماءها شفاء للعين 
مطلقًا فيعصر ماؤها ويجعل في العين منه» قال : وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عمي 
وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجردًا فشفي وعاد إليه بصره» وهو الشيخ العدل 
الأمين الكمال بن عبد الدمشقي ‏ صاحب صلاح ورواية في الحديث» وكان استعماله لماء 
الكمأة اعتقادًا في الحديث وتبركابه فنفعه الله به . 

قلت : الكمال المذكور هو كمال الدين بن عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر يعرف بابن 
(۲) زادالمعاد(٤/‏ 750). 
(۳) الإكمال(5/ .)٥۳١‏ 
)٤(‏ الأعلام(۳/ .)۱۸٠١‏ 
)٥(‏ المنهاج(5١/5).‏ 


۹-کتاب الطب / ياب ١٠/ج08/اه‏ 33 سس بآ 


عبد بغير إضافة -الحارثي الدمشقي من أصحاب أبي طاهر الخشوعي» سمع منه جماعة من 
شيوخ شيوخناء عاش ثلانًا وثمانين سنة ومات سنة اثنتين وسبعين وستمائة قبل النووي بأربع 
سنين » وينبغي تقييد ذلك بمن عرف من نفسه قوة اعتقاد في صحة الحديث والعمل به كما يشير 
إليه آخر كلامه» وهو ينافي قوله أولاً مطلقّاء وقد أخرج الترمذي في جامعه بسند صخيح إلى 
قتادة قال : حدثت أن أبا هريرة قال : أخذت ثلاثة أكمؤ أو خمسًا أو سبعًا فعصرتهن فجعلت 
ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرئت» وقال ابن القيم : اعترف فضلاء الأطباء أن 
ماء الكمأة يجلو العين» منهم المسبحي”'" وابن سينا وغيرهماء والذي يزيل الإشكال عن هذا 
الاختلاف أن الكمأة وغيرها من المخلوقات خلقت في الأصل سليمة من المضار» ثم عرضت 
لها الآفات بأمور أخرى من مجاورة أو امتزاج أو غير ذلك من الأسباب التي أرادها الله تعالى» 
فالكمأة في الأصل نافعة لما اختصت به من وصفها بأنها من الله» وإنما عرضت لها المضار 
بالمجاورة. واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله» ويدفع الله عنه 
الضرربنبته» والعكس بالعكس . والله أعلم . 

قوله: (وقال شعبة) كذا لأبي ذر بواو في أوله وصورته صورة التعليق» وسقطت الواو 
لغيره» وهو أولى فإنه موصول بالإسناد المذكور» وقد أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى شيخ 
البخاري فيه فأعاد الإسناد من أوله للطريق الثانية» وكذا أورده أحمد عن محمد بن جعفر 
بالإسنادين معا . 

قوله: (وأخبرني الحكم) هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر والحسن العرني بضم 
المهملة وفتح الراء بعدها نون هو ابن عبد الله البجلي» كوفي وثقه أبو زرعة والعجلي وابن 
سعد» وقال ابن معين : صدوق. قلت" : وماله في البخاري إلا هذا الموضع . 

قوله: (قال شعبة : لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك) كأنه أراد أن 
عبد الملك كبر وتغير حفظه» فلما حدث به شعبة توقف فيه» / فلما تابعه الحكم بروايته ثبت 
عند شعبة فلم ينكره» وانتفى عنه التوقف فيه » وقد تكلف الكرماني”*' لتوجيه كلام شعبة أشياء 
فيها نظرء أحدها: أن الحكم مدلس وقد عنعن» وعبد الملك صرح بقوله: «سمعته»» فلما 
)١(‏ زادالمعاد(51/4"). 
0( هو أبو نصر سعيدبن أبي الخير بن عيسى بن المسيحي . طبقات الأطباء (7/ 2779 . 


(۳) قال في التقريب (ص : ٠٠١١‏ ت707١):‏ ثقة أرسل عن ابن عباس » وهو من الرابعة. 
.)6/5١( )8©(‏ 


YT 


٠دللدتدلللل‏ _ _ للد "لال_كتاب الطب/ باب /7١‏ ۷۰۹٥۔۷۱۳٥‏ 
تقوى برواية عبد الملك لم يبق به محل للإنكار. قلت : شعبة ماكان يأخذ عن شيوخه الذين ذكر 
عنهم التدليس إلا ما يتحقق سماعهم فيه» وقد جزم بذلك الإسماعيلي وغيره ببعد هذا 
الاحتمال» وعلى تقدير تسليمه كان يلزم الأمر بالعكس بأن يقول: لما حدثني عبد الملك لم 
أنكره من حديث الحكم . ثانيها: لم يكن الحديث منكورا لي لأني كنت أحفظه . ثالثها : 
يحتمل العكس بأن يراد لم ينكر شيئًا من حديث عبد الملك» وقد ساق مسلم هذه الطريق من 
أوجه أخرى عن الحكم . ووقع عنده في المتن : «من المن الذي أنزل على بني إسرائيل»» وفي 

لفظلة ااعلى موس :وقد أشرت إلى ماف بعل الزيادة من القائنة ف الكلام على هذا اديت 
في تفسير سورة البقرة”"' . 


١‏ باب اللدّود 
0۰۹« 0۷1۰ 0۷11 حدقا علي بن عبد عند الله حَدَكَئَا یی بن سعد حَدَكَنَا سُفْيانٌ 


2 
ائ ٠‏ أو 


قال : حَدَيِْي مُوسى ب أبِي عَائِشَ ك ن عباس وَعَائِشة 
رضي اهقب الى ةوهو و 

[الحديث : 017١4‏ » تقدم في : ٤٤٥٦‏ » طرفه في : ]01١4‏ 

[الحديث : 201/٠١‏ تقدم في : 217551 الأطراف : 27551 2175579 ٤٤٥۲‏ » 4500] 

[étoV Eto TY ID 

۲ قَالَ : وَقَالَتْ عَائشة : لَدَدْنَاهُ في عرض فل بشي لجا : أن لا تّوني» مفلا : 

اي رض E‏ فاق قال : : ألم أنهكم أن نْ تَلْدُونِي؟' قُلَنا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضٍ 
للدَوَاءِ . فَقَالَ : لآيَبَقَى في الَْيتِ اح لان وتا نطو إلا العبامن. فَإِنَّهلَمْيَشْهَدَكُمْ . 

القع :58 1و الأطراف AAT:‏ 5891 ] 

Alı‏ حَدَنَنَا علي بن ع َب الله َدَكَنا فيان عَنِ الؤحري أَخبرني بيد اللَِ بن عبد الله 

عن امقيس قات : خلت بان لي عَلَى ر سول الله ية وقد أَعْلَقْتُ عله مِنَ الْعذرة فقًال : «عَلاَم 

تَدُعَوْنَ أؤلادكنَ بهَذَا العلآق؟ عَليكُنَ بهذا الْعُودِ الْهِنْدِيّ َإنَّ فيه سَبْعَةَ أَشْفِيَة» متها دات 

الْجَنْبِ ٠»‏ يُشْعَط من العُذرَة وَيْلَدُ منْ ذَاتِ الْجَنْب» . فَسَمِحْتُ الوْهْري يمول : بن لن لين ولم 

E‏ : فإِنَّ مَعْمَوَا يمول : أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ . قال : لم يَْمَظء إِنّمَا قَالَ: 


۰)٤۲ /۹( )۱(‏ كتاب التفسير «البقرة» باب ٤‏ » ح۷۸٤٤‏ . 


"/ا-كتاب الطب/ باب ۲۲/ ح٤۷۱٥‏ ۱۰۹ 


غت َل حفط ةين في الأخري . 
َوَصَّتَ سْفَْانُ اغلام يك 3 بالإضيع» وَأدْخَلَ فيان ني عو إثما يني رفم كه 
بإصبعه به ولم يقل : أَعْلقُواعَنْهْشَيْئًا . 


]٥۷١۸ ٥۷٠١ : الأطراف‎ » ٥ 1٩۲ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب اللدود) بفتح اللام وبمهملتين : هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم 
المريض» واللدود بالضم الفعل» ولددت المريض فعلت ذلك به. . وتقدم شرح الحديث 
مستوفى في اباب وفاة النبي يكو ''؛ وبيان ما لدوه به» وبيان من عرف اسمه ممن كان في 
البيت ولد لآمره كك بذلك فأغنى عن إغارقة . وأما الحديث الثاني فسيأتي شرحه في «باب 
ال 


/۲-باب 


- 
ل و . 


o14‏ - حَدَنَابِشْرُبْنُ مُحَمَدٍ أخبرتا عبد الله حبرا َعم ويوس قال الوهْرٍ ري : أخبرتي 
عبد الل ن عبد اللو ن عة أ اة رضي العا روج اَي ي اَن : لما قل رسو ل الله بلا 
اشع به وَجَعُ اتاد َرَج في ان برض في بي أن ل فرج بين رَجُليْنِ تحط 
جل في الأرْض بَيْنَ عباس وخر . قأخبرث ابن عباس قال : هَل تذري مَن الوَجل الآخرُ 
ِي لم نُسَمعَائِشَة شَه؟ قُلْثْ: لا . قال : هو عل . قال عَائْشْةُ نشة : فقَالَ لني دما دَحَلَ يها ته 
واشت پو وجَعْهُ: «هريفُوا علي من سن قرب لم تُخلل وتء لمي أغهَ ار 
قَالَتْ : أجافي حصب لِحَفْصة روج ال ل 5 م طفقنا صب عَلَي مِنْ تلك اقرب حى 
ل ا شي إلا أن قذ فعَُْنَّ. قَالَث : وَحَرَجَِلَى الاس قَصَلَّى بهم وَحَطَبَهُحْ. 

[تقدم في :14۸ الأطراف: 25515 هكلت 1۷۹« 1۸1« لاحت ¥1۲« CYOAA VI VI‏ 


[VT o fEEEo ال‎ (°۹4 


قوله : (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وذكر فيه حديث عائشة «لما ثقل النبى ييا واشتد به 
وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي . . ٠.‏ الحديث» وقد تقدم شرحه في الوفاة 


)1( 11۰/4( كتاب المغازي» باب "2487 ح0۲٤٤‏ › 0€ . 
)۲( ۱7 1°( كتاب الطب» باب ۲۳ » ح٥۵۷۱‏ 


۸ 


١٠ 


٦۷-کتاب‏ الطب/ باب 77/ ح ١6‏ لاه 


النبوية”'2» ومن قبل ذلك في كتاب الطهارة» والغرض منه هنا قوله : «هريقوا علي من سبع 
وجاك هل O‏ العم إن EN‏ بن بطال9© 
مناسبة حديث هذا الباب لترجمة الذي قبله بعد أن تقر ر أن الباب إذا كان بلا ترجمة يكون 
كالفصل من الذي قبله» وأجاب باحتمال أن يكون أشار إلى أن الذي يفعل بالمريض بأمره لا 
عر م لاو ا ب ب 

عنه أن لا يفعل به لأن فعله جناية عليه فيكون فيه القصاص . قلت : ولايخفى بعده» ويمكن أن 
يقرب بأن يقال أولاً: إنه أشار إلى أن الحديث عن عائشة في مرض النبي بيه وما اتفق له فيه 
واحد ذكره بعض الرواة تامًا واقتصر بعضهم على بعضه» وقصة اللدود كانت عندما أغمي 
عليه» وكذلك قصة السبع قرب» لكن اللدود كان نهى عنه ولذلك عاتب عليه» بخلاف الصب 
فإنه كان أمر فلم ينكر عليهم » فيو خذ منه أن المريض إذاكان عارفا لايكره على تناول شيء ينهى 


عنه ولايمنع من شيء يأمر به . 


”باب الْعُذْرَة 
6-حَدَّكَنًا بُو الْيَمَا ن أَخبرنَا شَيْبٌ عن الزُهْرِيٌ قَالَ : أَخْبَرنِي عُبيْدُ الله ْنُ عَبْدِ الله : 
HE‏ يي بت حصن الأتية - ري - وَكَانتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتٍ الأول التي بَايعْنَ 
اَی کا رَهِيَ أخث عُكَاشَةَ ا انها أت ن رَسُولَ الله ڳلا بان لا قد علقت عَلَيِْ مِنَ 
العذرة . فََالَ الي بيا : مدن لاکن ها العلآي؟ لبد اود هي ؟ فَإِنَّ 
سَبَْة أشفية ؛ متها دات الْجَنْب». بريد الكسشت وَمُوَالْعُودُالْهنْدِيٌ . 
ايوس وَإسْحَاُبْن راشع الوهْرِيٍ : عَلَّقَتْ عَلَيْه . 
[تقدم في : 57597 » طرفاه في : 01/17 017/18 ] 


فيه 


قوله: (باب العذرة) بضم المهملة وسكون الذال المعجمة : هو وجع الحلق» وهوالذي 
يسمى سقوط اللهاة» / وقيل : هو اسم اللهاة والمراد وجعها سمي باسمهاء وقيل : هو موضع 
قريب من اللهاة» واللهاة بة بفتح اللام اللحمة التي في أقصى الحلق . 
)۱( (505/9).» كتاب المغازي.» باب ۰۸۳ ح۲٤٤٤‏ . 
زفق (۱/ »)٩۱۸‏ کتاب الوضوءء باب ۰٤٥‏ ح۱۹۸ . 
.)4١٠6/9( (r)‏ 


1/ _كتاب الطب/ باب 71/ ح ١6‏ لاه فغفسصبب02تببب ا ا س 


قوله: (وكانت من المهاجرات. . .) إلخ» يشبه أن يكون الوصف من كلام الزهري 
فيكون مدرجَاء ويحتمل أن يكون من كلام شيخه فيكون موصولاً وهوالظاهر. 

قوله : (بابن لها) تقدم في اباب السعوط)"'' أنه الابن الذي بال في حجر النبي ييا . 

قوله : (قد أعلقت عليه) تقدم قبل بباب من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري بلفظ : «أعلقت 
عنه»» وفيه : «قلت لسفيان: فإن معمرًا يقول: أعلقت عليه قال: لم يحفظ» إنما قال : أعلقت 
عنه . حفظته من فيّ الزهري». ووقع هنا معلقًا من رواية يونس وهو ابن يزيد» وإسحاق بن راشد 
عن الزهري «علقت عليه»» بتشديد اللام والصواب «أعلقت» والاسم العلاق بفتح المهملةء 
وكذا وقع في رواية سفيان الماضية «بهذا العلاق»» كذا للكشميهني» ولغيره «الأعلاق»» ورواية 
يونس المعلقة هنا وصلهاأحمد" ومسل" ورواية إسحاق بن راشد وصلها المؤلف في 
«باب ذات الجنب»» وسيأتي قريبًا» ورواية معمر التي سأل عنها علي بن عبد الله سفيان 
أخرجها أحمد عن عبد الرزاق عنه لكن بلفظ : «جئت بابن لي قد أعلقت عنه»» قال عياض ” : 
وقع في البخاري أعلقت وعلقت والعلاق والأعلاق» ولم يقع في مسلم إلا «أعلقت»» وذكر 
العلاق في رواية والأعلاق في رواية والكل بمعنى جاءت به الروايات» لكن أهل اللغة إنما 
يذكرون أعلقت» والأعلاق رباعي » وتفسيره غمز العذرة وهي اللهاة بالأصبع » ووقع في رواية 
يونس عند مسلم «قال : أعلقت غمزت»» وقوله في الحديث : «علام» أي لأي شيء . 

قوله: (تدغرن) خخطاب للنسوة» وهو بالغين المعجمة والدال المهملة» والدغر غمز 
الحلق. ‏ 
0 له : (عليكم) في رواية الكشميهني «عليكن» . 

قوله : (بهذا العود الهندي» يريد الكست) في رواية إسحاق بن راشد: يعني القسط قال : 
وهي لغة». قلت : وقد تقدم ما فيها في «باب السعوط بالقسط الهندي»» ووقع في رواية سفيان 
الماضية قريبًا: «قال: فسمعت الزهري يقول: بين لنا اثنتين» ولم يبين لنا خمسة»» يعني من 
السبعة في قوله : «فإن فيه سبعة أشفية»» فذكر منها ذات الجنب ويسعط من العذرة. قلت : وقد 
(۱) (۷۸/۱۳). كتاب الطبء باب ١۱ء‏ ح1۹۳٩‏ . 
(۲) المسند(960577/50). 
ı1۷ /( )9(‏ رقم .)AY /۲۱ ٤‏ 


)€( (١ا/لا١‏ ۱ كتاب الطب» باب ۲1 » ح9۷1۸ . 
() مشارقالأنوار(؟/5١٠).‏ 


۳۔۷۹ كتاب الطب/ باب 0015/74 


قدمت في «باب السعوط»7'' من كلام الأطباء ما لعله يؤخذ منه الخمسة المشار إليها . 


0 و 
۲٤‏ -بات دواءِ الميبطون 


ور ے2 ەور ص ورا ىمو or‏ 


و“ ت 2 3 22ت ro ~o A‏ ممع 
10 _ حذثنا محمد بن بشار حذثنا محمد بن جعفر حذّثنا شعبة عن قتادة عن أبى 


اام 


ور a 5 o‏ مس 0 3 اا A 0 3 A‏ 
المتوكل عَنْ أبي سَعِيدٍ قال : جَاءَ رجل إلى الب يك فقال : إِنَّ أخي استطلى بَطنْه . فقَالَ : «اشقه 
ص 4 و م 5 ع a‏ 2 € 2 6 7 ماي 7 0 7 ب 0 - 
عَسّلاً» . فِسَقَاهُ فقَال: إِنى سَمَيْته فلم يَرْدْهُ إلا اسْتطلاقًا فَمَالَ: «صَدّق الله وكذب بطن أخيك) . 
سے حت 2 ت 2 e‏ ۴ 

تابعه| لنضر عن شعبة . 


[تقدم في : [oA‏ 


قوله : (باب دواء المبطون) المراد بالمبطون من اشتكى بطنه لإفراط الإسهال» وأسباب 
ذلك متعددة . 

قوله : (قتادة عن أبي المتوكل) كذا لشعبة وسعيد بن أبي عروبة» وخالفهما شيبان فقال: 
«عن قتادة عن أبي بكر الصديق عن أبي سعيد»» أخرجه النسائي ولم يرجح» والذي يظهر 
ترجيح طريق أبي المتوكل لاتفاق الشيخين عليها شعبة وسعيد أولاً ثم البخاري ومسلم ثانيّاء 
ووقع في رواية أحمد عن حجاج عن شعبة : «عن قتادة سمعت أبا المتوكل» . 

قوله : (جاء رجل إلى النبي ية فقال : إن أخي) لم أقف على اسم واحد منهما . 

قوله : (استطلق بطنه) / بضم المثناة وسكون الطاء المهملة وكسر اللام بعدها قاف» أي 

كثر خروج ما فيه» يريد الإسهال» ووقع في رواية سعيد بن أبي عروبة في رابع باب من كتاب 
الطب" : «هذا ابن أخي يشتكي بطنه»» ولمسلم من طريقه : «قد عرب بطنه»» وهي بالعين 
المهملة والراء المكسورة ثم الموحدة أي فسد هضمه لاعتلال المعدة» ومثله «ذرب» بالذال 
المعجمة بدل العين وزنًا ومعنى . 

قوله: (فقال: اسقه عسلاً) وعند الإسماعيلي من طريق خالد بن الحارث عن شعبة: 
«اسقه العسل»» واللام عهدية» والمراد عسل النحل» وهو مشهور عندهم» وظاهره الأمر 
بسقيه صرفاء ويحتمل أن يكون ممزوجًا. 
(۱) (78/1)» كتاب الطبء باب 23١‏ ح۹۳٦٥‏ . 
(۲) (54/1).» كتاب الطب باب ٠٥1۸٤ » ٤‏ وفيه : «فقال : أخي يشتكي بطنه» . 


٦-کتاب‏ الطب/ باب 5 ۲/ ح٦۷۱٥‏ ۱۱۳ 


قوله : (فسقاه فقال : إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقًا) كذا فيه » وفي السياق حذف تقديره : 
فسقاه فلم يبرأء فأتى النبي ية فقال : إني سقيته . ووقع في رواية مسلم : «فسقاه ثم جاء فقال : 
إني سقيته فلم يزدد إلا استطلاقًا» أخرجه عن محمد بن بشار الذي أخرجه البخاري عنه ولكن 
بشار وحده بلفظ : «ثم جاء فقال : يارسول الله » إني قد سقيته عسلاً فلم يزده إلا استطلاقًا» . 

قوله : (فقال : صدق الله) كذا اختصره» وفى رواية الترمذي «فقال: اسقه عسلاً . فسقاه» 
ثم جاء . . .» فذكر مثله فقال : «صدق الله»» وفي رواية مسلم : «فقال له ثلاث مرات» ثم جاء 
الرابعة فقال : اسقه عسل فقال : سقيته» فلم يزده إلا استطلاقًا . فقال: صدق الله»» وعند أحمد 
عن يزيد بن هارون عن شعبة : «فذهب ثم جاء فقال : قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاء فقال : 
اسقه عسل فسقاه»» كذلك ثلانًا وفيه «فقال فى الرابعة : اسقه عسلاً»» وعند الإسماعيلي من 
رواية خالدبن الحارث : «ثلاث مرات يقول فيهن ما قال في الأولى » وتقدم في رواية سعيدبن 
أبي عروبة بلفظ : ثم أتاه الثانية فقال : اسقه عسلاً . ثم أتاه الثالثة» . 

قوله : (فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك) زاد مسلم في روايته: «فسقا فبرأا» وكذا 
للترمذي» وفي رواية أحمد عن يزيد بن هارون» فقال في الرابعة : اسقه عسلاء قال: فأظنه 
قال : فسقاه فب رأء فقال رسول الله اة في الرابعة : صدق الله وكذب بطن أخيك»؛ كذا وقع ليزيد 
بالشك» وفي رواية خالد بن الحارث: «فقال في الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك»» 
والذي اتفق عليه محمد بن جعفر ومن تابعه أرجح» وهو أن هذا القول وقع منه ية بعد الثالثة» 
وأمره أن يسقيه عسلاً » فسقاه في الرابعة فب رأ» وقد وقع في رواية سعيد بن أبي عروبة : «ثم أتاه 
الثالثة فقال : اسقه عسلاً » ثم أتاه فقال : قد فعلت» فسقاه فبرأ» . 

قوله: (تابعه النضر) يعني ابن شميل بالمعجمة مصغر (عن شعبة) وصله إسحاق بن 
راهويه في مسنده”'2 عن النضرء قال الإسماعيلي: وتابعه أيضًا يحيى بن سعيد وخالد بن 
الحارث ويزيد بن هارون. قلت: رواية يحيى عند النسائي في «الكبرى» ورواية خالد عند 
الإسماعيلي عن أبي يعلى › ورواية يزيد عند أحمد وتابعهم أيضا حجاج بن محمد وروح بن 
عبادة وروايتهما عند أحمد أيضًاء قال الخطابى”'' وغيره: أهل الحجاز يطلقون الكذب في 


.)50 تغليق التعليق(0/‎ )1١( 
.)307 3:7 غریب الحديث(؟/‎ )۲( 
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"لا-كتاب الطب/ باب 4 ۲/ ح۷۱۹٥‏ 
موضع الخطأء يقال : كذب سمعك أي زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له » فمعنى كذب بطنه أي لم 
يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه . 

وقد اعترض بعض الملاحدة فقال: العسل مسهل فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال؟ 
والجواب أن ذلك جهل من قائله» بل هو كقوله تعالى : ٭ بل كَدَيوأيمَا ر نحطو يعلموء© [يونس:9*] 
فقد اتفق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والعادة والزمان والغذاء 
المألوف والتدبير وقوة الطبيعة» وعلى أن الإسهال يحدث من أنواع منها الهيضة التي تنشأ عن 
تخمة» واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة وفعلهاء فإن احتاجت إلى مسهل معين أعينت 
مادام بالعليل قوة» فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته فوصف له النبي إلا 
العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة / والأمعاء لما في العسل من الجلاء ودفع 
الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيهاء وللمعدة خمل كخمل 
المنشفة» فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء الواصل إليهاء فكان دواؤها 
باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط» ولاشيء في ذلك مثل العسل » لاسيما إن مزج بالماء الحار» 
وإنما لم يفده في أول مرة لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب الداء» إن قصر عنه 
لم يدفعه بالكلية وإن جاوزه أوهى القوة وأحدث ضررً آخر فكأنه شرب منه أولاً مقدارًا لايفي 
بمقاومة الداء» فأمره بمعاودة سقيه» فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برأ بإذن الله تعالى . 

وفي قوله كك : «وكذب بطن أخيك» إشارة إلى أن هذا الدواء نافع » وأن بقاء الداء ليس 
لقصور الدواء في نفسه ولكن لكثرة المادة الفاسدة» فمن ثم أمره بمعاودة شرب العسل 
لاستفراغهاء فكان كذلك» وبرأبإذن الله . قال الخطابي”"' : والطب نوعان: طب اليونان وهو 
قياسي » وطب العرب والهند وهو تجاربي» وكان أكثر ما يصفه النبي ية لمن يكون عليلاً على 
طريقة طب العرب» ومنه ما يكون مما اطلع عليه بالوحي . وقد قال صاحب «كتاب المائة في 
الطب»: إن العسل تارة يجري سريعًا إلى العروق وينفذ معه جل الغذاء ويدر البول فيكون 
قابضاء وتارة يبقى في المعدة فيهيجها بلذعها حتى يدفع الطعام ويسهل البطن فيكون مسهلاًٌ» 
فإنكار وصفه للمسهل مطلقًا قصور من المنكر . وقال غيره : طب النبي ية متيقن البرء لصدوره 
عن الوحي» وطب غيره أكثره حدس أو تجربة» وقد يتخلف الشفاء عن بعض من يستعمل طب 
النبوة» وذلك لمانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول» وأظهر الأمثلة 


.)51١8-7137/9( الأعلام‎ (01) 


5 كتاب الطب/ باب 4 ۲/ ح١۷۱٥ ١١6‏ 


في ذلك القرآن الذي هو شفاء لما في الصدورء ومع ذلك فقد لا يحصل لبعض الناس شفاء 
صدره لقصوره في الاعتقاد والتلقي بالقبول» » بل لا يزيد المنافق إلا رجسًا إلى رجسه ومرضا 
إلى مرضه» فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب 
الطيبة . والله أعلم . 

وقال ابن الجوزي”' : في وصفه كك العسل لهذا المنسهل أربعة أقوال: أحدها: أنه حمل 
الآية على عمومها في الشفاء» وإلى ذلك أشار بقوله: «صدق الله» أي في قوله: #فِيهِ سِعَاءٌ 
َا [النحل : 14]» فلما نبهه على هذه الحكمة تلقاها بالقبول» فشفي بإذن الله . الثاني : أن 
الوصف المذكور على المألوف من عادتهم من التداوي بالعسل في الأمراض كلها . الثالث : أن 
الموصوف له ذلك كانت به هيضة كما تقدم تقريره. الرابع : يحتمل أن يكون أمره بطبخ العسل 
قبل شربه فإنه يعقد البلغم » فلعله شربه أولا بغير طبخ . انتهى . والثاني والرابع ضعيفان. 

وفي كلام الخطابي”"' احتمال آخر» وهو أن يكون الشفاء يحصل للمذكور ببركة النبي و 
وبركة وصفه ودعائه» فيكون خاصًا بذلك الرجل دون غيره. وهو ضعيف أيضا. ويؤيدالأول 
حديث ابن مسعود «عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن»» أخرجه ابن ماجه والحاكم مرفوعًاء 
وأخرجه ابن أبي شيبة والحاكم موقوفاء ورجاله رجال الصحيح» وأثر علي: «إذا اشتكى 
أحدكم فليستوهب من امرأته من صداقها فليشتر به عسلاً» ثم يأخذ ماء السماء فيجمع هنيئًا 
مريئًاشفاءً مباركا»» أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بسند حسن . 

قال ابن بطال20: يؤخذ من قوله: «صدق الله وكذب بطن أخيك» أن الألفاظ لا تحمل 
على ظاهرها؛ إذلو كان كذلك لبرى العليل من ع أول شربة» فلما لم يبرا إلا بعد التكرار دل على 
أن الألفاظ تقتصر على معانيها . قلت : ولا يخفى تكلف هذا الانتزاع . وقال أيضا : فيه أن الذي 
يجعل الله فيه الشفاء قد يتخلف لتتم المدة التي قدر الله تعالى فيها الداء» وقال غيره : في قوله في 
رواية سعيد بن أبي عروبة: «فسقاه فبرأ»» بفتح الراء والهمز بوزن «قرأً»» وهي لغة أهل 


الحكا زه وغيرهم يقولها بكسر الراء / بوزن «علم»» وقد وقع في رواية أبي الصديق الناجي في ا 


آخره : «فسقاه فعافاه اللّه» . والله أعلم 3 

دلق كشف المشكل (7/ ۰۱٥۹‏ ح )۱۷۷۸/۱٤۷۰‏ . 
(۲) الأعلام70/١51).‏ 
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ر ر ر ر 2 ا ص 
٥-باب‏ لاصفرَ وهو دا٤‏ ياخذ البطنَ 


2 وير كي ل مع ده ا 2 مير داه ا ل 7 3 2 
١‏ _حدثنا عبد العزيز بن عب الله ثنا إبراهيم بن سَعدٍ عن صالح عن ابن شهاب 


َالَ: حبري أو سَلَمَةَبْنُ عبد الو حكن وَغَيْدهنَأَبَاهْريْرَةرَضِيَ اللّدْعَنْهُقَالَ : إِنَ رول الله ل 
قَالَ: « لا عذوى وَلَآَصَفَرَ وَلَاَهَامَة) . قال عراب : اللي فما بال ٳبلي تون في الرمُل 
كَأنَّا الطَبَاءُ فيآتي الْبَعيُ الأب فذحل يها فبُْرِبها؟ فَقَالَ: «قَمَْ ادى الأوّل؟». رَوَاٌ 
لزي عَنْبَي سَلَمَةَوَسَِا قن ي سان 0 


[تقدم في : ٥۷۰۷‏ » الأطراف : 0۷0۷ , ٥۷۷۳ » 0٥۷۷۰‏ » هلالاه] 


قوله : (باب لا صفرء وهو داء يأخذ البطن) كذا جزم بتفسير الصفر» وهو بفتحتين» وقد 
نقل أبو عبيدة معمر بن المثنى في «غريب الحديث» له عن يونس بن عبيد الجرمي أنه سأل 
رؤبة بن العجاج فقال: هي حبة تكون في البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدى من 
الجرب عند العرب . فعلى هذا فالمراد بنفي الصفر ما كانوا يعتقدونه فيه من العدوى» ورجح 
عند البخاري هذا القول لكونه قرن في الحديث بالعدوى» وكذا رجح الطبري هذا القول 
واستشهد له بقول الأعشى : 

ولا يعض على شرسوفه الصفر 

والشرسوف بضم المعجمة وسكون الراء ثم مهملة ثم فاء : الضلع » والصفر دوديكون في 
الجوف» فربما عض الضلع أو الكبد فقتل صاحبه» وقيل : المراد بالصفر الحية لكن المراد 
بالنفي نفي ما كانوا يعتقدونه أن من أصابه قتله » فرد ذلك الشارع بأن الموت لا يكون إلا إذا فرغ 
الأجل . وقد جاء هذا التفسير عن جابر وهو أحد رواة حديث «لا صفر» قاله الطبري . وقيل : في 
الصفر قول آخرء وهو أن المراد به شهر صفرء وذلك أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل 
المحرم كما تقدم في كتاب الحج» فجاء الإسلام برد ما كانوا يفعلونه من ذلك فلذلك قال بيا : 
«لاصفر»» قال ابن بطال : وهذا القول مروي عن مالك» والصفر أيضًا وجع في البطن يأخذ 
من الجوع ومن اجتماع الماء الذي يكون منه الاستسقاء» ومن الأول حديث: «صفرة في 
سبيل الله خير من حمر النعم»» أي جوعة» ويقولون: صفر الإناء إذا خلا عن الطعام» ومن 
(1) نقله ابن بطال في شرحه (4/ 117 5)» بواسطة الطبري» وابن حجر حذف الواسطة . 
0) (6۷/4). 
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الثاني ما سبق في الأشربة في حديث ابن مسعود : «أن رجلا أصابه الصفر فنعت له السكر»» أي 
حصل له الاستسقاء ء فوصف له النبيذ» وحمل الحديث على هذا لا يتجه» بخلاف ما سبق» 
وسيأتي شرح الهامة والعدوى كل منهما في باب مفره”' . 

قوله : (عن صالح) هو ابن كيسان» وقوله: «أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره)» 
وقع في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عند مسلم في هذا 
الحديث أنه سمع أبا هريرة» وقوله في آخر الباب : «رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي 
سنان»» يعني كلاهما عن أبي هريرة» وسيأتي ذلك في اباب لاعدوى»”'' من رواية شعيب عن 
الزهري عا وق تصن لفط ان ماه مق لظ سان د وناي الت فد ستاك إذ عا الل 
ا 


٣باب‏ دات الجَنب 
4۸ ِحَدَنَنَا مُحَمَّدٌ أ رتا ابا ن شير عَنْإِسْحَاقَ عن الزّهْرِي قال : أَخبَرنِي عُييدُ الله 
ابْنُعبْدِ/ اللأنَ ميس قيس بت محصّن- اث مِنَالْمَُاجرَاتٍ الأول التي َايَعْنَ رول الله 


وو 
e 80 0‏ ل 


وهي خث عُكَاَة بن مخْصّنٍ - أخبرتهة أا تت رَسُولَ الله ية بان لها ذ علقت عَلَيْ مِنَ 
الْعُذْرَق فَقَالَ : اق نَقُوا الله امرون أؤلاةكم بها الأغلاق؟! لم بدا امود لهي ؛ 
قن فبه سَبْعَة أَشْفِيَة» مِنْهًا اث الْجَنْب) :كريد لكشتو ريني الشقئط . قَالَ : وَهِي لَعَةٌ. 


[تقدم في : 05957» طرفاه في : «oV!‏ والاه] 
E OV «OV1* «< 0۷14‏ : فی عَلَى ابوب من كدب 


ت 


بَا طَلْحَةَ 
وَأَنَسَ بن اضر كوبا كوه ألو طَلَحَة بيده . وَقَالَ عَباد بن مَنْصور :عن ټوب عن ابي لاب 
عَنْ تس بن مالك قال أَذنَ َسُولُ اللي لهل بت مى الأنصَار أن يَرقُواَِ الْحمَة وَالأذُنِ. 
ال َس : كُوِيثُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْب وَرَسُولُ الله بيا حي وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وان بن اللَضرِ 
وَرَيْديْنُنابتء وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي 


أبى قلابة - مهما حَدتَ بو وَمِنْهُمَا قرِىْ عَلَي - وَكَانَ هَذَا في الكتاب : نانس أنَ ا 


ا 


[الحديث : 51/19 » طرفه فى : 01/7١‏ ] 


)غ2( (1/ 6 5 كتاب الطب » باب ٥۴۳‏ > ح٩0۷۷‏ . 
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قوله : (باب ذات الجنب) هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع » وقد يطلق 
على ما يعارض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر 
والأضلاع فتحدث وجعًاء فالأول: ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباءء قالوا: 
ويحدث بسببه خمسة أعراض : الحمى والسعال والنخس وضيق النفس والنبض المنشاري» 
ويقال لذات الجنب أيضا: وجع الخاصرة وهي من الأمراض المخوفة لأنها تحدث بين القلب 
والكبد وهي من سيئّ الأسقام ؛ ولهذا قال ي : «ماكان الله ليسلطها علي والمراد بذات الجنب 
في حديثي الباب الثاني ؛ لأن القسط وهو العود الهندي كما تقدم بيانه قريبًا هو الذي تداوى به 
الريح الغليظة» قال المسبحي : العود حار يابس قابض يحبس البطن ويقوي الأعضاء الباطنة 
ويطرد الريح ويفتح السدد ويذهب فضل الرطوبة ء قال : ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب 
الحقيقي أيضا إذاكانت ناشئة عن مادة بلغمية » ولاسيما في وقت انحطاط العلة . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما : حديث أم قيس بنت محصن في قصة ولدها 
والأعلاق عليه من العذرة» وقد تقدم شرح ذلك وبيانه قبل ببابين”" . 

وقوله_في أوله_: (حدثنا محمد) هو الذهلي . 

وقوله : (عتاب بن بشير) بمهملة ومثناة ثقيلة وآخره موحدة» وأبوه بموحدة ومعجمة وزن 
اعظيم»» وشيخه إسحاق هو ابن راشد الجزري . 

وقوله-في آخره-: (يريد الكست) يعني القسطء قال : «وهي لغة» هو تفسير العود الهندي 
بأنه القسط » والقائل : «قال: هي لغة» هو الزهري . 

ثانيهما: حديث أنس : 

قوله : (حدثنا عارم) هو محمد بن الفضل أبوالنعمان السدوسي» وحماد هو ابن زيد. 

قوله : (قرئ على أيوب) هو السختياني . 

قوله: (من كتب أبي قلابة منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه فكان هذا في الكتاب) أي 
كتاب أبي قلابة» كذا للأكثر» ووقع في رواية الكشميهني بدل قوله: «في الكتاب»: قرأ 
الكتاب»» وهو تصحيف ووقع عند الإسماعيلي بعد قوله : «في الكتاب» : «اغير مسموع»» ولم 
أر هذه اللفظة في شيء من نسخ البخاري . 

قوله : (عن أنس) هو ابن مالك . 


A2) (۱)‏ 1°( كتاب الطب » باب ۲۳ » ح٥۵۷۱‏ 5 


۱۹ 
قوله : (أن أبا طلحة) / هو زيد بن سهل زوج والدة أنس أم سليم» وأنس بن النضر هو عم 
قوله: (كوياه وكواه أبو طلحة بيده) نسب الكي إليهما معًا لرضاهما به» ثم نسب الكي 
لأبي طلحة وحده لمباشرته له» وعند الإسماعيلي من وجه آخر عن أيوب : «وشهدني أبو طلحة 


oY ۱-٥۷۱۸ ح/۲٦ الطب/ باب‎ باتك-۷١‎ 


وأنس بن النضر وزيدبن ثابت» . 

قوله : (وقال عباد بن منصور) هو الناجي بالنون والجيم» وأراد بهذا التعليق فائدة من جهة 
الإسناد» وأخرى من جهة المتن» أما الإسناد فبين أن حماد بن زيد بين في روايته صورة أخذ 
أيوب هذا الحديث عن أبي قلابة » وأنه كان قرأه عليه من كتابه» وأطلق عباد بن منصور روايته 
بالعنعنة» وأما المتن فلما فيه من الزيادة» وهي أن الكي المذكور كان بسبب ذات الجنب» وأن 
ذلك كان في حياة رسول الله ية وأن زيد بن ثابت كان فيمن حضر ذلك » وفي رواية عباد بن 
منصور زيادة أخرى في أوله أفردها بعضهم» وهي حديث إِذْن رسول الله بإ لأهل بيت من 
الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن» وليس لعباد بن منصور- وكنيته أبو سلمة - في البخاري 
سوى هذا الموضع المعلق» وهو من كبار أتباع التابعين'2» تكلموا فيه من عدة جهات : 
إحداها: أنه رمي بالقدرء لكنه لم يكن داعية» ثانيها: أنه كان يدلس» ثالثها: أنه قد تغير 
حفظه. وقال يحيى القطان: لما رأيناه كان لا يحفظ . ومنهم من أطلق ضعفه» وقد قال ابن 
عدي : هو من جملة من يكتب حديثه» ووصل الحديث المذكور أبو يعلى" عن إبراهيم بن 
سعيد الجوهري عن ريحان بن سعيد عن عباد بطوله» وأخرجه عند الإسماعيلي كذلك» وفرقه 
البزار حديثين وقال في كل منهما: تفرد به عباد بن منصور» والحمة بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الميم - وقد تشدد» وأنكره الأزهري ‏ هي السم» وقد تقدم شرحها في «باب من 
اكتوى»» وسيأتي الكلام على حكمها في «باب رقية الحية والعقرب»”*' بعد أبواب. 

وأما رقية الأذن فقال ابن بطال”* : المراد وجع الأذن» أي رخص في رقية الأذن إذا كان بها 


)00 سيعيد الكلام عليه ابن حجر في /١7(‏ 594)» وقال عنه في التقريب (ص : ۲۹۱): صدوق رمي بالقدر. 
وكان يدلس» وتغير بأخرة . 

(۲) تغليق التعليق(55/6). 

(۳) (۱۳/ 40). كتاب الطب» باب ۱۷ح 0۷۰۵ . 

. ٥۷٤١ کتاب الطبء باب ۳۷ ح‎ (۱۷۲ /۱۳( )٤( 

.)٤۱۹/۹( )0( 


رفن 


٠ 
17 


1۲۰ 


"/كتاب الطب/ باب ۲۷/ح ٥۷۲۲‏ 


وجع » وهذا يرد على الحصر الماضي في الحديث المذكور في «باب من اكتوى» '“ حيث قال : 

لا رقية إلا من عين أو حمة» فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه» ويحتمل أن يكون 
المعنى لا رقية أنفع من رقية العين والحمة» ولم يرد نفي الرقى عن غيرهماء وحكى 
الكرماني”'' عن ابن بطال أنه ضبطه «الأدر» بضم الهمزة وسكون المهملة بعدهاراء» وأنه جمع 
أدرة وهي نفخة الخصية» قال: وهو غريب شاذ. انتهى . ولم أر ذلك في كتاب ابن بطال» 

فليحرر» ووقع عند الإسماعيلي في سياق رواية عباد بن منصور بلفظ : «أن يرقوا من الحمة» 

وأذن برقيه العين والنفس»» فعلى هذا فقوله : «والأذن» فى الرواية المعلقة تصحيف من قوله : 

آذ قعل ماه من الان لكو را ال اع قو روا من هذا الود «(وکان زيد بن ثابت 
يرقى من الأذن والنفس». فالله أعلم . وشا غد أبواب «باب رقية العين» وغير ذلك . 

وقوله : ارخص لأهل بيت من الأنصار» هم آل عمرو بن حزم» وقع ذلك عند مسلم من حديث 
جابر» والمخاطب بذلك منهم عمارة بن حزم كما بينته في ترجمته في كتاب الصحابة . 


۷-باب حرق الحَصِير لِيْسَدَ ب الم 


001 جخااسيية بن عن خالا يقتري بر عل الوحت الكارى عن أب حارم عن 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ قال : لمّا كسرّث على رأ س التي َك ابض وأذمي وَجَهُه وكسرّث 
باعي وَكَانَ علي لف بالْماءِ في اَْنٌ» وَجاءَت قَاطِمَة تغل عَنْ وَجْهه الم فل 
رأث فَاطِمَة عَليَْا السَلامُ ادم يزيد عَلَى الْمَاءِ كه / عَمَدَتْ إِلَى حَصير فأ حَرَقَيْهَا وَأَلْصَقَئْهًا 


عَلَى جُرْح رسو ل الله لا تالم 
[تقدم في : ۲٤۳‏ الأطراف : ۰۲۹۰۳ ۰۲۹۱۱ ۳۰۳۷ ]٥۲٤۸ ۰٤۰۷۵‏ 


قوله : (باب حرق الحصير) كذا لهم وأنكره ابن التين فقال : والصواب إحراق الحصير 
لأنه من أحرق» أو تحريق من حرق» قال : فأما الحرق فهو حرق الشيء يؤذيه . قلت : لكن له 
دق (۱۳/ ۰)۹۰ کتاب الطب» باب۱۷ . 
(0) 0۱/۲). 
(۱٦۲ /۱۳( )۳(‏ كتاب الطب» باب 76, ح0۷۳۸ . 
)٤(‏ الإصابة(5/ ولاه). 


"لا_كتاب الطب/ باب 78/ جح ۷۲۳٥۔٦۵۷۲‏ ا 


وقوله : (ليسد به الدم) هو بالسين المهملة أي مجاري الدم» أو ضمّن «سد» معنى قطع 
وهو الوجه» وكأنه أشار إلى أن هذا ليس من إضاعة المال لأنه إنما يفعل للضرورة المبيحة» 
وقد كان أبو الحسن القابسي يقول: وددنا لوعلمنا ذلك الحصير مما كان لنتخذه دواء لقطع 
الدم» قال ابن بطال”2: قد زعم أهل الطب أن الحصير كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم» بل 
الرماد كله كذلك ؛ لأن الرماد من شأنه القبض» ولهذا ترجم الترمذي لهذا الحديث «التداوي 
بالرماد». وقال المهلب: فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلومًا عندهم»› لاسيما إن كان الحصير 
من ديس السعد فهي معلومة بالقبض وطيب الرائحة» فالقبض يسد أفواه الجرح» وطيب الرائحة 
يذهب بزهم الدم» وأما غسل الدم أولاً فينبغي أن يكون إذا كان الجرح غير غائر» أما لو كان 
غائرًا فلا يؤمن معه ضرر الماء إذا صب فيه . وقال الموفق عبد اللطيف : الرماد فيه تجفيف وقلة 
لذع» والمجفف إذا كان فيه قوة لذع ربما هيج الدم وجلب الورم» ووقع عند ابن ماجه من وجه 
آخر عن سهل بن سعد : «أحرقت له_حين لم يرقأ-قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه . 

ااام درن نيت لاي خودي ايديل رسع في دل لالخ رحه اي 01157 
الدم لما جرح يوم أحدء في «كتاب الجهاد»" . وقوله في آخر الحديث : «فرقأ» بقاف وهمزة 
ای بطل کر رجه وی رر ا ا : 


باب الحُمّى مِنْ قَبْح جَهَتَم 
۳ _ رتنا بحي خی بن شلبعان تی این رت قال : حل بي مالك عَن افع عَنِ ابْنٍ 
عمَرَر رضي اللّمُعَنَهُمَاء عَنِ لي َال “«الخت ىه 1 بح جَهَسمَ» فَأطفُِوهَا بالمَاءِ؛ . قل تافعة: 
EE 00000‏ 
[تقدم في : 77714] 
o۲٤‏ حدما عد الل ْنُ مَسلَمَةعَنْ مالك عَن هِشَامِ عَنْفَاطِمَة نت الْمُذِرِ: : أن أَسْمَاءَ 
بت ابي بر رضي اللَهْعَنْهُمَا كَانَتْ إ ذا أ أت ِيَث بالْمَْأة قذ حَمّت تذعُو لها أَحَدَّتٍِ الْمَاءَ فصب 
بها ري ناء وَكَالَثْ : کان رول الل لا اش ر أن تَبْكدَهَابالْمَاءِ . 
6٥‏ حَدََنًا مُحَمَدُ بن الْمْمَنّى حَدَّنَنَا يَحْبَى حَدَكََا هِشَامٌ أخيرني بي عَنْ عَائِشة عَنِ 


.)67١/49( )١( 
. ¥ ۱٦۳باب كتاب الجهاد.‎ ۰)۲۸۸ /۷( )۲( 


1۷0 


1۲۲ 


“/ا-كتاب الطب/ باب ۲۸/ ح ۷۲۴٥۔٦۷۲٥‏ 


اللي يك قَالَ : «الحُمّى من فیح جَهَسَم فَأبر دُوهَا ب َالْمَاءِ» 
[تقدم في : *77717] 
00 حدقا ددحا ُو الأخوص دسا سويد ن مَسْرُوقٍ عَنْ عة بن قاعَة 
عَنْ جَدَِّ رافع بْنِ خدج قَالَ: سَمِعْتْ ابي يك يفول : : الْحُمّى من فَوْح جَهَتمَ ٠‏ فأبْرَكُوهَا 
بالْمَاءِ؛. 


[تقدم في : [YY‏ 


قوله : (باب الحمى من فيح جهنم) بفتح الفاء وسكون التحتانية بعدها مهملة» وسيأتي في 
حديث رافع آخر / الباب «من فوح" بالواو» وتقدم من حديثه في صفة النار بلفظ «فور» بالراء 
بدل الحاء وكلها بمعنى » والمراد سطوع حرها ووهجه» والحمى أنواع كما سأذكره» واختلف 
في نسبتها إلى جهنم فقيل : حقيقة» واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم» 
وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك» كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم 
الجنة» أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة . وقد جاء في حديث أخرجه البزار من حديث عائشة 
بسند حسن» وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد» وعن أبي ريحانة عند الطبراني» وعن ابن 
مسعود في مسند الشهاب : «الحمى حظ المؤمن من النار»» وهذا كما تقدم في حديث الأمر 
بالإبراد أن شدة الحر من فيح جهنم وأن الله أذن لها بِتَمسَين» وقيل : بل الخبر ورد مورد التشبيه» 
والمني أذ جر الحم ضيه بخ E‏ لاوس عا E‏ وأن هذه الحرارة 
لشديدة د شبيهة بفيحها وهو مايصيب من قرب منها من حرها كما قيل بذلك في حديث الإبراد» 
الأول وا ر ون ازع مغر فى را 

وذكر المصنف فيه أربعة أحاديث : 

الحديث الأول: حديث ابن عمر أخرجه من طريق عبد الله بن وهب عن مالك» وكذا 
مسلم» وأخرجه النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك» قال الدارقطني في 
«الموطآت»: لم يروه من أصحاب مالك في «الموطأ» إلا ابن وهب وابن القاسم وتابعهما 
الشافعي وسعيد بن عفير وسعيد بن داود» قال : ولم يأت به معن ولا القعنبي ولا أبو مصعب ولا 
ابن بكير . انتهى . وكذا قال ابن عبد البر في التقصي » وقد أخر جه شيخنا في تقريبه من رواية أبي 
مصعب عن مالك» وهو ذهول منه؛ لأنه اعتمد فيه على الملخص للقابسي» والقابسي إنما 
أخرج الملخص من طريق ابن القاسم عن مالك» وهذا ثاني حديث عثرت عليه في تقريب 


5“/ا-كتاب الطب/ باب ۲۸/ ح a ۵۷۲٦-۷۲۳‏ 


الأسانيد لشيخنا عفا الله تعالى عنه من هذا الجنس» وقد نبهت عليه نصيحة لله تعالى . والله 
أعلم . وقد أخرجه الدارقطني والإسماعيلي من رواية حرملة عن الشافعي» وأخرجه 
الدارقطني من طريق سعيد بن عفير» ومن طريق سعيد بن داود» ولم يخرجه ابن عبد البر في 
«التمهيد»؛ لأنه ليس في رواية يحيى بن يحيى الليثي . والله أعلم . 

قوله : (فأطفئوها) بهمزة قطع ثم طاء مهملة وفاء مكسورة ثم همزة» أمر بالإطفاءء وتقدم 
في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع في صفة النار من بدء الخلق”' بلفظ «فأبردوها»» والمشهور 
فى ضبطها بهمزة وصل والراء مضمومة» وحكي كسرهاء يقال: بردت الحمى أبردها بردًا 
بوزن قتلتها أقتلها قتلاً أي أسكنت حرارتهاء قالشاعر الحماسة : 


إذا وجدت لهيب الحب فى كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد 
هبنى بردت ببردالماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد 


وحكى عياض" رواية بهمزة قطع مفتوحة وكسر الراء» من أبرد الشيء إذا عالجه فصيره 
باردّاء مثل أسخنه إذا صيره سخنّاء وقد أشار إليها الخطابي”"» وقال الجوهري: إنها لغة 
رديكه . ٠‏ 

قوله : (بالماء) في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه: «بالماء البارد»» ومثله في حديث 
سمرة عند أحمد» ووقع في حديث ابن عباس «بماء زمزم»» كما مضى في صفة النار”*' من 
رواية أبي جمرة بالجيم قال : «كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى»» وفي رواية 
أحمد : «كنت أدفع الناس عن ابن عباس فاحتبست أيامًا فقال: ما حبسك؟ قلت : الحمى . 
قال : أبردها بماء زمزم» فإن رسول الله يك قال : الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو 
بماء زمزم»» شك همام» كذا في راوية البخاري من طريق أبي / عامر العقدي عن همام» 


م 5 01 8 و 15 5 ۷٦‏ 
وقد تعلق به من قال بان ذكر ماء زمزم ليس قيدا لشك راويه فيه › وممن ذهب إلى ذلك ابن ا 
الب 


وتعقب بأنه وقع في رواية أحمد عن عفان عن همام : «فأبردوها بماء زمزم»» ولم يشك» 


. ۳۲٣٤ح (ا/ 5ه ). كتاب بدء الخلق» باب۰۱۰‎ )١( 
.)١١١/1(راونألاقراشم (؟)‎ 

.)5١76 الأعلام(۳/‎ )۳( 

. ۲۲٣۱ح‎ ء۱١ کتاب بدء الخلق › باب‎ .)٥٥۲ /۷( )٤( 


4ل ل ل »ل كتاب الطب/ باب /1/ ح 01/75-01/77 


وكذا أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من رواية عفان» وإن كان الحاكم وهم في استدراكه » 
وترجم له ابن حبان بعد إيراده حديث ابن عمر فقال : ذكر الخبر المفسر للماء المجمل في 
الحديث الذي قبله» وهو أن شدة الحمى تبرد بماء زمزم دون غيره من المياه» وساق حديث ابن 
عباس » وقد تعقب_على تقدير أن لا شك في ذكر ماء زمزم فيه_بأن الخطاب لأهل مكة خاصة 
لتيسر ماء زمزم عندهم » كما خص الخطاب بأصل الأمر بأهل البلاد الحارة» وخفي ذلك على 
بعض الناس . قال الخطابي”'' ومن تبعه : اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث بأن 
قال: اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الهلاك؛ لأنه يجمع المسام ويحقن البخار 
ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون ذلك سببًا للتلف . قال الخطابي : غلط بعض من 
ينسب إلى العلم فانغمس في الماء لما أصابته الحمى فاحتقنت الحرارة في باطن بدنه فأصابته 
علة صعبة كادت تهلكه» فلما خرج من علته قال قو لا سيئًا لا يحسن ذكره» وإنما أوقعه في ذلك 

والجواب أن هذا الإشكال صدر عن صدر مرتاب في صدق الخبر» فيقال له أولاً : من أين 
حملت الأمر على الاغتسال وليس في الحديث الصحيح بيان الكيفية فضلً عن اختصاصها 
بالغسل؟ وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء فإن أظهر الوجود أو اقتضت 
صناعة الطب أن انغماس كل محموم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضره» فليس هو 
المرادء وإنما قصد ية استعمال الماء على وجه ينفع» فليبحث عن ذلك الوجه ليحصل 
الانتفاع به» وهو كما وقع في أمره العائن بالاغتسال وأطلق» وقد ظهر من الحديث الآخر أنه لم 
يرد مطلق الاغتسال» وإنما أراد الاغتسال على كيفية مخصوصة . 

وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمى ما صنعته أسماء بنت الصديق» فإنها كانت ترش 
على بدن المحموم شيئًا من الماء بين يديه وثوبه فيكون ذلك من باب النشرة المأذون فيهاء 
والصحابي ولاسيما مثل أسماء التي هي ممن كان يلازم بيت النبي بيا أعلم بالمراد من غيرهاء 
ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري لحديثها عقب حديث ابن عمر المذكور»ء وهذا من بديع 
ترتيبه» وقال المازري”": ولاشك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجًا إلى التفصيل» حتى 
إن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة ثم يصير داء له في الساعة التي تليها لعارض يعرض له 
)۲( المعلم(۹۹۰۹۸/۳). 


١۷-كتاب‏ الطب/ باب ۲۸/ ح ٥۷۲٦-٥۷۲۳‏ تت ے0 


من غضب يحمي مزاجه مثلاً فيتغير علاجه» ومثل ذلك كثير» فإذا فرض وجو د الشفاء لشخص 
بحت ع لاما م ارم ترجه فاته لاد بكر ل قافا ل ا والأطباء مجمعون 
على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير 
المألوف وقوةالطباع . ثم ذكر نحو ما تقدم . 


قالوا: وعلى تقدير أن يريد التصريح بالاغتسال في جميع الجسد» فيجاب بأنه يحتمل أن 
يكون أراد أنه يقع بعد إقلاع الحمى» وهو بعيد» ويحتمل أن يكون في وقت مخصوص بعدد 
مخصوص فيكون من الخواص التي اطلع ية عليها بالوحي» ويضمحل عند ذلك جميع كلام 
أهل الطب . وقد أخرج الترمذي من حديث ثوبان مرفوعًا : «إذا أصاب أحدكم الحمى ‏ وهي 
قطعة من النار-فليطفئهاعنه بالماء» يستنقع في نهر جار ويستقبل جريته وليقل : بسم الله» اللهم 
اشف عبدك وصدق رسولك» .بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس» ولينغمس فيه ثلاث 
غمسات ثلاثة أيام» فإن لم يبرأ فخمس» وإلا فسبع » وإلا فتسع» فإنها لا تكاد تجاوز تسعًا 
بإذن الله » قال الترمذي غريب . قلت : وفي سنده سعيد بن زرعة مختلف فيه . 


قال : ويحتمل أن يكون لبعض / الحميات دون بعض» في بعض الأماكن دون بعض» 
لبعض الأشخاص دون بعض» وهذا أوجه. فإن خطابه بيه قد يكون عامًا وهو الأكثر» وقد 
يكون خاصضًا كما قال : «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا»» فقوله: 
«شرقوا أو غربوا»» ليس عامًا لجميع أهل الأرض» بل هو خاص لمن كان بالمدينة النبوية 
وعلى سمتها كما تقدم تقريره في كتاب الطهارة”""» فكذلك هذا يحتمل أن يكون مخصوصًا 
بأهل الحجاز وما والاهم ؛ إذ كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من العرضية الحادثة عن شدة 
الحرارة» وهذه ينفعها الماء الباردشربًا واغتسالاً؛ لأن الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب 
وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق إلى جميع البدنء وهي قسمان: عرضية وهي 
الحادثة عن ورم أو حركة أو إصابة حرارة الشمس أو القيظ الشديد ونحو ذلك» ومرضية وهي 
ثلاثة أنواع » وتكون عن مادة» ثم منها ما يسخن جميع البدن» فإن كان مبدأ تعلقها بالروح فهي 
)١(‏ قال فى التقريب(ص: ۰۳۹۰ ىت77207): مستور» من الثالثة . 

زك بعل لی فى تان 0 0 ا 

أن ابن حبان ذكره في الثقات . وترجم له الذهبي في الكاشف /١(‏ 475 » ت٤۱۸۸)وقال‏ : وثق . 
زفق (457/1)» كتاب الوضوء» باب۱۱ ح٤٤٠‏ . 


يفن 


٦۔۷۹‏ كتاب الطب/ باب ۲۸/ ح ۷۲۳٥۔٦۷۲٥‏ 


حمى يوم؛ لأنها تقع غالبًا في يوم ونهايتها إلى ثلاثة» وإن كان تعلقها بالأعضاء الأصلية فهي 
حمى دق وهي أخطرهاء وإنكان تعلقها بالأخلاط سميت عفنية وهي بعدد الأخلاط الأربعة. 
وتحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الإفراد والتركيب . وإذا تقرر هذا فيجوز 
أن يكون المراد النوع الأول فإنها تسكن بالانغماس في الماء البارد وشرب الماء المبرد بالثلج 
وبغيره ولا يحتاج صاحبها إلى علاج آخر» وقد قال جالينوس في كتاب «حيلة البرء»: لو أن 
شايًا حسن اللحم خصب البدن ليس في أحشائه ورم استحم بماء بارد أو سبح فيه وقت القيظ 
عند منتهى الحمى لانتفع بذلك”'" . وقال أبو بكر الرازي: إذا كانت القوى قوية والحمى حادة 
والنضج بيّن» ولا ورم في الجوف ولا فتق فإن الماء البارد ينفع شربه » فإن كان العليل خصب 
البدن والزمان حارًا وكان معتادًا باستعمال الماء البارد اغتسالاً فليؤذن له فيه . وقد نزل ابن القيم 
حديث ثوبان على هذه القيود فقال: هذه الصفة تنفع في فصل الصيف في البلاد الحارة في 
الحمى العرضية أو الغب الخالصة التي لا ورم معها ولا شيء من الأعراض الرديئة» والمراد 
الفاسدة» فيطفئها بإذن الله » فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس»› 
ووفور القوى في ذلك الوقت لكونه عقب النوم والسكون وبردالهواء. قال: والأيام التي أشار 
إليها هي التي يقع فيها بحرارة الأمراض الحادة غالبًا ولاسيما في البلاد الحارة . والله أعلم . 
قالوا: وقد تكرر في الحديث استعماله ية الماء البارد في علته كما قال : «صبوا علي من 
سبع قرب لم تحلل أوكيتهن»» وقد تقدم شرحه» وقال سمرة: «كان رسول الله ا إذا حم 
دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل»» أخرجه البزار وصححه الحاكم» ولكن في سنده 
راو ضعيف» وقال أنس : «إذا حم أحدكم فليشن عليه من الماء البارد من السحر ثلاث ليال»» 
أخرجه الطحاوي وأبو نعيم في الطب والطبراني في «الأوسط)» وصححه الحاكم وسنده 
قوي» وله شاهد من حديث أم خالد بنت سعيد أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده وأبو نعيم في 
الطب من طريقه» وقال عبد الرحمن بن المرقع رفعه: «الحمى رائد الموت» وهي سجن الله في 
الأرض » فبردوا لها الماء في الشنان» وصبوه عليكم فيما بين الأذانين المغرب والعشاءء 
قال : ففعلوا فذهب عنهم»» أخرجه الطبراني . وهذه الأحاديث كلها ترد التأويل الذي نقله 
(۱) نقل ابن حجر قول جالينوس» وقول الرازي بعده عن زاد المعاد /٤(‏ 79)» وزاد فيه : قال: ونحن نأمر 
بذلك بلا توقف . 
(۲) (504/4).» كتاب المغازي» باب 287 ح٩٤٤٤‏ . 


"ل_كتاب الطب / باب ۲۸/ح 173-61/1717/اه بس ۷ 


الخطابي”'' عن ابن الأنباري أنه قال : المراد بقوله: «فأبردوها» الصدقة به» قال ابن الق : 
أظن الذي حمل قائل هذا أنه أشكل عليه استعمال الماء في الحمى فعدل إلى هذاء وله وجه 
حسن لأن الجزاء من جنس العمل» فكأنه لما أخمد لهيب العطشان بالماء أخمد الله لهيب 
الحمى عنه» ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته» وأما المراد به بالأصل فهو استعماله 
في البدن حقيقة كما تقدم . والله أعلم . 


قوله: (قال نافع وكان عبد الله) أي ابن عمر (يقول: / اكشف عنا الرجز) أي العذاب» . 


وهذا موصول بالسند الذي قبله» وكأن ابن عمر فهم من كون أصل الحمى من جهنم أن من 
أصابته عذب بهاء وهذا التعذيب يختلف باختلاف محله : فيكون للمؤمن تكفيرًا لذنوبه وزيادة 
في أجوره كما سبق» وللكافر عقوبة وانتقامّاء وإنما طلب ابن عمر كشفه مع ما فيه من الثواب 
لمشروعية طلب العافية من الله سبحانه ؛ إذ هو قادر على أن يكفر سيئات عبده ويعظم ثوابه» من 
غير أن يصيبه شيء يشق عليه . والله أعلم . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير» وفاطمة بنت المنذر أي ابن الزبير هي بنت عمه 
وزوجته» وأسماء بنت أبي بكر جدتهما لأبويهما معًا. 

قوله : (بينها وبين جيبها) بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة: هو مايكون مفرجًا 
من الثوب كالكم والطوق» وفي رواية عبدة عن هشام عند مسلم «فتصبه في جيبها» . 

قوله: (أن نبردها) بفتح أوله وضم الراء الخفيفة» وفي رواية لأبي ذر بضم أوله وفتح 
الموحدة وتشديد الراء من التبريد» وهو بمعنى رواية أبرد بهمزة مقطوعة. زاد عبدة في روايته 
«وقال: إنها من فيح جهنم» . 

الحديث الثالث : حديث عائشة : 

قوله: (يحيى) هو القطان» وهشام هو ابن عروة أيضاء وأشار بإيراد روايته هذه عقب 
الأولى إلى أنه ليس اختلافا على هشام» بل له في هذا المتن إسنادان» بقرينة مغايرة السياقين . 

الحديث الرابع : حديث رافع بن خديج : 

قوله : (من فيح جهنم) في رواية السرخسي «من فوح» بالواو» وتقدم في صفة النار من بدء 
(؟) زادالمعاد(٤/۲۹).‏ 


17۸ 


1١ 


1۷⁄۹ 


وا4#43“_ئطط سس ل ”ا کتاب الطب/ باب ۲۹ /8٠‏ ح ۵۷۲۷۔۷۳۳٥‏ 


ا من هذا الوجه بلفظ «من فور»» وكلها بمعنى» وتقدم هناك بلفظ «فأبردوهاعنكم)» 
بزيادة «عنکم»» وكذا زادها مسلم في روايته عن هناد بن السري عن أبى الأحوص بالسند 
المذكورهنا. 


9 باب مَنْ خَرَجَ مِنْ رض لأَثُلاَيمُهُ 

0 ا ا ل 
تس ب مَالِكِ حَدَتَهُم أ اسا أو رجالا - من عُكل وعرية َة قَدمُوَا عَلَى رسو ل الله کيا ود 
الإشلامء وََاُو : اتی اللا كا أَهلَ ضَرْع وَلَمْ كنأل ريفٍ . وَاسْتَوْحَمُو | المَدِيئَة ا 

رول اللو بۇد وَبرَاع» وَأمَرَهُم أَنْيَحْوُجُوا فيه فيَشْرَبُوا من نها نوالا . فَانُطَلَقُواء 

حي الواح ره كرو بعْدَ إشلامهم ولوا رَاعي رول الها وَاسْنَاقُوا الذّوْة. . فلغ 
التي وك ف بعت الطَلَبَ في آنارهمء وَأمَرَهُم ب بهم فَسَمَرُوا أَعيْتهُم وَقَطْعُوا بيهم » وثركوا في 
تاح الكوة حى مَانُوا على حا لهم . 

[تقدم في : “الل الأطراف: 2453١ ۰21۹۳ 41917 7018 201601١‏ 01۸9 0۸7 ۲ 


]1844 25806 TA‘ ECA 


قوله: (باب من خرج من أرض لا تلايمه) بتحتانية مكسورة» وأصله بالهمز ثم كثر 
استعماله فسهل » وهو من الملاءمة بالمد أي الموافقة وزنًا ومعنّى» وذكر فيه قصة العرنيين» 
وقد تقدمت الإشارة إليها قريبا" » وكأنه أشار إلى أن الحديث الذي أورده بعده في النهي عن 
الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون ليس على عمومه» وإنما هو مخصوص بمن خرج 
فرارًا منه كما سيأتى تقريره إن شاء الله تعالى . 


"٠‏ -باب مَايُذْكَث في الطَّاحُونِ 


- حَدَََا حَفْصُ بن عُمَرَ حَدَكَنَا شعْبة قَالَ: خسري حيث إن اي فا 
سمغت إِبْرَاهِيمَ بْنَّ سَعْدٍ/ قَالَ :تلقث أطامة نيز بقث سند عن ا يه أنه َال 00 
فقَلتٌ 


سَمِعُْمْ ِالطَّاعُونِ بأَرْضٍ فَلآتَدْخُلُوهَاء وَإذَا وَقَعَ برض وَأَنُْمْ بها قلا حر جوا مِئْهًا؛. فلت 


«(oo /۷)( (۱)‏ كتاب بدء الخلق» باب Yc ١ ٠»‏ 
(۲) (54/1). كتاب الطب»› باب٦‏ ۰ ح01۸1 . 


۲۹ 


"لا-كتاب الطب/ باب ۳۰ / ح ۰۷۲۸۔۷۲۲٥‏ 
أَنْتَ سَمِعْتَه يُحَدَتْ سَعْدًا وَلايْكرُهُ؟ قال : َعَم . 
[تقدم في : 50/7 "ا طرفه في : 1917/5] 


ەر 


AE o۹‏ بنا مالك ءَ ابن شهاب عَنْعَبْد الحميد: ع عدا 
خبر عن ابن عن بن رَحْمَنِبْنِ 


00 


َي بن الطاب عن َالِ ن عب الله ِن الحَارث بن توق ڪن عبد الل ِن عباس أ َر ن 
الطاب رضي الله عله حر ج إِلَى الشَّامِء حَتَى ذا كان بسر لقي مر راء الأجتاد او 
لجرا وَأضحَابه -فآخبڙوة أ لاء قد وهم برض الشّامٍ» قَال ابن عباس : فقَال ع 2 
لي الْمُهَاجرِينَ الأَوَلِينَ عَاهُْ» قاشتشارم رمم أن اء قذ وقح ي الشامء قاشتو 
قال بَْضّهُمْ: كد حَرَجنا لأمر وَل رى أن تزجع عن وَقَالَ بَعْضَهُمْ: م مَعَكَ بي الاس 
وَأَصْحَابرَسُولٍ الها ولا رى أن تدهم على هذا الوب فال : ارتفعُواعَنّي» قال : 
ادْعُوا لي الأَنْصَارَ فدعوار تع فا َهُمْ فسَلكُوا سيل المُهَاجرِينَ وَاخْمَلهُوا کاختلفهم 
فَقَالَ: زوا عليه م قال" اذغ لي مَنْ كان اهُا مِنْ مَشْيَحٍَ ربش من مُهَاجرَة اء 
وهم فلمب يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلانِء فَقَانُوا : ری أَنْ تزجع اناس ولا تقد م مَهُمْ عَلَى هذا 
الا 
فَنَادَى عَمَرُ في النّاس : إني مصخ على هر َأضخوا عليه الأب ةن اجاح : 
ارا من كدر اللَه؟ قَقَالعُمَ و يد مَل شيعتو الى قتر لهه 
اریت ت لَوْ كان لَك بل مَبَطَتْ وَادِيا له عُدُوَنَانِ ِحْدَاهُمَا حَصبة والأخرى جَدْبَةٌ 2 به لمن إن 
رت الخصية ره مدر الله وَإِنْ رَحَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَابقَدَر اللّ؟ قَالَ : فَجَاءَ عَبْدٌ الدَحْمَنٍ 
عو وكا في ينض حاجن -فَقَالَ : إذّعِنْدِي في هَذَاعِلْمآ» سَمِحْتُ رسو ل الله ب 
مول ااصمنة ايض كنا لامك :باقع رض زتها انغ خرافزاداية». 
َال : فحمد الله عمر تم انر 
[الحديث : ٥۷۲۹‏ » طرفاه في : ]٦۹۷۳ » ٥۷۳۰‏ 
۰ _ حَدَّتنا عبد الله بن يُو سف أَخْبَََا مَالِكٌ عَن ان شهَاب عَنْ عَبْدِ اللّهِ: را 
س َأ اَذ وَهَمَبالشَامء احبر عند اوحْمنٍ 
عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ : ١إذَاسَمِعْسُمْ‏ به بأَرْضٍ فَلاَنَقدَم 000 
فَلآَتَحْرْجُوا فرَارَا مِنْهُ» . 
الل ل ل 
EE‏ كه آخبرتا مالك عَنْ تُعَيِم الْمُجْمر عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي اللَّهُ 


لالس لل للح 8 كتاب الطب/ باب ٠‏ / ح ۵٥۷۲۳-۰۹۷۲۸‏ 


52 


عَنَْقَالَ : قال رَسُولُ الله ل : «لآيَدْخُلٌالْمَدِيةٌ المَسِيحُ وَلَاَالطَّاعُونُ) . 
[تقدم في : ۱۸۸۰ » طرفه في : 177 /ا] 


مكمه 2ج م موي 


ovr / ِ‏ لي O‏ ال بي 
فا نت سيرِينَقَالَتْ : قال ِي تس بْنُ مالك رضي للع *: يَحْبَى بم مَاتَ؟ قُلْتُ: م الطّاعُونِ» 
قال : قال ر سول الله اة : «الطَعُونشَهَادةلِكُلَ ملم . 
[تقدم في : ۲۸۳۰] 
ov‏ دتا و عام عَن مَالِكِ عَنْ سي عَن ابي صَالِح عَن أبِي هريره ة عن اللي از 
قال : ١المَبطُونٌشَهِيدٌ‏ وَالْمَطعُونُ شّهِيدٌ؛ . 
[تقدم في : 1٥۳‏ . طرفاه في : ۰۷۲۰ ۲۸۲۹] 


قوله : (باب ما يذ كر في الطاعون) أي مما يصح على شرطه . والطاعون بوزن فاعول من 
الطعن » عدلوابه عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء» ويقال : طعن فهو مطعون 
وطعين إذا أصابه الطاعون» وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون» هذاكلام الجوهري» وقال . 
الخليل: الطاعون الوباء. وقال صاحب «النهاية»”" : الطاعون المرض العام الذي يفسد له 
الهواء» وتفسد به الأمزجة والأبدان. جا دع د ل ا لي 
يطفئ الروح كالذبحة» سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله . وقال أ بو الوليد الباجي : : هو 
مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات» بخلاف المعتاد من أمراض الناس» ويكون 
مرضهم واحدًا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة . وقال الداودي : الطاعون حبة 
تخرج من الأرقاع وفي كل طي من الجسد» والصحيح أنه الوباء. وقال عياض" : أصل الطاعون 
القروح الخارجة في الجسد» والوباء عموم الأمراض» فسميت طاعونًا لشبهها بها في الهلاك» 
وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونًا . قال: ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي وقع في 
عمواس إنما كان طاعونّاء وما ورد في الحديث أن الطاعون وخز الجن . وقال ابن عبد البر: 
الطاعونغدة تخرج في المراق والآباط» وقد تخرج في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله . 

وقال النووي في «الروضة»: قيل : الطاعون انصباب الدم إلى عضو . وقال اخرون: هو 
هيجان الدم وانتفاخهء قال المتولي: وهو قريب من الجذام» من أصابه تأكلت أعضاؤه 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث (7/ 1717 » باب الطاء مع العين) . 
(؟) الإکمال(۱۳۲/۷). 


“لا-كتاب الطب/ باب ۳۰/ ح ٥۷۳۲-۰۷۲۸‏ ۱۳ 
وتساقط لحمه. وقال الغزالى : هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى أو انصباب الدم إلى 
بعض الأطراف» ينتفخ ويحمر» وقد يذهب ذلك العضو. وقال النووي أيضًا في تهذيبه”" : 
هو بثر وورم مؤلم جدّاء يخرج مع لهب» ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة 


بنفسجية كدرة» ويحصل معه خفقان وقىء» ويخرج غالبًا في المراق والآباط» وقد يخرج في . 


الأيدي والأصابع وسائر الجسد. وقال جماعة من الأطباء منهم أبو علي بن سينا: الطاعون 
مادة سمية تحدث ورمًا قتاليحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن» وأغلب ماتكون 
تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة» قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد 
يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث 
القيء والغثيان والغشي والخفقان» وهو لرداءته لايقبل من الأعضاء إلاما كان أضعف بالطبع» 
وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية» والأسود منه قل من يسلم منه» وأسلمه الأحمر ثم 
الأصفر . والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة» ومن ثم أطلق على الطاعون وباء 
وبالعكس » وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده. 

قلت : فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعريفه . والحاصل أن 
حقيقته ورم ينشأ / عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده» وأن غير ذلك من 
الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونًا بطريق المجاز لاشتراكهما في عموم 
المرض به أو كثرة الموت» والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء ما سيأتي في رابع أحاديث 
الباب «أن الطاعون لا يدخل المدينة»» وقد سبق في حديث عائشة”" «قدمنا المدينة وهي أوبأ 
أرض الله - وفيه قول بلال- أخرجونا إلى أرض الوباء»» وما سبق في الجنائز” '' من حديث 
أبي الأسود «قدمت المدينة في خلافة عمر وهم يموتون موتا ذريعًا»» وما سبق في حديث 
العرنيين في الطهارة“ أنهم استوخموا المدينة» وفي لفظ أنهم قالوا: إنها أرض وبئة» فكل 
ذلك يدل على أن الوباء كان موجودًا بالمدينة . وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلها 
فدل على أن الوباء غير الطاعون» وأن من أطلق على كل وباء طاعونًا فبطريق المجاز . قال أهل 
اللغة : الوباء هو المرض العام» يقال: أوبأت الأرض فهي موبئة» ووبئت بالفتح فهي وبئة؛ 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات(7/ /181» القسم الثاني) . 
(۲) (۵/ ۲۰۵)» كتاب فضائل المدينة» باب۰۱۲ ح۱۸۸۹ . 
(۳) (٦/۰۱٥)ء‏ کتاب الشھادات› باب٦‏ ح٣٤٣۲‏ . 
.)٥۷۲ /۱( . )٤(‏ كتاب الوضوءء باب٦٦‏ ح۲۳۳ . 


۱۸۱ 
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وبالضم فهي موبوءة. والذي يفترق به الطاعون من الوباء أصل الطاعون الذي لم يتعرض له 
الأطباء» ولا أكثر من تكلم في تعريف الطاعون وهو كونه من طعن الجن ولا يخالف ذلك ما 
قال الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه ؛ لأنه يجوز أن يكون ذلك يحدث 
عن الطعنة الباطنة فتحدث منها المادة السمية ويهيج الدم بسببهاء أو ينصب وإنما لم يتعرض 
الأطباء لكونه من طعن الجن ؛ لأنه أمر لا يدرك بالعقل» وإنما يعرف من الشارع فتكلموا في 
ذلك على ما اقتضته قواعدهم. وقال الكلاباذي في «معاني الأخبار»: يحتمل أن يكون 
الطاعون على قسمين : قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم أو صفراء محترقة أو غير 
ذلك من غير سبب يكون من الجن» وقسم يكون من وخز الجن كما تقع الجراحات من القروح 
التي تخرج في البدن من غلبة بعض الأخلاط وإن لم يكن هناك طعن » وتقع الجراحات أيضا من 
طعن الإنس . انتهى .. 

ومما يؤيد أن الطاعون إنما يكون من طعن الجن وقوعه غالبًا في أعدل الفصول وفي أصح 
البلاد هواء وأطيبها ماء» ولأنه لو كان بسبب فساد الهواء لدام في الأرض لأن الهواء يفسد تارة 
ويصح أخرى» وهذا يذهب أحيانًا ويجيء أحيانًا على غير قياس ولا تجربة» فربما جاء سنة 
على سنة» وربما أبطأسنين» وبأنه لو كان كذلك لعم الناس والحيوان» والموجود بالمشاهدة 
أنه يصيب الكثير ولا يصيب من هم بجانبهم مماهم في مثل مزاجهم » ولو كان كذلك لعم جميع 
البدن» وهذا يختص بموضع من الجسد ولا يتجاوزه؛ ولأن فساد الهواء يقتضي تغير الأخلاط 
وكثرة الأسقام» وهذا في الغالب يقتل بلا مرض» فدل على أنه من طعن الجن كما ثبت في 
الأحاديث الواردة في ذلك : منها حديث أبي موسى رفعه «فناء أمتي بالطعن والطاعون» قيل : 
يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال : وخز أعدائكم من الجن» وفي كل 
شهادة»» أخرجه أحمد من رواية زياد بن علاقة عن رجل عن أبي موسى » وفي رواية له عن زياد 
«حدثني رجل من قؤمي قال : كنا على باب عثمان ننتظر الإذن» فسمعت أبا موسى » قال زياد : 
فلم أرض بقوله فسألت سيد الحي فقال: صدق». 

وأخرجه البزار والطبراني من وجهين آخرين عن زياد فسميا المبهم يزيد بن الحارث» 
وسماه أحمد في رواية أخرى أسامة بن شريك» فأخرجه من طريق أبي بكر النهشلي عن زياد بن 
علاقة عن أسامة بن شريك قال : «خر جنا في بضع عشرة نفسًا من بني ثعلبة » فإذا نحن بأبي موسى»» 
ولا معارضة بينه وبين من سماه يزيد بن الحارث ؛ لأنه يحمل على أن أسامة هو سيد الحي الذي 
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أشار إليه في الرواية الأخرىء واستثبته فيما حدثه به الأول وهو يزيد بن الحارث» ورجاله 
رجال الصحيحين إلا المبهم » وأسامة بن شريك صحابي مشهورء والذي سماه وهو أبو بكر 
النهشلي من رجال مسلم ء فالحديث صحيح بهذا/ الاعتبار» وقد صححه ابن خزيمة والحاكم 
وأخرجاه وأحمد والطبراني من وجه آخر عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال : «سألت عنه 
رسول الله اة فقال : هو وخز أعدائكم من الجن» وهو لكم شهادة»» ورجاله رجال الصحيح› 
إلا أبا بلج بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها جيم واسمه يحيى وثقه ابن معين والنسائي 
وجماعة» وضعفه جماعة بسبب التشيع وذلك لا يقدح في قبول روايته عند الجمهور""' . 

وللحديث طريق ثالثة أخرجها الطبراني من رواية عبد الله بن المختار عن كريب بن 
الحارث بن أبي موسى عن أبيه عن جده» ورجاله رجال الصحيح إلا كريبًا وأباه وكريب وثقه 
ابن حبان» وله حديث آخر في الطاعون أخرجه أحمد وصححه الحاكم من رواية عاصم 
الأحول عن كريب بن الحارث عن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى الأشعري رفعه «اللهم 
اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون»» قال العلماء: أراد بيا أن يحصل لأمته 
أرفع أنواع الشهادة وهو القتل في سبيل الله بأيدي أعدائهم إما من الإنس وإما من الجن. 
ولحديث أبي موسى شاهد من حديث عائشة أخرجه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن 
رجل عن عطاء عنهاء وهذا سند ضعيف» وآخر من حديث ابن عمر سنده أضعف منه» والعمدة 
في هذا الباب على حديث أبي موسى فإنه يحكم له بالصحة لتعدد طرقه إليه . وقوله: «وخز) 
بفتح أوله وسكون المعجمة بعدها زاي قال أهل اللغة : هو الطعن إذا كان غير نافذ» ووصف 
طعن الجن بأنه وخز لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر فيؤثر بالباطن أو لاثم يؤثر في الظاهر وقد لا 
ينفذ» وهذا بخلاف طعن الإنس فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن فيؤثر في الظاهر أو لا ثم يؤثر في 
الباطن» وقد لا ينفذ. 

(تنبيه) : يقع في الألسنة وهو في «النهاية»”" لابن الأثير تبعًا لغريبي”" الهروي بلفظ «وخز 
إخوانكم»» ولم أره بلفظ «إخوانكم» بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث 
المسندة لا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة» وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد أو 
)١(‏ قال في التقريب (ص : 775 ت۳٠٠۸):‏ صدوق ربما أخطأء من الخامسة . 
(۲) النهاية في غريب الحديث (0/ 177 غ» باب الواو مع الخاء) . 
(۳) الغريبين(5/ ۱۹۷۹ء باب الواو مع الخاء) . 
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الطبراني أو كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا ولا وجودلذلك في واحد منها . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث : 

الأول : حديث أسامة بن زيد : 

قوله : (حبيب بن أبي ثابت سمعت إبراهيم بن سعد) أي ابن أبي وقاص»› وقع في سياق 
أحمد فيه قصة عن حبيب قال : «كنت بالمدينة» فبلغني أن الطاعون بالكوفة» فلقيت إبراهيم بن 
سعد فسألته»» وأخرجه مسلم أيضًا من هذا الوجه وزاد «فقال لي عطاء بن يسار وغيره. . .» 
فذكر الحديث المرفوع «فقلت: عمن؟ قالوا عن عامر بن سعد فأتيته فقالوا: غائب» فلقيت 
أخاه إبراهيم بن سعد فسألته» . 

قوله: (سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدًا) أي والد إبراهيم المذكور. ووقع في رواية 
الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن أسامة بن زيد وسعد أخرجه مسلم» ومثله في رواية 
الثوري عن حبيب وزاد «وخزيمة بن ثابت». أخرجه أحمد ومسلم أيضاء وهذا الاختلاف لا 
يضر لاحتمال أن يكون سعد تذكر لما حدثه به أسامة أو نسبت الرواية إلى سعد لتصديقه أسامة . 
وأما خزيمة فيحتمل أن يكون إبراهيم بن سعد سمعه منه بعد ذلك فضمه إليها تارة وسكت عنه 
أخرى . 

قوله : (إذا سمعتم بالطاعون) وقع في رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة في هذا 
الحديث زيادة على رواية أخيه إبراهيم أخرجها المصنف في «ترك الحيل»7'' من طريق شعيب 
عن الزهري «أخبرني عامر بن سعد أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله وك ذكر 
الوجع فقال: رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم» ثم بقي منه بقية» فيذهب المرة ويأتي 
الأخرى. . .» الحديث. وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري وقال فيه: «إن 
هذا الوجع أو السقم»» وأخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل”"2 ومسلم أيضًا والنسائي من 
طريق مالك» ومسلم أيضًا من طريق الثوري ومغيرة بن / عبد الرحمن كلهم عن محمد بن 
المنكدرء زاد مالك : وسالم أبي النضر كلاهما عن عامر بن سعد «أنه سمع أباه يسأل أسامة بن 
زيد: ماذا سمعت من رسول الله ية في الطاعون؟ فقال أسامة : قال رسول الله : الطاعون رجس 
أرسل على طائفة من بني إسرائيل» أو على من كان قبلكم . . .» الحديث . كذا وقع بالشك» 
)0( (377/17)» كتاب الحيل» باب۳٠‏ ح5917/4» وفيه : حدثناعامر» بدل : أخبرني . 
(۲) (۸/ ۱۲۲( كتاب أحاديث الانبیاءء باب٤ ٥‏ » ح٣۷٤۳‏ . 
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ووقع بالجزم عند ابن خزيمة من طريق عمرو بن دينار عن عامر بن سعد بلفظ «فإنه رجز سلط 
على طائفة من ب بني إسرائيل»؛ وأصله عند مسلم» ووقع عند ابن خزيمة بالجزم أيضا من رواية 
عكرمة بن خالد عن ابن سعد عن سعد لكن قال : : رجز أصيب به من كان قبلكم» . 

(ثنبيه) : وقع الرجس بالسين المهملة موضع الرجز بالزاي» والذي بالزاي هو المعروف 
وهو العذاب» والمشهور في الذي بالسين أنه الخبيث أو النجس أو القذرء وجزم الفارابي 
والجوهري بأنه يطلق على العذاب أيضًاء ومنه قوله تعالى : « وَل الى عل ارح لا 
يَعَقَلُونَ 59 4» وحكاه الراغب أيضّاء والتنصيص على بني إسرائيل أخص» فإن كان ذلك 
المراد فكأنه أشار بذلك إلى ما جاء في قصة بلعام» فأخرج الطبري من طريق سليمان التيمي 
أحد صغار التابعين عن سيار : أن رجلا كان يقال له : بلعام كان مجاب الدعوة» وأن موسى أقبل 
في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام» فأتاه قومه فقالوا: ادع الله عليهم» فقال: 3 
أؤامر ربي» فمنع» فأتوه بهدية فقبلها وسألوه ثانيًا فقال : حتى أؤامر ربي» فلم يرجع إليه 
بشيء» فقالوا: لوكره لنهاك› فدعاعليهم فصار يجري على لسانه ما يدعو به على ب ب ]سرافل 
فينقلب على قومه» فلاموه على ذلك نقال : سأدلكم على ما فيه هلاكهم » أرسلوا النساء في 
عسكرهم ومروهن أن لا يمتنعن من أحدء فعسى أن يزنوا فيهلكواء فكان فيمن خرج بنت 
الملك فأرادها رأس بعض الأسباط وأخبرها بمكانه فمكنته من نفسهاء فوقع في بني إسرائيل 
الطاعون» فمات منهم سبعون ألما في يوم» وجاء رجل من بني هارون ومعه الرمح فطعنهما 
وأيده الله فانتظمهما جميعًاء وهذا مرسل جيد وسيار شامي موثق . 

وقد ذكر الطبري هذه القصة من طريق محمد بن إسحاق عن سالم أبي النضر فذكر نحوه 
وسمى المرأة ١كشتا»‏ بفتح الكاف وسكون المعجمة بعدها مثناة» والرجل «زمري» بكسر الزاي 
وسكون الميم وكسر الراء رأس سبط شمعون» وسمى الذي طعنهما فنحاص بكسر الفاء 
وسكون النون بعدها مهملة ثم مهملة ابن هارون» وقال في آخره: فحسب من هلك من 
الطاعون سبعون ألمّاء والمقلل يقول: عشرون ألقّاء وهذه الطريق تعضد الأولى» وقد أشار 
إليها عياض”'' فقال: قوله : أرسل على بني إسرائيل قيل : مات منهم في ساعة واحدة عشرون 
ألما وقيل : سبعون ألما . وذكر ابن إسحاق في «المبتدأ» أن الله أوحى إلى داود أن بني إسرائيل 
كثر عصيانهم » فخيرهم بين ثلاث : إما أن أبتليهم بالقحط » أو العدوشهرين» أو الطاعون ثلاثة 
أيام . فأخبرهم » فقالوا: اختر لناء فاختار الطاعون. فمات منهم إلى أن زالت الشمس سبعون 
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ألمَّاء وقيل : مائة ألف» فتضرع داود إلى الله تعالى» فرفعه . 

وورد وقوع الطاعون في غير بني إسرائيل» فيحتمل أن يكون هو المراد بقوله: «من كان 
قبلكم»» فمن ذلك ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير قال : «أمر موسى 
بني إسرائيل أن يذبح كل رجل منهم كبشاء ثم ليخضب كفه في دمه » ثم ليضرب به على بابه . 
ففعلواء فسألهم القبط عن ذلك فقالوا: إن الله سيبعث عليكم عذابّاء وإنما ننجو منه بهذه 
العلامة» فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون ألما فقال فرعون عند ذلك لموسى؛ 
# أذع لا ربك يِمَا عَهِدَ عند لين كفك عَنَّا أَلرَجْرَ 4 الآية[الأعراف : 5" ]. فدعا فكشفه 
عنهم»» وهذا مرسل جيد الإسناد. وأخرج عبد الرزاق في تفسيره والطبري من طريق الحسن في 
قوله تعالى  :‏ # ألم َر إل اَي حَرَجُوامن ويره وهم الوك حَدَرَ الوت [البقرة: 47 ؟] 
/ قال : فروا من الطاعون» ل كَمَالَ لَص اكه مُوثُوا م أيه » ليكملوابقية آجالهم . وأخرج ابن 
أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك قصتهم مطولة» فأقدم من وقفنا عليه في المنقول ممن 
وقع الطاعون به من بني إسرائيل في قصة بلعام» ومن غيرهم في قصة فرعون» وتكرر بعد ذلك 
لغيرهم . والله أعلم . وسيأتي شرح قوله : «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها» إلخ» في 
شرح الحديث الذي بعده . 

الحديث الثاني : حديث عبد الرحمن بن عوف» وفيه قصة عمر وأبي عبيدة» ذكره من 
وتجهين مطولاً ومختضةا. 

قوله : (عن عبد الحميد) هو بتقديم الحاء المهملة على الميم» وروايته عن شيخه فيه من 
رواية الأقران» وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق» وصحابيان في نسق» وكلهم مدنيون. 

قوله : (عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث) أي ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» لجد 
أبيه نوفل ابن عم النبي ية صحبة » وكذا لولده الحارث» وولد عبد الله بن الحارث في عهد 
النبي كَل فعد لذلك في الصحابة فهم ثلاثة من الصحابة في نسق» وكان عبد الله بن الحارث 
يلقب «ببة» بموحدتين مفتوحتين الثانية مثقلة ومعناه الممتلئ البدن من النعمة» ويكنى أبامحمد» 
ومات سنة أربع وثمانين» وأما ولده راوي هذا الحديث فهو ممن وافق اسمه اسم أبيه» وكان 
يكنى أبا يحيى» ومات سنة تسع وتسعين» وما له في البخاري سوى هذا الحديث» وقد وافق 
مالكًا على روايته عن ابن شهاب هكذا معمر وغيره» وخالفهم يونس فقال عن ابن شهاب عن 
عبد الله بن الحارث: أخرجه مسلم ولم يسق لفظه . وساقه ابن خزيمة وقال: قول مالك ومن 
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تابعه أصح . وقال الدارقطني : تابع يونس صالح بن نصر عن مالك» وقد رواه ابن وهب عن 
مالك ويونس جميعًا عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث» والصواب الأول. وأظن ابن 
وهب حمل رواية مالك على رواية يونس» قال : وقد رواه إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير عن 
مالك كالجماعة» لكن قال : «عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن ابن عباس»2» زاد 
في السند «عن أبيه»» وهو خطأ . 

قلت : وقد خالف هشام بن سعد جميع أصحاب ابن شهاب فقال : «عن ابن شهاب عن 
حميد بن عبد الرحمن عن أبيه وعمر»؛ أخرجه ابن خزيمة» وهشام صدوق سيئ الحفظ » وقد 
اضطرب فيه فرواه تارة هكذا ومرة أخرى «عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبيه وعمر». أخرجه ابن خزيمة أيضًاء ولابن شهاب فيه شيخ آخر قد ذكره البخاري 
ات ره المنتل.: 

قوله : (أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام) ذكر سيف بن عمر في «الفتوح» أن ذلك كان 
في ربيع الآخر سنة ثماني عشرة» وأن الطاعون كان وقع أولاً في المحرم وفي صفر ثم ارتفع» 
فكتبوا إلى عمر فخرج حتى إذا كان قريبًا من الشام بلغه أنه أشد ما كان» فذكر القصة. وذكر 
خليفة بن خياط أن خروج عمر إلى سرغ كان في سنة سبع عشرة. فالله أعلم . وهذا الطاعون 
الذي وقع بالشام حينئذ هو الذي يسمى طاعون عمواس بفتح المهملة والميم» وحكي تسكينها 
وآخره مهملة» قيل : سمي بذلك لأنه عم وواسى . 

قوله : (حتى إذا كان بسرغ) ‏ بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة» وحكي عن ابن 
وضاح تحريك الراء وخطأه بعضهم - مدينة افتتحها أبو عبيدة» وهي واليرموك والجابية 
متصلات» وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة . وقال ابن عبد البر : قيل : إنه واد بتبوك› 
وقيل : بقرب تبوك . وقال الحازمي : هي أول الحجاز» وهي من منازل حاج الشام» وقيل : 
بينها وبين المدينة ثللاث عشرة مرحلة . 

قوله : (لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه) هم خالد بن الوليد ويزيد بن 
أبي سفيان وش رحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص » وكان أبو بكر قد قسم البلاد بينهم وجعل أمر 
القتال إلى خالد» ثم رده عمر إلى أبي عبيدة» وكان عمر رضي / الله تعالى عنه قسم الشام 
أجنادًا: الأردن جند» وحمص جند» ودمشق جند» وفلسطين جند» وقنسرين جند» وجعل 
على كل جند أميرّاء ومنهم من قال : إن قنسرين كانت مع حمص فكانت أربعة» ثم أفردت 
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قنسرين في أيام يزيد بن معاوية . 

قوله : (فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام) في رواية يونس «الوجع» بدل «الوباء»» 
وفي رواية هشام بن سعد «أن عمر لما خرج إلى الشام سمع بالطاعون»» ولا مخالفة بينهاء فإن 
كل طاعون وباء ووجع من غير عكس . 

قوله : (فقال عمر : ادع لي المهاجرين الأولين) في رواية يونس «اجمع لي». 

قوله : (ارتفعواعني) في رواية يونس «فأمرهم فخرجواعنه» . 

قوله : (من مشيخة قريش) ضبط ١مشيخة»‏ بفتح الميم والتحتانية بينهما معجمة ساكنة» 
وبفتح الميم وكسر المعجمة وسكون التحتانية جمع شيخ ويجمع أيضًا على شيوخ بالضم» 
وبالکسر» وأشياخ» وشيخة بكسر ثم فتح» وشيخان بكسر ثم سکون» ومشايخ» ومشيخاء 
بفتح ثم سكون ثم ضم ومد» وقد تشبع الضمة حتى تصير واوًا فتتم عشرًا . 

قوله: (من مهاجرة الفتح) أي الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح» أو المراد مسلمة 
الفتح» أو أطلق على من تحول إلى المدينة بعد فتح مكة مهاجرًا صورة» وإن كان الهجرة بعد 
الفتح حكمًا قد ارتفعت» وأطلق عليهم ذلك احترازا عن غيرهم من مشيخة قريش ممن أقام 
بمكة ولم يهاجر أصلاً» وهذا يشعر بأن لمن هاجر فضا في الجملة على من لم يهاجرء وإن 
كانت الهجرة الفاضلة في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل الفتح لقوله بيا : «لا هجرة بعد 
الفتح»» وإنما كان كذلك لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام» فالذي يهاجر منها للمدينة إنما 
يهاجر لطلب العلم أو الجهاد لا للفرار بدينه» بخلاف ما قبل الفتح» وقد تقدم بيان ذلك . 

قوله : (بقية الناس) أي الصحابة» أطلق عليهم ذلك تعظيمًا لهم أي ليس الناس إلا همء 
ولهذا عطفهم على الصحابة عطف تفسير» ويحتمل أن يكون المراد ببقية الناس أي الذين 
أدركوا النبي بها عمومًا » والمراد بالصحابة الذين لازموه وقاتلوامعه. 

قوله : (فنادى عمر في الناس : إني مصبح على ظهر» فأصبحوا عليه) زاد يونس في روايته 
«فإني ماض لما أرى» فانظروا ما آمركم به فامضواله» قال : فأصبح على ظهر . 

قوله : (فقال أبو عبيدة) وهو إذ ذاك أمير الشام (أفرارًا من قدر الله؟) أي أترجع فرارا من 
قدر الله؟ وفي رواية هشام بن سعد «وقالت طائفة» منهم أبو عبيدة : أمن الموت نفر؟ إنما نحن 
بقدر» لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا» . 

قوله : (فقال عمر: لو غيرك قالها يا أباعبيدة) أي لعاقبته» أو لكان أولى منك بذلك» أولم 
أتعجب منه» ولكني أتعجب منك مع علمك وفضلك كيف تقول هذا؟ ويحتمل أن يكون 
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المحذوف: لأدبته» أو هي للتمني فلا يحتاج إلى جواب» والمعنى أن غيرك ممن لا فهم له إذا 
قال ذلك يعذر . وقد بين سبب ذلك بقوله : وكان عمر یکره خلافه» أي مخالفته . 

قوله : (نعم. نفر من قدر الله إلى قدر الله) في رواية هشام بن سعد «إن تقدمنا فبقدر الله» 
وإن تأخرنا فبقدر الله»» وأطلق عليه فرار؟ لشبهه به في الصورة وإن كان ليس فرار شرعيًا . 
والمراد أن هجوم المرء على ما يهلكه منهي عنه » ولو فعل لكان من قدر الله » وتجنبه ما يؤذيه 
مشروع وقد يقدر الله وقوعه فيما فر منه فلو فعله أو تركه لكان من قدر الله» فهما مقامان: مقام 
التوكل» ومقام التمسك بالأسباب كما سيأتي تقريره. ومحصل قول عمر : «نفر من قدر الله إلى 
قدر الله» أنه أراد أنه لم يفر من قدر الله حقيقة » وذلك أن الذي فر منه أمر حاف على نفسه منه فلم 
يهجم عليه» والذي فر إليه أمر لا يخاف على نفسه منه إلا الأمر الذي لابد من وقوعه سواء كان 
ظاعمًا أو مقيمًا. 

قوله : (له عدوتان) ‏ بضم العين المهملة وبكسرها أيضًا وسكون الدال المهملة ‏ تثنية 
عدوة» وهوالمكان المرتفع من الوادي» وهو/ شاطئه . 

قوله : (إحداهما خصيبة) بوزن عظيمة » وحكى ابن التين سكون الصاد بغيرياء» زاد مسلم 
في رواية معمر «وقال له أيضا: أرأيت لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ وهو 
بيد ال قال : فسر إذاء فسار حتى أتى المدينة» . 

قوله : (فجاء عبد الرحمن بن عوف) هو موصول عن ابن عباس بالسند المذكور . 

قوله : (وكان متغيبا في بعض حاجته) أي لم يحضر معهم المشاورة المذكورة لغيبته . 

قوله : (إن عندي في هذاعلمًا) في رواية مسلم «لعلمّا» بزيادة لام التأكيد . 

قوله : (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه . . . )إلخ . هو موافق للمتن الذي قبله عن 
أسامة بن زيد وسعد وغيرهماء فلعلهم لم يكونوامع عمر في تلك السفرة . 

قوله : (فلا تخر جوا فرارًا منه) فى رواية عبد الله بن عامر التى بعد هذه» وفى حديث أسامة 
عند النسائي «فلا تفروا منه؛ء ا لأحمد من طريق ابن سعد عن أبيه مثله» ووقع في ذكر 
بني إسرائيل "إلا فرارا منه»» وتقدم الكلام على إعرابه هناك . 

قوله : (عن عبد الله بن عامر) هو ابن ربيعة» وثبت كذلك في رواية القعنبي كما سيأتي في 
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ترك الحيل”!' . وعبد الله بن عامر هذا معدود في الصحابة ؛ لأنه ولد في عهد النبي ياء وسمع 
منه ابن شهاب هذا الحديث عاليًا عن عبد الرحمن بن عوف وعمرء لكنه اختصر القصة واقتصر 
على حديث عبد الرحمن بن عوف . وفي رواية القعنبي عقب هذه الطريق «وعن ابن شهاب عن 
سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف»» من حديث عبد الرحمن» وهو لمسلم عن يحيى بن 
يحيى عن مالك وقال : «إنمارجع بالناس من سرغ»» عن حديث عبد الرحمن بن عوف وكذاهو 
في الموطأء وقد رواه جويرية بن أسماء عن مالك خارج «الموطأ» مطولاً أخرجه الدارقطني في 
«الغرائب)» فزاد بعد قوله عن حديث عبد الرحمن بن عوف : «عن رسول الله ئة أنه نهى أن 
يقدم عليه إذا سمع به» وأن يخرج عنه إذا وقع بأرض هو بها»» وأخرجه أيضا من رواية بشر بن عمر 
عن مالك بمعناه» ورواية سالم هذه منقطعة ؛ لأنه لم يدرك القصة ولاجدهعمر ولاعبد الرحمن بن 
عوف» وقد رواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم فقال : «عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن 
عبد الرحمن أخبر عمر وهو في طريق الشام لما بلغه أن بها الطاعون. . .» فذكر الحديث. 
أخرجه الطبراني فإن كان محفوظا فيكون ابن شهاب سمع أصل الحديث من عبد الله بن عامر 
وبعضه من سالم عنه » واختصر مالك الواسطة بين سالم وعبدالرحمن . والله أعلم . 

وليس مراد سالم بهذا الحصر نفي سبب رجوع عجر أنه كان عن رأيه الذي وافق عليه 
مشيخة قريش من رجوعه بالناس» وإنما مراده أنه لما سمع الخبر رجح عنده ما كان عزم عليه 
من الرجوع» وذلك أنه قال : «إني مصبح على ظهر»» فبات على ذلك ولم يشرع في الرجوع 
حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فحدث بالحديث المرفوع فوافق رأي عمر الذي رآه» فحضر 
سالم سبب رجوعه في الحديث لأنه السبب الأقوى» ولم يرد نفي السبب الأول وهو اجتهاد 
عمر» فكأنه يقول : لولا وجود النص لأمكن إذا أصبح أن يتردد في ذلك أو يرجع عن رأيه» فلما 
سمع الخبر استمر على عزمه الأول» ولولا الخبر لما استمر . فالحاصل أن عمر أراد بال جوع 
ترك الإلقاء إلى التهلكة» فهو كمن أراد الدخول إلى دار فرأى بها مثلاً حريقًا تعذر طفؤه فعدل 
عن دخولها لئلا يصيبه» فعدل عمر لذلك» فلما بلغه الخبر جاء موافقًا لرأيه فأعجبه» فلأجل 
ذلك قال من قال : إنما رجع لأجل الحديث» لا لما اقتضاه نظره فقط . وقد أخرج الطحاوي 
بسند صحيح «عن أنس أن عمر أتى الشام فاستقبله أبو طلحة وأبو عبيدة فقالا : يا أمير المؤمنين 
إن معك وجوه الصحابة وخيارهم» وإنا تركنا من بعدنا مثل حريق النار» فارجع العام» 
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فرجع»» وهذا في الظاهر يعارض حديث الباب؛ فإن فيه الجزم بأن أبا عبيدة أنكر الرجوع 
/ ويمكن الجمع بأن أبا عبيدة أشار أولاً بالرجوع ثم غلب عليه مقام التوكل لما رأى أكثر 
المهاجرين والأنصار جنحوا إليه فرجع عن رأي الرجوع» وناظر عمر في ذلك» فاستظهر عليه 
عمر بالحجة فتبعه » ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بالنص فارتفع الإشكال . 

وفي هذا الحديث جواز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن بها الطاعون» وأن ذلك ليس 
من الطيرة» وإنما هي من منع الإلقاء إلى التهلكة» أو سد الذريعة لئلا يعتقد من يدخل إلى 
الأرض التي وقع بها أن لو دخلها وطعن العدوى المنهي عنها كما سأذكره . وقد زعم قوم أن 
النهي عن ذلك إنما هو للتنزيه » وأنه يجوز الإقدام عليه لمن قوي توكله وصح يقينه» وتمسكوا 
بماجاء عن عمر أنه ندم على رجوعه من سرغ كما أخرج ابن أبي شيبة بسند جيد من رواية عروة 
ابن رويم عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال : «جئت عمر حين قدم فوجدته قائلاً في خبائه » 
فانتظرته في ظل الخباء» فسمعته يقول حين تضور: اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ». 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده أيضًا . وأجاب القرطبي في «المفهم»”'' بأنه لايصح عن 
عمر» قال : وكيف يندم على فعل ما أمر به النبي اة وير جع عنه ويستغفر منه؟ 

وأجيب بأن سنده قوي والأخبار القوية لا ترد بمثل هذا مع إمكان الجمع» فيحتمل أن 
يكون كما حكاه البغوي في شرح السنة عن قوم أنهم حملوا النهي على التنزيه» وأن القدوم عليه 
جائز لمن غلب عليه التوكل» والانصراف عنه رخصة. ويحتمل ‏ وهو أقوى أن يكون سبب 
ندمه أنه خرج لأمر مهم من أمور المسلمين» فلما وصل إلى قرب البلد المقصود رجع » مع أنه 
كان يمكنه أن يقيم بالقرب من البلد المقصود إلى أن يرتفع الطاعون فيدخل إليها ويقضي حاجة 
المسلمين» ويؤيد ذلك أن الطاعون ارتفع عنها عن قرب» فلعله كان بلغه ذلك فندم على 
رجوعه إلى المدينة» لا على مطلق رجوعه» فرأى أنه لو انتظر لكان أولى لما في رجوعه على 
العسكر الذي كان صحبته من المشقة» والخبر لم يرد بالأمر بالرجوع وإنما ورد بالنهي عن 
القدوم . والله أعلم . 

وأخرج الطحاوي بسند صحيح «عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قال عمر : اللهم إن الناس 
قد نحلوني ثلاثًا آنا أبرأ إليك منهن : زعموا أني فررت من الطاعون وأنا أبرأ إليك من ذلك»» 
وذكر الطلاء والمكس . وقد ورد عن غير عمر التصريح بالعمل في ذلك بمحض التوكل› 
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فأخرج ابن خزيمة بسند صحيح «عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام خرج غازيًا نحو 
مصر» فكتب إليه أمراء مصر أن الطاعون قد وقع› فقال: إنما خر جنا للطعن والطاعون» 
فدخلها فلقي طعا في جبهته ثم سلم» . 

وفي الحديث أيضا منع من وقع الطاعون ببلد هو فيها من الخروج منها. وقد اختلف 
قال في الطاعون: إن هذا رجز مثل السيل» من تنكبه أخطأه» ومثل النار» من أقام أحرقته» فقال 
شرحبيل بن حسنة : إن هذا رحمة ربكم » ودعوة نبيكم » وقبض الصالحين قبلكم»» وأبو منيب 
الا م وثقه الجا" وابن خا وهو غير أبي منيب الجرشي”“ فيما ترجح 
عندي ؛ لأن الأحدب أقدم من الجرشي » وقد أثبت البخاري سماع الأحدب من معاذبن جبل» 
والجرشي يروي عن سعيد بن المسيب ونحوه . وللحديث طريق أخرى أخرجها أحمد أيضامن 
بمعناه . وأخرجه ابن خزيمة والطحاوي وسنده صحيح » وأخرجه أحمد وابن خزيمة أيضًا من 
طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر و بن شرحبيل بمعناه» وأخرج أحمد من 
وغيره على ذلك : 

1 . : e . (©) ف‎ 

ونقل عياض“ وغيره جواز الخروج من الأرض التي يقع بها الطاعون عن جماعة من 
الصحابة» منهم أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين منهم الأسود بن هلال 
دلق قال عنه في التقريب (ص : 717/5 تىت8195) : مقبول» من الثانية . 
(0) ترتيب الثقات(ص: .)0١7‏ 
(9) الثقات(054/5). 


)٤(‏ قالعنه في التقريب (ت87540) : ثقة من الرابعة . قلت : عكس القول هنا ابن حجر» فنقل توثيق العجلي 
وابن حبان في الأحدب» وإنما الصواب هو لأبي المنيب الجرشي كما في ترجمته من تهذيب الكمال 
(774/4), وجمع بينهما ابن حجر في تهذيبه (4717//7 » ت775١1)‏ فقال: أبو المنيب الجرشي 
الدمشقى الأحدب . 
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ومسروق» ومنهم من قال : النهي فيه للتنزيه فيكره ولا يحرم» وخالفهم جماعة فقالوا: يحرم 
الخروج منها لظاهر النهي الثابت في الأحاديث الماضية» وهذا هو الراجح عند الشافعية 
وغيرهم» ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك : فأخرج أحمد وابن خزيمة من حديث عائشة مرفوعًا 
في أثناء حديث بسند حسن «قلت: يا رسول الله فما الطاعون؟ قال : غدة كغدة الإبل» المقيم 
فيها كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف»» وله شاهد من حديث جابر رفعه «الفار من 
الطاعون كالفار من الزحف» والصابر فيه كالصابر في الزحف»» أخرجه أحمد أيضا وابن 
خزيمة وسنده صالح للمتابعات . 

وقال الطحاوي : استدل من أجاز الخروج بالنهي الواردعن الدخول إلى الأرض التي يقع 
بها. قالوا: وإنما نهى عن ذلك خشية أن يعدي من دخل عليه» قال : وهو مردود لأنه لو كان 
النهي لهذا لجاز لأهل الموضع الذي وقع فيه الخروج . وقد ثبت النهي أيضا عن ذلك فعرف أن 
المعنى الذي لأجله منعوا من القدوم عليه غير معنى العدوى» والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن 
حكمة النهي عن القدوم عليه لئلا يصيب من قدم عليه بتقدير الله فيقول : لولا أني قدمت هذه 
الأرض لما أصابني» ولعله لو أقام في الموضع الذي كان فيه لأصابه» فأمر أن لا يقدم عليه 
حسما للمادة» ونهى من وقع وهو بها أن يخرج من الأرض التي نزل بها لئلا يسلم فيقول مثا : 
لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلهاء ولعله لو كان أقام بها ما أصابه من ذلك 
شيء . انتهى . 

ويؤيده ما أخرجه الهيشم بن كليب والطحاوي والبيهقي بسند حسن عن أبي موسى أنه قال : 
«إن هذا الطاعون قد وقع» فمن أراد أن يتنزه عنه فليفعل» واحذروا اثنتين : أن يقول قائل : 
خرج خارج فسلم» وجلس جالس فأصیب» فلو كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان» أو لو 
كنت جلست أصبت كما أصيب فلان»» لكن أبو موسى حمل النهي على من قصد الفرار 
محضًا. ولاشك أن الصور ثلاث : من خرج لقصد الفرار محضًاء فهذا يتناوله النهي لا محالة . 
ومن خرج لحاجة متمحضة لا لقصد الفرار أصلاً » ويتصور ذلك فيمن تهيأ للرحيل من بلد كان 
بها إلى بلد إقامته مثلاً » ولم يكن الطاعون وقع فاتفق وقوعه في أثناء تجهيزه» فهذا لم يقصد 
الفرار أصلاً فلا يدخل في النهي . والثالث من عرضت له حاجة فأراد الخروج إليها وانضم إلى 
ذلك أنه قصد الراحة من الإقامة بالبلد التي وقع بها الطاعون» فهذا محل النزاع . 

ومن جملة هذه الصورة الأخيرة أن تكون الأرض التي وقع بها وخمة والأرض التي يريد 
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التوجه إليها صحيحة» فيتوجه بهذا القصد» فهذا جاء النقل فيه عن السلف مختلقًا : فمن منع 
نظر إلى صورة الفرار في الجملة» ومن أجاز نظر إلى أنه مستثنى من عموم الخروج فرار ؛ لأنه 
لم يتمحض للفرار وإنما هو لقصد التداوي» وعلى ذلك يحمل ما وقع في أثر أبي موسى 
المذكور «أن عمر كتب إلى أبي عبيدة : إن لي إليك حاجة فلا تضع كتابي من يدك حتى تقبل 
إلي» فكتب إليه : إني قد عرفت حاجتك» وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة 
عنهم» فكتب إليه : أما بعد فإنك نزلت بالمسلمين أرضًا غميقة» فارفعهم إلى أرض نزهة» 
فدعا أبو عبيدة أبا موسى فقال : أخرج فارتد للمسلمين منزلاً حتى أنتقل بهم . . . » فذكر القصة 
في اشتغال أبي موسى بأهله» ووقوع الطاعون بأبي عبيدة لما وضع رجله في الركاب متوجهًاء 
وأنه نزل بالناس في مكان آخر فارتفع الطاعون. 

وقوله : «غميقة» بغين معجمة وقاف بوزن عظيمة» أي قريبة من المياه والنزوز» وذلك مما 
يفسد غالبا به الهواء لفساد المياه» / والنزهة الفسيحة البعيدة عن الوخم . فهذا يدل على أن عمر 
رأى أن النهي عن الخروج إنما هو لمن قصد الفرار متمحضًاء ولعله كانت له حاجة بأبي عبيدة 
في نفس الأمر فلذلك استدعاه» وظن أبو عبيدة أنه إنما طلبه ليسلم من وقوع الطاعون به فاعتذر 
عن إجابته لذلك» وقد كان أمر عمر لأبي عبيدة بذلك بعد سماعهما للحديث المذكور من 
عبد الرحمن بن عوف» فتأول عمر فيه ما تأول» واستمر أبوعبيدة على الأخذ بظاهره. 

وأيد الطحاوي صنيع عمر بقصة العرنيين» فإن خروجهم من المدينة كان للعلاج لا 
للفرار» وهو واضح من قصتهم لأنهم شكوا وخم المدينة وأنها لم توافق أجسامهم. وكان 
خروجهم من ضرورة الواقع لأن الإبل التي أمروا أن يتداووا بألبانها وأبوالها واستنشاق 
روائحها ما كانت تتهيأ إقامتها بالبلد» وإنما كانت في مراعيها فلذلك خرجواء وقد لحظ 
البخاري ذلك فترجم قبل ترجمة الطاعون من خرج من الأرض التي لا تلائمه”'' ؛ وساق قصة 
العرنيين» ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود من حديث فروة بن مسيك بمهملة وكاف مصغر» 
قال: «قلت : يا رسول الله إن عندنا أرضا يقال لها: أبين هي أرض ريفنا وميرتنا وهي وبئة» 
فقال: دعها عنك» فإن من القرف التلف»., قال ابن تير ف وقال 
الخطابي”" : ليس في هذا إثبات العدوى» وإنما هو من باب التداوي» فإن استصلاح الأهوية 


(۱) 1۸4/19(« كتاب الطب». بات79. 
)۲( معالم السنن(٤/۲۱۸›‏ من باب الطيرة) . 
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من أنفع الأشياء في تصحيح البدن وبالعكس» واحتجوا أيضا بالقياس على الفرار من 
المجذوم» وقد ورد الأمر به كما تقدم . والجواب أن الخروج من البلد التي وقع بها الطاعون قد 
ثبت النهي عنه» والمجذوم قد ورد الأمر بالفرار منه فكيف يصح القياس؟ وقد تقدم في اباب 
الجذام)”'' من بيان الحكمة في ذلك ما يغني عن إعادته . 

وقد ذكر العلماء في النهي عن الخروج حكمًا: منها : أن الطاعون في الغالب يكون عامًا 
في البلد الذي يقع به» فإذا وقع فالظاهر مداخلة سببه لمن بها فلا يفيده الفرار؛ لأن المفسدة إذا 
تعينت ‏ حتى لا يقع الانفكاك عنها كان الفرار عبثاء فلا يليق بالعاقل» ومنها : أن الناس لو 
تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه_بالمرض المذكور أو بغيره-ضائع المصلحة لفقد من 
يتعهده حيًا وميًّاء وأيضًا فلو شرع الخروج فخرج الأقوياء لكان في ذلك كسر قلوب الضعفاء» 
وقد قالوا: إن حكمة الوعيد في الفرار من الزحف لما فيه من كسر قلب من لم يفر وإدخال 
الرعب عليه بخذلانه . وقد جمع الغزالي بين الأمرين فقال: الهواء لا يضر من حيث ملاقاته 
ظاهر البدن» بل من حيث دوام الاستنشاق» فيصل إلى القلب والرئة فيؤثر في الباطن ولا يظهر 
على الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن» فالخارج من البلد الذي يقع به لا يخلص غالبًا مما 
استحكم به» وينضاف إلى ذلك أنه لو رخص للأصحاء في الخروج لبقي المرضى لا يجدون 
من يتعاهدهم فتضيع مصالحهم . 

ومنها : ما ذكره بعض الأطباء أن المكان الذي يقع به الوباء تتكيف أمزجة أهله بهواء تلك 
البقعة وتألفها وتصير لهم كالأهوية الصحيحة لغيرهم» فلو انتقلوا إلى الأماكن الصحيحة لم 
يوافقهم» بل ربما إذا استنشقواهواءها استصحب معه إلى القلب من الأبخرة الرديئة التي حصل 
تكيف بدنه بها فأفسدته» فمنع من الخروج لهذه النكتة . 

ومنها : ما تقدم أن الخارج يقول لو أقمت لأصبت» والمقيم يقول: لو خرجت لسلمت» 
فيقع في اللو المنهي عنه . والله أعلم . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة'"' في قوله : «فلا 
تقدموا عليه»: فيه منع معارضة متضمن الحكمة بالقدر» وهو من مادة قوله تعالى : # ولا تُلقُوأ 
لي إل ادكو *[البقرة: ]٠۹١‏ وفي قوله : «فلا تخرجوا فرارا منه»؛ إشارة إلى الوقوف مع 
المقدور والرضا به» قال : وأيضا فالبلاء إذا نزل إنما يقصد به أهل البقعة لا البقعة نفسهاء فمن 
(۱) (40/1)» كتاب الطب» باب۰۱۹ ح0۷۰۷ . 
(۲) بهجةالنفوس(64/5). 
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أراد الله إنزال البلاء به فهو واقع به ولا محالة» فأينما توجه يدركه. فأرشده الشارع إلى عدم 
النصب / من غير أن يدفع ذلك المحذور. وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد : الذي يترجح 
عندي في الجمع بينهما أن في الإقدام عليه تعريض النفس للبلاء» ولعلها لا تصبر عليه» وربما 
كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبر أو التوكل فمنع ذلك حذرا من اغترار النفس ودعواها ما 
لا تثبت عليه عند الاختبارء وأما الفرار فقد يكون داخلاً في التوغل في الأسباب بصورة من 
يحاول النجاة بما قدر عليه» فأمرنا الشارع بترك التكلف في الحالتين» ومن هذه المادة 
قوله َكل : «لا تتمنوا لقاء العدوء وإذا لقيتموهم فاصبروا»» فأمر بترك التمني لما فيه من 
التعرض للبلاء» وخوف اغترار النفس» إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع» ثم أمرهم بالصبر عند 
الوقوع تسليمًا لأمرالله تعالى. 

وفي قصة عمر من الفوائد مشروعية المناظرة» والاستشارة في النوازل» وفي الأحكام» 
وأن الاختلاف لايوجب حكمّاء وأنالاتفاق هو الذي يوجبه. وأن الرجوع عند الاختلاف إلى 
النص» وأن النص يسمى علمّاء وأن الأمور كلها تجري بقدر الله وعلمهء وأن العالم قد يكون 
عنده ما لا يكون عند غيره ممن هو أعلم منه» وفيه : وجوب العمل بخبر الواحد» وهومن أقوى 
الأدلة على ذلك ؛ لأن ذلك كان باتفاق أهل الحل والعقد من الصحابة فقبلوه من عبد الرحمن 
ابن عوف ولم يطلبوامعه مقويًا. 

وفيه : الترجيح بالأكثر عددًا والأكثر تجربة لرجوع عمر لقول مشيخة قريش مع ما انضم 
إليهم ممن وافق رأيهم من المهاجرين والأنصار» فإن مجموع ذلك أكثر من عدد من خالفه من 
كل من المهاجرين والأنصارء ووازن ما عند الذين خالفوا ذلك من مزيد في العلم والدين ما 
عند المشيخة من السن والتجارب» فلما تعادلوا من هذه الحيثية رجح بالكثرة ووافق اجتهاده 
النص» فلذلك حمد الله تعالى على توفيقه لذلك» وفيه: تفقد الإمام أحوال رعيته لما فيه من 
إزالة ظلم المظلوم وكشف كربة المكروب وردع أهل الفساد وإظهار الشرائع والشعائر وتنزيل 
الناس منازلهم . 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة ١لا‏ يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون»» كذا أورده 
مختصرّاء وقد أورده في الحج”'' عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أتم من هذا بلفظ «على 
أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال»» وقدمت هناك ما يتعلق 
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بالدجال'» وأخرجه في الفتن عن القعنبي عن مالك كذلك» ومن حديث أنس رفعه «المدينة 
بأتيها الدجال فيجد الملائكة فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى»» وقد استشكل 
عدم دخول الطاعون المدينة مع كون الطاعون شهادة» وكيف قرن بالدجال ومدحت المدينة 
بعدم دخولهما . والجواب أن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه بذلك ذاته» وإنما المراد 
أن ذلك يترتب عليه وينشأ عنه لكونه سببه» فإذا استحضر ما تقدم من أنه طعن الجن حسن مدح 
المدينة بعدم دخوله إياهاء فإن فيه إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول 
المدينة ومن اتفق دخوله إليها لا يتمكن من طعن أحد منهم» فإن قيل : طعن الجن لا يختص 
بكفارهم بل قد يقع من مؤمنيهم . 

قلنا: دخول كفار الإنس المدينة ممنوع › فإذالم يسكن المدينة إلا من يظهر الإسلام جرت 
عليه أحكام المسلمين ولو لم يكن خالص الإسلام» فحصل الأمن من وصول الجن إلى طعنهم 
بذلك» فلذلك لم يدخلها الطاعون أصلاً . وقد أجاب القرطبي في «المفهم»”'' عن ذلك 
فقال: المعنى لا يدخلها من الطاعون مثل الذي وقع في غيرها كطاعون عمواس والجارف› 
وهذا الذي قاله يقتضي تسليم أنه دخلها في الجملة» وليس كذلك» فقد جزم ابن قتيبة في 
«المعارف»» وتبعه جمع جم من آخرهم الشيخ محبي الدين النووي في «الأذكار» بأن الطاعون 
لم يدخل المدينة أصلاً ولا مكة أيضاء لكن نقل جماعة أنه دخل مكة في الطاعون العام الذي 
كان في سنة تسع وأربعين وسبعمائة» بخلاف المدينة فلم يذكر أحد قط أنه وقع بها الطاعون 
أصللًء / ولعل القرطبي بنى على أن الطاعون أعم من الوباء» أو أنه هو وأنه الذي ينشأعن فساد 
الهواء فيقع به الموت الكثير . وقد مضى في الجنائز” من صحيح البخاري قول أبي الأسود 
«قدمت المدينة وهم يموتون بها موتًا ذريعًا»» فهذا وقع بالمدينة وهو وباء بلاشك» ولكن 
الشأن في تسميته طاعونّاء والحق أن المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله المدينة 
الذي ينشأعن طعن الجن فيهيج بذلك الطعن الدم في البدن فيقتل» فهذا لم يدخل المدينة قط 
فلم يتضح جواب القرطبي . 

وأجاب غيره بأن سبب الترجمة لم ينحصر في الطاعونء وقد قال ية : «ولكن عافيتك 
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أوسع لي» فكان منع دخول الطاعون المدينة من خصائص المدينة ولوازم دعاء النبي كل لها 
بالصحة» وقال آخر : هذا من المعجزات المحمدية ؛ لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا 
أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قرية» وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة . 
قلت : وهو كلام صحيح» ولكن ليس هو جوابًا عن الإشكال» ومن الأجوبة أنه ل عوضهم 
عن الطاعون بالحمى ؛ لأن الطاعون يأتي مرة بعد مرة والحمى تتكرر في كل حين فيتعادلان في 
الأجرء ويتم المراد من عدم دخول الطاعون لبعض ما تقدم من الأسباب . 

ويظهر لي جواب آخر بعد استحضار الحديث الذي أخرجه أحمد من رواية أبي عسيب 
بمهملتين آخره موحدة وزن عظيم رفعه «أتاني جبريل بالحمى والطاعون» فأمسكت الحمى 
بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام»» وهو أن الحكمة في ذلك أنه ية لما دخل المدينة كان 
في قلة من أصحابه عددًا ومددًا وكانت المدينة وبئة كماسبق من حديث عائشة » ثم حير النبي يا في 
أمرين يحصل بكل منهما الأجر الجزيل فاختار الحمى حينئذ لقلة الموت بها غالبّاء بخلاف 
الطاعون» ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار وأذن له في القتال كانت قضية استمرار الحمى أن 
تضعف أجساد الذين يحتاجون إلى التقوية لأجل الجهاد» فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى 
الجحفة» فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت بخلاف ذلك » ثم كانوا من حينئذ من فاتته 
الشهادة بالطاعون ربما حصلت له بالقتل في سبيل الله » ومن فاته ذلك حصلت له الحمى التي 
هي حظ المؤمن من النار» ثم استمر ذلك بالمدينة تمييرًا لها عن غيرها لتحقق إجابة دعوته 
وظهور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خبره هذه المدة المتطاولة . والله أعلم . 

(تنبيه) : سيأتي في ذكر الدجال في أواخر كتاب الفتن 27 حديث أنس وفيه «فيجد الملائكة 
يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى»» وإنه اختلف في هذا الاستثناء 
فقيل : هو للتبرك فيشملهماء وقيل : هو للتعليق وأنه يختص بالطاعون وأن مقتضاه جواز دخول 
الطاعون المدينة» ووقع في بعض طرق حديث أبي هريرة «المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة» 
على كل نقب منهما ملك» لا يدخلهما الدجال ولا الطاعون»» أخرجه عمر بن شبة في ١كتاب‏ 
مكة»» عن شريح عن فليح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كل بهذا 
ورجاله رجال الصحيحء وعلى هذا فالذي نقل أنه وجد في سنة تسع وأربعين وسبعمائة منه 
ليس كماظن من نقل ذلك» أو يجاب إن تحقق ذلك بجواب القرطبي المتقدم . 


Y> كتاب الفتن » باب۱۷‎ (o4 /1١5( 00) 


"/-كتاب الطب/ باب ١‏ / ح ۹۷۲۸۔۷۳۳٥ ١.4‏ 

الحديث الرابع : 

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد» وعاصم هو ابن سليمان الأحول» والإسناد كله 
بصريون. 

قوله: (قالت: قال لى أنس) ليس لحفصة بنت سيرين عن أنس في البخاري إلا هذا 
ال 1 ٠‏ 


قوله : (بحيى بم مات؟) أي بأي شيء مات؟ ووقع في رواية «بما مات؟» بإشباع الميم وهو 
للأصيلي وهي «ما» الاستفهامية» لكن اشتهر حذف الألف منها إذا دخل عليها حرف جرء 
ويحيى المذكور هو ابن سيرين أخو حفصة» ووقع في رواية مسلم يحيى بن أبي عمرة وهو ابن 
سيرين لأنها كنية سيرين» وكانت وفاة يحيى في حدود التسعين من الهجرة على ما يورد / من 0ل 
هذا الحديث» لكن أخرج البخاري في «التاريخ الأوسط» من طريق حماد عن يحيى بن عتيق 5 
ااسمعت يحيى بن سيرين ومحمد بن سيرين يتذاكران الساعة التي في الجمعة»» نقله بعد موت . 
أنس بن مالك» أراد أن يحيى بن سيرين مات بعد أنس بن مالك فيكون حديث حفصة خطأ. 
ا وتخريجه لحديث حفصة في الصحيح يقتضي أنه ظهر له أن حديث يحيى بن عتيق 
خطأء وقد قال في «التاريخ الصغير»: حديث يحيى بن عتيق عن حفصة خطأ» فإذا جوز عليه 
الخطأ في حديئه عن حفصة جاز تجويزه عليه في قوله : (یحیی بن سيرين»» فلعله كان أنس بن 
سيرين . والله أعلم . 

قوله : (الطاعون شهادة لكل مسلم) أي يقع به» هكذا جاء مطلقًا في حديث أنس» وسيأتي 
مقيدًا بثلاثة قيود في حديث عائشة الذي في الباب بعده» وكأن هذا هو السر في إيراده عقبه . 

الحديث الخامس : 

حديث أبي هريرة رفعه «المبطون شهيد» والمطعون شهيد»» هكذا أورده مختصرًا 
مقتصرًا على هاتين الخصلتين» وقد أورده في الجهاد”'' من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك 
مطولاً بلفظ «الشهداء خمسة : المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والمقتول في 
سبيل الله»» وأشرت هناك إلى الأخبار الواردة في الزيادة على الخمسة» والمراد بالمطعون من 
طعنه الجن كما تقدم تقريره في أول الباب . 
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١-باب‏ جر الصًّابرفي الطّاعُونِ 
4 حَدَّكَنَا إِسْحَاقٌ أ رتا خان حَدََنا اود بن أبي الُْرَاتِ حَدَََا عد الِب بريد 
عَنْ يَحْبَى بن يَحْمَرَعَنْ عَابِشَة روج اللي كل أنه أ رة الهاسالت ر سول اللَِيِعَنِ الطّاعُونِ» 
ََخْبرَهَا بی الله يِه أنه ”: كان هذا ية الله عَلَى مَنْ يَشَاء كَجَعَلَهُ الله رَحَمَة للْمُؤْمِنِينَ 
فليس مر عب عَبَقَْ اطَاعُونُ» فيكت في بد صَايرًاء يَعْلَمللنْيْصِبة لاما كب اللهلهإلاكانَ 
لَهُمِثْلٌ اجر الشَهِيدِ». 
ا 
[تقدم في : ٠۳٤۷٤‏ الأطراف : ]٦٦1۹‏ 


قوله : (باب أجر الصابر على الطاعون) أي سواء وقع به أو وقع في بلد هو مقيم بها . 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه» وحبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة هو ابن 
هلال» ويحيى بن يعمر بفتح التحتانية والميم بينهماعين مهملة ساكنة وآخره راء . 

قوله: (أنها سألت رسول الله َة عن الطاعون) في رواية أحمد من هذا الوجه عن عائشة 
«قالت سألت» . 

قوله : (أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء) في رواية الكشميهني «على من شاء» أي من 
كافر أو عاص كما تقدم في قصة آل فرعون وفي قصة أصحاب موسى مع بلعام . 

قوله : (فجعله الله رحمة للمؤمنين) أي من هذه الأمة» وفي حديث أبي عسيب عند أحمد 
«فالطاعون شهادة للمؤمنين ورحمة لهم» ورجس على الكافر»» وهو صريح في أن كون 
الطاعون رحمة إنما هو خاص بالمسلمين » وإذا وقع بالكفار فإنما هو عذاب عليهم يعجل لهم 
في الدنيا قبل الآخرة» وأما العاصي من هذه الأمة فهل يكون الطاعون له شهادة أو يختص 
بالمؤمن الكامل؟ فيه نظر . والمراد بالعاصي من يكون مرتكب الكبيرة ويهجم عليه ذلك وهو 
مصر» فإنه يحتمل أن يقال: لاايكرم بدرجة الشهادة لشؤم ما كان متلبسًا به لقوله تعالى: « آم 
رح وأ السات أن كه ارين اموا ووأ لصحت . 

وأيضا فقد وقع في حديث ابن عمر ما يدل على أن الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة» 
أخرجه ابن / ماجه والبيهقي بلفظ «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم . . . » الحديث . وفي إسناده خالد بن يزيد 


حب آلذن جت 
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ابن أبي مالك وكان من فقهاء الشام”'» لكنه ضعيف عند أحمد وابن معين وغيرهماء ووثقه أحمد 
ابن صالح المصري وأبو زرعة الدمشقي» وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيراء وله شاهد عن ابن 
عباس في «الموطأ» بلفظ «ولا فشا الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت . . .» الحديث . وفيه انقطاع» 
وأخرجه الحاكم من وجه آخر موصولاً بلفظ «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم 
عذاب الله»» وللطبراني موصولاً من وجه آخر عن ابن عباس نحو سياق مالك وفي سنده مقال» وله 
من حديث عمرو بن العاص بلفظ «ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء. . .» الحديث 
وسنده ضعيف» وفي حديث بريدة عند الحاكم بسند جيد بلفظ «ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا 
سلط الله عليهم الموت»» ولأحمد من حديث عائشة مرفوعًا «لا تزال أمتي بخير مالم يفش فيهم ولد 
الزناء فإذافشا فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب»» وسنده حسن . 

ففي هذه الأحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية» فكيف يكون شهادة؟ 
ويحتمل أن يقال: بل تحصل له درجة الشهادة لعموم الأخبار الواردة» ولاسيما في الحديث 
الذي قبله عن أنس «الطاعون شهادة لكل مسلم»ء ولا يلزم من حصول درجة الشهادة لمن 
اجترع السيئات مساواة المؤمن الكامل في المنزلة؛ لأن درجات الشهداء متفاوتة كنظيره من 
العصاة إذا قتل مجاهدًا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا مقبلاً غير مدبر» ومن رحمة الله 
بهذه الأمة المحمدية أن يعجل لهم العقوبة في الدنياء ولا ينافي ذلك أن يحصل لمن وقع به 
الطاعون أجر الشهادة . 

ولاسيما وأكثرهم لم يباشر تلك الفاحشة» وإنما عمهم_والله أعلم ‏ لتقاعدهم عن إنكار 
المنكر. وقد أخرج أحمد وصححه ابن حبان من حديث عتبة بن عبيد رفعه «القتل ثلاثة : رجل 
جاهد بنفسه وماله في سبيل الله» حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل» فذاك الشهيد المفتخر 
في خيمة الله تحت عرشه» لايفضله النبيون إلا بدرجة النبوة» ورجل مؤمن قرف على نفسه من 
الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه وماله في سبيل الله» حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل 
فانمحت خطاياه» إن السيف محاء للخطاياء ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى يقتل» فهو 
في النار» إن السيف لا يمحو النفاق» . 

وأما الحديث الآخر الصحيح «إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين». فإنه يستفاد منه أن 
الشهادة لا تكفر التبعات» وحصول التبعات لا يمنع حصول درجة الشهادة» وليس للشهادة معنى 


000 قال في التقريب (ص : ١0»+ت1188):‏ ضعيف مع كونه كان فقيهًا » وقد اتهمه ابن معين » من الثامنة . 
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إلا أن الله يثيب من حصلت له ثوابًا مخصوصًا ويكرمه كرامة زائدة» وقد بين الحديث أن الله يتجاوز 
عنه ما عدا التبعات» فلو فرض أن للشهيد أعمالاً صالحة» وقد كفرت الشهادة أعماله السيئة غير 
التبعات» فإن أعماله الصالحة تنفعه في موازنة ماعليه من التبعات وتبقى له درجة الشهادة خالصة» 
فإن لم يكن له أعمال صالحة فهو في المشيئة . والله أعلم . 

قوله : (فليس من عبد) أي مسلم (يقع الطاعون) أي في مكان هو فيه (فيمكث في بلده) في 
رواية أحمد «في بيته»» ويأتي في القدر بلفظ ايكون فيه ويمكث فيه ولا يخرج من البلد»» أي 
التي وقع فيها الطاعون. 

قوله : (صابرًا) أي غير منزعج ولا قلق» بل مسلمًا لأمر الله راضيًا بقضائه» وهذا قيد في 
حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعون» وهو أن يمكث بالمكان الذي يقع به فلا يخرج 
فرارًا منه كما تقدم النهي عنه في الباب قبله صريحًا . 

وقوله: (يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له) قيد آخرء وهي جملة حالية تتعلق بالإقامة» 
فلو مكث وهو قلق أو متندم على عدم الخروج ظانًا أنه لو خرج لما وقع به أصلاً ورأسّاء وأله 

لل بإقامته يقع به فهذا لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون» هذا الذي يقتضيه / مفهوم هذا 
فنا الحديث كما اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم 

يمت بالطاعون» ويدخل تحته ثلاث صور: أن من اتصف بذلك فوقع به الطاعون فمات به أو 
وقع به ولم يمت به» أو لم يقع به أصلاً ومات بغيره عاجلا أو آجلاً . 

قوله : (مثل أجر الشهيد) لعل السر في التعبير بالمثلية مع ثبوت التصريح بأن من مات 
بالطاعون كان شهيدًا أن من لم يمت من هؤلاء بالطاعون كان له مثل أجر الشهيد» وإن لم تحصل له 
درجة الشهادة بعينهاء وذلك أن من اتصف بكونه شهيدًا أعلى درجة ممن وعد بأنه يعطى مثل أجر 
الشهيد» ويكون كمن خرج على نية الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليافمات بسبب غير 
القتل» وأما ما اقتضاه مفهوم حديث الباب أن من اتصف بالصفات المذكورة ووقع به الطاعون ثم 
لم يمت منه أنه يحصل له ثواب الشهيد» فشهد له حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد من 
طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أن أبا محمد أخبره وكان من أصحاب ابن مسعود أنه حدثه عن 
رسول الله َة قال: «إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش» ورب قتيل بين الصفين الله أعلم 
بنيته»» والضمير في قوله أنه لابن مسعود» فإن أحمد أخرجه في مسند ابن مسعود'' ' ورجال سنده 


)۱( أخرجه أحمد في المسند(١/ «(AY‏ في إسناده عبد الله بن لهيعة » وأبو محمد مجهول. 
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موثقون» واستنبط من الحديث أن من اتصف بالصفات المذكورة ثم وقع به الطاعون فمات به أن 
يكون له أجر شهيدين» ولا مانع من تعدد الثواب بتعدد الأسباب كمن يموت غريبًا بالطاعون» أو 
نفساء مع الصبر والاحتساب» والتحقيق فيما اقتضاه حديث الباب أنه يكون شهيدًا بوقوع الطاعون 
به ويضاف له مثل أج ر الشهيد لصبره وثباته » فإن درجة الشهادةشىء وأجر الشهادة شىء . 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”'' وقال: هذا هو السر في قوله: 
«والمطعون شهید)» وفى قوله فى هذا: «فله مثل أجر شهيد»؛ ويمكن أن يقال: بل درجات 
الشهداء متفاوتة» فأرفعها من اتصف بالصفات المذكورة ومات بالطاعون» ودونه في المرتبة 
من اتصف بها وطعن ولم يمت به» ودونه من اتصف ولم يطعن ولم يمت به» ويستفاد من 
الحديث أيضًا أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدًا ولو وقع الطاعون ومات به 
فضلاً عن أن يموت بغيره» وذلك ينشأعن شؤم الاعتراض الذي ينشأعنه التضجر والتسخط لقدر 
الله وكراهة لقاء الله » وما أشبه ذلك من الأمور التى تفوت معها الخصال المشروطة . والله أعلم . 

وقد جاء فى بعض الأحاديث استواء شهيد الطاعون وشهيد المعركة. فأخرج أحمد بسند 
حسن عن عتبة بن عبد السلمي رفعه «يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون» فيقول أصحاب 
كريح المسك فهم شهداء. فيجدونهم كذلك»» وله شاهد من حديث العرباض بن سارية 
أخرجه أحمد أيضًا والنسائي بسند حسن أيضًا بلفظ «يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم 
إلى ربنا عز وجل فى الذين ماتوا بالطاعون» فيقول الشهداء : إخواننا قتلواكما قتلناء ويقول 
الذين ماتوا على فرشهم : إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا» فيقول الله عز وجل : انظروا إلى 
جراحهم » فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم › فإذا جراحهم أشسهت جراحهم)» زاد 
الكلاباذي في «معاني الأخبار» من هذا الوجه في آخره «فيلحقون بهم" . 

قوله : (تابعه النضر عن داود) النضر هو ابن شميل » وداود هو ابن أبي الفرات» وقد أخرج 
طريق النضر في «كتاب القدر»”" عن إسحاق بن إبراهيم عنه » وتقدم موصولاً أيضا في ذكر بني 
إسرائيل”” عن موسى بن إسماعيل» وأخرجه أحمد عن عفان وعبد الصمد بن عبد الوارث 
)١(‏ بهجةالنفوس(08/5). 


زفق (16/ »)۲٤١‏ كتاب القدر» باب16» ح۱۹٦٦‏ . 
(۳) (۸/ ۱۲۲)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤٥‏ » ح۷۳٤۳‏ . 
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وأبي عبد الرحمن المقري والنسائي من طريق يونس بن محمد المؤدب» كلهم عن داود بن 
أبي الفرات» وإنما ذكرت ذلك لئلا يتوهم أن البخاري أراد بقوله : «تابعه النضر» إزالة توهم 
/ من يتوهم تفرد حبان بن هلال به فيظن أنه لم يروه غيرهماء ولم يرد البخاري ذلك» وإنما أراد 
إزالة توهم التفرد به فقطء ولم يرد الحصر فيهما . والله أعلم . 


م 6 ۳ 0-0 
۲-باب الرّقى بالقرَانٍ والمعوّذات 
00 -حََيِّي رام بْنُمُوسَى أخْبرنَاِسَامْعَنْ مَحْمّرِعَنِ الّهرِي عَنْ عُْوَةعَنْعَائضَة 
رضي لعن أن اللي وك كان ينمت على نفْسِهِ -في الْمَرْضٍ الذي مَاتَ فيه -بِالْمُعَوَدَاتِء قَلَمًا 
َمل كنت أَنْفتُ عليه بون وَأَمْسَحُبِيَدِ تفس لِبَرَكَتِا . سات اله يَ : كيف يَنْضتُ؟ قَالَ: كان 
يفت على يبود 0 يَمْسَّح بِهِمَا وَجْهَهُ. 


]٥۷١١ ١٠١٠١: الأطراف‎ » ٤٤۳۹ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب الرقى) رد بضم الراء وبالقاف مقصور : جمع رقية بسكون القاف» يقال: رقى 
بالفتح في الماضي يرقي بالكسر في المستقبل» ورقيت فلانّا بكسر القاف أرقيه» واسترقى 
طلب الرقية» والجمع بغير همز» وهو بمعنى التعويذبالذال المعجمة. 

قوله : (بالقرآن والمعوذات) هو من عطف الخاص على العام ؛ لأن المراد بالمعوذات 
سورة الفلق والناس والإخلاص كما تقدم في أواخر التفسير"» e‏ 
المراد الفلق والناس وكل ما ورد من التعويذ في القرآن كقوله تعالى : # وقل رَپ أعودٌ بك مِنْ 
همرت بين 44 « سيد لله مِنَ ليطن ألبّصِر 40 . وغير ذلك. ار أولى » 
فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من رواية عبد الرحمن بن 
حرملة عن ابن مسعود «أن النبي بي كان يكره عشر خصال. . ٠.‏ فذكر فيها الرقى إلا 
بالمعوذات» وعبد الرحمن بن حرملة قال البخاري: لا يصح حديثه» وقال الطبري : لا يحتج 
بهذا الخبر لجهالة راويه. وعلى تقدير صحته فهو منسوخ بالإذن في الرقية بفاتحة الكتاب» 
وأشار المهلب”" إلى الجواب عن ذلك بأن في الفاتحة معنى الاستعاذة وهو الاستعانة» فعلى 
(۱) (047/11). كتاب فضائل القرآن» باب٤۰۱‏ ح٦۰۱٥‏ . 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (9/ )٤۲۹‏ . 
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هذا يختص الجواز بما يشتمل على هذا المعنى» وقد أخرج الترمذي وحسنه والنسائي من 
خديث أبي سعيد «كان رسول الله ية يتعوذ من الجان وعين الإنسان» حتى نزلت المعوذات 
فأخذ بها وترك ما سواها»» وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين» بل يدل 
على الأولوية» ولاسيما مع ثبوت التعوذ بغيرهماء وإنما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع 
الاستعاذة من كل مكر وه جملة وتفصيلاً . 

وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو 
بأسمائه وصفاته . وباللسان العربى أو بما يعرف معناه من غيره. وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر 
بذاتها بل بذات الله تعالى. واختلفوا في كوتها شنرطا» والراجح أنه لابد من اعتبار الشروط 
المذكورة» ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال : «كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: 
يا رسول الله » كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاکم» لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك»» وله من حديث جابر انهى رسول الله ی عن الرقى» فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا 
رسول الله » إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» قال : فعرضوا عليه فقال: ما أرى بأسّاء 
من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه» . 

وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازواكل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناهاء لکن دل 
حديث عوف أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع» وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي 
إلى الشرك فيمتنع احتياطاء والشرط الآخر / لابد منه . وقال قوم: لا تجوز الرقية إلا من العين 
واللدغة كما تقدم في «باب من اكتوى)217 من حديث عمران بن حصين «لا رقية إلا من عين أو 
حمة»»؛ وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما أصلا كل ما يحتاج إلى الرقية» فيلتحق بالعين جواز 
رقية من به خبل أو مس ونحو ذلك لاشتراكها في كونها تنشأعن أحوال شيطانية من إنسي أو جني » 
ويلتحق بالسم كل ماعرض للبدن من قرح ونحوه من المواد السمية . وقد وقع عند أبي داود في 
حديث أنس مثل حديث عمران وزاد «أو دم»» وفي مسلم من طريق يوسف بن عبد الله بن 
الحارث عن أنس قال : «رخص رسول الله ية في الرقى من العين والحمة والنملة»"؛ وفي 
حديث آخر «والأذن»» ولأبي داود من حديث الشفاء بنت عبد الله «أن النبي بيا قال لها : ألا 
تعلمين هذه-يعني حفصة_رقية النملة»» والنملة قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد . 

وقيل : المراد بالحصر معنى الأفضل» أي لا رقية أنفع كما قيل : لاسيف إلا ذو الفقارء وقال 


)1( م/م دوي كتاب الطب» باب۱۷ . 


كوا 


ام س ا ا ا "لا_كتاب الطب/ باب ۲ح نارةكن 


قوم : المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء» والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه» ذكره ابن 
عبد البر والبيهقي وغيرهماء وفيه نظر» وكأنه مأخوذ من الخبر الذي قرنت فيه التمائم بالرقى» 
فأخرج أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم من طريق ابن أخي زينب امرأة ابن مسعود عنها عن ابن 
مسعود رفعه إن الرقى والتمائم والتولة شرك». وفي الحديث قصة» والتمائم جمع تميمة وهي 
خرز أو قلادة تعلق في الرأس» كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات» والتولة بكسر 
المثناة وفتح الواو واللام مخفمًا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحرء 
وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله » ولا يدخل في 
ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه» فقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه كما سيأتي قريبًا 
في اباب المرأة ترقي الرجل 72" من حديث عائشة أنه يكل «كان إذا أوى إلى فراشه ينفث بالمعوذات 
وك زاتجي . . الحديث. ومضى في أحاديث الأنبياء”"' حديث ابن عباس أنه وك ١كان‏ 
يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة. . .» الحديث. وصحح 
الترمذي من حديث خولة بنت حكيم مرفوعًا «من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق» لم يضره شيء حتى يتحول»2» وعند أبي داود والنسائي بسند صحيح عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن رجل من أسلم «جاء رجل فقال : لدغت الليلة فلم أنم» فقال له النبي تل : لو قلت 
حَين أفسيك: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك» . 


والأحاديث في هذا المعنى موجودة» لكن يحتمل أن يقال : إن الرقى أخص من التعوذء 
وإلا فالخلاف في الرقى مشهور» ولا خلاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى والالتجاء إليه في 
كل ما وقع وما يتوقع. وقال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب 
الروحاني» إذاكان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى» فلماعز هذا النوع 
فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن 
يدعي تسخير الجن له؛ فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما 
يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم» ويقال: إن الحية لعداوتها للإنسان 
بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم» فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت 
وخرجت من مكانهاء وكذا اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان» 


دق ۱۳ )») كتاب الطب» باب۱٤‏ »ح0۷0۱ . 
(؟) (۷/ ۰)۷۲ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ,٠١‏ ح۳۳۷۱ . 


“/د_كتاب الطب/ باب ۳۲/ ح١۵۷۳‏ ۷ا 


فلذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه 
ليكون بريئًا من الشرك » وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة . 

وقال القرطبي : الرقى ثلاثة أقسام: أحدها: ما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل 
معناه» فيجب اجتنابه / لئلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلى الشرك . الثاني : ما كان بكلام الله أو 
بأسمائه فيجوزء فإن كان مأثورا فيستحب . الثالث : ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو 
معظم من المخلوقات كالعرش» قال : فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي 
يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه فيكون تركه أولى» إلا أن يتضمن تعظيم المرقى به فينبغي 
أن يجتنب كالحلف بغير الله تعالى . قلت : ويأتى بسط ذلك فى كتاب الأيمان”'' إن شاء الله تعالى . 
وقال الربيع : سألت الشافعي عن الرقية فقال : لا بأس أن يرقى بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. 
قلت : أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال : نعم إذا رقوابما يعرف من كتاب الله وبذكر الله . انتهى . 
وفي «الموطأ» أن أبابكر قال لليهودية التي كانت ترقي عائشة : ارقيها بكتاب الله . وروى ابن وهب 
عن مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي يكتب خاتم سليمان وقال: لم 
يكن ذلك من أمر الناس القديم . وقال المازري”"': اختلف في استرقاء هل الكتاب فأجازها 
قوم وكرهها مالك لتلا يكون مما بدلوه» وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه» وهو 
كالطب سواء كان غير الحاذق لا يحسن أن يقول والحاذق يأنف أن يبدل حرصًا على استمرار 
وصفه بالحذق لترويج صناعته . والحق أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وسئل ابن 
عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون فيها كفر. وسيأتي الكلام 
على من منع الرقى أصلاً في «باب من لم يرق» بعد خمسة أبواب” "إن شاء الله تعالى . 

قوله : (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله : (كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات) دلالته على المعطوف 
في الترجمة ظاهرة» وفي دلالته على المعطوف عليه نظر؛ لأنه لا يلزم من مشروعية الرقى 
بالمعوذات أن يشرع بغيرها من القرآن لاحتمال أن يكون في المعوذات سر ليس في غيرهاء وقد 
ذكرنا من حديث أبي سعيد أنه يك ترك ما عدا المعوذات» لكن ثبتت الرقية بفاتحة الكتاب فدل 


(۱) (574/16)» كتاب الأيمان والنذورء باب٤‏ »ح٦٤٠٦‏ . 


(0) المعلم(460/5). 


. كتاب الطب» باب۲٤ » ح0۷0۲‎ «C(IA1/۱17) (YT) 


14۹۷ 


لل ل ل لل "8 كتاب الطب/ باب ۳۲/ح ه*ا/اه 


على أن لا اختصاص للمعوذات» ولعل هذا هو السر فى تعقيب المصنف هذه الترجمة بباب 
الرقى بفاتحة الكتاب. وفى الفاتحة من معنى الاستعاذة بالله الاستعانة به» فمهما كان فيه 
استعاذة أو استعانة بالله وحده أو ما يعطي معنى ذلك فالاسترقاء به مشروع . ويجاب عن حديث 
أبي سعيد بأن المراد أنه ترك ما كان يتعوذ به من الكلام غير القرآن» ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله في الترجمة «الرقى بالقرآن» بعضه» فإنه اسم جنس يصدق على بعضه» والمراد ما كان فيه 
التجاء إلى الله سبحانه» ومن ذلك المعوذات» وقد ثبت الاستعاذة بكلمات الله فى عدة أحاديث 
كما مضى . قال ابن بطال”': في المعوذات جوامع من الدعاءء نعم أكثر المكروهات من 
السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك» فلهذا كان النبي َيه يكتفي بها . قلت: 
وسيأتي في «باب السحر»”"' شيء من هذاء وقوله: «في المرض الذي مات فيه» ليس قيدًا في 
ذلك» وإنما أشارت عائشة إلى أن ذلك وقع في آخر حياته وأن ذلك لم ينسخ . 

قوله: (أنفث عنه) في رواية الكشميهنى «عليه»» وسيأتى باب مفرد فى النفث فى 

١ 50 

الرقية © . 

قوله : (وأمسح بيده نفسه) بالنصب على المفعولية أي أمسح جسده بيده» وبالكسر على 
البدل» وفى رواية الكشميهنى «بيد نفسه»» وهو يؤيد الاحتمال الثانى . قال عياض : فائدة 
النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه الذكر كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكرء 
وقد يكون على سبيل التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض كانفصال ذلك عن الراقي . انتهى . 
وليس بين قوله فى هذه الرواية : «كان ينفث على نفسه» وبين الرواية الأخرى «كان يأمرنى أن 
أفعل ذلك» معارضة ؛ لأنه محمول على أنه فى ابتداء المرض كان يفعله بنفسه وفى اشتداده كان 
مرها به وتفعله هي من قبل نفسها . 

قوله : (فسألت الزهري) القائل / معمر» وهو موصو بالإسناد المذكور. 

وفي الحديث التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضائه وخصوصًا اليد اليمنى . 
)١(‏ (470/9). 
)۲( (1/ » كتاب الطب» باب۷٤‏ . 
)۳( (1717//1), كتاب الطب»› باب۰۳۹ ح۷٤۷٥‏ . 
(5:) الإكمال(7/١١1).‏ 
(0) قوله: «وفي الحديث : التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضائه. . .»إلخ : تقدم في مواضع أن ماجعل الله 

عز وجل في بدنه كك وآثاره من البركة» وما يتعلق بذلك من التبرك به هو من خصائصه. فلا يقاس عليه = 


١۷-كتاب‏ الطب/ باب ۳۳ /ح ۷ة د ا ت 


۳۔باب الوُقَى بفاتحَة الكتاب 

ريڏ كرعَنِ ابن عباس عَنِ الي يكل 
077 حَدَيَّنِي مدن بسار حَدَنَما عَنْدَرُ حدقا شيعن ِي پر عَن اي الْمتَوَكٌلٍعَنْ 
ي سوبد الْخُذري رضي اله عله أ تاا من أضحاب الي كأ :ا على حى من أَحْيَاءِ الْعَرب 
فلم قرو يَفُرُوهَمْ َا هُمْ َلك ع سيد اوليك ََاُو : هَل مَعَكُمْ من دَوَاءِ اؤ راتي؟ فَقَالُوا: 
نكم م تفوت ولا تفل حَتَى تَجَْلُوا ا مجفلا ؛ فجَعَلُوا لَّهُمْ طيخا ِن الشَّاءء فجَعَل يقر ا 
الْقَرْآنِ ل : لآ دة حَتَى َأ اَی کف ٤‏ 

فضَحِكٌ وَقَالَ: «ومَا داك أنَّاوفية؟ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لي بِسَهُم) . 


[تقدم في cTITVT:‏ طرفاه: ۰0٠۰۷‏ 9۷4۹[ 


قوله : (باب الرقى بفاتحة الكتاب» ويذ كر عن ابن عباس عن النبي ) هكذا ذكره بصيغة 
التمريض » وهو يعكر على ما تقرر بين أهل الحديث أن الذي يورده البخاري بصيغة التمريض لا 
يكون على شرطه» مع أنه أخرج حديث ابن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب عقب هذا الباب. 
وأجاب شيخنا في كلامه على علوم الحديث"'' بأنه قد يصنع ذلك إذا ذكر الخبر بالمعنى» 
ولاشك أن خبر ابن عباس ليس فيه التصريح عن النبي يك بالرقية بفاتحة الكتاب» وإنما فيه 
تقريره على ذلك» فنسبة ذلك إليه صريحًا تكون نسبة معنوية» وقد علق البخاري بعض هذا 
الحديث بلفظه فأتى به مجزومًا كما تقدم في الإجارة”'" في «باب ما يعطى في الرقية بفاتحة 
الكتاب»» وقال ابن عباس : ١إن‏ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله»» ثم قال شيخنا”" : لعل 
لابن عباس حديثا آخر صريحًا في الرقية بفاتحة الكتاب ليس على شرطه فلذلك أتى به بصيغة 


غيره من الصالحين مهما بلغ صلاحًا وتقوى؛ يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا 
يفعلون مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره من الصحابة والقرابة ما كانوا يفعلونه مع النبي وَل من 
التبرك بآثاره المباركة . 
وقول الحافظ : «وخصوصًا اليد اليمنى» يفهم منه بأن المسح منه هة كان باليد اليمنى خاصة» وليس في 
لفظ الحديث مايدل على هذا ولكنه هو الأحرى إلا أن يكون المسح بيديه كلتيهما . [البراك] 

(۱) التقيبد والإيضاح(ص :79). ش 

(؟) (5// 55).: كتا ب الإجارة» باب٦۰۱‏ ح٣۲۲۷‏ . 

(۳) التقييد والإيضاح(ص: .)1١‏ 


۱۹۹4 


۷۹ كتاب الطب/ باب 54/ ح۷۳۷٥‏ 


التمريض . قلت : ولم يقع لي ذلك بعد التتبع . 

ثم ذكر فيه حديث أبي سعيد في قصة الذين أتواعلى الحي فلم يقروهم . فلدغ سيد الحي 
فرقاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب» وقد تقدم شرحه في كتاب الإجارة مستوفى. وقال ابن 
القيم”"' : إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين؟ ! ثم بالفاتحة 
التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب؟ ! فقد اشتملت 
على ذكر أصول أسماء الله ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب 
الإعانة به والهداية منه» وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن 
كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب مانهى عنه والاستقامة عليه» ولتضمنها 
ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به» ومغضوب عليه 
لعدوله عن الحق بعد معرفته» وضال لعدم معرفته له» مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع 
والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع» وحقيق 
بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء . والله أعلم . 


5 "باب الوط في الرْقْيةِ بفاتحة الكتاب 
07 حَدَنَنَا سيدا بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَدٍ ااهل حَدَنََا أَبُو مَعْدَ مَعْشَرِ الْبَصْرِيُ -هُوَ 
صَدُوفٌ - يُوسُفُ بن يري الْبَوَاُ قَالَ : ّي ع عد الل بن الأخئس أ ومالك عر ان بي مُلَيكَة 
عَنِ ابن عباس أذ قران أَضْحَا ب / الي كل مَوُوابمَاءِ فبهم ليغ أَوْسَلِيمْ ر ل 
من أَهْلٍ الْماءِ َال : هَل فيكم مِنْ راقي؛ إن في الْمَاءِ رجلا لديا E‏ -فانطلق رَجُل منْهُم 
قَرأًبمَابِحَة اكاب عَلى شَاءِ ة بر ا بالشّاءِ ّى أَضْحَايو» فَكَرمُواذَلَِ وَكَالُو : أْحَدْتَ 
عَلَى كاب اللَّهأَجْرَاء حٌى قَدِمُواالْمَدِيئة ًالوا “يار سول الله أَحَدَ عَلَى تاب الله أَجْرَاء فَقَالَ 


رسو ل الله لا : «إنَ احق ما خد تُْعَلَيِْ جرا اث اللا . 
: (باب الشروط في الرقية بفاتحة ة الكتاب) تقدم التنبيه على هذه الترجمة في كتاب 
الأجارة" 


»)٤١ /5( )۱(‏ كتاب الإجارة» باب٣۱‏ »ح۲۲۷۱ . 
(۲) زادالمعاد(٤/‏ ۱۷۷). 
(۳) (45/5)ء كتاب الإجارة» باب٦۰۱‏ ح۲۲۷۱ . 


1١1١ 


*/-كتاب الطب/ باب 4 /ح /الالاه 


قوله: (حدثنا سيدان) بكسر المهملة وسكون التحتانية (ابن مضارب) بضاد معجمة 
وموحدة آخره (أبو محمد الباهلي) هو بصري قواه أبو حاتم وغيره» وشيخه البراء بفتح 
الموحدة وتشديد الراء نسب إلى بري العود كان عطاراء وقد ضعفه ابن معين» ووثقه 
المقدمي» وقال أبو حاتم : يكتب حديثه» واتفق الشيخان على التخريج له» ووقع في نسخة 
الصغاني «أبو معشر البصري وهو صدوق»» وشيخه عبيد الله بالتصغير ابن الأخنس بخاء 
معجمة ساكنة ونون مفتوحة هو نخعي كوفي يكنى أبا مالك» ويقال: إنه من موالي الأزد» وثقه 
الأئمة”'2» وشذ ابن حبان فقال في الثقات يخطئ كثيراء وما للثلاثة في البخاري سوى هذا 
الحديث» ولكن لعبيد الله بن الأخنس عنده حديث آخر في كتاب الحح ٠»‏ ولأبي معشر آخر 
في الأشربة”" . 

قوله : (مروابماء) أي بقوم نزول على ماء . 

قوله : (فيهم لديغ) بالغين المعجمة (أو سليم) شك من الراوي» والسليم هو اللديغ سمي 
بذلك تفاؤلاً من السلامة ؛ لكون غالب من يلدغ يعطب» وقيل : سليم فعيل بمعنى مفعول لأنه 
أسلم للعطب» واستعمال اللدغ في ضرب العقرب مجاز» والأصل أنه الذي يضرب بفيهء 
والذي يضرب بمؤخره يقال : لسع» وبأسنانه : نهيس بالمهملة والمعجمة» وبأنفه : نكز بنون 
وكاف وزاي» وبنابه : نشط » هذاهو الأصل وقد يستعمل بعضها مكان بعض تجوزا . 

قوله : (فعرض لهم رجل من أهل الماء) لم أقف على اسمه . 

قوله: (فانطلق رجل منهم) لم أقفه على اسمه» وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في 
كتاب الإجارة”*' » وبينت فيه أن حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد في قصة واحدة وأنها 
وقعت لهم مع الذي لدغ» وأنه وقعت للصحابة قصة أخرى مع رجل مصاب بعقله فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا . 


(۱) قال في التقريب (ص: 848 ت٥۰ )٤۲۷‏ : صدوق» قال ابن حبان : كان يخطئ »› من السابعة . 
)۲( (/ ۰)9۱ کتاب الحج› باب۹٤۰‏ ح٥۹٥۱‏ . 

(۳) (018/17). كتابالأشربة» باب۳ ح٤00۸‏ . 

۰)٤٥ /5( €3‏ كتاب الإجارة» باب٦۰۱‏ ح٣۲۲۷‏ . 


7 > كم ل س س "/ا-كتاب الطب/ باب 6ح ”الات | o۷4‏ 


"بات ب رقي العينِ 
A‏ -حَدَنَمَا مُحَمدُبْنُ كثير أَخْبَرَ رتا فان قال حَدَني مَعْبَدُ 0 7 ا 
عَبْدَ اللّهبْنَ شَدَّادِ عَنْ عَائِسَّةَ رضي اللّمْعَنْهَا قَالَتْ : مربي رَسُولُ الله بلا أو اَم 
الْعَيْن. 


۹ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن خحَالِدٍ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بن عَطِيةَ الدَّمَشْقَنٌ حَدَنََا مُحَمَّدُ 


ا بَيْدِئٌ أ * ب و ل 
1 بي سَلَمَ عَنْ اسل رضي اللَّْعنهَا : أن اَي يكل رى في بها جَاريةٌ في وَجْههَا سَفْعَة 
َقَالَ : ١|ء:‏ ستَرْقُوالَهَا ِن بها التّظرَة» . 


O)‏ مع ومني 


قال عْمَيْلَعَنِ اوري اخبرني عرو عن الي ل . تَابَعَدْعَبْدُ اللَهِ بن سَالم عَنِ الوْيَيدِيٌ 


نل /قوله: (باب رقية العين) أي رقية الذي يصاب بالعين» تقول عنت الرجل أصبته بعينك 


فهو معين ومعيون» ورجل عائن ومعيان وعيون. والعين نظر باستحسان مشوب بحسد من 
خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر» وقد وقع عند أحمد ‏ من وجه آخر - عن أبي هريرة 
رفعه : «العين حق» ويحضرها الشيطان» وحسد ابن آدم»» وقد أشكل ذلك على بعض الناس 
فقال: كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر للمعيون؟ والجواب أن طبائع الناس 
تختلف» فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون. وقدنقل عن 
بعض من كان معيانًا أنه قال : إذا رأيت شيئًا يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني . ويقرب 
ذلك بالمرأة الحائض تضع يدها في إناء اللبن فيفسد» ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد» وكذا 
تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس من غير أن تمسها يدهاء ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر 

وقال الخطابي ”": في الحديث أن للعين تأثيرًا في النفوس » وإبطال قول الطبائعيين أنه لا 
شىء إلا ما تدرك الحواس الخمس وماعدا ذلك لا حقيقة له. وقال المازري”'' : زعم بعض 
الطبائعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعيون فيهلك أو يفسد» وهو كإصابة السم 
من نظر الأفاعي» وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع تجويزه» وأن الذي يتمشى على طريقة أهل 
)١(‏ الأعلام(۲۱۳۱/۳). 


(۲) المعلم(4۱/۳). 


*/_كتاب الطب/ باب ه 8/ ح88/اه, 84/ضة ل ا 
السنة أن العين إنما تضر عند نظر العائن بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص 
لآخرء وهل ثم جواهر خفية أو لا؟ هو أمر محتمل لا يقطع بإثباته ولانفيه» ومن قال ممن ينتمي إلى 
الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأنجواهر لطيفة غير مرئية تنبعث من العائن فتتصل بالمعيون 
وتتخلل مسام جسمه» فيخلق البارئ الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السموم فقد أخطأ 
بدعوى القطع » ولكن جائز أن يكو نعادة ليست ضرورة ولاطبيعة . انتهى . 

وهو كلام سديد» وقد بالغ ابن العربي في إنكاره قال : ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة 
بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوتها فيه » فأول ما تؤثر في نفسها ثم تؤثر في غيرهاء وقيل : إنما 
هو سم في عين العائن يصيب بلفحه عند التحديق إليه كما يصيب لفح سم الأفعى من يتصل به» 
ثم رد الأول بأنه لو كان كذلك لما تخلفت الإصابة في كل حال» والواقع خلافه. والثاني: بأن 
سم الأفعى جزء منها وكلها قاتل» والعائن ليس يقتل منه شيء في قولهم إلا نظره وهو معنى 
خارج عن ذلك . قال : والحق أن الله يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذاشاء ماشاء من ألم 
أو هلكة؛ وقد يصرف قبل وقوعه إما بالاستعاذة أو بغيرهاء وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو 
بالاغتسال أو بغير ذلك . انتهى كلامه . وفيه بعض مايتعقب» فإن الذي مثل بالأفعى لم يرد أنها 
تلامس المصاب حتى يتصل به من سمهاء وإنما أراد أن جنسًا من الأفاعي اشتهر أنها إذا وقع 
بصرها على الإنسان هلك» فكذلك العائن» وقد أشار اة إلى ذلك في حديث أبي لبابه الماضي في 
بدء الخلق » عند ذكر الأبتر وذي الطفيتين قال : فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل . 

وليس مراد الخطابي بالتأثير المعنى الذي يذهب إليه الفلاسفة» بل ما أجرى الله به العادة من 
حصول الضرر للمعيون. وقد أخرج البزار بسند حسن عن جابر رفعه: «أكثر من يموت بعد 
قضاء الله وقدره بالنفس» قال الراوي : يعني بالعين» وقد أجرى الله العادة بوجود كثير من القوى 
والخواص في الأجسام والأرواح» كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل فيرى في 
وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك» وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه» وكثير من الناس يسقم 
بمجرد النظر إليه وتضعف قواه» وكل ذلك بواسطة ما خلق / الله تعالى في الأرواح من التأثيرات» 
ولشدةارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين» وليست هي المؤثرة وإنما التأثير للروح . 

والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها: فمنها مايؤثر في البدن بمجرد 
الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك الروح وكيفيتها الخبيثة . والحاصل أن التأثير بإرادة الله 
تعالى وخلقه ليس مقصو را على الاتصال الجسماني» بل يكون تارةبه وتارةبالمقابلة» وألخرئ 


4 ل لل - "8 كتاب الطب/ باب ©*/ ح۵۷۲۸ ۵٥۷۳۹‏ 


بمجرد الرؤية وأخرى بتوجه الروح كالذي يحدث من الأدعية والرقى والالتجاء إلى الله وتارة 
له أثر فيه» وإلا لم ينفذ السهم» بل ربما رد على صاحبه كالسهم الحسي سواء . 
قوله : (سفيان) هو الثوري . 


قوله: (حدثني معبد بن خالد) هو الجدلي الكوفي تابعي» وشيخه عبد الله بن شداد هو 
المعروف بابن الهاد» له رؤية وأبوه صحابى . 


قوله : (عن عائشة) كذا للأكثر» وكذا لمسلم من طريق مسعر عن معبد بن خالد» ووقع عند 
الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي مثله» لكن شك فيه فقال : «أو قال عن عبد الله بن 
شداد أن النبي يك أمر عائشة». 

قوله : (قالت : أمرني النبي بيا - أو أمر_أن يسترقى من العين) أي يطلب الرقية ممن يعرف 
الرقى بسبب العين» كذا وقع بالشك هل قالت : «أمر» بغير إضافة أو «أمرني»» وقد أخرجه 
أبو نعيم في مستخرجه عن الطبراني عن معاذ بن المثنى عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه 
فقال: «أمرني» جزمّاء وكذا أخرجه النسائي والإسماعيلي من طريق أبي نعيم عن سفيان 
الثوري› ولمسلم من طريق عبد الله بن نمير عن سفيان : «كان يأمرني أن أسترقي»» وعنده من 
طريق مسعر عن معبد بن خالد : «کان يأمرها»» ولابن ماجه من طريق وكيع عن سفيان : «أمرها 

وفي هذا الحديث مشروعية الرقية لمن أصابه العين» وقد أخرج الترمذي وصححه 
والنسائى من طريق عبيد بن رفاعة : «عن أسماء بنت عميس أنها قالت : يا رسول الله » إن ولد 
جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: نعم» الحديث» وله شاهد من حديث جابر 
بني أخي ضارعة؟ أتصيبهم الحاجة؟ قال: لاء ولكن العين تسرع إليهم» قال: ارقيهمء 
فعرضت عليه فقال: ارقيهم». وقوله: «ضارعة» بمعجمة أوله أي نحيفة» وورد في مداواة 
المعيون أيضًا ما أخرجه أبو داود من رواية الأسود عن عائشة أيضًا قالت : «كان النبي يكل يأمر 
العائن أن يتوضأً ثم يغتسل منه المعين»» وسأذكر كيفية اغتساله في شرح حديث الباب الذي بعد 
هذا. 


"/ا-كتاب الطب/ باب OVA‏ للب ا رو 


قوله : (حدثنا محمد بن خالد) قال الحاكم " والجوزقي والكلاباذي”" وأبو مسعود ومن 
تبعهم”" : هو الذهلي نسب إلى جد أبيه فإنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس» وقد 
كان أبو داود يروي عن محمد بن يحيى فينسب أباه إلى جد أبيه أيضا فيقول: حدثنا محمد بن 
يحيى بن فارس» قالوا وقد حدث أبو محمد بن الجارود بحديث الباب عن محمد بن يحيى 
الذهلي» وهي قرينة في أنه المراد» وقد وقع في رواية الأصيلي هنا: «حدثنا محمد بن خالد 
الذهلي» فانتفى أن يظن أنه محمد بن خالد بن جبلة الرافقي”*' الذي ذكره ابن عدي في شيوخ 
البخاري””'» وقد أخرج الإسماعيلي وأبونعيم أيضًا”' حديث الباب من طريق محمد بن يحيى 
الذهلي عن محمد بن وهب بن عطية المذكور» وكذاهو في «كتاب الزهريات» جمع الذهلي . 

وهذا الإسناد ممانزل فيه البخاري في حديث عروة بن الزبير ثلاث درجات » فإنه أخرج في 
صحيحه حديثاً عن عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه وهو في العتق”"' فكان بينه 
وبين عروة رجلان» وهنابينه وبينه فيه خمسة أنفس » ومحمد بن وهب بن عطية سلمي قد أدركه 
البخاري وما أدري لقيه أم لاء وهو من / أقران الطبقة الوسطى من شيوخه» وماله عنده إلاهذا 0ل 
الحديث» وقد أخرجه مسلم“ عاليًا بالنسبة لرواية البخاري هذه قال : حدثنا أبو الربيع حدثنا """ 
محمد بن حرب فذكره» ومحمد بن حرب شيخه خو لاني حمصي كان كاتبًا للزبيدي شيخه في 
هذا الحديث وهو ثقة عند الجميع . a.‏ ۰ 

(تنبيه) : اجتمع في هذا السند من البخاري إلى الزهري ستة أنفس في نسق كل منهم اسمه 
محمد» وإذا روينا الصحيح من طريق الفراوي عن الحفصي عن الكشميهني عن الفربري كانوا 


)١(‏ المدخل(ق۱۸۹/ب). 

(؟) الهداية والاإرشاد(۱/ 258١ /۲ ۰٤1۹‏ 584). 

(۳) تقییدالمهمل للجياني (/ .)٠١50‏ 

(:) بفتح الراء» وكسر الفاء» هذه النسبة إلى الرافقة» وهي بلد متصل بالرقة» وهما على ضفاف نهر 
الفرات» وتقع اليوم في سوريا . معجم البلدان. 

)0( أسامي من روى عنهم البخاري (ص : ۰۱۹۱ ٿت۲۱۹) . 

(7) وكذا أبوعوانة كما أخرجه من طريقه المزي في تهذيب الكمال(77/ 2506١‏ ترجمة : محمد بن وهب) 
وفيه التصريح بأنه : محمدبن يحيى الذهلي . 

)۷( (8/5”). كتاب العتق» باب۲ » 7018 . 

.)11١90/هؤح‎ 1۷ /5( (A) 


۹ > ن ۷۹ کتاب الطب/ باب o۳4 OVA‏ 


قوله : (رأى في بيتها جارية) لم أقف على اسمهاء ووقع في مسلم قال لجارية في بيت 


آم سلمة. 
قوله : I SIR EGGS‏ 
وحكى عياض ضم أوله» قال إبرا هيم الحربي : هو سواد في الوجه ومنه سفعة الفرس سواد 


ا ل ا ا ا ا 
ابن قتيبة : لون يخالف لون الوجه . وكلها متقاربة» وحاصلها أن بوجهها موضحًا على غير لونه 
الأصلي » وكأن الاختلاف بحسب اللون الأصلي» فإن كان أحمر فالسفعة سواد صرف» وإن 
كان أبيض فالسفعة صفرة وإن كان أسمر فالسفعة حمرة يعلوها سواد» وذكر صاحب «البارع» 
في اللغة أن السفع : سواد الخدين من المرأة الشاحبة» والشحوب بمعجمة ثم مهملة : تغير 
اللون بهزال أوغيره . ومنه سفعاء الخدين . 

وتطلق السفعة على العلامة» ومنه بوجهها سفعة غضب» وهو راجع إلى تغير اللون» 
وأصل السفع الأخذ بقهرء ومنه قوله تعالى : « تًا بألنَاصِيَةَ 3© © ويقال: أن أصل السفع 
الأخذ بالناصية» ثم استعمل في غيرهاء وقيل في تفسيرها : لنعلمنه بعلامة أهل النار من سواد 
الوجه ونحوه» وقيل : معناه لنذلنه» ممكن رد الجميع إلى معنى واحد» فإنه إذا أخذ بناصيته 
بطريق القهر أذله وأحدث له تغير لونه فظهرت فيه تلك العلامة» ومنه قوله في حديث الشفاعة : 
«قوم أصابهم سفع من النار؟ . 

قوله : (استرقوالها) بسكو ن الراء. 

قوله: (فإن بها النظرة) بسكون الظاء المعجمة» وفي رواية مسلم: «فقال إن بها نظرة 
فاسترقوا لها» يعني بوجهها صفرة» وهذا التفسير ما عرفت قائله إلا أنه يغلب على ظني أنه 
الزهري» وقد أنكره عياض من حيث اللغة» وتوجيهه ما قدمته . واختلف في المراد بالنظرة 
فقيل : عين من نظر الجن» وقيل : من الإنس وبه جزم أبو عبيد الهروي» والأولى أنه أعم من 
ذلك وأنها أصيبت بالعين ؛ فلذلك أذن بيا في الاسترقاء لهاء وهو دال على مشروعية الرقية من 
العين على وفق الترجمة . 
)001 قال في المشارق (۲/ ۲۸۱): رويناه بالوجهين» وقال في الإكمال (۷/ 4 :)٠ ٠‏ وبالفتح ضبطناه في 


الهروي» والدلائل وغيرهما على أبي الحسين؛ و ور أيته في كتابي عن القاضي أبي علي بالضم . 
(۲) مشارقالأنوار(؟581/5). 


"لا-كتاب الطب / باب oV‏ لو ل 


قوله : (تابعه عبد الله بن سالم) يعني الحمصي» وكنيته أبو يوسف (عن الزبيدي) أي على 
وصل الحديث : «وقال عقيل عن الزهري أخبرني عروة عن النبي ية » يعني لم يذكر في إسناده 
زينب ولا أم سلمة» فأما رواية عبد الله بن سالم فوصلها الذهلي في «الزهريات»”'' والطبراني 
في «مسند الشاميين» من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي عن عمرو بن الحارث 
الحمصي عن عبد الله بن سالم به سندًا ومتنّاء وأمارواية عقيل فرواها ابن وهب”'' عن ابن لهيعة 
عن عقيل ولفظه: «أن جارية دخلت على رسول الله ية وهو في بيت أم سلمة فقال: كأن بها 
سفعة أو خطرت بنار»» هكذا وقع لنا مسموعًا في جزء من «فوائد أبي الفضل بن طاهر» بسنده 
إلى ابن وهب» ورواهالليث عن عقيل أيضًاء ووجدته في «مستدرك الحاكم» من حديثه لكن زاد 
فيه عائشة بعد عروة» وهو وهم فيما أحسب» ووجدته في «جامع ابن وهب» عن يونس عن 
الزهري قال : «قال رسول الله ية لجارية» فذكر الحديث . واعتمد الشيخان في هذا الحديث 
على رواية الزبيدي لسلامتها من الاضطراب ولم يلتفتا إلى تقصير يونس فيه» وقد روى 
الترمذي من طريق الوليد بن مسلم أنه سمع الأوزاعي يفضل الزبيدي على جميع أصحاب 
الزهري» يعني في الضبط » وذلك أنه كان يلازمه كثيرًا حضرًا وسفرًا . 

وقد / تمسك بهذا من زعم أن العمدة لمن وصل على من أرسل لاتفاق الشيخين على 
تصحيح الموصول هنا على المرسل » والتحقيق أنهما ليس لهما في تقديم الوصل عمل مطرد 
بل هو دائر مع القرينة» فمهما ترجح بها اعتمداه» وإلا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه 
للاختلاف في وصله وإرساله» وقد جاء حديث عروة هذا من غير رواية الزهري أخرجه البزار 
من رواية أبي معاوية عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة عن أم سلمة» فسقط من 
روايته ذكر زينب بنت أم سلمة . وقال الدارقطني : رواه مالك وابن عيينة» وسمى جماعة كلهم 
عن يحيى بن سعيد فلم يجاوزا به عروة» وتفرد أبو معاوية بذكر أم سلمة فيه ولا يصحء وإنما 
قال ذلك بالنسبة لهذه الطريق لانفراد الواحد عن العدد الجم» وإذا انضمت هذه الطريق إلى 
رواية الزبيدي قويت جدًا . والله أعلم . 


% % 3% 


.)57//0( تغليق التعليق‎ )1١( 
.)٤۸ ٤۷ /٥( تغليق التعلیق‎ )۲( 


۳ 
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55 ا لاان : الع حن ا 
[الحديث : 07/4٠‏ طرفه في : 0454] 


قوله : (باب العين حق) أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود» أو هو من جملة ما تحقق 
كونه . قال المازري'“: أخذ الجمهور بظاهر الحديث» وأنكره طوائف المبتدعة لغير معنى ؛ 
لأن كل شيء ليس محالاً في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل» فهو من 
متجاوزات العقول» فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى » وهل من فرق بين إنكارهم 
هذا وإنكارهم ما يخبر به من أمور الاخرة. 
قوله : (العين حق» ونهى عن الوشم) لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين» فكأنهما 
حديثان مستقلان» ولهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الثانية من روايتهما مع أنهما أخرجاه 
من رواية عبد الرزاق الذي أخرجه البخاري من جهته» ويحتمل أن يقال: المناسبة بينهما 
اشتراكهما في أن كلل منهما يحدث في العضو لونًا غير لونه الأصلي . والوشم بفتح الواو 
وسكون المعجمة أن يغرز إبرة أو نحوها في موضع من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك 
الموضع بالكحل أو نحوه فيخضر » وسيأتي بيان حكمه في اباب المستوشمة» من أواخر كتاب 
اللباس" إن شاء الله تعالى . وقد ظهرت لي مناسبة بين هاتين الجملتين لم أر من سبق إليهاء 
وهي أن من جملة الباعث على عمل الوشم تغير صفة الموشوم لئلا تصيبه العين» فنهى عن 
الوشم مع إثبات العين» وأن التحيل بالوشم وغيره مما لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئًاء 
وأن الذي قدره الله سيقع وأخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه «العين حق ولو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا» . 

٠ ٠‏ فأما الزيادة الأولى ففيها تأكيد وتنبيه على سرعة نفوذها وتأثيره في الذات» وفيها إشارة 
إلى الرد غلى من زعم هن المتضتوفة أن فولة: #العيق ني يزيد به القدر أي العين التي تجري 
منها الأحكام» فإن عين الشيء حقيقته» والمعني أن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر 
)۱( المعلم(5/١41).‏ 


"لا-كتاب الطب/ باب ٣ح‏ تتح ا 


الناظر إنما هو بقدر الله السابق لا بشيء يحدثه الناظر في المنظورء ووجه الرد أن الحديث ظاهر 
في المغايرة بين القدر وبين العين» وإن كنا نعتقد أن العين من جملة المقدورء لكن ظاهره 
إثبات العين التي تصيب إما بما جعل الله تعالى فيها من ذلك وأودعه فيهاء وإما بإجراء العادة 
بحدوث الضرر عند تحديد النظر» وإنما جرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين لا أنه 
يمكن أن يرد القدر شيء؛ / إذ القدر عبارة عن سابق علم الله » وهو لا راد لأمره» أشار إلى 0ل 
ذلك القرطبي”'“ . وحاصله لو فرض أن شيئًا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين» لكنها لا 4" 
تسبق» فكيف غيرها؟ 

وقد أخرج البزار من حديث جابر بسند حسن عن النبي بيا قال : «أكثر من يموت من أمتي 
بعد قضاء الله وقدره بالأنفس»» قال الراوي: يعني بالعين. وقال النووي”'"': في الحديث 
إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها قوية الضرر. وأما الزيادة الثانية وهي أمر العاين بالاغتسال 
عند طلب المعيون منه ذلك ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلومًا بينهم » فأمرهم أن 
لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم» وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك» وظاهر الأمر 
الوجوب. وحكى المازري”" فيه خلافا وصحح الوجوب وقال: متى خشي الهلاك وكان 
اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين» وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام 
للمضطر وهذا أولى» ولم يبين في حديث ابن عباس صفة الاغتسال . 

وقد وقعت في حديث سهل بن حنيف عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق 
الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف «أن أباه حدثه أن النبي ية خرج وساروا معه نحو ماء» 
حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف - وكان أبيض حسن الجسم 
والجلد- فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة» فلبط -أي صرع وزنًا 
ومعنّى -سهل » فأتى رسول الله يك فقال : هل تتهمون به من أحد؟ قالوا: عامر بن ربيعة» فدعا 
عامرًا فتغيظ عليه فقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت» ثم قال : 
اغتسل له» فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح» ثم 
يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم يكفأ القدح» ففعل به ذلك» فراح 


)۱( المفهم(055/0). 
0( المنهاج /١5(‏ 17/7) . 


(۳) المعلم(4۲/۳). 


.علش سس يي لس "لا كتاب الطب/ باب / ح ٥۷٤١‏ 


سهل مع الناس ليس به بأس»» لفظ أحمد من رواية أبي أويس عن الزهري» ولفظ النسائي من 
رواية ابن أبي ذئب عن الزهري بهذا السند أنه يصب صبة على وجهه بيده اليمنى » وكذلك سائر 
أعضائه صبة صبة في القدح» وقال في آخره : ثم يكفأ القدح وراءه على الأرض». 

ووقع في رواية ابن ماجه من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي أمامة أن عامر بن ربيعة مر 
بسهل بن حنيف وهو يغتسل» فذكر الحديث وفيه «فليدع بالبركة» ثم دعا بماء فأمر عامرًا أن 
يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره» وأمره أن يصب عليه»» قال 
سفيان: قال معمر عن الزهري: «وأمر أن يكفأ الإناء من خلفه» . قال المازري”: المراد 
بداخلة الإزار الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن» قال : فظن بعضهم أنه كناية عن الفرج . 
انتهى . 

وزاد عياض" أن المراد ما يلي جسده من الإزار» وقيل : أراد موضع الإزار من الجسدء 
وقيل : أراد وركه لأنه معقد الإزار» والحديث في «الموطأ» وفيه عن مالك «حدثني محمد بن 
أبي أمامة بن سهل أنه سمع أباه يقول» اغتسل سهل - فذكر نحوه وفيه ‏ فنزع جبة كانت عليه 
وعامر بن ربيعة ينظر فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء» فوعك سهل مكانه واشتد وعكه- 
وفيه_إلا بركت؟ إن العين حق» توضأً له » فتوضاً له عامر فراح سهل ليس به بأس» . 

(تنبيهات) : 

الأول : اقتصر النووي في «الأذكار»”" على قوله: الاستغسال أن يقال للعائن: اغسل 
داخلة إزارك ممايلي الجلدء فإذافعل صبه على المنظور إليه . وهذايوهم الاقتصار على ذلك» 
وهو عجيب» ولاسيما وقد نقل في «شرح مسلم»““ كلام عياض بطوله. الثاني: قال 
المازري هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل» فلا يرد لكونه لا 
يعقل معناه . وقال ابن العربي : إن توقف فيه متشرع قلنا له : قل الله ورسوله أعلم » وقد عضدته 
التجربة وصدقته المعاينة» أو متفلسف فالرد عليه أظهر ؛ لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواهاء 
)١(‏ المعلم(4۲/۳). 


(؟) الإكمال(/ 85). 
(۳) (ص:۷٥٤).‏ 
)2( المنهاج .)۱۷١/١١(‏ 


.)97 المعلم(/‎ )٥( 


كلا كتاب الطب/ باب ۳٣‏ /ح 7 ل ا س ےن 


وقد تفعل بمعنى لا يدرك» / ويسمون ما هذا سبيله الخواص . وقال ابن القيم" : هذه الكيفية 
لاينتفع بها من أنكرها ولا من سخر منها ولا من شك فيها أو فعلها مجربًا غير معتقد» وإذاكان 
في الطبيعة خواص لا يعرف الأطباء عللها بل هي عندهم خارجة عن القياس وإنما تفعل بالخاصية 
فما الذي تنكر جهلتهم من الخواص الشرعية؟ هذا مع أن في المعالجة بالاغتسال مناسبة لا 
تأباها العقول الصحيحة» فهذا ترياق سم الحية يؤخذ من لحمهاء وهذاعلاج النفس الغضبية › 
توضع اليد على بدن الغضبان فيسكن» فكان أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على جسد» ففي 
الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة» ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من 
الجسد لشدة النفوذ فيهاء ولا شيء أرق من المغابن» فكان في غسلها إبطال لعملهاء ولاسيما 
أن للأرواح الشيطانية في تلك المواضع اختصاصًا. وفيه أيضا وصول أثر الغسل إلى القلب من 
أرق المواضع وأسرعها نفاذّاء فتنطفئٌ تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء . الثالث: هذا 
الغسل ينفع بعد استحكام النظرة» فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما 
يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف المذكورة كما مضى «ألا بركت عليه»» وفي رواية ابن ماجه 
«فليدع بالبركة»» ومثله عند ابن السني من حديث عامر بن ربيعة » وأخرج البزار وابن السني من 
حديث انس رفعه «من رأى شيئًا فأعجبه فقال : ماشاء الله لا قوة إلا بالله» لم يضره». 


وفي الحديث من الفوائد أيضًا : أن العائن إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال» وأن الاغتسال 
من النشرة النافعة » وأن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد» ولو من الرجل المحب» ومن 
الرجل الصالح» وأن الذي يعجبه الشيء ينبغي أن يبادر إلى الدعاء للذي يعجبه بالبركة» 
ويكون ذلك رقية منه» وأن الماء المستعمل طاهر » وفيه جواز الاغتسال بالفضاء » وأنالإصابة 
بالعين قد تقتل . وقد اختلف في جريان القصاص بذلك فقال القرطبي”"" : لو أتلف العائن شيئًا 
ضمنه» ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة» وهو في ذلك 
كالساحر عند من لا يقتله كفرًا. انتهى . ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك» بل منعوه 
وقالوا: إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا. وقال النووي في «الروضة»: ولا دية فيه ولا كفارة» 
لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا 
انضباط له» كيف ولم يقع منه فعل أصلاً » وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة» وأيضا فالذي 
)١(‏ زادالمعاد(٤/۱۷۱).‏ 
(۲) المفهم(058/0). 


٠ 


۰0 


۳ لس لل لل كتاب الطب/ باب ۳۷/ ح 617841 


ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص» ولا يتعين ذلك المكروه في زوال 
الحياة» فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين. انتهى. ولا يعكر على ذلك إلا الحكم 
بقتل الساحر فإنه في معناه» والفرق بينهما فيه عسر . ونقل ابن بطال”'2 عن بعض أهل العلم : 
فإنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته » فإن كان فقيرًا رزقه 
ما يقوم به» فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة 
الناس كما تقدم واضحًا في بابه» وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور 
الجماعة . قال النووي”" : وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه . 


"اباب رقي الحَبّةِ وَالعقرب 
ll d~‏ م 


E TS 0١‏ م حدننًا 


a, > 


عَبْدُ الوَحْمَن بْنُ الأسودِ عَنْ أبيه قال : سَأَلْتُ عَائِسَةَ ةَ عن الوُقيَة مِنَ الحم فَقَالَتْ: 
الي كل الوقيَة من کل ذي حَمَةٍ . 


/ قوله : (باب رقية الحية والعقرب) أي مشروعية ذلك» وأشار بالترجمة إلى ما ورد في 
بعض طرق حديث الباب على ما سأذكره . 

قوله : (عبد الواحد) هو ابن زيادء وبذلك جزم أبو نعيم حيث أخرج الحديث من طريق 
محمد بن عبيد بن حسان عنه . 

قوله : (سليمان الشيباني) هو أبو إسحاق مشهور بكنيته أكثر من اسمه . 

قوله: (رخص) فيه إشارة إلى أن النهى عن الرقى كان متقدمّاء وقد بينت ذلك فى الباب 
الأول. 

قوله: (من كل ذي حمة) بضم المهملة وتخفيف الميم» تقدم بيانها فى «باب ذات 
الجنب»"» وأن المراد بها ذوات السموم» ووقع في رواية أبي الأحوص عن الشيباني بسنده 
«رخص فى الرقية من الحية والعقرب) . 
)١(‏ (6۳/4). 


(۲) المنهاج(5١/97١).‏ 
(۳) (۱۳/ ۱۱۷( كتاب الطب» باب » ح0۷۱۸ ١‏ 


۹-کتاب الطب/ باب ۳۸/ح 47 /45-01 لاه ١ب‏ ۷ 


۸باب رفية التي با 
o4۲‏ حدقا مُسَدَدحَدَنَناعَبْدُالَْارِثِ عَنْ عَبْدِالعزيز قال : خا ٿ أنَا ابت عَلَى اتس 
ا : يَاأَبَاحَمْرَةَ اكيت فَقَالَ ان : ألا أرة قك برفْية رسو ل اللو ل؟ قَالَ : بى 
قال : «اللْهُمَرَ سي ا oP‏ 


4 ع کے 


۳ حَدَنَنًا عمْرُ عَمْرُو بن علي حَدَنَنَا یحی حَدَكَا سيان ان عن سل عن 
مَسْوُوقٍ عَنْ عَائْضَةَ رضي الله عَنْهَا أن مه اي 


يمول : «اللَهُمَ رَبَ النّآسء أَذْهِبْ البامن اشْفِهِ ونت الشّافِي» آسِفَاء إلا شمَاؤك شِقَاء لآ 

> و مت وك هو 3 1ك و O EOE‏ 5 

يُغَادرُسَقَمًا) . قال سمیان : حَدَّنْتٌ بومنْصورآفحَدَِي عَنْ إِبْرَاهِيمعَنْ مَسْرُوقٍعَنْ عائِشة نخوة. 
[تقدم في 9 : وكلاه» طرفاه : : لاه [oVo0*‏ 


oV‏ ل ني أَحْمَدُ ن بي رب و حَدَنَنا اضر عَنْ هِسَامِ بْنِ عُرْوَة قَالَ کک 
عائشة أن رَسُول اللي كان برقي يفول : «امْسَخ الْبامسَ رب الس» بِيَدِكَ الشّفَا لا كاشفَ 
إلاأَنْتَ». 


ع 


[تقدم في : ۰0۷٦١‏ طرفاه في : 51 لاه , 01/8٠‏ ] 
0 ح دتا علي بن عَبْدِ اللخ ا انال : حدني عبد وه بن سعيد عن عَمْرَة عن 
عَائِسَةَ رضي اللَُّعَنَا أ الي ية كان يمول للْمَرِيضٍ : بشم اللو به أَرْضناء بر يقَة بَعْضِنا . 
يُشْفى سَقِيمُنا» بإِذْنِ رَبنَا» . 
[الحديث : 56 /ا5 » طرفه في : 51/557 ] 
215 -حَدَِِي صَدَقَةبْنُ لقصل أَخْبَرا ابن عََْةَعَنْ عَبْدِ رهن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَدَعَنْ عَايِشَةَ 
قَالَتْ لت : کان الس کي د قول في الرقية : «بشم الل زب أْضتاء وَريقة بض شف يُشفى سَقِيمَنا » 
بإِذْنِ رَبنَا» . 
[تقدم في : ]٥۷ ٤٩‏ 
قوله : (باب رقية النبي بي) أي التي كان يرقي بها . 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول : حديث أنس : 


قوله: (عبد الوارث) هو ابن سعيد» وعبد العزيز هو ابن صهيب » والإسناد بصريون. 
قوله : (فقال ثابت) هو البناني (يا أباحمزة) هي كنية أنس . 


١ 


1۷٤ 


"لاكتاب الطب/ باب ۳۸/ ح 57 لاه" /اه 
قوله : (اشتكيت) بضم التاء أي مرضت» ووقع في رواية الإسماعيلي «إني اشتكيت» . 
/ قوله : (ألا) بتخفيف اللام للعرض و«أرقيك» بفتح الهمزة . 
قوله : (مذهب الباس) بغير همز للمؤاخاة فإن أصله الهمزة . 
قوله: (أنت الشافي) يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس فى القرآن بشرطين: 
أحدهما: أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصّاء والثاني: أن يكون له أصل في القرآن وهذا من 
ذاك؛ فإن في القرآن # وَإِذا مضت فهو نفب 46 . 
قوله: (لا شافي إلا أنت) إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوي إن لم يصادف 
قوله : (شفاء) مصدر منصوب بقوله : «اشف»» ويجوزالرفع على أنه خبر مبتدأ أي هو . 
قوله : (لايغادر) بالغين المعجمة أي لا يترك› وقد تقدم بيانه والحكمة فيه في أواخر كتاب 
المرضى”"*» وقوله: «سقمًا؛ بضم ثم سكون» وبفتحتين أيضاء ويؤخذ من هذا الحديث أن 
الإضافة في الترجمة للفاعل» وقد وردما يدل على أنها للمفعول» وذلك فيما أخرجه مسلم من 
حديث أبي سعيد «أن جبريل أتى النبي يك فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال : نعم» قال : بسم الله 
أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك»» وله شاهد عنده 
بمعناه من حديث عائشة 
الحديث الثانى : 
قوله : (يحبى) هوالقطان» وسفيان هو الثوري» وسليمان هو الأعمش ومسلم هو أب و الضحى 
مشهور بكنيته أكثر من اسمه» وجوز الكرماني”" أن يكون مسلم بن عمران لكونه يروي عن 
)١(‏ قوله: «يؤخذ منه جواز تسمية الله بما ليس في القرآن بشرطين . . ٠.‏ إلخ : يريد رحمه الله_أن أسماء الله 
تثبت بالسنة كما تثبت بالقرآن» وهذا حق» ولكن لا وجه للشرطين الذين ذكرهما؛ فكل ما سمى 
الرسول ييه به ربه وجب أن نؤمن به ونثبته» ونسمي الله به ولو لم يكن للفظه أصل في القرآن؛ كالجميل 
والرفيق . وتوهم النقص لا يصلح أن يكون ضابطا فيما ينفى عن الله تعالى ؛ فقد يتوهم بعض الناس ما 
ليس بنقص نقصًا لقصور في إدراكه؛ أو لمذهب باطل بنى اعتقاده عليه . [البراك] 
زفق (/ 00 ).» كتاب المرضى» باب 7١‏ ح01۷0 . 
(۳) (0/5). 


٦-کتاب‏ الطب/ باب ۳۸/ح ۵۷٤٦-٥۷٤١‏ ببن-- 190 


الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق» وقد أخرجه مسلم من رواية جرير عن الأعمش عن أبي 
الضحى عن مسروق به» ثم أخرجه من رواية هشيم ومن رواية شعبة ومن رواية يحيى القطان 
عن الثوري كلهم عن الأعمش قال بإسناد جرير » فوضح أن مسلمًا المذكور في رواية البخاري 
هو أبو الضحىء فإنه أخرجه من رواية يحيى القطان» وغايته أن بعض الرواة عن يحيى سماه 
وبعضهم كناه . والله أعلم . 

قوله : (كان يعوذبعض أهله) لم أقف على تعيينه . 

قوله : (يمسح بيده اليمنى) أي على الوجع» قال الطبري : هو على طريق التفاؤل لزوال 


ذلك الوجع . 
قوله: (واشفه وأنت الشاف ) فى رواية الكشميهنى بحذف الواوء والضمير فى «اشفه» 
دو في في ي 
للعليل» أو هی هاء السكت . 


قوله : (لاشفاء) بالمد مبني على الفتح والخبر محذوف والتقدير لنا أو له. 

قوله : (إلاشفاؤك) بالرفع على أنه بدل من موضع «لاشفاء» . 

قوله : (قالسفيان) هو موصو بالإسنادالمذكور. 

قوله : (حدثت به منصورًا) هو ابن المعتمر» وصار بذلك فى هذا الحديث إلى مسروق 
طريقان» وإذا ضم الطريق الذي بعده إليه صار إلى عائشة ا وإذاضم إلى حديث أنس 
صار إلى النبي ية فيه طريقان . 

قوله : (نحوه) تقدم سياقه في أواخر كتاب المرضى”'' مع بيان الاختلاف على الأعمش 
ومنصور في الواسطة بينهما وبين مسروق» ومن أفرد ومن جمع وتحرير ذلك واضحًا. 

قوله_في الطريق الأخرى_: (النضر) هوابن شميل . 

قوله : (كان يرقي) بكسر القاف» وهو بمعنى قوله في الرواية التي قبلها «كان يعوذ»» ولعل 
هذا هو السر أيضًا في إيراد طريق عروة» وإن كان سياق مسروق أتم» لكن عروة صرح بكون 
ذلك رقية فيوافق حديث أنس في أنها رقية النبي ييا . 

قوله : (امسح) هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى : «أذهب» والمرادالإزالة. 

قوله : (بيدك الشفاء لا كاشف له) أي للمرض (إلا أنت) وهو بمعنى قوله: «اشف أنت 
الشافي لاشافي إلا أنت». 


5 ده كتاب المرضى » باب۲۰ » ح01۷0‎ /1#( )١( 


۰۸ 


۷7٦1 


"لا-كتاب الطب/ باب ۳۸/ح ۲٤۷٥۔٦٤۷٥‏ 

الحديث الثالث : 

قوله : (سفيان) هو ابن عيينة كما صرح به في الطريق الثانية» وقدم الأولى لتصريح سفيان 
بالتحديث» وصدقة شيخه في الثانية هو ابن الفضل المروزي . 

قوله : (عبد ربه بن سعيد) هو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد» هو ثقة» ويحيى أشهر منه 
وأكثر / حديثا . 

قوله : (كان يقول للمريض بسم الله) في رواية صدقة «كان يقول في الرقية»» وفي رواية 
مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان زيادة في أوله ولفظه «كان إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة 
أو جرح قال النبي با بإصبعه هكذا_ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها_بسم الله . 

قوله : (تربة أرضنا) خبر مبتدأ محذوف أي هذه تربة» وقوله : «بريقة بعضنا» يدل على أنه 
كان يتفل عند الرقية . قال النووي“: معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم 
وضعها على التراب فعلق به شيء منه ثم مسح به الموضع العليل أو الجريح قائلاً الكلام المذكورفي 
حالة المسح . قال القرطبي”"): فيه دلالة على جواز الرقى من كل الآلام» وأن ذلك كان أمرًا فاشيًا 
معلومًا بينهم» قال : ووضع النبي ية سبابته بالأرض ووضعها عليه يدل على استحباب ذلك عند 
الرقية» ثم قال : وزعم بعض علمائنا أن السر فيه أن تراب الأرض لبرودته ويبسه يبرى الموضع 
الذي به الألم ويمنع انصباب المواد إليه ليبسه مع منفعته في تجفيف الجراح واندمالهاء قال: وقال 
في الريق : إنه يختص بالتحليل والإنضاج وإبراء الجرح والورم لاسيما من الصائم [و] الجائع» 
وتعقبه القرطبي”" أن ذلك إنما يتم إذا وقعت المعالجة على قوانينها من مراعاة مقدار التراب 
والريق وملازمة ذلك في أوقاته » وإلا فالنفث ووضع السبابة على الأرض إنما يتعلق بها ما ليس له 
بال ولا أثرء وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى وآثار رسوله» وأماوضع الإصبع بالأرض 
فلعله لخاصية في ذلك » أو لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة . 

وقال البيضاوي : قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلاً في النضج وتعديل 
المزاج» وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضررء فقد ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن 
يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائهاء حتى إذا ورد المياه المختلفة جعل شيئًا 


(۱) المنهاج /١5(‏ 187). 
زفق المفهم(01/9/5). 


.)08١ المفهم(05/‎ (۳) 


*/ كتاب الطب/ باب z۹‏ /اهة اسه ل ۷۷ 


Ea‏ عير اتاو فقول من لوول 
إلى كنهها. وقال التوربشتي: كأن المراد بالتربة الإشارة إلى فطرة آدم» والريقة الإشارة إلى 
النطفة» كأنه لمر مسا ا د 
مهين» فهين عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته . وقال النووي”'': قيل المراد بأرضنا أرض 
المدينة خاصة لبركتهاء وبعضنا رسول الله يا لشرف ريقه» فيكون ذلك مخصوصاء وفيه نظر . 

قوله: (يشفى سقيمنا) ضبط بالوجهين بضم أوله على البناء للمجهول» وسقيمنا بالرفع 
وبفتح أوله على أن الفاعل مقدر» وسقيمنا بالنصب على المفعولية . 

(تنبيه) : أخرج أبو داود والنسائي ما يفسر به الشخص المرقي» وذلك في حديث عائشة 
«أن النبي ب دحل على ثابت بن قيس بن شماس وهو مريض فقال: اكشف الباس» رب 
الناس » ثم أخذ ترابًا من بطحان فجعله في قدح » ثم نفث عليه ثم صبه عليه . 


9" _باب التََّثِ في الرُقيَة 
0۷ حدقا حابن مَخلدِحَدََنا ُلِمَالعَنْيَحبى ن عي َال “فكت أَبَاسَلمَةَ قال : 


سمعت أنا با قَتَادَةَ يَقُولُ : سَمِعْتٌ اللي ب د يمول : «الرّؤ نالل لَبِق فَإِذَارَأَى 
أحَدْكُم شيا يره لٹ جين يُشتيقظ يَستيقظ ظط تلات مََاتِ وي يَتَعَوَدْ من سَرهَاء فَإِنَهَا لا ضر . رال 
سَلَمة : نكت لأرى الؤؤيا أل َل ياجء فَمَا مولا أذْسَمعْث هَدَاالْحَدِيك نَمَاأباليها. 


]۷۰ ٤٤ ۷۰۰٥ 7۹441۰144٩٩ 279857 259/85 : [تقدم في : ۳۲۹۲ الأطراف‎ 


حدما عبد اْعَِِبُْعَْدِللالوييِيُ حَدَنَنَا سُليِمَانعَنْ يُونْسَ عَنِابْنِ شاب 
عن عروة ‏ الأب اَي لالخ : ا 
ر م جَمِيعَاء تُمََمْسَحبِهمَاوَجْهَهُوَمَا بعت يدَاةُمنْ 


1 


. قَالَتْ عَائِسَّةُ : فلا اشتکی کان يمز تی أ 
ا 


فعَلَ ذَلِكَ به :“قال تون : كنت أرى اب 


اهي \V:‏ ۰ طرفه في :114[ 
ks 0۷۹‏ سى بن شمَاعِيل حَدَسا ُو عَوائة عن بي شر عَنْ بي الْمَُوكلِ عَنْ 


بي سَعِدٍ اَن رَهْطًا من أَصْحَابٍ رَسُول الله ڪي لطَلَقُوا في سَْرَة سَافَرُوهَا حى نلوا بحي مِنْ 


.)187/١4(جاهنملا‎ )۱( 


۰۹ 


1٠ 
1۰ 


۱۷۸ 


0۷44_0۷4۷ كتاب الطب/ باب ب 84ح‎ ۷٦ 


ياء الع بء فاشتقافوهُم ابوا أن وهم فلع َي الي > فَسَعَوً لَه بکل شَيْءٍ لا 
قشي فال عضوم : : لاتيم لاء الرًخط الذي دلوا يكم لَه أَنْيكُونَ عند بضهم 
شَيْءٌ» فاتومُم الوا : يها الرتفطء إن سَْدَن ع سيا هكل شَيء لمشي ٠‏ فهل 
علد احم نكم شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَعْضْهُحْ : عم الله إئي لاق وَلَكنْ َاللّ قد استضفتاكم كلم 
ونا ايراق محئ تعلو لاذلا مصَالَحوممَْلَ يع ِن الكو قال َمل 
يفل وَية ثرا« الد و وب لیت 42 خی اما شط مِنْعِقَالِ فَانْطلقَ ب يَمْشي مَا به 
قال : وهم جُعْلَهُم اي صَالَحُومُم علد قال بنْضهُم : افُسمواء َال اَي ركَى : 
لعلو ا حت نأي رسو الول فذكر الذي كا نط مايآمُر راء فقَّدِمُوَاعَلَى ر سول الله اف 
َذَكَرُوالَهُفَقَالَ: «وَمَا يدرك أَنهَا رفية؟ صم افي موا وَاضْرِبُو الي مَعَكُم بِسَهْم) . 

[تقدم في : ۲۲۷۲ طرفاه في 05000000000 


ا 


4 


قوله: (باب النفث) بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة (في الرقية) في هذه الترجمة 
إشارة إلى الرد على من كره النفث مطلقًا_كالأسود بن يزيد أحد التابعين-تمسكا بقوله تعالى: 

ومن شر ألتَقّدكَدتِ ف الْمَقَدٍ ل( 4» وعلى من كره النفث عند قراءة القرآن خاصة 
كإبراهيم النخعي» أخرج ذلك ابن أبي شيبة وغيره» فأما الأسود فلا حجة له في ذلك؛ لأن 
المذموم ما كان من نفث السحرة وأهل الباطل» ولا يلزم منه ذم النفث مطلقّاء ولاسيما بعد 
ثبوته في الأحاديث الصحيحة» وأما النخعي فالحجة عليه ما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري 
الف اخادرك الاب فقد قصوا على النبي يل القصةء وفيها أنه قرأ بفاتحة الكتاب وتفل ولم 
ينكر ذلك ييل فكان ذلك حجة› وكذا الحديث الثاني فهو واضح من قوله اء وقد تقدم بیان 
النفت رار > اومن فال إنه لا ریق فهوتضويب أن قةر قاتا 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

قوله : (سليمان) هو ابن بلال» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» والإسناد كله مدنيون. 

قوله : (الرؤيا من الله) يأتي شرحه مستوفى في كتاب التعبیر "إن شاء الله تعالى . 

وقوله : (فلينفث) هو المراد من الحديث المذكور في هذه الترجمة لأنه دل على جدواها . 

قوله: (وقال أبو سلمة) هو موصول بالإسناد المذكور وقوله: «فإن كنت» في رواية 
الكشميهني بدون الفاء؛ وقوله: «أثقل علي من الجبل»» أي لما كان يتوقع من / شرها. 
)١(‏ (104/15)» کتاب الطبء باب7, ح٥۷۳٥‏ . 
(؟) (06/17). كتاب التعبير» باب۳ ح٤1۹۸‏ . 


"لا_كتاب الطب/ باب 9 9/ ح ٥۷٤۹_٥۷٤۷‏ سب ل ب ب بيبي 1978 

الحديث الثاني : 

قوله : (سليمان) هو ابن يلال أيضاء ويونس هوابن يزيد. 

قوله: (إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه ب« فل هو و a‏ 42 وبالمعوذتين) أي 
يقرؤها وينفث حالة القراءةء وقد تقدم بيان ذلك في الوفاةالنبوية. ٠‏ 

قوله: (ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده) في رواية المفضل بن فضالة عن 
عقيل «ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل 
ذلك ثلاث مرات» . 

قوله : (فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به) وهذا مما تفرد به سليمان بن بلال عن يونس . 
وقد تقدم في الوفاة النبوية” »من رواية عبد الله بن المبارك عن يونس بلفظ «فلما اشتكى وجعه الذي 
توفي فيه طفقت أنفث عليه» » وأخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس فلم يذكرها . 

قوله: (قال يونس : كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أوى إلى فراشه) وقع نحو ذلك في 
رواية عقيل عن ابن شهاب عند عبد بن حميد» وفيه إشارة إلى الرد على من زعم أن هذه الرواية 
شاذة» وأن المحفوظ أنه يك كان يفعل ذلك إذا اشتكى كما في رواية مالك وغيره» فدلت هذه 
الزيادة على أنه كان يفعل ذلك إذا أوى إلى فراشه» وكان يفعله إذا اشتكى شيئًا من جسده» فلا 
منافاة بين الروايتين» وقد تقدم في فضائل القرآن”" قول من قال : إنهما حديثان عن الزهري 
بسند واحد. 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد في قصة اللديغ الذي رقاه بفاتحة الكتاب» وتقدم 
شرحه مستوفى في كتاب الإجارة» وتقدمت الإشارة إليه قريبًاا*'» ووقع في هذه الرواية 
«فجعل يتفل ويقرأ»» وقد قدمت أن النفث دون التفل» وإذا جاز التفل جاز النفث بطريق 
الأولى» وفيها «ما به قلبة» بفتح اللام بعدها موحدة» أي ما به ألم يقلب لأجله على الفراش» 
وقيل : أصله من القلاب بضم القاف وهو داء يأخذ البعير فيمسك على قلبه فيموت من يومه . 
(۱) (0888/4)» كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح٩۳٤٤‏ . 
(۲) (0888/4). کتاب المغازي» باب ۰۸۳ ح۳۹٤٤‏ . 
»)۲٤۷/۱۱( )۳(‏ كتاب فضائل القرآن» باب٤۱‏ › ح ٥۰۱۷۰٥۰۱٦‏ . 


)¢( (8/5:). كتاب الإجارة» باب۱1 < V1‏ . 
(0) (۱۳/ ۱۹۹)» کتاب‌الطب› باب »› ح1 0۷ . 


A۰ 


"لا كتاب الطب/ باب ٤١‏ » ۱ح o¥0\_0۷0۹‏ 


: ؟-باب م مَسْح الرّاقِي الْوَجَعَ بيده الى 
6 حَدَئنِي عَبْدُ اللو آي شي حا تی كرن انع a‏ 
مَسْرُوقٍ عَنْ عَائشة ِسَّةَ رضي اللَّهْعَنْهَا قَالَتْ : کان الب يكل يعو يُعوذْ تبعضهم يَمْسَحُه بيمينه : : اذهب 
البَاسسَّ. رب النّآسٍ » واشف أَنْتَ الشّافي» لاسِمَاء إلا شِماؤك. شقَاءً لا يُعَاددُ سَقَمًا) ٠‏ اکن 
لِمَنصّور؛ فَحَدَيِي عَنْإِبْرَاهِيم عَنْ مَسْروقٍ عَنْ عَابْسَةَ رضي اللَّدعَنْهَا . . . بِنَحْوه . 
[تقدم في : 57175 , الأطراف : "51/47 , 5 017/5 ] 


قوله: (باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك وقد تقدم 
ی والقائل : «فذكرته لمنصور» هو سفيان الثوري كما تقدم التصريح به في اباب 
رقية النبي بلا . 


١-باب‏ الْمَرْأََتْقي الوَجُلَ 
0۷01 -حَدَيِي عَدُ ابن مُحَمَّدِ الجُعْفِي حَدَثنَاِسَام أ خُبَرَنَا مَعْمَرعَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ عَرْوَة 
عَنْ عائشة َة رضي الله مهما أن اليك كان ينْفْتْ على تَْسه في مَرَضه الذي فيض فيه 
TT‏ الت ابن شهاب: 
كيف کان يَنْفْتُ؟ قَالَ : يعت عل يديه » ن يَمْسَحبھمَاوجهه 


[تقدم في : ٤٤۳۹‏ » طرفاه: ,5١015‏ ه *الاه] 


لل /قوله: (باب المرأة ترقى الرجل) ذكر فيه حديث عائشة» وفيه قولها: «كان ينفث على 

5 نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه»» وقد تقدم قبل 
بباب”" من رواية يونس عن ابن شهاب أنه ية أمرها بذلك» وزاد في رواية معمر هنا كيفية ذلك 
فقال : «ينفث على يديه » ثم يمسح بهما وجهه) . 


)۱( (00/1)» كتاب المرضى» باب۲۰ » ح٥۷٩٩‏ . 
)¥( 237/0 » کتاب الطب باب۳۸ . 
)۳( 3077/1 ). كتاب الطب» باب۹ › ح0۷4۸ . 


"لا-كتاب الطب/ باب ٤۲‏ /ح ١18١ ٥۷٥۲‏ 


45 -باب مَنْلم يرت 
021000 - حَدَنَنَا مُسَدَدُ حَدَنَنَا حْصَيْنُ بْنُ تُمَيْرِ عَن حْصَّيْنٍ بْنِ عد الرَحْمَنِ عَنْ سعد بر 
جير عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: حرج عَلَينَا اليك وما فقا : رشت عل 
لأت عل يمر الي عه الوجُل» > اَي مم الَجُلاَن» وَالبَيْ مه ارط التي لس مَعه 
أَحڈ» وَرََيْتُ سَوَادًا كير سَدَ الأ َرَجَوْت ان کون ايء فقيل : هَدَامُوسَى وَكَوْمُهُ ثم قبل 
5 : انظ َرأ بث سَوَادًا كَثِيرًا سد الَف فقيل لي : انر َكَذَا وَهَكَذَاء فَرَأَيْتُ سَوَادًا كثِيرًا سد 
الاأفىَء فَقِيلَ : مَْلآء متك ومح مَْلآءِ سَبعُونَ ألْفايدْْلُونَ قير جساب» . فتمَرَقَ الاس 
وَلَمْ بن لهم فتذاكر كر أَصْحَابْ اللي َة مالا : کا تحن قولذتا في السك ولا آنا الله 
وَرَسُولِهء وَلکنْ َو مما ناؤتاء فلغ ابي كل قال : :هم لين يتبون ول يوون ولا 
يَسْبَرْقُونَ» وَعَلَى رَبهُمْ يتوَكَلُونَا . فََمَمُكَاشة بن حصن فما : امهم تا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ : 

«نَعَح) . فَمَامَ آحَرُ فَقَالَ : أمنهُم أ نَا؟ قَثَالَ : سبك بهاعُکاشة 0 


[تقدم في : #٠‏ الأطراف: هءلاه 521/7 ]5105١‏ 


قوله : (باب من لم يرق) هو بفتح أوله وكسر القاف مبنيّا للفاعل › وبضم أوله وفتح القاف 

قوله : (حصين بن نمير) بنون مصغر هو الواسطي » ما له في البخاري سوى هذا الحديث» 
وقد تقدم بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء لكن باختصارء وتقدم الحديث بعينه من وجه آخر 
عن حصين بن عبد الرحمن في «باب من اكتوى2”0» وذكرت من زاد في أوله قصة وأن شرحه 
سيأتي في كتاب الرقاق”'2» والغرض منه هنا قوله : «هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا 
يسترقون»» فأما الطيرة فسيأتي ذكرها بعد هذاء وأما الكي فتقدم ذكر ما فيه هناك » وأما الرقية 
فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكي من بين سائر الأدوية وزعم أنهما قادحان في التوكل 
دون غيرهماء وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة : أحدها : قاله الطبري والمازري”" وطائفة أنه 
محمول على من جانب اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية 


.)4١0/17( (0)‏ کتاب الطب» باب۰۱۷ ح٥0۷۰‏ . 
/۱٥( (۲)‏ 1۷). كتاب الرقاق» باب٠65,‏ ح1٤٥1‏ . 
)۳( المعلم(۳/ 95.565). 


11۲ 


۱A۲ 


"/ا-كتاب الطب/ باب ٤۲‏ /ح ٥۷۵٥۲‏ 


يعتقدون» وقال غيره : الرقى التي يحمد تركها ما كان من كلام الجاهلية ومن الذي لا يعقل 
معناه لاحتمال أن يكون كفرًاء بخلاف الرقى بالذكر ونحوه. 

وتعقبه عياض" وغيره بأن الحديث يدل على أن للسبعين ألما مزية على غيرهم وفضيلة 
انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل والديانة» ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو 
يستعمل رقى الجاهلية ونحوها فليس مسلمًا فلم يسلم هذا الجواب» ثانيها: قال الداودي 
وطائفة : إن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء» وأما من 
يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا» وقد قدمت هذا عن ابن قتيبة وغيره في «باب من 
اکتوی»» وهذا اختيار ابن عبد البر » غير أنه معترض بما قدمته من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع 
الداءء ثالثها : قال الحليمي : يحتمل أن يكون / المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل 
عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض» فهم لا يعرفون الاكتواء ولا 
الاسترقاءء وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله» والرضا بقضائه» فهم 
غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاة ولا يحسنون من ذلك شيئًا . والله أعلم . 

رابعها : أن المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره» لا 
القدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح؛ لكن مقام 
الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب» وإلى هذا نحا الخطابي”” ومن تبعه» قال ابن 
الائ هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقهاء وهؤلاء هم خواص 
الأوتا ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي ية فعلاً وأمرًا؛ لأنه كان في أعلى مقامات 
العرفان ودرجات التوكل» فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز» ومع ذلك فلاينقص ذلك من 
توکله؛ لأنه کان كامل التوكل يقينًاء فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئًاء بخلاف غيره ولو کان 
كثير التوكل» لكن من ترك الأسباب وفوض وأخلص في ذلك كان أرفع مقامًا . 

قال الطبري”*': قيل : لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من شيء البتة حتى 
السبع الضاري والعدو العادي» ولا من لم يسع في طلب رزق ولا في مداواة ألم» والحق أن من 
)١(‏ الإکمال(۱۱۹/۷). 
(۲) (40/1). كتاب الطب» باب۱۷ . 


.)5117/7( الأعلام‎ 2١ 
.)405 نقله ابن بطال في شرحه(9/‎ )5( 


1 /ا_كتاب الطب/ باب ٤۳‏ /ح لاه لاه A۳ oVo4‏ 


وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعا لسنته وسنة 
رسوله» فقد ظاهر ية في الحرب بين درعين» ولبس على رأسه المغفر» وأقعد الرماة على فم 
الشعب» وخندق حول المدينة» وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة» وهاجر هوء 
وتعاطى أسباب الأكل والشرب» وادخر لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء» وهو 
كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك» وقال للذي سأله: أعقل ناقتي أو أدعها؟ قال : «اعقلها 
وتوكل»» فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل» والله أعلم . 


٤۴‏ باب الطيزة 
٣‏ - حَدَيِي عَبْدُ اله ن مُحَمدِ حَدَنَمَا عُمَان ن عُمَرَ حَدَٿَا پوس عَنِ اوري عَنْ 
تالم عن بن عر رضي اله عنما أذ سول الل ا قال: : «لآعَدْوَى ولا طِيَرَة وَالشَوْمٌ في 
ثَلآثِ : في المَرْ أ وَالدَارِ وَالدَاَهَ) . 

[تقدم في :0 الأطراف: ۲۸0۸ "25:97 230945 الالاه] 
45 -حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَان أ + برا شعَيْبٌ عَنِ هري َال : حبري عُبَيْدُ الل ْنُعَْدِ الل 
عة أن ا هْرَيْرةَ قَالَ: سَمِحْتُ رَسُول الله ية يَثُولُ : «لاً طِيّرَة» وَحَيْدُهَا الْمأنُ»» قَانُوا: وَمَا 

الْمَألُ؟ َال : «الْكَلِمَةُالصّالِحَةيَسْمَعْهَا أَحَدَُكُم). 
[الحديث ٥۷١ ٤‏ طرفه في : ]٠۷٥٥‏ 


قوله (باب الطيرة) بكسر المهملة وفتح التحتانية وقد تسكن» هي التشاؤم بالشين» وهو 
مصدر تطير مثل تحير حيرة» قال بعض أهل اللغة : لم يجئ من المصادر هكذا غير هاتين» 
وتُعقب بأنه سمع طيبة» وأورد بعضهم التولة وفيه نظرء وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية 
يعتمدون على الطير» فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر» وإن رآه 
طار يسرة تشاءم به ورجع » وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي 
عن ذلك» وكانوا يسمونه السانح بمهملة ثم نون ثم حاء مهملة» والبارح بموحدة وآخره 
مهملة» فالسانح / ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك» والبارح بالعكس» وكانوا 
يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح؛ لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه» وليس في شيء 
من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه» وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل لهء إذ لا 
نطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه؛ وطلب العلم من غير مظانه جهل من 


11۳ 


4+ لل سح 5 / كتاب الطب/ باب 57 / ح۷۵۳٥‏ 4 هلاه 


ولقدغدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم 
فإذا الأشائمكالأيا من و الأيامن كالأشائم 
وقالآخر: 
الزجر والطير والكهانكلهم مضللون ودون الغيب أقفال 
وقالآخر: 
وماعاجلات الطير تدني من الفتى نجاحاء ولاعن ريثهن قصور 
وقالآخر: 
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولازاجرت الطير ما الله صانع 
وقالآخر: 
تخير طيرةفيهازياد لتخبره» ومافيها خبير 
تعلم أنه لاطيرالا على متطير» وهو الثبور 
بلى شيء يوافق بعض شيء أحاييمًاء وباطله كثير 


وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك ويصح معهم غالبا لتزيين الشيطان ذلك» 
وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين» وقد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أنس 
رفعه ١لا‏ طيرة» والطيرة على من تطير»؛ وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن 
النبي ييا اثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة» والظن» والحسد» فإذا تطيرت فلا ترجع » وإذا 
حسدت فلا تبغ » وإذا ظننت فلا تحقق)» وهذا مرسل أو معضل» لكن له شاهد من حديث أبي 
هريرة أخرجه البيهقي في «الشعب»» وأخرج ابن عدي بسند لين عن أبي هريرة رفعه «إذا تطيرتم 
فامضواء وعلى الله فتوكلوا»» وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء رفعه «لن ينال الدرجات العلا 
من تكهن » أو استقسم» أو رجع من سفر تطيرًا»» ورجاله ثقات» إلا أننى أظن أن فيه انقطاعًاء 

وأخرج أبو داود والترمذي وصححه هو وابن حبان عن ابن مسعود رفعه «الطيرة شرك» 
ومامنا إلا تطير» ولكن الله يذهبه بالتوكل». وقوله: «وما منا إلا» من كلام ابن مسعود أدرج في 
الخبر» وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه» وإنما 
جعل ذلك شركا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعًا أو يدفع ضرّاء فكأنهم أشركوه مع الله تعالى» 


1/دكتات الطت/ بات A _ ۵۷0٦.٥0۷٥ /٤٤‏ 
ب الطب/ باب ٤٤/ج‏ 


وقوله : «ولكن الله يذهبه بالتوكل» إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة أنه لا 
يؤاخذ بما عرض له من ذلك» وأخرج البيهقي في «الشعب؟ من حديث عبد الله بن عمرو موقوفا 
«من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل : اللهم لاطير إلاطيرك» ولاخير إلاخيرك» ولاإلهغيرك». 

قوله : (لاعدوى. ولاطيرة. 0 
الرواة في سياقه في كتاب الجهاد”'' والتطير والتشاؤم بمعنى واحد» فنفى أولاً بطريق العموم 
كما نفى العدوى » ثم أثبت الشؤم في الثلاثة المذكورة» وقد ذكرت ماقيل في ذلك هناك» وقد 
وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود بلفظ «وإن كانت الطيرة في شيء. 
الحديث. 

قوله في الحديث الثاني : (لااطيرة» / وخيرها الفأل) يأتي شرحه في الباب الذي بعده» 
وكأنه أشار بذلك إلى أن النفي في الطيرة على ظاهره لكن في الشر» ويستثنى من ذلك ما يقع فيه - ٠١‏ 


مو الكو كمايا دقر 3 


cae‏ ت وه 


5 ااال شود + خْبَرَنًا هسام أ: خبر نا معمَر عن الزَّهريٌ عَنْ عبَيْدٍ الله بن 


َد الله عن بي هرَيرَ رة رضي اللمعَنهقالَ : قال الي يكل : «لأطِيرَة وَحَيْوُهَا الْمأنُ» . قَالَ: وَمَا 
لفان اسول الك قال : اكلم الصَالحَةيشمَعهًا أحَدْكُم) . 

[تقدم في : ٤‏ 91/8] 

6151 دشنا مد بن إبْرَاهِيم حَدَنَنَا هِشَامُ عَنْ قَتَادََ عَنْ انس رضي الله عله عَنٍ 


السب َك قال : «لآَعَدْ وى وَلأطيرَة: وَيُمْجببِي الفَألالصّالحُ الكَلِمَةٌ الحسنة) . 
[الحديث: 7ه طرفه في : ]٥۷۷٩‏ 


قوله : (باب الفأل) بفاء ثم همزة وقد تسهل» والجمع فئول بالهمزة جزمًا . 


قبل هذه فيه باللإخبار. 


(۱) (114/7)» كتاب الجهادء باب ٤۷‏ » ح۲۸۵۸ . 
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145 "لا-كتاب الطب/ باب ٤٤‏ / ح ههلاه, 5ه لاه 


قوله : (قال : وما الفأل؟) كذا للأكثر بالإفراد» وللكشميهني «قالوا» كرواية شعيب. 

قوله: (الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم) وقال في حديث أنس ثاني حديثي الباب 
«ويعجبني الفأل الصالح» الكلمة الحسنة»» وفي حديث عروة بن عامر الذي أخرجه أبو داود 
قال: و و ا کی الدال و زولا ترد ويسلا قدا راي دادم 
مايكره فليقل فليقل : اللهم لايأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولاحول ولاقوة 
إلا بالله»؛ وقول : (وخيرها الفأل»» قال الكرماني”'' تبعًا لغيره: هذه الإضافة تشعر بأن الفأل 
من جملة الطيرة» وليس كذلك» بل هي إضافة توضيح» ثم قال : وأيضًا فإن من جملة الطيرة 
كما تقدم تقريره التيامن» فبين بهذا الحديث أنه ليس كل التيامن مردودًا كالتشاؤم» بل بعض 
التيامن مقبول . 

قلت: وفي جواب الأول دفع في صدر السؤالء وفي الثاني تسليم السؤال ودعوى 
التخصيص وهو أقرب وقد أخرج ابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رفعه «كان يعجبه الفأل 
ويكره الطيرة»» وأخرج الترمذي من حديث حابس التميمي أنه سمع النبي يكل يقول : «العين 
حق» وأصدق الطيرة الفأل»» ففي هذا التصريح أن الفأل من جملة الطيرة لكنه مستثنى . وقال 
الطيبي : الضمير المؤنث في قوله : «وخيرها» را- جع إلى الطيرةء وقد علم أن الطيرة كلها لاخير 
فيهاء فهو كقوله تعالى : أشكث العكة وي > : َة مُسَعَقَرا 4 [الفرقان: 4 1]» وهو مبني على 
زعمهم » وهو من إرخاء العنان في المخادعة بأن يجري الكلام على زعم الخصم حتى لا يشمئز 
عن التفكر فيه فإذا تفكر فأنصف من نفسه قبل الحق» فقوله : «خيرها الفأل» إطماع للسامع في 
الاستماع والقبول» لا أن في الطيرة خيرًا حقيقة» أو هو من نحو قولهم : «الصيف أحر من 
الشتاء»» أي الفأل في بابه أبلغ من الطيرة في بابهاء والحاصل أن أفعل التفضيل في ذلك إنما هو 
بين القدر المشترك بين الشيئين» والقدر المشترك بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيه» 
والفأل في ذلك أبلغ . 

قال الخطابي”" : وإنما كان ذلك لأن مصدر الفأل عن نطق وبيان» فكأنه خبر جاء عن 
غيب » بخلاف غيره فإنه مستند إلى حركة الطائر أو : نطقه ولیس فيه بيان أصلاً » وإنما هو تكلف 
ممن / يتعاطاه» وقد أخرج الطبري عن عكرمة قال : كنت عند ابن عباس فمر طائر فصاح» فقال 
75/5١١ )١(‏ ). 
(؟) الأعلام(71175/7)وفيه: خير» بدل: خبر 
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رجل: خير خير» فقال ابن عباس : ما عند هذا لا خير ولا شر» وقال أيضًا: الفرق بين الفأل 
والطيرة أن الفأل من طريق حسن الظن بالله» والطيرة لا تكون إلا في السوء فلذلك كرهت . 
وقال النووي”“ : الفأل يستعمل فيما يسوء وفيمايسر» وأكثره في السرور» والطيرة لا تكون إلا 
في الشؤم» وقد تستعمل مجازا في السرور. انتهى . وكأن ذلك بحسب الواقع» وأما الشرع 
فخص الطيرة بما يسوء والفأل بمايسر» ومن شرطه أن لا يقصد إليه فيصير من الطيرة . 

قال ابن بطال”" : جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها كما جعل فيهم 
الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي وإن كان لايملكه ولا يشربه» وأخرج الترمذي وصححه 
من حديث أنس «أن النبي اة كان إذا حرج لحاجته يعجبه أن يسمع : يا نجيح» يا راشد»» 
وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة «أن النبي وَل كان لا يتطير من شيء » وكان إذا بعث عامل 
يسأل عن اسمه» فإذا أعجبه فرح به» وإن كره اسمه رؤي كراهة ذلك في وجهه»» وذكر البيهقي 
في «الشعب» عن الحليمي ما ملخصه : كان التطير في الجاهلية في العرب إزعاج الطير عند 
إرادة الخروج للحاجة» فذكر نحو ما تقدم ثم قال: وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب 
وبمرور الظباء فسموا الكل تطيرًا؛ لأن أصله الأول. قال: وكان التشاؤم في العجم إذا رأى 
الصبي ذاهبًا إلى المعلم تشاءم أو راجعًا تيمن» وكذا إذا رأى الجمل موقرًا حملا تشاءم» فإن رآه 
واضعًا حمله تيمن » ونحو ذلك» فجاء الشرع برفع ذلك كله » وقال : من تكهن أورده عن سفر 
تطير فليس منا»» ونحو ذلك من الأحاديث» وذلك إذا اعتقد أن الذي يشاهده من حال الطير 
موجبًا ما ظنه» ولم يضف التدبير إلى الله تعالى» فأما إن علم أن الله هو المدبر ولكنه أشفق من 
الشر؛ لأن التجارب قضت بأن صوئًا من أصواتها معلومّاء أو حالاً من أحوالها معلومة يردفها 
مكروه» فإن وطن نفسه على ذلك أساء» وإن سأل الله الخير واستعاذبه من الشر ومضى متوكلاً 
لم يضره ما وجد في نفسه من ذلك» وإلا فيؤاخذ به» وربما وقع به ذلك المكروه بعينه الذي 
اعتقده عقوبة له كما كان يقع كثيرًا لأهل الجاهلية . والله أعلم . 

قال الحليمي: وإنما كان يها يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب 
محقق» والتفاؤل حسن ظن به» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال . وقال 
الطيبي : معنى الترخص في الفأل والمنع من الطيرة هو أن الشخص لو رأى شيا فظنه حسنًا 
.(6V/4) )0‏ 
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محرضاعلى طلب حاجته ذ فليفعل ذلك» وإن رآه بضد ذلك فلا يقبله بل يمضي لسبيله » فلو قبل 
وانتهى عن المضي فهو الطيرة التي اختصت بأن تستعمل في الشؤم . والله أعلم . 


40 دياب لأَهَامَةَ 


۷ _ حَدَكََا مْكَكَة مُحَمد بن الحَكم حَدا اضر خر ال ا ا ون ع ا 


صَالح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عله عن الكت يكل قَالَ : «لاعذوى ولاطيرةولاهَامَةولاصفر . 
[تقدم في : 0۷۰۷ الأطراف : /0 لاه 0۷۷۰ » 0۷۷۳ هلالاه] 


قوله: (باب لا هامة) كذا للجميع» وذكر فيه حديث أبي هريرة «لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفر»» ثم ترجم بعد سبعة أبواب «باب لا هامة)'ء وذكر فيه الحديث المذكور 
مطولاً وليس فيه "ولا طيرة»» وهذا من نوادر ما اتفق له أن يترجم للحديث في موضعين بلفظ 
واحد» وسأذكر شرح الهامة في الموضع الثاني" إن شاء الله تعالى . ثم ظهر لي أنه أشار بتكرار 
هذه الترجمة إلى الخلاف في تفسير الهامة كما سيأتي بيانه . 


/ -باب الْكهَانة 
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0/4 - حَدَنَمًا سَعِيدُ بْنُعَيْرِحَدَنََا اللَّيِثُ قَالَ : حَدَنِْي عَبْدَ الرّحْمَّنِ بن حال عن ابن 
شهَاب عن أب سَلََعَنْ بي هبرد رول اللي قَصَى في اف ران من هَل ْنَا َرَت 
ا هي حَامِلٌ قلت وَلَدَهَا الذي في بَطْنهَاء فَاخْتَصَمُوا 
إِلَى التي ا ف َقَضَى أذ ديه ما في بَطنها عو عند أو مء فَقَالَ وَل الْمَرأة الي غَرِمَتْ : كيف 
أن زرل رع ربو کل ولاتکی ولااشتھل قبل ار ره 
نما هَذَامِنْإِخوانالْكَهَان» 

]1۹۱۰ 1۹۰۹ 1۹۰ ٤,1۷ ٤۰١ 0۷٦۰ 0۷0۹ الأطراف:‎ ٥۷0۸ : [الحديث‎ 
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0۷0۹ -حَدَنَنا تيبةن الك عَنِ ان شهاب ڪَن بي سَلَمَةعَنْ بي هرر رضي لعن أن 


ّ 
عن وام سم 


امرَأََيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرى بج فط رَحَتْ جنيتهاء ٠‏ فقَضى فيها اللي َك بخرة كاو 


)1( ضرت 562 كتاب الطب» باب7ه0 اك حفك : 
(T° /۱۳( (۲(‏ كتاب الطب» باب۳٥‏ . 


كلا-كتاب الطب/ باب 55 / جح ۸١۷٥۔۲٦۵۷‏ 3 ۹ 
وَِيدَة. 
نشم في Sh‏ 014414۰ 141°[ 
وَعن ان شاب ڪن سعد بن الس أ رول اللو می في اجنين يقل في 
َطنٍ َم بخ عداو وة . فَقَالَ الذي قَصَى عَلَيِ 0 غرم مالا آکل ولا شرب ولا تَطَقَ 
وَلَااسْبَهَّلٌ» مغل ذَلِكَ بُ . فَقَالَر سول الله كل : "إِنَمَاهَدَامِنْ إِخْوَانِ الكَهّان» . 
[تقدم في : 0۷0۸ الأطراف : 09/اه, ]591١ 5909459-90 5 253/5٠‏ 
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o1۲‏ - حا علي ن عبد الو حَدَنَا ِشَامُ ن بُوسُف أخبرتا مَعْمَر عَنِ الزَهْرِي عَنْ 
يَحتَى بْنِ عُروَة بْنِ لبي ِعَن عُْوَةَعَنْعَائََِّرَضِي اللَُعَنهَا اث ال ا و 
ن الكهانِء فقا : اليْسَ بشَيْء . قفاوا سول الو نِّم مُحَدنُو يان سىء يون 
حًَا؟ فَقَالَ ر شون الله يكة: «تلْكَ الْكَلِمَهُ مِنَ الْحَقُّ يَحْطَفْهَا الجن فيقَرْمًا في أَذْنِ ول 
قَيَخلطونَ مَعَهَا مائة كذبة» . فَالَعَلِييٌ : قَالَعَبْدُ الوَدَاقٍ : مُرْسَلُ «الْكَلِمَةُمِنَ الْحَقٌ1. تُمَبَلَمِي أله 


مله حك 


i 


e 


[تقدم في : ۳۲۱۰ الأطراف : ]۷٥٦۱ ٦۲۱۳۰۳۲۳۸‏ 


قوله : (باب الكهانة) وقع في ابن بطال”" هنا «والسحر»ء وليس هو في نسخ الصحيح فيما 
وقفت عليه؛ بل تر جمة السحر في باب مفرد عقب هذه» والكهانة_بفتح الكاف ويجوز كسرها- 
ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيها استراق 
الجني السمع من كلام الملائكة » فيلقيه في أذن الكاهن» والكاهن لفظ يطلق على العراف» والذي 
يضرب بالحصى» والمنجم» ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه» وقال 
في «المحكم؟ : الكاهن القاضي بالغيب» وقال في «الجامع»: العرب تسمي كل من أذن بشيء 
/ قبل وقوعه كاهًا. وقال الخطابي”" : الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع 
)١(‏ (6۸/۹). | 
(؟) الأعلام(۲۲۲۰۰۲۲۱۹/۳). 
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نارية» فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور» وساعدتهم بكل ما تصل 
قدرتهم إليه » وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصافي العرب لانقطاع النبوة فيهم» وهي 
على أصناف : منها : ما يتلقونه من الجن» فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فير كب 
بعضهم بعضًا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من 
يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه» فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين › 
وأرسلت عليهم الشهب» فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه 
الشهاب» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : ل إلا مَنْ حف الْظمَةَ كبحم شاب عاقب 2 4 
[الصافات: »]1٠١‏ وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدًا كما جاء في أخبار شق وسطيح 
ونحوهماء وأمافي الإسلام فقد ندر ذلك جدًا حتى كاد يضمحل . ولله الحمد. 

ثانيها: ما يخبر الجني به من يواليه بماغاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبّاء أو 
يطلع عليه من قرب منه لا من بعد» ثالثها: ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس» وهذا قد 
يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه رابعها: ما يستند إلى التجربة والعادة» 
فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك» ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر» وقد يعتضد 
بعضهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم» وكل ذلك مذموم شرعا . 

وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه 
«من أتى كاهئًا أو عرافًا فصدقه ہما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»» وله شاهد من حديث 
جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين ولفظهما «من أتى كاهنًا»» وأخرجه 
مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي بيه - ومن الرواة من سماها حفصة ‏ بلفظ «من أتى 
عرافا» وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسند جيد» لکن لم يصرح برفعه» ومثله لا 
يقال بالرأي» ولفظه «من أتى عرافا أو ساحرًا أو كاهًا»» واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ 
حديث أبي هريرة» إلا حديث مسلم فقال فيه: «لم يقبل لهما صلاة أربعين يومًا»» ووقع عند 
الطبراني من حديث أنس بسند لين مرفوعا بلفظ «من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد برى مما 
أنزل على محمد» ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل صلاته أربعين يومًا»» والأحاديث الأول مع 
صحتها وكثرتها أولى من هذاء والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة وتارة بالتكفير» فيحمل 
على حالين من الآتي . أشار إلى ذلك القرطبي”. والعراف بفتح المهملة وتشديد الراء من 


.)١۳۷ 25775 المفهم(5/‎ (00) 
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يستخرج الوقوف على المغيبات بضرب من فعل أو قول . 

ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث : أحدها : حديث أبي هريرة : 

قوله : (عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة) وساقه بطوله» كذا قال عبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر من رواية الليث عنه عن ابن شهاب» وفصل مالك عن ابن شهاب قصة ولي 
المرأة فجعله من رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلاً كما بينه المصنف في الطريق 
التي تلي طريق ابن مسافر هذه» وقد روى الليث عن ابن شهاب أصل الحديث بدون الزيادة عن 
يعديو الب عن أبي هريرة موصولاً كما سيأتي في الديات”'2؛ وكذا أخرج هناك طريق 
يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد معًا عن أبي هريرة بأصل الحديث دون الزيادة» 
ويأتي شرح ما يتعلق بالجنين والغرة هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فقال ولي المرأة) هو حمل بفتح المهملة والميم الخفيفة ابن مالك بن النابغة 
الهذلي» بينه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة معًا عن أبي 
هريرة» وكنية حمل المذكور أبو نضلة» وهو صحابي نزل البصرة» وفي رواية مالك «فقال 
الذي قضي عليه»» أي قضي على من هي منه بسبيل» وفي رواية / الليث عن ابن شهاب 
المذكورة أن المرأة من بني لحيان» وبنو لحيان حي من هذيل» وجاء تسمية الضرتين فيما 
أخرج أحمد من طريق عمرو بن تميم بن عويم عن أبيه عن جده قال : «كانت أختي مليكة وامرأة 
منا يقال لها : أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن مالك بن النابغة» فضربت أم عفيف مليكة 
بمسطح . . .» الحديث» لكن قال فيه: «فقال العلاء بن مسروح: يا رسول الله أنغرم من لا 
شرب ولا أكل . . .» الحديث» وفي آخره «أسجع كسجع الجاهلية»» ويجمع بينهما بأن كلا 
من زوج المرأة وهو حمل وأخيها وهو العلاء قال ذلك تواردا معًا عليه» لما تقرر عندهما أن 
الذي يودي هو الذي يخرج حيًاء وأما السقط فلا يودي» فأبطل الشرع ذلك وجعل فيه غرة» 
وسيأتي بيانه في كتاب الديات”'' إن شاء الله تعالى» ووقع في رواية للطبراني أيضًا أن الذي قال 
ذلك عمران بن عويم» فلعلها قصة أخرى» وأم عفيف بمهملة وفاءين وزن عظيم» ووقع في 
المبهمات للخطيب» وأصله عند أبي داود والنسائي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
أنها أم غطيف بغين ثم طاء مهملة مصغر . فالله أعلم . 

قوله: (كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل) في رواية مالك «من لا أكل ولا 


)غ0( (15/ 1171175 ) كتاب الديات» باب٦۳‏ ح1۹۰۹ 1۹۱۰ . 
(۲( ۰)۱7 كتاب الديات» باب75, ح1۹۰۹ . 
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شرب»» والأول أولى لمناسبة السجع» ووقع في رواية الكشميهني في رواية مالك «ما لا» بدل 
من «من لا»» وهذا هو الذي في «الموطأ»» وقال أبو عثمان بن جني : معنى قوله : «لا أكل أي 
لم يأكل»: أقام الفعل الماضي مقام المضارع . 

قوله : (فمثل ذلك يطل) للأكثر بضم المثناة التحتانية وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أي 
يهدرء يقال: دم فلان هدر إذا ترك الطلب بثأره» وطل الدم بضم الطاء وبفتحها أيضًا» وحكي 
«أطل»» ولم يعرفه الأصمعي» ووقع للكشميهني في رواية ابن مسافر «بطل» بفتح الموحدة 
“أنه وقع 
هنا للجميع بالموحدة» قال : وبالوجهين في الموطأ. وقد رجح الخطابي”" أنه من البطلان» 
وأنكره ابن بطال”" فقال: كذا يقوله أهل الحديث» وإنما هو من طل الدم إذا هدر. قلت : 
وليس لإنكاره معنى بعد ثبوت الرواية» وهو موجه» راجع إلى معنى الرواية الأخرى . 


قوله : (إنما هذا من إخوان الكهان) أي لمشابهة كلامه كلامهم» زاد مسلم والإسماعيلي 
من رواية يونس «من أجل سجعه الذي سجع»» قال القرطبي”*': هو من تفسير الراوي» وقد 
ورد مستند ذلك فيما أخرجه مسلم في حديث المغيرة بن شعبة «فقال رجل من عصبة القاتلة : 
يغرم. . .» فذكر نحوه وفيه «فقال رسول الله يَكِّ: أسجع كسجع الأعراب؟)» والسجع هو 
تناسب آخر الكلمات لفظّاء وأصله الاستواء» وفي الاصطلاح الكلام المقفى والجمع أسجاع 
وأساجيع . قال ابن بطال : فيه ذم الكفار وذم من تشبه بهم في ألفاظهم» وإنما لم يعاقبه 
لأنه يك كان مأمورا بالصفح عن الجاهلين» وقد تمسك به من كره السجع في الكلام» وليس 
على إطلاقه» بل المكروه منه ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق» وأمامايقع عفوا بلا 
تكلف في الأمور المباحة فجائز» وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه ياء وسيأتي مزيد لذلك في 


والتخفيف من البطلان كذا رأيته فى نسخة معتمدة من رواية أبى ذر. وزعم عياض 


.)١١9/1(راونألاقراشم‎ )١( 

(۲) غريب الحديث »)7501١/7(‏ وإصلاح غلط المحدثين (ص : “177 ) وفيهما: عامة المحدثين يقولون : 
بطل من البطلان» ورواه بعضهم : يطل : أي يهدرء وهو خير في هذا الموضع» وكذا قال في الأعلام 
7/5 ). 

.)55١0/4( )۳( 

€3 المفهم(515/5). 


(ه) (6۳۹/۹). 


14۳ 


"لا-كتاب الطب/ باب ٤٦‏ / ح ۵۷٦۲-۵٥۷٥۸‏ 


كتاب الدعوات”. والحاصل أنه إن جمع الأمرين من التكلف وإبطال الحق كان مذمومًاء 
وإن اقتصر على أحدهما كان أخف في الذم . 

ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة أنواع : فالمحمود ما جاء عفوًا في حق» ودونه ما يقع 
متكلفًا في حق أيضاء والمذموم عكسهما. 

وفي الحديث من الفوائد أيضًا رفع الجناية للحاكم» ووجوب الدية في الجنين ولو خرج 
ميا كما سيأتي تقريره في كتاب الديات”" مع استيفاء فوائده . 

الحديث الثاني : حديث أبي مسعود» وهو عقبة بن عمروء في النهي عن ثمن الكلب ومهر 
ال وعلوان امن وو قرحو ارش اب ات ۰ 

الحديث الثالث : 

قوله : (عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة) كأن هذا/ مما فات الزهري سماعه من عروة 
فحمله عن ولده عنه» مع كثرة ماعند الزهري عن عروة» وقد وصفه الزهري بسعة العلم» ووقع 
في رواية معقل بن عبيد الله عند مسلم عن الزهري «أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة)» 
وكذا للمصنف في التوحيد”*' من طريق يونس» وفي الدب من طريق ابن جريج كلاهماعن 
ابن شهاب» ولم أقف ليحيى بن عروة في البخاري إلا على هذا الحديث» وقد روى بعض هذا 
الحديث محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود عن عروة» وتقدم موصولاً في بدء الخلق"» وكذا 
هشام بن عروة عن أبيه به . 

قوله : (سأل رسول الله ككِ) في رواية الكشميهني «سأل ناس رسول الله يك وكذا هو في 
رواية يونس» وعند مسلم من رواية معقل مثله ومن رواية معقل مثل الذي قبله» وقد سمي ممن 
سأل عن ذلك معاوية بن الحكم السلمي كما أخرجه مسلم من حديثه «قال : قلت : يا رسول اللهء 
أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية ؛ كنا نأتي الكهان» فقال: لا تأتوا الكهان. . . » الحديث . وقال 
الخطابي": هؤلاء الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة 


)۱( (57/15).» كتاب الدعوات» باب۲۰ » ح1۳۲۷ . 
.)٠١5/15( (۲(‏ کتاب الديات» باب٥۰۲‏ ح٤‏ 1۹۰ . 
/٥( (۳)‏ ۷۱۹)» كتاب البيوع › باب1۱۲ › ح۲۲۲۷ . 
)€3 (۱۷/ ۰)۲۲ کتاب التوحید» باب۰0۷ ح۱٦٥۷‏ . 
(ه) )۱6/ 4۸(« كتاب الأدب» باب۱۱۷ » ح۱۲۱۳ . 
)٥۱۲ /۷( (3)‏ كتاب بدء الخلق › باب٦‏ ح۳۲۱۰ . 
0) الأعلام(۲۲۱۹/۳). 


64 لل ”م كتاب الطب/ باب٤٤‏ /ح ٥۷٦۲-٥۷۰۸‏ 


وطبائع نارية» فهم يفزعون إلى الجن في ي أمورهم ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم 
اللا ا : ل هل أييشْكُم عل من 


EN £ 


رل ليطن € [الشعراء : .]77١‏ 

قوله: (فقال ليس بشيء) في رواية مسلم «ليسوا بشيء»» وكذا في رواية يونس في 
التوحيد”''» وفي نسخة «فقال لهم : ليسوابشيء»» أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه» والعرب 
تقول لمن عمل شيئًا ولم يحكمه : ماعمل شيئًا. قال القرطبي”" : كانوا في الجاهلية يترافعون 
إلى الكهان في الوقائع والأحكام ويرجعون إلى أقوالهم» وقد انقطعت الكهانة بالبعثة 
المحمدية» لكن بقي في الوجود من يتشبه بهم» وثبت النهي عن إتيانهم فلا يحل إتيانهم ولا 

قوله : (إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حمًا) في رواية يونس «فإنهم يتحدثون»» هذا 
أورده السائل إشكالاً على عموم قوله: «ليسوا بشيء»؛ لأنه فهم أنهم لا يصدقون أصلاً 
فأجابه يك عن سبب ذلك الصدق » و أنه إذا اتفق أن يصدق لم يتر كه خالصًا بل يشوبه بالكذب . 

قوله : (تلك الكلمة من الحق) كذا في البخاري بمهملة وقاف أي الكلمة المسموعة التي 
تقع حقّاء ووقع في مسلم «تلك الكلمة من الجن». قال النووي”" : كذا في نسخ بلادنا بالجيم 
والنون» أي الكلمة المسموعة من الجن أو التي تصح مما نقلته الجن . قلت: التقدير الثاني 
يوافق رواية البخاري. قال النووي: وقد حكى عياض”*' أنه وقع يعني في مسلم بالحاء 
والقاف. 

قوله: (يخطفها الجني) كذا للأكثرء وفي رواية السرخسي «يخطفها من الجني» أي 
الكاهن يخطفها من الجني أو الجني الذي يلقى الكاهن يخطفها من جني آخر فوقه» ويخطفها 
بخاء معجمة وطاء مفتوحة» وقد تكسر بعدها فاء ومعناه الأخذ بسرعة» وفى رواية الكشميهنى 
فاا الفا مهاف ج واا ر شرا ر وى :واا ٠‏ 

قوله : (فيقرها) بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء أي يصبهاء تقول : قررت على رأسه دلوا إذا 
(۱) (1۲۲/۱۷)» كتاب التوحید» باب۷٥۰‏ ح۱٦٥۷‏ . 
2000 المفهم (0/ (TT (1Y‏ . 


.)5١؟5/١5(جاهنملا‎ (۳) 
مشارق‌الأنوار(۲۰۱/۱).‎ )٤( 


كلا_كتاب الطب/ باب 45 / جح 68/اه57-6لاة يسبب ٣‏ 
صببته» فكأنه صب في أذنه ذلك الكلام . قال القرطبي”'' : ويصح أن يقال: المعنى : ألقاها في 
أذنه بصوت» يقال: قر الطائر إذاصوت . انتهى . ووقع في رواية يونس المذكورة «فيقرقرها»» 
أي يرددهاء يقال : قرقرت الدجاجة تقرقر قرقرة إذا رددت صوتها. قال الخطابي”" : ويقال 
أيضا قرت الدجاجة تقر قرا وقريراء وإذا رجعت في صوتها قيل: قرقرت قرقرة وقرقريرة» 
قال : والمعنى أن الجني إذا ألقى الكلمة لوليه تسامع بها الشياطين فتناقلوها كما إذا صوتت 
الدجاجة فسمعها الدجاج فجاوبتها. 

وتعقبه القرطبي” " بأن الأشبه بمساق الحديث أن الجني يلقي الكلمة إلى وليه بصوت 
خفي متراجع له زمزمة ويرجعه له» فلذلك يقع كلام الكهان غالبًا على هذا النمط» وقد تقدم 
شيء من ذلك في أواخر الجنائز”“ / في قصة ابن صياد وبيان اختلاف الرواة في قوله: «في 
قطيفة له فيها زمزمة»» وأطلق على الكاهن ولى الجنى لكونه يواليه أوعدل عن قوله : «الكاهن» 
إلى قوله: «وليه» للتعميم في الكاهن وغيره ممن يوالي الجن . قال الخطابي”* : بين يل أن 
إصابة الكاهن أحيانًا إنما هى لأن الجنى يلقى إليه الكلمة التى يسمعها استراقًا من الملائكة 
فيزيد عليها أكاذيب يقيسها على ما سمع » فربما أصاب نادرا وخطؤه الغالب» وقوله في رواية 
يونس «كقرقرة الدجاجة»» يعني الطائر المعروف» ودالها مثلثة والأشهر فيها الفتح » ووقع في 
رواية المستملي «الزجاجة» بالزاي المضمومة» وأنكرها الدارقطنى”' وعدها فى التصحيف» 
لكن وقع في حديك الباب من وجه آخر تقدم في اباب ذكر الملائكة» في كتاب بده المخلق © 
«فيقرها في أذنه كما تقر القارورة»» وشرحوه على أن معناه كما يسمع صوت الزجاجة إذا حلت 
على شيء أو ألقي فيها شيء . 

وقال القابسي : المعنى أنه يكون لما يلقيه الجني إلى الكاهن حس كحس القارورة إذا 
حركت باليد أو على الصفاء وقال الخطابي”" : المعنى أنه يطبق به كما يطبق رأس القارورة 


. (T٤ /6( المفهم‎ (۱( 


(؟) الأعلام(۲۲۱۸/۳). 

)۳( المفهم(6/ 5175). 

. ۱۳٣۵ح كتاب الجنائز» باب۰۷۹‎ »)۱۳۹/٤( )٤( 
الأعلام(۲۲۱۹/۳).‎ )4( 

50( نقله القرطبي عنه في المفهم (5/ 57'5) . 

(۷) (017/7). كتاب بدء الخلق» باب٦۰‏ ح۳۲۱۰. 
(8) الأعلام1515/70). 


1١ 
۲۰ 


7 > ا ت ت ٦۷-كتاب‏ الطب/ باب ٤٦‏ /ح ۷1۲-٥۷9۸‏ 


برأس الوعاء الذي يفرغ فيه منها ما فيهاء وأغرب شارح «المصابيح» التوربشتي فقال : الرواية 
بالزاي أحوط لما ثبت في الرواية الأخرى «كما تقر القارورة»» واستعمال «قر» في ذلك شائع 
بخلاف ما فسروا عليه الحديث فإنه غير مشهور ولم نجد له شاهدًا في كلامهم» فدل على أن 
الرواية بالدال تصحيف أو غلط من السامع . 

وتعقبه الطيبي فقال: لا ريب أن قوله : «قر الدجاجة» مفعول مطلق» وفيه معنى التشبيه» 
فكما يصح أن يشبه إيراد ما اختطفه من الكلام في أذن الكاهن بصب الماء في القارورة يصح أن 
يشبه ترديد الكلام في أذنه بترديد الدجاجة صوتها في أذن صواحباتهاء وهذا مشاهد» ترى 
الديك إذا رأى شيئًا ينكره يقرقر فتسمعه الدجاج فتجتمع وتقرقر معه» وباب التشبيه واسع لا 
يفتقر إلى العلاقة» غير أن الاختطاف مستعار للكلام من فعل الطير كما قال الله تعالى: 
« مَتَخْطمُهُ ألطَيْرٌ € [الحج : ١۳]ء‏ فيكون ذكر الدجاجة هنا أنسب من ذكر الزجاجة لحصول 
الترشيح في الاستعارة. قلت: ويؤيده دعوى الدارقطني وهو إمام الفن أن الذي بالزاي 
تصحيف» وإن كنا ما قبلنا ذلك فلا أقل أن يكون أرجح . 

قوله : (فيخلطون معها مائة كذبة) في رواية ابن جريج «أكثر من مائة كذبة»» وهو دال على 
أن ذكر المائة للمبالغة لا لتعيين العدد» وقوله: «كذبة» هنا بالفتح وحكي الكسرء وأنكره 
بعضهم لأنه بمعنى الهيئة والحالة وليس هذا موضعه» وقد أخرج مسلم في حديث آخر أصل 
توصل الجني إلى الاختطاف فأخرج من حديث ابن عباس «حدثني رجال من الأنصار أنهم بينا 
هم جلوس ليلا مع رسول الله يِه إذ رمي بنجم فاستنار» فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي مثل هذا 
في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم» فقال : إنها لا يرمى 
بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش ثم سبح الذين يلونهم 
حتى يبلغ التسبيح إلى أهل هذه السماء الدنيا فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم حتى يصل 
إلى السماء الدنياء فيسترق منه الجني» فما جاءوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم يزيدون فيه 
وينقصون)». 

وقد تقدم في تفسير سب( وغيرها بيان كيفيتهم عند استراقهم» وأما ما تقدم في بدء 
الخلق" من وجه آخر عن عروة عن عائشة «أن الملائكة تنزل في العنان-وهو السحاب-فتذكر 
»)055/1١( )۱(‏ كتاب التفسير «سبأ»» باب۱ » ح* ٤۸۰‏ . 
)٥۱۲ /۷( )۲(‏ كتاب بدء الخلق» باب٦‏ ح ۳۲۱٣۰‏ . 


٦-كتاب‏ الطب/ باب 57 / ح ۷1۲-0۷9۸ للك ا ا كت ا ۹¥ 


الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع»» فيحتمل أن يريد بالسحاب السماء كما أطلق 
السماء على السحاب» ويحتمل أن يكون على حقيقته وأن بعض الملائكة إذا نزل بالوحي إلى 
الأرض تسمع منهم الشياطين » أو المراد الملائكة الموكلة بإنزال المطر . 

قوله: (قال علي : قال عبد الرزاق: مرسل «الكلمة من الحق». ثم بلغني أنه أسنده بعد) 
علي هذا هو ابن المديني شيخ البخاري فيه؛ ومراده أن عبد الرزاق كان يرسل هذا القدر من 
الحديث» ثم أنه بعد ذلك وصله / بذكر عائشة فيه» وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد 


١ 


والإسماعيلي من طريق فياض بن زهير» وأبونعيم من طريق عباس العنبري ثلاثتهم عن عبد الرزاق 


موصو لاً كرواية هشام بن يوسف عن معمر . 

وفي الحديث بقاء استراق الشياطين السمع » لكنه قل وندر حتى كاد يضمحل بالنسبة لما 
كانوا فيه من الجاهلية» وفيه : النهي عن إتيان الكهان. قال القرطبي”2: يجب على من قدر 
على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئًا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد 
التكير وعلى من يجيء إليهم ولايغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن 
ينسب إلى العلم » فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور . 

(تنبيه) : إيراد باب الكهانة في كتاب الطب لمناسبته لباب السحر لما يجمع بينهما من 
مرجع كل منهما للشياطين» وإيراد باب السحر في كتاب الطب لمناسبته ذكر الرقى وغيرها من 
الأدوية المعنوية» فناسب ذكر الأدواء التي تحتاج إلى ذلك» واشتمل كتاب الطب على الإشارة 
للأدوية الحسية كالحبة السوداء والعسل ثم على الأدوية المعنوية كالرقى بالدعاء والقران» ثم 
ذكرت الأدواء التي تنفع الأدوية المعنوية في دفعها كالسحر» كما ذكرت الأدواء التي تنفع 
الأدوية الحسية في دفعها كالجذام . والله أعلم . 


)1( المفهم (5/ ۳) نقله عن أبي عمر . 


1١ 
۲ 


64 لل "!ل کتاب الطب/ باب ۷٤/ح ٥۷٦۳‏ 


۷باب السّحْر 
وَقَوْلٍ الله ه تَعَالَى : « وک الَیطیت كُمَرُوا يمَمُونَ الاس اليَحْرَ وَمَآ ا 
ال ڪين يه که فلا کف يعمو 


مهماما یک رفوت بو بي ألم رجو وا مم مارب بوه ون أحكد | ِل لتكت 


يَصُرُّهَُ ولا َعم ولذ موا لمن اشر ماو فى الخ ر و وٽ عَلَننْ 4. وَقَوَلِهِ تَعَالَى : 
E OT‏ له: « أفتأثورت السحر وأنسم صروت 9 9© ۰ وَقَولهِ : 


یل إل م ين سیخرھم اا ی )۰ وقوله: « رین کک دكت ف العقد )4 


ّ- 2 -- 
وَالتّعَانَاتُ : السّوَاح. تَسْحَرُونَ: تُعَمّوْنَ 
CSA‏ ذلا رايم بن موسی أخْرناِيسَى بن برش عَنْ شام ء عَنْ ابي عَنْ عَائْشَةَ 
و ll‏ 2 ع 2 َه 
رضي اللهُعَنهَاقَالّت: سول الله ي ر جل مِنْ يني زَريْقٍ ؛ يقال له ل بن الأعصمء حتى 


ا شوك الل كي إل 211101101101011 
وَهُوَعِنْدِي لَه َا وَدَعَا تقال : «يَاعَائْسَفُ أَشَعَرْتٍ أن الله أفتاني فيما اسْتَفتيهُ فيه. أتاني 
رَجُلآَنِء فَقَعَد أَحَدُهُمَا عِنْدَرَأسِي وَالآخَرْعِْدَ رِجْليَ» فَقَالَأحَدُ دُهُمَالِصَاحِبهِ : مَاوَجَعْ الرَجُلٍ؟ 
فَقَالَ: مَطِيُوبٌ» قال : مَنْ طبة؟ قال ل بن الأعض» قَالَ: في أي َيْء؟ ال : في مُشْطٍ 


وَمُشَاطةَ ؛ وجك طلْع حكر قال : وَأَبْنَهُو؟ قال : في بر دروان» . فَأْتَاهَانَ سول اليك في 


اسمن أَضْحَابِوِء قجاء قَقَالَ : يَاعَائْشَة نما اا له تيزو 
الشّبَاطِين». قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أا اسسَحْرَجْبَه؟ قَالَ: «قذ عَائَانِي الله كر أن أثير 


/ لی الاس به راء فَأَمَرهَا قد فتت 

اة او امام وأو ضَمْوَةَ واه :آي اتاد عن مام قال اللنث و 
هسام : في مُشْط وَمُشَاطَةٍ . وَيُقَالُ: الْمُسَاطَةٌ مَا يَخْرُجُ مِنَ الشّعَرِ ذا مُشط» والمُشاطة منْ 
مُشَاطةَ الْكَنَانِ . 


[تقدم في : ۳۱۷١‏ الأطراف في : 17748 ۰٦۰٦1۳) 0۷171 ) 0۷1٩‏ 77941] 


قوله : (باب السحر) قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان: أحدها: ما لطف 
ودق» ومنه سحرت الصبى خادعته واستملته» وکل من استمال شيئًا فقد سحره» ومنه إطلاق 
الشعراء سحر العيون لاستمالتها النفوس » ومنه قول الأطباء : الطبيعة ساحرة ومنه قوله تعالى : 


وو اسع 


« بل نحن قوم مَس حورو € [الحجر : 15]» أي مُصرفون عن المعرفة» ومنه حديث (إن من البيان 


"ا-كتاب الطب/ باب /٤۷‏ ح۳٦۷٥‏ وړ 


لسحرًا»» وسيأتي قريبًا في باب مفرد”'» الثاني : ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لهاء نحو 
ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : 
ل ليه ین خر أا نی )€ . وقوله تعالى : ( سرو أي الاس [الأعراف: 113]» 
ومن هناك سموا موسى ساحراء وقد يستعين في ذلك بما يكون فيه خاصية كالحجر الذي 
يجذب الحديد المسمى المغنطيس» الثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من 
التقرب إلبهم٠‏ وإلى ذلك الأشارء بقوله تعالی: ولک ال کردا رة اتا 
آلَحْرٌ4 [البقرة : 21٠١7‏ الرابع : مايحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهم . 

قال ابن حزم : ومنه ما يوجد من الطلسمات كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت 
كون القمر في العقرب فينفع إمساكه من لدغة العقرب» وكالمشاهد ببعض بلاد الغرب -وهي 
سرقسطة ‏ فإنها لا يدخلها ثعبان قط إلا إن كان بغير إرادته» وقد يجمع بعضهم بين الأمرين 
الأخيرين كالاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب فيكون ذلك أقوى بزعمهم . قال أبو بكر 
الرازي في الأحكام له : كان أهل بابل قومًا صابئين يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة» 
ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما في العالم» وعملوا أوثانًا على أسمائهاء ولكل واحد هيكل فيه 
صنمه يتقرب إليه بما يوافقه بزعمهم من أدعية وبخورء وهم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه 
السلام وكانت علومهم أحكام النجوم» ومع ذلك فكان السحرة منهم يستعملون سائر وجوه 
السحر وينسبونها إلى فعل الكواكب لئلا يبحث عنها وينكشف تمويههم . انتهى . 

ثم السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بهاء ويطلق ويراد به فعل الساحر» والآلة تارة تكون 
معنى من المعاني فقط كالرقى والنفث في العقد» وتارة تكون بالمحسوسات كتصوير الصورة 
على صورة المسحورء وتارة بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهو أبلغ» واختلف في السحر؛ 
فقيل : هو تخييل فقط ولا حقيقة له» وهذا اختيار أبي جعفر الاستراباذي من الشافعية وأبي بكر 
الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري وطائفة . قال النووي : والصحيح أن له حقيقة وبه قطع 
الجمهور وعليه عامة العلماء» ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة . انتهى . لكن 
محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ فمن قال : إنه تخييل فقط منع ذلك » ومن قال : 
إن له حقيقة اختلفواء هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعًا من الأمراض» أو 
ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانًا مثلاً وعكسه؟ فالذي عليه الجمهور هو الأولء 


)۱( ۳ ۲۲۳). كتاب الطب» باب۱٩‏ . 


۷۹۰ كتاب الطب/ باب /٤۷‏ ح۳٦۷٥‏ 


وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني » فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم» وإن كان بالنظر إلى 
الواقع فهو محل الخلاف» فإن كثيرًا ممن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه» ونقل 
الخطابي أن قومًا أنكروا السحر مطلقّاء وكأنه عنى القائلين بأنه تخييل فقط» وإلا فهي مكابرة . 
وقال المازري : جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة» ونفى بعضهم حقيقته» 
وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر؛ ولأن العقل لا 
ا ينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام / ملفق أو تركيب أجسام أو مزج بين قوى 
5 على ترتيب مخصوص» ونظير ذلك ما يقع من حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض 
حتى ينقلب الضار منها بمفرده بالتركيب نافعًا » وقيل : لا يزيد تأثير السحر على ماذكر الله تعالى 
في قوله : 9 رفوت بد بَيْنَ ألم وَرَوْحِوءٌ4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ لكون المقام مقام تهويل» فلوجاز 
أن يقع به أكثر من ذلك لذكره» قال المازري”'" : والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به 
أكثر من ذلك» قال : والآية ليست نصا في منع الزيادة» ولو قلنا : إنها ظاهرة في ذلك . ثم قال : 
والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر 
ما يريد» والكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل إنما تقع غالبًا اتفاقاء وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة 
بالتحدي . 
ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق› وأن الكرامة لا تظهر 
على فاسق» ونقل النووي في زيادات الروضة عن المتولي نحو ذلك» وينبغي أن يعتبر بحال من 
يقع الخارق منه» فإن كان متمسكا بالشريعة متجنبًا للموبقات» فالذي يظهر على يده من 
الخوارق كرامة» وإلا فهو سحر؛ لأنه ينشأ عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين . وقال القرطبي”"": 
السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب» غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس» 
ومادته الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته» وأكثرها تخييلات بغير 
حقيقة وإيهامات بغير ثبوت فيعظم عند من لا يعرف ذلك كما قال الله تعالى عن سحرة فرعون : 
واو سِحَر عَظِيرٍ € [الأعراف:117]» مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالاً 
وعصيًاء ثم قال : والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرًا في القلوب كالحب والبغض وإلقاء 
الخير والشرء وفي الأبدان بالألم والسقمء وإنما المنكور أن الجماد ينقلب حيوانًا أو عكسه 


)1( المعلم(؟/ 95). 
)۲( المفهم(٥/۹٦٥)ء‏ قال : عند علمائنا . 


"لا_كتاب الطب/ باب ٤۷‏ /ح “الات ۲۰١‏ 


بسحر الساحر ونحو ذلك . 

قوله : (وقول الله تعالى : « ولک نميرب كفَرُو يمام نَ الاس اليِحْرَ . . . 4 الآية) 
كذا للأكثر وساق في رواية كريمة إلى قوله : يت علق 4 ؛ وفي هذه الآية بيان أصل السحر 
الذي يعمل به اليهود. ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن داود عليه السلام ومما أنزل 
على هاروت وماروت بأرض بابل» والثاني متقدم العهد على الأول؛ لأن قصة هاروت 
وماروت كانت من قبل زمن نوح عليه السلام على ما ذكر ابن إسحاق وغيره» وكان السحر 
موجوذا في زمن نوح؛ إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحر» وكان السحر أيضًا فاشيا 
في قوم فرعون. وكل ذلك قبل سليمان . 

واختلف في المراد بالآية فقيل : إن سليمان كان جمع كتب السحر والكهانة فدفنها تحت 
كرسيه » فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي» فلما مات سليمان وذهبت 
العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان» فقال لليهود : هل أدلكم على كنز 
لا نظير له؟ قالوا: نعم» قال: فاحفروا تحت الكرسي» فحفروا- وهو متنح عنهم ‏ فوجدوا 
تلك الكتب» فقال لهم : إن سليمان كان يضبط الأنس والجن بهذاء ففشا فيهم أن سليمان كان 
ساحرًاء فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا: إنماكان ساحاء 
فنزلت هذه الآية» أخرجه الطبري وغيره عن السدي» ومن طريق سعيد بن جبير بسند صحيح 
نحوه» ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصولاً بمعناه» وأخرج من طريق الربيع 
ابن أنس نحوه ولكن قال : إن الشياطين هي التي كتبت كتب السحر ودفنتها تحت كرسيه» ثم 
لما مات سليمان استخرجته وقالوا: هذا العلم الذي كان سليمان يكتمه الناس» وأخرجه من 
طريق محمد بن إسحاق وزاد أنهم نقشوا خاتمًا على نقش خاتم سليمان وختموا به الكتاب 
وكتبوا عنوانه «هذا ما كتب آصف بن برخياء الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز 
العلم؟» ثم دفنوه فذكر نحو ما تقدم . 

وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس نحو ما تقدم عن السدي / ولكن قال : إنهم لما 
وجدوا الكتب قالوا: هذا مما أنزل الله على سليمان فأخفاه مناء وأخرج بسند صحيح عن سعيد 
أبن جبير عن ابن عباس قال : انطلقت الشياطين في الأيام التي ابتلي فيها سليمان» فكتبت كبا 
فيها سحر وكفرء ثم دفنتها تحت كرسيه ثم أخرجوها بعده فقرأوها على الناس» وملخص ما 
ذكر في تفسير هذه الآية أن المحكي عنهم أنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين هم أهل الكتاب؛ إذ 


Y٤ 


۰۲ 


٦۷-كتاب‏ الطب/ باب /٤۷‏ ح ”لاه 


تقدم قبل ذلك في الآيات إيضاح ذلك» والجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة من قوله 
تعالى: 9 وكا بحَآءَهُمَ رَسُولٌ . . . € إلى آخر الآيةء واما) في قوله : # ما نلوا ليطن 4 
موصولة على الصواب» وغلط من قال : إنها نافية لأن نظم الكلام يأباهء و«تتلو» لفظه مضارع 
لكن هو واقع موقع الماضي وهو استعمال شائع » ومعنى تتلو تتقول» ولذلك عداه ب«على»» 
وقيل : معناه تتبع أو تق رأء ويحتاج إلى تقدير» قيل : هو تق رأ على زمان ملك سليمان . 

وقوله: « وما كَئَرَ سْلَيِمَنُ #. «ما» نافية جزمّاء وقوله: « ولک السّمطِيرى 
كَمَرُوا . هذه الواو عاطفة لجملة الاستدراك على ما قبلهاء وقوله  :‏ يُعلَمُونَ الاس 
ليحر 4 «الناس» مفعول أول» و«السحر» مفعول ثان» والجملة حال من فاعل كفرواء أي 
كفروا معلمين» وقيل: هي بدل من كفرواء وقيل: استئنافية» وهذا على إعادة ضمير 
«يعلمون» على الشياطين» ويحتمل عوده على الذين اتبعوا فيكون حالاً من فاعل «اتبعوا» أو 
استئنانًاء وقوله : ومآ ل4 «ما» موصولة» ومحلها النصب عطمًا على السحرء والتقدير : 
يعلمون الناس السحرء والمنزل على الملكين» وقيل : الجر عطمًا على ملك سليمان أي تقولا 
على ملك سليمان وعلى ما أنزل» قيل : بل هي نافية عطمًا على # وَمَا كَفْرٌ سُلَيَمنَ 4 ؛ 
والمعنى : ولم ينزل على الملكين إباحة السحرء وهذان الإعرابان ينبنيان على ماجاء في تفسير 
الآية عن البعض» والجمهور على خلافه وأنها موصولة» ورد الزجاج على الأخفش دعواه أنها 
نافية وقال : الذي جاء في الحديث والتفسير أولى» وقوله  :‏ بابل © متعلق بما أنزل أي في 
بابل» والجمهور على فتح لام « الان 4 وقرئ بكسرهاء وهاروت وماروت بدل من 
الملكين وجرا بالفتحة» أو عطف بيان» وقيل : بل هما بدل من الناس وهو بعيد» وقيل: من 
الشياطين على أن هاروت وماروت اسمان لقبيلتين من الجن وهو ضعيف . 

وقوله : رمَا لمان من كح 4 بالتشديد من التعليم» وقرئ في الشاذ بسكون العين من 
الإعلام بناءً على أن التضعيف يتعاقب مع الهمزة» وذلك أن الملكين لا يعلمان الناس السحرء 
بل يعلمانهم به وينهيانهم عنه» والأول أشهر› وقد قال علي : الملكان يعلمان تعليم إنذار لا 
تعليم طلب» وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر» وهو واضح في بعص 
أنواعه التي قدمتها وهو التعبد للشياطين أو للكواكب» وأما النوع الآخر الذي هو من باب 
الشعوذة» فلا يكفر به من تعلمه أصلاً . قال النووي”2: عمل السحر حرام وهو من الكبائر 


(۱) المنهاج(176/15). 


"/ا-كتاب الطب/ باب ٤۷‏ / ح ٥۷٦۳‏ ۳ 


بالإجماع » وقد عده النبي ية من السبع الموبقات» ومنه مايكون كفرًاء ومنه لا يكون كفرًاء بل 
معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه 
فحرام» فإن کان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل» فإن تاب قبلت توبته» وإن لم 
يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر . 

وعن مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق. قال 
عياض" : وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين. انتهى. وفي المسألة 
اختلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطهاء وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد 
أمرين : إما لتمييز ما فيه كفر من غيره» وإما لإزالته عمن وقع فيه» فأما الأول فلا محذور فيه إلا 
من جهة الاعتقاد» فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعاء كمن يعرف كيفية 
عبادة أهل الأوثان للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي / حكاية قول أو فعل» بخلاف 
تعاطيه والعمل به» وأما الثاني فإ ن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق 
فلا يحل صلا وإلا جاز للمعنى المذكورء وسيأتي مزيد لذلك في «باب هل يستخرج 
السحر»" قريبًا. والله أعلم . وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة» وفي إيراد المصنف هذه 
الآية إشارة إلى اختيار الحكم بكفر الساحر لقوله فيها: « وما ڪَمر سُلَيْمنُ ردك 
النّيطيرت كولمو الاس ليحر 4 » فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك» ولايكفر بتعليم 
الشيء إلا وذلك الشيء كفر . 

وكذا قوله في الآية على لسان الملكين : 8 لما عن فة ملا تكم 4 » فإن فيه إشارة إلى أن 
تعلم السخر كفر فيكون العمل به كفرًاء وهذا كله واضح على ما قررته من العمل ببعض أنواعه» 
وقد زعم بعضهم أن السحر لا يصح إلا بذلك» وعلى هذا فتسمية ما عدا ذلك سحرًا مجاز 
كإطلاق السحر على القول البليغ › وقصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن من حديث ابن 
عمر في مسند أحمد» وأطنب الطبري في إيراد طرقها بحيث يقضي بمجموعها على أن للقصة 
أصلاً » خلافًا لمن زعم بطلانها كعياض ومن تبعه » ومحصلها أن الله ركب الشهوة في ملكين 
من الملائكة اختبارًا لهما وأمرهما أن يحكما في الأرض» فنزلا على صورة البشر وحكما 
بالعدل مدة» ثم افتتنا بامرأة جميلة فعوقبا بسبب ذلك بأن حبسا في بثر ببابل منكسين وابتليا 


.)۹۰ الإكمال(/‎ )١( 
: کتاب الطب › باب۹٤ ح0۷10‎ )۲۱٦/۱۳( )۲( 


Yo 


۴ للح 8 كتاب الطب/ باب 61/58/47 


بالنطق بعلم السحرء فصار يقصدهما من يطلب ذلك فلا ينطقان بحضرة أحد حتى يحذراه 
وينهياه» فإذا أصر تكلما بذلك ليتعلم منهما ذلك وهما قد عرفا ذلك فيتعلم منهما ما قص الله 
عنهما . والله أعلم . 

قوله : (وقوله تعالى : «وَلا يفِْحُ آلتَّاحِرٌ حب أ (4) في الآية نفي الفلاح عن الساحرء 
وليست فيه دلالة على كفر الساحر مطلقّاء وإن كثر في القرآن إثبات الفلاح للمؤمن ونفيه عن 
الكافر» لكن ليس فيه ما ينفي نفي الفلاح عن الفاسق وكذا العاصي . 

قوله : (وقوله : $ أمتأثورت الح واش صروت © 4) هذا يخاطب به كفار قريش 
يستبعدون کون محمد به رسولاً من الله لكونه بشرًا من البشر» فقال قائلهم منكرًا على من 
اتبعه : أفتأتون السحر» أي أفتتبعونه حتى تصير وا كمن ات تبع السحر وهو يعلم أنه سحر . 

قوله : (وقوله: يِل إِليّهِ ين ون سردم آنا صن | (4) هذه الآية عمدة من زعم أن السحر إنما 
هو تخييل › ولا حجة له بها؛ لأن هذه وردت في قصة سحرة فرعون» وكان سحرهم كذلك» 
ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحر تخييل» قال أبو بكر الرازي في «الأحكام» : أخبر الله تعالى 
أن الذي ظنه موسى من أنها تسعى لم يكن سعيًا وإنما كان تخييلاً» وذلك أن عصيهم كانت 
مجوفة قد ملئت زتبقًا» وكذلك الحبال كانت من أدم محشوة زتبقًا» وقد حفروا قبل ذلك أسرابًا 
وجعلوا لها آزاجًا وملؤوها نار فلماطرحت على ذلك الموضع وحمي الزئبق حركها؛ لأن من 
شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير» فلما أثقلته كثافة الحبال والعصي صارت تتحرك بحركته» 
فظن من رآها أنها تسعى» ولم تكن تسعى حقيقة . 

قوله: (آ ومن سر لمشت ف الْمُْقَدٍ 27 € والنفاثات : السواحر) هو تفسير 
الحسن البصري أخرجه الطبري بسند صحيح» وذكره أبو عبيدة أيضًا في «المجاز»" قال : 
النفاثات : السواحر ينفشن» وأخرج الطبري أيضاعن جماعة من الصحابة وغيرهم أنه النفث في 
الرقية» وقد تقدم البحث في ذلك في «باب الرقية»”"'» وقد وقع في حديث ابن عباس فيما 
أخرجه البيهقي ذ في «الدلائل» بسند ضعيف في آخر قصة السحر الذي سحر به النبي كَل أنهم 
وجدوا وترًا فيه إحدى عشرة عقدة» وأنزلت سورة الفلق والناس» وجعل كلما قرأآية انحلت 
عقدة» وأخرجه ابن سعد بسند آخر منقطع عن ابن عباس «أن عليًّا وعمارا لما بعثهما النبي كَل 
)1١(‏ (007/5)» بلفظ : السّحرة. 
(5) (164/1)» كتاب الطبء باب7 ح٥۷۳٥‏ . 


٦۷-كتاب‏ الطب/ باب ٤۷‏ / ح۳٦۷٥‏ م" 


لاستخراج السحر وجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة . : .ا فذكر نحوه. 

قوله: (تسحرون: تعمون) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الميم المفتوحة» وضبط 
أيضًا بسكون العين» / قال أبو عبيدة في كتاب «المجاز»”'' في قوله تعالى : « سَيَفُوُوت رفن 0ل 
۲٢ 52007‏ 
فأذ KEY‏ € [المؤمنون: 84]» أي كيف تعمون عن هذا وتصدون عنه؟ قال : ونراه من 

OD E 1 1 5,‏ معو 
قوله : سحرت أعيننا عنه فلم نبصره» وأخرج[البغوي والقرطبي في تفسيرهما] "في قوله : 
# قان سکرو a‏ © € أي تخدعون أو تصرفون عن التوحيد والطاعة . قلت : وفي هذه الآية 
إشارة إلى الصنف الأول من السحر الذي قدمته . وقال ابن عطية : السحر هنا مستعار لما وقع 
منهم من التخليط ووضع الشيء في غير موضعه كما يقع من المسحور . والله أعلم . 

قوله: (حدثنا إبراهيم بن موسى) هو الرازي» وفي رواية أبي ذر «حدثني» بالإفراد» 
وهشام هوابن عروة بن الزبير . 

قوله: (عن أبيه) وقع في رواية يحيى القطان عن هشام «حدثني أبي»» وقد تقدمت في 
الجزية”"» وسيأتي في رواية ابن عيينة عن ابن جريج”!*' «حدثني آل عروة»» ووقع في رواية 
الحميدي عن سفيان عن ابن جريج «حدثني بعض آل عروة عن عروة)› وظاهره أن غير هشام 
أيضًا حدث به عن عروة» وقد رواه غير عروة عن عائشة كما سأبينه» وجاء أيضًا من حديث ابن 
عباس وزيدبن أرقم وغيرهما. 

قوله : (سحر النبي َي رجل من بني زريق) بزاي قبل الراء مصغر 

قوله: (يقال له: لبيد) بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة (ابن 
الأعصم) بوزن أحمر بمهملتين» ووقع في رواية عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عند مسلم 
«سحر النبي يك يبهودي من يهود بني زريق»» ووقع في رواية ابن عيينة الاتية قريبًا «رجل من بني 
زريق حليف اليهود وكان منافمًا2» ويجمع بينهما بأن من أطلق أنه يهودي نظر إلى ما في نفس 
الأمر» ومن أطلق عليه منافقًا نظر إلى ظاهر أمره» وقال ابن الجوزي”*' : هذا يدل على أنه كان 
)١(‏ (75/١5)وفيه:‏ فلمينصره. 
(۲) إتحاف القاري(ص:78). 
إفرة (574/0)). كتاب الجزية والموادعة» باب٤٠۰‏ ح١۳۱۷‏ . 
)٤(‏ (517/1)» كتاب الطبء باب59» ح٥٦۷٥‏ . 
)٥(‏ كشف المشکل(٤/ .)۳۲٤۷ /۲٣۹۳۱ح ۰۳٤١‏ 


أسلم نفاقًا وهو واضح»› وقد حكى عياض في «الشفاء» أنه كان أسلم» ويحتمل أن يكون قيل 
له : يهودي لكونه كان من حلفائهم لا أنه كان على دينهم » وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور 
من الخزرج» وكان بين كثير من الأنصار وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وإخاء وود 
فلماجاء الإسلام ودخل الأنصاز فيه تبرءوا منهم . 

وقد بين الواقدي السنة التي وقع فيها السحر: أخرجه جنه ابن سعد بسند له إلى عمر بن 
الحكم مرسل قال : «لما رجع رسول الله اة من الحديبية في ذي الحجة ودخل المحرم من سنة 
سبع جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصم _وكان حليمًا في بني زريق وكان ساحرًا_فقالوا 
له : يا أبا الأعصمء أنت أسحرناء وقد سحرنا محمدًا فلم نصنع شيئّاء ونحن نجعل لك جعلاً 
على أن تسحره لنا سحرًا ينكؤه» فجعلوا له ثلاثة دنانير»» ووقع في رواية أبي ضمرة عند 
الإسماعيلي «فأقام أربعين ليلة»» وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد «ستة أشهر»» ويمكن 
الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه» والأربعين يومًا من استحكامه. وقال 
السهيلي : لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التي مكث النبي يك فيها في 
السحر حتى ظفرت به في اجامع معمر» عن الزهري أنه لبث ستة أشهر» كذا قال» وقد وجدناه 
موصو لا بإسناد الصحيح فهو المعتمد. 

قوله : (حتى كان رسول الله َة يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله) قال المازري”" : 
أنكر المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيهاء قالوا: وكل ما أدى 
إلى ذلك فهو باطل» وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع ؛ إذ يحتمل على 
هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو نّم وأنه يوحي إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء. قال 

> المازري: وهذا كله مردود؛ لأن الدليل قد قام على صدق النبي َة فيما يبلغه / عن الله تعالى 

وعلى عصمته في التبليغ » والمعجزات شاهدات بتصديقه» فتجويز ما قام الدليل على خلافه 
باطل» وأما ما يتعلق ببعض الأمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فهو 
في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض» فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا 
حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين» قال: وقد قال بعض الناس: إن المراد 
بالحديث أنه كان َه يخيل إليه أنه وطئْ زوجاته ولم يكن وطأهن» وهذا كثيرًا ما يقع تخيله 
للإنسان في المنام» فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة . 


)١(‏ المعلم(4۳/۳). 


1۰¥ 


"/ا-كتاب الطب/ باب ٤۷‏ / ح۳٦۷٥‏ 


قلت : وهذا قد ورد صريحًا فى رواية ابن عيينة فى الباب الذي يلي هذا ولفظه «حتى كان 
یری أنه يأتي النساء ولا يأتيهن » . وفي رواية الحميدي «أنه يأتي أهله ولا يأتيهم»» قال 
الداودي: «يرى» بضم أوله أي يظن . وقال ابن التين : ضبطت (يرى» بفتح أوله . فلت : وهو 
من الرأي لا من الرؤية» فيرجع إلى معنى الظن» وفي مرسل يحيى بن يعمر عند عبد الرزاق 
«سحر النبي ية عن عائشة حتى أنكر بصره؛» وعنده في مرسل سعيد بن المسيب «حتى كاد 
ينكر بصره»» قال عياض : فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا 
على تمييزه ومعتقده. 

قلت : ووقع في مرسل عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد «فقالت أخت لبيد بن الأعصم : 
إن يكن نبيًا فسيخبر» وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله» . قلت: فوقع الشق الأول 
كما في هذا الحديث الصحيح» وقد قال بعض العلماء : لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء 
ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك» وإنما يكون من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت» فلا يبقى 
على هذا للملحد حجة . وقال عياض" : يحتمل أن يكون المراد بالتخييل المذكور أنه يظهر له 
من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء» فإذادنا من المرأة فتر عن ذلك كما هو 
شأن المعقود» ويكون قوله فى الرواية الأخرى : «حتى كاد ينكر بصره»» أي صار كالذي أنكر 
بصره بحيث إنه إذا رأى الشىء يخيل أنه على غير صفته» فإذا تأمله عرف حقيقته» ويؤيد جميع 
ما تقدم أنه لم ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخبر به. وقال 
المهلب : صون النبي يكل من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده» فقد مضى في الصحيح أن 
شيطانًا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه» فكذلك السحر ماناله من ضرره مايدخل نقصًا 
على ما يتعلق بالتبليغ » بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن 

واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله في آخر الحديث : 
«فأما أنا فقد شفانى الله»» وفى الاستدلال بذلك نظر» لكن يؤيد المدعي أن في رواية عمرة عن 
عائشة عند البيهقي في الدلائل «فكان يدور ولا يدري ما وجعه»» وفي حديث ابن عباس عند 
ابن سعد «مرض النبى ييا وأخذ عن النساء والطعام والشراب» فهبط عليه ملكان. . ٠.‏ 


(۱) الإکمال(۸۸/۷). 
(۲) الإکمال(۸۸/۷). 
)۳( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ )۳٥۹‏ . 


"لا كتاب الطب/ باب ٤۷‏ /ح ٥۷٦۳‏ 


قوله: (حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة) شك من الراوي» وأظنه من البخاري لأنه 
أخرجه في صفة إبليس من بدء الخلق”'' فقال: «حتى كان ذات يوم»» ولم يشك» ثم ظهر لي أن 
الشك فيه من عيسى بن يونس » وأن إسحاق بن راهويه أخرجه في مسنده عنه على الشك» ومن 
طريقه أخرجه أبو نعيم » فيحمل الجزم الماضي على أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري حدثه 
به تار بالجزم وتارة بالشك» ويؤيده ما سأذكره من الاختلاف عنه» وهذا من نوادر ما وقع في 
البخاري أن يخرج الحديث تامًا بإسناد واحد بلفظين» ووقع في رواية أبي أسامة الآنية قري“ 
«ذات يوم بغير شك» «وذات» بالنصب ويجوز الرفع» ثم قيل : إنها مقحمة» وقيل : بل هي 
من إضافة الشيء/ لنفسه على رأي من يجيزه . 

قوله : (وهو عندي لكنه دعا ودعا) كذا وقع» وفي الرواية الماضية في بدء الخلق”" ١حتى‏ 
كان ذات يوم دعا ودعا»» وكذا علقه المصنف لعيسى بن يونس في الدعوات» ومثله في 
رواية الليث» قال الكرماني” : يحتمل أن يكون هذا الاستدراك من قولها: «عندي» أي لم 
يكن مشتغلاً بي بل اشتغل بالدعاء» ويحتمل أن يكون من التخيل» أي كان السحر أضره في بدنه 
لا في عقله وفهمه بحيث أنه توجه إلى الله ودعاعلى الوضع الصحيح والقانون المستقيم» ووقع 
في رواية ابن نمير عند مسلم «فدعاء ثم دعاء ثم دعا»» وهذا هو المعهود منه أنه كان يكرر 
الدعاء ثلاناء وفي رواية وهيب عند أحمد وابن سعد «فرأيته يدعو». قال النووي : فيه 
استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره الالتجاء إلى الله تعالى في دفع 
ذلك. قلت: سلك النبي وي في هذه القصة مسلكي التفويض وتعاطي الأسباب» ففي أول 
الأمر فوض وسلم لأمر ربه فاحتسب الأجر في صبره على بلائه» ثم لما تمادى ذلك وخشي من 
تماديه أن يضعفه عن فنون عبادته جنح إلى التداوي ثم إلى الدعاء» وكل من المقامين غاية في 
الكمال. 


YA 


»)٥9۹/۷( )۱(‏ كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۹۸ . 

() (۲۲۱/۱۳)» كتاب الطب» باب 0 »ح0۷11 , 

۰)٥9 /۷( (۳)‏ کتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ج۳۲۹۸ . 

. 1۳۹۱ كتاب الدعوات» باب۷٥ » بعد حديث‎ »)177/1١5( )٤( 
.(TA«TV/Y۱) (°) 

.)۱۷١ ١١۱۷١ /١5(جاهنملا‎ (0 


۰۹ 


٦۷-كتاب‏ الطب/ باب ٤۷‏ / ح۳٦۷٥‏ 


قوله : (أشعرت؟) أي علمت» وهي رواية ابن عيينة كما في الباب الذي بعده . 

قوله : (أفتانى فيما استفتيته) فى رواية الحميدي «أفتانى في أمر استفتيته فيه» أي أجابني 
فيما دعوته» الال عا ا TY‏ نحت لنت أو المعنى أجابني 
ا ا لذن دع و ا ج ماهو ف لجا اعا ن الا ورف 
في رواية عمرة عن عائشة إن الله أنبأني بمرضي» أي أخبرني . 

قوله : (أتاني رجلان) وقع في رواية أبي أسامة «قلت : وما ذاك؟ قال : أتاني رجلان»» 
ووقع في رواية معمر عند أحمد ومرجأً بن رجاء عند الطبراني كلاهما عن هشام «أتاني ملكان»› 
وسماهما ابن سعد في رواية منقطعة جبريل وميكائيل» وكنت ذكرت في المقدمة ذلك 
احتمالاً. 

قوله : (فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي) لم يقع لي أيهما قعد عند رأسه» 
لكنني أظنه جبريل لخصوصيته به عليهما السلام» ثم وجدت في «السيرة للدمياطي» الجزم بأنه 
جبريل قال : لأنه أفضل» ثم وجدت في حديث زيد بن أرقم عند النسائي وابن سعد وصححه 
الحاكم وعبد بن حميد «سحر النبي ية رجل من اليهود» فاشتكى لذلك أيامّاء فأتاه جبريل 
فقال: إن رجلا من اليهود سحرك» عقد لك عقدًا في بئر كذا»» فدل مجموع الطرق على أن 
المسئول هو جبريل والسائل ميكائيل . 

قوله : (فقال أحدهما لصاحبه) في رواية ابن عبينة الآتية بعد باب «فقال الذي عند رأسي 
للأخر»» وفي رواية الحميدي «فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي»» وكأنها أصوب» وكذا 
هو في حديث ابن عباس عند البيهقي › ووقع بالشك في رواية ابن نمير عند مسلم . 

قوله : (ما وجع الرجل؟) كذا للأكثرء وفي رواية ابن عيينة «ما بال الرجل؟2» وفي حديث 
ابن عباس عند البيهقي «ما ترى»» وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام؛ إذ لو جاءا إليه في 
اليقظة لخاطباه وسألاه» ويحتمل أن يكون كان بصفة النائم وهو يقظان» فتخاطبا وهو يسمع» 
وأطلق في رواية عمرة عن عائشة أنه كان نائمّاء وكذا في رواية ابن عيينة عند الإسماعيلي «فانتبه 
من نومه ذات يوم»» وهو محمول على ما ذكرت» وعلى تقدير حملها على الحقيقة فرؤيا 
الأنبياء وحي» ووقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد بسند ضعيف جدًا «فهبط عليه ملكان 
وهو بين النائم واليقظان» . 

قوله : (فقال : مطبوب) أي مسحور» يقال : طب الرجل بالضم إذا سحر» يقال : كنواعن 
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1 كتاب الطب/ باب ٤۷‏ /ح ٥۷٦۳‏ 


السحر بالطب تفاؤلاً كما قالوا للديغ : سليم» وقال ابن الأنباري : الطب من الأضدادء يقال 
لعلاج الداء : طب» والسحر من الداء ويقال له: طب» وأخرج أبو عبيد من مرسل عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى قال : «احتجم النبي ية على رأسه بقرن حين طب»» / قال أبو عبيد يعني سحر» 
قال ابن القيه”"' : بنى النبي ية الأمر أولاً على أنه مرض» وأنه عن مادة مالت إلى الدماغ 
وغلبت على البطن المقدم منه فغيرت مزاجه. فرأى استعمال الحجامة لذلك مناسبّاء فلما 
أوحي إليه أنه سحر عدل إلى العلاج المناسب له وهو استخراجه» قال : ويحتمل أن مادة السحر 
انتهت إلى إحدى قوى الرأس حتى صار يخيل إليه ما ذكرء فإن السحر قد يكون من تأثير 
الأرواح الخبيثة» وقد يكون من انفعال الطبيعة وهو أشد السحرء واستعمال الحجم لهذا الثاني 
نافع لأنه إذا هيج الأخلاط وظهر أثره في عضو كان استفراغ المادة الخبيثة نافعًا في ذلك . وقال 
القرظطبي 0 إنما قيل للسحر : طب لأن أصل الطب الحذق بالشيء والتفطن له فلما كان كل 
من علاج المرض والسحر إنما يتأتى عن فطنة وحذق أطلق على كل منهما هذا الاسم . 

قوله : (في مشط ومشاطة) أما المشط فهو بضم الميم» ويجوزكسرها أثبته أبو عبيد وأنكره 
أبو زید» وبالسكون فيهماء وقد يضم ثانيه مع ضم أوله فقط وهو الآلة المعروفة التي يسرح بها 
شعر الرأس واللحية» وهذا هو المشهورء ويطلق المشط بالاشتراك على أشياء أخرى : منها : 
العظم العريض في الكتف. وسلاميات ظهر القدم» ونبت صغير يقال له: مشط الذنب . قال 
القرطبي” "': يحتمل أن يكون الذي سحر فيه النبي اة أحد هذه الأربع . قلت : وفاته آلة لها 
أسنان وفيها هراوة يقبض عليها ويغطى بها الإناءة» قال ابن سيده ذ e‏ : إنها تسمى 
المشطء والمشط أيضا سمة من سمات البعير تكون في العين الفخذ» ومع ذلك فالمراد 
بالمشط هنا هو الأول» فقد وفع في رواية عمرة عن عائشة «فإذا فيها مشط رسول الله ية ومن 
مراطة رأسه»» وفي حديث ابن عباس «من شعر رأسه ومن أسنان مشطه»» وفي مرسل عمر بن 
الحكم «فعمد إلى مشط وما مشط من الرأس من شعر فعقد بذلك عقدًا» . 

قوله : (ومشاطة) سيأتي بيان الاختلاف هل هي بالطاء أو القاف في آخر الكلام على هذا 
الحديث حيث بينه المصنف . 


.)١55/:(داعملاداز‎ )١( 


(؟) المفهم(٥/١۷٥).‏ 
)۳( المفهم (5/ الزه). 


٦-كتاب‏ الطب/ باب ٤۷‏ / ح۳٦۷٥‏ ۲۱1 


قوله: (وجف طلع نخلة ذكر) قال عياض : وقع للجرجاني - يعني في البخاري - 
والعذري يعني في مسلم_بالفاء» ولغيرهما بالموحدة. قلت : أما رواية عيسى بن يونس هنا 
فوقع للكشميهني بالفاء ولغيره بالموحدة» وأما روايته في بدء الخلق» فالجميع بالفاءء 
وكذا في رواية ابن عبينة للجميع » وللمستملي في رواية أبي أسامة بالموحدة» وللكشميهني 
بالفاء» وللجميع في رواية أبي ضمرة في الدعوات”" بالفاء» قال القرطبي”؟؟: روايتنا- يعني 
في مسلم ‏ بالفاء. وقال النووي” : في أكثر نسخ بلادنا بالباء يعني في مسلم» وفي بعضها 
بالفاء» وهما بمعنى واحد وهو الغشاء الذي يكون على الطلع ويطلق على الذكر والأنثى» 
فلهذا قيده بالذكر في قوله : «طلعة ذكر»» وهو بالإضافة . انتهى . ووقع في روايتنا هنا بالتنوين 
فيهما على أن لفظ «ذكر» صفة لجف» وذكر القرطبي''' أن الذي بالفاء هو وعاء الطلع وهو 
الغشاء الذي يكون عليه» وبالموحدة داخل الطلعة إذا خرج منها الكفري قاله شمر» قال : 
ويقال أيضًا للداخل الركية من أسفلها إلى أعلاها جف» وقيل : هو من القطع يعني ما قطع من 
قشورهاء وقال أبوعمرو الشيباني : الجف بالفاء شيء ينقر من جذوع النخل . 

قوله: (قال: وأين هو؟ قال: هو في بئر ذروان) زاد ابن عيينة وغيره «تحت رأعوفة»؛ 
وسيأتي شرحها بعد باب" وذروان بفتح المعجمة وسكون الراء» وحكى ابن التين فتحها 
وأنه قرأه كذلك قال : ولكنه بالسكون أشبه» وفي رواية ابن نمير عند مسلم «في بئر ذي أروان»» 
ويأتي في رواية أبي ضمرة في الدعوات مثله» وفي نسخة الصغاني لكن بغير لفظ بثر» ولغيره 
في ذروان»» وذروان بئر في بني زريق» فعلى هذا فقوله: «بئر ذروان» من إضافة الشيء 
لنفسه» ويجمع بينهما وبين رواية ابن نمير بأن الأصل «بثر ذي أروان»» / ثم لكثرة الاستعمال _ 
سهلت الهمزة فصارت «ذروان»» ويؤيده أن أبا عبيد البكري“ صوب أن اسم البئر «أروان» 


(۱) مشارقالأنوار(178/1). 

(۲) (0694/7).» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۰۲۹۸ وفيه : بالواو. 

»)٤۳۲ /۱٤( )۳(‏ كتاب الدعوات»› باب۷٥۰‏ ح۱۳۹۱ . 

)٤(‏ المفهم(ه017/5). 

.)1777/١5(جاهنملا‎ 0 

.)٥۷۲ /٥(مهفملا‎ )5( 

(۷) (۱۳/ ۲۱۷)» کتاب الطب»› باب۹٤‏ »ح٥٦۷٥‏ . 

۰)٤۲ /۱٤( )۸(‏ کتاب ‌الدعوات» باب۰0۷ ح1۳۹۱ . 

(4) معجم ما استعجم (۱/ ۰)۱۲ نقله عن ابن قتيبة في غریب الحديث )419/١(‏ . 


۷۹-۲ ۔کتاب الطب/ باب 47 / ح۳٦۷٥‏ 


بالهمز وأن من قال : «ذروان» أخطأء وقد ظهر أنه ليس بخطأ على ما وجهته» ووقع في رواية 
أحمد عن وهيب وكذا في روايته عن ابن نمير «بئر أروان» كما قال البكري» فكأن رواية 
الأصيلي كانت مثلها فسقطت منها الراء» ووقع عند الأصيلي فيما حكاه عياض“ «في بئر ذي 
أوان» بغير راء» قال عياض : هو وهم» فإن هذا موضع آخر على ساعة من المدينة» وهو الذي 
بني فيه مسجد الضرار . 

قوله : (فأناها رسول الله يك في ناس من أصحابه) وقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد 
«فبعث إلى علي وعمار» فأمرهما أن يأتيا البئر»» وعنده في مرسل عمر بن الحكم «فدعا جبير 
ابن إياس الزرقي وهو ممن شهد بدرًا فدله على موضعه في بئر ذروان فاستخرجه»»ء قال : 
ويقال: الذي استخرجه قيس بن محصن الزرقي» ويجمع بأنه أعان جبيرًا على ذلك وباشره 
بنفسه فنسب إليه » وعند ابن سعد أيضا «أن الحارث بن قيس قال : يا رسول الله ألا يهور البئر»» 
فيمكن تفسير من أبهم بهؤ لاء أو بعضهم » وأن النبي ية وجههم أولاً ثم توجه فشاهدها بنفسه . 

قوله: (فجاء فقال يا عائشة) في رواية وهيب «فلما رجع قال : يا عائشة» ونحوه في رواية 
أبي أسامة”"' ولفظه «فذهب النبي بيا إلى البئر فنظر إليهاء ثم رجع إلى عائشة فقال: . . .»» 
وفي رواية عمرة عن عائشة «فنزل رجل فاستخرجه)» وفيه من الزيادة أنه «وجد في الطلعة 
تمثالاً من شمع » تمثال رسول الله با وإذا فيه إبر مغروزة» وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة» 
فنزل جبريل بالمعوذتين» فكلما قرأ آية انحلت عقدة» وكلما نزع إبرة وجد لها ألما ثم يجد 
بعدها راحة»» وفي حديث ابن عباس نحوه كما تقدم التنبيه عليه» وفي حديث زيد بن أرقم 
الذي أشرت إليه عند عبد بن حميد وغيره «فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين»» وفيه «فأمره أن 
يحل العقد ويقرأ آية» فجعل يقرأ ويحل حتى قام كأنما نشط من عقال»» وعند ابن سعد من 
طريق عمر مولى غفرة معضلاً «فاستخرج السحر من الجف من تحت البئر» ثم نزعه فحله» 
فكشف عن رسول الله كلا . 

قوله: (كأن ماءها) في رواية ابن نمير «والله لكأن ماءها»» أي البثر (نقاعة الحناء) بضم 
النون وتخفيف القاف» والحناء معروف وهو بالمد أي أن لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه 
الحناء» قال ابن التين : يعني أحمر . وقال الداودي : المراد الماء الذي يكون من غسالة الإناء 
(1) مشارقالأنوار(١/ ».)١57‏ و(١754/1).‏ 
زفق (۲/ ۰)۲۲ كتاب الطب» باب ۰٥۰‏ ح٦٦0۷‏ . 


“لا-كتاب الطب/ باب /٤۷‏ ح ٥۷٦۳‏ 1۳ 


الذي تعجن فيه الحناء. قلت: ووقع في حديث زيد بن أرقم عند ابن سعد وصححه الحاكم 
«فوجد الماء وقد اخضر»ء وهذا يقوي قول الداودي . قال القرطبي”'' : كأن ماء البئر قد تغير 
إما لرداءته بطول إقامته» وإما لما خالطه من الأشياء التي ألقيت في البئر. قلت : ويرد الأول أن 
عند ابن سعد في مرسل عبد الرحمن بن كعب أن الحارث بن قيس هور البئر المذكورة» وكان 
يستعذب منهاء وحفر بئرًا أخرى» فأعانه رسول الله يكل في حفر ها . 

قوله : (وكأن رءوس نخلها رءوس الشياطين) كذا هناء وفي الرواية التي في بدء الخلق”") 
«نخلها كأنه رءوس الشياطين»» وفي رواية ابن عيينة وأكثر الرواة عن هشام «كأن نخلها» بغير 
ذكر ارءوس» أولاً» والتشبيه إنما وقع على رءوسالنخل» فلذلك أفصح به في رواية الباب 
وهو مقدر في غيرهاء ووقع في رواية عمرة عن عائشة «فإذا نخلها الذي يشرب من مائها قد 
التوى سعفه كأنه رءوس الشياطين»» وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم في القرآن برءوس 
الشياطين . قال الفراء وغيره: يحتمل أن يكون شبه طلعها في قبحه برءوس الشياطين ؛ لأنها 
موصوفة بالقبح» وقد تقرر في اللسان أن من قال : فلان شيطان أراد أنه خبيث أو قبيح» وإذا 
قبحوا مذكرًا قالوا: شيطان» أو مؤنمًا قالوا: غول» ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين 


الحيات› والعرب تسمى بعض الحيات شيطانًا وهو ثعبان قبيح الوجه» / ويحتمل أن يكون . 


المراد نبات قبيح قيل : إنه يوجد باليمن . 

قوله: (قلت : يا رسول الله » أفلا استخرجته) فى رواية أبى أسامة «فقال: لا»» ووقع في 
رواية ابن عيينة أنه استخرجه؛ وأن سؤال عائشة إنما وقع عن النشرة فأجابها بلاء وسيأتي بسط 
القول فيه بعدباب . 


قوله : (فكرهت أن أثير على الناس فيه شرًا) في رواية الكشميهني «سوءًا»» ووقع في رواية 
2 أسامة «أن أثور» بفتح المثلثة وتشديد الواو وهما بمعنى» والمراد بالناس التعميم في 
الموجودين. قال النووي" : خشي من إخراجه وإشاعته ضررًا على المسلمين من تذكر 
السحر وتعلمه ونحو ذلك» وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة» ووقع في رواية ابن 
نمير «على أمتي»» وهو قابل أيضًا للتعميم ؛ لأن الأمة تطلق على أمة الإجابة وأمة الدعوة وعلى 
)١(‏ المفهم(٥/۷۳٥).‏ 
.)٥٥۹ /۷( )۲(‏ كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ج۳۲۹۸ . 
() المنهاج .)۱۷۷/٠٤(‏ 
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"/ا-كتاب الطب/ باب ۷ oz‏ 
ماهو أعم» وهويرد على من زعم أن المراد بالناس هنا لبيد بن الأعصم لأنه كان منافقّاء فأر ادل أن 
لا يثير عليه شرًا؛ لأنه كان يؤثر الإغضاء عمن يظهر الإسلام ولو صدر منه ما صدرء وقد وقع 
أيضا في رواية ابن عيينة «وكرهت أن أثير على أحد من الناس شرًا»» نعم وقع في حديث عمرة 
عن عائشة «فقيل : يا رسول الله لو قتلته» قال : ما وراءه من عذاب الله أشد»» وفى رواية عمرة 
«فأخذه النبي بي فاعترف فعفا عنه»» وفي حديث زيد بن أرقم «فما ذكر رسول الله بل لذلك 
اليهودي شيئًا مما صنع به ولا رآه في وجهه»» وفي مرسل عمر بن الحكم «فقال له : ماحملك على 
هذا؟ قال: حب الدنانير»» وقد تقدم في كتاب الجزية”'2 قول ابن شهاب أن النبي يكل لم يقتله» 
وأخرج ابن سعد من مرسل عكرمة أيضا أنه لم يقتله» ونقل عن الواقدي أن ذلك أصح من رواية من 
قال: إنه قتله» ومن ثم حكى عياض في «الشفاء» قولين: هل قتل» أم لم يقتل؟ وقال 
القرطبي”"': لا حجة على مالك من هذه القصة؛ لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان لخشية 
أن يثير بسبب قتله فتنة » أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام» وهو من جنس ماراعاه 
النبي ية من منع قتل المنافقين حيث قال : «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» . 

قوله: (فأمر بها) أي بالبئر (فدفنت) وهكذا وقع في رواية ابن نمير وغيره عن هشام» 
وأورده مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عقب رواية ابن نمير وقال : «لم يقل أبو أسامة في 
روايته فأمر بها فدفنت». قلت : وكأن شيخه لم يذكرها حين حدثه» وإلا فقد أوردها البخاري 
عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة» كما في الباب بعده» وقال في آخره : «فأمر بها فدفنت»» 
وقد تقدم أن في مرسل عبد الرحمن بن كعب «أن الحارث بن قيس هورها» . 

قوله : (تابعه أبو أسامة) هو حماد بن أسامة» وتأتي روايته موصولة بعد بابين”” . 

قوله : (وأبو ضمرة) هو أنس بن عياض» وستأتي روايته موصولة في كتاب الدعوات . 

قوله : (وابن أبي الزناد) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان» ولم أعرف من وصلها بعد. 

قوله: (وقال الليث وابن عيينة عن هشام: في مشط ومشاطة) كذا لأبي ذر» ولغيره 
«ومشاقة»» وهو الصواب وإلا لاتحدت الروايات» ورواية الليث تقدم ذكرها في بدء 


. ۳٠۷١ح‎ ۰٠٤باب كتاب الجزية والموادعة؛‎ ».)559/7( )١( 
.)٥۷٤ /٥(مهفملا (؟)‎ 

.)۲۲٢ /۱۳( )۴(‏ كتاب الطب» باب۲٥۰‏ ح۹٦۷٥‏ . 

.)۳۲١ /( €3)‏ کتاب الدعوات» باب۰۱۳ ح۳۲۰٦‏ . 


1٥ ۰۷٦٤ ح‎ / ٤۸ الطب/ باب‎ باتک-٦‎ 


الخلق» ورواية ابن عيينة تأتي موصولة بعد باب» وذكر المزي في «الأط راف تبعًا لخلف 
أن البخاري أخرجه في الطب عن الحميدي وعن عبد الله بن محمد عن ابن عيينة» وطريق 
الحميدي ما هي في الطب في شيء من النسخ التي وقفت عليهاء وقد أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» من طريق الحميدي وقال بعده : «أخرجه البخاري عن عبيد الله بن محمد» لم يزد 
على ذلك» وكذا لم يذكر أبو مسعود في أطرافه الحميدي . والله أعلم . 

قوله : (ويقال : المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط) هذا لا اختلاف فيه بين أهل اللغة» قال 
ابن قتيبة : المشاطة مايخرح من الشعر الذي سقط من الرأس إذاسرح بالمشط» وكذامن اللحية . 

قوله : (والمشاطة من مشاطة الكتان) كذا لأبي / ذر كأن المراد أن اللفظ مشترك بين الشعر 
إذا مشط وبين الكتان إذا سرح» ووقع في رواية غير أبي ذر «والمشاقة» وهو أشبه» وقيل: 
المشاقة هي المشاطة بعينهاء والقاف تبدل من الطاء لقرب المخرج . والله أعلم . 


.باب الشرْكُ وَالسَحْرُمِنَ الْمُوبقَاتِ 
4- اه تي عَبدُ يبعالل : حَديي ماعن رين يعن أبِي ِن 
بي برضي الع نرسو ل الله قال : «ا+ جَنبُواالْمُوبقَاتِ : الشرك بالل وَالسَّحْوا . 
[تقدم في : ٦٦۲۷ء‏ طرفه في : /1801] 


قوله : (باب الشرك والسحر من الموبقات) أي المهلكات . 

قوله : (اجتنبوا الموبقات : الشرك بالله والسحر) هكذا أورد الحديث مختصرًا وحذف لفظ 
العدد» وقد تقدم في كتاب الوصايا”" بلفظ «اجتنبوا السبع الموبقات»» وساق الحديث 
بتمامه» ويجوز نصب الشرك بدلاً من السبع» ويجوز الرفع على الاستئناف فيكون خبر مبتدأ 
محذوف» والنكتة في اقتصاره على اثنتين من السبع هنا الرمز إلى تأكيد أمر السحر» فظن بعض 
الناس أن هذا القدر هو جملة الحديث» فقال: ذكر الموكات وعى E RS‏ 

2e 00‏ مو و لس 2 ا 11 

فقط» وهو من قبيل قوله تعالى  :‏ فيو ایتا بیت مَقَامُ إرجيم ومن کک ن ءامنا € [آل عمران : 
۷ فاقتصر على اثنتين فقط » وهذاعلى أحدالأقوال فى الآية» ولكن ليس الحديث كذلك ؛ فإنه 
درق (۷/ ۰)٥۹‏ کتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۹۸ . 
)۲( (15/ ادل ح4؟9ا١).‏ 
(۳) (771/5). كتاب الوصاياء باب۲۳٤‏ 79/55 . 


۲ 


۴۳ 


YI 


“لا_كتاب الطب/ باب 44 /ح ٥۷٦٥‏ 
في الأصل سبعة حذف البخاري منها خمسة وليس شأن الآية كذلك» وقال ابن مالك : تضمن 
هذا الحديث حذف المعطوف للعلم به» فإن التقدير: 0 الموبقات الشرك بالله والسحر 
وأخواتهماء وجاز الحذف لأن الموبقات سبع» وقد ثبتت في حديث آخرء واقتصر في هذا 
الحديث على ثنتين منها تنبيهًا على أنهما أحق بالاجتناب» ويجوز رفع الشرك والسحر على تقدير: 
«منهن» . قلت : وظاهر كلامه يقتضي أن الحديث ورد هكذا تارة وتارة ورد بتمامه» وليس كذلك» 
وإنما الذي اختصره البخاري نفسه كعادته في جواز الاقتصار على بعض الحديث» وقد أخرجه 
المصنف في كتاب الوصايا”"' في «باب قول الله عز وجل  :‏ إِنَّالَِنَيأكُلُونَ مول الس لى 
[النساء : ٠١‏ عن عبد العزيز بن عبد الله شيخه في هذا الحديث بهذا الإسناد» وساقهاسبعاء فذكر 
بعد السحر وقتل النفس إلخ» وأعاده في أواخر كتاب المحاربين”" بهذا الإسناد بعينه بتمامه» 
وأغفل المزي في «الأطراف ذكر هذا الموضع في ترجمة سالم أبي الغيث عن أبي هريرة . 


.باب هَل يَسْتَخْرِجٌ السَّحْر؟ 
وَقَالَ و قَبَادَ : قُلْتُ لِسَعِيدٍ بن الْمُسَيْبٍ : ا - اؤ يوځ عَن امْرَ رَأَبَدِ ابعل مار 
يتَشَّد؟ قال : لَب ًايودي الإضلاح» اميم ميعن 


orl <o G72 3o‏ بي سه cai‏ معو 


05 - حَدَيِّي عَبْدُ الله : بن مُحَمَّدٍ قال : سمغت اد لغيه ل أل قن ا 
جْرَيْج يَقُولَ : حيبي آل عُروَةَ عَنْ عُروَة فَسَألْتُ هِشَامًا عَنْسُ فَحَدَكَنا عَنْ بيه عَنْ عَائَِّ 
رضي اللَّهُعَنَْا قَالَتْ : كَانَ سول الله ی سْحِر حَبّى کان ری آنه أي الَسَاء ولا أب ٤‏ قال 
سفيان : هدا أَشَدُ مَايَكُونُ مِنَ السّخْرٍ إِذَاكَانَ كَذَاء قَقَالَ: : هيا عَائْشَةُ» أَعَلمْتٍ أن الله قد أفتانى 
فيماا نعطي ف تاي .فده هما عِنْدَ ريي وَالآحوْينة/ جلي قال لي مي 
رَأسي لِلآخَرِ : ما بال الوَجُلِ؟ قَالَ طت كال و مَنْ طب؟ قال : لبيد بن صم رَجُلُّ مِنْ 
ي ري حَلِيفٌ لِيهُوة. كان مُافِقَاء قَالَ و قا : في شفط وعَاطَة قل ا 


في جب طلَة کر تخت رَاعُ وڏ في پر روان . قَالَتْ: : فا تی التب ول ابر حى احرج 
فَقَالَ : هَل ال الي أريتهاء وَكأَنَمَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحنّء: وَكَأَن تَخْلهًا * رعومن الشّياطين». قَالَ: 


(۱) شواهدالتوضيح(ص:97١).‏ 
)۲( 7 كتاب الوصاياء باب۰۲۳ ح۲۷۹۹ . 
فرق (706/16)» كتاب الحدود» باب٤٤‏ » ح1۸0۷ . 


٦۷-کتاب‏ الطب/ باب 49 / ح ٥۷٦‏ 17" 
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فاسْتخرج » قالث: فقلت: أفلا؟_أيّْ تنشزت_فقال : «أَمَاوَالله فقذشفاني» وأکره أن أثيرَ على‎ 


أَحَدٍ من الئآس شَرًا» . 
[تقدم في : 7117/0 الأطراف في : 703774 21/75 201/17 ۰٦۰1۳‏ 1141] 


قوله : (باب هل يستخرج السحر؟) كذا أورد الترجمة بالاستفهام ؛ إشارة إلى الاختلاف» 
وصدربما نقله عن سعيد بن المسيب من الجواز إشارة إلى ترجيحه . 

قوله: (وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب)إلخ» وصله أبو بكر الأثرم في «كتاب 
السنن»“ من طريق أبان العطار عن قتادة» ومثله من طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ 
«يلتمس من يداويه» فقال: إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع»» وأخرجه الطبري في 
«التهذيب» من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا یری بأسًا إذا كان 
بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه» فقال: هو صلاح» قال قتادة : وكان الحسن يكره 
ذلك يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر» قال : فقال سعيد بن المسيب : إنما نهى الله عما يضر ولم 
ينه عما ينفع» وقد أخرج أبو داود في «المراسيل» عن الحسن رفعه «النشرة من عمل 
الشيطان»» ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر» قال ابن الجوزي”": النشرة حل 
اضر عن وره ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر» وقد سئل أحمد عمن يطلق 
السحر عن المسحور فقال: لا بأس به» وهذا هو المعتمد» ويجاب عن الحديث والأثر بأن 


(۱) تغليق التعليق(594/0). 
(۲) تمسك بعض الناس بقول سعيد هذا : حل السحر بسحر مثله ؛ وذلك بذهاب المسحور إلى ساحر يحل 
السحر عنه . 
وقول سعيدرحمه الله تعالى ليس صريحًا في هذا بل هو مجمل ؛ فإن النشرة» وهي حل السحر 
عن المسحور» نوعان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
الأول: حل بسحر مثله» وعليه يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر؛ فيتقرّب الناشر 
والمنتشر إلى الشيطان بمايحب» فيبطل عمله عن المسحور» وهذا النوع من النشرة حرام » وهي من عمل 
الشيطان كما فى الحديث . 
والثاني : حل السحر بالأدعية والتعويذات والأدوية المباحة ؛ فهذا جائز بلا خلاف؛ وينبغي أن 
يحمل قول سعيد على هذا النوع . ومما يدل على تحريم الذهاب إلى الساحر لحل السحر قوله ا : امن 
أتى كاهنا أو عرافاء فسأله عن شيء» فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ي [رواه الإمام 
أحمد» والأربعة]» والساحر من جنس الكاهن والعراف . [البراك] 
(۳) كشف المشكل(07141/5. 


۱1۸ 


1/_كتاب الطب/ باب ٤۹٩‏ اح 0۷0 


قوله : «النشرة من عمل الشيطان»؛ إشارة إلى أصلهاء ويختلف الحكم بالقصد» فمن قصدبها 
خيرًا كان خيرًاء وإلا فهو شرء ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره ؛ لأنه قد ينحل 
بالرقى والأدعية والتعويذ» ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين . 

قوله : (بوطب) بكسر الطاء أي سحر» وقد تقدم توجيهه. 

قوله : (أو يؤخذ) بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها معجمة أي يحبس عن 
امرأته ولا يصل إلى جماعهاء والأخذة بضم الهمزة هي الكلام الذي يقوله الساحرء وقيل : 
خرزة يرقى عليهاء أو هي الرقية نفسها . 

قوله : (أويحل عنه) بضم أوله وفتح المهملة . 

قوله : (أو ينشر) بتشديد المعجمة من النشرة بالضم وهي ضرب من العلاج يعالج به من 
يظن أن به سحرًا أو مسا من الجن» قيل لها ذلك لأنه يكشف بها عنه ما خالطه من الداء» ويوافق 
قول سعيد بن المسيب ما تقدم في «باب الرقية»''2 في حديث جابر عند مسلم مرفوعًا امن 
استطاع أن ينفع أخاه فليفعل؟» ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث «العين حق»(" في 
قصة اغتسال العائن» وقد أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال : لا بأس بالنشرة العربية التي 
إذا وطئت لا تضره»ء وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه» فيأخذ عن يمينه وعن شماله من 
كل ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به . 

وذكر ابن بطال”" أن في كتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين 
حجرين » ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل» ثم يحسو منه ثلاث حسوات» ثم 
لو ا م 
النشرة المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهماء ثم وقفت على صفة النشرة في 
sS‏ : وجدت في خط نصوح بن واصل على ظهر 

من تفسير قتيبة بن أحمد البخاري»» قال : قال قتادة لسعيد بن المسيب : رجل به طب أخذ 

ا 
قال نصوح : فسألني حماد بن شاكر : ما الحل وما النشرة؟ فلم أعرفهماء فقال: هو الرجل إذا 
لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواهاء فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسًا ذا 


دلق (20054/1)» كتاب الطب» باب 735 ح0۷۳0 , 
(۲( ۱۸/۲0( كتاب الطب» بابك ح 0۷٤٩‏ . 
(*) (55/94:). 


٦كتاب‏ الطب/ باب ٤۹‏ /ح ٥۷٦0‏ 1۱۹ 


قطارين» ويضعه في وسط تلك الحزمة» ثم يؤجج نارًا في تلك الحزمة» حتى إذا ما حمي 
الا تحرج ه هن الا ر وال على جر فإنه يبرأ بإذن الله تعالى» وأما النشرة فإنه يجمع أيام 
الربيع ما قدر عليه من ورد المفارة وورد البساتين» ثم يلقيها في إناء نظيف» ويجعل فيهما ماء 
عذباء ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليًا يسيرًاء يعور حي دار ااانا دعب فإنه يبرأ 
بإذن الله تعالى . قال حاشد : تعلمتهاتين الفائدتين بالشام . 

قلت : وحاشد هذا من رواة الصحيح عن البخاري» وقد أغفل المستغفري أن أثر قتادة هذا 
علقه البخاري في صحيحه وأنه وصله الطبري في تفسيره» ولو اطلع على ذلك ما اكتفى بعزوه إلى 
تفسير قتيبة بن أحمد بغير إسناد» وأغفل أيضا أثر الشعبي في صفته وهو أعلى ما اتصل بنا من ذلك . 

ثم ذكر حديث عائشة في قصة سحر النبي وَل وقد سبق شرحه مستوفى قريب » وقوله فيه : 
«قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر»» سفيان هو ابن عيينة وهو موصول بالسند المذكور» 
ولم أقف على كلام سفيان هذا في مسند الحميدي ولا ابن أبي عمر ولاغيرهما . والله أعلم . 

قوله: (في جف طلعة ذكر تحت رعوفة) في رواية الكشميهني «راعوفة» بزيادة ألف بعد 
الراء وهو كذلك لأكثر الرواة» وعكس ابن التين وزعم أن راعوفة للأصيلي فقط وهو المشهور 
في اللغة» وفي لغة أخرى «أرعوفة»» ووقع كذلك في مرسل عمر بن الحكم» ووقع في رواية 
معمر عن هشام بن عروة عند أحمد تحت رعوثة» بمثلثة بدل الفاء» وهي لغة أخرى معروفة» 
ووقع في النهاية لابن الأثير أن في رواية أخرى «زعوبة» بزاي وموحدة» وقال: هي بمعنى 
راعوفة. انتهى . والراعوفة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي» 
وقد يكون في أسفل البئر. قال أبوعبيد”" : هي صخرة تنزل في أسفل البئر إذا حفرت يجلس 
عليها الذي ينظف البئر » وهو حجر يوجد صالبًا لاايستطاع نزعه فيترك . 

واختلف في اشتقاقها فقيل : لتقدمها وبروزها يقال : جاء فلان يرعف الخيل أي يتقدمهاء 
وذكر الأزهري في تهذيبه عن شمر قال : راعوفة البئر النظافة» وهي مثل عين على قدر حجر 
العقرب في أعلى الركية فيجاوز في الحفر خمس قيم وأكثر» فربما وجدوا ماءً كثيرّاء قال 
شمر : فمن ذهب بالراعوفة إلى النظافة فكأنه أخذه من رعاف الأنف» ومن ذهب بالراعوفة إلى 
الحجر الذي يتقدم طي البئر فهو من رعف الرجل إذا سبق . قلت : وتنزيل الراعوفة على الأخير 
(۱) (198/1).» كتاب الطب» باب47» ح۳٦۷٥‏ . 
(۲) غریب الحدیث (۲/ ۲۹۸)وفيه : تترك» بدل : تنزل . 


o 


۲۰ 


"لا-كتاب الطب/ باب 44 /ح ٥۷٦٥‏ 
واضح بخلاف الأول . والله أعلم . 

قوله : (فأتى النبي يك البئر حتى استخرجه إلى أن قال : فاستخرج) كذا وقع في رواية ابن 
عيينة » وفي رواية عيسى بن يونس «قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته»)» وفي رواية وهيب 
«قلت : يا رسول الله فأخرجه للناس»» وفي رواية ابن نمير «أفلا أخرجته؟ قال : لا»» وكذافي 
رواية أبي أسامة التي بعد هذا الباب . قال ابن بطال”'2: ذكر المهلب أن الرواة اختلفوا على 
هشام في إخراج السحر المذكور» فأثبته سفيان وجعل سؤال عائشة عن النشرة » ونفاه عيسى بن 
يونس وجعل سؤالها عن الاستخراج» ولم يذكر الجواب» وصرح به أبو أسامة» قال : والنظر 
يقتضي ترجيح رواية سفيان لتقدمه في الضبط» ويؤيده أن النشرة لم يقع في رواية أبي أسامة 
والزيادة من سفيان مقبولة لأنه أثبتهم» ولاسيما أنه كرر استخراج السحر في / روايته مرتين 
فيبعد من الوهم. وزاد ذكر النشرة وجعل جوابه يك عنها ب«لا» بدلاً عن الاستخراج. قال : 
ويحتمل وجهًا آخرء فذكر ما محصله: أن الاستخراج المنفي في رواية أبي أسامة غير 
الاستخراج المثبت في رواية سفيان» فالمثبت هو استخراج الجف والمنفي استخراج ماحواه. 
قال : وكأن السر في ذلك أن لا يراه الناس فيتعلمه من أراد استعمال السحر. 

قلت : وقع في رواية عمرة «فاستخرج جف طلعة من تحت راعوفة»» وفي حديث زيدبن أرقم 
«فأخرجوه فرموابه»» وفي مرسل عمر بن الحكم أن الذي استخرج السحر قيس بن محصن» وكل 
هذا لا يخالف الحمل المذكور» لكن في آخر رواية عمرة وفي حديث ابن عباس أنهم وجدوا وترًا 
فيه عقد» وأنها انحلت عند قراءة المعوذتين» ففيه إشعار باستكشاف ماكان داخل الجف» فلو كان 

(ننبيه) : وقع في رواية أبي أسامة مخالفة في لفظة أخرى : فرواية البخاري عن عبيد بن 
إسماعيل عنه «أفلا أخرجته»» وهكذا أخرجه أحمد عن أبى أسامة. ووقع عند مسلم عن أبي 
كريب عن أبي أسامة «أفلا أحرقته» بحاء مهملة وقاف. وقال النووي" : كلا الروايتين 
صحيح» كأنها طلبت أنه يخرجه ثم يحرقه. قلت : لكن لم يقعا معًا في رواية واحدة» وإنما 
وقعت اللفظة مكان اللفظة» وانفرد أبو كريب بالرواية التى بالمهملة والقاف» فالجاري على 
القواعد أن روايته شاذة. وأغرب القرطبي”" فجعل الضمير في «أحرقته» للبيد بن أعصم» قال: 
)١(‏ (666/4). 
زفق المنهاج(4١1777/1).‏ 
)۳( المفهم (0/ 01/5) . 


؟1اكتات الطت/ باب ٥١‏ / ح ٥۷٦٦‏ 
ب الطب / بار 6 ۲۲١‏ 


واستفهمته عائشة عن ذلك عقوبة له على ماصنع من السحر» فأجابها بالامتناع » ونبه على سببه 
وهو خوف وقوع شر بينهم وبين اليهود لأجل العهد» > فلو قتله لثارت فتنة . كذاقال . ولا أدري 
ما وجه تعين قتله بالإإحراق» وأن لوسلم أنالرواية ية ثابتة وأن الضمير له . 

قوله : : (قالت : : فقلت : : أفلا؟ أي تنشرت) وقع في رواية الحميدي «فقلت: يا رسول الله 
فهلا؟»» قال سفيان : بمعنى تنشرت» فبين الذي فسر المراد بقولها : «أفلا» كأنه لم يستحضر 
اللفظة فذكره بالمعنى » وظاهر هذا اللفظة أنه من النشرة . وكذا وقع في رواية معمر عن هشام 
عند أحمد «فقالت عائشة : لو أنك»» تعنى تنشر» وهو مقتضى صنيع المصنف حيث ذكر النشرة 
في الترجمة» ويحتمل أن يكون من النشر بمعنى الإخراج» فيوافق رواية من رواه بلفظ «فهلا 
أخرجته»» ويكون لفظ هذه الرواية «هلا استخرجت»» وحذف المفعول للعلم به» ويكون 
المراد بالمخرج ماحواه الجف لا الجف نفسه. فيتأيد الجمع المقدم ذكره . 

(تكميل): قال ابن القيه”2: من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر 
الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة» فالقلب إذا 
كان ممتلبًا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل به كان ذلك من 
أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال: وسلطان تأثير السحر هو في القلوب 
الضعيفة؛ ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال؛ لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط 
على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصًا. ويعكر عليه حديث الباب» وجواز 
السحر على النبي ية مع عظيم مقامه وصدق توجهه وملارمة ورده» ولكن يمكن الانفصال عن 
ذلك بأن الذي ذكره محمول على الغالب» وأن ما وقع بهو لبيان تجويز ذلك . والله أعلم . 


0۹ -باب السحعر 
0,33 عقا يبن إشتاعيل دكا أو أساما عن معام عن أب عن عَابتة قات : 
ا بی / یاو حت أذ ئه لَبَيّلُ ليه که َل الشّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حى دا كان ذَاتَ يوم وَهُوَ 
مني فعا الل 65ا0 : : ا شَعَرْتٍ يَاعَائِسَ أن الله قد أفتاني فما تفي فبو؟ قُلْتْ 2 
دَاكَ يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ : «جاءني رَجُلآنِء فَجَلَسَ أحَدُهمَا عند أي وَالآحَو عِنْدَ رجلي» ثم 
َال حدما هُمَا لِصَّاحِبهِ : مَاوَجَُالَجُل؟ قال : مَطِيُوتٌ . تال : وَمَنْ طب؟ قَالَ EG‏ 


(۱) زادالمماد 395/43 20990 


غرف 


Y۲ 


٦-کتاب‏ الطب/ باب ٠‏ نلك نفك 


ايودي من بي ريق . قال : فيمَا ذَا؟ قَالَ : في مُشْطِ ومُشاطةء جف طَلْعَةٍ كر . قَالَ: َأَبْنَ 


هُوَ؟ قال : في بر ذِي ار وَان) ا: فدهب ال ڪل في تاس من أصْحَاب إلى الب 
8 لها تخل ثم جع إلى عَايشة فقا لَ: «والله لكَأنَّمَاءَهَا تُقَاعَُ الجئاء وَلَكَانَ تخلها غوس 


الشَّيَاطِينِ». قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أفَأخرجت؟ قَالَ: «لآ» أمَا آنا مذ عَافَانِيَ الله وَسَمَانِيء 


وخب أذ على الس كه 01 . وَأَمَرَبِهَا قَدْفنَتْ. 


[تقدم في : ۰۳۱۷۵ الأطراف في : ۰۳۲۹۸ ٦۰٦۳ 0۷٦۰ ۰0۷٦۳‏ 3891] 


قوله: (باب السحر) كذا وقع هنا للكثير» وسقط لبعضهم» وعليه جرى ابن بطال7) 
والإسماعيلي وغيرهماء وهو الصواب لأن الترجمة قد تقدمت بعينها قبل ببابين"» ولا يعهد 
ذلك للبخاري إلا نادرا عند بعض دون بعض . 

وذكر حديث عائشة من رواية أبي أسامة فاقتصر الكثير منه على بعضه من أوله إلى قوله: 
«يفعل الشيء وما فعله»» وفي رواية الكشميهني «أنه فعل الشيء وما فعله»» ووقع سياق 
الحديث بكماله في رواية الكشميهني والمستملي» وكذا صنع النسفي وزاد في آخره طريق 
يحيى القطان عن هشام إلى قوله : «صنع شيئًا ولم يصنعه»» وقد تقدم سندًا ومتنا لغيره في كتاب 
الجزية" . وأغفل المزي في «الأطراف» ذكرها هناء وذكر هنا رواية الحميدي عن سفيان ولم 
أرها ولا ذكرها أبو مسعود في أطرافه . واستدل بهذا الحديث على أن الساحر لا يقتل حدًا إذا 
كان له عهد» وأما ما أخرجه الترمذي من حديث جندب رفعه قال: «حد الساحر ضربه بالسيف»» 
ففي سنده ضعف » فلو ثبت لخص منه من له عهد» وتقدم في الجزية من رواية بجالة "أنعمر كتب 
إليهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة»» وزاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في روايته 
عن بجالة «فقتلنا ثلاث سواحر»» أخرج البخاري أصل الحديث دون قصة قتل السواحر . 

قال ابن بطال”“ : لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزهري إلا أن يقتل بسحره 
فيقتل» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وعن مالك: إن أدخل بسحره ضررا على مسلم لم 
يعاهد عليه نقض العهد بذلك فيحل قتله» وإنما لم يقتل النبي يك لبيد بن الأعصم لأنه كان لا 
.)44١/8( )١(‏ 

(۲) (198/1). كتاب الطب» باب۷٤‏ . 
(۳) (554/7)» كتاب الجزية والموادعة» باب٤۰۱‏ ح1075. 
(6) (447/4). 


"/-كتاب الطب/ باب ١ح‏ ۷۷ ت ب ا ا ا 


ينتقم لنفسه ؛ ولأنه خشي إذا قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار» 
وهو من نمط ما راعاه من ترك قتل المنافقين» سواء كان لبيد يهودبًا أو منافقًا على ما مضى من 
الاختلاف فيه . قال : وعند مالك أن حكم الساحر حكم الزنديق فلا تقبل توبته » ويقتل حدًا إذا 
ثبت عليه ذلك» وبه قال أحمد . وقال الشافعي : لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به » 
فإن اعترف أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل وأنه سحره وأنه مات لم يجب عليه القصاص ووجبت 
الدية في ماله لا على عاقلته» ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة» وادعى أبو بكر الرازي في 
«الأحكام» أن الشافعي تفرد بقوله: إن الساحر يقتل قصاصًا إذا اعترف أنه قتله بسحره. والله 
أعلم . قال النووي”'': إن كان في السحر تول أو فعل يقتضي الكفر كفر الساحر وتقبل توبته إذا 
تاب عنئدنا » وإذالم يكن في سحره ما يقتضي الكفر عزر واستتيب 


/١ه-باب‏ إِنَّمِنَ البیان سخرًا 
907 حَدَكَمَا عبد الله بُ يُوسُْفَ + خبرتا مالك عَنْ ريد بن أَسْلَمَعَنْ عبد الل بن 
2 5 َو ەو و 2 2 
مر رضي اللّهْعَنهُمَا لقم رَجُلآانٍ يِن اشرق فَحَطبَاء فعَجب الاس لِبَيَانِهِمَاء فَقَالَ 
رَسُولُ الله ا : «إِنَّمنَ الْبيَانِ خر أو - إن بَعْض الْبيَانِ لخر . 


[تقدم في : [oV1V‏ 


قوله : (باب إن من البيان سحرًا) في رواية الكشميهني والأصيلي «السحر». 

قوله : (قدم رجلان) لم أقف على تسميتهما صريحًاء وقد زعم جماعة أنهما الزبرقان - 
بكسر الزاي والراء بينهما موحدة ساكنة وبالقاف ‏ واسمه الحصين ولقب الزبرقان لحسنه» 
والزبرقان من أسماء القمر» وهو ابن بدر بن امرى القيس بن خلف» وعمرو بن الأهتم واسم 
الأهتم سنان بن سمي يجتمع مع الزبرقان في كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» فهما تميميان» 
قدما في وفد بني تميم على النبي يَكلؤسنة تسع من الهجرة . 

واستندوا في تعيينهما إلى ما أخرجه البيهقي في «الدلائل»"› وغيره من طريق مقسم عن 
ابن عباس قال : «جلس إلى رسول الله كك الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وقيس بن عاصم» 


.)1١76/١4(جاهنملا‎ )١( 
.07117/ 717 (؟) دلائل النبوة(0/‎ 


وا 


64 ب - ”ا کتاب‌الطب/ باب 81/ ح۷٦۷٥‏ 


الظلم وآخذ منهم بحقوقهم» وهذا يعلم ذلك يعني عمرو بن الأهتم» فقال عمرو: إنه لشديد 
قال» وما منعه أن يتكلم إلا الحسد» فقالعمرو: أنا أحسدك؟ والله يا رسول الله إنه لئيم الخال» 
حديث المال» أحمق الوالد» مضيع في العشيرة . والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما 
كذبت فى الآخرة» ولكنى رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت» وإذا غضبت قلت أقبح ما 
وحدت » فقال النبي ييه : إن من البيان سحرًا». وأخرجه الطبراني من حديث أبي بكرة قال : 
الأهتمء فقال النبي ية لعمرو : ما تقول في الزبرقان. .2 فذكر نحوه» وهذا لا يلزم منه أن 
يكون الزبرقان وعمرو هما المراد بحديث ابن عمرء فإن المتكلم إنما هو عمرو بن الأهتم 
وحده» وكان كلامه في مراجعته الزبرقان» فلا يصح نسبة الخطبة إليهما إلا على طريق التجوز. 

قوله : (من المشرق) أي من جهة المشرق» وكانت سكنى بني تميم من جهة العراق وهي 
في شرقي المدينة . 

قوله: (فخطباء فعجب الناس لبيانهما) قال الخطابي”'' : البيان اثنان: أحدهما: ما تقع به 
الإبانة عن المراد بأي وجه كان. والآخر : ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل 
حقيقته ويصرفه عن جهته» فيلوح للناظر في معرض غيره» وهذا إذا صرف إلى الحق يمدح» 
وإذا صرف إلى الباطل يذم . قال : فعلى هذا فالذي يشبه بالسحر منه هو المذموم . وتُعُقب بأنه 
لا مانع من تسمية الآخر سحرًا؛ لأن السحر يطلق على الاستمالة كما تقدم تقريره في أول باب 

وقد حمل بعضهم الحديث على المدح والحث على تحسين الكلام وتحبير الألفاظ» 
وهذا واضح إن صح أن الحديث ورد في قصة عمرو بن الأهتم» وحمله بعضهم على الذم لمن 
تصنع في الكلام وتكلف لتحسينه وصرف الشيء عن ظاهره؛ فشبه بالسحر الذي هو تخييل لغير 
حقيقة» وإلى هذا أشار مالك حيث أدخل الحديث في «الموطأ» في «باب ما يكره من الكلام 
)١(‏ الأعلام(5/ ۰۱۹۷۹ ۱۹۷۷). 
زع (1/ ». کتاب الطب» باب۷٤‏ . 


“ا-كتاب الطب/ باب ٥۲‏ / حج58/اه. ٥۷٦۹‏ 


5730 


بغير ذكر الله»» وتقدم في «باب الخطبة» من كتاب النكاح”'2 في الكلام على حديث الباب من 
قول صعصعة بن صوحان في تفسير هذا/ الحديث ما يؤيد ذلك» وهو أن المرادبه الرجل يكون 
عل الى وهو العو بال عة من واي الجن فر الاس نيتاه فتهي اليد وهيل ١‏ 
الحديث على هذا صحيح» لكن لا يمنع حمله على المعنى الآخر إذا كان في تزيين الحق» 
وبهذا جزم ابن العربي وغيره من فضلاء المالكية . وقال ابن بطال”" : أحسن ما يقال في هذا أن 
ا ا ADS‏ لا ا 


قال : وكيف يذم البيان وقد امتن الله به على عباده حيث قال : © خلوّح 
لبان € [الرحمن : “2 5]. انتهى . 


الإسدن 42 © رر 
آ 


علمه 


والذي يظهر أن المراد بالبيان في الآية المعنى الأول الذي نبه عليه الخطابي”" لا 
خصوص مانحن فيه . وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز» والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ 
اليسيرة» وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام» وهذا كله من البيان بالمعنى 
الثاني . نعم الإفراط في كل شيء مذموم. وخير الأمور أوسطها. والله أعلم 


۲باب الدَوَاءِ بالَْوة للشخر 

22584 -حَدَنَنَا عل حَدَنَنًا مروا أَخْيرنَا هاش أَخْير رتا ام 

ع5ا : َل ای : ناطبع كوم ترات وشوولا 
اللي» و2 : سَبْعَ تَمَرَاتِ . 


رلك الى 


]٥۷۷۹ ۰٥۷٦٩ : طرفاه في‎ 0٤٥ : اي‎ 


و 


4 -حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن م ر احبر نا و أشاعة وها شد انق قال فيك 
بن مو 0 جع بن عاسم 


و ەا 


ر سس 


عَامِر ین تعد سَيغت سعدا رضي اللعَنيقُولُ تن شرل ]لله يرل : ی ا 


تَمَرَاتٍ عَجْوَة لم يَضرَه ذلك الوم مولا سخر» 


[تقدم في : ٤٤٥‏ ۵ » طرفاه في : ]٥۷۷۹٩ » ٥۷٦۸‏ 


قوله : (باب الدواء بالعجوة للسحر) العجوة ضرب من أجود تمر المدينة وألينه . وقال 


. ٥۱٤٦ح‎ ۰٤۷باب کتاب النكاح.‎ .)4077/١١( )١( 
.(£A/%) (¥) 
.)۱۹۷١/۳(مالعألا‎ (۳) 


۳4 


0۷4 ٥۷٦۸ح‎ / ٩۲ ۔ سس ب ةلا کتاب‌الطب/ باب‎ ۲١ 


الداودي: هو من وسط التمر . وقال ابن الأثير : العجوة ضرب من التمر أكبر من الصيحاني 
يضرب إلى السواد» وهو مما غرسه النبي بيا بيده بالمدينة» وذكر هذا الأخير القزاز . 

قوله : (حدثنا علي) لم أره منسوبًا في شيء من الروايات» ولا ذكره أبو علي الغساني» 
لكن جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه علي بن عبد الله بن المديني» وبذلك جزم المزي في 
«الأطراف»2'7» وجزم الكرماني”' بأنه علي بن سلمة اللبقي وماعرفت سلفه فيه . 

قوله : (حدثنا مروان) هو ابن معاوية الفزاري» جزم به أبو نعيم» وأخرجه مسلم عن محمد 
ابن يحيى بن أبي عمر عن مروان الفزاري . 

قوله : (هاشم) هو ابن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وعامر بن سعد هو ابن عم أبيه؛ ووقع 
في رواية أبي أسامة في الطريق الثانية في الباب اسمعت عامرًا سمعت سعدًا»» ويأتي بعد قليل 
من وجه آخر اسمعت عامر بن سعد سمعت أبي»» وهو سعد بن أبي وقاص . 

قوله : (من اصطبح) في رواية أبي أسامة «من تصبح»» وكذا في رواية جمعة عن مروان 
الماضية في الأطعمة”"» وكذا لمسلم عن ابن عمر وكلاهما بمعنى التناول صباحًاء وأصل 
الصبوح والاصطباح تناول الشراب صبحًاء ثم استعمل في الأكل» ومقابله الغبوق والاغتباق 
بالغين المعجمة» وقد يستعمل في مطلق الغذاء أعم من الشرب والأكل» وقد يستعمل في أعم 
من ذلك كما قال الشاعر: 

صبحنا الخزرجية مرهفات 

و«تصبح» مطاوع صبحته بكذا إذا أتيته به صباحًاء فكأن الذي يتناول العجوة صباحًا قد أتى 
بهاء وهو مثل تغدى وتعشى إذاوقع / ذلك في وقت الغداء أو العشاء . 

قوله: (كل يوم تمرات عجوة) كذا أطلق في هذه الرواية» ووقع مقيدًا في غيرهاء ففي 
رواية جمعة وابن أبي عمر سبع تمرات» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية دحيم عن مروان» 
وكذا هو في رواية أبي أسامة في الباب» ووقع مقيدًا بالعجوة في رواية أبي ضمرة أنس بن عياض 
عن هاشم بن هاشم عند الإسماعيلي» وكذا في رواية أبي أسامة» وزاد أبو ضمرة في روايته 
)1( اف °°« لي 
(۲) لم يجزم الكرماني بذلك» بل قال :)٤١ /1١(‏ في بعض النسخ علي بن سلمة ‏ بفتح اللام ‏ اللبقي - 


بالموحدة المفتوحة وبالقاف . 
(*) (708/5)» كتاب الأطعمة» باب۳٤‏ » ح٥٤٤٥‏ . 


"/ا-_كتاب الطب/ باب دحك نيفد للش ل۷ 


التقييد بالمكان أيضا ولفظه «من تصبح بسبع تمرات عجوةمن تمر العالية»» والعالية القرى التي في 
الجهة العالية من المدينة وهي جهة نجد . وقد تقدم لهاذكر في المواقيت من كتاب الصلاة”''» وفيه 
بيان مقدار ما بينها وبين المدينة» وللزيادة شاهد عند مسلم من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة 
بلفظ «في عجوة العالية شفاء في أول البكرة» . ووقع لمسلم أيضًا من طريق أبي طوالة عبد الله بن 
عبد الرحمن الأنصاري عن عامر بن سعد بلفظ «من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين 
يصبح»» وأراد لابتي المدينة وإن لم يجر لها ذكر للعلم بها . 

قوله: (لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل) السم معروف وهو مثلث السين» 
والسحر تقدم تحرير القول فيه قريئاء وقوله: «ذلك اليوم» ظرف وهو معمول ل«يضره»» أو 
صفة لسحر . وقوله : إلى الليل» فيه تقييد الشفاء المطلق في رواية ابن أبي مليكة حيث قال : 
«شفاء في أول البكرة أو ترياق»» رتردده في ترياق شك من الراوي» والبكرة بضم الموحدة 
وسكون الكاف يوافق ذكر الصباح في حديث سعد» والشفاء أشمل من الترياق يناسب ذكر 
السم» والذي وقع في حديث سهد شيئان السحر والسم» فمعه زيادة علم. وقد أخرج 
النسائي من حديث جابر رفعه «العدعوة من الجنة» وهي شفاء من السم»» وهذا يوافق رواية ابن 
أبي مليكة . 

والترياق بكسر المثناة وقد تضم وقد تبدل المثناة دالاً أو طاء بالإهمال فيهماء وهو دواء 
مركب معروف يعالج به المسموم» فأطلق على العجوة اسم الترياق تشبيهًا لها به» وأما الغاية 
في قوله : "إلى الليل»» فمفهومه أد السر الذي في العجوة من دفع ضرر السحرء والسم يرتفع 
إذا دخل الليل في حق من تناوله من أول النهار» ويستفاد منه إطلاق اليوم على ما بين طلوع 
الفجر أو الشمس إلى غروب الشم» ولا يستلزم دخول الليل» ولم أقف في شيء من الطرق 
على حكم من تناول ذلك في أول الليل» هل يكون كمن تناوله أول النهار حتى يندفع عنه ضرر 
السم والسحر إلى الصباح؟ والذي يظهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار ؛ لأنه حينئذ يكون 
الغالب أن تناوله يقع على الريق» فيحتمل أن يلحق به من تناول الليل على الريق كالصائم» 
وظاهر الإطلاق أيضًا المواظبة على ذلك . وقد وقع مقيدًا فيما أخرجه الطبري من رواية عبد الله 
ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها «كانت تأمر بسبع تمرات عجوة في سبع 
غدوات»» وأخرجه ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام مرفوعًاء 


(۱)( (16/5).» كتاب مواقيت الصلاة» باب17» ح۰٥٥‏ . 
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وذكر ابن عدي أنه تفرد به» ولعله أراد تفرده برفعه» وهو من رجال البخاري لکن في 
المتابعات . 

قوله: (وقال غيره سبع تمرات) وقع في نسخة الصغاني «يعني غير حديث علي» . انتهى . 
والغير كأنه أراد به جمعةء وقد تقدم في الأطعمة”'' عنه أو غيره ممن نبهت عليه ممن رواه 
كذلك . 


قوله ‏ في رواية أبي أسامة -: (سبع تمرات عجوة) في رواية الكشميهني «بسبع تمرات» 
بزيادة الموحدة في أوله» ويجوز في تمرات عجوة الإضافة فتخفض كما تقول ثياب خز» 
ويجوز التنوين على أنه عطف بيان أو صفة لسبع أو تمرات ويجوز النصب منونًا على تقدير فعل 
أو على التمييز. قال الخطابي”'': كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة 
النبي يك لتمر المدينة لا لخاصية في التمر . وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد نخلاً خاصًا 
بالمدينة لا يعرف الآن» وقال بعض شراح «المصابيح» نحوهوإنه ذلك لخاصية فيه» قال : ويحتمل 
أن يكون ذلك خاصًا بزمانه بء / وهذا يبعده وصف عائشة لذلك بعده يك . وقال بعض شراح 
«المشارق» أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن» وأما تخصيص زمانه بذلك 
فبعيد» وأما خصوصية السبع فالظاهر أنه لسر فيهاء وإلا فيستحب أن يكون ذلك وترًا . 

وقال المازري”" : هذا مما لا يعقل معناه في طريق علم الطب» ولو صح أن يخرج لمنفعة 
التمر في السم وجه من جهة الطب لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذي هو 
السبع » ولاعلى الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة» ولعل ذلك كان لأهل زمانه كك 
خاصة أو لأكثرهم» إذ لم يثبت استمرار وقوع الشفاء في زماننا غالبًاء وإن وجد ذلك في الأكثر 
حمل على أنه أراد وصف غالب الحال . وقال عياض“ : تخصيصه ذلك بعجوة العالية وبما 
بين لابتي المدينة يرفع هذا الإشكال ويكون خصوصًا لهاء كما وجد الشفاء لبعض الأدواء في 
الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد دون ذلك الجنس في غيره» لتأثير يكون في ذلك من 
الأرض أو الهواء. قال : وأما تخصيص هذا العدد فلجمعه بين الإفراد والإشفاع ؛ لأنه زاد على 
)١(‏ (378/15)» كتاب الأطعمة» باب۳٤‏ » ح٥٤٤٥‏ . 
() الأعلام(۳/٤١٠٠۲).‏ 


(۳) المعلم(۷۲/۳۰). 
(:) الإكمال(7/١"ه).‏ 


“لاكتاب الطب/ باب ۲٥/ح 0۷٦۹4۰٥۷٦۸‏ _ ۹ 


نصف العشرة» وفيه أشفاع ثلاثة وأوتار أربعة» وهي من نمط غسل الإناء من ولوغ | لکلب 
سبعًاء وقوله تعالى: # سَبْعَ سابل € [البقرة: ١١۲]ء‏ وكما أن السبعين مبالغة في كثرة 
العشرات» والسبعمائة مبالغة في كثرة المئين . 


وقال النووي”'': في الحديث تخصيص عجوة المدينة بما ذكر» وأما خصوص كون ذلك 
سبعًا فلا يعقل معناه كما في أعداد الصلوات ونصب الزكوات. قال: وقد تكلم في ذلك 
المازري وعياض بكلام باطل فلا يغتر به . انتهى . ولم يظهر لي من كلامهما ما يقتضي الحكم 
عليه بالبطلان» بل كلام المازري يشير إلى محصل ما اقتصر عليه النووي» وفي كلام عياض "° 
إشارة إلى المناسبة فقط» والمناسبات لا يقصد فيها التحقيق البالغ بل يكتفى منها بطرق 
الإشارة. وقال القرطبي”": ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال 
السحر» والمطلق منها محمول على المقيد» وهو من باب الخواص التي لا تدرك بقياس ظني » 
ومن أئمتنا من تكلف لذلك فقال : إن السموم إنما تقتل لإفراط برودتهاء فإذاداوم على التصبح 
بالعجوة تحكمت فيه الحرارة وأعانتها الحرارة الغريزية فقاوم ذلك برودة السم مالم يستحكم» 
قال : وهذا يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة بل خصوصية العجوة مطلقًا بل خصوصية 
التمرء فإن من الأدوية الحارة ما هو أولى بذلك من التمرء والأولى أن ذلك خاص بعجوة 
المدينة . 


ثم هل هو خاص بزمان نطقه أو في كل زمان؟ هذا محتمل» ويرفع هذا الاحتمال التجربة 
المتكررة» فمن جرب ذلك فصح معه عرف أنه مستمر» وإلا فهو مخصوص بذلك الزمان. 
قال : وأما حصو صية هذا العدد فقد-جاء في مواطن كثيرة من الطب كحديث «صبوا علي من سبع 
قرب»» وقوله للمفؤود الذي وجهه للحارث بن كلدة أن يلده بسبع تمرات» وجاء تعويذه سبع 
مرات» إلى غير ذلك» وأما في غير الطب فكثير» فما جاء من هذا العدد في معرض التداوي» 
فذلك لخاصية لا يعلمها إلا الله أو من أطلعه على ذلك» وما جاء منه في غير معرض التداوي ؛ 
فإن العرب تضع هذا العدد موضع الكثرة وإن لم ترد عددًا بعينه. وقال ابن القيم“ : عجوة 
)١(‏ المنهاج(5١/5).‏ 
(؟) الإكمال(081/50). 


.)۳۲۲/٥(مهفملا‎ )9( 
.)۳٤١۱/٤(داعملاداز‎ ):( 


۷۹ كتاب الطب/ باب ٥۳‏ /ح ٥۷۷۱۰٥۷۷۰‏ 


وهو صنف كريم ملذذ متين الجسم والقوة» وهو من ألين التمر 
ه. قال" : والتمر في الأصل من أكثر الثمار تغذية لما فيه من الجوهر الحار الرطب» 
ا ا 00 أديم أكله على الريق جفف مادة 
الدود وأضعفه أو قتله . انتهى . 
وفي كلامه إشارة إلى أن المراد نوع خاص من السم» وهو ما ينشأ عن الديدان التي في 
البطن لا كل السموم» لكن سياق الخبر يقتضي التعميم ؛ لأنه نكرة في سياق النفي » وعلى تقدير 
التسليم في السم فماذا يصنع في السحر؟ 
٠١‏ / ۳باب لأَهَامَةَ 


a ٤١‏ چ مهي 5 و ۹۴ر لهسم 5 5 ه 
OV ° ١‏ - حَ دبي عَبْدُ الل ي مُحَمَد حَدَنََا هسام ن بوسفَ خبرا مَعْمَرُعَنِ لهي عَنْ 


بي سَلَمَةَ عن ابي هُرَيرَةَ رضي اللعنهُقَالَ : قال اللي وك : «لَعَدْوَى وَلَآَصَفْرَ وَلَهَامَةَ) فَقَالَ 
عْرَابِيٌ ع : يا رول الل فمَابَالُ الإبلٍ تَكُونُ في الرَمْلٍ كأنّهَاالطَبَاء» مَْحَالِطُهَا امير الجر ب 
3 اانا سول الله ل : «فَمَّنْ أعْدَى الأَوَلَ) . 
[تقدم في : ٥۷۰۷‏ » الأطراف : 0۷۱۷ » 0۷۵۷ » ۵۷۷۴ , 0 /ا/01] 
۱ وَحَنْ بي سَلَمَة : وع اهربد يفُولُ ‏ قال ال 5 : «لآبُو ردن رض على 
مُصِعٌ . وَأنْكَرَأَبُوهْرَيرَة حَدِيتَ الأوّلٍ. وَقُلنا: أ َم تُحَدَّثْ أَنَهُ«لأعَدْوَى»؟ فَرَطَنَ بالْحَبشيةء 
كال الله سَلَْمَةَ : فما ريه دسي حَدِيثاً غيْرَهُ. 


[الحديث ١/الاه‏ » طرفه فى : ]٥۷۷ ٤‏ 


قوله: (باب لا هامة) قال أبو زيد: هي بالتشديد» وخالفه الجميع فخففوهاء وهو 
المحفوظ في الرواية» وكأن من شددها ذهب إلى واحدة الهوام وهي ذوات السموم» وقيل : 
دواب الأرض التي تهم بأذى الناس» وهذا لا يصح نفيه» إلا إن أريد نها لا تضر لذواتها وإنما 
تضر إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته . وقد ذكر الزبير بن بكار في «الموفقيات» أن العرب 
كانت في الجاهلية ڌ تقول : إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة -وهي دودة- 
فتدور حول قبره فتقول : اسقوني اسقوني » فإن أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت» وفي ذلك يقول 


.)۲۹۲۰۲۹۱/٤(داعملاداز‎ )1( 
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شاعرهم : 
ياعمرو إلاتدّع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 

قال : وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذهب . وذكر ابن فارس وغيره 
من اللغويين نحو الأول» إلا أنهم لم يعينوا كونها دودة» بل قال القزاز : الهامة طائر من طير 
الليل» كأنه يعني البومة. وقال ابن الأعرابي : كانوا يتشاءمون بهاء إذا وقعت على بيت أحدهم 
يقول : نعت إلي نفسي أو أحدًا من أهل داري . وقال أبوعبيد”'' : كانوا يزعمون أنعظام الميت 
تصير هامة فتطير » ويسمون ذلك الطائر الصدى» فعلى هذا فالمعنى فى الحديث لا حياة لهامة 
اليج وعرن الأول ذا فود رة روما ,لحل الوت ترسو ا د ا 
لهذين التفسيرين . والله أعلم . 

قوله : (عن بي سلمة) في رواية شعيب عن الزهري «حدثني أبو سلمة»» وهي في الباب 
الذي بعده . ١‏ 1 ْ ن 

قوله : (لاعدوى) تقدم شرحه مستوفى في اباب الجذام»”"'» وكيفية الجمع بين قوله : الا 
عدوى» وبين قوله: ”لا يورد ممرض على مصح». وكذا تقدم شرح قوله: «ولا صفر ولا 
هامة»" , 

قوله : (فقال أعرابي) لم أقف على أسمه . 

قوله: (تكون في الرمل كأنها الظباء) في رواية شعيب عن الزهري في الباب الذي يليه 
«أخثال الاد كر المع بوا مرج الاجم ف شبهها بها في النشاط والقوة 
والسلامة من الداء . 

قوله : (فيجربها) في رواية مسلم «فيدخل فيها ويجربها» بضم أوله» وهو بناء على ماكانوا 
يعتقدون من العدوى. أي يكون سببًا لوقوع الجرب بهاء وهذا من أوهام الجهالء كانوا 
يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحاء أمرضهم / فنفى الشارع ذلك وأبطلهء فلما أوره ١٠١‏ 
الأعرابي الشبهة رد عليه النبي بيا بقوله : «فمن أعدى الأول؟». وهو جواب في غاية البلاغة 547 
والرشاقة» وحاصله من أين جاء الجرب للذي أعدى بزعمهم؟ فإن أجيب من بعير آخر لزم 
(۱) غریب الحدیث(۲۷/۱). 


)۲( (۱۳/ 46( كتاب الطب» باب۰۱۹ ح0۷۰۷ . 
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لس "لا_كتاب الطب/ باب 87/ح ٥۷۷۱ ۰٥۷۷۰‏ 


التسلسل أو سبب آخر فليفصح به» فإن أجيب بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني 
ثبت المدعى » وهو أن الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء وهو الله سبحانه 
وتعالى. 

قوله : (وعن أبي سلمة سمع أباهريرة بعد يقول : قال رسول الله ب : لايوردن ممرض على 
مصح) كذا فيه بتأكيد النهي عن الإيراد» ولمسلم من رواية يونس عن الزهري «لا يورد» بلفظ 
النفي» وكذا تقدم من رواية صالح وغيره» وهو خبر بمعنى النهي بدليل رواية الباب» 
والممرض بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الراء بعدها ضاد معجمة هو الذي له إبل مرضى» 
والمصح ‏ بضم الميم وكسر الصاد المهملة بعدها مهملة ‏ من له إبل صحاح» نهى صاحب 
الإبل المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحة» قال أهل اللغة: الممرض اسم فاعل من : 
أمرض الرجل إذا أصاب ماشيته مرض » والمصح اسم فاعل من أصح إذا أصاب ماشيته عاهة ثم 
ذهب عنها وصحت . 

قوله : (وأنكر أبو هريرة الحديث الأول) وقع في رواية المستملي والسرخسي احديث 
الأول»» وهو كقولهم مسجد الجامع » وفي رواية يونس عن الزهري عن أبي سلمة «كان أبو هريرة 
يحدثهما كليهما عن رسول الله يك ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله : لاعدوى» . 

قوله : (وقلنا ألم تحدث أنه لاعدوى) في رواية يونس «فقال الحارث بن أبي ذباب» بضم 
المعجمة وموحدتين وهو ابن عم أبي هريرة «قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا 
الحديث حديث لا عدوى» فأبى أن يعرف ذلك»» ووقع عند الإسماعيلي من رواية شعيب 
«فقال الحارث : إنك حدثتنا. . . » فذكره: «قال: فأنكر أبو هريرة وغضب وقال : لم أحدثك 
ماتقول». 

قوله : (فرطن بالحبشية) في رواية يونس «فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة 
حتى رطن بالحبشية فقال للحارث : أتدري ماذا قلت؟ قال : لاء قال : إني قلت : أبيت2. 

قوله : (فما رأيته) في رواية الكشميهني «فما رأيناه»؛ (نسي حديثا غيره) في رواية يونس 
«قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان يحدثنا به فما أدري أنسي أبو هريرة آم نسخ أحد القولين 
للاخر»» وهذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض » وقد 
تقدم وجه الجمع بينهما في اباب الجذام»» وحاصله أن قوله: «لاعدوى» نهي عن اعتقادها 


)۱( (1۳/ 40(« كتاب الطب» باب۱۹ > ح0۷۷ . 
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وقوله: «لا يورد» سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى, أو خشية تأثير 
الأوهام» كما تقدم نظيره في حديث افر من المجذوم»'؛ لأن الذي لا يعتقد أن الجذام يعدي 
يجد في نفسه نفرة» حتى لو أكرهها على القرب منه لتألمت بذلك» فالأولى بالعاقل أن لا 
يتعرض لمثل ذلك بل يباعد أسباب الآلام ويجانب طرق الأوهام . والله أعلم . 

قال ابن التين : لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أن يسمع من النبي ية حديث «من 
بسط رداءه ثم ضمه إليه لم ينس شيئًا سمعه من مقالتي»» وقد قيل في الحديث المذكور: إن 
المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التي قالها ذلك اليوم لا أنه ينتفي عنه النسيان صلا . وقيل : كان 
الحديث الثاني ناسحا للأول فسكت عن المنسوخ» وقيل : معنى قوله : «لااعدوى» النهي عن 
الاعتداء» ولعل بعض من أجلب عليه إبلاً جرباء أراد تضمينه» فاحتج عليه في إسقاط الضمان 
بأنه إنما أصابها ما قدر عليها ومالم تكن تنجو منه؛ لأن العجماء جبار» ويحتمل أن يكون قال 
هذا على ظنه ثم تبين له خلاف ذلك . انتهى . فأما دعوى نسيان أبي هريرة للحديث فهو بحسب 
ماظن أبو سلمة» وقد بينت ذلك رواية يونس التي أشرت إليهاء وأما دعوى النسخ فمردودة؛ 
لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال» ولاسيما مع / إمكان الجمع . وأما الاحتمال الثالث فبعيد 
من مساق الحديث » والذي بعده أبعد منه . 

ويحتمل أيضا أنهما لما كانا خبرين متغايرين عن حكمين مختلفين لا ملازمة بينهما جاز 
عنده أن يحدث بأحدهما ويسكت عن الآخر حسبما تدعو إليه الحاجة. قاله القرطبي في 
«المفهم»"» قال: ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين فسكت 7 
أحدهماء وكان إذا أمن ذلك حدث بهما جميعا . قال القرطبي : وفي جواب النبي ية للأعرابي 
جواز مشافهة من وقعت له شبهة في اعتقاده بذكر البرهان العقلي إذا كان السائل أهلاً لفهمهء 
وأما من كان قاصرًا فيخاطب بما يحتمله عقله من الإقناعيات . قال : وهذه الشبهة التي وقعت 
للأعرابي هي التي وقعت للطبائعيين أولاً وللمعتزلة ثانيّاء فقال الطبائعيون بتأثير الأشياء 
بعضها في بعض وإيجادها إياهاء وسموا المؤثر طبيعة» وقال المعتزلة بنحو ذلك في 
الحيوانات والمتولدات وأن قُدَرَهم مؤثرة فيها بالإيجادء وأنهم خالقون لأفعالهم مستقلون 
باختراعهاء واستند الطائفتان إلى المشاهدة الحسية» ونسبوا من أنكر ذلك إلى إنكار البديهةء 
(۱) (40/175).» کتاب الطب» باب۰۱۹ ح۷۰۷٥‏ . 
(”) (11/0). 
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وغلط من قال ذلك منهم غلطًا فاحشًا لالتباس إدراك الحس بإدراك العقل؛ فإن المشاهد 
إنما هو تأثير شيء عند شيء آخر»ء وهذاحظ الحس» فأما تأثيره فهو فيه حظ العقل » فالحس 
أدرك وجود شيء عند وجود شيء وارتفاعه عند ارتفاعه. أما إيجاده به فليس للحس فيه 
مدخل» فالعقل هو الذي يفرق» فيحكم بتلازمهما عقلاً أوعادة مع جواز التبدل عقا . والله 
أعلم . 

وفيه : وقوع تشبيه الشيء بالشيء إذا جمعهما وصف خاص ولو تباينا في الصورة» وفيه: 
شدة ورع أبي هريرة لأنه مع كون الحارث أغضبه حتى تكلم بغير العربية خشي أن يظن الحارث 
أنه قال فيه شيئًا یکر هه › ففسر له في الحال ما قال . والله أعلم . 


4»-باب لأعَدْوَى 
؟لالاه - حَدَنَنَا سَعِيدٌ بن عَمَيْرِ قَالَ : حَدَِِي ابن وَهْسَ عَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنٍ شهاب قَالَ : 
ا ي سام بنع عد الووََمْرَة نب لبن عر رضي اللُعنهُمَا قال : قَالَ رسو ل الله بلا : 
«لأَعَدْ وى وَلأَطِيَرَة إِنَمَا الشُوْمٌ في ثَلآثِ : في الْفْرّس والْمَراة وَالدَار) . 


er O ST 


"0 -حَدَنَنَابو امان برا شَعَيْبٌ عَنِ الوهُري قال : حَدَِي أبُوسَلَمَةَبْوُعَبدِالوَحْمن 
أا هْرَيْرَة قال : إِنَّرَسُولَ الله يمول : «لأَعَدْوَى؛ . 


ل ا لا ا «الاه, هلالات] 
oV‏ قال بُو سَلَمَة بن عبد الوحُمَنٍ : ب سمغت أَبَا هْرَيْرَةَ عن الب يلل قَالَ : «لآَنُوردُوا 
الْمُمْرِضَ نَعَلى الْمْصِمٌ). 


[تقدم في : ١لالاه]‏ 


کک لله يل قال : «لاً عذوى». فقَام أغْرَ رَأيْتَ الل َون في الوملٍ 

مال الظبَاءء يي 1 عُدَى الأول . 
e‏ 

و ےو و ر برا 


/ 0۷۷1 - ح يني مُحَمدُ بن بار حَدَكََا مُحَمدبْنُ جَعْمَرٍ حَدَنَمَا شعبة قال : ب سمغت قاد 
عَنْ انس بْنِ مَالِكِ رضي اللّهُعَنْهُ عَنٍ ن النبيَ اة قال : «لآعَدْوَى ولا طيرةّ يجبي اَن . 


"لا-كتاب الطب/ باب ٤‏ ه/ح ٥۷۷٦-۵۷۷۲‏ :بسنب بباب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب777ابا ن 
قَالُوا: وَمَا الْمَأَل؟ قَالَ: «كلمة طيّة) . 


[تقدم في : دملاه] 


وذكر فى الباب ثلاثة أحاديث : الأول : 

قوله : (أخبرني سالم بن عبد الله) أي ابن عمر . 

قوله: (وحمزة) هو أخوسالم. 

قوله: (أن عبد الله بن عمر) قال في رواية مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن 
وهب بهذا السند عن عبد الله بن عمر عن النبي اة وتقدم في أوائل النكاح”'' من طريق مالك 
عن الزهري عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر» وفي تصريح الزهري 
بالإخبار فيه في هذه الرواية دفع لتوهم انقطاعه بسبب ما رواه ابن أبي ذئب عن الزهري فأدخل 
بين الزهري وسالم رجلاً وهو محمد بن زيدبن قنفذ» ويحمل إن كان محفوظا على أن الزهري 

قوله : (لاعدوى ولاطيرة»› إنما الشؤم في ثلاث . : .)الحديث. تقدم الكلام على حديث 
«الشؤم في ثلاث» في النكاح”"', وجمع ابن عمر بين الحديثين يدل على أنه قوى عنده أحد 
الاحتمالات في المراد بالشؤم» وذكر مسلم أنه لم يقل أحد من أصحاب الزهري عنه في أول 
هذا الحديث «لا عدوى ولا طيرة»» إلا يونس بن يزيد. قلت: وقد أخرجه النسائى من رواية 
القاسم بن مبرور عن يونس بدونهاء فكان المنفرد بالزيادة عبد الله بن وهب . 

الحديث الثاني : 

قوله : (أنأباهريرة قال : سمعت رسو ل الله يكل يقول : لاعدوى) قال أبوسلمة بنعبد الرحمن 
اسمعت أبا هريرة عن النبي بي قال : لا توردوا الممرض على المصح». وعن الزهري قال 
أخبرني سنان بن أبي سنان أن أبا هريرة قال: «إن رسول الله ية قال: لا عدوى» فقام 
أعرا : : »٠‏ فذكر القصة الماضية فى الباب قبله» هكذا أورده من رواية شعيب عن الزهري» 
وقد أخرجه مسلم من روايته عن الزهري عن أبي سلمة بالحديثين» لكن لم يسق لفظه» أحال به 
على رواية صالح بن كيسان ولفظه «(لا عدوی»» ويحدث مع ذلك «لا يورد الممرض على 
»)”58/1١( (۱)‏ كتاب النکاح» باب۰۱۷ ح0۰۹۳ . 
)۲( ۳۸/۱1( کتاب النكاحء باب۰۱۷ ح0۰۹۳ . 
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المصح»» قاله بمثل حديث يونس » وقد بينت ما في رواية يونس من فائدة زائدة في الباب الذي 
قبله» وأورد أيضا رواية شعيب عن الزهري عن سنان بن أبي سنان بالقصة وأحال بسياقه على 
رواية يونس» فظهر بذلك أنها كلها موصولة» وسنان بن أبي سنان مدني ثقة واسم أبيه يزيد بن 
أمية» وليس له في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا الحديث الواحد» وله آخر عن جابر قرنه في 
كل منهما بأبي سلمة بن عبد الرحمن . والله أعلم . 

الحديث الثالث : حديث أنس بلفظ «لاعدوى ولاطيرة» ويعجبني الفأل»» وفيه تفسيره» 


(WD. ا‎ A 


.باب ما يذ كرفي شم مالي لا 
روا عُروة عن عَائْسَدَعَنِ الي كلل 
E ES _ ۷¥‏ سه ب حَدََنَا اللَِّتُ عَنْ سوي بن اي سَعِدٍ عَنْ ابي هُرَيرَة هال : لئ 
يحت حبر يت لر سول اللو اشا فبا سم َال ر سول الله كلا : اال کان 
اما من الود 0 سول الله يله : إن سائ گم ن شَيءِء ٠‏ فهل انتم 


ا 


0 صَادِقُونِي عَنْهُ؟2 فَقَالُوا : اه سول الله اة : «مَنْ أبوكة؟ قَالوا: 
اونا فلن قال ر سول الله كله : : «كذبم؛ بل بو کم فلآن». . َقَانُوا : صَدَفْتَ وَبَرِرْتَء فمَالَ: 
هَل م صَاوُوني عن تيء إن الم عن انوا 4 عا أب الْقَاسِم» ون ذبا عَرَفْتَ 
كبا كما عرفت في أبياء قال لهم ر سول الله كل : مَنْ هَل التار ر؟» فَقَالُوا مه 
أ تامو تا فيهاء فقال ل رش ل الله بل : ا خسلوافيها الله لأتحلشم فبا بد . ثم 
م : ههل آم صَاوقُوني عن سَيْء إن مالم َه عَنه؟» قالوا قال عازف قز 
الشَّاةسَمًا؟) فَقَانُوا: د عَم فقَالَ : ما حَمَلَكُمْ عَلَى ذَللكَ؟ فَقَانُوا : أَرَدْنا إِنْ كنت دابا تة 
مل وت الو 
[تقدم في : 71794 طرفه في : 59 47] 
قوله : (باب ما يذكر في سم النبي يَكِِ) الإضافة فيه إلى المفعول . 
قوله : (رواه عروة عن عائشة) كأنه يشير إلى ما علقه في الوفاة النبوية آخر المغازي”) 


«(1A0 /۱۳) (۱)‏ كتاب الطب»› باب٤٤‏ » ح٦0۷0‏ 5 
)۲( (۹/ لامه)ء كتاب المغازي» باب ۸۳ء ح۲۸٤٤‏ 


"/ا-كتاب الطب/ باب ه ه /ح 0۷۷۷ ب ضف 


فقال لقال بوشن حابن ياك الغو عاق ئشة : كان النبي كيا يقول في مرضه الذي 
مات فيه: يا عائشة ماأزال أجد ألم الطعام الذي أكلت ي فهذا أوان انقطاع أبهري ذلك 
السم»» وقد ذكرت هناك من وصله وهو البزار وغيره» وتقدم شرحه مستوفى» وقوله: «أجد 
ألم الطعام» أي الألم الناشئ عن ذلك الأكلء لا أن الطعام نفسه بقي إلى تلك الغاية . وأخرج 
الحاكم من حديث أم مبشر نحو حديث عائشة» ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة الشاة 
المسمومة التي أهديت للنبي يل بخيبر» وقد تقدم ذكره في غزوة خيب ر" وأنه أخرجه مختصرًا 
وفي أواخر الجزية”" مطولاً . 

قوله : (أهديت) بضم أوله على البناء للمجهول» تقدم في الهبة”"' من رواية هشام بن زيد 
عن أنس «أن يهودية أتت النبى ية بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها . . . » الحديث» فعرف أن 
التي أهدت الشاة المذكورة امرأة . زع الا اوا ریت ارتا ا 
ابن مشكم أخرجه ابن إسحاق بغير إسناد» وأورده ابن سعد من طرق عن ابن عباس بسند 
ضعيف» ووقع في مرسل الزهري أنها أكثرت السم في الكتف والذراع لأنه بلغها أن ذلك كان 
أحب أعضاء الشاة إليه » وفيه «فتناول رسول الله ية الكتف فنهش منها»» وفيه: «فلما ازدرد 
لقمته قال : إن الشاة تخ تخبرني»» يعني أنها مسمومة» وبينت هناك الاختلاف هل قتلها النبي كَل 
أو تركهاء ووقع في حديث أنس المشار إليه «فقيل : ألا تقتلها؟ قال: لاء قال : فمازلت أعرفها 
في لهوات رسول الله يادا » وتقدم كيفية الجمع بين الاختلاف المذكور . ومن المستغرب قول 
محمد بن سحنون : أجمع أهل الحديث أن رسول الله كل قتلها . 

قوله : (اجمعوالي) لم أقف على تعيين المأمور بذلك . 

قوله : (إني سائلكم عن شيء » فهل أنتم صادقوني عنه؟) كذا وقع في هذا الحديث في ثلاثة 
واف . قال ابن التين ولع فى يعض E e‏ لوا يعبر تون نوهو العبوات 

فى العربية لأن أصله صادقوني» فحذفت النون للإضافة» اح حرفا علة سبق الأول 
بالسكون:فقليف الواو ياء وأدغمت» ومثله # وَمَآ اس مصخ 24 وفي حديث بدء 


»)۳٤۷ 0 (۱)‏ كتاب المغازي» باب۱٤‏ › ح۹٤۲٤‏ . 

c(1 /۷) (۲)‏ كتاب الجزية والموادعة. بابلا ح۱1۹ . 
)۳( (55/5) كتاب الهبة» باب۰۲۸ ح۲۹۱۷ . 

»)۳٤۷ /0( 2‏ كتاب المغازي» باب۱٤۰‏ ح۹٤۲٤‏ . 


YA 


الوحي''' «أو مخرجي هم». انتهى . وإنكاره الرواية من جهة العربية ليس بجيد» فقد وجهها 
غيره. قال ابن مالك : مقتضى الدليل أن تصحب نون الوقاية اسم الفاعل وأفعل التفضيل 
والأسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم لتقيها خفاء الإعراب» فلما منعت ذلك كانت كأصل 
متروك» فنبهواعليه في بعض الأسماء المعربة المشابهة للفعل كقول الشاعر : 
وليس الموافيني ليرتد خائبًا فإن له أضعاف ماکان أمَّلا 
2 / ومنه في الحديث «غير الدجال أخوفني عليكم»» والأصل فيه: أخوف مخوفاتي 


1 عليكم» فحذف المضاف إلى الياء وأقيمت هي مقامه» فاتصل أخوف بها مقرونة بالنون» 
وذلك أن أفعل التفضيل شبيه بفعل التعجب . وحاصل كلامه أن النون الباقية هي نون الوقاية 
ونون الجمع حذفت كما تدل عليه الرواية الأخرى بلفظ «صادقي»» ويمكن تخريجه أيضًا على 
أن النون الباقية هي نون الجمع فإن بعض النحاة أجاز في الجمع المذكر السالم أن يعرب بالحركات 
على النون مع الواو» ويحتمل أن تكون الياء في محل نصب بناء على أن مفعول اسم الفاعل إذا 
كان ضميرًا بارزا متصلاً به كان في محل نصب» وتكون النون على هذا أيضًا نون الجمع . 

قوله: (من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان» فقال رسول الله ب : كذبتم» بل أبوكم فلان» 
فقالوا: صدقت وبررت) بكسر الراء الأولى وحكي فتحها وهو من البر. 

قوله : (نكون فيها يسيرًا ثم تخلفوننا فيها) بضم اللام مخفمًا» أي تدخلون فتقيمون في 
المكان الذي كنا فيه. وضبطه الكرماني" بتشديد اللام» وقد أخرج الطبري من طريق عكرمة 
قال: خاصمت اليهود رسول الله هة وأصحابه فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلةء 
وسيخلفنا إليها قوم آخرون_يعنون محمدًا وأصحابه فقال رسول الله كك بيده على رءوسهم : 
بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد, فأنزل الله تعالى : « مالو ن مَس از إل 
أهامًا تَعَدُودَةٌ . . . € الآية [البقرة: 4 ومن طريق ابن إسحاق عن سيف بن سليم عن 
مجاهد عن ابن عباس «أن اليهود كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما نعذب بكل 
آلف سنة يومًا في النار» وإنما هي سبعة أيام فنزلت»؛ وهذا سند حسن» وأخرج الطبري أيضًا 
من وجه آخر عن عكرمة قال : «اجتمعت يهود تّخَاصم النبي يكل فقالوا: لن تصيبنا النار. . . » 
فذكر نحوه وزاد «فقال النبي ية : كذبتم» بل أنتم خالدون مخلدون» لا نخلفكم فيها أبدًَا إن 
»)٥۳/۱( )۱(‏ كتاب بدء الوحي» باب۳٤‏ ح۳. 


(۲) شواهدالتوضيح(ص:09). 
.(V/۲) ()‏ 


۳4 


شاء الله تعالى» فنزل القرآن تصديقًا للنبي يك ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثني 
أبي زيد بن أسلم أن رسول الله اة قال ليهود : أنشدكم الله» مَنْ أهل النار الذين ذكرهم الله في 
التوراة؟ قالوا: إن الله غضب علينا غضبة» فنمكث في النار أربعين يومًا ثم نخرج فتخلفوننا 
فيهاء فقال: كذبتمء والله لا نخلفكم فيها أبدّاء فنزل القرآن تصديمًا له»» وهذان خبران 
مرسلان يقوي أحدهما الآخرء ويستفاد منهما تعيين مقدار الأيام المعدودة المذكورة في 


 ةالا/لا/لج/هم کتات الط / باب‎ ۷٦ 
ب الطب / باب هه /ح‎ 


الآية» وكذا في حديث أبي هريرة حيث قال فيه : «أيامًا يسيرة»» وأخرج الطبري أيضا من رواية 
قتادة وغيره أن حكمة العدد المذكور_وهو الأربعون_أنها المدة التي عبدوافيها العجل . 

قوله : (اخسئوا فيها) هو زجر لهم بالطرد والإبعاد» أو دعاء عليهم بذلك . 

قوله: (والله لانخلفكم فيها أبدَا) أي لا تخرجون منها ولا نقيم بعدكم فيها؛ لأن من يدخل 
النار من عصاة المسلمين يخرج منهاء فلا يتصور أنه يخلف غيره أصلاً . 

قوله : (أردنا إن كنت كاذبا) في رواية المستملي والسرخسي «إن كنت كذايًا» . 

قوله : (وإن كنت نبيًا لم يضرك) يعني على الوجه المعهود من السم المذكور . وفي حديث 
أنس المشار إليه «فقالت : أردت لأقتلك» فقال : ما كان الله ليسلطك على ذلك»» وفي رواية 
سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في نحو هذه القصة «فقالت : 
أردت أن أعلم إن كنت نبيّا فسيطلعك الله عليه » وإن كنت كاذب فأريح الناس منك»» أخرجه 
البيهقي وأخرج نحوه موصولاً عن جابر» وأخرجه ابن سعد بسند صحيح عن ابن عباس » ووقع 
عند ابن سعد عن الواقدي بأسانيده المتعددة أنها قالت : «قتلت أبي وزوجي وعمي وأخي ونلت 
من قومي مانلت» فقلت : إن كان نبا فسيخبره الذراع » وإنكان ملكا استرحنا منه». ٠‏ 

وفي الحديث إخباره ية عن الغيب» وتكليم الجماد له» ومعاندة اليهود لاعترافهم بصدقه 
فيما أخبر به عن اسم أبيهم وبما وقع منهم من دسيسة / السم : ومع ذلك فعاندوا واستمرواعلى _ 'ل_ 
تكذيبه» وفيه قتل من قتل بالسم قصاصّاء وعن الحنفية إنما تجب فيه الدية» ومحل ذلك إذا "4" 
استكرهه عليه اتفافّاء وأما إذا دسه عليه فأكله ففيه اختلاف للعلماء» فإن ثبت أنه َه قتل 
اليهودية ببشر بن البراء ففيه حجة لمن يقول بالقصاص في ذلك . والله أعلم . وفيه: أنالأشياء- 
كالسموم وغيرها _لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله ؛ لأن السم أثر في بشر فقيل إنه مات في الحال» 
وقيل : إنه مات بعد حول » ووقع فيه مرسل الزهري في مغازي موسى بن عقبة «أن لونه صار في 
الحال كالطيلسان»» يعني أصفر شديد الصفرة» وأما قول أنس: «فمازلت أعرفها في لهوات 


٤١ 


٦-کكتاب‏ الطب/ باب 5ه / ح۷۷۸٥ ٠‏ 4لالاه 


رسول الله كه فاللهوات جمع لهاة ويجمع أيضًا على لَهّى بضم أوله والقصر منون» ولهيان 
وزن إنسان. وقد تقدم بيانها فيما مضى في الطب“ في الكلام على العذرة» وهي اللحمة 
المعلقة في أصل الحنك» وقيل : هي ما بين منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفم» وهذا هو 
الذي يوافق الجمع المذكور. ومراد أنس أنه هه كان يعتريه المرض من تلك الأكلة أحياناء 
وهو موافق لقوله في حديث عائشة : «ماأزال أجد ألم الطعام». ووقع في مغازي موسى بن عقبة 
عن الزهري مرسلاً «مازلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر عدادًا حتى كان هذا أوان انقطاع 
أبهري ١‏ ومثله في الرواية المذكورة عندابن سعد» والعدادبكسر المهملة والتخفيف مايعتاد» 
والأبهر عرق في الظهر تقدم بيانه في الوفاة النبوية”"2» ويحتمل أن يكون أنس أراد أنه يعرف 
ذلك في اللهوات بتغير لونها أو بنتوء فيها أو تحفير. قاله القرطبي”” . 


2 ا 0 :يه 0 3 
ا لي 
۸ حَدَكَنَا عبد الله ر عَْدِ الْومّاب حَدَتََا حَالِد ِن الْحَارثِ حَدَكََا د َمْبةٌعَنْ سلما 
قال سنت دقرت يعت كن اي شزيزا لمي لمقلا عن التَبِيَ كك قال : : م ن ٿرڌى من جيل 
فقتل تة فهو في تار جهنم ب يتَرَكَى فيه خَالِدًا م ا 
شه في يِه تساي تار هتم الا محلا فِيهًا أبَدَا وَمَنْ قتل نفسَهُ بحديدة فَحَدِيدَتهُ فى 
يذه و يجا بها في بطو في تار جَهَتم حَالِدَا مُحَلَدَاِيَا بدا . 
[تقدم في : 11756] 
24 جلت ككلة ج وده حدتك اخمة ا حو لكر a‏ 
حبري عار ِن سَعْدِ قال : سَهِعْتٌ أبِي تقول SSE‏ رشو الله EE‏ : من اضْطْبَحَ 
بسع تَمَرَ تَمَرَاتِعَجْوولَمْيَضُدَهذَلِكَ الوم ول سخ . 
[تقدم في : ٤٤٥‏ 5» طرفاه في : 51/54 , 01/79] 


قوله: (باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه) هو بضم أوله. وقال الكرماني”؟» 


)1( )۱۳/ 11°(« كتاب الطب » باب ۲۴ » ح0۷۱0 . 
»)٥۸۷ /۹( )۲(‏ كتاب المغازي» باب ۸۳» ح۲۸٤٤‏ . 


.)01/5 /٥( المفهم‎ (۳) 


.(SA/YI) (6) 


"لا_كتاب الطب/ باب 65 / ح//ا/ا6, 9لالاة ا 


يجوز فتحه » وهو عطف على السم . 


قوله : (والخبيث) أي الدواء الخبيث» وكأنه يشير بالدواء بالسم إلى ما ورد من النهي عن 
التداوي بالحرام . وقد تقدم بيانه في كتاب الأشربة”١'‏ في «باب الباذق» في شرح حديث «إن الله 
لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»» وزعم بعضهم أن المراد بقوله : «به» منه» والمرادما يدفع 
ضرر السمء وأشار بذلك إلى ما تقدم قبل من حديث «من تصبح [كل يوم] سبع تمرات. . . ۲ 
الحديث . وفيه «لم يضره سم»» فيستفاد منه استعمال ما يدفع ضرر السم قبل وصوله»› ولا 
يخفى بعد ما قال : لكن يستفاد منه مناسبة ذكر حديث العجوة فى هذا الباب . وأما قوله: «وما 
يخاف / منه»» فهو معطوف على الضمير المجرور العائد على السم» وقوله: «منه»» أي من 
الموت به أو استمرار المرض» فيكون فاعل ذلك قد أعان على نفسه» وأما مجرد شرب السم 
فليس بحرام على الإطلاق ؛ لأنه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا كان 
فيه نفع » أشار إلى ذلك ابن بطال”" . 


وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره «أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل له: احذر السم لا 
تسقيكه الأعاجم» فقال: ائتوني به فأتوه به» فأخذه بيده ثم قال : بسم الله» واقتحمه» فلم 
يضره»» فكأن المصنف رمز إلى أن السلامة من ذلك وقعت كرامة لخالد بن الوليد» فلا يتأسى 
به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسه» ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة في الباب» ولعله كان 
عند خالد في ذلك عهد عمل به. وأما قوله: (والخبيث) فيجوز جره» والتقدير والتداوي 
بالخبيث» ويجوز الرفع على أن الخبر محذوف والتقدير ما حكمه؟ أو هل يجوز التداوي به؟ 
وقد ورد النهي عن تناوله صريحًاء أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه ابن حبان من 
طريق مجاهد عن أبي هريرة مرفوعًا . قال الخطابي”“ : خبث الدواء يقع بوجهين: أحدهما: 
من جهة نجاسته كالخمر ولحم الحيوان الذي لا يؤكل» وقد يكون من جهة استقذاره فتكون 
كراهته لإدخال المشقة على النفس » وإن كان كثير من الأدوية تكره النفس تناوله» لكن بعضها 
في ذلك أيسر من بعض . قلت : وحمل الحديث على ما ورد في بعض طرقه أولى» وقد ورد في 
آخر الحديث متصلاً به يعني السم » ولعل البخاري أشار في الترجمة إلى ذلك . 


. ٥0۹۸ح» كتاب الأشربة» باب۱۰‎ »)541/15( )١( 
. ٥٤٤٥ح كتاب الأطعمة» باب47»‎ »)7378/15( )۲( 
(7/4ه5.2ه5).‎ )5 

)2 معالم السنن (54/ 7٠١0‏ » ومن باب الأدوية المكروهة) . 


YA 


ہ۷۹ کتاب‌الطب/ باب ٩‏ / ح۷۷۸٥‏ < 0۷۷۹ 


قوله : (عن سليمان) هو الأعمش . 
الأعمش عن أبي صالح» ثم أردفه برواية شعبة عن سليمان قال : «سمعت ذكوان» مثله. 
وأخرجه الترمذي من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة فقال عن الأعمش : «سمعت أبا صالح» 
به» وقدم في رواية وكيع «من قتل نفسه بحديدة»» وثلث بقصة «من تردى» عكس رواية شعبة 
هنا. ووقع في رواية أبي داود الطيالسي المذكورة كرواية وكيع» وكذا عند الترمذي من طريق 
عبيدة بن حميد عن الأعمش ولم يذكر قصة. 

قوله : (من تردى من جبل) أي اسقط نفسه منه» لما یدل عليه قوله : «فقتل نفسه)» على أنه 
تعمد ذلك» و إلا فمجرد قوله : «تردى» لايدل على التعمد . 

قوله : (ومن تحسى) بمهملتين بوزن تندى أي تجرع . 

قوله: (يجأ) بفتح أوله وتخفيف الجيم وبالهمزء أي يطعن بهاء وقد تسهل الهمزة» 
والأصل في يجأ يوجأ قال ابن التين : في رواية الشيخ أبي الحسن «يجأ» بضم أوله. ولا وجه 
له» وإنما يبنى للمجهول بإثبات الواو ويوجأ بوزن يوجد. انتهى . ووقع في رواية مسلم 
يتو جأ» بمثناة وواو مفتوحتين وتشديد الجيم بوزن يتكبر» وهو بمعنى الطعن» ووقع في رواية 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في أواخر الجنائز 2١"‏ بلفظ «الذي يطعن نفسه يطعنها في 
النار»» وقد تقدم شرحه هناك وبيان تأويل الخلود والتأبيد المذكورين. وحكى ابن التين عن 
غيره أن هذا الحديث ورد فى حق رجل بعينه» وأولى ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من 
أحاديث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه . 
سوى هذا الموضع”"' . قال ابن معين : لا بأس به» هكذا روى عباس الدوري عنه » وقال عثمان 
الدارمي عن ابن معين : متروك» وتعقب ذلك الخطيب بأنه التبس على عثمان بآخر يقال له : 
أحمد بن بشير لكن كنيته أبو جعفر » وهو بغدادي من طبقة صاحب الترجمة» وكأنهذاهوالسر 
في تكنية المصنف له ليمتاز عن قرينه الضعيف» وقد تقدم شرح حديث سعد قریبًا" » وقوله 
»)١437/5( )۱(‏ كتاب الجنائز» باب۰۸۳ ح۳٣٣۱‏ . 
(۲) قال في التقريب(ص : ۰۷۸ ت17): صدوق له أوهام . 
)۳( 260/1 كتاب الطب» باب57», ح۹٦0۷‏ . 


٦-کتاب‏ الطب/ باب /اه/ جح ٣ _ 0۷۸۱0۷۸١‏ 


في أول السند : «حدثنا محمد» كذا للأكثر» ووقع لأبي ذر / عن المستملي !محمد بن سلام» . Es‏ 
۹ 


6 جو 
هباب لبان الأن 
حَدَيِّي َالِ مُحَمَدٍ دِحَدَتَنَاسْفْيَانَ عَنِ الزّهْرِيٌ ع عن بي ي إِذْرِيسَ الْحَوْلأَنِيّ عَنْ 
أبي تَعْلبَةَ الْحْشْنيٌ رضي اللّهُ عَنْهُقَالَ : تھی الت كل عَنْ أكلٍ كل ذي تاب من الع . قَالَ 


الزّهْرِيُ : وَلَمْ أَسْمَعْمْحَتَ تبث السَامَ. 
١‏ واد ايت تال : حَدَ حَدَدِِّي يوسن عن ابن شهًاب قَالَ : وَسَأَلنُه: هلوصا أو تشب 
لبان الأْنٍ؟ أ مََاةَالسَيْع؟ أو أو أل الإبلي؟ قَالَ : قَدْكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ با Eb‏ 


o: أت‎ 


دَلِكَ اسا أا أبن الأ قد بن أن سول اله تى عَن نويه و يناعن انا 
ا ا 


0 


أمَا 00007 


وَأ مَرَارَة السّبّع قال ابن شهٌاب : حبري أَبُو إِدْرِيسَ الْكَوْلآنِنُ أنَّ 
لت ا َه أن رسو الل تی عَن أكْلٍ كل ِي تابن الطباع . 


قوله : (باب ألبان الأتن) بضم الهمزة والمثناة الفوقانية بعدهانون جمع أتان. 

قوله : (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي » وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله : (من السباع) كذاللأكثر » وللمستملي والسرخسي «من السبع» بلفظ الإفراد والمراد 
5 

قوله : (قال الزهري : ولم أسمعه حتى أتيت الشام) تقدم الكلام على ذلك في الطب . 

قوله: (وزاد الليث حدثنى يونس عن ابن شهاب) هو الزهري» وهذه الزيادة وصلها 
الذهلي في «الزهریات»» و أبو نعيم في «المستخرج» مطولة من طريق أبي ضمرة 
أنس بن عياض عن يونس بن يزيد . 

قوله : (عن ابن شهاب قال : وسألته هل نتوضأ) هذه الجملة حالية» ووقع في رواية أبي ضمرة 
«سئل الزهري وأعرض الزهري في جوابه عن الوضوء فلم يجب عنه لشذوذ القول به»» وقد 
تقدمت في الطهارة”" الإشارة إلى من أجاز الوضوء باللبن والخل . 

قوله : (قد كان المسلمون) في رواية أبي ضمرة «أما أبوال الإبل فقدكان المسلمون». 
)١(‏ (205/15».» كتاب الذبائح والصيدء باب8؟», ح۲۷٥٥‏ وليس الطب 
(۲) تغليق التعليق(1/0١0).‏ 
»)507/١( )۳(‏ كتابالوضوءء باب۷۱. 


0٠ 


”0 كتاب الطب/ باب۸٥‏ /ح ٥۷۸۲‏ 


قوله : (ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي) في رواية أبي ضمرة «ولا أرى ألبانها إلا تخرج 
من لحومها». 

قوله: (وأما مرارة السبع قال ابن شهاب حدثني أبو إدريس) في رواية أبي ضمرة «وأما 
مرارة السبع فإنه أخبرني أبو إدريس»» والباقي مثله» وزاد أبو ضمرة في آخره ولم أسمعه من 
علمائناء فإن كان رسول الله ية نهى عنها فلا خير في مرارتهاء ويؤخذ من هذه الزيادة أن 
الزهري كان يتوقف في صحة هذا الحديث لكونه لم يعرف له أصلاً بالحجاز كما هي طريقة كثير 
من علماء الحجاز . وقال ابن بطال”١'‏ : استدل الزهري على منع مرارة السبع بالنهي عن أكل كل 
ذي ناب من السباع » ويلزمه مثل ذلك في ألبان الأتن» وغفل رحمه الله عن الزيادة التي أفادتها 
رواية أبي ضمرة . وقد اختلف في ألبان الأتن » فالجمهور على التحريم » وعند المالكية قول في 
حلها من القول بحل أكل لحمهاء وقد تقدم بسطه في الأطعمة”'" . 


۸باب إِذَاوَقَعَ الدَّبَابُ في الإتاء 


22 ر ل همه وو ا و ا 


OVAY /‏ حا فيه حَدَنَا إسْمَاعِيلُ بن جَغْفَرِ عن عَتبة ِن ملم مول بني تيم عن عبد 
ان حُنَينِ موی يني زرټتي عَنْ ابي هُريْرَةَرَضِيَ اللّه عله أن رَسُول الله ل قَالَ : إا وقح الذبابْ 
فى إثاء خوك لبقي كله 2 يَطرَّخْةٌ؛ فَإِنَّفى أَحَدٍ جَنَاحَيْه دَاءٌوَفى الآخَر شفَاء» . 


[تقدم في : ° [TTY‏ 


قوله : (باب إذا وقع الذباب في الإناء) الذباب بضم المعجمة وموحدتين وتخفيف . قال 
أبو هلال العسكري: الذباب واحد والجمع ذبان كغربان» والعامة تقول: ذباب للجمع»› 
وللواحد ذبابة بوزن قرادة» وهو خطأء وكذا قال أبو حاتم السجستاني إنه خطأ. وقال 
الجوهري: الذباب واحدة ذبابة ولا تقل ذبانة» ونقل في «المحكم» عن أبي عبيدة عن خلف 
الأحمر تجويز ما زعم العسكري أنه خطأء وحكى سيبويه في الجمع ذب» وقرأته بخط 

قوله : (عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم) هو مدني» وأبوه يكنى أبا عتبة» وما لعتبة في 
)١(‏ (و/مهغ). 
)۲( (207/17)) كتاب الأطعمة» باب۰۲۸ ح۲۱٥٥‏ . 
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البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (عن عبيد بن حنين) مضى في بدء الخلق''' من طريق سليمان بن بلال عن عتبة بن 
مسلم «أخبر ني عبيد بن حنين) ؛ وهو بالمهملة والنونين مصغرء وكنيته أبو عبد الله . 

قوله : (مولى بني زريق) بزاي ثم راء ثم قاف مصغرء وحكى الكلاباذي”'' أنه مولى زيد بن 
الخطاب» وعن ابن عيينة أنه مولى العباس» وهو خطأ كأنه ظن أنه أخو عبد الله بن حنين وليس 
كذلك» وما لعبيد أيضًا في البخاري سوى هذا الحديث» أورده في موضعين . 

قوله : (إذا وقع الذباب) قيل : سمي ذبابًا لكثرة حركته واضطرابه» وقد أخرج أبويعلى عن 
ابن عمر مرفوعًا «عَمْر الذباب أربعون ليلة» والذباب كله في النار إلا النحل»؛ وسنده لا بأس 
به» وأخرجه ابن عدي دون أوله من وجه آخر ضعيف . قال الجاحظ : كونه في النار ليس تعذيبًا 
له» بل ليعذب أهل النار به . قال الجوهري: يقال : إنه ليس شيء من الطيور يلغ إلا الذباب . 
وقال أفلاطون: الذباب أحرص الأشياء» حتى إنه يلقي نفسه في كل شيء ولو كان فيه هلاكه› 
ويتولد من العفونة» ولا جفن للذبابة لصغر حدقتهاء والجفن يصقل الحدقة» فالذبابة تصقل 
بيديها فلا تزال تمسح عينيهاء ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب الأسود أبيض 
وبالعكس» وأكثر ما يظهر في أماكن العفونة» ومبدأ خلقه منها ثم من التوالد» وهو من أكثر 
الطيور سفادًاء ربمابقي عامة اليوم على الأنثى . ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعي : لأي 
علة خلق الذباب؟ فقال : مذلة للملوك . وكانت ألحت عليه ذبابة» فقال الشافعي : سألني ولم 
يكن عندي جواب فاستنبطته من الهيئة الحاصلة . وقال أبو محمد المالقي : ذباب الناس يتولد 
من الزبل» وإن أخذ الذباب الكبير فقطعت رأسها وحك بجسدها الشعرة التي في الجفن حكا 
شديدًا أبرأته وكذاداء الثتعلب» وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن الوجع . 

قوله: (في إناء أحدكم) تقدم في بدء الخلق” " بلفظ اشراب»» ووقع في حديث أبي سعيد 
عند النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان (إذا وقع في الطعام»» والتعبير بالإناء أشمل» وكذا 
وقع في حديث أنس عند البزار . 

قوله: (فليغمسه كله) أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء. وفي قوله: «كله» رفع توهم 
(۱) (045/7). كتاب بدء الخلق» باب۱۷ ح۳۳۲۰ . 


)۲( الهداية والإرشاد(7/ ٤۹۸‏ ت۷10) . 
(YT)‏ (9064/070ه), كتاب بدء الخلق » باب۱۷ فح" EY‏ 


0۱ 


f3 


“لا-كتاب الطب/ باب ٥۸‏ /ح ۰۷۸۲ 
المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه . 

قوله : (ثم ليطرحه) في رواية سليمان بن بلال «ثم لينزعه»» وقد وقع في رواية عبد الله بن 
المثنى عن عمه ثمامة أنه حدثه قال : «كنا عند أنس» فوقع ذباب في إناء فقال أنس بإصبعه 
فغمسه في ذلك الإناء ثلانًا ثم قال : بسم الله» وقال: إن رسول الله يك أمرهم أن يفعلوا ذلك»» 
أخرجه البزار ورجاله ثقات» ورواه حماد بن سلمة عن ثمامة فقال : «عن أبي هريرة»» ورجحها 
أبو حاتم » وأما/ الدارقطني فقال : الطريقان محتملان . 

قوله : (فإن في إحدى جناحيه) في رواية أبي داود «فإن في أحد»» والجناح يذكر ويؤنث 
وقيل : أنث باعتبار اليد. وجزم الصغاني بأنه لا يؤنث وصوب رواية «أحد' وحقيقته للطائر» 
ويقال لغيره على سبيل المجاز كما في قوله  :‏ وَأخْفْضَ لَهُمَا جاح لدل 4 [الإسراء: <« 
ووقع في رواية أبي داود وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة» وأنه يتقي 
بجناحه الذي فيه الداء» ولم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره» 
لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسرء فعرف أن الأيمن هو الذي فيه 
الشفاء» والمناسبة في ذلك ظاهرة. وفي حديث أبي سعيد المذكور أنه يقدم السم ويؤخر 
الشفاء» ويستفاد من هذه الرواية تفسير الداء الواقع في حديث الباب وأن المراد به السم» 
فيستغنى عن التخريج الذي تكلفه بعض الشراح فقال: إن في اللفظ مجازا» وهو كون الداء في 
أحد الجناحين » فهو إما من مجاز الحذف والتقدير فإن في جناحيه سبب داء» إما مبالغة بأن 
يجعل كل الداء فى أحد جناحيه لما كان سببًا له» وقالآخر : يحتمل أن يكون الداء ما يعرض في 
نفس المرء من التكبر عن أكله حتى ربما كان سبيًا لترك ذلك الطعام وإتلافه» والدواء ما يحصل 
من قمع النفس وحملها على التواضع 

قوله : (وفي الآخر شفاء) في رواية أبي ذر «وفي الأخرى»» وفي نسخة «والأخرى» بحذف 
حرف الجرء وكذا وقع في رواية سليمان بن بلال «في إحدى جناحيه داء والآخر شفاء»» 
واستدل به لمن يجيز العطف على معمولي عاملين كالأخفش» وعلى هذا فيقرأ بخفض 
«الآخر» وبنصب «شفاء»» فعطف «الآخر» على الأحد وعطف «شفاء» على «داء»» والعامل في 
«إحدى» حرف «في»» والعامل في «داء» «إن»؛ وهما عاملان في «الآخر» و«شفاء»» وسيبويه 
لا يجيز ذلك ويقول : إن حرف الجر حذف وبقي العمل» وقد وقع صريحًا في الرواية الأخرى 
«وفي الأخرى شفاء»» ويجوز رفع «شفاء» على الاستئناف . 
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واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لانفس له سائلة فيه» ووجه 
الاستدلال_كما رواه البيهقى عن الشافعى - أنه كه لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه ؛ 
نولك اد واا عمو مر خالك فى ذلك لأ نارم مق عمسن لبان موده افق د 
برفق فلا يموت» والحي لا ينجس ما يقع فيه كما صرح البغوي باستنباطه من هذا الحديث . 
وقال أبو الطيب الطبري : لم يقصد النبي بي بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة» وإنما قصد 
بيان التداوي من ضرر الذباب» وكذا لم يقصد بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل والإذن في 
مراح الغنم طهارة ولانجاسة» وإنما أشار إلى أن الخشوع لا يوجد مع الإبل دون الغنم . 

قلت : وهو کلام صحيح» إلا أنه لا يمنع أن يستنبط منه حكم آخر » فإن الأمربغمسه يتناول 
صورا: منها أن يغمسه محتر زا عن موته كما هو المدعى هناء وأن لا يحترز بل يغمسه سواء 
مات أو لم يمت» ويتناول ما لو كان الطعام حار؟» فإن الغالب أنه في هذه الصورة يموت 
بخلاف الطعام البارد» فلما لم يقع التقييد حمل على العموم» لكن فيه نظر ؛ لأنه مطلق يصدق 
بصورة» فإذا قام الدليل على صورة معينة حمل عليها. واستشكل ابن دقيق العيد إلحاق غير 
الذباب به في الحكم المذكور بطريق آخر فقال : ورد النص في الذباب فعدوه إلى كل ما لا نفس 
له سائلة» وفيه نظر؛ لجواز أن تكون العلة في الذباب قاصرة وهي عموم البلوى» وهذه 
مستنبطة» أو التعليل بأن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء» وهذه منصوصة» وهذان 
المعتيان لايوجدان في غيره» فيبعد كوت الغلة مجر دكونة لأ ذم لدسائل» بل الذي يظهر أنه جرم 
علة لاعلة كاملة . انتهى . 

وقد رجح جماعة من المتأخرين أن ما يعم وقوعه في الماء كالذباب والبعوض لا ينجس 
الماء» وما لايعم كالعقارب ينجس» وهو قوي . وقال الخطابي" : تكلم على هذا/ الحديث 
من لا خلاق له فقال : كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب» وكيف يعلم ذلك من نفسه 
حتى يقدم جناح الشفاء» وما ألجأه إلى ذلك؟ قال : وهذا سؤال جاهل أو متجاهل» فإن كثيرًا 
من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة» وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع » وجعل منها 
قوى الحيوان» وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه» وألهم النملة 
أن تدخر قوتها أوان حاجتهاء وأن تكسر الحبة نصفين لئلا تستنبت» لقادر على إلهام الذبابة أن 
تقدم جناحًا وتؤخر آخر. وقال ابن الجوزي”"': ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب؛ فإن 
)١(‏ الأعلام1735141/70١51).‏ 
(۲) كشفالمشكل(011/7). 


YoY 


ب ب ا لاد كناف القن اة 


النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلهاء والحية القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق 
الذي يعالج به السم » والذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر. وذكر بعض حذاق الأطباء أن في 
الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه» وهي بمنزلة السلاح له» فإذا 
سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه» فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى 
في الجناح الأخر من الشفاء فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله تعالى . 

واستدل بقوله: «ثم لينزعه» على أنها تنجس بالموت كما هو أصح القولين للشافعي› 
والقول الآخر كقول أبي حنيفة أنها لا تنجس . والله أعلم . 


اشتمل كتاب الطب من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وثمانية عشر حديثًا» المعلق 
منها ثمانية عشر طريقًا والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وثمانون طريقًاء 
والخالص ثلاثة وثلاثون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في نزول الداء 
والشفاء» وحديث ابن عباس «الشفاء في ثلاث»» وحديث عائشة في الحبة السوداءء 
وحديث أبي هريرة افر من المجذوم»؛ وحديث أنس «رخص لأهل بيت في الرقية)» وحديثه 
أن أبا طلحة كواهء وحديث عائشة في الصبر على الطاعون» وحديث أنس «اشف وأنت 
الشافي»» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة عشر أثرًا . والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . 


5 


/الا-كتاب اللباس/ باب ١‏ اح 0۷۸۳ 


ADD? 
كاب اللْبّاس‎ 
) -باب قول الله تعالی : « فل من حرم زيكة اه آل احج ادو‎ ۱ 
. َال اليكل : «كُلوا وا شربواء الوا وتَصَدهُوا في َب شر رافي ولا مَخيلة»‎ 
قال ابْنُعَبّاسِ 0 شَيْتَء ما أَحْطَأَنكَ انان : صرف أَوْمَخِيلةٌ‎ 
حَدَنََا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَ حل ّي مالك عَنْ ٿافع وَعَبْدِ الله بن ديار ورڍ بن ألم‎ - o۸1 
. بر وله عن ان عُمَرَ رضي اللَهعَنْهُمَا أن رَس ول الليظةقَالَ : انظ الله لی مَنْجَونَوْبَة خيلا‎ 
]1071 ٥۷۹۱ » ٥۷۸٤ : الأطراف في‎ » ۳٦٦ : [تقدم في‎ 


٣‏ سرح ت 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب اللباس) وقول الله تعالى : : 3 فل من حرم َة أله 
آل اخ لماو € كذا للأكثر» وزاد أبو نعيم #وَاَلطَيَبّتٍ ص ألرِرْقٍ » وللنسفي «قال الله 


تعالى : 3 قُلْ مَنْ حرم زيمَةَ أله . . . » الآية»» / وكأنه أشار إلى سبب نزول الآية» وقد أخرجه 
الطبري من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «كانت قريش 
تطوف بالبيت عراة يصفرون ويصفقونء فأنزل الله تعالى: # فل مَنْ حَرّمْ ية ألو . . . 4 
الآية»» وسنده صحيح» وأخرج الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد جياد عن أصحاب ابن عباس 
كمجاهد وعطاء وغيرهما نحوه» وكذا عن إبرا هيم النخعي والسدي والزهري وقتادة وغيرهم 
أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت وهم عراة. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن 
كثير عن طاوس في هذه الآية قال : «لم يأمرهم بالحرير والديباج» ولكن كانوا إذاطاف أحدهم 
وعليه ثيابه ضرب وانتزعت منه)» يعني فنزلت» وأخرج مسلم وأبو داود من حديث المسوربن 
مخرمة «سقط عني ثوبي » فقال النبي ية : خذ عليك ثوبك, ولا تمشواعراة». 

قوله : (وقال النبي ية : كلوا واشربوا والبسوا وتصدقواء في غير إسراف ولا مخيلة) 
ثبت هذا التعليق للمستملي والسرخسي فقط وسقط للباقين» وهذا الحديث من الأحاديث 
التي لا توجد في البخاري إلا معلقة» ولم يصله في مكان آخرء وقد وصله أبو داود 


۲0۰ لالا-كتاب اللباس/ باب ١ح‏ 0۷۸۳ 


الطيالسي”'' والحارث بن أبي أسامة”" في مسنديهما من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به» ولم يقع الاستثناء في رواية الطيالسي» وذكره الحارث 
ل مولن ا ري مسحي ما د 
ووقع لنا موصولاً أيضًا في «كتاب الشكر»”" لابن أبي الدنيا بتمامه» وأخرج الترمذي“ في 
الفصل الأخير منه - وهي الزيادة المشار إليها - من طريق قتادة بهذا الإسناد» وهذا مصير من 
البخاري إلى تقوية شيخه عمرو بن شعيب» ولم أر في الصحيح إشارة إليها إلا في هذا 
الموضع› وقد قلب هذا الإ سناد بعض الرواة فصحف والدعمر و بن شعيب . 


وقوله: «عن أبيه» در این أن حاتم في «العلل»”*' أنه سأل أباه عن حديث رواه أبو عبيدة 
الحداد عن همام عن قتادة عن عمرو بن سعيد عن أنس . . . فذكر هذا الحديث فقال : هذا خطأٌ 
والصواب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومناسبة ذكر هذا الحديث والأئر الذي بعده للآية 
ظاهرة؛ لأن في التي قبلها # وڪاو واشريوا ول شرا ِنّمُ لا يب الْمسَرِفِينَ ل[ € والإسراف 
مجاوزةالحد ف كل فمل أو قول» وهوفي اناق أشهر» وقد قا ل تالى : #9 كل ايع لد 

َتَرَهُوأ عل نميهم وقال تعالى : « فَلَاِمْسْرِف ف الْمََلُ4, والمخيلة بوزن عظيمة وهي بمعنى 

کک E‏ 
وقد يكسر ممدودًا التكبر. وقال الراغب : الخيلاء التكبر ينشأعن فضيلة يتراآها الإنسان من 
نفسه» والتخيل تصوير خيال الشيء في النفس» ووجه الحصر في الإسراف والمخيلة أن الممنوع 
من تناوله أكلاآ ولبسًا وغيرهما إما لمعنى فيه وهو مجاوزة الحد وهو الإسراف» وإماللتعبد كالحرير 
إن لم تثبت علة النهي عنه وهو الراجح» ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل 
الحرام» وقد يستلزم الإسراف الكبر وهو المخيلة. قال الموفق عبد اللطيف البغدادي : هذا 
الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسهء وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا 
والآخرة» فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف» ويضر 


)1( المسند(٤/‏ ۰۱۹ ۰۲۰ ح٠۲۳۷).‏ والتغليق (5/ 07). 
(5) بغيةالباحث(۲/ ۰1۰۷ ح١01/1).‏ 

.)208١:ص(‎ )۳( 

() (ح۲۸۱۹). 

لد (1/ 4۸ رقم .)۱٤11‏ 


)0 المفردات (ص: 5 .)١‏ 


۷-کتاب اللہاس/ باب ۱/ ح۵۷۸۳ ا 


بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال» والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب» 
وتضربالآخرة حيث تكسب الاثم » وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس . 

E EEE ES‏ : سرف أو مخيلة) 
وصله ابن أبي شيبة في مصنفه” '' والدينوري في «المجالسة»” " من رواية ابن عيينة عن إبراهيم 
ابن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس » أما ابن أبي شيبة فذكره بلفظه» وأما الدينوري فلم يذكر 
السرف» وأخرجه عبد الرزاق”*' / عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه بلفظ «أحل الله الأكل  ٠١‏ 
والشرب مالم يكن سرف أو مخيلة»» وكذا أخرجه الطبري”' من رواية محمد بن ثورعن معمر ضّ 
به» وقوله : «ما أخطأتك» كذا للجميع بإثبات الهمزة بعد الطاء» وأورده ابن التين بحذفها قال : 
والصواب إثباتها. قال صاحب «الصحاح»: أخطأت ولا تقل أخطيت» وبعضهم يقوله. 
ومعنى قوله: «ما أخطأتك» أي تناول ما شئت من المباحات مادامت كل خصلة من هاتين 
تجاوزك . قال الكرماني”"' : ويحتمل أن تكون ما نافية» أي لم يوقعك في الخطأ اثنتان. 

قلت : وفيه بعد» ورواية معمر ترده حيث قال : «ما لم تكن سرف أو مخيلة»» وقوله: 
«أو)» قال الكرماني : أتى ب«أو» موضع الواو كقوله تعالى : « انطع منم و ORE‏ 
على تقدير النفي» أي أن انتفاء الأمرين لازم فيه» وحاصله أن اشتراط منع كل واحد منهما. 
يستلزم اشتراط منعهما مجتمعين بطريق الأولى . قال ابن مالك" : هو جائز عند أمن اللبس 
كما قال الشاعر: 

فقالوا: لناثنتان لابدمنهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل 

قوله : (إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله : (عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم) في «الموطأ» عن نافع وعن عبد الله بن 
دينار وعن زيد بن أسلم بتكرير «عن»» وعند الترمذي من رواية معن عن مالك «سمع كلهم 
)١(‏ المصنف (۸/ ۲۱۷). 
(۲( 0۹^0 رقم١١15).‏ 
(۳) بل ذکره» وکذاآوردابن حجر لفظه عنه في کتابه تغليق التعليق ٤ /٥(‏ 0) . 
0( عزاه في التغليق (0/ ٠)٥ ٤‏ لمصنف عبد الرزاق» بينما هنا أطلقه . 
(4) (94/15” رقم5019١).‏ 
(5) (۲/۲). 
(۷) شواهدالتوضيح(ص: .)١75‏ 


o00 


۳ ۷۷ -کتاب اللباس/ باب ۲/ح ٥۷۸۰١ ۰.٥۷۸٤‏ 


يحدث»» هكذا جمع مالك رواية الثلاثة ‏ وقد روى داود بن قيس رواية زيد بن أسلم عنه بزيادة قصة 
قال : «أرسلني أبي إلى ابن عمر قلت : أدخل؟ فعرف صوتي فقال : أي بني إذا جئت إلى قوم فقل : 
السلام عليكم» فإن ردوا عليك فقل : أدخل؟)» قال : «ثم رأى ابنه وقد انْجَرَ إزاره فقال : ارفع 
إزارك فقد سمعت . . . » فذكر الحديث» وأخرجه أحمد والحميدي جميعًا عن سفيان بن عيينة عن 
زيدنحوه؛ ساقه الحميدي» واختصره أحمد» وسميا لابن عبد الله بن واقد ابن عبد الله بن عمر . 

وأخرجه أحمد أيضًا من طريق معمرعن زيدبن أسلم اسمعت ابن عمر . . . فذكره بدون هذه 
القصة» وزاد قصة أبي بكر المذكورة في الباب الذي بعده» وقصة أخرى لابن عمر تأتي الإشارة 
إليها بعد بابين'" 2 وحديث نافع أخرجه مسلم من رواية أيوب والليث وأسامة بن زيد كلهم عن نافع 
قال مثل حديث مالك وزادوا فيه «يوم القيامة» . قلت : وهذه الزيادة ثابتة عند رواة «الموطأ» عن 
مالك أيضاء وأخرجها أبو نعيم في «المستخرج» من طريق القعنبي» وأخرج الترمذي والنسائي 
الحديث من طريق أيوب عن نافع وفيه زيادة تتعلق بذيول النساء» وحديث عبد الله بن دينار أخرجه 
أحمد من طريق عبد العزيز بن مسلم عنه وفيه «يوم القيامة»» وكذا في رواية سالم وغير واحدعن ابن 
عمر كما سيأتي في الباب الذي بعده. 


ه ”> يعمس E‏ و 
"-باب من جر زاره من غير خيلا 
1 -حَدَّكَنًا أَحْمَدُ خمد ن يوس حَدَََا رَمَيْر حَدَنَا مُوسَى بن عقبة عَنْ سام بْنِ عَبْدِ 
ل التي يك قَالَ :جوا یک رر 00 قَالَ 
1 أبو بكر : يا رَسُولَ الله إل أَحَدَ شعي إَِارِي يرجي إلا أن تعَاهَدَذَلِكَ مِنْهُ . فَقَالَ الب بلا : 
الست بك بنك ی 
[تقدم في : 7576, الأطراف في : “21/81 , 251/91 10517] 


0۸0 - حي مُحَمَد أَخبَرنا عَبْدُ الأغلى عَنْ يُونْسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بكر رضي الله 
ا ا TT‏ کک تى الْمَسْجِدَ 


0 فدارتم ا 
[تقدم في : »٠١ 5١‏ الأطراف: 54 ]١١517 01١5571١‏ 


)1( )o1/۱۳؟(«‏ كتاب اللباس » باب٤‏ » ح0۷۸۷ 5 


۷-کتاب اللباس/ باب 7/ ح ۵0۷۸5۰0۷۸٤‏ يس 00# 


قوله : (باب من جر إزاره من غير خيلاء) أي فهو مستثنى من الوعيد المذكور» لكن إن كان 
لعذر فلا حرج عليه» وإن كان لغير عذرفيأتي البحث فيه . وقدسقطت هذه الترجمة لابن بطال . 

قوله : (زهير بن معاوية) هو أبوخيثمة الجعفي . 

قوله : (من جر ثوبه) سيأتي شرحه بعد ثلاثة أبواب”' . 

قوله : (فقال أبو بكر) هو الصديق (إن أحد شقى إزاري) كذابالتثنية للنسفي والكشميهني» 
ولغيرهما (شق»بالإفراد» والشق بكسر المعجمة الجانب ويطلق أيضًا على النصف . 

قوله : (يسترخي) بالخاء المعجمة» وكان سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكر . 

قوله : (إلا أن أتعاهد ذلك منه) أي يسترخي إذا غفلت عنه» ووقع في رواية معمر عن زيد 
ابن أسلم عند أحمد «إن إزاري يسترخي أ-عيانًا»» فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره 
بغير اختياره» فإذا کان محافظًا عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شده» وأخرج ابن سعد 
من طريق طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة قالت : "كان أبو بكر أحنى لا 
يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه»» ومن طريق قيس بن أبي حازم قال : «دخلت على أبي بكر 
وكان رجلا نحيفا» . 

قوله : (لست ممن يصنعه خيلاء) في رواية زيد بن أسلم «لست منهم»» وفيه أنه لا حرج 
على من انجر إزاره بغير قصده مطلقًاء وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان یکره جر 
الإزار على كل حال» فقال ابن بطال”' : هو من تشديداته» وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم 
يخف عليه الحكم . قلت : بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة 
أم لاء وهو المطابق لروايته المذكورة» ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئًا وإنما 
يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه وهذا متفق عليه » وإن 
اختلفواهل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه . 

وفي الحديث اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافهاء وهو أصل مطرد غالبًا . 

قوله : (حدثني محمد) لم أره منسوبًا لأحد من الرواة» وأغفلت التنبيه على هذا الموضع 
بخصوصه في المقدمة» وقد صرح ابن السكن”" في موضعين غير هذا بأن محمدًا الراوي عن 
(۱) (75617/1)., كتاب اللباس» باب 5» ح۱٩0۷‏ . 
)1( (8/4/). 
(۳) نقله عن الجياني في تقييد المهمل (۳/ .)١٠١70‏ 
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61/85 ح‎ /٠ ۷-کتاب اللباس/ باب‎ ٤ 


عبد الأعلى هو ابن سلام» فيحمل هذا أيضا على ذلك» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية 
محمد بن المثنى عن عبد الأعلى فيحتمل أن يكون هو المراد هنا . والله أعلم . وعبد الأعلى هو 
ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري بالموحدة» ويونس هو ابن عبيد» والحسن هو 
البصري» وقد تقدم الحديث في صلاة الكسوف”١'‏ مع شرحه» والغرض منه هنا قوله: «فقام 
يجر ثوبه مستعجلاً»» فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي» فيشعر بأن 
النهي يختص بما كان للخيلاء » لكن لاحجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء حتى أجاز 
لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى”" . 

وقوله : (وثاب الناس) بمثلثة ثم موحدة أي رجعوا إلى المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه. 


"باب التشكر في الشياب 


تی ا شاق ار اا تمل ار اغ أ بي زائدةأخبرتا عون آي جحيقة 
عَنْ أبيه أبي جَحَيْفَة قال : . . ف رايت بالا جَاءَ بعترَة فر كرَهًا ام الصا فَََيِثُ رسو الله كل 


حَرَجَ في حُلَةِ مُشَمرَا فَصَلَى ركَعَتيّن إلى الْعََرَةَ و رَآَيْثُ الاس وَالدّرَّا با يمو ن بَيْنَ يديه من 
وَرَاءِ الْعتَرّة . 


[تقدم في : 1۸۷ الأطراف : ۳۷1 498 444 ۰0۰01 ۰11 1ت 011.00« 0۸04[ 


قوله : (باب التشمر في الثياب) هو بالشين المعجمة وتشديد الميم : رفع أسفل الثوب . 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه جزم بذلك أبو نعيم في «المستخرج»» وابن شميل 
هو النضر› وعمر بن أبي زائدة هو الهمداني بسكون الميم الكوفي أخو زكرياء واسم أبي زائدة 
خالد ويقال : هبيرة» ولعمر فى البخاري أحاديث يسيرة . 

قوله: (قال: فرأيت) كذا للأكثر هو معطوف على جمل من الحديث» فإن أوله «رأيت 
النبي َة في قبة حمراء من أدم . . . » الحديث» وفيه : «ثم رأيت بلالاً. . .» إلخ» هكذا أخرجه 
المصنف في أوائل الصلاة” '' عن محمد بن عرعرة عن عمر بن أبي زائدة» فلما اختصره أشار 
إلى أن المذكور ليس أول الحديث. ووقع للكشميهنى فى أوله «رأيت»» وكذا فى رواية 
0غ( (/ 2477 كتاب الكسوف» باب٥۱‏ »ح۱۰۹۰ . 
)۲( (3094/11).» كتاب اللباس» باب٥۰‏ ح 57/41 . 
)۳( (/45). كتاب الصلاة» باب۱۷ ح٣۳۷‏ . 
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النسفي» وكذا أخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن راهويه عن النضر » وأخرجه من وجه آخر 
عن إسحاق قال : أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا عمر بن أبي زائدة» وذكر أن رواية إسحاق عن 
النضر لم يقع فيها قوله : «مشمرًا»» ووقع في روايته عن أبي عامر» وقد وقعت في الباب عن 
إسحاق عن النضرء فيحتمل أن يكون إسحاق هو ابن منصورء ولم يقع لفظ «مشمرًا» 
للإسماعيلي » فإنه أخرجه من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عمه عمر بلفظ «فخرج 
النبي ياء كأني أنظر إلى وبيص ساقيه»» ثم قال : ورواه الثوري عن عون بن أبي جحيفة فقال في 
حديثه : «كأني أنظر إلى بريق ساقيه»» قال الإسماعيلي: وهذا هو التشمير» ويؤخذ منه أن 
النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار» ويحتمل أن تكون هذه الصورة 
وقعت اتفاقاء فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير . 


ت ae ٤‏ و 2 00 3 
>٤‏ باب ما أشفل من الكعبيّن فهو فى التار 
۷ .. حَدَّنَنَا ادم اش Eê‏ أ سعيك د الْممْبُرِيُ عن أبي هرَيْرَة 


رضي اللُّعلضحن ن التي كل قال : اما أسفلَمِنَالْكَْبيِْمِنَالإرَارَِفِي لتر . 


قوله : (باب) بالتنوين (ما أسفل من الكعبين فهو في النار) كذا أطلق في الترجمة لم يقيده 
بالإزار كما في الخبر إشارة إلى التعميم في الإزار والقميص وغيرهماء وكأنه أشار إلى لفظ 
حديث أبي سعيد» وقد أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه أبو عوانة وابن 
حبان كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي سعيد ورجاله رجال 
مسلم» وكأنه أعرض عنه لاختلاف فيه وقع على العلاء وعلى أبيه فرواه أكثر أصحاب العلاء 
عنه هكذاء وخالفهم زيد بن أبي أنيسة فقال: «عن العلاء عن نعيم المجمر عن أبي عمرا» 
أخ رجه الطبراني» ورواه محمد بن عمرو ومحمد بن إبرا هيم التيمي جميعًا عن عبد الرحمن بن 
يعقوب عن أبي هريرة أخرجه النسائئي» وصحح الطريقين النسائي ورجح الدارقطني الأول» 
وأخرج أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث أبي جري بالجيم والراء مصغر واسمه 
جابر بن سليم رفعه قال في أثناء حلديث مرفوع : «وارفع إزارك إلى نصف الساق» فإن أبيت فإلى 
الكعبين» وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة» وإن الله لا يحب المخيلة»» وأخرج النسائي 
وصحح الحاكم / أيضًا من حديث حذيفة بلفظ «الإزار إلى أنصاف الساقين» فإن أبيت فأسفل» 
فإن أبيت فمن وراء الساقين» ولاحق للكعبين في الإزار» . 


YoV 
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قوله : (عن أبي هريرة) في رواية الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة 
اسمعت سعيدًا المقبري سمعت أباهريرة» . 

قوله : (ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار) «ما» موصولة وبعض الصلة محذوف وهو 
كان» وأسفل خبره» وهو منصوب ويجوز الرفع» أي ماهو أسفل وهو أفعل تفضيل» ويحتمل 
أن يكون فعلاً ماضيّاء ويجوز أن تكون «ما» نكرة موصوفة بأسفل . قال الخطابي”"' : يريد أن 
الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار» فكنى بالثوب عن بدن لابسه» ومعناه أن 
الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة» وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ماجاوره أوحل 
فيه» وتكون «من» بيانية » ويحتمل أن تكون سببية » ويكون المراد الشخص نفسه» أو المعنى ما 
أسفل من الكعبين من الذي يسامت الإزار في النارء أو التقدير: لابس ما أسفل من 
الكعبين. . . إلخ» أو التقدير : أنافغل ذلك توب في أفعال آهل النارء أو فيه تقديم وتأخخير 
أي ما أسفل من الإزار من الكعبين في النارء وكل هذا استبعاد ممن قاله لوقوع الإزار حقيقة في 
النارء وأصله ما أخرج عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد «أن نافعًا سئل عن ذلك فقال : وما 
ذنب الثياب؟ بل هو من القدمين» انتهى . 

لكن أخرج الطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال : «رآني النبي كل 
أسبلت إزاري فقال : يا ابن عمر» كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار»» وأخرج الطبراني 
بسند حسن عن ابن مسعود أنه «رأى أعرابيّا يصلي قد أسبل فقال : المسبل في الصلاة ليس من الله في 
RIS ESR ES‏ 
ويكون من وادي # إڪم و وما عدوت من دوين آل حصب جَهَئَّر 24 أو يكون في 
الوعيد لما وقعت به المعصية إشارة إلى أن الذي يتعاطى المعصية أحق بذلك . 

قوله : (في النار) في رواية النسائي من طريق أبي يعقوب وهو عبد الرحمن بن يعقوب 
ااسنمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يي : ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار»» بزيادة 
فاء» وكأنها دخلت لتضمين «ما» معنى الشرط أي ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار 
المسبل فهو في النار عقوبة له على فعله» وللطبراني من حديث ابن عباس رفعه كل شيء جاوز 
الكعبين من الإزار في النار»ء وله من حديث عبد الله بن مغفل رفعه «أزرة المؤمن إلى أنصاف 
الساقين» ولیس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين» وما أسفل من ذلك ففي النار»ء وهذا 


)01( الأعلام (7/ 5 7154). 
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الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء» فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق» وأما مجرد 
الإسبال فسيأتي البحث فيه في الباب الذي يايه» ويستثنى من إسبال الإزار مطلقًا ما أسبله 
لضرورة» کمن يكون بكعبيه جرح مثلاً يؤذيه الذباب مثلاً إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد 
غيره» نبه على ذلك شيخنا في «شرح الترمذي)» واستدل على ذلك بإذنه عة لعبد الرحمن بن 
عوف في لبس القميص الحرير من أجل الحكة» والجامع بينهما جواز تعاطي ما نهي عنه من 
أجل الضرورة» كما يجوز كشف العورة للتداوي» ويستثنى أيضًا من الوعيد فى ذلك النساء كما 
سيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 


©-باب من جر تَوْبَةُ من الحيلاءِ 
۸ حا عبد الله ر 4 يُوسُف حبر لِك عَنْ أبي الزَادِعَنِ الأغرّج عَنْ ابي 

سُولَ/ اذيك قَالَ :يرال يوْمالقيامَة ة إلى مَنْ جر رار هبطر . 

ee 204‏ حد ا شه خا مدن رياد كال ی آنا هوف شرن قان 
لي کل - أَوْ قَالَ ا بو الاسم - : يمار رل يهشي في حل ُفجبة نَفْسْهُ مُرَجُلٌ جْمّتَهُ إِذ 
حَسَف اليو مه يلجل إلى ؤم لياق . 

داسك e‏ 
ان شاب عن تالم نن عبد لأا حَدَدَه أن سول الله يك قال : ا ةن | ١‏ 
خسف پو بء نهُوَيتَجَللُ في الأض إِلَى يوم القبامة». 

تاهبش عن لحري و راميب عن لخر . حي عَبْدُاللوْنُ مُحَمّد حدس 
وَهْبُ بْنُ جَرِير اخ را أبي عَنْ عَم جَرِيرٍ ن رَيْبٍ قَالَ : كنت مع صَالِم بْنِ عَبدِ الله ِن عُمَرَعَلّى 
باب دارو فقَالَ : سمغت أا هريره سَمع الي بلا . . . نَخوة. 

[تقدم في : 586 ۳] 


> 22 > 2س 


1 حَدنَنَا مَطَْيْنُ الْقَضْلٍ حَدَكَنَا شبابة حَدَنََا شعْبَةٌقَالَ : لقيث مُحَارِببْنَ دئار على 
رس وهاي ماه اي فضي فيو قََاَ عن هذا اْحَدِيث فَحَ يي فال سوقت قد الله 
اْنَعُمَرَ رضي اللَعَنهُمَا بث ول ال رول ل ١مَنْ‏ جر وب مَخية لم نر اله إل يوم 
القبامة» . فلت لِمُحَارب : ادر إزارة ؟ قال ما صر إزارا ولا قَمِيصًا. 


تابعه -عبلة بن سُحَيْمٍ وَرَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَربْدُ ن عَْدِ اللَّهِ عَنِ ابن ء عمَر عن ابي بء و 


4 ل "لال كتاب اللباس/ باب ه/ ح ٥۷۹۱-۹۷۸۸‏ 


کا و 5 م 5 و مو وو 2 مو grog IA‏ ايت ور ام او دن 
اللِيّث عن نافع يعني عن ابن عمرَ مثله » وتابعه مو بن عقبة وعمر بن محمد و | بن مو سی 


عَنْ سَالِم عن ابْنِ عُمَرَعَن ال ب : ١مَنْ‏ جر لَب خيلاء؟ . 
[تقدم في : ۳٦٦٩‏ . الأطراف : 0۷۸۳ 251/85 1077] 


قوله : (باب من جر ثوبه من الخيلاء) أي بسبب الخيلاء . 

أورد فيه ثلاثة أحاديث : الأول: حديث أبي هريرة بلفظ «لا ينظر الله إلى من جر إزاره 
بطرًا»» ومثله لأبي داود والنسائي في حديث أبي سعيد المذكور قريبًا . والبطربموحدة ومهملة 
مفتوختين قال عياض" : جاء في الرواية ابطرًا» بفتح الطاء على المصدر وبكسرها على الحال 
من فاعل جر أي جره تكبرًا وطغيانًا» وأصل البطر الطغيان عند النعمة» واستعمل بمعنى 
التكبر . وقال الراغب”"' : أصل البطر دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها . 

قوله : (لا ينظر الله) أي لا ير حمه» فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازا و إذا أضيف إلى 


(۱) مشارق‌الاآنوار(۱۱۷۰۱۱۹/۱). 

(؟) المفردات(ص:75١).‏ 

(۳) قوله: «لا ينظرالله أي لا يرحمه؛ فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجارًا . . .»: النظر إلى الشيء يدل في 
اللغة على مجرد الرؤية عن إرادة» وقد يدل مع ذلك على العناية والمحبة والإكرام . وقد جاء مضاقًا إلى 
الله تعالى على الوجه الأول في سياق الإثبات كما في قوله كك : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلابقايامن أهل الكتاب» . 
ويشبه هذا النوع قوله سبحانه  :‏ مح مَلنَكُم خی فى لْأرْضِ م نْبمِم لتر گی تعمد [يونس : 6 »]١‏ 
كما يوضح ذلك قوله تعالى : « هیرگ ألَهُحمَلَيوَرَسُوامُوَألْمُومِبُونَ 4 [التوبة : .]٠١©‏ 
وجاء مضائًا إلى الله تعالى على الوجه الثاني في سياق النفي ؛ كما في قوله تعالى : «وَلا ينظر َم يوم 
َة ولا ركهم 4 [آل عمران: ۷۷]ء وفي السنة من هذا النوع كثير» ومن ذلك هذا الحديث» 
ويشبه هذا النوع قوله ل : «إن الله لاينظر إلى صو ركم وأجسامكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 
والواجب فى ذلك كله : إثباته لله تعالى على ما يليق به كسائر صفاته؛ كعلمه وسمعه وبصره وإرادته 
وان وکل يتقان فقيو سال ر نا شاوی عا كيفك ا 
وما ذكره الحافظ أو نقله عن الشراح في معنى النظر من الله كله من التأويل الباطل الذي حقيقته صرف 
الكلام عن ظاهره بغير حجة» والحامل لهم على ذلك أن من مذهبهم نفي الأفعال الاختيارية التابعة 
لمشيئته سبحانه وتعالى ومنها النظر. 
ومما تقدم يتبين أن معنى قوله اة : ١لا‏ ينظر الله» أي نظر محبة وإكرام . وقريب من هذا ما جعله الحافظ 
احتمالاً» وهو أقرب إلى الصواب؛ حيث قال : «ويحتمل أن يكون المراد لاينظر الله إليه نظر رحمة»» والله 
أعلم . [البراك]. 
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المخلوق كان كناية» ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة» وقال شيخنا في «شرح 
الترمذي» : عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر ؛ لأن من نظر إلى متواضع رحمه» ومن نظ ر إلى 
متكبر مقته» فالرحمة والمقت متسببان عن النظر . وقال الكرماني”: نسبة النظر لمن يجوز عليه 
النظر كناية ؛ لأن من اعتد بالشخص التفت إليه» ثم كثر حتى صار عبارة عن الإحسان وإن لم يكن 
هناك نظرء ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر وهو تقليب الحدقة والله منزه عن ذلك» فهو بمعنى 
الإحسان مجاز عما وقع في حق غيره كناية» وقوله: / «يوم القيامة»» إشارة إلى أنه محل الرحمة 
المستمرة» بخلاف رحمة الدنيا فإنها قد تنقطع بما يتجدد من الحوادث . ويؤيد ماذكر من حمل 
النظر على الرحمة أو المقت ما أخرجه الطبراني وأصله في أبي داود من حديث أبي جري إن رجلا 
سمن كان قبلكم لبس بردة فتبختر فيهاء فنظر الله إليه فمقته» فأمر الأرض فأخذته . . . » الحديث . 

قوله : (من) يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوصء وقد 
فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنهاء فأخرج النسائي والترمذي وصححه من طريق أيوب عن نافع 
عن ابن عمر متصلاً بحديثه المذكور في الباب الأول «فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء 
بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرًاء فقالت : إذا تدكشف أقدامهن! قال : فيرخينه ذراعًا لا يزدنعليه»» 
لفظ الترمذي» وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم» فإنها ليست عنده» وكأن مسلمًا أعرض 
عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع » فقد أخر جه أبوداود والنسائي وغيرهما من طريق عبيد الله 
ابن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة» وأخرجه أبو داود من طريق أبي بكر بن نافع » والنسائي 
من طريق أيوب بن موسى ومحمد بن إسحاق ثلاثتهم عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة » 
وأخرجه النسائي من رواية يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة نفسها وفيه اختلافات أخرى» 
ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود من رواية أبي الصديق عن ابن عمر قال : 
«رخص رسول الله ا لأمهات المؤمنين شبرًاء ثم استزدنه فزادهن شبرًاء فكن يرسلن إلينا فنذرع 
لهن ذراعا»» وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة . 

ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال: إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال 
مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. قال النووي”"': ظواهر الأحاديث في 
تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم معختص بالخيلاء» ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لماكان 
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في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى » بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقًا 
سواء كان عن مخيلة أم لاء فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر 
العورة؛ لأن جميع قدمها عورة» فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا 
المعنى فقط» وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء» ومراده منع 
الإسبال لتقريره يك أم سلمة على فهمهاء إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين 
الرجال والنساء في الإسبال» وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن كما بين ذلك في حق 
الرجال. والحاصل أن للرجال حالين : حال استحباب» وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق 
للرجال بقدر الشبر» وحال جواز بقدر ذراع . ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق معتمر عن حميد عن أنس «أن النبي ية شبر لفاطمة من عقبها شبرًا وقال : 
هذاذيل المرأة»» وأخرجه أبو يعلى بلفظ «شبر من ذيلها شبرًا أوشبرين وقال: لاتزدن على هذا»» 
ولم يسم فاطمة . 


قال الطبراني : تفرد به معتمر عن حميد. قلت : و« أو» شك من الراوي» والذي جزم بالشبر 
هو المعتمد» ويؤيده ما أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة «أن النبي ية شبر لفاطمة شبرًا»؛ 
ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خرج للغالب» وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن 
لها شاكرًا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله» لا يضره ما لبس من المباحات» ولو كان في غاية 
النفاسة . ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود «أن رسول الله ية قال : لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة / من كبر» فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة» فقال: إن الله 
جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس»» وقوله: «وغمط» بفتح المعجمة وسكون 
الميم ثم مهملة : الاحتقار. وأما ما أخرجه الطبري من حديث علي «إن الرجل يعجبه أن يكون 
شراك نعله أجود من شراك صاحبه»» فيدخل في قوله تعالى : 3 يك ألذّارُ مره يَحَمَنُها لين لا 
محمول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه» لا من أحب ذلك ابتهاجًا بنعمة الله عليه فقد 
أخرج الترمذي وحسنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده»» وله شاهد عند أبى يعلى من حديث أبى سعيد» وأخرج النسائي وأبو داود 
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وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه «إن النبي ييا 
قال له ورآه رث الثياب : إذا آتاك الله مالا فلير أثرهعليك»» أي بأن يلبس ثيابًا تليق بحاله من النفاسة 
والنظافة ليعرفه المحتاجون للطلب منه» مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعًا بين الآدلة . 

(تكملة): الرجل الذي أبهم في حديث ابن مسعود هو سواد بن عمرو الأنصاري» 
وأخرجه الطبري من طريقه» ووقع ذلك لجماعة غيره . 

الحديث الثاني : 

قوله : (قال النبي اء أو قال أبو القاسم يَكِةِ) شك من آدم شيخ البخاري» وقد أخرجه 
مسلم من رواية غندر وغيره عن شعبة فقالوا: «عن النبي كَكِِ) . وكذا أخرجه من رواية الربيع بن 
مسلم عن محمد بن زياد. 

قوله: (بينما رجل) زاد مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة «ممن كان قبلكم»» ومن ثم 
أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل كما مضى » وخفي هذا على بعض الشراح» وقد أخرجه أحمد 
من حديث أبي سعيد وأبو يعلى من حديث أنس وفي روايتهما أيضا «ممن كان قبلكم»» وبذلك جزم 
النووي» وأماما أخرجه أبو يعلى من طريق كريب قال : «كنت أقودابن عباس فقال : حدثني العباس 
قال : بينا أنامع رسول الله اة » إذ أقبل رجل يتبختر بين ثوبين . 1 ٠‏ »الحديث. فهو ظاهر في أنه وقع 
في زمن النبي َة فسنده ضعيف » والأول صحيح» ويحتمل التعدد» أو الجمع بأن المراد من كان 
قبل المخاطبين بذلك كأبي هريرة. فقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى وأصله عند أحمد 
ومسلم «أن رجلا من قريش أتى أباهريرة في حلة يتبختر فيها فقال : يا أباهريرةإنك تكثر الحديث» 
فهل سمعته يقول في حلتي هذه شيئًا؟ فقال : والله إنكم لتؤذونناء ولولا ما أخذالله على أهل الكتاب 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه ماحدثتكم بشيء» سمعت. . ٠.‏ فذكر الحديث» وقال في اخره: فوالله 
ما أدري لعله كان من قومك»» وذكر السهيلي في «مبهمات القرآن» في سورة # وَالمَّكتِ 4 عن 
الطبري أن اسم الرجل المذكور الهيزن وأنه من أعراب فارس . 

قلت : وهذا أخرجه الطبري في التاريخ من طريق ابن جريج عن شعيب الجياني » وجزم 
الكلاباذي في «معاني الأخبار» بأنه قارون» وكذاذكر الجوهري في «الصحاح»» وكأن المستند 
في ذلك ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي هريرة وابن عباس بسند ضعيف جدًا 
قالا: «خطبنا رسول الله ية . . . » فذكر الحديث الطويل وفيه (ومن لبس ثوبًا فاختال فيه خسف 
به من شفير جهنم فيتجلجل فيها» ؛ لأن قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف به اللأرض» فهو 
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يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » وروى الطبري في التاريخ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
قال : «ذكر لنا أنه يخسف بقارون كل يوم قامة » وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة». 

قوله : (يمشي في حلة) الحلة ثوبان» أحدهما فوق الآخرء وقيل : إزار ورداء وهوالأشهرء 
ووقع في رواية الأعرج وهمام جميعًاعن أبي هريرة عند مسلم ابينما رجل يتبختر في برديه» . 

قوله : / (تعجبه نفسه) في رواية الربيع بن مسلم «فأعجبته جمته وبرداه»» ومثله لأحمد في 
رواية أبي رافع » وفي حديث ابن عمر «بينارجل يجر إزاره» هكذا هناء وتقدم في أواخر ذكر بني 
إسرائيل بزيادة «من الخيلاء»”''» والاقتصار على الإزار لا يدفع وجود الرداء» وإنما خص 
الإزار بالذكر لأنه هو الذي يظهر به الخيلاء غالبا . ووقع في حديث أبي سعيد عند أحمد وأنس 
عند أبي يعلى «خرج في بردين يختال فيهما». قال القرطبي” : إعجاب المرء بنفسه هو 
ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله» فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم . 

قوله: (مرجل) بتشديد الجيم (جمته) بضم الجيم وتشديد الميم هي مجتمع الشعر إذا 
تدلى من الرأس إلى المنكبين وإلى أكثر من ذلك. وأما الذي لا يتجاوز الأذنين فهو الوفرة» 
وترجيل الشعر تسريحه ودهنه . 

قوله : (إذخسف الله به) في رواية الأعرج «فخسف الله به الأرض»» والأول أظهر في سرعة 
وقوع ذلك به. 

قوله : (فهو يتجلجل إلى يوم القيامة) في حديث ابن عمر «فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم 
القيامة»» وفي رواية الربيع بن مسلم عند مسلم «فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة)» 
ومثله في رواية أبي رافع» ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد احتى يوم القيامة»؛ 
والتجلجل بجيمين التحرك» وقيل : الجلجلة الحركة مع صوت . وقال ابن دريد: كل شيء 
خلطت بعضه ببعض فقد جلجلته . وقال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع 
اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق» فالمعنى يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطربًا 
متدافعًا . وحكى عياض”" أنه روي «يتجلل» بجيم واحدة ولام ثقيلة وهو بمعنى يتغطى» أي 
تغطيه الأرض» وحكى عن بعض الروايات أيضا «يتخلخل» بخاءين معجمتين واستبعدها إلا 
».)١1١60/8( )۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب04, ح٥۸٤۳‏ . 


(۲) المفهم(407/0). 


(۳) مشارق‌الأنوار(۹۳/۱). 
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أن يكون من قولهم : خلخلت العظم إذا أخذت ما عليه من اللحم» وجاء في غير الصحيحين 
«يتحلحل» بحاءين مهملتين . قلت : والكل تصحيف إلا الأول» ومقتضى هذا الحديث أن 
الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل فيمكن أن يلغز به فيقال : كافر لا يبلى جسده بعد الموت . 

قوله : (تابعه يونس) يعني ابن يزيد (عن الزهري) وروايته تقدمت موصولة في أواخر ذكر 
بني إسرائيل”" . 

قوله : (ولم يرفعه شعيب عن الزهري) وصله الإسماعيلي" من طريق أبي اليمان عنه 
بتمامه ولفظه «جر إزاره مسبلاً من الخيلاء» . 

الحديث الثالث : 

قوله : (وهب بن جريرحدتنا أبي) هوجريربن أبي حازم بن زيد الأزدي . 

قوله : (عن عمه جرير بن زبد) هو أبوسلمة البصري قاله أبوحاتم الرازي» وليس لجريربن 
زيد في البخاري سوى هذا الحديث» وقد خالف فيه الزهري فقال: عن سالم عن أبي هريرة» 
والزهري يقول : «عن سالم عن أبيه»؛ لكن قوي عند البخاري أنه عن سالم عن أبيه وعن أبي هريرة 
معا لشدة إتقان الزهري ومعرفته بحديث سالم ولقول جريربن زيد في روايته : كنت مع سالم على 
باب داره فقال: سمعت أبا هريرة»» فإنها قرينة في أنه حفظ ذلك عنه. ووقع عند أبي نعيم في 
«المستخرج» من طريق علي بن سعيد عن وهب بن جرير «فمر به شاب من قريش يجر إزاره فقال: 
حدثنا أبوهريرة»» وهذا أيضًا مما يقوي أن جرير بن زيد ضبطه ؛ لأنمثل هذه القصة لأبى هريرة قد 
رواها أبورافع عنه كما قدمت أن مسلمًا أخرجها كذلك» وقد أخرجه النسائي في الزينة من «السنن» 
من رواية علي بن المديني عن وهب بن جرير بهذا السند فقال في روايته : ااعن سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبي هريرة»» وأورده ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن عمر عن أبي هريرة» وهو وهم نبه 
عليه المزي”"» وكأنه وقع في نسخته تصحيف «ابن عبد الله»» فصارت عن عبد الله بن عمر . 

قوله : (سمع النبي ية نحره) في رواية أبي نعيم المذكورة اسمعت رسول الله يك يقول : 
بينما رجل يتبختر في حلة تعجبه نفسه خسف الله به الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم/ القيامة».  ١١‏ _ 

ذكر طرق أخرى للحديث الثاني : 00 
)01( (۸/ 176 كتاب أحاديث الأنبياء» باب 004 84/16 . 


(۲) تغليق التعليق /٥(‏ 68). 
(۳) تحفةالأشراف(9//ا45. ح159411). 
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قوله : (محارب) بالمهملة والموحدة وزنمقاتل» ودثاربكسر المهملة وتخفيف المثلثة . 

قوله : (مكانه الذي يقضي فيه) كان محارب قد ولي قضاء الكوفة› قال عبد الله بن إدريس 
الأودي عن أبيه : ارأيك الک راذا فى جلي وا وقال سماك بن حرب : «كان أهل 
الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه: الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان 
والتواضع » ولا يكملن في الإسلام إلا بالعفاف» وقد اجتمعن في هذا الرجل»» يعني محارب 
ابن دثار. وقال الداودي : لعل ركوبه الفرس كان ليغيظ به الكفار ويرهب به العدو. وتعقبه ابن 
التين بأن ركوب الخيل» جائز فلا معنى للاعتذار عنه . قلت : لكن المشي أقرب إلى التواضع › 
ويحتمل أن منزله كان بعيدّاعن منزل حكمه . 

قوله: (فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال : ما خص إزارًا ولا قميصًا) كان سبب سؤال 
شعبة عن الإزار أن أكثر الطرق جاءت بلفظ الإزار» وجواب محارب حاصله أن التعبير بالثوب 
يشمل الإزار وغيره» وقد جاء التصريح بما اقتضاه ذلك» فأخرج أصحاب السنن إلا الترمذي 
واستغربه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن أبي داود عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن 
النبى كك قال : «الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة» من جر منهاشيئًا خيلاء . . . » الحديث 
ديت الا وعبد العزيز فيه مقال . وقد أخرج أبو داود من رواية يزيد بن أبي سمية عن ابن 
عمر قال : ما قال رسول الله َي في الإزار فهو في القميص»› وقال الطبري : إنما ورد الخبر 
بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية» فلما لبس الناس القميص 
والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي . 

قال ابن بطال('2: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب» فإنه يشمل جميع ذلك» وفي 
تصوير جر العمامة نظرء إلا أن يكون المرادماجرت به عادة العرب من إرخاء العذبات» فمهمازاد 
على العادة في ذلك كان من الإسبال» وقد أخرج النسائي من حديث جعفر بن عمرو ابن أمية عن أبيه 
قال: «كأني أنظر الساعة إلى رسول الله ية على المنبر وعليه عمامة قد أرخى طرفها بين كتفيه»؛ 
وهل يدخل في الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؟ محل نظر» والذي يظهر أن من 
أظالها حتى خرج عن الغادة كما يفعله بعض الحجازيين دخل في ذلك» قال شيخنا في «شرح 
الترمذي» : مامس الأرض منها خيلاء لاشك في تحريمه . قال : ولو قيل بتحريم مازاد على المعتاد 
لم يكن بعيدًا» ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلهاء وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به ؛ 


.)۸۱/۹( )۱( 


۷-کتاب اللباس/ باب 6/ جح 51-51/88/اه بسب 998 


ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلاشك في تحريمه » وماكان على طريق العادة فلا تحريم فيه 
مالم يصل إلى جر الذيل الممنوع . ونقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى 
المعتاد في اللباس من الطول والسعة . قلت : وسأذكر البحث فيه قريبًا . 

قوله: (تابعه جبلة) بفتح الجيم والموحدة (ابن سحيم) بمهملتين مصغر» وقد وصل 
روايته النسائي”'' من طريق شعبة عنه عن ابن عمر بلفظ «من جر ثوبًا من ثيابه من مخيلة فإن الله 
لا ينظر إليه»» وأخرجه مسلم "من طريق شعبة عن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم جميعًا 
عن ابن عمر ولم يسق لفظه . 

قوله : (وزيدبن أسلم) تقدم الكلام عليه في أول اللباس"" . 

قوله : (وزيد بن عبد الله) أي ابن عمر يعني تابعوا محارب بن دثار في روايته عن ابن عمر 
بلفظ «الثوب» لا بلفظ الإزار» جزم بذلك الإسماعيلي» ولم تقع لي رواية زيد موصولة بعد» 
وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث من رواية ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله عن 
أبيه بلفظ «إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة»» وسيأتي لمسلم مقرونًا 
بسالم ونافع » وأخرج البخاري من رواية ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد عن جده حديثًاً 


آخر» فلعل مراده/ بقوله هنا عن أبيه جده . والله أعلم . ٠١‏ 
قوله: (وقال الليث عن نافع يعني عن ابن عمر مثله) وصله مسلم' عن قتيبة عنه» ولم "5 
يسق لفظه بل قال مثل حديث مالك» وأخرجه النسائي عن قتيبة فذكره بلفظ الثوب» وكذا 
أخرجه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع . 
قوله : (وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن 
النبي يك : من جر ثوبه خيلاء) أما رواية موسى بن عقبة فتقدمت في أول الباب الثاني من كتاب 
اللباس”* 22 وأما رواية عمر بن محمد وهو ابن زيد بن عبد الله بن عمر فوصلها مسلم”"' من 
طريق ابن وهب «أخبرني عمر بن محمد عن أبيه وسالم ونافع عن ابن عمر» بلفظ «الذي يجر 
)001( في الكبرى (0/ ٤۹۳‏ ۰ رقم 7/911١‏ ) والتغليق (0/ 00) . 
)۲( (5/ ۰۱۲ بدون رقم بعد حديث17). 
(۳) (۲۹/۱۳)ء كتاب اللباس» باب۱ ح۷۸۳٥‏ . 
۰۱٩ /( €3‏ بدون‌ رقم » بعد حديث ۲۰۸۵/ 17). 
() (5077/15).» كتاب اللباس» باب۲» ح٤0۷۸‏ . 
(5) (1565/9ءرقم47). 


٥۷۹۱-۰۷۸۸ ح‎ / ٥ االا_ككتاب اللباس/ باب‎ ۲٦٦ 


ثيابه من المخيلة . . . » الحديث . وأما رواية قدامة بن موسى وهو ابن عمر بن قدامة بن مظعون 
الجمحي وهو مدني تابعي صغير» وكان إمام المسجد النبوي وليس له في البخاري سوى هذا 

SD a E : 1-0 0) 2 0 0‏ 8 7 
الموضع فوصلها أبوعوانة في صحيحه'' '» ووقعت لنا بعلو في «الثقفيات» بلفظ حديث مالك 
المذكور أول كتاب اللباس. قلت: وكذا أخرجه مسلم من رواية حنظلة بن أبي سفيان عن 
سالمء وقد رواه جماعة عن ابن عمر بلفظ «من جر إزاره»» منهم مسلم بن يناق_بفتح التحتانية 
وتشديد النون وآخره قاف ومحمد بن عباد بن جعفر كلاهما عند مسلم وعطية العوفي عند ابن 
ماجه» ورواه آخرون بلفظ «الإزار» والرواية بلفظ «الثوب» أشمل . والله أعلم. وفي هذه 
الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة» وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه 
أيضاء لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم 
الإسبال محمول على المقيد هنا» فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء . قال ابن 
عبد البر : مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد» إلا أن جر القميص وغيره من الثياب 
مكروه» وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء» قال: والمستحب 
أن يكو ن الإزار إلى نصف الساق » والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين » ومانزل عن الكعبين 
ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيه؛ لآن الأحاديث الواردة فى الزجر عن 
الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء . انتهى . 


والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في مختصره عن الشافعي قال : لا يجوز السدل في 
الصلاة ولا في غيرها للخيلاء» ولغيرها خفيف لقول النبي بيا لأبي بكر. انتهى . وقوله: 
«خفيف» ليس صريحًا في نفي التحريم بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء» فأما 
لغير الخيلاء فيختلف الحال» فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه 
تحريم» ولاسيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر» وإن كان الثوب زاتدًا على قدر 
لابسه» فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف» فينتهي إلى التحريم » وقد يتجه المنع فيه من 
جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول . وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة «أن 
رسول الله يا لعن الرجل يلبس لبسة المرأة»» وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من 
تعلق النجاسة به» وإلى ذلك يشير الحديث الذي أخ رجه الترمذي في «الشمائل»» والنسائي من 


)١(‏ تغليق التعليق(6//ا6). 


۷-کتاب اللباس/ باب ٥/ح‏ 0۷4۱-9۷۸۸ ۷ 


طريق أشعث بن أبي الشعثاء ‏ واسم أبيه سليم - المحاربي عن عمته واسمها «رهم» بضم الراء 
وسكون الهاء» وهي بنت الأسودبن حنظلة عن عمها واسمه عبيد بن خالد قال : «كنت أمشي وعلي 
برد أجره» فقال لي رجل : ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى» فنظرت فإذاهو النبي تك فقلت : إنما هي 
بردة ملحاء» فقال: أما لك فيَ أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه»» وسنده قبلها 
جيد» وقوله : «ملحاء» بفتح الميم وبمهملة قبلهاسكون ممدودة أي فيها خطوط سود وبيض» وفي 
قصة قتل عمر أنه قال للشاب الذي دخل عليه : «ارفع ثوبك ؛ فإنه / أنقى لثوبك وأتقى لربك)» وقد 
تقدم في المناقب”» ويتجه المنع أيضا في الإسبال من جهة أخرى وهي كونه مظنة الخيلاء . قال 
ابن العربي : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه» ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله 
لفظاء ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكمًا أن يقول: لا أمتثله ؛ لأن تلك العلة ليست فيّ» فإنهادعوى 
غير مسلمة» بل إطالته ذيله دالة على تكبره . انتهى . ملخصًا . 


وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب» وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس 
الخيلاءء ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه «وإياك 
وجرالإزار؛ فإن جر الإزار من المخيلة»» وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة «بينما نحن مع 
رسول الله يكذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل » فجعل رسو ل الله باز 
يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك» حتى سمعها عمرو فقال: يا 
رسول الله إني حمش الساقين» فقال: ياعمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه» يا عمرو إن الله لا 
يحب المسبل . . .» الحديث» وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه لكن قال في روایته : عن 
عمرو بن فلان»» وأخرجه الطبراني أيضًا فقال: «عن عمرو بن زرارة»» وفيه وضرب رسول الله 
كك بأربع أصابع تحت ركبة عمرو فقال : ياعمرو هذا موضع الوزار» ثم ضرب بأربع أصابع تحت 
الأربع فقال: يا عمرو هذا موضع الإزار. . .» الحديث . ورجاله ثقات وظاهره أن عمرًا المذكور 
لم يقصد بإسباله الخيلاء» وقد منعه من ذلك لكونه مظنة» وأخرج الطبراني من حديث الشريد 
الثقفي قال : «أبصر النبي يك رجلاً قد أسبل إزاره فقال: ارفع إزارك» فقال: إني أحنف تصطك 
ركبتاي» قال : ارفع إزارك» فكل خلق الله حسن»» وأخرجه مسدد وأبو بكر ابن أبي شيبة من طرق 
عن رجل من ثقيف لم يسم » وفي آخره «ذاك أقبح ممابساقك»» وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعود بسند جيد (أنه كان يسبل إزاره» فقيل له في ذلك فقال : إني حمش الساقين»» فهو محمول 


.):٠05/8( (1)‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۸ ح۰ 2 
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و ا ۷ کات الاس بات :ةع ۷۹۲ 


على أنه أسبله زيادة على المستحب» وهو أن يكون إلى نصف الساق»› ولا يظن به أنه جاوز به 
الكعبين والتعليل يرشد إليه » ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة . والله أعلم . 

وأخرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث المغيرة بن شعبة «رأيت رسول الله 
ية أخذ برداء سفيان بن سهيل وهويقول : ياسفيان لا تسبل» فإن الله لا يحب المسبلين» . 


”-باب الإرار الْمُهَدَبِ 
َيُْكَْعَنٍِ هري وَأبِيِبكْربْنِمُحَمَدِوَحَحْرَةبنٍ أي سيد 
واوا عار لوزي جنار لي 
۲ _ حَدَنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَونَا شه نتب عو الي أت مزق الت عَايْسَةٌ 
رضي الل عَنْهَا روج اللي يل كال : جاءتِ امرَأة رَاعَة رظي شرل الله واا جال 


ودا ا جار شو اللو ئي مُث قشت رقاعة قطي قث ماقي قوج 


a ل‎ 0 10 


خودي اله دعبن < 


ت 
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ىحي عا هبج شرل ا اوم شر أو على طم 
فقَال لَهَا ر سول الله يله : «لَعَلكِ تُريدِينَ أنْ تَرْجِهِي إلى رِفَاعَة لآ حَنَّى / وق عُسیلتك 
وتذوقي عَسَيلتة» فَصَارَسَُةبَعْدُ . 


[تقدم في : ۲۹۳۹ » الأطراف : 8657٠‏ ۰0۲۲۱ 1504م ۵۳۱۷ ]٦۰۸٤ 0۸۲١‏ 


قوله : (باب الإزار المهدب) بدال مهملة ثقيلة مفتوحة» أي الذي له هدب» وهي أطراف 
من سدي بغير لحمة ربما قصد بها التجمل» وقد تفتل صيانة لها من الفساد. وقال الداودي : 
هي ما يبقى من الخيوط من أطراف الأردية . 

قوله : (ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن 
جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبة) قال ابن التين: قيل : يريد أنها غير مكفوفة الأسفل» وهذه الآثار 
لم يقع لي أكثرها موصولاً» أما الزهري فهو ابن شهاب الإمام المعروف» وأما أبوبكربن محمد 
فهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري قاضي المدينة» وأما حمزة بن أبي أسيد وهو بالتصغير 
الأنصاري الساعدي فوصله ابن سعد قال : «أخبرنا معن بن عيسى حدثنا سلمة بن ميمون مولى 
أبي أسيد قال : رأيت حمزة ر بن أبي أسيد الساعدي عليه ثوب مفتول الهدب»ء وسلمة هذا لم 


۲۹ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۷/ح عونلاه 


يزد للبخاري في ترجمته على ما في هذا السند» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأما معاوية بن 
عبد الله بن جعفر أي ابن أبي طالب فهو مدني تابعي ماله في البخاري سوى هذا الموضع . 

ثم ذكر حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة» والغرض منه قولها : «مامعه إلا مثل الهدبة»» 
وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الطلاق”''» والمراد بالهدبة الخصلة من الهدب . ووقع في 
هذا الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود من حديث أبي جري جابر بن سليم قال : «أتيت 
النبي ةوهو محتب بشملة» وقد وقع هدبها على قدميه؟ . 

وقوله_في آخر هذه الطريق -: (فصار سنة بعده) في رواية الكشميهني ابعد) بغير ضمير» 
وهومن قول الزهري فيما أحسب . 


۷ -باب الاأزدية 


وَقَالَ اسن : جَبَدَأعْرَابِنٌ رداء اللي لله 
دان أ خْبَرَنا عد الله أَخْبرنَا يون عن الزّهْرِيٌ ای عرد إن سين 
ل لي ع کار ری ا 
ص ور حا رة َتَى جاءَ ليت الذي فيه حَمْرة» فَاسْتََدنَفَدنوالَّهُم. . 
[تقدم في : ۲۰۸۹ الأطراف : ۰۲۳۷۰ 091 0037 4] 


Cn 
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قوله : (باب الأردية) جمع رداء بالمد وهو ما يوضع على العاتق أو بين الكتفين من الثياب 
على أي صفة كان . 

قوله : (وقال أنس جبذ أعرابي رداء النبي بياة) بجيم وموحدة ومعجمة» وهذا طرف من 
حديث وصله المؤلف بعد أبواب في «باب البرود والحبرة» . 

ثم ذكر طرفا من حديث علي قال : «فدعا النبي يي بردائه فارتدی»» وهو طرف من حديثه 
في قصة حمزة والشارفين» وقد تقدم بتمامه في فرض الخمس”» وقوله : «فدعا» عطف على 
ما ذكر في أول الحديث وهو قول علي «كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. . 
الحديث بطوله وقوله هنا : «فاستأذن فأذنوا لهم»» كذا للأكثر بصيغة الجمع والمراد حمزة ومن 
.)55/١5( )۱(‏ كتاب الطلاق» باب/ا, ح٥٦۲٥‏ . 
».)58/1١( )۲(‏ كتاب اللباس» باب۰۱۸ ح0۸۰۹ . 
»)۳٤۳ /۷( )۳(‏ كتاب فرض الخمس› باب۰۱ ح۳۰۹۱ . 


۷۰ 


معه» س 
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عل وجو ای یات برا4‎ 
:ولاه مخادا قحلن كاذ عن أزرب عن اوم عل از وه رو م الله عَنْهُمَا أنَّ‎ / E 


۷-کتاب اللباس/ باب ۸/ ح ٥۷۹٦_٥۷۹ ٤‏ 


5 رجا قَالَ: يَا رَسُولَ اللو مَا يَلْبسنُ الْمُحرِم مى الثّيّاب؟ فال اليئ كله : الس الحرم 
الْقَميصَ ولا السَرَاوِيلَ ولا ابر ولا الحْفَيْن ٠‏ إلا أن لا يج التعليْن قلسن ما هو أشفل مِنَّ 
الْكَعْبيّن) . 

[تقدم في : :لل الأطراف :۳11 181941847 1۸6۲« 0۸۰« 0۸۰10۸۰0« [oAoY OAEY‏ 
040 - حًا عَبْدُ الله بُ عُثْمَا 2 شمان آخبرٽا ان عيب عَنْ عرو سَمِع جَابر ِن عبد الله 
رضي اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ : آتی الي عبد الِب أي بَعدَمَا ذل كبر فام e‏ 
على ركبتيُه» وَتَقَتَ عَلَيْهِ من ريقه. وَاَلْبَسَهُقَمِيصَه قَمِيصّهُ. فَاللَّهأَعْلَمُ. 
ل ل اله 
04٦‏ -حَدَنَنَا صَدَقَُ حبرا يَخبى بن سَعِدٍ عَنْ بيد الّقَالَ: : خرن نَافعْعَنْ عَيْدِ الله 
ابْنِ عُمَّرقَالَ : لا وقي عبد الله بن أ ی جَاءَ ابه إلى رسو ل الله ب قَقَالَ : يا رسو ل اللّى أغطني 
قَمِيصك أَكَمْنْدُ فيو وَصَل عَلَيِْ وَاسْتَفٍْ لَه . َأعْطَا قَمِيصَّمُوَقَالَ : إا فرعت من َاذنًا» فلك 
فع آذه پء اء لصي عليه فَجَذَبَهعُمَدْققَالَ لَ: يس َدََْاكَ أن ْصَلَيَ عَلَّى الْمَافقينَ 
فَعَالَ : سرهم أو لا عفرف إن ا ل سس ب الي فر أله ۲ رت و 57 
صل ع حل منم مَاتَ آبدا وَل قم عل کرو قَرَكَالصَاَعَلتهْ. ٠‏ 
[تقدم في : ۱٤٤۳‏ » الأطراف: ]٥۲۹۹ ۰۲۹۱۷ ۰۱٤٤٤‏ 
قوله : (باب لبس القميص» وقال الله تعالى حكاية عن يوسف : # آذهَبوا يتميصى هدا 
الق عل ود ّى 4) كأنه يشير إلى أن لبس القميص ليس حادئًا» وإن كان الشائع في العرب 
لبس الإزار والرداء. 
ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 
أحدها : حديث ابن عمر فيما يلبس المحرم من الثياب» وقد مضى شرحه في 


۷-کتاب اللباس/ باب ۸/ ح ٥۷۹٩-۷۹٤‏ ۷۱ 


ا توفى» وفيه «لا يل المحرم القميص»» وفيه دلالة على وجود القمصان حينئذ . 
والثانى : حدث جابر فى قصة موت عبد الله بن أبي : 


قوله : (حدثنا عبد الله بن عثمان) هو المروزي الملقب عبدان» زاد القابسي «عبد الله بن 
عثمان بن محمد»» وهو تحريف» وليس في شيوخ البخاري من اسمه عبد الله بن عثمان إلا 
عبدان» وجده هو جبلة بن أبي رواد» ووقع في رواية آي زيد المروزي "عبد الله بن محمد)» 
فإن كان ضبطه فلعله اختلاف على البخاري» وفي شيوخه عبد الله بن محمد الجعفي وهو 
أشهرهم وابن أبي شيبة» وأكثر ما يجيء أبوه عنده غير مسمى » وابن أبي الأسود كذلك» 
وعبد الله بن محمد بن أسماء وليست له رواية عنده عن ابن عيينة » وعبد الله بن محمد النفيلي 
كذلك» وقد مضى شرحه في تفسير سورة براءة'"' أورده هنا مختصرًا إلى قوله: «وألبسه 
قميصه . فالله أعلم»» وهذه الكلمة الأخيرة من جملة الحديث قالها جابر» وقد وقعت في كلام 
عمر أيضًا في هذه القصة كما تقدم في تفسير براءة . 

الثالث : حديث ابن عمر في قصة عبد الله بن أبي أيضًا وقد تقدم شر حه" أيضا . 

(تكملة) : قال ابن العربي : لم أر للقميص ذكرًا صحيحًا إلا في الآية المذكورة» وقصة ابن 
أبي ولم أر لهما لهما ثالنًا فيما يتعلق بالنبي كك قال هذا في كتابه ١‏ سراج المريدين»» وكأنه صنفه 
قبل «شرح الترمذي»» فلم يستحضر حديث أم سلمة ولا حديث أبي هريرة كان النبي ء4 إذا 
لبس قميصًا بدأ بميامنه»» ولاحديث أسماء/ بنت يزيد «كانت يد كم النبي يكل إلى الرسغ»» 0 
حديث معاوية بن قرة ب بن إياس المزني «حدثني أبي قال: : أتيت النبي ية في رهط من مزينة 
فبايعناه وإن قميصه لمطلق › فبايعته» ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم»» ولا 
حديث أبي سعيد اكان رسول الله يكل إذا استجد ثوبًا سماه باسمه» قميصًا أو عمامة أو رداء ثم 
يقول: اللهم لك الحمد» الحديث» وكلها في السنن» وأكثرها في الترمذي » وفي الصحيحين 
حديث عائشة «كففن رسول الله ية في خمسة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة»» وحديث 
أنس «أن النبي ية رخص لعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لحكة كانت به»» وحديث 
ابن عمر رفعه «لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم . . .» الحديث وغير ذلك . 
»)٤۲۸/٤( )۱(‏ كتاب الحجء باب37. ح١٤٥۱‏ . 
».)١195/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير» «براءة»» باب۱۳ 2 ح1۷۲٤‏ . 
».)١95/٠١( )۳(‏ كتاب التفسير» «براءة»» باب۱۳ › ح1۷۲٤‏ . 


۷۲ 


۷-کتاب اللباس/ باب ٩/ح‏ ۷۹۷ 


4-باب جَيْبٍ القميص مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِه 
o4۷‏ حا عبد اللو ن مکو حَدَنَا ابو عار حَدَكََا إرَاجِيمٌ: ِن افع عن الْحَسَنٍ عَنْ 
اوس عَنْ ابي هُريْرةقَال : ضر برشو ل الئل ابل وَالْمعصَدَق كمل لين 00 
جتان من حَدِيدٍ قد اصْطْرت اندها إلى فما و تَرَاقِيهِمًاء > فَجَعَلَ الْمْتَصَدَقُ كلما تش 
دَق الث عله حى مَعَى أيه وتغثو أ وَجَعلَ اليل كلّمَاهَمبصَدك فلصت 
عدت كل لكاي . قال أبو هرَّيْوّة : قاتا رأَئْتُ رَسول الله كي يول بإِصْبَعَيْهِ مَكَذَا في 
جه فلو أيه يُوَسُعهَا ولا توس . اا بن طَاوْسٍ عَنْ أببهِوَأَبُو الاد عَنِ الأعرَج في 
الْجَبينِ . قال شيعت ارما میت اه قول : جتان ونال احقدة ان ن 


عن الأغرّج «جنتان» . 


قوله : (باب جيب القميص من عند الصدر وغيره) الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية 
بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك» واعترضه 
الإسماعيلي فقال: الجيب الذي يحيط بالعنق» جيب الثوب أي جعل فيه ثقب» وأورده 
البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء» وبذلك فسره أبو عبيد» لكن ليس هو 
المراد هناء وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول كذا قال» وكأنه يعني ما وقع 
في الحديث من قوله: «ويقول بإصبعه هكذا في جيبه», فإن الظاهر أنه كان لابس قميص» 
وكان في طوقه فتحة إلى صدره» ولا مانع من حمله على المعنى الآخر» بل استدل به ابن 
بطال”"“ على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدرء قال: وهو الذي تصنعه النساء 
بالأندلس» وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق 
عليها وهو الثدي والتراقي» وذلك في الصدرء قال : فبان أن جيبه كان في صدره؛ لأنه لو كان 
في يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه . 

قلت : وفي حديث قرة بن إياس الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه هو وابن حبان 
لما بايع النبي بإ : «قال : فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم» ما يقتضي أن جيب 
قميصه كان في صدره ؛ لأن في أول الحديث أنه رآه مطلق القميص أي غير مزرور . 

وذكر المصنف في الباب حديث أبي هريرة مثل البخيل والمتصدق» وقد مضى شرحه 


.)(A€/۹) (1) 


۷-کتاب اللباس/ باب 4/ ح ٥۷۹۷‏ ااا ۷٣‏ 


مستوفى في كتاب الزكاة'“ وقوله فى هذه الرواية : «مادت» بتخفيف الدال أي مالت» 
ولبعض الرواة «مارت» بالراء بدل الدال أي سالت وقوله: «ثديهما» بضم المثلثة على الجمع 
وبفتحها على التثنية» / وقوله: «يغشى) بضم أوله والتشديد ويجوز فتح أوله وسكون ثانيه - 
بمعنى » وعبد الله بن محمد هو الجعفي وأبو عامر هو القعدي والحسن هو ابن مسلم بن يناق 3-7 
وقد تقدم ضبط اسم جده قريبًا . 

قوله: (وتراقيهما) جمع ترقوة بفتح المثناة وضم القاف هي العظم الذي بين ثغرة النحر 
والعاتق» وقال ثابت بن قاسم في «الدلائل»: الترقوتان العظمان المشرفان في أعلى الصدر إلى 
طرف ثغرة النحر . 

قوله : (فلو رأيته) جوابه محذوف وتقديره : لتعجبت منه» أوهو للتمني» والأول أوضح . 

قوله : (يقول بإصبعه هكذا في جيبه) كذا للأكثر بفتح الجيم وهو الموافق للترجمة» وكذا 
في رواية مسلم وعليه اقتصر الحميدي» وللكشميهني وحده بضم الجيم وتشديد الموحدة 
بعدها مثناة ثم ضمير» والأول أولى لدلالتهعلى الموضع بخصوصه بخلاف الثاني . والله أعلم . 

قوله: (تابعه ابن طاوس) يعني عبد الله (عن أبيه) يعني عن أبي هريرة» وقد تقدم موصولاً 
في الزكاة» ولم يسقه بتمامه فيه بل ساقه في الجهاد”" . 

قوله : (وأبو الزناد عن الأعرج) يعني عن أبي هريرة . 

قوله : (في الجبتين) يعني بالموحدة وقد بينت اختلاف الرواة في ذلك هل هو بالموحدة أو 
النون في كتاب الزكاة» ورواية أبي الزناد وصلها المؤلف في الزكاة”" . 

قوله : (وقال حنظلة) هو ابن أبي سفيان» وقد سبق القول فيه أيضا في الزكاة“ . 

قوله : (وقال جعفر بن ربيعة) كذا للأكثر وهو الصواب» ووقع في رواية أبي ذر: وقال 
جعفر بن حيان”” وكذا وقع عند ابن بطال”"2 وهو خطأء وقد ذكرها في الزكاة”" أيضًا تعليقًا 
(۱) (23070/4» كتاب الزکاة» باب۰۲۸ ح٩٤٤۱‏ . 
(۲) (/۲۷۰)» كتاب الزكاة» باب۰۲۸ ح ۰۱٤٤۳‏ (۷/ ۱۹۰)» کتاب الجهادء باب۰۸۹ ح۲۹۱۷ . 
فرق (/ ۲۷۰ كتاب الزكاة» باب۰۲۸ ح٩٤٤۱‏ . 
(:) (7070/5» كتاب الزکاة» باب۰۲۸ ح٤٤٤۱‏ . 
(5) تقییدالمهمل .)۷۲٣/۲(‏ 
.(A€/۹) )5(‏ 
(۷) (۲۷۰/6)» كتاب الزكاة» باب۰۲۸ ح۳٤٤۱‏ . 


۶ ۷۷ كتاب اللباس/ باب ۱۰/ ح۷۹۸٥‏ 
بزيادة فقال : «وقال الليث: حدثنى جعفر»» وبينت هناك أن لليث فيه إسنادًا آخر من رواية 
عيسى بن حماد عنه عن محمد بن عجلان عن أبى الزناد . 


2 


١-باب‏ ملس جب حه ر صَيَمَةالكَكَيْن في السَفْرِ 
۸-حد تتا فیس بن حفص ي حَدَنَمَاعَبْدُ واد حَدَنَنا الأعمَش قَالَ احذ ني ابو لفحي 
e‏ لني لرن 3 1 و 
yS‏ 
[تقدم في : 2185 الأطراف : ۲۰۳ ۰ ۰۲۰۹ ۳۹۳ ۰۳۸۸ ۰۲۹۱۸ ]٥۷۹٩ ٤٤۲۱‏ 


قوله: (باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر) ترجم له في الصلاة «في الجبة 
الشامية»”''» وفي الجهاد «الجبة في السفر والحرب» وكأنه يشير إلى أن لبس النبي بلا 
الجبة الضيقة إنما كان لحال السفر لاحتياج المسافر إلى ذلك» وأن السفر يغتفر فيه لبس غير 
المعتاد في الحضر» وقد تواردت الأحاديث عمن وصف وضوء النبي كك وليس في شيء منها 
أن كميه ضاقاعن إخراج يديه منهماء أشار إلى ذلك ابن بطال”” . 

وأورد فيه حديث المغيرة في مسح الخفين» وقد تقدم شرحه في الطهارة“ وفيه القصة 
المذكورة» وفيه: «وعليه جبة شامية)» وهي بتشديد الياء ويجوز تخفيفهاء وعبد الواحد 
المذكور في سنده هو ابن زياد» وقوله فيه : #قأخرج يديه من تحت بدنه»» بفتح الموحدة 
والمهملة بعدها نون أي جبته» ووقع كذلك في رواية أبي علي بن السكن» والبدن درع ضيقة 
الكدية: 


)۷٤/۲( )۱(‏ كتاب الصلاة» باب۷ء ۳٣۳‏ . 

(؟) (۱۹۲/۷) كتاب الجهادء باب۰۹۰ ح۲۹۱۸ . 
.(A1 A0 /۹4) )5‏ 

(6) (۱/ ۰)۹۰ کتاب الوضوءء باب٥۳‏ »ح۱۸۲ . 


۷-کتاب اللباس/ باب ۰۱۱ ۱۲/ ح Vo ٥۸۰۱-۵۷۹۹‏ 


3 4 
١-باب‏ لبس جبَةِ الصف في الَو 
حدقا ابو یم دكن يدحا ُو بن الْمُِرَةِعَنْ أيه رضي اللعنَ 
قال : / كنت مع الي دات لي في سَفَرٍفَقَالَ : «أَمَعَكَ مَاء؟) كّلْتُ : نعم فَرَل عَنْ راحلتد» E LAE‏ 


فَمَسَّى حَبَّى تَوَارَى عي في سواد اللَبْلِ وجا قرغت عله الإماوَة فَعْسَلَ وَجْهَهُوَيدَيْه ا 


عله جن صُوفٍء قيتع آذ يرج ذراعيِ نه ئى أَْرَجَهَُا ِن َسْمَلٍ الْجُبَة »فعس 
اراك نم مسح برَأْسو تُه أَهْوَيْتُ ت لأنرع حْمَيْهِ فقَالَ : ١دَعَهُما‏ ؛ ئي أَدْحَلْمهُمَا طَاهِركَيْن) . 


ب 


0-4 


0۹۹ 


]٥۷۹۸ ۰٤٤۲۱ ۰۲۹۱۸ ۰۳۸۸ ۰۳۹۳ ۰۲۰٦ ۰۲۰۴ : [تقدم في : 2187 الأطراف‎ 


قوله : (باب لبس جبة الصوف) ذكر فيه حديث المغيرة المشار إليه من وجه آخر عنه وساقه 
عنه أتم . وزكريا المذكور فيه هو ابن أبي زائدة وعامر هو الشعبي . قال ابن بطال”' : كره مالك 
لبس الصوف لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهد؛ لأن إخفاء العمل أولى» قال: ولم 
ينحصر التواضع في لبسه بل في القطن وغيره ما هو بدون ثمنه . 


5 -باب الْقَبَاءِ وَفَوُوِج حَرِيرِ» وَمُوَالَقبَا 
وَيُقَالُ : هُوَالّذي ل کف له 
حَدَكَنا فة بن سَعيد سوي َا اث عن ابن بي مليكَةعَنِ الور بن رة 
قَالَ : قَسَمَ رَسُول الله 5 أرب ولم خط مغر رمه شَيْئاء فَقَالَ مَحْرَمَهُ : يا بني انطلق نا إلى 
رَسُولٍ الله لف ات ممه فان ار فئال قد: عر لذ تكن ذوعا 
منْهَاء فَقَالَ : «حَبأتُ هَذَالَكَ) .قال : فنَظرَإِليْهِ فقَالَ : رضي مَخْرَ مَخْرَمَة) . 


]٦۱۳۲ ۰٥۸۲۲ ۰۳۱۲۷ ۰۲۹۰۷ : الأطراف‎ ۲٥۹۹ : [تقدم في‎ 

١‏ حا قتيبة بر سَعِيد ل ل 
0 و 
أنه 


قال : أي رول الوه وح ريرء قلت سَهُنُحَ صلی فيه» ته 
انْصَرَفَ فترَعَمْتَرْعَا شَدِيدًا كَالْكَارِِ لَه تُمَقَالَ : «لا ينغي هَذَاللمُتَقين» . 


.)45/9( )١( 


5307 


٥۸۰۱۰٥۸۰۰ 8لا كتاب اللباس/ باب ۱۲/ح‎ ۷٦ 
تَبَعَُعَبْدُ اللوبْنُ يُوسْف عَنٍ اللَيْثِ وَقَالَعَيُْهُ: فرُوج حرِير.‎ 


[تقدم في : [YVvo‏ 


قوله: (باب القباء) بفتح القاف وبالموحدة ممدود فارسي معرب » وقيل : عربى واشتقاقه 
من القبو وهو الضم . 

قوله : (وفروج حرير) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم . 

قوله : (وهو القباء) قلت : ووقع كذلك مفسرًا في بعض طرق الحديث كما سأبينه . 

قوله : (ويقال: هو الذي له شق من خلفه) أي فهو قباء مخصوص» وبهذا جزم أبوعبيد”" 
ومن تبعه من أصحاب الغريب نظرًا لاشتقاقه . وقال ابن فارس : هو قميص الصبى الصغير . 
وقال القرطبي”" : القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف› 
يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة . 

وذكر فيه حديثين : أحدهما : 

قوله : (عن ابن أبي مليكة) في رواية أحمد عن أبي النضر هاشم عن الليث حدثني عبد الله 
ابن عبيد الله بن أبي مليكة وسيأتي كذلك في «باب المزرور بالذهب»”" معلقًا . 

قوله : (عن المسور بن مخرمة) هكذا أسنده الليث» وتابعه حاتم بن وردان عن أيوب عن 
ابن أبي مليكة على وصله كما تقدم في الشهادات“» وأرسله حماد بن زيد كما تقدم في 
الخمس”*'» وإسماعيل بن علية كما سيأتي في الأدب ٠"‏ كلاهما عن أيوب» وقد تقدم الكلام 
على ذلك في «باب قسمة الإمام ما يقدم عليه» من كتاب الخمس”" . 

قوله : (قسم النبي َة أقبية) في / رواية حاتم قدمت على النبي بيا أقبية وفي رواية حماد 
«أهديت للنبي بيا أقبية من ديباج مزرورة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه» . 
)١(‏ غریب الحدیٹث(۳/ ۱۸۸). 
(؟) المفهم(٥/‏ ۳۹۷). 
)۳( (/۳۹). كتاب اللباس» باب٤٤‏ » ح0۸1۲ . 
)٤(‏ (050/5).» كتاب الشهادات» باب١١»‏ شهادةالأعمى. 
(o)‏ (۷/ ۳۹۰). كتاب فرض الخمس» باب۱۱ » ح۳۱۲۷ . 
() (۷۰۱/۱۳) كتاب الأدب» باب۰۸۲ ح۱۳۲٦‏ . 
)۷( (۷/ ۰)۹۰ كتاب فرض الخمس» باب۰۱۱ ح۳۱۲۷ . 


۷-کتاب اللباس/ باب 17/ ح 028010680١6‏ ۷۷ 

قوله : (ولم يعط مخرمة شيئا) أي في حال تلك القسمة» وإلا فقد وقع في رواية حماد بن 
زيد متصلاً بقوله من أصحابه «وعزل منها واحدًا لمخرمة»» ومخرمة هو والد المسورء وهو 
ابن نوفل الزهري» كان من رؤساء قريش ومن العارفين بالنسب وأنصاب الحرم» وتأخر 
إسلامه إلى الفتح» وشهد حنيئًا وأعطي من تلك الغنيمة مع المؤلفة» ومات سنة أربع وخمسين 
وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة ذكره ابن سعد . 

قوله : (انطلق بنا) في رواية حاتم «عسى أن يعطينا منها شيئًا» . 

قوله : (ادخل فادعه لي) في رواية حاتم «فقام أبي على الباب» فتكلم فعرف النبي ييا 
صوته»» قال ابن التين : لعل خروج النبي ييو عند سماع صوت مخرمة صادف دخول المسور 
إليه . 

قوله : (فخرج إليه وعليه قباء منها) ظاهره استعمال الحرير» قيل : ويجوز أن يكون قبل 
النهي» ويحتمل أن يكون المراد أنه نشره على أكتافه ليراه مخرمة كله » ولم يقصد لبسه . قلت : 
ولا يتعين كونه على أكتافه» بل يكفي أن يكون منشورا على يديه» فيكون قوله عليه من إطلاق 
الكل على البعض» وقد وقع في رواية حاتم «فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه)» وفي رواية 
حماد «فتلقاه به واستقبله بأزراره» . 

قوله : (خبأت هذا لك) في رواية حاتم تكرار ذلك» زاد في رواية حماد «يا أبا المسور»» 
هكذا دعاه أبا المسور وكأنه على سبيل التأنيس له بذكر ولده الذي جاء صحبته» وإلا فكنيته في 
الأصل أبو صفوان وهو أكبر أولاده» ذكر ذلك ابن سعد . 1 

قوله : (فنظر إليه فقال: رضي مخرمة) زاد في رواية هاشم «فأعطاه إياه»» وجزم الداودي 
أن قوله: «رضي مخرمة» من كلام النبي بيا وقد رجحت في الهبة أنه من كلام مخرمة . زاد 
حماد في آخر الحديث «وكان في خلقه شدة». قال ابن بطال'2: يستفاد منه استئلاف أهل 
اللسن ومن في معناهم بالعطية والكلام الطيب» وفيه الاكتفاء في الهبة بالقبض» وقد تقدم 
البحث فيه هناك وتقدم في كتاب الشهادات”" الاستدلال به على جواز شهادة الأعمى ؛ 
لأن النبي ية عرف صوت مخرمة» فاعتمد على معرفته به» وخرج إليه ومعه القباء الذي خبأه 
)١(‏ (865/9). 


(؟) (5/غةهةك4 كتاب الهبة» باب9١‏ : 
(۳) (2)08700/5» كتاب الشهادات» باب۱۱ ح۷٣٦۲‏ . 
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اللاللس للح #8 کتاب اللباس/ باب ۱۲/ح ٥۸۰۱۰۵۸۰۰‏ 


له» واستنبط بعض المالكية منه جواز الشهادة على الخط . وتَعُقب بأن الخطوط تشتبه أكثر مما 
تشتبه الأصوات» وقد تقدم بقية ما يتعلق بذلك في الشهادات» وفيه ردعلى من زعم أن المسور 
لا ححة له: 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني وثبت كذلك في رواية أحمد المذكورة. 

قوله : (عن عقبة بن عامر) هو الجهني وصرح به في رواية عبد الحميد بن جعفر ومحمد بن 

قوله : (فروج حرير) في رواية ابن إسحاق عند أحمد فروج من حرير. 

قوله : (ثم صلى فيه) زاد في رواية ابن إسحاق وعبد الحميدعند أحمد ثم صلى فيه المغرب» . 

قوله: (ثم انصرف) في رواية ابن إسحاق «فلما قضى صلاته»» وفي رواية عبد الحميد 
«فلما سلم من صلاته»» وهو المرادبالانصراف في رواية الليث . 

قوله: (فنزعه نزعًا شديدًا) زاد أحمد في روايته عن حجاج وهاشم «عنيمًا» أي بقوة 
ومبادرة» لذلك على خلاف عادته في الرفق والتأني» وهو مما يؤكد أن التحريم وقع حينئذ. 

قوله: (كالكاره له) زاد أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر «ثم ألقاهء فقلنا: يا رسول الله 
قد لبسته وصليت فيه» . 

قوله: (ثم قال : لا ينبغي هذا) يحتمل أن تكون الإشارة للبس» ويحتمل أن تكون للحرير 
فيتناول غير اللبس من الاستعمال كالافتراش . 

قوله : (للمتقين) قال ابن بطال”'' : يمكن أن يكون نزعه لكونه كان حريرًا صرفاء ويمكن 
فهو منهم؟ . 

قلت: أخرجه أبو داود بسند حسن» وهذا التردد مبنى على تفسير المراد بالمتقين» فإن 
كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول» وإن كان المرادبه قدرا زائدًا على ذلك حمل على 
الثاني . والله أعلم . قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”" : اسم التقوى يعم جميع المؤمنين» 
)١(‏ (48/9). 
(؟) بهجةالنفوس(175/54). 


۷-کتاب اللباس/ باب 17/ ج0680 801ه ‏ ۷۹ 


رص ر م ر ر L2‏ 


لکن الناس فيه على درجات» قال الله تعالى : 8 لیس عَلَ الت ءَامَنُوأ ولأ لصحت جاح يما 
يما دام اَمَو اموأ وَعَحِأوأ ارت4 الآية» فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى» أي وقى 
نفسه من الخلود في النارء وداه اعورم موا بجا SIE SB‏ 
قال يك : «أن تعبد الله كأنك تراه». انتهى. وقد رجح عياض أن المنع فيه لكونه حريرًاء 
واستدل لذلك بحديث جابر الذي أخرجه مسلم في الباب من حديث عقبة» وقد قدمت ذكره في 
كتاب الصلاة”'2» وبينت هناك أن هذه القصة كانت مبتدأ تحريم لبس الحرير . وقال القرطبي 
في «المفهم»" : المراد بالمتقين المؤمنون؛ لأنهم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بإيمانهم 
وطاعتهم له» وقال غيره: لعل هذا من باب التهييج للمكلف على الأخذ بذلك ؛ لأن من سمع 
أن من فعل ذلك كان غير متق فهم منه أنه لا يفعله إلا المستخف» فيأنف من فعل ذلك لثلا 
يوصف بأنه غير متق . 

واستدل به على تحريم الحرير على الرجال دون النساء؛ لأن اللفظ لا يتناولهن على 
الراجح» ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن» 
وسيأتي في باب مفرد”" بعد قريب من عشرين بابّاء وعلى أن الصبيان لا يحرم عليهم لبسه 
لأنهم لا يوصفون بالتقوى» وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد» وأما في 
غيره فكذلك في الأصح عند الشافعية» وعكسه عند الحنابلة» وفي وجه ثالث يمنع بعد 
العمينة: وفي الحديث أن لا كراهة في لبس الثياب الضيقة والمفرجة لمن اعتادها أو احتاج 
إليهاء وقد أشرت إلى ذلك قريبًا في اباب لبس الجبة الضيقة»“ . 

قوله : (تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث» وقال غيره) يعني بسنده (فروج حرير) أما رواية 
عبد الله بن يوسف فوصلها المؤلف رحمه الله في أوائل الصلاة””'» وأما رواية غيره فوصلها 
أحمد عن حجاج بن محمد وهاشم» وهو أبو النضر ومسلم والنسائي عن قتيبة والحارث عن 
يونس بن محمد المؤدب كلهم عن الليث . وقد اختلف في المغايرة ب بين الروايتين على خمسة 
وجه : أحدها: التنوين والإضافة كما يقال : ثوب خز بالإضافة وثوب خز بتنوين ثوب قاله 


رق (97”/5)» كتاب الصلاة» باب215 ح٥۳۷۵‏ . 
(؟) (۱۳/ »)۲۷٤‏ كتاب اللباس» باب ١١‏ . 

™( (۲/ ۳۲۰). كتاب اللياس» باب ۰۳۰ ح۱٤0۸‏ . 
.(TVE/۱) (6)‏ 

0( (۲/ 4۳). کتاب الصلاة» باب٦۰۱‏ ح٣۳۷‏ . 


۰۔۷۷ کتاب اللباس/ باب 18/ح ۰٥۸۰۲‏ 680 


ابن التين احتمالاً» ثانيها : ضم أوله وفتحه حكاه ابن التين رواية» قال : والفتح أوجه لأن فعولاً 
لم يرد إلا في سبوح وقدوس وفروخ يعني الفرخ من الدجاج. انتهى. وقد قدمت في كتاب 
الاد حكاية جواز الضم عن أبي العلاء المعري . وقال القرطبي في «المفهم»“ حكي 
الضم والفتح والضم هو المعروف» ثالثها : تشديد الراء وتخفيفها حكاه عياض" ومن تبعه» 
رابعها: هل هو بجيم آخره أو خاء معجمة؟ حكاه عياض أيضّاء خامسها : حكاه الکرمانى ° 
قال: الأول: فروج من حرير بزيادة #من»؛ بحذفها. قلت : وزيادة «من» ليست في 
الصحيحين » وقد ذكرناها عن رواية لأحمد 


٠‏ -باب البرانس 
ةد ونال لی مدد دا می یت أبن قال رابت على این را 


ن 


َر 
Dı‏ -حَدَنَنَاإِسْمَاعِيل قَالَ: حَدَ خد ئي ماك عن نافع عَنْعَِْ وين عُمَرَ نرجلا قَالَ: يَا 
سول اللَّومَايَْسَنُ المُخرِمٌ من التيّاب؟ قال سول الله الا اشوا شمن اقتا 
ا لَرَاوِيلآت» ولا / البَرَائِسَء ولا الخقًاف» 9 أحَدٌ لآ يَجِدُ التَعْلَيْنِ فين حْمَيْنِ 


17 روس و قرس جو ا شك مه‎ VY 
وَلَبَقَْطْعْهُما أَسْفَلَء مِنَ الكَعْبيْنٍ . وَلآتلَمُوامِنَ الثباب سيا مَسَِهُ الرّعْفَرَانَ وَلآالوَرّس».‎ 


قوله : (باب البرانس) جمع برنس بضم الموحدة والنون بينهما راء ساكنة وآخره مهملة» 
تقدم تفسيره في كتاب الحج”*'» وكذاشرح حديث ابن عمر المذكور فيه . 

قوله: (وقال لي مسدد: حدثنا معتمر) يعني ابن سليمان التيمي وقوله: «من خز» بفتح 
المعجمة وتشديد الزاي هو ماغلظ من الديباج » وأصله من وبر الأرنب» ويقال لذكر الأرنب : 
خزز بوزن عمرء وسيأتي شرحه وحكمه في اباب لبس القسي» بعد أربعة عشر بايا" وهذا 


(۱) (4۳/۲), كتاب الصلاة» باب217 ح٣۳۷‏ . 
() (698/0). 

.)۱۸٥ مشارقالأنوار(؟/‎ )۳( 

.(£/۲( )5( 

)55١/5( )5(‏ کتاب الحجء باب۲۱ »ح٩٤٥۱‏ . 
)003 (*1/ ۴ ) كتاب اللباس» باب۰۲۸ ح0۸۳۸ . 


لالا-كتاب اللباس/ باب 0۸۰٥ ۰0۸۰ ٤ح / ۱٤‏ ۲۸۱ 


:الأثر موصول لتصريح | لمصنف بقوله : «قال لي»؛ لكن لم يقع في رواية النسفي لفظ «لي»» فهو 
تعليق » وقد رويناه موصولاً في مسند مسدد رواية معاذ بن المثنى عن مسدد» وكذا وصله ابن أبي 
شيبة عن ابن علية عن يحيى بن أبى إسحاق قال : «رأيت على أنس»» فذكر مثله . وقد كره بعض 
السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان» وقدسئل مالك عنه فقال : لا بأس بهء قيل : فإنه 
من لبوس النصارى» قال : كان يلبس هاهنا . وقال عبد الله بن أبي بكر : ماكان أحد من القراء إلا 
له برنس» وأخرج الطبراني من حديث أبي قرصافة قال: «كساني رسول الله ية برنسًا فقال: 
البسه)» وفي سنده من لا يعرف . ولعل من كرهه أخذ بعموم حديث علي رفعه «إياكم ولبوس 
الرهبان» فإنه من تزيا بهم أو تشبه فليس مني»» أخرجه الطبراني في «الأوسط »بسند لا بأس به . 


5 .باب السَّرَاوِيلٍ 
0۸۰4 - حا ونم حَدَنَكا سيان عن عرو عَنْ جاب بن يد عن ابن عباس عن 
لبي قال : من لم جذ إِرَارً فين م سَراويل» وَمَنْلَم جد تَعْليْن لسن حُمَيْنٍ) . 
[تقدم في في : ۰ الأطراف: ۰۱۸۱۲ ]٥۸٥۳ ۰۱۸٤۱‏ 
0۸۰0 ساس ار سي ارح وال م 
ََالَ: يَارَسُولَ الله ما مرت أن تلْبَسَ دا أَحْرَمْنا؟ قال : «لا لبسو ا الْقَمِيص وَالِسَرَاوِيلَ وَالعَمَائِمَ 
وَالبرَانسَ والخمَاف إلا أَنْ يَكُونَ رَجُل لَيْسَ لَه تغْلآن ليلس الحُمَيْن أَسْفَلَ من الكَعْبيّن . ولا 
لوا شیاه ِن الثياب مَسَهُ رَعْفْرَانَوَلآَوَرَمنٌ1. 
[تقدم في : 2 الأطراف: كك ادهل CIAEY (IATA‏ :تالاه مره CONEY cCOAN*°T‏ 


[oAoY 


قوله : (باب السراويل) ذكر فيه حديث ابن عباس رفعه «من لم يجد إزارًا فليلبس 
الحج”» ولم يرد فيه حديث على شرطه. وقد أخرج حديث الدعاء للمتسرولات البزار من 
حديث علي بسند ضعيف› وصح أنه يك اشترى رجل سراويل من سويد بن قيس» أخر جه 
الأربعة وأحمد وصححه ابن حبان من حديثه» وأشورصه امد ايضاف: ديك مالك بن عميرة 
220 حديث ابن عباس (2)175/0 كتاب الحج» باب6١»‏ ح۱٤۱۸»‏ وحديث ابن عمر في (175/0)) 
كتاب الحج» باب6١»‏ ح۲٤۱۸‏ . 


TAY 


۷-کتاب اللباس/ باب٥‏ ١ح٦ ON:‏ 


الأسدي قال : «قدمت قبل مهاجرة رسول الله اء فاشترى مني سراويل فأرجح لي»» وماکان 
ليشتريه عبتا » وإن كان غالب لبسه الإزار» وأخرج أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» من حديث 

أبي هريرة «دخلت يومًا السوق مع رسول الله يكوه فجلس إلى البزاز فاشترى سراويل بأربعة 
دراهم . . .» الحديث . وفيه «قلت : يا رسول الله » / وإنك لتلبس السراويل؟ قال: أجل» في 
د السفر والحضر والليل والنهارء فإني أمرت بالتستر»» وفيه يونس بن زياد البصري وهو ضعيف . 
قال ابن القيم في «الهدي» : اشترى ييا السراويل» والظاهر أنه إنما اشتراه ليلبسه ثم قال : 

وروي في حديث أنه لبس السراويل» وكانوا يلبسونه في زمانه وبإذنه . قلت : وتؤخذ أدلة ذلك 

كله مما ذكرته» ووقع في الإحياء للغزالي أن الثمن ثلاثة دراهم والذي تقدم أنه أربعة دراهم 


03 


أولى. 


باب في الْمَمَائٍ 
7 حَدَنَنَا عل بن عَبْدِ الله حَدَكَمَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ الْهْرِي قَالَ ا 
عَنْ أب عَن الي يك قَالَ : اليس الخخرم م القميصَ ولا المَامَةً مه وَلاً السَرَاوِيلَ ولا البُْنْسَ 
1 َه َْفرَانٌ وَلآَورَس ولا الكََيْنِ: إلا لمن لَمْ يَجِدِ الَعْلَيْنِ 50 ل 
أشفل مِنَ الكَعْبيّن» . 
[تقدم في: 2175 الأطراف :11 ۰1۸۳۸.10٤‏ 4475 كلاف 0۸°« 0۸۰0« CONEY‏ 


[oAoY 


قوله : (باب العمائم) ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور قبله من وجه آخر» وقد سبق في 
الح وكأنه لم يثبت عنده على شرطه في العمامة شيء» وقد ورد فيها الحديث الماضى فى 
آخر اباب من جر ثوبه من الخيلاء»”'' من حديث عمرو بن حريث أنه قال : «كأني أنظر إلى 
رسول الله يك وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه»» أخرجه مسلم» وعن أبي المليح 
ابن أسامة عن أبيه رفعه «اعتموا تزدادوا حلمًا»» أخرجه الطبراني والترمذي ذ في «العلل المفرد»» 
وضنفه اناري + :وقد صا الحاكم فلع بصت :ول ناهد عند البزار عن ابن عباس شحف 
 )١(‏ (1755/08)» كتاب الحج› باب15., ح۲٤۱۸‏ . 
.)222037/٠١( (Y۲)‏ كتاب اللباس» باب٥‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب /١5‏ ح AT ٥۸۰۷‏ 


أيضا» وعن ركانة رفعه «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم»» أخرجه أبو داود والترمذي» 
وعن ابن عمر «كان رسول الله بيا إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه»» أخرجه الترمذي» وفيه أن 
ابن عمر كان يفعله والقاسم وسالم» وأما مالك فقال: إنه لم ير أحدًا يفعله إلا عامر بن عبد الله 
ابن الزبير . والله أعلم . 


و 


1 -باب القع 
وَقالابنْ عبّاس : حرج الب کل وَعَلَْهيِضَابَةَسْمَاءٌ 
اتن وعطت اك N‏ 
0۸۰۷ حَدَنا امب مُوسَى أَخْبَنَا هام عَن مَعْمَرٍعَنِالزّهْرِيٌ عن عُْوَةعَنْ عاش 
3 رضي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَاجََإِلَى اة ِجَالَ مِنَ المُسْلِمِينَ وَتَجَهَرَأبُو بكر مُهَاجرَاء فَقَالَ 
لب يله : على شلك فَإِنَي أَرْجُو أنْ يُؤْدّنَ بي». فَقَالَ وبکر او اا نْتَ؟ قَالَ: 


و 


انَعَم). فَحَبَر بس أبُو بكر هسه نَفْسَهُ عَلَى الي اة لخب وَعَلْتَ َالِ كَائَاعِنْدَهُ وَرَقَ الجر 
أ e‏ . قَالعْرْوَةَ : قَالَتْ عَائِحَةٌ ما ما لوس في ب ا في تّخر ارو َال قا 
لبي بكر هداز سول الله ل با معا في سَاَة لَمْ يكن ييا فيهاء َال أ بُوبكر: ف فدالَكَ 
ایا َال دجاه ب في مذ الشاغة إل لاي جا ليع ا اتدل فَدَحَلَ 
قال حينَ َل لأبي بكر : «أخرج مَنْ عِنْدَكَ؛. قَالَ : إا هُم اهلك بأبي ئت يا رَسُول اللو 
ال : دمي قد أن لي في ارو . قال : قَالصحْبة بأبي أت يا رَسُولَ اللَّ؟ قَالَ : َعم قال : 
فَحُذْ بأبي / أَنْتَ ا سول الله إِحْدَى راحلتيّ هَاتيْنِ؛ قال الب بي : «بالتمَنِ) قَالَتْ: 
تهنا حت لجاز نتا َه * , شر في جراب» قلقت أسماء بدت أي بغر قط 5 
من نِطَاقِهَاء ٠‏ َأوكَاث به الراب وَلِدَلِكَ كَانَتْمُسَعَى ذَاتَالتطَاقَيْن نم َج اليك ابو بكر 
بار في جَبَلٍ قال له: : تورث فَمَكُتَ فيه لٿ لال بيت عَنْدَهُمَاعَبْدُ اللّْنُ بي کر 0 
شاب لقن نَقفٌ برحل بن هما سكا ضيح تع ريي مک کبات» فلا يم أذ 
ادان به إلا وَعَاهُ َنَى يأَتِيَُمَا بحَبَرِذلِكَ جين حلط ال لظلام» وَيَدْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ فة 
تو ينعا ن مک مهلاح لّحبْسَاَوَالبقد. يتفي شلوا 
حى ينْعِقَ اعام ر بن فُهَيرَة علس » يَفْعَلَ ذلك کل ليلم مِنْ تَلْكَ الَّيالِي اثلاث . 


[تقدم في : ٤۷7‏ الأطراف : ۰۲۱۳۸ ۰۲۲۹۳ ۰۲۲۹۴ ۲۲۹۷ 2۰4۳۰۳۹۰۵ [1۰۷٩‏ 
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قوله : (باب التقنع) بقاف ونون ثقيلة» وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. 

قوله: (وقال ابن عباس خرج النبي َيه وعليه عصابة دسماء) هذا طرف من حديث مسند 
عنده في مواضع منها في مناقب الأنصار”'' في «باب اقبلوا من محسنهم»» ومن طريق عكرمة 
«سمعت ابن عباس يقول : خرج النبي ييه وعليه ملحفة متعطمًا بها على منكبيه وعليه عصابة 
دسماء. . .» الحديث» والدسماء بمهملتين والمد ضد النظيفة وقد يكون ذلك لونها في 
الأصل » ويؤيده أنه وقع في رواية أخرى «عصابة سوداء» . 

قوله: (وقال أنس : عصب النبي يك على رأسه حاشية برد) هو أيضًا طرف من حديث 
أخرجه في الباب المذكور"'' من طريق هشام بن زيد بن أنس «سمعت أنس بن مالك 
يقول. . .» فذكر الحديث وفيه «فخرج النبي ية وقد عصب على رأسه حاشية برد) . 

ثم ذكر حديث عائشة في شأن الهجرة بطوله» وقد تقدم في السيرة النبوية”" أتم منه» 
وتقدم شرحه مستوفى» والغرض منه قوله: «قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله ية مقبلاً 
متقنعًا في ساعة لم يكن يأتينا فيها». وقوله فيه : «غدًا لك» في رواية الكشميهني «فدًا له»» 
وقوله: «إن جاء به في هذه الساعة لأمر»» بفتح اللام وبالتنوين مرفوعا واللام للتأكيد؛ لأن 
«إن» الساكنة مخففة من الثقيلة» وللكشميهنى «إلا لأمر»» و«إن» على هذا نافية. وقوله: 
«أحث» بمهملة ثم مثلثة ثقيلة» في رواية الكشميهني «أحب» بموحدة وأظنه تصحيفًاء 
وقوله: «ويرعى عليهما عامر بن فهيرة منحة من غنم فيريحه»» أي يريح الذي يرعاه» 
وللكشميهني «فيريحها» وقوله: «في رسلهما»., بالتثنية في رواية الكشميهني «في رسلها»» 
وكذا القول في قوله: «حتى ينعق بهما» عنده (بها» . قال الإسماعيلي: ما ذكر من العصاية لا 
يدخل في التقنع » فالتقنع تغطية الرأس والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة . 

قلت : الجامع بينهما وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة . والله أعلم . ونازع ابن 
القيم في «كتاب الهدي» من استدل بحديث التقنع على مشروعية لبس الطيلسان بأن التقنع غير 
التطيلس » وجزم بأنه كك لم يلبس الطيلسان ولا أحد من أصحابه» ثم على تقدير أن يؤخذ من 
(۱) (544/8). كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۱ ح ۰۳۸۰۰ وفي (۳/ »)١1919‏ كتاب الجمعة؛ باب79» 

ح4۲۷ . 
(۲) (544/8). كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۱ ح71/49. 
(۳) (۸/ 1۷۲( كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح٥۳۹۰‏ . 
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التقنع بأنه ية لم يتقنع إلا لحاجة» ويرد عليه حديث أنس «كان بيا يكثر القناع»» وقد ثبت أنه 
قال: «من تشبه بقوم فهو منهم», كما تقدم معلقًا في كتاب الجهاد''' من حديث ابن عمر 
ووصله أبو داود» وعند الترمذي من حديث أنس «ليس منا من تشبه بغيرنا»» وقد ثبت عند 
مسلم من حديث النواس بن سمعان في قصة الدجال «يتبعه اليهود وعليهم الطيالسة»» وفي 
حديث أنس أنه رأى قومًا عليهم الطيالسة فقال: «كأنهم يهود خيبر»» وعورض بما أخرجه ابن 
سعد بسند مرسل «وصف لرسول / الله َة الطیلسان فقال: هذا ثوب لا يؤدى شکره»» أخرجه 
[من طريق موسى الحارثي]“ وإنما يصاح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون 
الطيالسة من شعارهم» وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلاً في عموم المباح» وقد ذكره 
ابن عبد السلام في أمثلة البدعة المباحة» وقد يصير من شعائر قوم فيصير تركه من الإخلال 
بالمروءة كما نبه عليه الفقهاء أن الشيء قد يكون [فعله مباحًا]”" لقوم وتركه بالعكس» ومثل 
ابن الرفعة ذلك بالسوقي والفقيه في الطيلسان . 


۱۷ -باب المغُفر 
۸ حَدَنَنًا أَبُو الْوَلِيد حَدَكَمَا مالف عن الؤّهْريٌ عَنْ انس رضى اللَّهُعَنْهُ أن الى لا 
حل مَكَةَعَام الْمَنْح وَعَلَى رأَسهالْمِعْمَدُ. 


[تقدم في : ۱۸٤٩‏ طرافاه : 55 7 4785] 


قوله : (باب المغفر) بكسر الميم وسكرن المعجمة وفتح الفاء بعدها راء. 

تقدم شرحه والكلام على حديث أنس الذي في الباب في كتاب المغازي“ مستوفى» 
وذكر ابن بطال*' هنا أن بعض المتعسفين أنكر على مالك قوله فى هذا الحديث : «وعلى رأسه 
المغفر»» وأنه تفرد به قال : لمحتو ماع Se e‏ اجات زود فرق 
التفرد أنه وجد في «كتاب حديث الزهري» تصنيف النسائي هذا الحديث من رواية الأوزاعي 


(۱) (188/9). كتاب الجهادء باب۸۸ . 

(۲) إتحاف القاري(ص: ۳۷). 

(۳) إتحاف القاري(ص : ۳۷). 

(:) (40/4)» كتاب المغازي» باب۸٤ ٤۲۸1۲-۰‏ . 
(0) (و/لاة). 


Vo 


٦ 


٥۸۱٤-٥۸۰۹ ۷-کتاب اللباس/ باب ۱۸/ ح‎ YA 
عن الزهري مثل ما رواه مالك» وعن الحديث الآخر بأنه «دخل وعلى رأسه المغفر وكانت‎ 
العمامة السوداء فوق المغفر». ة قلت : وقد ذكرت في شرح الحديث أن بضعة عشر نفسًا رووه‎ 


عن الزهري غير مالك » وبينت مخارجها وعللها بما أغنى عن إعادته . والحمدلله . 


باب الود وَالْحبَرِوَالشَّمْلة 
وقال ات : شونا إلى ای وهو متر شد برل 
21 -حَدَنَاإسْمَاعِيل بْنُ عب اَّل : حن ئي مالك عَنِْسْحَاقَ ن عَبْدِ لبن بي طَلْحَة 
عَنْ انس بْنِ مَالِكِ قَالَ : كنت أشي مع سول ال عجان لظ الحاشية اد 
م اما تی رسُولٍ الله كه قد َرَت بها 
ls‏ فالا ليق قال الله الذي عة اة إل 
سول الله با ُوضَحكَ ثُه آَم ا 
[تقدم في : ۳۱٤۹‏ طرفه : 1۰۸۸] 
۰ _ خد نا قتي بن سيد حا يَْقُوب بن عَبڍ الو من ڪن بي حازم عَن َه ن 
سعد قَالَ : جَاءتٍ امْرَآةببدَة- قَالَ سَهْلُ : هَل تَدرِي ما الْمّْدة؟ قال : :َعم » هي الشَّمْلهُمنسُوج 
في حَاشِيَتِهًا ‏ قَالَتْ: يَارَ سول اللّوه إِني نَسَجْت هذ بدي أَكْسُوكهَاء فََحَدَهَارَ سول الله يلل 
مُحْتَاجًا إِلَيْهَاء َرَج رَسُولُ الل يك لياه وَإِتَهَا لإزارة فَجَسّهًا رَجلٌ م من الْقَْمِ فقَالَ :ي 
وول اللا هاا قال :نعم . فَجَلَسَمَاشَاءَ للضي / الْمَجلِسٍ تُمرجَع َطَوَاهَاء اسل 
بها إِلَيْه» فَقَالَ لَه الْقَوْمُ : ما أَحْسَنتء سَأْلَْهَا يام وقد عرفت أَنَّهُ لا يرد سّائلء فَقَالَ الوَجُلُ : 
ولل ااا تكن عدي يوأ ٿث فَالَسَهْلٌ : فَكَانَت كَفَنَه. 
[تقدم في : ۱۲۷۷ » طرفاه: 27091 107"5] 
١‏ حَدَنَا بو اليمَانِ أحْبَرَنَاشءَ محنت عن الأخري قبن : حَدَلِي سَعِيدُبْنُالْمْسَيْبٍ أن 
با هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُقَالَ : سَمء سَمِعْثُ رول الله له ب ول : ايَدحُل الْجَسّة من مي َه هي 
سبع يعون الا أضيء وهم إضاءة قمر E‏ حصن الأسَدِيُ رفع مر َم عَلَيُه 
قَالَ: ادع الله لي يار سول الله أن يَجْعَلِي مِنْهُم مو فَقَالَ : للم امل متهم م فام جل ين 
الأنْصَارِ فََالَ: يار شون الل انيمس متب قا سول‌الله : «سَبَقَكَ عَكّاسَة) . 


[الحديث : 9۸١١‏ طرفه في: 10147] 


‘CN 
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: أ الغيّاب 
کان ع إلى الب يكن 0 قَالَ ال 1 


[الحديث : 25817 طرفه في : ]٥۸١۳‏ 

نيك -حَدَئّنِي عَبْدُ اللهِ بن بي السود حَدَنَمَا مُعَاذقَالَ : حَدَيّي ابي عَنْ قََادهَحَنْ انس بن 
مَالِكِ رضي اللَّمْعنْهُقَالَ : كَانَأَحَتُ لقاب إِلَى الي لا نيمسا الجبرة. 

[تقدم في : ]08١5‏ 

Se A ERT‏ هْرِيٌ قال: أحبرني سةب عبد الرَحمَنِ 

ابن عَوفٍ أَنَّعَائْسَةَ رضي الها روج اللي ول احبر 2 سول الله ئة حينَ د توفي سجُي برد 


۵. 
ر 


قوله : (باب البرود) جمع بردة بضم الموحدة وسكون الراء بعدها مهملة . قال الجوهري : 
كساء سود مربع فيه صور تلبسه الأعراب . 

قوله: (والحبر) بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها راء جمع حبرة» يأتي شرحها في 
خامس أحاديث الباب . 

قوله : (والشملة) بفتح المعجمة وسكون الميم مايشتمل به من الأكسية أي يلتحف» وذكر 
فيه ستة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (وقال خباب) بخاء معجمة وموحدتين الأولى ثقيلة . 

قوله: (وهو متوسد بردته) في رواية الكشميهني «بردة له»» وهذا طرف من حديث تقدم 
موصولاً في المبعث النبوي في «باب ما لقي النبي ية وأصحابه بمكة»» وتقدم شرحه هناك . 

الثاني : حديث أنس في قصة الأعرابي» والغرض منه قوله : «حتى نظرت إلى صفحة عاتق 
رسول الله قد أثرت بها حاشية البرد»» وسيأتي شرحه في كتاب الأدب؟ 

الثالث : حديث سهل بن سعد «جاءت اا فا0 e‏ قال : 
نعم» هي الشملة. . .» الحديث» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجنائز" ' في اباب من 
(1) لم نجده في كتاب الأدب . وإنما وجدنا الحديث الذي يليه في (۱۳/ »)٥۸۳‏ كتاب الأدب» باب9 2 


ح۳1 . 
(؟) 0/ 6) كتاب الجنائز» باب۲۸ » ح۱۲۷۷ . 


إيففا 


۸ "لال كتاب اللباس/ باب 18/ ح 6818-5818 


استعد للكفن» . 

الرابع : حديث ا هريرة في السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب» وسيأتي 
شرحه في كتاب الرقاق” » والغرض منه هنا قوله فيه : : «يرفع نمرة عليه»» والنمرة بفتح النون 
وكسر الميم هي الشملة التي فيها خطوط ملونة كأنها أخذت من جلد النمر لاشتراكهما في التلون. 

الخامس : حديث أنس «كان / أحب الثياب إلى النبي بيا أن يلبسها الحبرة»» وفي رواية 
أخرى أن أنسًا قاله جواب سؤال قتادة له عن ذلك» اسمن :اانه موود لبد اناده قال 
الجوهري: الحبرة بوزن عنبة برد يمان. وقال الهروي: موشية مخططة . وقال الداودي: 
لونها أخضر لأنها لباس أهل الجنة . كذا قال . وقال ابن بطال”" : هي من برود اليمن تصنع من 
قطن وكانت أشرف الثياب عندهم . وقال القرطبي” : سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين» 
والتخزن التريين والسبية: 

الحديث السادس : حديث عائشة «أن النبي بيا حين توفي سجي ببرد حبرة» . 

قوله : (سجي) بضم أوله وكسر الجيم الثقيلة أي غطي وزنًا ومعنّى» يقال: سجيت الميت إذا 
مددت عليه الثوب» وكأن المصنف رمز إلى ماجاءعن عمر بن الخطاب في ذلك » فأخرج أحمدمن 
طريق الحسن البصري «أن عمر بن الخطاب أراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول» فقال 
له أبي : ليس ذلك لك فقد لبسهن النبي يك ولبسناهن في عهده»؛ والحسن لم يسمع من عمر . 


۹-باب الأكةوَالحمَائِصٍ 
الود قم مانن تق د ا يذ مقا ال ب قَالَ: 


أخبرنِي عُبَِدُ اللهِ بن عَبْدِ الله بن عة أنَعَائ و الوزن ري ااا :اود 
ِرَسُولٍ الل يك طَفِقَ بطر حَمِيصَة لَْعَلَى وهو فا اَم تم كشّمَهًا عَنْ وَجْهِهِء فَقَالَ وَهُوَ 
كَذَلِكَ : َع الله عَلّى الْيَهُودِوَالَصَارَى ؛ انَحَدُوا بور أنبيائهم مَسَا سَاجِدَ) MES‏ 

[الحديث : 208١6‏ تقدم في : ٤۳١‏ › الأطراف : ۰۱۳۳۰ 01790 ۰٤٤٤١‏ 14147] 

[الحديث : 2081١7‏ تقدم في : 4757 » طرفاه: ٤‏ 2756 141414] 


)ع2 (50807/16).» كتاب الرقاق» باب 1٥ ٤۲ح ,65 ٠‏ . 
(۲) (49/4). 


.)5٠١/5(مهفملا‎ (۳) 


۷-کتاب اللباس/ باب /١9‏ ح ۰۸۱۸-۵۸۱٩‏ ۸۹ 


ب 


GS امه‎ 

عَنْ عَا شه قالت : صلى ر سول الله ا في حوبص للها لام منطََإِلَى الها تظرة > فلا 

مئال : اذ موا بَمِيصَتِي هَذِه إلى أبي جَهْم ؛ فنا هتني آنا عن صَلاتِي وائ تثُوني بأنْبِجَانية 

أِي جَهم بن ځُڏيقة بن عانم من بي عَدِي بن كصب » . 

[تقدم في : “ا/. طرفه : ]۷٥۲‏ 

٨۸‏ حَدَنِي مُسَدَدحَدَََإِسْمَاعِيلُ حَدَنَكا و عن حُمَيْدِ بن هلل عَنْ ابي بُردَةَقَالَ: 
َخْرَجَت إِلَيَنَاعَائِضَّةُ كِسَاء وَإرَارا غَِيظَا فَقَالَتْ : قيض روح التي كي هَذَيْن . 

[تقدم في : ١١4‏ 7] 


قوله : (باب الأكسية والخمائص) جمع خميصة بالخاء المعجمة والصاد المهملةء 
كساء من صوف أسود أو خز مربعة لها أعلام» ولا يسمى الكساء خميصة إلا إن كان لهاعلم . 

ذكر فيه أربعة أحاديث : 

الأول والثاني : عن عائشة وابن عباس قالا: «لما تُزل) رذ بضم أوله على البناء للمجهول» 
والمراد نزول الموت. 

وقوله : (طفق يطرح خميصة له على وجهه) أي يجعلها على وجهه من الحمى (فإذا اغتم 
كشفها) وذكر الحديث في التحذير من اتخاد ذ القبور مساجد» وقد تقدم شرحه في كتاب 
الجنائز CP,‏ 
الجر جاني في هذا الإسناد عن الزهري «عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عائشة وابن 
عباس قال : . . . ٠٠‏ وقوله: «عن أبيه» وهم » وهي زيادة لاحاجة إليها . 

الثالث : حديث أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري قال : «أخرجت إلينا عائشة كساء 
وإزان غليظا فقالت؛ قبض روح رسول الله ی فی هذين»» تقدم هذا الحديث في أوائل 
الخمس”*""../ وذكرله طريقًا أخرى تغليقًا ؤاد فها وضف الآزاز والكساء و زار غلظا مما ."ا 

۷۸ : 

يصنع باليمن وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة» والملبدة اسم مفعول من التلبيد. وقال 


.)٠١ /5( (۱)‏ كتاب الجنائز» باب۸ ›» ح۱۲۷۷ . 
(۲) تقییدالمهمل (۲/ ۷۲۷). 
)۳( (۷ ۰)۳ كتاب فرض الخمس» باب٥۰‏ ج۳۱۰۸ . 


۰ ۷۷ -کتاب اللياس/ باب ۲۰/ح ONY ° ۰٥۸۱۹‏ 


ثعلب : يقال للرقعة التي يرقع بها القميص لبدة. وقال غيره: هي التي ضرب بعضها في بعض 
حتى تتراكب وتجتمع . وقالالداودي: هوالثوب الضيق ولم يوافق. 

الرابع : حديث عائشة «في خميصة لها أعلام» » وفي آخره: «وائتوني بأنبجانية أبي جهم بن 
حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب» . انتهى آخر الحديث عند قوله : «بأنبجانية أبي جهم)» 
وبقية نسبه مدرج في الخبر من كلام ابن شهاب» وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل كتاب 
الغيلةة7 . 


باب اشْتَمَالٍالصّمَّاءِ 

0۸۱۹ حَدَيِّي مُحَمَدُبْبَشَارحَدََمَا عد اواب حَدَََا عيذ بيد الله عَنْ بيب عَنْ حَفْصٍ 
ابْنِ عَاصِم عَنْ بي هرَيْرة رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى الي كله عن الْجُلآمْسَةٍ س مَسَةِ وَالْحُنبَلَق: وَعَنْ 
صلاتَيْن : بد الْفَجْر حٌى رفع الشَّصْسُء وبع الْعَصْرِ حى تَفِيبَ» وَأَنْ بح َحْتِيَ باوب الْوَاحِدٍ 

لس على فرج مِنه شي بيه وَين السَمَاء وَأَنيَشْتَمِلَ الصَكَاء. 
[تقدم في SS‏ 
۰ سح حَدَنَا يحب نكر حَدَنََا اللي عَنْ وس عَنِ ابن شهاب قَالَ: أَخبرنِي عار 
ان سَعْدٍ أَنَّ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ قَالَ : تھی رشو الله له عَنْ لين ون يتين : : تھی عَنِ 
الُْلآمَسَةوَاُْبدَة في اِْع-وَالْحلمَسَة : لَمْسُ الرجل نو بَالآحَرِبِيَدِالليْل أذ باهار» وَل 
لبهلا بذَاكَ وَالْمُتَابدَة : ناجل إلى الرَجُل يبه َنْبا َحَدْتوبهوَيكُونذَِكَبَيعَهُمَا 
عَنْ عير تر ولا تَرَاضي ا اْتِمَالَ الصّمَّاءٍ ‏ وَالصّمَاءٌ : أن يَجْعلَ تَْبَُعَلَى أَحَدٍ 
عَاتِقَيْهِ تكذر أ عله لفن عليز نيه - والس الأخْرَى اختباؤة بتؤبه وَهُوَ جَالسنٌ لَيْسَ عَلى 
فَرْجهِ مِنهُ شىء . 00 


[تقدم في : ۰۳٦۷‏ الأطراف : 1991 037141037155 0۸۲۲ ]٦۲۸٤‏ 

قوله : (باب اشتمال الصما ء) تقدم ضبطه وتفسيره وشرح حديث أبي سعيد في هذا الباب 
فيما يتعلق بالاشتمال والاحتباء فى «باب ما يستر من العورة» من كتاب الصلاة”"2» وقيل في 
اشتمال الصماء : اقفن لتق دوك ا ا فصا م قير اتير عليه 


)غ2 (۲/ .)4١‏ كتاب الصلاقء باب٤۰۱‏ ح۳۷۳ . 
)۲( (۲/ ۸۰). كتاب الصلاة» باب۱۰ » ح۳۹۷ . 


۷-کتاب اللباس/ باب 51/ ح 008171 0877 ا 
من الغطاء شيء» فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخرء فإذا خالف بين طرفي الثوب الذي 
اشتمل به لم يكن صماءء وتقدم الكلام أيضًا على اختلاف الرواة عن الزهري في شيخه فيه 
وعلى الليث اشا وأما شرح البيعتين فتقدم أيضًا في البيوع» وأما النهى عن الصلاة بعد 
العصر والصبح فتقدم في أواخر أبواب المواقيت” من كتاب الصلاة . 

قوله: (عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي جزم به المزي في «الأطراف)”"', وقال 
في «التهذیب»“ : وقع في بعض النسخ «عبد الوهاب بن عطاء»» وفيه نظر ؛ لأن ابن عطاء لا 
تعرف له رواية عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري» ولم يذكر أحدفي رجال البخاري عبد الوهاب 
ابن عطاءء وقد أخرج أبو نعيم في «المستخرج» هذا الحديث من رواية ابن خزيمة حدثنا بندار 
وهو محمد بن بشار شيخ البخاري فيه «حدثنا عبد الوهاب به»» ولم ينسبه أيضاء وأخرجه عن 
محمد بن المثنى عن عبد الوهاب به ونم ينسبه أيضاء وهو الثقفي بلاريب» وسيأتي بعد قليل 


نظير هذاء وجزم الإسماعيلي بأنه الثقفي . 
وقوله_فيه_: (أن يجعل ثوبه على أحد / عاتقيه فيبدو أحد شقيه) أي يظهر . 3 
۷4 
١-باب‏ الإختباء في ثوب وَاحِدٍ 
0١‏ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حبني مَالِكُ عَنْ أبي الڙتاو عن الأغرج عن بي شير 


ريي اناا : تھی رسو ل الله لاعن لِنْسَمَين ك 
رجه منه شيٰء» وَأَنْ يَشْتَملَ التو الواحد لَيْسَ على اجا . وَعن المَلامَسَة وَالمَُابَدَة . 
اعتوو DONO EE‏ 


> 2ج > رو سا مغ 


۲ 1حَدَنَنا محمد قال : أخبربي مَخْلَة خيرت ان جُرَن قال : آخبرني ابن شهاب عَنْ 
بيد لون عب لوعن أي سويد الذي ري اَعَد اَي يهى عَنِ اشْتِمَالٍ الصَّمّاءِ 
وان ٤‏ يَحَْبِيَ الرَجل في توب وَاحد لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ نه شَيْء . 

]1۲۸٤ 0۸۲۰ ۲۱٤۷ ۲۱۴٤ ۰, ۱۹۹۱ : [تقدم في : ۰۳1۷ الأطراف‎ 


. ۲۱٤١۷ ٦۳باب كتاب البيوع.‎ ۰)٦۳ /۹( )۱( 

(۲) (755/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۳۱ . 

.(\YY10ح‎ «۳ ۲۲/4) (۳) 

. ترجمة : عبدالوهاب بن عطاء)‎ ٠٥۱١ /۱۸( تهذيب الکمال‎ )٤( 


95 د "لا كتاب اللباس/ باب ۲۲/ ح۸۲۳٥ ٥۸۲٤‏ 


قوله : (باب الاحتباء في ثوب واحد) ذكر فيه حديثين تقدم شرحهما أيضًا في الباب المشار 
إليه من كتاب الصلاة . 

وقوله_في أول الإسناد الثاني -: (حدثنا محمد) غير منسوب هو ابن سلام › وشيخه مخلد 
بسكون المعجمة هو ابن يزيد . 


5 باب الْحَميصة السَّوْدَاءِ 
oY‏ - حَدَنَمَا بو عم حَدَنَنا ِسْحَاقُ بن سَعِيدٍ عَنْ أيه سيد بن فان -هوَعَمْرُو بن 
سعد بن الْعَا ص عَنْأم ابت حال الث 1 ی ای رناب فبا خرب سردا رة 
فَقَالَ : امن رون ن تمو َء سكت الوم قال : «اثثو ني بام َال . باشل 
َأَحَدَ الْكَمِيصّة بيده فَأبَسَهَا وال : «أبْلي وأخلقي) . وَكَانَ فيا عَلَهُ أَحْضَرٌأَوْ د أْصْمَدْ فَقَالَ: «يا 
أمخَالِدِ ذاش : وَسَنَاه بِالْحَبَشيّة . 


كير 


[تقدم في : ۰۳۰۷۱ الأطراف : 817/5" ]٥۹۹۳ ۰٥۸٤٥‏ 


١-14‏ حَدٌَة: بي مُحَمّدبْنُ المَُنى قَالَ حل تي ان بي عَدِيٌ عَنِ ان عَوْنٍ عَنْ محم عَنْ 
س رضي اللَّْعَمهَُالَ: لَكَاوَلَدَتْ أ سيم الث ِي ا »انر هَذَا الما مُصن شيت 


ئی تعدو بو ی الي ل نه عدوت بو َا ُو في حائط وَل حَمِيصة حر شه وَهُوَ 
يسم الظّهْرَالّذَي قَدِمَ عَلَيِْ في الْمَنْح . 
1 [تقدم في : ١16١7‏ » طرفه : 00147] 

قوله: (باب الخميصة السوداء) تقدم تفسير الخميصة في أوائل كتاب الصلاة”"' . قال 
الأصمعي : الخمائص ثياب خز أو صوف معلمة وهي سود كانت من لباس الناس . وقال أبو عبيد" : 
هو كساء مربع له علمان» وقيل : هي كساء رقيق من أي لون كان» وقيل : لا تسمى خميصة حتى 
تكون سوداء معلمة 

وذكر فيه حديثين : 
4١48٠ /5( )١(‏ ).» کتاب الصلاة» باب 23١‏ ح۳۹۷ ۳۹۸ . 
(۲) (40/5). كتاب الصلاة» باب15, ح٣۳۷‏ . 
(۳) غریب الحدیٹث(۱/ ۰۲۲٦‏ ۲۲۷). 


۷-کتاب اللباس/ باب ۲۲/ح ۵۸۲٤۰0۸۲۳‏ ا 


الحديث الأول : 

قوله : (عن أبيه سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص) كذا قال البخاري عن أبي نعيم عن إسحاق 
ابن سعيد عن أبيه فأبهم والد سعيد» وأخرجه أبو نعيم في المستخرج» من طريق أبي خيثمة زهير 
ابن حرب عن الفضل بن دكين وهو أبو نعيم «حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص 
عن أبيه'» وسيأتي بعد أبواب''' في «باب ما يدعى لمن لبس وبا / جديدًا» عن أبي الوليد عن 
إسحاق وفيه سياق نسب إسحاق إلى العاص مثل هذاء وفيه التصريح بالتحديث من أبيه وبتحديث 
أم خالد أيضاء وكذا أخرجه ابن سعدعن أبي نعيم وأبي الوليدجميعًا عن إسحاق . 

قوله : (عن أم خالد بنت خالد) هي أَمّة بفتح الهمزة والميم مخفمّاء كنيت بولدها خالد بن 
الزبير بن العوام» وكان الزبير تزوجها فكان لها منه خالد وعمرو ابنا الزبير» وذكر ابن سعد أنها 
ولدت بأرض الحبشة» وقدمت مع أبيها بعد خببر وهي تعقل» وأخرج من طريق أبي الأسود 
المدني عنها قالت : «كنت ممن أقرأ النبي اة من النجاشي السلام»» وأبوها خالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية أسلم قديمّاثالث ثلاثة أو رابع أربعة» واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر أوعمر . 

قوله : (أتي النبي بي بثياب) لم أقف على تعيين اسم الجهة التي حضرت منها الثياب 
المذكورة. 

قوله : (فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم) لم أقف على تعيين أسمائهم . 

قوله: (فأتي بها تحمل) كذا فيه؛ وفيه التفات أو تجريد» ووقع في رواية أبي الوليد «فأتي 
بي النبي بي وفيه إشارة إلى صغر سنها إذ ذاك» ولكن لا يمنع ذلك أن تكون حينئذ مميزة» 
ووقع في أول رواية سفيان بن عيينة الماضية في هجرة الحبشة «قدمت من أرض الحبشة وأنا 
جويرية»» ووقع في رواية خالد بن سعيد «أتيت رسول الله ية مع أبي وعلي قميص أصفر». ولا 
معارضة بينهما لأنه يجوز أن يكون حين طلبها أتته مع أبيها . 

قوله: (فألبسها) في رواية أبي الوليد «فألبسنيها» على منوال ما تقدم . 

قوله: (قال: أبلي وأخلقي) في رواية أبي الوليد «وقال» بزيادة واو قبل قال» وقوله: 
«أبلي» بفتح الهمزة وسكون الموحدة وكسر اللام أمر بالإبلاء» وكذا قوله: «أخلقي» 
بالمعجمة والقاف أمر بالإخلاق وهما بمعنى» والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء 
للمخاطب بذلك» أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق . قال الخليل: أبل وأخلق 


(TTY/1) (0‏ كتاب اللباس › باب 537 ح0 ١ 0۸٤‏ 


۸۰ 


4 ببس ۷۷ کتاب اللباس/ باب ۲۲/ح ٥۸۲٤۰٥۸۲۳‏ 


معناه عش وخرق ثيابك وارقعهاء وأخلقت الثوب أخرجت باليه ولفقته» ووقع في رواية أبي زيد 
المروزي عن الفربري «وأخلفي» بالفاء وهي أوجه من التي بالقاف؛ لأن الأولى تستلزم 
التأكيد؛ إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى» لكن جاز العطف لتغاير اللفظين» والثانية تفيد معنى 
زائدّاء وهو أنها إذا أبلته أخلفت غيره» وعلى ماقال الخليل لا تكون التي بالقاف للتأكيد» لكن 
التي بالفاء أيضا أولى» ويؤيدها ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أبي نضرة قال: «كان 
أصحاب رسول الله بها إذا لبس أحدهم ثوبًا جديدًا قيل له : تبلي ويخلف الله»» ووقع في رواية 
أبي الوليد «أبلي وأخلقي» مرتين. 
قوله : (وكان فيها علم أخضر أو أصفر) وقع في رواية أبي النضر عن إسحاق بن سعيد عند 
أبي داود «أحمر» بدل أخضر» وكذاعند ابن سعد. 
قوله : (فقال : يا أم خالد هذاسناه» وسناه بالحبشية) كذا هنا أي وسناه لفظة بالحبشية ولم 
يذكر معناها بالعربية؛ وفي رواية أبي الوليد «فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي 
ويقول: يا أم خالد هذا سناء ويا آم خالد هذا سناء والسنا بلسان الحبشة الحسن»» ووقع في 
رواية خالد بن سعيد الماضية في الجهاد''' «فقال : سنه سنه»» وهي بالحبشية حسن» وقد تقدم 
ضبطها وشرحها هناك» ووقع في رواية ابن عيينة المذكورة «ويقول: سناه سناه». قال 
الحميدي: يعني حسن حسن» وتقدم في الجهاد”' أن ابن المبارك فسره بذلك» ووقع في 
رواية ابن سعد التصريح بأنه من تفسير أم خالد» ووقع في رواية خالد بن سعيد في الجهاد من 
الزيادة «وذهبت ألعب بخاتم النبوة» فزبرني أبي»» وسيأتي بيان ذلك وبقية شرح ما اشتمل عليه 
في کتاب الأدب”" إن شاء الله تعالى . 
الحديث الثاني : حديث أنس : 
قوله: (عن ابن عون) هو عبد الله؛ ومحمد هو ابن سيرين» والإسناد كله بصريون» وقد 
سبقت الإشارة إلى هذا الإسناد في آخر «باب تسمية المولود» من كتاب العقيقة» وتقدم 
حديث / أنس في تسمية الصبي المذكور وتحنيكه في كتاب الزكاة”*2 من طريق إسحاق بن 
(۱) (۷/ ۳۲۳). كتاب الجھادء باب۱۸۸ ح۳۰۷۱ . 
(۲) (۷/ ۳۲۳)ء كتاب الجھادء باب۱۸۸ ح۳۰۷۱ . 
.)٥۳۲ /۱۳( )۳(‏ كتاب الأدب» باب۰۱۷ ح04۹۳ . 
)٤(‏ (۳۹۹/۱۲)» كتاب العقيقة» باب١,‏ ح٠۷٤٥‏ . 
(۳۹٦ /( (٥)‏ كتاب الزكاة» باب۰1۹ ح۰۲٥۱‏ . 
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أبي طلحة» وتقدمت له طريق أخرى عن إسحاق أتم منها في كتاب الجنائز”" . 


قوله: (وعليه خميصة حريثية) بمهملة وراء ومثلثة مصغر وآخره هاء تأنيث. قال 
عياض" : كذا لرواة البخاري» وهي منسوبة إلى حريث رجل من قضاعة» ووقع في رواية 
أبي السكن «خيبرية» بالخاء المعجمة والموحدة نسبة إلى خيبر البلد المعروف . قال : واختلف 
رواة مسلم فقيل كالأول» ولبعضهم مثله لكن بواو بدل الراء ولا معنى لهاء ولبعضهم اجونية» 
بفتح الجيم وسكون الواو بعدها نون نسبة إلى بني الجون أو إلى لونها من السواد أو الحمرة أو 
البياض؛ فإن العرب تسمي كل لون من هذه جونّاء ولبعضهم بالتصغير» ولبعضهم بضم الحاء 
المهملة والباقي مثله ولا معنى له» ولبعضهم كذلك لكن بمثناة نسبة إلى الحويت فقيل هي 
قبيلة» وقيل : شبهت بحسب الخطوط الممتدة التي في الحوت . قلت : والذي يطابق الترجمة 
من جميع هذه الروايات «الجونية» بالجيم والنون» فإن الأشهر فيه أنه الأسود» ولا يمنع ذلك 
وروده في حديث الباب بلفظ «الحريثية»؛ لأن طرق الحديث يفسر بعضها بعضًاء فيكون لونها 
أسود وهي منسوبة إلى صانعها . وقد أخرج أبو داود والنسائي والحاكم من حديث عائشة أنها 
«صنعت لرسول الله يا جبة من صوف سوداء فلبسها». قال في النهاية” : المحفوظ 
المشهور جونية بالجيم والنون أي سوداء» وأما «حريثية» فلا أعرفهاء وطالما بحثت عنها فلم 
أقف لها على معنى » وفي رواية احوتكية»» ولعلها منسوبة إلى القصّر؛ فإن الحوتكي الرجل 
القصير الخطوء أو هي منسوبة إلى رجل يسمى حوتكا : 


وقال النووي”“ : وقع لجميع رواة البخاري «حونبية» بفتح المهملة وسكون الواو وفتح 
النون بعدها موحدة ثم تحتانية ثقيلة» وفي بعضها بضم المعجمة وفتح الواو وسكون التحتانية 
بعدها مثلثة » وساق بعض ما تقدم » ونقل عن صاحب «التحرير» شارح مسلم «حوتية» نسبه إلى 
الحوت وهي قبيلة أو موضع» ثم قال القاضي عياض في «المشارق»)”*' : هذه الروايات كلها 
تصحيف إلا الجونية بالجيم والنون فهي منسوبة إلى بني الجون قبيلة من الأزد» أو إلى لونها من 
)00 (4/ 463 كتاب الجنائز» باب۱٤‏ 1-01 . 
(۲) مشارقالأنوار(1١/7787).‏ 
(F)‏ ال )/31(. 


(4) المنهاج(٤۹۸/۱).‏ 
(ه) (۲۱۱/۱). 


و س دا کات الاس ل ب 


السواد» وإلا الحريثية بالراء والمثلثة› ووقع في نسخة الصغاني في الحاشية مقابل حريثية 
هذا تصحف › والصواب حوتكية› وكذا وقع في رواية الإسماعيلي أي قصيرة وهي في معنى 
الشملة» ومنه حديث العرباض بن سارية «كان يخرج علينا في الصفة وعليه حوتكية» . 


۳باب ثِياب الْخْضْرٍ 
6 حَدَنَمَا مُحََدُبْنْبَشَّرِحَدَتَنَاعَبْدُ الْوَهّاب أَخْبَرناأَبُوبْعَنْ عِكْرِمَة 
مرت مزجا عَبْدُ الوَحْمَنٍ ِن الزبيِ لطي قَالَتْعَائِسَةُ: اا 0 
ْنَا خضرة جلها فلا جَاءَ رَسُولُ الل يِه رالا يعي فض تمهاد ثالث 
عائشة ما رأث مل مَا يَلْقَى الْمُؤْمِئَاتُ لَجِلْدُهَا اشد حضرة او . قال و سَمِعَ انها قَد 
ده ن غَبرِهَاء قَالَتْ : وَاللَّما الي لين ب امامت 


- 
ےت ل 
3 ت 


ن رفاعة طلى 


ت 


َيِسَ باغتى عي من هذه وَأَحَدَّتْ هدب مِنْ 8 : كَدَبَتْ وَاللّوَا رسُولَ الله إني ضا 
تقض الأديرء وها تاشرثريد ماع َقَالَر سول الله لل : قن / كَانَ لِك لَمْتَحِلَي خلا 
TAY‏ : 5 


لم تضلجي له حت يدوق ِن ميلك .قال وا ِصَرَمَعَهُاَينِ لَه فقَالَ : بكوك مَؤلآءِ؟» اقَالَ: 
نعم قال : «هَذَاالَّذِي تَرْعْمِينَ مَاتَرْعْمِينَ » قَوَاللَّه لهم شب ومن الْعْرَاب بالْعُرّاب» . 
[تقدم في : ۲۹۳۹ » الأطراف : ]1١84 0۷۹۲ 0۳۱۷ » 0۲٦۰ 22171 2677٠‏ 


قوله: (باب الثياب الخضر) كذا للكشمهيني» وللمستملي والسرخسي «ثياب الخضر 
كقولهم مسجد الجامع». قال ابن بطال”: الثياب الخضر من لباس الجنة» وكفى بذلك شرفا 
لها. قلت: وأخرج أبوداود من حديث أبي رمثة بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة أنه ارأى 
على النبي وَل بردين أخضرين2. 

قوله : (حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب) هو الثقفي وصرح به الإسماعيلي . 

قوله : (عن عكرمة) في رواية أبي يعلى «حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد الوهاب الثقفي» 
بسنده وزاد فيه #عن ابن عباس» . 

قوله : (أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي » قالت عائشة : وعليها 
خمار أخضر فشكت إليها) أي إلى عائشة وفيه التفات وتجريد» وفي قوله : «قالت عائشة» ما 


.)۲/۹( )١( 


4۹%۷ 
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يبين وهم رواية سويد وأن الحديث من رواية عكرمة عن عائشة . 

قوله : (والنساء ينصر بعضهن بعضًا) جملة معترضة» وهي من كلام عكرمة» وقد صرح 
وهيب بن خالد فى روايته عن أيوب بذلك فقال بعد قوله: لجلدها أشد خضرة من خمارها : 
«قال عكرمة : والساء تصر يفو اب زازق لنزائد اي عرو الاد طريق 
عفان عن وهيب . قال الكرماني": خضرة جلدها يحتمل أن تكون لهزالها أو من ضرب 
زوجهالها. قلت : وسياق القصة رجح الثاني . 

قوله : (قال وسمع أنها قد أتت) في رواية وهيب «قال : فسمع بذلك زوجها) . 

قوله : (ومعه ابنان) لم أقف على تسميتهما» ووقع في رواية وهيب بنون له . 

قوله : (لم تحلي أو لم تصلحي له) كذا ؛ بالشك» وهو من الراوي» وفي رواية الكشميهني 
«لا تحلين له ولا تصلحين له»» وذكر الكرماني ي أنه وقع في بعض الروايات «لم تحلين»» ثم أخذ 
في توجيهه» وعرف بهذا الجواب وجه الجمع بين قولها: «ما معه إلا مثل الهدبة»» وبين قوله 24 : 
احتى تذوقي عسيلته»» وحاصله أنه رد عليها دعواهاء أما ولا فعلى طريق صدق زوجها فيما 
زعم أنه ينفضها نفض الأديم» وأماثانيًا فللاستدلال على صدقه بولديه اللذين كانا معه . 

قوله : (وأبصر معه ابنين له فةال : بنوك هؤلاء) فيه جواز إطلاق اللفظ الدال على الجمع 
على الاثنين» لكن وقع في رواية وهيب بصيغة الجمع فقال : «بنون له . 

قوله : (تزعمين ما تزعمين) في رواية وهيب «هذا الذي تزعمين أنه كذا وكذا»» وهو كناية 
عما ادعت عليه من العنة» وقد تقدمت مباحث قصة رفاعة وامرأته في كتاب الطلاق› 
وقوله: «لأنفضها نفض الأديم» كناية بليغة في الغاية من ذلك لأنها أوقع في النفس من 
التصريح ؛ لأنالذي ينفض الأديم يحتاج إلى قوة ساعد وملازمة طويلة . قال الداودي: يحتمل 
تخبيهها بالهدية انكسازه آنه لا يرك وآن شدتة لا سند ويحثمل آنا كدت بذلك عن 
نحافته» أو وصفته بذلك بالنسبة للأول» قال : ولهذا يستحب نكاح البكر لأنها تظن الرجال 
سواء» بخلاف الثيب . 


.(V1/۲( )1١( 
. ٩۳۱۷ح‎ »۳۷ (؟) (195/15). كتاب الطلاق» باب‎ 


YAY 


۲4۹۸ 


۷-کتاب اللباس/ باب 5 ۲/ ح ۰٥۸۲۹‏ ۵۸۲۷ 


٤باب‏ الثياب البيض 
015 او o ET‏ 


ا 
[تقدم في : ]5٠5 ٤‏ 
0۸1۷ -حَدَتَنا بُو مَعْمَرِحَدَ حا عبد الوارث عَنٍ الحْسَئنعَنْ عَبِالوبنِ يعن يت 
1 بن يمر ده نأا الأسود اللي حَدَمَأنَ رضي لمعنه دقل تيت الي يك 


علي وبأ روتام م انين وقد استيقظ فَقَالَ : ما من عبد قال : إلا فنا مات 


م 


على الك إلا دغل الإفكة : فلت: وَإِنْ زی وَإِنَسَرَقَ؟ قال : ون رْتى وَإِنْسَرَق». قُلَتُ: وَإِنْ 
زی وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وإن تی وَإِنْسَرَق». قُلتُ: ون ری وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وإِن ری ورن 
سَرَقَ عَلَى رَغم أن ابي در . وَكَانَ أب ذَرَإِدَا حَدّتَ بِهَذَا قَالَ : ِن رغم نف أبِي در فال أو 
عَبْدِ اللّهِ : هَذَاعِنْدَ المَوْتٍ أَوْ قَبِلَهِذاتَابَوَنَدِمَ وَقَالَ : لاإلّهَإلا اللّهُ ؛ عفر لَه 


[تقدم في : ۱۲۳۷ ۰ الأطراف : ۰۱٤۰۸‏ ۲۳۸۸ء لاقت 17# أت [VEAV EEE‏ 


ق 


قوله : (باب الثياب البيض) كأنه لم يثبت عنده على شر طه فيها شيء صريح » فاكتفى بما 
وقع في الحديثين اللذين ذكرهماء وقد أخرج أحمد وأصحاب السئن وصححه الحاكم من 
حديث سمرة رفعه اعليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطيب و أطهر » وكفنوافيها موتاكم», 
وأخرج أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس 
بمعناه وفيه : «فإنها من خير ثيابكم» . 

والحديث الأول من حديثي الباب حديث سعد وهو ابن أبي وقاص» تقدم في غزوة أحد"") 
وفيه تسمية الرجلين وأنهما جبريل وميكائيل» ولم يصب من زعم أن أحدهما إسرافيل . 

والحديث الثاني عنه . 

قوله : (عن الحسين) هو ابن ذكوان المعلم البصري . 
)١(‏ (۱۲۹/۹)» كتاب المغازي» باب۱۸ ح04٠4»‏ تسمية الرجلين جاء في شرح ابن حجر» وليس في 

لفظ الحديث عند البخاري› واعتمد ابن حجر في ذلك على رواية مسلم» وقال: كذا وقع في مسلم 

(5/ ۰۸۰۲ ح3707/457)» من طريق أخرى عن مسعر» وفي آخره : يعني جبريل وميكائيل . 
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قوله: (عن عبد الله بن بريدة) أي ابن الحصيب الأسلمي» وهو تابعي» وشيخه تابعي أيضًا 
إلا أنه أكبر منه» وأبو الأسود أيضا تابعي كبير كان في حياة النبي كك رجلا . 

قوله : (أتيت النبى ية وعليه ثوب أبيض) فى هذا القدر الغرض المطلوب من هذا الحديث 
وبقيته تتعلق بكتاب ا وقد اھ دمن وبي ا رر ويأتي شرحه هناك إن شاء 
الله تعالى وفائدة وصفه الثوب . 

وقوله: (أتيته وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ) الإشارة إلى استحضاره القصة بما فيها ليدل 
ذلك على اتقانه لها . 

وقوله: (وإن رغم أنف أبي ذر) يجوز في الغين المعجمة الفتح والكسر أي ذل» كأنه لصق 
بالرغام وهوالتراب. 

وقوله : (قال أبو عبد الله) هو البخاري . 

قوله : (هذا عند الموت أو قبله إذا تاب) أي من الكفر (وندم) يريد شرح قوله : «مامن عبد 
قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» . 

وحاصل ما أشار إليه أن الحديث محمول على من وحد ربه ومات على ذلك تائبًا من 
الذنوب التي أشير إليها في الحديث» فإنه موعود بهذاالحديث بدخول الجنة ابتداء» وهذا في 
حقوق اف قاق أغل الت ».و أمااسفوق الاد رها دالا وف فل عرو »الأول 
ويثيب الله صاحب الحق بما شاء» وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظاهر 
الحديث أنه أيضا داخل في ذلك» لكن مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله تعالى» ويدل عليه 
حديث عبادة بن الصامت الماضي في كتاب ال فإن فيه «ومن أتى شيئًا من ذلك فلم 
يعاقب به فأمره إلى الله تعالى» إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه»» وهذا المفسر مقدم على 


المبهم» وكل منهما يرد على المبتدعة من الخوارج ومن المعتزلة / الذين يدعون وجوب خلود - ٠١‏ 
من مات من مرتكبي الكبائر من غير توبة في النار» أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه . ونقل ابن 544 
التين عن الداودي أن كلام البخاري خلاف ظاهر الحديث؛ فإنه لو كانت التوبة مشترطة لم 

يقل : «وإن زنى وإن سرق» قال : وإنما المراد أنه يدخل الجنة إما ابتداءً وإما بعد ذلك . والله 
أعلم . 

. 1٤٤٤ح‎ ۱٤باب كتاب الرقاق»‎ .)2045/14( )١( 

(۲) (۱۲۳/۱), کتاب الإیمانء باب۰۱۱ ح۱۸ . 


لل لس الا كتاب اللباس/ باب ١۲/ح ٥۸۳۰-۰۸۲۸‏ 


۲٥‏ -باب لبس الْحَرِيرٍلِلرَجَالٍ وقذر م ما يحور منة 


2 


0۸۸ - حَدَنََاآدمٌحَدَنَنَا شب حَدََا قاد َالَ: :سمحت أَبَا عْثْمَانَ الكَهْدِيٌ قال : أتانا 
ابا عُمَر وحن مع تبن َف َالَأ سول الى عن الْحَرير إلا إلاهَكذا ا 


بإِصْبَعَيْهِ اللتيْنِ تَلِيَانِ الِبْهَامقَالَ : فِيمَاعَلمُنَا نمي َعْني الأَعْلامَ . 
[الحديث : 0۸۲۸ » أطرافه في : 0۸۲۹ » 20417١‏ 204175 04170] 
E ET‏ حْمَدبْنُ بوس حًا َير حَدَنََا عَاصِمْعَنْ أبِي عاد َال : عب ينا 
عُمَرُ وَنَحنٌ بأَدْربِجَانَ أن الي بلا ا ھی عَنْ لس الْحَرِير إلا هََدَا-وصفب لا ال يل إصْبَعَيه - 
ررقع زُمَيْد الوسْطى والسبًابة. 


[تقدم في : 0۸۲۸ الأطراف : 0۸۳۰ ]٥۸۳١ 0۸۳٤‏ 


۰ حَدَنَنَا مدد حَدَنَنَا يَحْهَى عن المي عَنْ أي عُثْمَانَ ال : كن مَع عب فكب 


لَه عُمَدُ رضي الله عله أن الي كل قَالَ ليلب ارد في الذنيا! للم يسن ية ن 
الآخرة) . EN‏ ردك اق مُعْتَمد حَدَنَنَا بي حَدََنا بُو ال وَأَشَا ربو عُدْمَانَ 
ام الا والوشطى: 


ا ل N‏ 

۱ 5 حدقا سُلَيْمَانُ ْنُ حَرْبٍ حَدَنََا شُعْبَة عن الْحَكمٍ عَن ابن أبي لَيْلَى َال : كانَ 
حُدَيَْبالْمَدَانِقَاسْتَسقَّى» فَأَنَامُِهْقَانبمَءِ في ناء ِن فِضّةٍء قَرَمَهبووََالَ : إِني لم أرمه 
أن هينه فلم ينه قَالَ رَسُولُ الله يل : «الدَهَبُ وَالْفِضَّة وَالْحَرِيرُ وَالدَيبَاجُ هي لَهُمْ في الدُ 


[تقدم في : 47 ٥‏ » الأطراف : 0717, ]٥۸۳۷ , ٥٦۳۳‏ 
oY‏ حَدَنَنَاآهمْحَدَكَا ني شغبة حَدَنَمَا عَبدُ الَْزِيِبْنُ صّهَيْبِ قَالَ تنيت امو بن علقت 
َال شعبة : فَقَلْتُ : عن اَي كله؟ فَقَالَ شدِيداعَن الي بل -فَقَالَ : همَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ في الدُنْيَا 
لن يَلْبَسَهُ في الآخرة) . 
امه حا سلَيِمَانَ بن خرب حَدَََا حَمَادُ ن زد عَنْ ابت قَالَ : سمت ابن الَّيْر 
يَخْطْبُ يَقُولُ : قال مُحَمَدلِِ: «مَن لبس الْحَرِيرَ في الدُنيالَميَبَسَهُ في الآخرة» . 
4 -حَدَتَنَا على : ِن الْجَعْدٍ أخبرتا شب عن أبي ذِِيَانَ حَلِيَةبْن كَعْبٍ قَالَ : سمحت ابْنّ 
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الأنبر يو : سَمِحْتُ عْمَرَ يقُولُ: قال الي ل: ١مَن‏ لس الْحَرِيرَ في الذنيا لم ينه في 


الآخِرَة» e a‏ : أ ا عونت 1 
عند الله : مت عَيْدَ اللَّه ۱ عم سَمع/ الل ل . . . :+ 
سّمعت ون لبر سمع عْمَرسَوم / لي لل ۸0٥‏ 


[تقدم في : ۰٥۸۲۸‏ ا «o۸4‏ ارم [oAYO‏ 
oo‏ -حَدَئي مُحَمَدُبْنبَنَاِحَدَكَناعُشْمَانبنْمَر حا علي ن مارك عَنْ ج ن 
بي كَثِيرٍ عَنِْهَْانَ بن حِطَانَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِسَةَ شه عَنِ الْحَرِيرٍ فقَالَتْ 07 e‏ 
قَالَ: أله قَقَالَ تاغل انفد قن ال عمو فال : أَخبَرنِي أَبُو حَفْصٍ - يَعْني عْمَرَ 
بن الْحَطَّاب - أن يسول الله ل قال : (إِنَّمَايَلْبَسُ الْحَرِيرَ رفي الدُنيا مَنْ لا َلاق لَه في الآخرة) . 
فَقُلْتُ : صَدَقَء وَمَاكَدَ ب بُو حَفْصٍ عَلّى رَسول الله بل . 
وال عند الله زر رك ام E‏ وق الكدية: 


[تقدم في : 0۸۲۸ » الأطراف : ۰۵۸۲۹ 2087٠‏ 4 087] 


قوله: (باب لبس الحرير للرجال» وقدر ما يجوز منه) أي في بعض الثياب . ووقع في 
شرح ابن بطال» و«مستخرج أبي نعيم» زيادة افتراشه”"' في الترجمة» والأولى ما عند 
الجمهورء وقد ترجم للافتراش مستقلاً كما سيأتي بعد أبواب”"» والحرير معروف» وهو 
عربي سمي بذلك لخلوصه يقال لكل خالص : محرر» وحررت الشيء خلصته من الاختلاط 
بغيره» وقيل : هو فارسي معرب » والتقييد بالرجال يخرج النساء» وسيأتي في ترجمة مستقلة . 
قال ابن بطال”“ : اختلف في الحرير فقال قوم: يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على 
النساءء نقل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير» ومن التابعين عن الحسن 
وابن سيرين ل سو ا ا 
من لبسه خيلاء أو على التنزيه . قلت قلت : وهذا الثاني ساقط لثبوت الوعيد على لبسه» وأما قول 
عياض : حمل بعضهم النهي العام في ذلك على الكراهة لا على التحريم » فقد تعقبه ابن دقيق 
(1) (و/ه١٠).‏ 
(۲) وکذاعندالکرماني(۷۸/۲۱). 
)۳( (۳۳/۷۲). كتاب اللباس» باب۰۲۷ ح0۸۳۷ . 
(5) نقله ابن بطال عن الطبري »23١7/9(‏ ولیس هذا الكلام له كما زعم ابن حجر . 
() الإكمال(081//5). 


لكا 


۰۲ عل م8ء_ _ للح /الاكتاب اللباس/ باب © 7/ ح 018-878 
العيد فقال : قد قال القاضي عياض : «إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير ومن وافقه على 
تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء»» ذكر ذلك في الكلام على قول ابن الزبير في 
الطريق التي أخرجها مسلم «ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير» فإني سمعت عمر. . .» فذكر 
الحديث الآتي في الباب» قال : فإثبات قول بالكراهة دون التحريم إما أن ينقض ما نقله من 
الإجماع» وإما أن يثبت أن الحكم العام قبل التحريم على الرجال كان هو الكراهة ثم انعقد 
الإجماع على التحريم على الرجال والإباحة للنساء» ومقتضاه نسخ الكراهة السابقة» وهو 
بعيد جدًا . 

وأما ما أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: «لقي عمر عبد الرحمن بن 
عوف فنهاه عن لبس الحرير فقال : لو أطعتنا للبسته معناء وهو يضحك)» فهو محمول على أن 
عبد الرحمن فهم من إذن رسول الله َء له في لبس الحرير نسخ التحريم» ولم ير تقييد الإباحة 
بالحاجة كما سيأتي . 

واختلف في علة تحريم الحرير على رأيين مشهورين: أحدهما: الفخر والخيلاءء 
والثاني : لكونه ثوب رفاهية فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال» ويحتمل علة ثالثة وهي 
التشبه بالمشركين . قال ابن دقيق العيد : وهذا قديرجع إلى الأول لأنه من سمة المشركين» وقد 
يكون المعنيان معتبرين إلا أن المعنى الثاني لا يقتضي التحريم ؛ لأن الشافعي قال في «الأم» : 
ولا أكره لباس اللؤلؤ إلا للأدب فإنه زي النساء» واستشكل بثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال 
بالنساء فإنه يقتضي منع ما كان مخصوصا بالنساء في جنسه وهيئته» وذكر بعضهم علة أخرى 
وهي السرف . والله أعلم . 

والمذكور في هذا الباب خمسة أحاديث 

الحديث الأول : حديث عمر ذكره من طرق : الأولى : 

قوله: (سمعت أبا عثمان النهدي قال : أتانا كتاب عمر) كذا قال أكثر أصحاب قتادة وشذ 
عمر بن / عامر فقال: عن قتادة عن أبي عثمان عن عثمان . . . فذكر المرفوع» وأخرجه البزار 
وأشار إلى تفرده به» فلو كان ضابطا لقلنا : سمعه أبو عثمان من كتاب عمر ثم سمعه من عثمان 
ابن عفان» لكن طرق الحديث تدل على أنه عن عمر لاعن عثمان » وقد ذكره أصحاب الأطراف 
في ترجمة أبي عثمان عن عمر» وفيه نظر ؛ لأن المقصود بالكتابة إليه هوعتبة بن فرقد» وأبوعثمان 
سمع الكتاب يقرأء فإما أن تكون روايته له عن عمر بطريق الوجادة» وإما أن يكون بواسطة 
المكتوب إليه وهو عتبة بن فرقد» ولم يذكروه في رواية أبي عثمان عن عتبة» وقد نبه الدارقطني 
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على أن هذا الحديث أصل فى جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين» قال ذلك بعد أن استدركه 
عليهماء وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليه . والله أعلم . 

قوله : (ونحن مع عتبة بن فرقد) صحابي مشهور سمي أبوه باسم النجم» واسم جده يربوع 
ابن حبيب بن مالك السلمي» ويقال: إن يربوع هو فرقد وأنه لقب له» وكان عتبة أميرًا لعمر في 
فتوح بلاد الجزيرة . 

قوله: (بأذربيجان) تقدم ضبطها في أوائل كتاب فضائل القرآن"'» وذكر المعافي في 
«تاريخ الموصل» أن عتبة هو الذي افتتحها سنة ثماني عشرة» وروى شعبة عن حصين بن عبد 
الرحمن السلمي عن أم عاصم امرأة عتبة «أن عتبة غزا مع رسول الله بي غزوتين»» وأما قول 
المعافي إنه شهد خيبر وقسم له رسول الله ية منهاء فلم يوافق على ذلك» وإنما أول مشاهده 
حنين وروينا في «المعجم الصغير للطبراني» من طريق أم عاصم امرأة عتبة عن عتبة قال : 
«أخذني الشرى على عهد رسول الله» فأمرني فتجردت فوضع يده على بطني وظهري» فعبق بي 
الطيب من يومئذ»» قالت أم عاصم : كنا عنده أربع نسوة» فكنا نجتهد في الطيب وما كان هو 
يمسهء وإنه كان لأطيبنا ريحًا. 

قوله : (أن رسول الله يَكلِهِ) زاد الإسماعيلي فيه من طريق علي بن الجعد عن شعبة بعد قوله 
مع عتبة بن فرقد: «أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات» وعليكم 
بلباس أبيكم إسماعيل» وإياكم والتنعم وزي العجم » وعليكم بالشمس ؛ فإنها حمام العرب» 
وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركب وانزوا نزوًا وارموا الأغراض» فإن 
رسول الله ية . . . ) الحديث . 

قوله : (نهى عن الحرير) أي عن لبس الحرير كما في الرواية التي تلي هذه . 

قوله : (إلا هكذا) زاد الإسماعيلي في روايته من هذا الوجه: وهكذا. 

قوله : (وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام) المشير بذلك يأتي في رواية عاصم ما يقتضي 
أنه النبي َك كما سأبينه . 

قوله : «اللتين تليان الإبهام» يعني السبابة والوسطى» وصرح بذلك في رواية عاصم . 

قوله : (فيما علمنا أنه يعني الأعلام) بفتح الهمزة جمع علم بالتحريك أي الذي حصل في 
علمنا أن المراد بالمستثنى الأعلام وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهماء 
ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي «فما» بفتح الفاء بعدها حرف نفي «عتمنا» بمثناة بدل اللام 


».)175/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب7, ح۹۸۷٤‏ . 


4 لل لح #الاكتاب اللباس/ باب © 7/ ح ٥۸۳۰-۰۸۲۸‏ 


أي ما أبطأنا «في معرفة ذلك لما سمعناه»» قال أبو عبيد: العاتم البطيء» يقال: عتم الرجل 
القرى إذا أخره . 

الطريق الثانية : 

قوله : (حدثنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس» نسب لجده وهو بذلك أشهر» 
وشيخه زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي» وعاصم هو ابن سليمان الأحول» وقد أخرجه 
مسلم عن أحمد بن يونس هذا فبين جميع ذلك في سياقه . 

قوله : (كتب إلينا عمر) كذا للأكثر وكذا لمسلم» وللكشميهني «كتب إليه» أي إلى عتبة بن 
فرقد» وكلتا الروايتين صواب» فإنه كتب إلى الأمير لأنه هو الذي يخاطبه» وكتب إليهم كلهم 
بالحكم . 

قوله: (أن النبي كَكتِ) زاد فيه مسلم قبل هذا «يا عتبة بن فرقد» إنه ليس من كدك ولا كد 
أبيك » فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك» وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك 
ولبس الحرير؛ فإن رسول الله ية نهى . . . » فذكر / الحديث» وبين أبو عوانة في صحيحه من 
وجه آخر سبب قول عمر ذلك» فعنده في أوله «أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال 
فيها خبيص عليها اللبود فلما رآه عمر قال : أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال: لاء 
فقالعمر: لا أريده» وكتب إلى عتبة : إنه ليس من كدك . . . » الحديث . 

قوله : (ورفع زهير الوسطى والسبابة) زاد مسلم في روايته (وضمهما) . 

الطريق الثالثة : 

قوله : (يحيى) هو ابن سعيد القطان . 

قوله : (عن التيمي) هو سليمان بن طرخان . 

قوله : (عن أبي عثمان قال : كنا مع عتبة فكتب إليه عمر) في رواية مسلم من طريق جرير 
عن سليمان التيمي «فجاءنا كتاب عمر»» وكذاعند الإسماعيلي من طريق معتمر بن سليمان . 

قوله: (لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة) كذا للمستملي 
والسرخسي «يلبس» بضم أوله في الموضعين» وكذا للنسفي وقال: «في الأخرة منه»» 
وللكشميهني لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيئًا في الآخرة» بفتح أوله على البناء 
للفاعل» والمراد به الرجل المكلف» وأورده الكرماني”'' بلفظ «إلا من لم يلبسه». قال: وفي 
أخرى «إلا من ليس يلبس منه انتهى . وفي رواية مسلم المذكورة لا يلبس الحرير إلا من ليس 


.(AI/۲1) (1) 


1۰ 
AV 
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له منه شيء في الا خرة) . 

قوله: (وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى) وقع هذا في رواية المستملي 
وحده» وهو لا يخالف ما في رواية عاصم » فيجمع بأن النبي اة أشار أو لا ثم نقله عنه عمر فبين 
بعد ذلك بعض رواته صفة الإشارة . 

قوله: (حدثنا الحسن بن عمر) أي ابن شقيق الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء أبو علي 
البلخي» كذا جزم به الكلاباذي”'' وآخرون» وشذ ابن عدي" فقال : هو ابن عمر بن إبراهيم 
العبدي . قلت : ولم أقف لهذا العبدي على ترجمة» إلا أن ابن حبان قال في الطبقة الرابعة: من 
الثقات الحسن بن عمر بن إبراهيم روى عن شعبة . فلعله هذا. وقد جزم صاحب «المزهر» أنه 
يكنى أبا بصير ونه من شيوخ البخاري» وأنه أخرج له حديثين» وأنه أخرج للحسن بن عمر بن 
شبة وأكثر من ذلك . قلت : ولم أرفي جميع البخاري بهذه الصورة إلا أربعة أحاديث : أحدها : 
في «باب الطواف بعد العصر»”" من كتاب الحج قال فيه: «حدثنا الحسن بن عمر البصري 
حدثنا يزيد بن زريع»» وهذا وآخر مثل هذا في الاستئذان ٠‏ والرابع في كتاب الأحكاء” , 
فساقه كما في سياق الحج سواء فتعين أنه هو» وأما هذا والذي في الاستئذان فعلى الاحتمال» 
والأقرب أنه كما قال الأكثر . 

قوله : (معتمر) هو ابن سليمان التيمي . 

قوله : (وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى) يريد أن معتمر بن سليمان رواه عن 
أبيه عن أبي عثمان عن كتاب عمر وزاد هذه الزيادة» وهذا مما يؤيد أن رواية الأكثر في الطريق 
التي قبلها التي حلت عن هذه الزيادة أولى من رواية المستملي التي أوردها فيه فإن هذا القدر 
زاده معتمر بن سليمان في روايته عن أبيه » ثم ظهر لي أن الذي زاده معتمر تفسير الإصبعين» فإن 
الإسماعيلى أخرجه من روايته ومن رواية يحيى القطان جميعًا عن سليمان التيمى» وقال فى 
سياقه : كنا مع عتبة بن فرقد» فكتب إليه عمر يحدثه بأشياء عن رسو ل الله اء قال : وفيماكتبه 
إليه أن النبي ية قال : ألا لا يلبس الحرير في الدنيا من له في الآخرة منه شيء» إلا وأشار 


.)۲١٠ت‎ ء٠۱٥۹ الهداية والإرشاد(۱/‎ )1١( 

(؟) أسامي من روى عنهم البخاري (ص : ۱٠١‏ » ت56). 
(۳) (017/5)» كتاب الحجء باب۰۷۳ ج۱۹۲۸ . 

. ٦۲۷۱ح كتاب الاستئذان, باب۳۳‎ »)۲۲۷/۱٤( )٤( 
. بل في التمني (۱۷/ ۷۷)» باب۳ »ح۷۲۳۰‎ )( 


AA 
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بإصبعيه»» فعرف أن زيادة معتمر تسمية الإصبعين» وقد أخرجه مسلم والإسماعيلي أيضامن 
طريق جرير عن سليمان وقال فيه : «بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرأيناها أزرار الطيالسة حين 
رأينا الطيالسة». قال القرطبي”3 : الأزرار جمع زر بتقديم الزاي : مايزرر به الثوب بعضه على 
بعض » والمراد به هنا أطراف الطيالسة» والطيالسة جمع طيلسان وهو الثوب الذي له علم وقد 
يكون كساءً» وكان للطيالسة التي رآها أعلام حرير في أطرافها. قلت : وقد أغفل صاحب 
«المشارق» و«النهاية» فى مادة «ط ل س» ذكر الطيالسة» / وكأنهما تركا ذلك لشهرته» لكن 
الجدهوها لآه لس على الصف المد كور هنا وقد قال عا في تقرح سل الاد اراز 
الطيالسة أطرافها . ووقع في حديث أسماء بنت أبي بكر عند مسلم أنها «أخرجت جبة طيالسة 
كسروانية فقالت : هذه جبة رسول الله كك » وهذا يدل على أن المراد بالطيالسة في هذا الحديث 
ما يلبس فيشمل الجسد» لا المعهود الآن» ولم يقع في رواية أبي عثمان في الصحيحين في استثناء 
ما يجوز من لبس الحرير إلاذكر الإصبعين» لكن وقع عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن 
عاصم الأحول في هذا الحديث أن النبي بيا «نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين 
وثلاثة وأربعة)» ولمسلم من طريق سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء واللام الخفيفتين «أن 
عمر خطب فقال: نهى رسول الله يك عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» 
و«أو» هنا للتنويع والتخيير» وقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ «إن الحرير لا يصلح 
منه إلا هكذا وهكذا وهكذا يعني أصبعين وثلانًا وأربعًا»» وجنح الحليمي إلى أن المراد بما وقع 
في رواية مسلم أن يكون في كل كم قدر إصبعين » وهو تأويل بعيد من سياق الحديث» وقد وقع 
عند النسائي في رواية سويد «لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع» . 

الحديث الثاني : 

قوله : (الحكم) هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغرء وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن» 
ووقع في رواية القابسي عن أبي ليلى وهوغلط لكن كتب في الهامش : الصواب ابن أبي ليلى . 

قوله : (كان حذيفة) هو ابن اليمان وقد مضى شرح حديثه هذا في كتاب الأشربة”" . 

قوله : (الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) تمسك به من 
منع استعمال النساء للحرير والديباج ؛ لأن حذيفة استدل به على تحريم الشرب في إناء الفضة 


.)۳۹١ /0( المفهم‎ 00) 


(؟) الإكمال(ه/ "الاه). 
(۳) (197/15)» كتاب الأشربة» باب0؟, 07737 . 
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وهو حرام على النساء والرجال جميعًا فيكون الحرير كذلك . والجواب أن الخطاب بلفظ لكم 
للمذكر» ودخول المؤنث فيه قد اختلف فيه» والراجح عند الأصوليين عدم دخولهن» وأيضا 
فقد ثبت إباحة الحرير والذهب للنساء كما سيأتي التنبيه عليه في «باب الحرير للنساء»”'' قريبًاء 
وأيضًا فإن هذا اللفظ مختصر وقد تقدم بلفظ «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة»؛ والخطاب في ذلك للذكورء وحكم النساء في الافتراش سيأتي في باب 
افتراش الحرير قربا" وقوله: «هي لهم في الدنيا»» تمسك به من قال: إن الكافر ليس 
مخاطبًا بالفروع . وأجيب بأن المراد هي شعارهم وزيهم في الدنياء ولا يدل ذلك على الإذن 
لهم في ذلك شرعا . 

الحديث الثالث : 

قوله : (قال شعبة : فقلت : أعن النبي كَلِةِ؟ فقال: شديدًا عن النبي يَكِ) وقع في رواية علي 
ابن الجعد عن شعبة (اسألت عبد العزيز بن صهيب عن الحرير فقال: سمعت أنسّاء فقلت: عن 
النبي يَكلِِ؟ فقال : شديدًا»» وهذا الجواب يحتمل أن يكون تقريرًا لكونه مرفوعًا إنما حفظه حفظًا 
شديدًاء ويحتمل أن يكون إنكار أي جزمي برفعه عن النبي با يقع شديدًا علي» وأبعد من قال : 
المراد أنه رفع صوته رفعًا شديدًا. وقال الكرماني”": لفظة «شديدًا» صفة لفعل محذوف وهو 
الغضب أي غضب عبد العزيز من سؤال شعبة غضبًا شديدًا. كذا قال» ووجهه غير وجيه؛ 
والاحتمال الأول عندي أوجه» ولكنه يؤيد الثاني أن أحمد أخرجه عن محمد بن جعفر عن شعبة 
فقال فيه : ااسمعت أنسًا يحدث عن النبي يك وأخرجه أيضاعن إسماعيل ابن علية عن عبد العزيز 
عن أنس قال : «قال رسول الله يك وأخرجه مسلم أيضًا من طريق إسماعيل هذا . 

الحديث الرابع : 

قوله : (عن ثابت) هو البناني . 

قوله : (سمعت ابن الزبير يخطب) زاد النسائي «وهو على المنبر»» أخرجه عن قتيبة عن 
حماد بن زيدبه» وأخرجه أحمد عن عفان عن حماد بلفظ «يخطبنا» . 


قوله: (قال محمد يَكِِ) / هذا من مرسل ابن الزبير» ومراسيل الصحابة محتج بها عند . 


جمهور من لا يحتج بالمراسيل؛ لأنهم إما أن يكون عند الواحد منهم عن النبي ية أو عن 
)غ2( (۱۲/ ۳۲۰). كتاب اللباس» باب۳۰ . 

(؟) (1*/1"). كتاب اللباس» باب۲۷ . 

.) 20١/5١١ (YT) 


1۸۹ 


د ل لل "لاد كتاب اللباس/ باب © 7/ ح ٥۸۳۰-۰۸۲۸‏ 


صحابي آخر» واحتمال كونها عن تابعي لوجود رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين نادر» 
لكن تبين من الروايتين اللتين بعد هذه أن ابن الزبير إنما حمله عن النبي ية بواسطة عمر» ومع 
ذلك فلم أقف في شيء من الطرق المتفقة عن عمر أنه رواه بلفظ «لن» بل الحديث عنه في جميع 
الطرق بلفظ «لم». والله أعلم . وابن الزبير قد حفظ من النبي بيا عدة أحاديث : منها: حديثه 
«رأيت رسول الله وك افتتح الصلاة فرفع يديه»» أخرجه أحمد» ومنها : حديثه «رأيت رسول الله كك 
يدعو هكذا وعقد ابن الزبير»» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي» ومنها: حديثه أنه ااسمع 
النبي يك ينهى عن نبيذ الجر»» أخرجه أحمد أيضًا . 

قوله : (لن يلبسه في الآخرة) كذا في جميع الطرق عن ثابت » وهو أوضح في النفي . 

الحديث الخامس : 

قوله : (عن أبي ذبيان)_بكسر المعجمة ويجوز ضمها بعدها موحدة ساكنة ثم تحتانية .هو 
التميمي البصري» ماله في البخاري سوى هذا الموضع» وقد وثقه النسائي”''» ووقع في رواية 
أبي علي بن السكن عن الفربري «عن أبي ظبيان» بظاء مشالة بدل الذال وهو خطأء وأشد خطأ 
منه ما وقع قي رواية 5 زيد المروزي عن الفربري «عن لك دينار» بمهملة مكسورة بعدها 
تحتانية ساكنة ونون ثم راء» نبه على ذلك أبو محمد الأصيلي”" . 

قوله: (سمعت ابن الزبير يقول: سمعت عمر يقول) وقع في رواية النضر بن شميل عن 
شعبة «حدثنا خليفة بن كعب سمعت عبد الله بن الزبير يقول: لا تلبسوا نساءكم الحرير؛ فإني 
سمعت عمر»» أخرجه النسائي » وقد أخ رجه النسائي أيضا من طريق جعفر بن ميمون عن خليفة 
ابن كعب فلم يذكر عمر في إسناده » وشعبة أحفظ من جعفر بن ميمون . 

قوله: (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) في رواية الكشميهني «لن يلبسه» 
والمحفوظ من هذا الوجه «لم»» وكذا أخرجه مسلم والنسائي» وزاد النسائي في رواية جعفر 
ابن ميمون في آخره «ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة قال الله تعالى : # وَلْبَاسَهُمُ فيها 
حك 249 ؛ وهذه الزيادة مدرجة في الخبر» وهي موقوفة على ابن الزبير» بين ذلك النسائي 
أيضًا من طريق شعبة فذكر مثل سند حيث الباب وفي آخره «قال ابن الزبير . . . » فذكر الزيادة» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق علي بن الجعد عن شعبة ولفظه «فقال ابن الزبير من رأيه : 
ومن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة» وذلك لقوله تعالى: #وَلبَاسَهُمُ فِيها 
2١‏ قال في التقريب(ص: 190 » ت17/417): ثقة من الرابعة . 
(۲) تقییدالمهمل(۲/ ۰۷۲۷ 7758). 


۷-کتاب اللباس/ باب ١۲/ح ۵۸۳٥-٥۸۲۸‏ هل 


> حَررٌ ٠٠€)‏ وقد جاء مثل ذلك عن ابن عمر أيضًا أخرجه النسائي من طريق حفصة بنت سيرين 
عن خليفة بن كعب قال : «خطبنا ابن الزبير . . .» فذكر الحديث المرفوع وزاد «فقال : قال ابن 
عمر: إذّاوالله لايدخل الجنة» قال الله : # ولباسَهَم فيها حر 2))). وأخرج أحمد والنسائي 
وصححه الحاكم من طريق داود السراج عن أبي سعيد. . . فذكر الحديث المرفوع مثل حديث 
عمر هذا في الباب وزاد «وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو»» وهذا يحتمل أن يكون 
أيضا مدرجاء وعلى تقدير أن يكون الرفع محفوظًا فهو من العام المخصوص بالمكلفين من 
الرجال للأدلة الأخرى بجوازه للنساء» وستأتي الإشارة إلى معنى الوعيد فيه قريبًا من طريق أخرى 
لرواية ابن الزبير عن عمر . 

قوله: (وقال أبو معمر) هو عبد الله بن معمر بن عمرو بن الحجاج» وقد أكثر عنه 
البخاري» ولم يصرح في هذا الموضع عنه بالتحديث» وقد أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في 
مستخرجيهما”'' من طريق يعقوب بن سفيان» زاد الإسماعيلي ويحيى بن معلى الرازي «قالا 
حدثنا أبو معمر) . ٠‏ 

قوله : (حدثنا عبد الوارث) هو ابن سعيد ويزيد هو الضبعي المعروف بالرشك بكسر الراء 
وسكون المعجمة» ومعاذة هي العدوية» والإسناد من مبتدئه إلى معاذة بصريون. 


قوله : (أخبرتني أم عمرو بنت / عبد الله) جزم أبو نصر الكلاباذي”'"' ومن تبعه بأنها بنت . ٠١‏ 


عبد الله بن الزبير» ولم أرها منسوبة فيما وقفت عليه من طرق هذا الحديث . 

قوله : (سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر) في رواية الإسماعيلي اسمعت من عبد الله بن 
الزبير يقول في خطبته : إنه سمع من عمر بن الخطاب». 

قوله : (نحوه) ساقه الإسماعيلى بلفظ «فإنه لا يكساه فى الاخرة»» وله من طريق شيبان بن 
فروخ عن عبد الوارث افلا كسا الله في الآخرة» . 1 

طريق أخرى لحديث عمر : 

قوله : (حدثنا محمد بن بشار) هو بندار» وعثمان هو ابن عمر بن فارس» والسند کله إلى 
عمران بن حطان بصريون» وعمران هو السدوسي كان أحد الخوارج من العقدية بل هو رئيسهم 
وشاعرهم» وهو الذي مدح ابن ملجم قاتل علي بالأبيات المشهورة» وأبوه حطان بكسر 


.)51١/6(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
. وكذا جزم بذلك الحافظ ابن حجر في التقريب‎ »)15١8ت‎ ٠۸۸٠ زفق الهداية والإرشاد(۲/‎ 


۹۰ 
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المهملة بعدها طاء مهملة ثقيلة» وإنما أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث 
المبتدع إذا كان صادق اللهجة متديئاء وقد قيل : إن عمران تاب من بدعته وهو بعيد» وقيل : إن 
يحيى بن أبي كثير حمله عنه قبل أن يبتدع » فإنه كان تزوج امرأة من أقاربه تعتقد رأي الخوارج 
لينقلها عن معتقدها فنقلته هي إلى معتقدهاء وليس له في البخاري سوى هذا الموضع وهو 
متابعة» وآخر في «باب نقض الصور»”" . 

قوله : (سألت عائشة عن الحرير فقالت : ائت ابن عباس فسله» قال : فسألته فقال: سل ابن 
عمر) كذا في هذه الطريق» وفي رواية حرب بن شداد التي تذكر عقب هذه بالعكس أنه سأل ابن 
عباس فقال : سل عائشة» فسألها فقالت : سل ابن عمر . 

قوله : (أخبرني أبوحفص يعني عمر بن الخطاب) كذا في الأصل . 

قوله : (فقلت : صدق وما كذب أبو حفص) هو قول عمران بن حطان . 

قوله: (وقال عبد الله بن رجاء) هو الغداني بضم المعجمة وتخفيف المهملة» وهو من 
شيوخ البخاري أيضا لكن لم يصرح في هذا بتحديثه . 

قوله : (حدثنا حرب) هو ابن شداد» وزعم الكرماني”'' أنه ابن ميمون» ونسبه لصاحب 
الكاشف وهو عجيب ؛ فإن صاحب الكاشف لم يرقم لحرب بن ميمون علامة البخاري» وإنماقال 
في ترجمة عبد الله بن رجاء : روى عن حرب بن ميمون» ولا يلزم من کون عبد الله بن رجاء روى عنه 
أن لا يروي عن حرب بن شداد» بل روايته عن حرب بن شداد موجودة في غير هذاء ويحيى هو ابن 
أبي كثير» وأراد البخاري بهذه الرواية تصريح يحيى بتحديث عمران له بهذا الحديث . 

قوله : (وقص الحديث) ساقه النسائى”" موصولاً عن عمرو بن منصور عن عبد الله بن 
رجاء عن حرب بن شداد بلفظ امن لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة»» وقد ذكر 
الدارقطني أن هذا اللفظ في حديث عمر خطأ» ولعل البخاري لم يسق اللفظ لهذا المعنى . وفي 
هذه الأحاديث بيان واضح لمن قال : يحرم على الرجال لبس الحرير للوعيد المذكورء وقد 
تقدم شرح معناه في كتاب الأشربة”*' في شرح أول حديث منه» فإن الحكم فيها واحد وهو نفي 
)١(‏ (456/15). کتاب اللباس» باب۰۹۰ ح۲٥۹٥‏ . 
«(AT/Y1) (¥)‏ ولم ينسبه إلى صاحب الكاشف» كما زعم ابن حجر وإنما نسب القول إلى صاحب 

الكاشف في : عبد الله بن رجاء قبل هذاء وقال : رجاء بالمد ضد الخوف » قال صاحب الكاشف . 


)۳( في | لمجت OAD‏ 
(6) (۱۲/ 0۸۷)» كتاب الأشربة» باب۱ » ح٥۷٥‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب /۲۹٣‏ ح٦۵۸۳‏ ا 


اللبس ونفي الشرب في الآخرة وفي الجنة» وحاصل أعدل الأقوال أن الفعل المذكور مقتض 
للعقوبة المذكورة» وقد يتخلف ذلك لمانع كالتوبة والحسنات التي توازن والمصائب التي 
تكفر» وكدعاء الولد بشرائط» وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة» وأعم من ذلك كله عفو 
أرحم الراحمين . 

وفيه حجة لمن أجاز لبس العلم من الحرير إذا كان في الثوب» وخصه بالقدرالمذكور وهو 
أربع أصابع » وهذا هو الأصح عند الشافعية» وفيه حجة على من أجاز العلم في الثوب مطلقًا 
ولو زاد على أربعة أصابع » وهو منقول عن بعض المالكية» وفيه حجة على من منع العلم في 
الثوب مطلقاء وهو ثابت عن الحسن وابن سيرين وغيرهماء لكن يحتمل أن يكونوا منعوه 
ورعًاء وإلافالحديث حجة عليهم» فلعلهم لم يبلغهم . قال النووي”'': وقدنقل مثل ذلك عن 
مالك وهو مذهب مردود» وكذا مذهب من أجاز بغير تقدير . والله أعلم . واستدل به على جواز 
لبس الثوب المطرز بالحرير» وهو ماجعل عليه طراز حرير مركب » / وكذلك المطرف وهو ما 
سجفت أطرافه بسجف من حرير بالتقدير المذكورء وقد يكون التطريز في نفس الثوب بعد 
النسج » وفيه احتمال ستأتي الإشارة إليه . واستدل به أيضا على جواز لبس الثوب الذي يخالطه 
من الحرير مقدار العلم سواء كان ذلك القدر مجموعا أو مفرقًا وهو قوي» وسيأتي البحث في 
ذلك في اباب القسي»”'' بعد بابين . 


۲۹۱ 


ص ب 4 ل يم و 
1 ۲باب مَس الحرير من عير لبس 
وزو دعن اَي عنِالأخري عن أي عن اي كله 


ca”‏ وروگ اا مقع د fe ope‏ ا ر و 
1 حَدَنَنَا عبَيّد الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عن البرَاءِ رضي الله عنه 
> ° )لك و يلت 5ه و اوو 0 ع ا بر صلت . ەو ب ه 
ت 2 A o24‏ م ل .هاه مو م - Aro‏ 
هذا؟» قلنا : نعم قال : «مَنادِيل سعد بن مُعَاذ فى الجَتَة حَيْدْمِنْ هَذا) . 


[تقدم في : 7١6‏ » طرفه : ٤۸‏ ۳۲] 


قوله : (باب من مس الحرير من غير لبس » ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن 


(1) المنهاج(48410/15). 
A9) (۲)‏ 91 كتاب اللباس» باب۲۸ » ح0۸۸ 5 


05 س7ب___س سسسب /الاكتاب اللباس/ باب 688/7 


النبي يَكيهْ) ذكر المزي في «الأطراف»”'“ أنه أراد بهذا التعليق ما أخرجه أبو داود والنسائي من 
رواية بقية عن الزبيدي بهذا الإسناد إلى أنس أنه «رأى على آم كلثوم بنت النبي ككل بردًا سيراء»» 
كذا قال» وليس هذا مراد البخاري» والرؤية لا يقال لها: مس» وأيضا فلو كان هذا الحديث 
مراده لجزم به لأنه صحيح عنده على شرطه» وقد أخرجه في «باب الحرير للنساء»”"' من رواية 
شعيب عن الزهري كما سيأتي قريبّاء وإنما أراد البخاري ما رويناه في «المعجم الكبير»" 
للطبراني» وفي «فوائد تمام» من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عن الزبيدي عن الزهري عن 
أنس قال : «أهدي للنبي ية حلة من استبرق» فجعل ناس يلمسونها بأيديهم ويتعجبون منهاء 
فقال النبي ا : تعجبكم هذه؟ فوالله لمناديل سعد في الجنة أحسن منها)» قال الدارقطني في 
«الأفراد»: لم يروه عن الزبيدي إلا عبد الله بن سالم» ومما يؤكد ما قلته أن البخاري لما أخرج 
7 حديث البراء بن عازب في قصة سعد بن معاذ في هذا المعنى موصو لا قال بعده : 
«رواه الزهري عن أنس»» ولماصدر بحديث الزهري عن أنس_المعلق هنا-عقبه بحديث البراء 
الموصول بعينه . والله أعلم . 

وقوله ‏ في حديث البراء -: (فجعلنا نلمسه) جزم في «المحكم» بأنه بضم الميم في 
المضارع . وقوله : «مناديل سعد» قيل : خص المناديل بالذكر لكونها تمتهن فيكون ما فوقها 
أعلى منها بطريق الأولى . قال ابن بطال : النهي عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسة عينه بل 
من أجل أنه ليس من لباس المتقين» وعينه مع ذلك طاهرة فيجوز مسه وبيعه والانتفاع بثمنه» 
وقد تقدم شيء مما يتعلق بالحديث المذكور في كتاب الهبة”"" . 


في المناقب 


.(orFz«4۰/) (1) 

(۲( 0 ۳۲۰). كتاب اللباس» باب ۰۳۰ ح۲٤0۸‏ . 
(۳) تغليق التعليق (0/ )٦١‏ . 

(5) (207/8).» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۲ ح۳۸۰۲ . 
(ه) (9/١١١١١؟١١).‏ 

(5) (555/5). كتاب الهبةء باب۰۲۸ ح٣۱٣۲‏ . 


1۳ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۲۷/ح ۰٩۸۳۷‏ 


۲۷ -باب افْتِرّاش ي الحرير 
وَقَالَعَبيدَةٌ : وکسه 
۷ دا علي حَدَكَنَاوَهْبُ بن جير حا يقال : سَِعْتُابْنَأبي تجح عَنْ مجاه 
عَن ان أي لَِلَى عَنْ ية رضي اللّعَنه عَنْهُ قَالَ : تاتا الس ل أن ن شرب في آنبة الذهّب وَالْفِضَّةٍ 
َأَنْتاكلَ فبهًاء وَس الْحرِيرٍوَالدَيباج وَأنْتَجلِسَ عَليهِ. 


[تقدم في : ٥ ٤۲٩‏ » الأطراف : 0777 , 0053505 071] 


قوله : (باب افتراش الحرير) أي حكمه في الحل والحرمة . 


قوله : (وقالعبيدة) هو ابن عمرو السلماني بسكون / اللام وهو بفتح العين المهملة . ف 

قوله : (هو كلبسه) وصله الحارث بن أبي أسامة”'' من طريق محمد بن سيرين قال : «قلت 5 
لعبيدة افتراش الحرير كلبسه؟ قال : نعم». 

قوله : (حدثنا علي) هو ابن المديني . 

قوله : (حدثنا وهب بن جرير) أي ابن أبي حازم . 

قوله : (أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها) تقدم البحث فيه في الأطعمة”'' . 

قوله : (وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه) وقد أخرج البخاري ومسلم حديث 
حذيفة من عدة أوجه ليس فيها هذه الزيادة» وهي قوله : «وأن نجلس عليه» وهي حجة قوية لمن 
قال بمنع الجلوس على الحرير وهو قول الجمهور» خلافا لابن الماجشون والكوفيين وبعض 
الشافعية . وأجاب بعض الحنفية بأن لفظ : «نهى» ليس صريحًا في التحريم » وبعضهم باحتمال 
أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده» وهذا يرد على ابن 
بطال”" دعواه أن الحديث نص في تحريم الجلوس على الحرير» فإنه ليس بنص بل هو ظاهرء 
وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث سعد بن أبي وقاص قال : لأن أقعد على جمر الغضا 
أحب إلي من أن أقعد على مجلس من حرير» وأدار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس 
لصحة الأخبار فيه» قالوا: والجلوس ليس بلبس» واحتج الجمهور بحديث أنس: فقمت إلى 
)١(‏ تغليق التعليق(0/ 257 54). 
(؟) »)۳٤۲/۱۲(‏ كتاب الأطعمة» باب59., ح٦١٤٥‏ . 
(۳) )111/4 ۲(). 


1٤€ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۲۸/ ح۰۸۳۸ 


حصير لنا قد اسود من طول ما لبس» ولأن لبس كل شيء بحسبه» واستدل به على منع 
النساء من افتراش الحرير وهو ضعيف؛ لأن خطاب الذكور لا يتناول المؤنث على 
الراجح» ولعل الذي قال بالمنع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن آنية الذهب مع 
جواز لبسهن الحلي منه» فكذلك يجوز لبسهن الحرير ويمنعن من استعماله» وهذا الوجه 
صححه الرافعي وصحح النووي''' الجواز واستدل به على منع افتراش الرجل الحرير مع 
امرأته في فراشهاء ووجهه المجيز لذلك من المالكية بأن المرأة فراش الرجل فكما جاز له 
أن يفترشها وعليها الحلي من الذهب والحرير كذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على 
فراشهاالمباح لها . 

(تنبيه) : الذي منع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه وهو ما صنع من حرير صرف أو 
كان الحرير فيه أزيد من غيره كما سبق تقريره . 


.باب لبس الْقَمَي 
وَقَالَ عَاصِمُ عن أبي برد : قال فلت لِعَلِيٌ : ما الْقَحَيةُ؟ قَالَ : : ثاب آنا من السام ا 
؛ ها رر وفيها آنا الأنْونج وَالْميعرة كات اء تصتعه ونه مغل الْمطَائِفٍ 
يُصَقُونَهَا . َقَالَجَريرْعَنْيَِدفي حدِيئه : الْقَسْيهئيا بامضلعةيْجَاءُ بها مِنْ مِضْرَ فِيهًا 
الْحَرِيرُ اة : جُلُودُ السبَاع . قال أَبُوعَيْد اللّه : عاصم كرد وَصَحٌ في الْمِيثرة 
0۸1۸ حَدَكمَا محمد بن اتل أَخير رتا عَبْدُ اللَّه أ خبرتا فيان َنْ شعت بن بي الشّحتاء 
لكنافةا رن تل قوير إن نزو و : نَهَانَا الَي عن امياد ر الْحُمْرِوَالْصََي . 
[تقدم في : ۱۲۳۹ الأطراف : 55480 5. 6/ا01, 01۳۰ 0۸٦7۳ 0۸٤۹ 056٠‏ 1۲ ل 


4 
سر 
و 8-0 


ص 


[110€ 


قوله : (باب لبس القسي) بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء نسبة» وذكر أبو عبيد في 
«غريب الحديث»“ أن ار سويت RR‏ وهي نسبة 


)١(‏ المنهاج(09/15). 
(0) 1/0( 


۷-کتاب اللباس/ باب ۲۸/ ح0۸۳۸ 10 


منهم الطبري وابن سيده. وقال الحازمي : هي من بلاد الساحل . وقال المهلب : هي على 
ساحل مصر وهي حصن بالقرب من الفرما من جهة الشام . وكذا وقع في حديث ابن وهب أنها 
تلي الفرما والفرما بالفاء وراء مفتوحة» وقال النووي”: هي بقرب تنيس وهو متقارب» 
وحكى أبو عبيد / الهروي عن شمر اللغوي أنها بالزاي لا بالسين نسبة إلى القز وهو الحرير 
فأبدلت الزاي سيّاء وحكى ابن الأثير في «النهاية»”' أن القس الذي نسب إليه هو الصقيع سمي 
بذلك لبياضه» وهو والذي قبله كلام من لم يعرف القس القرية . 

قوله : (وقال عاصم عن أبي بردة قال : قلنا لعلي ما القسية؟ . . .) إلخ» هذا طرف من 
حديث وصله مسلم ‏ من طريق عبد الله بن إدريس سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة وهو 
ابن أبي موسى الأشعري عن علي قال : «نهاني رسول الله ئي عن لبس القسي وعن المياثر . 
قال: فأما القسي فثياب مضلعة. . .» الحديث. وأخرج مسلم من وجهين آخرين عن علي 
النهي عن لباس القسي » لكن ليس فيه تفسيره . 

قوله : (ثياب أتتنامن الشام أومن مصر) في رواية مسلم : من مصر والشام . 

قوله: (مضلعة فيها حرير) أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع» وحكى المنذري: أن 
المراد بالمضلع ما نسج بعضه وترك بعضه. وقوله: «فيها حرير» يشعر بأنها ليست حريرًا 
صرفاء وحكى النووي عن العلماء أنها ثياب مخلوطة بالحرير» وقيل: من الخز وهو رديء 
الا 

قوله : (وفيها أمثال الأترنج) أي أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة؛ ووقع في رواية 
مسلم فيها «شبه كذا» على الإبهام» وقد فسرته رواية البخاري المعلقة» ووقع لنا موصولا في 
«أمالي المحاملي» باللفظ الذي علقه البخاري . 

قوله : (والميثرة) هي بكسر الميم وسكون التحتانية وفتحالمثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همز 
فيهاء وأصلها من الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون المثلثة» والوثير هو الفراش الوطيء 
وامرأة وثيرة كثيرة اللحم . 

قوله: (كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها) أي يجعلونها كالصفة» 
٠١ ۰٥۹ /6( )۲(‏ باب القاف مع السين). 
(۳) (۳/ 1104 رقم .)1£/۲°۷A‏ 


14۳ 


5715 


۷-کتاب اللباس/ باب ۲۸/ح ۰۸۳۸ 


وحكى اف في رواية: (يصفرنها» بكسر الفاء ثم راء وأظنه تصحيفًا وإنما قال : 
«يصفونها» بلفظ المذكر للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلك والرجال هم الذين يستعملونها في 
ذلك . وقال الزبيدي اللغوي: والميثرة مرفقة كصفة السرجء وقال الطبري : هو وطاء يوضع 
على سرج الفرس أو رحل البعير» كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن 
الديباج » وكانت مراكب العجم . وقيل : هي أغشية للسروج من الحرير . وقيل : هي سروج من 
الديباج . فحصلنا على أربعة أقوال في تفسير الميثرة : هل هى وطاء للدابة» أو لراكبهاء أو هى 
السرج نفسه» أو غشاوة. وقال أبو عبيد: المياثر الحمر كانت من مراكب العجم من حرير أو 
ديباج. 

قوله: (وقال جرير عن يزيد في حديثه : القسية. . .) إلخ» هو طرف أيضًا من حديث 
وصله إبراهيم الحربي في «غريب الحديث»”" له عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد 
الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل قال : «القسية ثياب مضلعة» الحديث . ووهم 
الدمياطي فضبط يزيد في حاشية نسخته بالموحدة والراء مصغر» فكأنه لما رأى التعليق الأول 
من رواية أبي بردة بن أبي موسى ظن أن التعليق الثاني من رواية حفيده بريد بن عبد الله بن أبي 
بردة» وزعم الكرماني-وتبعه بعض من لقيناه_أن يزيد هذا هو ابن رومان» قال : وجرير هو 
yy E‏ ا 0 
قال : «نھی رسول اله ل عن المد Sy‏ 
المشبع بالعصفر» هذا القدر الذي ذكر ابن ماجه منه وبقيته هو هذا الموقوف على الحسن بن 
سهيل » وهو المراد بقول البخاري : «قال جرير عن يزيد في حديثه» يريد أنه ليس من قول يزيد 
بل من روايته عن غيره . والله أعلم . 

قوله : (والميثرة : جلود السباع) قال النووي”*' : هو تفسير باطل مخالف لما أطبق عليه 
أهل الحديث.. قلت: ولیس هو بباطل» بل 'يمكق توحيهه» :وهو ما إذا كانت الميثرة وظاء 
)١(‏ مشارقالأنوار(؟/ 55). 


.)٦٦ ۰٠٦٥ تغليق التعليق(0/‎ )۲( 
.)265/5١١ (™ 
.)١۲/٠١( المنهاج‎ (6) 


۷-کتاب اللباس / باب ۲۸/ ح 0۸۳۸ ۳1۷ 


/ صنعت من جلد ثم حشيت» والنهي حينئذ عنها إما لأنها من زي الكفارء وإما لأنها لا تعمل ا 
فيها الذكاة» أو لأنها لا تذكى غالبًا فيكون فيه حجة لمن منع لبس ذلك ولو دبغ » لكن الجمهور 0 
على خلافه» وأن الجلد يطهر بالدباغ» وقد اختلف أيضا في الشعر هل يطهر بالدباغ؟ لكن 
الغالب على المياثر أن لا يكون فيها شعر» وقد ثبت النهي عن الركوب على جلود النمور أخرجه 
النسائي من حديث المقدام بن معد يكرب» وهو مما يؤيد التفسير المذكور. ولأبي داود : دلا 
تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر) . 

قوله : (قال أبو عبد الله : عاصم أكثر وأصح في الميثرة) يعني رواية عاصم في تفسير الميثرة 
أكثر طرقًا وأصح من رواية يزيد» وهذا الكلام لم يقع في رواية أبي ذر ولا النسفي» وأطلق في 
حديث علي المياثر وقيدها في حديث البراء بالحمر» وسيأتي الكلام على ذلك في «باب الثوب 
الأحمر»”' إنشاء الله تعالى. 

وقوله_فى الحديث الثانى_: (أخبر ناعبد الله) هو ابن المبارك وسفيان هو الثوري . 

وقوله : (نهانا) في رواية | لكشميهني «نهى) . 

وقوله : (عن المياثر الحمر وعن القسي) هو طرف من حديث أوله : «أمرنا بسبع ونهاناعن 
سبع» وسيأتي بتمامه في «باب المياثر الحمر»”"' بعد أبواب» واستدل بالنهي عن لبس القسي 
على منع لبس ما خالطه الحرير من الثياب لتفسير القسي بأنه ما خالط غير الحرير فيه الحرير» 
ويؤيده عطف الحرير على القسي في حديث البراء» ووقع كذلك في حديث علي عند أبي داود 
والنسائي وأحمد بسند صحيح على شرط الشيخين من طريق عبيدة بن عمرو عن علي قال : 
«نهاني النبي ية عن القسي والحرير» ويحتمل أن تكون المغايرة باعتبار النوع فيكون الكل من 
من سياق طرق الحديث فى تفسير القسى أنه الذي يخالط الحرير لا أنه الحرير الصرف» فعلى 
هذا يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحرير» وهو قول بعض الصحابة كابن عمر والتابعين كابن 
سيرين» وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب» 
وعمدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحلة السيراء وما انضاف إلى ذلك من الرخصة في العلم 
في الثوب إذا كان من حرير كما تقدم تقريره في حديث عمر . 
(؟) (۳۳۸/۱۳)» كتاب اللباس» باب٦۰‏ ح۹٤0۸‏ . 
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قال ابن دقيق العيد : وهو قياس في معنى الأصل» لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل 
مختلط» وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة 
لجميع الثوب فيكون المنع من لبس الحرير شاملاً للخالص والمختلط» وبعدالاستثناء يقتصر 
على القدر المستثنى وهو أربع أصابع إذا كانت منفردة» ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت 
مختلطة» قال: وقد توسع الشافعية في ذلك» ولهم طريقان: أحدهما: وهو الراجح اعتبار 
الوزن» فإن كان الحرير أقل وزنًا لم يحرم أو أكثر حرم» وإن استويا فوجهان اختلف الترجيح 
فيهما عندهم» والطريق الثاني : الاعتبار بالقلة والكثرة بالظهور» وهذا اختيار القفال ومن 
تبعه . وعند المالكية في المختلط أقوال ثالثها : الكراهة . 


ومنهم من فرق بين الخز وبين المختلط بقطن ونحوه فأجاز الخز ومنع الآخرء وهذا مبني 
على تفسير الخز» وقد تقدم في بعض تفاسير القسي أنه الخز ؛ فمن قال إنه رديء الحرير فهو 
الذي يتنزل عليه القول المذكور؛ ومن قال إنه ما كان من وبر فخلط بحرير لم يتجه التفصيل 
المذكور. واحتج أيضًا من أجاز لبس المختلط بحديث ابن عباس : (إنما نهى رسول الله ية عن 
الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به» أخرجه الطبراني 
بسند حسن هكذاء وأصله عند أبي داود» وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ : (إنما نهى عن 
المصمت إذا كان حريرًا» وللطبراني من طريق ثالث : «نهى عن مصمت الحرير فأما ما كان سداه 
من قطن أو كتان فلا بأس به» / واستدل ابن العربي للجواز أيضًا بأن النهي عن الحرير حقيقة في 
الخالص» والإذن في القطن ونحوه صريح » فإذا خلطا بحيث لا يسمى حريرًا بحيث لا يتناوله 
الاسم ولاتشمله علة التحريم خرج عن الممنوع فجاز. 

وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم» قال أبوداود: لبسه عشر ون نفسًا من 
الصحابة وأكثرء وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد» 
وأعلى ما ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه 
قال : «رأيت رجلا على بغلة وعليه عمامة خز سوداء وهو يقول: كسانيها رسول الله يَكلِلِ» 
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال : «أتت مروان بن الحكم مطارف خزء 
فكساها أصحاب رسول الله يك والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من 
غيره» وقيل» تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه» وقيل : أصله اسم دابة يقال لها الخز 
سمي الثوب المتخذ من وبره خرًا لنعومته ثم أطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الحرير» وعلى 
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هذا فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن الخز الذي 
لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير . والله أعلم . 

وأجاز الحنفية والحنابلة لبس الخز ما لم يكن فيه شهرة» وعن مالك الكراهة . وهذا كله 
في الخزء وأما القز بالقاف بدل الخاء المعجمة فقال الرافعي: عد الأئمة القز من الحرير 
وحرموه على الرجال ولو كان كمد اللون» ونقل الإمام الاتفاق عليه لكن حكى المتولي في 
«التتمة» وجهًا أنه لا يحرم لأنه ليس من ثياب الزينة» قال ابن دقيق العيد : إن كان مراده بالقز ما 
نطلقه نحن الآن عليه فليس يخرج عن اسم الحرير فيحرم » ولا اعتبار بكمودة اللون ولا بكونه 
ليس من ثياب الزينة» فإن كلا منهما تعليل ضعيف لا أثر له بعد انطلاق الاسم عليه. انتهى 
كلامه . ولم يتعرض لمقابل التقسيم ؛ وهو وإن كان المراد به شيئًا آخر فيتجه كلامه» والذي 
يظهر أن مراده به رديء الحرير» وهو نحو ما تقدم في الخز» ولأجل ذلك وصفه بكمودة اللون. 
والله أعلم . 


باب ما يرخص لجال من الحرير للحكّة 
a‏ بك ان تر ءا هرب f‏ .ورف 2 م وس دي د fo‏ 0 ته r‏ اا 
ني مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنًا وكيم أَخْبَرَنًا شعبة عَنْ قَتَادََعَنْ اس قَالَ : رخص الي بيا 


200 ا 5 د ٠.‏ 1 ا ع # 
[تقدم في : ۲۹۱۹ » الأطراف : ۰۲۹۲۱۰۲۹۲۰ ۲۹۲۲] 


الجرب أعاذنا الله تعالى منه» وذكر الحكة مثالاً لا قيدّاء وقد ترجم له في الجهاد'' «الحرير 
للجرب» وتقدم أن الراجح أنه بالمهملة وسكون الراء . 

قوله : (حدثني محمد) كذا للأكثر غير منسوب ووقع في رواية أبي علي بن السكن : «حدثنا 
محمد بن سلام» وبه جزم المزي في الأطراف . 

قوله: (عن أنس) وقع في رواية يحيى القطان عن شعبة عن قتادة: «(سمعت أنسًا» وقد 
تقدمت فى الجهاد" . 
:)١137”/0( )۱(‏ كتاب الجهاد» باب۰۹۱ ۲۹۱۹۳ . 
(Y)‏ (۷/ ۱۹۳). كتاب النجهادء باب ۹۱ء ۲۹۱۹۳ . 
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قوله : (للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما) أي لأجل الحكة» وفي رواية 
سعيد عن قتادة: «من حكة كانت بهما»» وفي رواية همام عن قتادة أنهما شكيا إلى النبي با 
القمل» وقد تقدمتا في الجهاد» وكأن الحكة نشأت من أثر القمل» وتقدمت مباحثه في كتاب 
الجهاد”'", قال الطبري : فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة 
يخففها لبس الحرير . انتهى . ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره» وقد 
تقدم في الجهاد“ أن بعض الشافعية خص الجواز بالسفر دون الحضرء واختاره ابن 
/ الصلاح» وخصه النووي في «الروضة» مع ذلك بالحكة ونقله الرافعي في القمل أيضًا. 

(تنبيه) : وقع في «الوسيط للغزالي» أن الذي رخص له في لبس الحرير حمزة بن عبد المطلب» 
وغلطوه» وفي وجه للشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن» وقد تقدم في الجهاد" 
عن عمر مايوافقه. 


"باب الْحَرير للتّسَاءِ 


0 حَدَنَنَا سُلَيْمَانُبْنُ حَرْب حَدَّنَنَا شعبة . ح. وحَدَّنّي محمد من بتار حَدَتَنَاعْتْدَ * 
ا ا 
قال : كسَانِي الي كل > حُلَة سِيرَاء» فَكَرَجْتُ فِهَافَرَآَيْتُ الْعَضبَ في وَجْهِهِ فشققتها بيْنَ سا 


[تقدم في aT‏ 


oA!‏ -حَدَنَمَا مُوسَى بْنْ إسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَيَِي جُويِيَةٌعَنْ افع عَنْعَْدِ لبن عُمَرَ أ 
ع رضي الله عله رأى حل سيرَاء باع فقَالَ 0 شول الله َو تمتها لْهَا رد إا أو 
وَالْحمْعة :قال : إا َه ن لا لاق ل وأ اَي كه عت بغ َك إلى محل 
سيَرَاءَ حَرِيرًا كسَاهًا لياه فَقَالَ عُمَرُ: كسوتنيها وَقَدْ سَمِعْتُكَ تقول فيها مَا قُلْتَء فَقَالَ : «إنَمَا 
عشت بعت إِلَيِكَ ليها أ وْتَكْسُوَهَا). 

[تقدم في e‏ 

7 حَدَكَما بُو الْيَمَانِ أَحْبَرنَاشُعَيْبٌ عَن الوهْري قَالَ : أخبرني تسن بْنْ مَالِكِ أندرأَى 

. ٩۱باب كتاب الجهاد»‎ »)۱۹۳/۷( )١( 
. ٩۱ کتاب الجهاد» باب‎ »)۱۹٤ /۷( )۲( 
. کتاب الجهادء باب۰۹۱ ح۲۹۱۹‎ (۱۹۳ /۷( )۳( 
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قوله : (باب الحرير للنساء) كأنه لم يثبت عنده الحديثان المشهوران في تخصيص النهي 
بالرجال صريحًا فاكتفى بما يدل على ذلك . وقد أخرج أحمد وأصحاب السئن ل 
حبان والحاكم من حديث علي «أن النبي ية أخذ حريرًا وذهبًا فقال: هذان حرامان على ذكور 
أمتي حل لإناثهم» وأخرج أبو داود والنسائي وصححه الترمذي والحاكم من حديث موسى 
وأعله ابن حبان وغيره بالانقطاع » وأن راويه سعيد بن أبي هند لم تسمع من أبي موسى » وأخرج 
أحمد والطحاوي وصححه من حديث مسلمة بن مخلد أنه قال لعقبة بن عامر : قم فحدث بما 
سمعت من رسول الله كك فقال: «سمعته يقول: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل 
لإنائهم» قال الشيخ أبو محمد بن أبي -جمرة"'': إن قلنا إن تخصيص النهي للرجال لحكمة 
فالذي يظهر أنه سبحانه وتعالى علم قلة صبرهن عن التزين فلطف بهن في إباحته» ولأن تزيينهن 
غالبًا إنما هو للأزواج» وقد ورد أن «حسن التبعل من الإيمان» قال : ويستنبط من هذا أن الفحل 
لا يصاح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات لكون ذلك من صفات الإناث . 

وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (عن عبد الملك بن ميسرة) بنتح الميم وتحتانية ساكنة ثم مهملة» هو الهلالي أبو زيد 
الزراد بزاي ثم راء ثقيلة» وقد تقدم في النفقات”'' من وجه آخر عن شعبة أخبرني عبد الملك» 
ولشعبة فيه إسناد د آخر أخرجه مسلم من رواية معاذ عنه عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح 
الحنفي عن علي . 

قوله: (عن زيد بن وهب) كذا للأكثرء وتقدم كذلك في الهبة والنفقات”» وكذا عند 
مسلمء ووقع في رواية علي بن السكن هنا وحده عن النزال بن سبرة بدل زيد بن وهب وهو 
وهم”*'» كأنه انتقل من حديث إلى حديث ؛ لأن رواية عبد الملك عن النزال عن علي / إنما هي 
في الشرب قائمًا كما تقدم في الأشربة”” » وقد وافق الجماعة في الموضعين الآخرين» وزيد 


.)١7ا//54(سوفنلاةجهب‎ )1١( 

(؟) (71//17), كتاب النفقات» باب ٥۳٦٦-۰۱۱‏ . 
(۳) (554/5).؛ كتاب الهبة» باب۰۲۷ ح٤۱٣۲‏ . 
)٤(‏ نبه عليه الجیانی فی تقييد المهمل (۲/ ۷۲۹). 
)0( (770/1)» كتاب الأشربة» باب٦‏ ۱ »ح٥۱٦٥‏ . 
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ابن وهب هو الجهني الثقة المشهور من كبار التابعين» وماله في البخاري عن علي سوى هذا 
الحديث» وتقدم في الهبة''' بلفظ اسمعت زيد بن وهب» . 

قوله: (إلي) بتشديد الياء ووقع في رواية أبي صالح المذكورة «أهديت لرسول الله ككل 
حلة» فبعث بها إلي»» ولمسلم أيضا من وجه آخر عن أبي صالح عن علي «أن أكيدر دومة أهدى 
إلى النبي ية ثوب حرير فأعطاه عليًّاة» وفي رواية للطحاوي «أهدى أمير أذربيجان إلى 
النبى با حلة مسيرة بحرير»)» وسئده ضعيف . 

قوله: (حلة سيراء) قال أبو عبيد" : الحلل برود اليمن» والحلة إزار ورداء. ونقله ابن 
الأثير وزاد إذا كان من جنس واحد. وقال ابن سيده في «المحكم» : الحلة برد أو غيره. وحكى 
عياض”" أن أصل تسمية الثوبين حلة أنهما يكونان جديدين كما حل طيهماء وقيل : لايكون 
الثوبان حلة حتى يلبس أحدهما فوق الآخرء فإذا كان فوقه فقد حل عليه والأول أشهر. 
بكسر أوله مع المد سوى سيراء» وحولاء وهو الماء الذي يخرج على رأس الولد. وعنباء لغة 
بعدها تحتانية . وقال الأصمعي : ثياب فيها خطوط من حرير أو قزء وإنما قيل لها: سيراء 
لتسيير الخطوط فيها. وقال الخليل : ثوب مضلع بالحرير» وقيل : مختلف الألوان فيه خطوط 
ممتدة كأنها السيور» ووقع عند أبي داود في حديث أنس «أنه رأى على أم كلثوم حلة سيراء»» 
والسيراء المضلع بالقز» وقد جزم ابن بطال”*' كما سيأتي في ثالث أحاديث الباب أنه من تفسير 
الزهري . 

وقال ابن سيده: هو ضرب من البرود» وقيل : ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القزء 
وقيل : ثياب من اليمن. وقال الجوهري: برد فيه خطوط صفر» ونقل عياض عن سيبويه 
قال : لم يأت فعلاء صفة لكن اسمّاء وهو الحرير الصافي » واختلف في قوله : «حلة سيراء» هل 
۰)٤ /5( )۱(‏ كتاب الهبة» باب۰۲۷ ح5 7511 . 
(؟) غریب الحدیٹ(۲۲۸/۱). 
(۳) مشارق الأنوار(557/1). 


.)١١6/9( )٤( 
.)557/1١(راونألاقراشم‎ )4( 


۷-کتاب اللباس/ باب ۳۰ /ح ۵۸٤۲-۰۸٤۰‏ ۲۳ 


هو بالإضافة أو لا؟ فوقع عند الأكثر بتنوين حلة على أن سيراء عطف بيان أو نعت» وجزم 
القرطبي''' بأنه الرواية . وقال الخطابي : قالوا: حلة سيراء كما قالوا: ناقة عشراء» ونقل 
عياض عن أبي مروان بن السراج أنه بالإضافة» قال عياض : وكذا ضبطناه عن متقني 
شيوخنا. وقال النووي(؟: إنه قول المحققين ومتقني العربية وإنه من إضافة الشيء لصفته كما 
قالواثوب خز. 

قوله : (فخرجت فيها) في رواية أبي صالح عن علي : #فلبستها» . 

قوله : (فرأيت الغضب في وجهه) زاد مسلم في رواية أبي صالح : «فقال: إني لم أبعث بها 
إليك لتلبسهاء إنما بعثت بها إليث لتشققها خمرًا بين النساء» وله في أخرى : «شقة خمرًا بين 
الفواطم» . 

قوله: (فشققتها بين نسائي) أي قطعتها ففرقتها عليهن خمراء والخمر بضم المعجمة 
والميم جمع خمار بكسر أوله والتخفيف : ما تغطى به المرأة رأسهاء والمراد بقوله: «نسائی» 
ما فسره في رواية أبي صالح حيث قال : «بين الفواطم" ووقع في رواية النسائي حيث قال : 
«فر جعت إلى فاطمة فشققتهاء فقالت: ماذا جئت به؟ قلت : نهانى رسول الله يه عن لبسها 
فالبسيها واكسى نساءك»»› وفي هذه الرواية أنعليًا إنما شققها بإذن النبى اة . 

قال أبو محمد بن قتيبة : المراد بالفواطم فاطمة بنت النبي َة وفاطمة بنت أسد بن هاشم 
والدة علي ولا أعرف الثالثةء وذكر أبو منصور الأزهري أنها فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب» 
وقد أخرج الطحاوي وابن بي الدنيا في «کتاب الهدايا» وعبد الغني بن سعيد في «المبهمات» 
وابن عبد البر كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة عن هبيرة بن / يريم بتحتانية أوله 
ثم راء وزن عظيم عن علي في نحو هذه القصة قال : «فشققت منها أربعة أخمرة» فذكر الثلاث 
المذكورات» قال: ونسي يزيد الرابعة» وفي رواية الطحاوي: «خمارًا لفاطمة بنت أسد بن 
هاشم أم علي» وخمارًا لفاطمة بنت النبي َيِه وخمارًا لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب» 
وخمارا لفاطمة أخرى قد نسيتها» فقال عياض : لعلها فاطمة امرأة عقيل بن أبى طالب وهى بنت 


س س o‏ 


.)۳۸۹ ۰۳۸۵ /٥( المفهم‎ (000) 

.)٥۷١ الأعلام(۱/‎ )۲( 
.)۲٤١/۱(راونالا‌قراشم‎ )۳( 
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شيبة بن ربيعة» وقيل : بنت عتبة بن ربيعة» وقيل : بنت الوليد بن عتبة» وامرأة عقيل هذه هي 
التي لما تخاصمت مع عقيل بعث عثمان معاوية وابن عباس حكمين بينهما ذكره مالك في 
«المدونة» وغيره» واستدل بهذا الحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ لأن 
النبي بيا أرسل الحلة إلى علي فبنى علي على ظاهر الإرسال؛ فانتفع بها في أشهر ما صنعت له 
وهو اللبس» فبين له النبي ييا أنه لم يبح له لبسها وإنما بعث بها إليه ليكسوهاغيره ممن تباح له» 
وهذا كله إن كانت القصة وقعت بعد النهى عن لبس الرجال الحرير» وسات ميك لهذا ف 
الحديث الذي بعده . ۰ ٠‏ : 

الحديث الثاني : 

قوله : (جويرية) بالجيم والراء مصغر وبعد الراء تحتانية مفتوحة . 

قوله : (عن عبد اللّه) هو ابن عمر . 

قوله : (أن عمر رأى حلة سيراء) هكذا رواه أكثر أصحاب نافع » وأخرجه النسائي من رواية 
عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه رأى حلة» فجعله في مسند عمر . قال 
الدارقطني : المحفوظ أنه من مسند ابن عمر» وسيراء تقدم ضبطها وتفسيرها في الحديث الذي 
قبلهء ووقع في رواية مالك عن نافع كما تقدم في كتاب الجمعة”"' أن ذلك كان على باب 
المسجد» وفي رواية ابن إسحاق عن نافع عند النسائي : «أن عمر كان مع النبي بيا في السوق 
فرأى الحلة» ولا تخالف بين الروايتين؛ لأن طرف السوق كان يصل إلى قرب باب المسجد . 

قوله : (تباع) في رواية جرير بن حازم عن نافع عند مسلم : «رأى عمر عطار دا التميمي يقيم 
حلة بالسوق» وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم»؛ وأخرج الطبراني من طريق أبي مجلز 
عن حفصة بنت عمر : أن عطارد بن حاجب جاء بثوب من ديباج كساه إياه كسرى» فقال عمر 
ألا أشتريه لك يا رسول الله؟»» ومن طريق عبد الرحمن بن عمرو بن معاذ عن عطارد نفسه أنه 
أهدى إلى النبي يك ثوب ديباج كساه إياه كسرى» والجمع بينهما أن عطاردًا لما أقامه في السوق 
ليباع لم يتفق له بيعه فأهداه للنبي كَل وعطارد هذا هو ابن حاجب بن زرارة بن عدس - 
بمهملات ‏ الدارمي يكنى أبا عكرشة بشين معجمة» كان من جملة وفد بني تميم أصحاب 
الحجرات» وقد أسلم وحسن إسلامه واستعمله النبي على صدقات قومه. وكان أبوه من 
رؤساء بني تميم في الجاهلية» وقصته مع كسرى في رهنه قوسه عوضا عن جمع كثير من العرب 
عند كسرى مشهورة حتى ضرب المثل بقوس حاجب . 


. كتاب الجمعة» باب¥› ح۸۸1‎ «(\o۲/) )١( 
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قوله : (لو ابتعتها فلبستها) في رواية سالم عن ابن عمر كما تقدم في العيدين” : «ابتع هذه 
فتجمل بها» وكان عمر أشار بشرائها وتمناه. 

قوله : (للوفد إذا أتوك) في رواية جرير بن حازم: «لوفود العرب» وكأنه خصه بالعرب 
لأنهم كانوا إذ ذاك الوفود في الغالب؛ لأن مكة لما فتحت بادر العرب بإسلامهم» فكانت كل 
قبيلة ترسل كبراءها ليسلموا ويتعلموا ويرجعوا إلى قومهم فيدعوهم إلى الإسلام ويعلموهم . 

قوله : (والجمعة) في رواية سالم : «العيد» بدل : «الجمعة» وجمع ابن إسحاق عن نافع ما 
تضمنته الروايتان» أخرجه النسائي بلفظ : «فتجمل بها لوفود العرب إذا أتوك» وإذا خطبت 
الناس في يوم عيد وغيره» . 

قوله : (إنما يلبس هذه) في رواية جريربن حازم : «إنما يلبس الحرير» . 

قوله : (من لا خلاق له) زاد مالك في روايته : «في الآخرة»» والخلاق: النصيب» وقيل : 
الحظ وهو المراد هناء ويطلق أيضًا على الحرمة وعلى الدين» ويحتمل أن يراد من لانصيب له 
في الآخرة أي من لبس الحرير قاله الطيبي . وقد تقدم في حديث أبي عثمان عن عمر”" في أول 


حديث من / اباب لبس الحرير» مايؤيده ولفظه : «لايلبس الحرير إلا من ليس له فى الآخرة منه E‏ 
١‏ ۲۹4 


( ۵ 
٠. سي‎ 

قوله : (وأن النبى ية بعث بعد ذلك إلى عمر حاة سيراء) زاد الإسماعيلي من هذا الوجه : 
الببحلة سيراء من حرير»» و«من»: بيانية وهو يقتضي أن السيراء قد تكون من غير حرير . 

قوله : (كساها إياه) كذا أطلق» وهي باعتبار ما فهم عمر من ذلك» وإلا فقد ظهر من بقية 
الحديث أنه لم يبعث إليه بها ليلبسهاء أو المراد بقوله: كساه : أعطاه ما يصلح أن يكون كسوة» 
وفى رواية مالك الماضية فى الصنيمة: ثم جاءت رسول الله َة منها حلل فأعطى عمر 
حلة)» وفى رواية جرير بن حازم : «فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله اة بحلل سيراء فبعث إلى 
عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة» وعرف بهذا جهة الحلة 
المد كو رة فى ديت على المذكور أولا: 

قوله : (فقال عمر : كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت) في رواية جرير بن حازم : 


»)۲٥۹۷ /۳( )۱(‏ كتاب العيدين» باب۱ ح۸٤۹‏ . 
)۲( (/ ۰۰). كتاب اللباس» باب٥۲‏ ح0۸۳۰ . 
.)٠١۲ /۳( )۳(‏ كتاب الجمعة» بابلاء ح٦۸۸‏ . 
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«(فجاء عمر بحلته يحملها فقال: بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت» 
والمراد بالأمس هنا يحتمل الليلة الماضية أو ما قبلها بحسب ما اتفق من وصول الحلل 
إلى النبي ييه بعد قصة حلة عطارد» وفي رواية محمد بن إسحاق : «فخرجت فزعًا فقلت : 
يا رسول الله ترسل بها إلي وقد قلت فيها ماقلت». 


قوله : (إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها) في رواية جرير: «لتصيب بها» وفي رواية 
الزهري عن سالم كما مضى في العيدين”"" : : «تبيعها وتصيب بها حاجتك»» وفي رواية يحيى 
ابن إسحاق عن سالم كما سيأتي في الأدب”'': «لتصيب بها مالأ وزاد مالك في آخر 
الحديث: «فكساها عمر أخا له بمكة مشركا»» زاد في رواية عبيد الله بن عمر العمري عند 
النسائى : «أخا له من أمه)» وتقدم في البيوع” *؟ من طريق عا الله ين ينان عن أت ع 
«فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم»» قال النووي”*' : هذا يشعر بأنه أسلم بعد 
ذلك . قلت : ولم أقف على تسمية هذا الأخ إلا فيما ذكره ابن بشكوال في «المبهمات» نقلاً عن 
ابن الحذاء في رجال الموطأ فقال: اسمه عثمان بن حكيم» قال الدمياطي : هو السلمي أخو 
خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص» قال : وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه» فمن 
أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه لم يصب . قلت: بل له وجه بطريق المجازء ويحتمل أن يكون 
عمر ارتضع من أم أخيه زيد فيكون عثمان أخاعمر لأمه من الرضاع وأخا زيد لأمه من النسب . 

وأفاد ابن سعد أن والدة سعيد بن المسيب هي أم سعيد بن عثمان بن الحكم» ولم أقف على 
ذكره في الصحابة» فإن كان أسلم فقد فاتهم » فليستد تدرك» و إن كان مات كافورًا وكان قوله : «قبل 
أن يسلم» لا مفهوم له » بل المراد أن البعث إليه كان في حال كفره مع قطع النظر عما وراء ذلك» 
فلتعد بنته في الصحابة » وفي حديث جابر الذي أوله : «أن النبي ية صلى في قباء حرير ثم نزعه 
فقال نهاني عنه جبريل» كما تقدم التنبيه عليه في أوائل كتاب الصلاة””' زيادة عند النسائي 
وهى : «فأعطاه لعمر› فقال: لم أعطكه لتلبسه بل لتبيعه» فباعه عمر» وسنده قوي وأصله فى 
000( (/3017)» كتاب العيدين» باب۱ » ح58 . 
(۲( (1/ 015 ).» كتاب الأدب» باب9, ح0981. 
(٥0۸ /٩( (۳)‏ کتاب البیوع» باب ۰٤٩‏ ح٤۲۱۰‏ . 


.)۳۸ ۰۳۷ /۱٤( المنھاج‎ )٤( 
. ۳۷٣ح‎ ۱٦باب كتاب الصلاة»‎ .)9/5( )٥( 
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مسلمء فإن كان محفوظا أمكن أن يكون عمر باعه بإذن أخيه بعد أن أهداه له . والله أعلم . 


(تنبيه) : وجه إدخال هذا الحديث”'' في «باب الحرير للنساء» يؤخذ من قوله لعمر: 
التبيعها أو تكسوها» لأن الحرير إذا كان لبسه محرمًا على الرجال فلا فرق بين عمر وغيره من 
الرجال في ذلك فينحصر الإذن في النساءء وأما كون عمر كساها أخاه فلا يشكل على ذلك عند 
من يرى أن الكافر مخاطب بالفروع ويكون أهدى عمر الحلة لأخيه ليبيعها أو يكسوها امرأة» 
ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشكال بالتمسك بدخول النساء في 
عموم قوله أو يكسوها أي إما للمرأة أو للكافر بقرينة قوله : «إنما يلبس هذا من لا خلاق له» أي 

من الرجال» ثم ظهر لي وجه آخر وهو أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكورة 
/ فقد أخرج الحديث المذكور الطحاوي من رواية أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال : 
أبصر رسول الله ل على عطارد حلة فكرهها له ثم إنه كساها عمر مثله) الحديث» وفيه : (إني 
لم أكسكها لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء» واستدل به على جواز لبس المرأة الحرير 
الصرف بناء على أن الحلة السيراء هي التي تكون من حرير صرف . 


قال ابن عبد البر: هذا قول أهل العلمء وأما أهل اللغة فيقولون: هي التي يخالطها 
الحريرء قال: والأول هو المعتمد. ثم ساق من طريق محمد بن سيرين عن ابن عمر نحو 
حديث الباب وفيه: «حلة من حرير» وقال ابن بطال”"2: دلت طرق الحديث على أن الحلة 
المذكورة كانت من حرير محض » ثم ذكر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر : «أن عمر قال : 
يارسول الله إني مررت بعطارد يعرض حلة حرير للبيع» الحديث أخرجه أبو عوانة والطبري 
بهذا اللفظ . قلت : وتقدم في البيوع' '" من طريق أبي بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه : «حلة حرير أو سيراء»؛ وفي العيدين““ من طريق الزهري عن سالم: «حلة من 
استبرق» وقد فسر الإستبرق في طريق أخرى بأنه ما غلظ من الديباج» أخرجه المصنف في 
الأدب*' من طريق يحيى بن إسحاق قال: «سألني سالم عن الإستبرق فقلت: ما غلظ من 


.)75١ انظر: المتواري (ص:‎ )١( 
.)١١5/4( (؟)‎ 

۰)٥۸ /6( (۳)‏ كتاب البیوع» باب٥٤۰‏ ح٤۲۱۰‏ . 
:€3 (7/ ۰)۲۷ كتاب العيدين» باب۱ »ح۸٤٩‏ . 
(4) 0154/1177 ). كتاب الأدب»› باب٩‏ ح0۹۸۱ . 
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الديباج» فقال : سمعت عبد الله بن عمر . . . » فذكر الحديث . 

ووقع عند مسلم من حديث أنس في نحو هذه القصة : «حلة من سندس»» قال النووي”" : 
هذه الألفاظ تبين أن الحلة كانت حريرًا محضًا. قلت : الذي يتبين أن السيراء قد تكون حريرًا 
صرفًا وقد تكون غير محض» فالتي في قصة عمر جاء التصريح بأنها كانت من حرير محض 
ولهذا وقع في حديثه : «إنما يلبس هذه من لا خلاق له»» والتي في قصة علي لم تكن حريرًا 
صرفًا لما روى ابن أبي شيبة من طريق أبي فاختة عن هبيرة بن يريم عن علي قال : «آهدي 
لرسول الله ية حلة مسيرة بحرير إما سداها أو لحمتهاء فأرسل بها إلي فقلت : ما أصنع بهاء 
ألبسها؟ قال : لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسي» ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم»» وقد 
أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق ابن إسحاق عن هبيرة فقال فيه: «حلة من حرير» وهو 
محمول على رواية أبي فاختة وهو بفاء ومعجمة ثم مثناة اسمه سعيد بن علاقة بكسر المهملة 
وتخفيف اللام ثم قاف » ثقة» ولم يقع في قصة علي وعيد على لبسها كما وقع في قصة عمر» بل 
فيه : «لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسي» ولاريب أن ترك لبس ما خالطه الحرير أولى من لبسه 
عند من يقول بجوازه . والله أعلم . 

الحديث الثالث : حديث أنس أنه «رأى على أم كلثوم بنت رسول الله اة برد حرير سيراء) 
هكذا وقع في رواية شعيب عن الزهري ووافقه الزبيدي كما تقدمت الإشارة إليه في اباب مس 
الحرير من غير لبس»”"2 وأخرجه النسائي من رواية ابن جريج عن الزهري كالأول» ومن طريق 
معمر عن الزهري نحوه لكن قال زينب بدل أم كلثوم» والمحفوظ ما قال الأكثر» وقد غفل 
الطحاوي فقال: إن كان أنس رأى ذلك في زمن النبي وة فيعارض حديث عقبة» يعني الذي 
أخرجه النسائي وصححه ابن حبان : «أن النبي يك كان يمنع أهله الحرير والحلة» وإن كان بعد 
النبي ية كان دليلاً على نسخ حديث عقبة» كذا قال» وخفي عليه أن أم كلثوم ماتت في حياة 
النبي يك وكذلك زينب فبطل التردد» وأما دعوى المعارضة فمردودة» وكذا النسخ . والجمع 
بينهما واضح بحمل النهي في حديث عقبة على التنزيه وإقرار أم كلثوم على ذلك إما لبيان 
الجواز وإما لكونها كانت إذ ذاك صغيرة» وعلى هذا التقدير فلا إشكال في رواية أنس لهاء 
وعلى تقدير أن تكون كانت كبيرة فيحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب أو بعده» لكن لا يلزم 
(۱) المنهاج(4١/707).‏ 
.)"1١/١« )۲(‏ كتاب اللباس» باب٣۲‏ . 
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من رؤية الثوب على اللابس رؤية اللابس فلعله رأى ذيل القميص مثلاً» ويحتمل أيضا أن 
/ السيراء التي كانت على أم كلثوم كانت من غير الحرير الصرف كما تقدم في حلة علي . والله 
أعلم . 

واستدل بأحاديث الباب على جواز لبس الحرير للنساء سواء كان الثوب حريرًا كله أو 
بعضه» وفي الأول عرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه 
ممن يظن أنه لم يطلع عليه . وفيه : إباحة الطعن لمن يستحقه . وفيه : جواز البيع والشراء على 
باب المسجد . وفيه : مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء» وقال ابن بطال”'' : فيه ترك 
النبي يكل لباس الحرير وهذا في الدنياء وإرادة تأخير الطيبات إلى الآخرة التي لا انقضاء لهاء إذ 
تعجيل الطيبات في الدنيا ليس من الحزم» فزهد في الدنيا للآخرة» وأمر بذلك» ونهى عن كل 
سرف وحرمه» وتعقبه ابن المنير بأن تركه ية لبس الحرير إنما هو لاجتناب المعصية» وأما 
الزهد فإنما هو في خالص الحلال وما لا عقوبة فيه» فالتقلل منه وتركه مع الإمكان هو الذي 
تتفاضل فيه درجات الزهاد. 

قلت : ولعل مراد ابن بطال بيان سبب التحريم فيستقيم ما قاله. وفيه: جواز بيع الرجال 
الثياب الحرير وتصرفهم فيها بالهبة والهدية لا اللبس. وفيه: جواز صلة القريب الكافر 
والإحسان إليه بالهدية» وقال ابن عبد البر : فيه جواز الهدية للكافر ولو كان حربيًا» وتعقب بأن 
عطاردًا إنما وفد سنة تسع ولم يبق بمكة بعد الفتح مشرك» وأجيب بأنه لا يلزم من كون وفادة 
عطارد سنة تسع أن تكون قصة الحلة كانت حينئذ بل جاز أن تكون قبل ذلك» ومازال المشركون 
يقدمون المدينة ويعاملون المسلمين بالبيع وغيره» وعلى تقدير أن يكون ذلك سنة الوفود» 
فيحتمل أن يكون في المدة التي كانت بين الفتح وحج أبي بكر» فإن منع المشركين من مكة إنما 
كان من حجة أبي بكر سنة تسع ففيها وقع النهي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان. 

واستدل به على أن الكافر ليس مخاطبًا بالفروع ؛ لأن عمر لما منع من لبس الحلة أهداها 
لأخيه المشرك ولم ينكر عليه» وتعقب بأنه لم يأمر أخاه بلبسها فيحتمل أن يكون وقع الحكم في 
حقه كما وقع في حق عمر فينتفع بها بالبيع أو كسوة النساء ولا يلبس هو. وأجيب بأن المسلم 
عنده من الوازع الشرعي ما يحمله بعد العلم بالنهي عن الكف» بخلاف الكافر فإن كفره يحمله 


.)١١١١91١١/4( )1١( 
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على عدم الكف عن تعاطي المحرم» فلولا أنه مباح له لبسه لما أهدي له لما في تمكينه من 
الإعانة على المعصية» ومن ثم يحرم بيع العصير ممن جرت عادته أن يتخذه خمرًا وإن احتمل 
أنه قد يشربه عصيرًاء وكذا بيع الغلام الجميل ممن يشتهر بالمعصية لكن يحتمل أن يكون ذلك 
على أصل الإباحة» وتكون مشروعية خطاب الكافر بالفروع تراخت عن هذه الواقعة. والله 
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أعلم . 
۳١‏ ا ل 

210111 لل ا ار 
امنا عى ال ق فجَعَذت أَهَائه َل ا ا » فلا حرج 0 
عافشة وحفْصة) نّم قَالَ : : كاف لامائ لاع الا شيا قلا ججءَ الإسلام ورهن 
راان -بِذَلِكَ عَلينا حا مِن غير أن تُدحِلَّهُنَ في شَيْءِ ل مِنْ أَمُورنَاء كان بي وَين اراي 
6 ا : إثي حدر أنَْْصِي اللَّهوَرسُولَهُ وََدَت لبها في اذاف تا تيت 
ا ءا 
بن رول ال ي وأزدَاجهء ردت وكَانَ رَجُلْ ِن الأنصَارٍ ذا غَابِعَنْ رول الله ا 
وَكَانَمَنْ حَوْلرَ شرل E‏ َي إلا ملك عاد بالسّام» اناف ناء 

لَ: أَعْظَمْ مِنْ ذَاكَ طَلّقَ ر سول الله ناء ذ.. نت قدا ياء ِن حُجَرِجِنَ كُلّهنَ» وإ 
eT‏ مَشْربة لَهوَعَلى باب الْمَشربة وَصيفٌ» فاته فلت : : اسْتََذْنْ لي . اذل لي 
ودا أب مَل فرظ SS‏ وام سَلَمَةَ وَالّذي ردٿ عَلَىَ اَم سَلَمََ 
قضجحك رسو ل الله فلب ت ِسْعًا وَعِشْرِينَ لَبْلهثُهَنَرَلَ . 


أن ريد َنْأسَنَ ع ا 

ESE‏ 42 ر 

کلام علقت يء فت لها : ونك لهاك . قَالَتْ: تقول هَذَا لي رابك + لزني الها كلة. 
فْقُلتُ لَهَاء فَقَالَتْ EE‏ عُمَدُ؛ٍ قَدْمَحَلْتَ في مُورئًا لَه ب ن إلا أنْتَدخْلَ 
وشهدته ته يبا وء ودا غبت عَن رَسول اللَيوَشَهدَأنَنِيمَايَكُونُ من رول الل لا 
00 ٿ إلا بِالأنْصَارِيّ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَهْقَدْ حَدَتَ أمر. قُلْتُ لَه: وَمَا هُو؟ أَجَاءَ الْحََانِكِ؟ 
TT‏ م 
ا a O‏ 
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MG:‏ - حلي عبد الله ْنُ محمد حَدَكَنَا هسام احبر مَعْمَ عن اله هري حبري هند 
بث الْحَارِثِعَنْ م سَلَمَه رضي م اللّْعَنَهَا قَالَتْ انتا ی کاوین الیل رر رَيَقُولٌ 
الل ما أل لين ابتك ما5 انرون الْحوَاين؟ ؟مَنْ يُوقِظ عرف لمعه 
كاسيَةٍ في الدُنْيَاعَاربَةٍ يَوْم الْقيَامَةِ) 


إن 8 و ر 5 ا ا * تس 
قال الزّهْريٌ : وَكَانَتْ هند لَهَا أزرارفي كَمَيْهَابَيْنَ أَصَابعهًا . 
[تقدم في : ١١8‏ ۰ الأطراف: 01177 5049 717178 ]0/١39‏ 


قوله : (باب ما كان النبي َة يتجوز من اللباس والبسط) معنى قوله : «يتجوز» يتوسع فلا 
يضيق بالاقتصار على صنف بعينه» أو لا يضيق بطلب النفيس والغالي» بل يستعمل ما تيسرء 
ووقع في رواية الكشميهني : «يتجزى» بجيم وزاي أيضًا لكنها ثقيلة مفتوحة بعدها ألف وهي 
أوضح» والبسط بفتح الموحدة ما يبسط ويجلس عليه . 

وذكر فيه حديثين : 

أحدهما: حديث ابن عباس في قصة المرأتي تين اللتين تظاهرتاء وقد تقدم شرحه في 
الطلاق” مووز الفرد ديا ون :ل ل و ر و وقوله 
في هذه الرواية: «مرفقة» بكسر أوله وسكون الراء وفتح الفاء بعدها قاف» مايرتفق به» وقد 
تقدم في الرواية الأخرى بلفظ : «وسادة». وقوله: «فما شعرت بالأنصاري وهو يقول: قد 
حدث أمر» في رواية الكشميهني : «فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول» وفي نسخة عنه : 
فما شعرت بالأنصاري إلا وهو يقول» قال الكرماني”" : سقط حرف الاستثناء من جل النسخ 
بل من كلهاء وهو مقدر والقرينة تدل عليه أو «ما» زائدة والتقدير شعرت بالأنصاري وهو 
يقول» أو «ما» مصدرية وتكون هي المبتدأ و«بالأنصاري» الخبر أي شعوري متلبس 
بالأنصاري قائلاً . قلت : ويحتمل أن تكون مانافية على حالها بغير احتياج لحرف الاستثناء» 
والمراد المبالغة في نفي شعوره بكلام الأنصاري من شدة ما دهمه من الخبر الذي أخبر به» 
ويكون قد استثبته فيه مرة أخرى» ولذلك نقله عنه» لكن رواية الكشميهني ترجح الاحتمال 
الأول وتوضح أن قول/ الكرماني بل كلها ليس كذلك . 


: 0000 ع : : EE‏ 
وقوله: (وعلى باب المشربة وصيف) بمهملة وفاء وزن عظيم هو الغلام دون البلوغ وقد 
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يطلق على من بلغ الخدمة» يقال وصف الغلام بالضم وصافة» وقول عمر : «فتقدمت إليها في 
أذاه» أي أنذرتها من أذى رسول الله ية وما يقع من العقوبة بسبب أذاه . 

الحديث الثاني : 

قوله : (كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) قال ابن بطال''" : قرن النبي ية نزول 
الخزائن بالفتنة إشارة إلى أنها تسبب عنهاء وإلى أن القصد في الأمر خير من الإكثار وأسلم من 
الفتنة. ومطابقة حديث أم سلمة هذا للترجمة من جهة أنه ية حذر من لباس الرقيق من 
الثياب الواصفة لأجسامهن لئلا يعرين في الآخرة» وفيما حكاه الزهري عن هند ما يؤيد ذلك 
قال: وفيه إشارة إلى أن النبي بيه لم يكن يلبس الثياب الشفافة؛ لأنه إذا حذر من لبسها من 
ظهور العورة كان أولى بصفة الكمال من غيره . انتهى . وهو مبني على أحد الأقوال في تفسير 
المراد بقوله: «كاسية عارية» كما سيأتى بيانه فى كتاب الفتن”"» ويحتمل أن يكون الحديثان 
دالين على الترجمة بالتوزيع› فحديث عمر مطابق للبسط وحديث أم سلمة مطابق للباس» 
والمراد بقوله يتجزى أي فيما يتعلق بنفسه وبأهله . 

قوله : (قال الزهري : وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها) هو موصول بالإسناد 
المذكور إلى الزهري. وقوله: «أزرار» وقع للأكثر وفي رواية أبي أحمد الجرجاني : «إزار) 
براء واحدة وهو غلط» والمعنى أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها» 
فكانت تزرر ذلك لثلا يبدو منه شيء فتدخل في قوله ية : «كاسية عارية) . 


۲-باب ما يده عَى لِمَنْ لسن تَوْبَا جَدِيدًا 
21 - حَدَنَنا بو لويد حَدَنَمَا ِسْحَاقٌ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَهْرِو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصٍ فال : 
حَدََي ابي قَالَ: سد ني اَم حَالِدِ نت حَالِدِ قَالَتْ : أي وول الله اب فيا وص 
سَوْدَاءء قال : مرون توما هذه اَْويصّة؟ فكت اقم . قَالَ: «اثثو ني بأمحَالِدِ' فاي 


2 


ا : «أيلي وأخلقي» مَوَتَيْن» رن عك الف ولف 
بده إل وَيَقُولُ : «يَا أ أمَخَالِدِ هَدَاسَن) وَالسَنابِِسَانٍ الْحبَشِية «العقن ‏ كان سكاف عدي 


.)١١١/9( )١( 


(۲) انظر: المتواري(ص: ؟355) . 
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امْرَأَة من أَمْلِي أَنَهًا أنه عَلى أ خَالِدٍ . 
[تقدم في : ۳۰۷۱ الأطراف : ٥۸۲۳ »۳۸۷ ٤‏ "09191] 


قوله : (باب ما يدعى لمن لبس ثوب جديدًا) كأنه لم ثبت عنده حديث ابن عمر قال : «رأى 
النبي ية على عمر ثوبًا فقال: البس جديدًاء وعش حميدًاء ومت شهيدًا» أخرجه النسائي وابن 
ماجه وصححه ابن حبان» وأعله النسائي . وجاء أيضًا فيما يدعو به من لبس الثوب الجديد 
أحاديث : منها ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد : «كان 
رسول الله اة إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا أو رداء» ثم يقول: اللهم لك الحمد 
أنت كسوتنيه» أسألك خيره وخير ما صنع له أعوذ بك من شره وشر ما صنع له»» وأخرج 
الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عمر رفعه : من لبس جديدًا فقال : الحمد لله 
الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي_ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق 
به كان في حفظ الله وفي كنف الله حيًا وميئًا»» وأخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث معاذ 
ابن أنس رفعه : «من لبس ثوبًا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا 
قوة» غفر الله له ما تقدم من ذنبه) . 


وحديث أم خالد بنت سعيد الهذكور في هذا / الباب تقدم شرحه في «باب الخميصة 
السوداء»”'' قريبّاء وتقدم بيان الاخنلاف في قوله ية لها: «أبلي وأخلقي» هل بالقاف أو 
الفاء» وقوله فيه: «خميصة سوداء» ل" ينافي ما وقع في كتاب الجهاد”"" أنه كان عليها قميص 
أصفر ؛ لأن القميص كان عليها لما جيء بهاء والخميصة هي التي كسيتها . 

وقوله ‏ في آخره -: (قال إسحان) هو ابن سعيد راوي الحديث عن أبيه» وهو موصول 

وقوله: (حدثتني امرأة من أهلي لم أقف على اسمهاء وقوله : إنها رأته على أم خالد أي 
الثوب» ويستفاد من ذلك أنه بقي زمانًا طويلاً» وقد تقدم ما يدل على ذلك صريحًا في «باب 
EN‏ . 
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۳-باب النهى عن التزعفر للرّجًا 
MM fo f oo E GTO‏ وات °۴ 
0 -حدثنا مُسَدْد حدّثنا عبد الوارثِ عَنْ عَبْدِ العزيز عَنْ أنَس قال : نهى التي يكل أن 
0 
يتزعفر الرّجل . 


قوله : (باب النهي عن التزعفر للرجال) أي في الجسد؛ لأنه ترجم بعده «باب الثوب المزعفر) 
وقيده بالرجل ليخرج المرأة. 

قوله : (عن عبد العزيز) هو ابن صهيب . 

قوله : (أن يتزعفر الرجل) كذا رواه عبد الوارث وهو ابن سعيد مقيدًا» ووافقه إسماعيل بن 
علية وحماد بن زيد عند مسلم وأصحاب السنن» ووقع في رواية حماد بن زيد: «نهى عن 
التزعفر للرجال»» ورواه شعبة عن ابن علية عند النسائي مطلقًا فقال: «نهى عن التزعفر» وكأنه 
اختصره وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيدًا بالرجل» ويحتمل أن يكون 
إسماعيل اختصره لما حدث به شعبة والمطلق محمول على المقيد» ورواية شعبة عن إسماعيل 
من رواية الأكابر عن الأصاغر . 

واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن 
الخلوق؟ أو للونه فيلتحق به كل صفرة؟ وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل 
الحلال بكل حال أن يتزعفر» وآمره إذا تزعفر أن يغسله» قال : وأرخص في المعصفر لأنني لم 
أجد أحدًا يحكي عنه إلا ما قال علي «نهاني ولا أقول أنهاكم»» قال البيهقي : قد ورد ذلك عن 
غير علي » وساق حديث عبد الله بن عمرو قال : «رأى على النبي بيا ثوبين معصفرين فقال: إن 
هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما» أخرجه مسلم» وفي لفظ له : «فقلت أغسلهما؟ قال : لابل 
أحرقهما»» قال البيهقي : فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعًا للسنة كعادته» وقد كره المعصفر 
جماعة من السلف ورخص فيه جماعة» وممن قال بكراهته من أصحابنا: الحليمي» واتباع السنة 
هو الأولى . انتهى . وقال النووي في اشرح مسلم“ : أتقن البيهقي المسألة . والله أعلم . 

ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت» وكرهه في المحافل» وسيأتي قريبًا 
حديث ابن عمر في الصفرة» وتقدم في النكاح”'' حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف 
)١(‏ المنهاج(5١/07).‏ 
».)058/1١( )(‏ كتاب النکاح› باب58. 


۷-کتاب اللباس/ باب |۳٤‏ ح 6/517 سي يت بت 30177777 


حين تزوج وجاء إلى النبي با وعليه أثر صفرة» وتقدم الجواب عن ذلك“ بأن الخلوق كان 
را يعاراي لطر واو الع عار اف 11 
لمن تزعفر في ثوبه. وقد أخرج أبو داود والترمذي في «الشمائل» والنسائي فو فى «الكبرى) من 
طريق سلم العلوي عن أنس : «دخل رجل على النبي بلا وعليه أثر صفرة» فكره ذلك وقلما 
كان يواجه أحدًا بشيء يكرهه» فلما قام قال : لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة»» وسلم بفتح 
المهملة وسكون اللام فيه لين» ولأبي داود من حديث عمار رفعه : «لا تحضر الملائكة جنازة 
كافر ولا مضمخ بالزعفران»» وأخرج أيضا من حديث عمار قال : 00 
تشققت يداي» فخلقوني بزعفران» فسلمت على النبي ئة فلم يرحب بي وقال: ١‏ 

/ فاغسل عنك هذا) . 


٤-باب‏ الثؤْب المُزعفر 
0۸۷ تئر كن عزق كدان يد مله ا رضي اللَّعَنْهُمَا 
قَالَ : تھی ال يكلف أن يلس الُْحْرم وب ء مَصْبُوعًا پورس أَؤوْبرَعْفَرَانٍ. 
[تقدم في : 00000 الأطراف : كك تمل C\AEY IATA‏ :تلام لاد مم ممم كعمم 


[oAoY 


قوله : (باب الثوب المزعفر) ذكر فيه حديث ابن عمر : «نهى النبي َة أن يلبس المحرم 
ثوبًا مصبوغا بورس أو زعفران». كذا أورده مختصراء وقد تقدم مطولاً مشروحًا في كتاب 
الحج”"*» وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلالء قال ابن بطال”" : 
أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة» 
وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم» وحديث ابن عمر الآتي في «باب 
النعال السبتية»”*' يدل على الجوازء فإن فيه أن النبي ية كان يصبغ بالصفرة» وأخرج الحاكم 
من حديث عبد الله بن جعفر قال : «رأيت رسول الله يك وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران», 
(۱) (750/1)» كتاب اللباس» باب/اا,.ح0861. 
(؟) »)٤۲۱/٤(‏ کتاب الحج» باب١5.‏ ح٩٤٥۱‏ . 


(۳) (۰14/۹). 
»)۳٤۰ /۱۳( )٤(‏ كتاب اللباس» باب۳۷ ح0۸0۱ . 


555 دل ب “ال كتاب اللباس/ باب ه*/ ح 6814/8 


وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيري وفيه ضعف» وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة أن 
رسول الله يه صبغ إزاره ورداءه بزعفران» وفيه راو مجهول» ومن المستغرب قول ابن 
العربي : لم يرد في الثوب الأصفر حديث . وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى» قال المهلب : 
الصفرة أبهج الألوان إلى النفس » وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قوله تعالى : #صَمْرَآءُ فافع 
لَوَتْهَا قَمْرٌ التتطري 46 . 


ه"_باب الوب الأخمّر 
ا الا با عن أي إشحاق سمح ليرا رضي اَل ُو 3 
کان اَن ي مَْبُوعَا وقد أيه في خُلَّةِ حَمْرَاءَ مَارَآَيْتُ يئا أَحْسَنَ مه 
١‏ [تقدم في : 27300١‏ طرفه في : ]٥۹۰۱‏ 


قوله : (باب الثوب الأحمر) ذكر فيه حديث البراء : «كان النبي ية مربوعًاء ورأيته في حلة 
حمراء مارأيت شيئًا أحسن منه»» وقد تقدم في صفة النبي بيا أتم سياقًا من هذا . 

قوله: (عن أبي إسحاق) هو السبيعي (سمع البراء) هو ابن عازب» كذا قال أكثر أصحاب 
أبي إسحاق» وخالفهم أشعث فقال: «عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة» أخرجه النسائي 
وأعله الترمذي وحسنه» ونقل عن البخاري أنه قال: حديث أبي إسحاق عن البراء وعن جابربن 
سمرة صحيحان وصححه الحاكم » وقد تقدم حديث أبي جحيفة قريبًا”""» ويأتي وفيه : «حلة 
حمراء» أيضًا: ولأبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه : «رأيت النبي بي يخطب بمنى 
على بعير وعليه برد أحمر) وإسناده حسن . وللطبراني بسند حسن عن طارق المحاربي نحوه 
لكن قال : «بسوق ذي المجاز»ء وتقدم في «باب التزعفر»”" ما يتعلق بالمعصفر» فإنغالب ما 
يصبغ بالعصفر يكون أحمر . 

وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال: 

الأول: الجواز مطلقًا. جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من 
الصحابة» وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من 
.)30١1١/8( )۱(‏ کتاب المناقب» باب۲۳ ح7001. 
(؟) 504/159 )» كتاب اللباس» باب “ا ح٦۷۸٥‏ (۱۳/ ۹٤۳)ء‏ كتاب اللباس» باب 47 0809 . 
(9) (۱۳/ ۰)۴۴ كتاب اللباس» باب "الا م0855 . 


۷-کتاب اللباس/ باب © /٠‏ ح ۰۸٤۸‏ يننا 


التابعين . القول الثاني : المنع مطلقًا لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو وما نقله البيهقي» 
وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر : «نهى رسول الله ية عن المفدم» وهو بالفاء وتشديد 
الدال وهو المشبع بالعصفر فسره في الحديث» وعن عمر أنه كان إذا رأى على الرجل ثوبًا 
معصفرًا جذبه وقال : «دعوا هذا / للنساء» أخرجه الطبري . وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل 
الحسن : الحمرة من زينة الشيطان والشيطان يحب الحمرة» وصله أبو علي بن السكن وأبو 
محمد بن عدي» ومن طريق البيهقي في «الشعب» من رواية أبي بكر الهذلي وهو ضعيف عن 
الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي رفعه: «إن الشيطان يحب الحمرة» وإياكم والحمرة» وكل 
ثوب ذي شهرة» . وأخرجه ابن منده وأدخل في رواية له بين الحسن ورافع رجااًء فالحديث 
ضعيف وبالغ الجوزقاني فقال : إنه باطل . 

وقد وقفت على كتاب الجوزقاني المذكور وترجمه «بالأباطيل» وهو بخط ابن الجوزي» 
وقد تبعه على ما ذكر في أكثر كتابه في الموضوعات» لكنه لم يوافقه على هذا الحديث. فإنه ما 
ذكره في الموضوعات فأصاب» وعن عبد الله بن عمرو قال: «مر على النبي ية رجل وعليه 
ثوبان أحمران > فسلم عليه فلم يرد عليه النبي يي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبزار 
وقال: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد وفيه أبويحيى القتات مختلف فيه» وعن رافع بن خديج قال : 
«خرجنا مع رسول الله ية في سفر فرأى على رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن حمر فقال : ألا 
أرى هذه الحمرة قد غلبتكم . قال : فقمناسراعا فنزعناها حتى نفر بعض إبلنا» أخرجه أبو داو 
وفي سنده راو لم يسم . وعن امرأة من بني أسد قالت: «كنت عند زينب أم المؤمنين ونحن 
نصبغ ثيابًا لها بمغرة» إذ طلع النبي بء فلما رأى المغرة رجع » فلما رأت ذلك زينب غسلت 
ثيابها ووارت كل حمرة» فجاء فدخل» أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف . 

القول الثالث : يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيمًاء جاء ذلك عن 
عطاء وطاوس ومجاهد» وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر المذكور قريبًا في المفدم . 

القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلمًا لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في البيوت 
والمهنة» جاء ذلك عن ابن عباس » وقد تقدم قول مالك في باب التزعفر“. 

القول الخامس : يجوز لبس ماكان صبغ غزله ثم نسج» ويمنع ما صبغ بعد النسج» جنح 


(fT /\T) (1)‏ كتاب اللباس»› باب »ح0۸41 . 


A 


۷-کتاب اللباس/ باب ٣۳ح‏ 20684 


إلى ذلك الخطابي واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه ية الحلة الحمراء 
إحدى حلل اليمن» وكذلك البردالأحمر» وبروداليمن يصبغ غزلها ثم ينسج 

القول السادس : اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه» ولا يمنع ما صبغ 
بغيره من الأصباغ » ويعكر عليه حديث المغيرة المتقدم . 

القول السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله» وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر 
من بياض وسواد وغيرهما فلا» وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء فإن 
الحلل اليمانية غالبًا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قال ابن القيم : كان بعض العلماء يلبس 
ثوبًا مشبعًا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة» وهو غلط» فإن الحلة الحمراء من برود اليمن والبرد لا 
يصبغ أحمر صرفا. كذا قال» وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس 
الثياب المصبغة بكل لون» إلا أني لا أحب لبس ماكان مشبعًا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقًا 
ظاهرًا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زمانناء فإن مراعاة زي الزمان من المروءة 
مالم يكن إثمّاء وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة» وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن . 

والتحقيق في هذا المقام : أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول 
فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي» وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر 
عن التشبه بالنساء فيكو ن النهي عنه لا لذاته » وإن كان من أجل الشهرة ة أو خرم المروءة فيمنع 
حيث يقع ذلك» وإ لا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت . 


5" باب الْمِيَرَة الْحَمْرَاءِ 
/ 0۸44 -حَدَننا فيص حا سُفَْاُعَنْأَْعَتَ عَنْ ماويه بن سويد ن مقر عَنِ الََْا 
رضي اللَّْعَنْهْقَالَ مرا الي بل بسع : عِيَادَة الْمَرِيضٍ » وَاتباع الْجَّائز» و وَتَشْمِيتِ الْعَاطِس› 
وَنَهَانَاعَنْ سبع : : عَنْ لَبْسٍ الْحَرِيرِ» وَالدَيبَاح وَالْفَسَىّ» وَالإسْتَبرَق » المباثر لحر . 
[تقدم في : ۱۲۳۹ء الأطراف : : coo «01¥ YEE‏ 010۰« امم "لتم الل CYTO‏ 


[110 


قوله : (باب الميثرة الحمراء) ذكر فيه حديث سفيان وهو الثوري-عن أشعث-وهو ابن 
أبي الشعثاء ‏ عن معاوية بن سويد عن البراء قال : «أمرنا النبي هة بسبع . 5 » الحديث وفي 


آخره : «وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق والمياثر الحمر»» فالحرير قد سبق القول فيه» 


۷-کتاب اللباس/ باب ٣۳۹/ح 0۸٤۹4‏ ۹ 


والديباج والإستبرق صنفان نفيسان منه» وأما المياثر فهي جمع ميثرة تقدم ضبطها في «باب 
لبس القسي»'» وقد أخرج أحمد والنسائي وأصله عند أبي داود بسند صحيح عن علي قال : 
«نهي عن المياثر الأرجوان» هكذاعندهم بلفظ «نُهي» على البناء للمجهول» وهو محمول على 
الرفع» وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان من طريق هبيرة بن يريم -بتحتانية 
أوله وزن عظيم -عن علي قال : «نهاني رسول الله َة عن خاتم الذهب» وعن لبس القسي» 
والميثرة الحمراء» . 


قال أبو عبيد: المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج 
وحرير. وقال الطبري: هي وعاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان. 
وحكى في «المشارق» قولاً أنها سروج من ديباج» وقولاً أنها أغشية للسروج من حرير» وقولاً 
أنها تشبه المخدة تحشى بقطن أو ريش يجعلها الراكب تحته» وهذا يوافق تفسير الطبري» 
والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفة» بل الميثرة تطلق على كل منهاء وتفسير أبي عبيد 
يحتمل الثاني والثالث» وعلى كل تقدير فالميثرة وإن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن 
الجلوس على الحرير» وقد تقدم القول فيه» ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير» 
فيمتنع إن كانت حريرًاء ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء » وإن كانت من غير حرير فالنهي 
فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم . 


قال ابن بطال”" : كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه سواء كانت من 
حرير أم من غيره» فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير للتشبه أو للسرف أو التزين» وبحسب 
ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه» وأما تقييدها بالحمرة فمن يحمل المطلق على 
المقيد وهم الأكثر ‏ يخص المنع بما كان أحمر» والأرجوان المذكور في الرواية التي أشرت 
إليها بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو خفيفة» وحكى عياض" ثم القرطبي“ فتح 
الهمزة وأنكره النووي”*', وصوب أن الضم هو المعروف في كتب الحديث واللغة والغريب» 
)۱( (*1/ 5315)» كتاب اللباس» باب ۰۲۸ ح0۸۳۸ . 


.(1£۳/۹( )( 
.)٤۳/۱(راونألا‌قراشم‎ )۳( 


() المفهم(99/0). 
() المنهاج(5١/١5).‏ 


خا ۷۷ كتاب اللباس/ باب ۳۷/ح ٥۸٥۳-٥۸۰۰‏ 


واختلفوا في المراد به فقيل : هو صبغ أحمر شديد الحمرة وهو نور شجر من أحسن الألوان. 
وقيل : الصوف الأحمر. وقيل : كل شيء أحمر فهو أرجوان» ويقال: ثوب أرجوان وقطيفة 
أرجوان . وحكى السيرافي : أحمر أرجوان» فكأنه وصف للمبالغة في الحمرة كما يقال: 
أبيض يقق وأصفر فاقع » واختلفوا هل الكلمة عربية أو معربة؟ 

فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر من المياثر فالمعنى في النهي عنها مافي غيرها كما تقدم 
في الباب قبله» وإن قلنا : لا يختص بالأحمر فالمعنى بالنهي عنها ما فيه من الترفه» وقد يعتادها 
الشخص فتعوزه فيشق عليه تركها فيكون النهي نهي إرشاد لمصلحة دنيوية» وإن قلنا: النهي 
عنها من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية» لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ثم 
لمالم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة . والله أعلم . 


۷-باب النعًالا لسَبدِيّة وَغَيْرهَا 


/ 0۸0۰ -حَدَنََا سُليْمَان بن خرب حَدَنَنا حَمّادعَنْ سَعِيدٍ ابي م E EL‏ 
*"" اکان اليئ بك بِصَلي في تََْيْه؟ قال : نَعَ. 
[تقدم في : ]۳۸٦‏ 


0۸01 حَدَنََا عبد ابن مسْلَمَةَعَنْ مَالِكِ عَنْ سَعِدٍالْمَفْبرِيعَنْ عيبن جرَيْج أ قال 
ِعَبْدِ اللَبنٍ عجر رضن اللْاعنهُمًا: راك تع ربعا لم أرََحَدَامِن أَضحَابك يَضْنعُهَا . قال : 
اي يا لزن جي ا ريك لا تَممنُ مِنَ الأركانِ إلا الْيَمَانِيْنِ وزاك تلصو الال 
السّبْيئة» وَرَأَبْنُكَ د ضع بالصّفرَة» ورامك دا كنت بِمَكة أَهَلَ الاس دارأو الهلال وَلَمْ نهل 
لت حَتَى كَانَ َم لوي . قَقَالَ لَمُعَبْدُ اللّوبْنُعْمرَ: أا الأركان قإئي لَمْأَررَسُولَ الل يمسن 
إلا اليَمَانَ تيء واف اقحال السبيق قإلي رينت سول الله #6 يلجل تحال التي لبن فبها عر 
سانا ليث مها أن الشطرة ؤي رأ مود رادي یغ بها قاتا حب 
أَنْ أَضْبُعْ بها وَأَمَا الإمْلا قن لَمْأَمَسُولَ الوك هل حبَى تبعت به راحل. 

7 اعد للك يو شف أ خبرتا مالك عَنْ عَبْدِ اللَّبْنِ دِينَار عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرَ 
رضي اللَّهْعنُمَا قَالَ: هى ر 1 0 عل ار أو وَرْس» 


(0۸*1 (0۸۰0 «O° «0۷46 «1۸٤۲ 2.1854 1047 55 الأطراف:‎ 1٤ : [تقدم في‎ 


[oAtV 


۷-کتاب اللباس/ باب /الا/ ح ۸۰٥۔۵۸۳‏ ا 


خور ل e‏ و ےر 2وو 


oAoY‏ -حَدَنَنا مُحَمَدُ بن يُوسْفَ حَدَنََا سيان عن عَمْرو بن ديار عن جَابر بن يد عَنِبْنِ 
عباس رضي اللعَنهُمَا قَالَ : قال السب ككل : "من لم يكن لإ رار فليلب س السَرَاوِيل» وَمَنْ لَمْيَكنَ 
هتَغادنِقَليلْسن حُمَينِ». 
[تقدم في : ۰ ۱۷٤‏ » الأطراف : ۲١۱۸ء ]٥۸٠ ٤١1۸٤١‏ 


قوله: (باب النعال) جمع نعل وهي مؤنثة. قال ابن الأثير"'': هي التي تسمى الآن 
تاسومة. وقال ابن العربي : النعل لباس الأنبياء» وإنما اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من 
الطين» وقد يطلق النعل على كل ما يقي القدم . قال صاحب المحكم : النعل والنعلة ماوقيت به 
القدم . 

قوله : (السبتية) بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة منسوبة إلى السبت . قال 
أبو عبيد : هي المدبوغة . ونقل عن الأصمعي وعن أبي عمرو الشيباني» زاد الشيباني بالقرظ» 
قال : وزعم بعض الناس أنها التي حلق عنها الشعر . قلت : أشار بذلك إلى مالك نقله ابن وهب 
عنه ووافقه» وكأنه مأخوذ من لفظ السبت؛ لأن معناه القطع فالحلق بمعناه» وأيد ذلك جواب 
ابن عمر المذكور في الباب» وقد وافق الأصمعي الخليل وقالوا: قيل لها : سبتية لأنها تسبتت 
بالدباغ أي لانت» قال أبو عبيد : كانوا في الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة إلا أهل السعة» 
واستشهد لذلك بشعر 

وذكر في الباب أربعة أحاديث : 

الأول : حديث أنس في الصلاة في النعلين وقد تقدم شر حه في الصلاة”" . 

الثاني : حديث ابن عمر من رواية سعيد المقبري عن عبيد بن جريج وهما تابعيان مدنيان : 

قوله: (رأيتك تصنع أربعًا) فذكرهاء فأما الاقتصار على مس الركنين اليمانيين فتقدم 
/ شرحه في كتاب الحح” ٠‏ وكذلك الإهلال يوم التروية» وأما الصبغ بالصفرة فتقدم في باب 
التزعفر”*'» ووقع في رواية ابن إسحاق عن عبيد بن جريج: «تصفر بالورس»» وأما لبس 
النعال السبتية فهو المقصود بالذكر هنا. وقول ابن عمر : «يلبس النعال التي ليس فيها شعر» 
1 التهاية(٥/‏ ۸۴)» باب النون مع العين . 
(۲) (۱۰۹/۲). كتاب الصلاةء باب ۰۲٤‏ ح٦۳۸‏ . 
(۳) (078/5). كتاب الحجء باب۰9۹ ح۱۹۰۸ . 
(€) (۲/ ۰)۳۳ کتاب اللباس» باب ۳۳ . 


١ 
۳۰۹ 


57 لل "ل كتاب اللباس/ باب ۴۷/ح ٥۸٥۳-۵۸۰۰‏ 
يؤيد تفسير مالك المذكورء وقال الخطابي"'': السبتية التي دبغت بالقرظ وهي التي سبت ما 
عليها من شعر أي حلق» قال: وقد يتمسك بهذا من يدعي أن الشعر ينجس بالموت» وأنه لا 
يؤثر فيه الدباغ › ولادلالة فيه لذلك . واستدل بحديث ابن عمر في لباس النبي ية النعال السبتية 
ومحبته لذلك على جواز لبسهاعلى كل حال . 

وقال أحمد: يكره لبسها في المقابر لحديث بشير بن الخصاصية قال : «بينما أنا أمشي في 
المقابر علي نعلان إذا رجل ينادي من خلفي : يا صاحب السبتيتين إذا كنت في هذا الموضع 
فاخلع نعليك» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم واحتج به على ما ذكرء وتعقبه 
الطحاوي بأنه يجوز أن يكون الأمر بخلعهما لأذى فيهماء وقد ثبت في الحديث أن الميت 
يسمع قرع نعالهم إذا ولواعنه مدبرين» وهو دال على جواز لبس النعال في المقابر . قال: وثبت 
حديث أنس أن النبي بيا صلى في نعليه . قال : فإذا جاز دخول المسجد بالنعل فالمقبرة أولى . 
قلت : ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت كما ورد النهي عن الجلوس على القبر» وليس 
ذكر السبتيتين للتخصيص » بل اتفق ذلك» والنهي إنماهو للمشي على القبور بالنعال. 

الحديث الثالث والرابع : حديث ابن عمر وابن عباس فيما لا يلبس المحرم» وفيه ذكر 
النعلين» قد تقدم شرحهما في كتاب الحج”"» وفي هذه الأحاديث استحباب لبس النعل» وقد 
أخرج مسلم من حديث جابر رفعه : «استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل» » 
أي أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل من أذى الطريق» قاله 
النووي”"» وقال القرطبي”؟ : هذا كلام بليغ ولفظ فصيح بحيث لا ينسج على منواله ولا يؤتى 
بمثاله» وهو إرشاد إلى المصلحة وتنبيه على ما يخفف المشقة» فإن الحافي المديم للمشي 
يلقى من الآلام والمشقة بالعثار وغيره ما يقطعه عن المشي ويمنعه من الوصول إلى مقصوده 
كال راكب فلذلك شبه به . 


)1( الأعلام (7/ 011417 . 
»)55١/5( (2‏ كتاب الحج» باب 37١‏ ح٩٤٥۱‏ . 
زفرة المنهاج .)۷٣١ ١۷۲ /١5(‏ 


.)5١5/5(مهفملا‎ (€) 


۷-کتاب اللباس/ باب ۰۳۸ |٤۰‏ ح ٣ _ ۵۸05۰0۸5٤‏ 


رو o‏ وه“ 
باب يبدا بالنعل اليُمنى 
200 حَدَنََا حَجَاجُ بن مهال دسا ۵ شن كال : أخبرني أَشْعَتُ بن سُلَيمِ سَمِعْتُ 
يُحَدّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَاْشَّةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ : کان الب اة بحب ال ور 
وَتَرَجُله د وَتَتَعُلهِ. 


سَمِعْتُ ابي 


[تقدم في : 2174 الأطراف : 477 , 578٠‏ 09477] 


قوله : : (باب يبدأ بالنعل اليمنى) ذكر فيه حديث عائشة : «كان يحب التيمن في طهوره 
وتنعله»؛ وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة” “» وهو ظاهر فيماترجم له . والله أعلم . 


6٠‏ -باب لايَمْشي في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ 
همه دنا عب الل يڻ اة ن الك عن بي لاعن الأخرج عن بي هر 
سول الله ل كَالَ : لاا يم نشي أحَدُكُْ في نعل وَاحدةِلِْْفِهمَا جَمِيمًا أوْلِيِْلهُمَاجَعِيعًا . 


قوله : (باب لا يمشي في نعل واحدة) ذكر فيه حديث أبي هريرة من رواية الأعرج عنه» قال 
الخطابي”" : الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك 
أو نحوه» فإذا انفردت إحدى الرجلين / احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى 
جوارحه» وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفهء وقال ابن العربي: قيل : العلة 
فيها أنها مشية الشيطان» وقيل : لأنها خارجة عن الاعتدال . وقال البيهقى : الكراهة فيه للشهرة 
فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه» وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس» فكل شيء صير 
صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب» وأما ما أخرج مسلم من طريق أبي رزين عن أبي هريرة بلفظ : 
إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها» . 

وله من حديث جابر : «حتى يصلح نعله)» وله ولأحمد من طريق همام عن أبي هريرة: 
«إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلايمش في إحداهمابنعل والأخرى حافية » ليحفهما جميعًا 
۰)٤۳ /۱( (۱)‏ كتاب الوضوءء باب ۰۴۱ ح۱۹۸ . 
(۲) الأعلام(۹/۳٤۲۱).‏ 


۳1۰ 


4 بل "ل کتاب اللباس/ باب ٠‏ 4/ح 6/888 


أو لينعلهما جميعًا»» فهذا لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة» وإنما هو 
تصوير خرج مخرج الغالب» ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على 
الأعلى ؛ لأنه إذا منع مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أولى» وفي هذا التقرير استدراك على من 
أجاز ذلك حين الضرورة» وليس كذلك» وإنما المراد أن هذه الصورة قد يظن أنها أخف لكونها 
للضرورة المذكورة لكن لعلة موجودة فيها أيضًاء وهو دال على ضعف ما أخرجه الترمذي عن 
عائشة قالت : «ربما انقطع شسع نعل رسول الله ية فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها»» 
وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة . 


وأخرج الترمذي بسند صحيح : «عن عائشة أنها كانت تقول : لأخيفن أبا هريرة فيمشي في 
نعل واحدة»؛ وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاء وكأنها لم يبلغها النهي» وقولها: «لأخيفن» 
معناه : لأفعلن فعلاً يخالفه» وقد اختلف في ضبطه فروي : «لأخالفن» وهو أوضح في المرادء 
وروي : «لأحنثن» من الحنث بالمهملة والنون والمثلثة واستبعد» لكن يمكن أن يكون بلغها أن 
أبا هريرة حلف على كراهية ذلك فأرادت المبالغة في مخالفته» وروي : «لأخيفن» بكسر 
المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء وهو تصحيف» وقد وجهت بأن مرادها أنه إذا بلغه أنها 
خالفته أمسك عن ذلك خوفا منها وهذا في غاية البعد» وقد كان أبو هريرة يعلم أن من الناس من 
ينكر عليه هذا الحكم . ففي رواية مسلم المذكورة من طريق أبي رزين: «خرج إلينا أبو هريرة 
فضرب بيده على جبهته فقال: أما إنكم تحدثون أني أكذب لتهتدوا وأضل» أشهد 
لسمعت. . ٠.‏ فذكر الحديث . 


وقد وافق أبا هريرة جابر على رفع الحديث» فأخرج مسلم من طريق ابن جريج أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع جابرًا يقول : «إن النبي ية قال : لا يمش في نعل واحدة. . .» الحديث» ومن 
طريق مالك عن أبي الزبير عن جابر : «نهى النبي ية أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل 
واحدة»» ومن طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رفعه : «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش 
في نعل واحدة حتى يصلح شسعه» ولا یمش في خف واحد» . قال ابن عبد البر: لم يأخذ أهل 
العلم برأي عائشة في ذلك» وقد ورد عن علي وابن عمر أيضًا أنهما فعلا ذلك» وهو إما أن 
يكون بلغهما النهي فحملاه على التنزيه أو كان زمن فعلهما يسيرًا بحيث يؤمن معه المحذور أو 
لم يبلغهما النهي» أشار إلى ذلك ابن عبد البر . والشسع بكسر المعجمة وسكون المهملة بعدها 
عين مهملة : السير الذي يجعل فيه إصبع الرجل من النعل» والشراك بكسر المعجمة وتخفيف 


۷-کتاب اللباس/ باب 0 فاح هومه 


الراء وآخره كاف أحد سيور النعل التي تكون في وجههاء وكلاهما يختل المشي بفقده . 

وقال عياض : روي عن بعض السلف في المشي في نعل واحدة أو خف واحد أثر لم 
يصح »› أو له تأويل في المشي اليسير بقدر ما يصلح الأخرى» والتقييد بقوله: ١لا‏ يمش» قد 
يتمسك به من أجاز الوقوف بنعل واحدة إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها . وقد اختلف 
في ذلك» فنقل عياض / عن مالك أنه قال: يخلع الأخرى ويقف إذا كان في أرض حارة أو 
نحوها مما يضر فيه المشي حتى يصلحها أو يمشي حافيًا إن لم يكن ذلك . قال ابن عبد البر : هذا 
هو الصحيح في الفتوى» وفي الأثر وعليه العلماء» ولم يتعرض لصورة الجلوس» والذي 
يظهر جوازها بناء على أن العلة في النهي ما تقدم ذكره» إلا ما ذكر من إرادة العدل بين الجوارح 
فإنه يتناول هذه الصورة أيضا . 

قوله : (لينعلهما جميعًا) قال ابن عبد البر : أراد القدمين وإن لم يجر لهما ذكرء وهذا 
مشهور في لغة العرب» وورد في القرآن أن يؤتى بضمير لم يتقدم له ذكر لدلالة السياق عليه؛ 
وينعلهما ضبطه النووي”"' بضم أوله من أنعل» وتعقبه شيخنا في «شرح الترمذي» بأن هل 
اللغة قالوا: «نعل» بفتح العين وحكي كسرها وانتعل أي لبس النعل» لكن قد قال أهل اللغة 
أيضًا: أنعل رجله ألبسها نعلاً» ونعل دابته جعل لها نعلاً» وقال صاحب «المحكم»: أنعل 
الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد» وكذا ضبطه عياض في حديث عمر المتقدم”": «أن غسان 
تنعل الخيل» بالضم أي تجعل لها نعالاً» والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين جاز الضم 
والفتح» وإنكان للنعلين تعين الفتح . 

قوله: (أو ليحفهما جميعًا) كذا للأكثر» ووقع في رواية أبي مصعب في «الموطاً» أو 
ليخلعهماء وكذا في رواية لمسلم» والذي في جميع روايات «الموطأ» كالذي في البخاري . 
وقال النووي“ : وكلا الروايتين صحيح» وعلى ما وقع في رواية أبي مصعب فالضمير في 
قوله : «أو ليخلعهما» يعودعلى النعلين لأن ذكر النعل قد تقدم . والله أعلم . 

(تكملة): قد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد الواحدة من الكم دون 
)١(‏ الإكمال(5079517/57). 


(۲) المنهاج(5١/077.‏ 
(م) (۱۳/ ۳۳۰) كتاب اللباس» باب١"اء‏ ح۳٤9۸‏ . 


€3 المنهاج /٠١(‏ 2277 وزاد: ورواية البخاري أحسن . 


۳11 


۳1۲ 


۳٤٦ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۳۹/ح ٥۸٥٩‏ 
الأخرى وللتردي على أحد المنكبين دون الآخر. قاله الخطابي . قلت : وقد أخرج ابن ماجه 
حديث الباب من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبى هريرة بلفظ : «لايمش 
أحدكم في نعل واحدة ولاخف واحد»» وهو عند مسلم أيضًا من حديث جابر» وعند أحمد من 
حديث أبي سعيد» وعند الطبراني من حديث ابن عباس » وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم 
وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بعيد» إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين 
الجوارح وترك الشهرة» وكذا وضع طرف الرداء على أحد المنكبين . والله أعلم . 


۹-باب نزع نَعْلَهُالْيُسْرَى 
1 _ حًا عبد الله ر ۾ مَسْلْمَةَ عَنْ کک بي الڙئاد عَن الأغرج عَنْ بي هرَيْرَة 


و 


رضي الله عَنْهُ آنَّ رَسُول الله بي قَالَ : «إذا انتعَلَ أحَذكم ليدأ بالبمِينِ» إا تَرَعَ ميا 
ِالشَّمَالٍء لتَكن اليمْتى أَوَلَهُمَا نعل وَآخِرَهُمَا تير رع . 


قوله : (باب ينزع نعله اليسرى) وقع ذكر هذه الترجمة قبل التي قبلها عند الجميع إلا أباذرء 
ولكل منهماوجه. 

قوله : (إذا انتعل) أي لبس النعل . 

قوله : (باليمين) في رواية الكشميهني : باليمنى . 

قوله : (وإذا انتزع) في رواية مسلم : «وإذا خلع». 

قوله : (لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع) زعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين أن 
هذا القدر مدرج وأن المرفوع انتهى عند قوله: «بالشمال» وضبط قوله: «أولهما وآخرهما» 
بالنصب على أنه خبر كان أو على الحال والخبر تنعل وتنزع» وضبطا بمثناتين فوقانيتين 
وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلع . قال ابن العربي : البداءة باليمين مشروعة في جميع 
الأعمال الصالحة لفضل اليمين حسًا في القوة وشرعًا في الندب إلى تقديمها. وقال 
اوو "؟: / يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة» والبداءة باليسار 
في ضد ذلك كالدخول إلى الخلاء ونزع النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء 


)1( الأعلام(۳/ .)516١‏ 
(؟) المنهاج(5١/077.‏ 


۷-کتاب اللباس/ باب ١‏ 5/ح 0۸0۷« لا له سس ۷ 


وغيره من جميع المستقذرات» وقد مر كثير من هذا في كتاب الطهارة“ في شرح حديث 
عائشة : كان يعجبه التيمن . 

وقال الحليمي : وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة ؛ لأنه وقاية للبدن» فلما 
كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدى بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم 
وحظها منها أكثر . قال ابن عبد البر : من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السنة» ولكن لا 
يحرم عليه لبس نعله . وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى» ويمكن 
أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معًا فبدأ باليسرى فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما 
على الترتيب المأمور به إذ قد فات محله. ونقل عياض“ وغيره الإجماع على أن الأمر فيه 
للاستحباب . والله أعلم . 


١‏ ؛ - باب قبَالان ني نَعْلٍ. وَمَنْرَأَى قبَالآَوَاحِدَاوَاسعًا 
oR0V‏ - حا حَجَاج بن نهال حا َعَم عَن قاد حَدَكَنا أن رضي اعد “أن 
نعلي الب ككل كان لَهّما قِبَالانِ . 


[تقدم في : ۳۱۰۷ » طرفه في : ]٥۸0۸‏ 


0۸0۸ 0 خحْبَرَنَا عِيسَى بُ طَهْمَانَ قَالَ : أَحَرَجَ إلا انس بْنُ 
مَالِكِ تَعْليْنِلَهُمَا قبَالا ن فَقَالَ تابث الْبَنَانِيُ : ذو تغل الى كل . 


[تقدم في : و طرفه فى : /0/861] 


قوله : (باب قبالان في نعل) أي في كل فردة (ومن رأى قبالاً واحدًا واسعًا) أي جائزء القبال 
بكسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي 
يكون بين إصبعي الرجل . 

قوله: (همام) وقع في رواية ابن السكن على الفربري هشام بدل همام”"» والذي عند 
الجماعة أولى . 


۰)٤۳ /۱( )۱(‏ كتاب الوضوءء باب 23721 ح۱۹۸ : 
(؟) الإكمال(15/50١5).‏ 


(۳) نبه عليه الجياني في تقييد المهمل (۲/ 0/70 . 


1۳ 


€۸ ۷۷ کتاب اللباس/ باب ٤۱‏ /ح ٥۸٩۸۰0۸9۷‏ 


قوله : (أن نعلي النبي بية) وقع في رواية عند الكشميهني بالإفراد وكذافي قوله : «لهما» . 

قوله : (قبالان) زاد ابن سعد عن عفان عن همام: «من سبت ليس عليهما شعر»)» وقد 
أخرجه أحمد عن عفان بدون هذه الزيادة» وقوله: «سبت» بكسر المهملة وسكون الموحدة 
بعدها مثناة وقد فسره في الحديث . 

قوله : (حدثنا محمد) هو ابن مقاتل» وعبد الله هوابن المبارك . 

قوله : (عيسى بن طهمان قال : أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين لهما قبالانء فقال ثابت 
البناني : هذه نعل النبي يَكِه) هذا مرسل قاله الإسماعيلي . قلت : صورته الإرسال؛ لآن ثابتا لم 
يصرح بأن أنسًا أخبره بذلك» فإن كان ثابت قاله بحضرة أنس وأقره أنس على ذلك فيكون أخذ 
عيسى بن طهمان له عن أنس عرضاء لكن قد تقدم هذا الحديث في الخمس”' من طريق ابن 
أحمد الزبيري عن عيسى بن طهمان بما ينفي هذا الاحتمال» ولفظه: «أخرج إلينا أنس نعلين 
جرداوتين لهما قبالان» فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي يَكِةِا» فظهر بهذا أن 
رواية عيسى عن أنس إخراجه النعلين فقط وأن إضافتهما للنبي ية من رواية عيسى عن ثابت عن 
ارت وقد أشار الإسماعيلي إلى أن إخراج طريق أبي أحمد أولى» وكأنه لم يستحضر أنها 
تقدمت هناك والبخاري على عادته إذا صحت الطريق موصولة لا يمتنع من إيراد ما ظاهره 
الإرسال اعتمادًا على الموصول. 

وقد أخرج الترمذي في «الشمائل» وابن ماجه بسند قوي من حديث ابن عباس : «كانت 
لنعل رسول الله بي قبالان مثنى شراكهما» . قال الكرماني”": دلالة الحديث / على الترجمة 
من جهة أن النعل صادقة على مجموع ما يلبس في الرجلين» وأما الركن الثاني من الترجمة فمن 
جهة أن مقابلة الشيء بالشيء يفيد التوزيع » فلكل واحد من نعل كل رجل قبال واحد. قلت: بل 
أشار البخاري إلى ما ورد عن بعض السلف› فقد أخرج البزار والطبراني في «الصغير» من 
حديث أبى هريرة مثل حديث أنس هذا وزاد: «وكذا لأبى بكر ولعمرء وأول من عقد عقدة 
زخو عبان بو تان فف افر ان اراق ا ارک و وال مده تقاض وام 
أخرجه النسائي من رواية محمد بن سيرين عن عمرو بن أوس مثله دون ذكر عثمان . 
(۱) (7517/07)» كتاب فرض الخمس» باب 6 . 
(؟) (7517/7). كتاب فرض الخمس» باب٥‏ . 
.)68/5١١ )۳(‏ 


۷-کتاب اللباس/ باب /٤۲‏ ح 9۸٦۰ ۰0۸٥٩‏ ۳۹ 


۹ حا محمد بن غزعرة قال : حدثتى عمر بن 


2 


عَنْ أيه قال : اتيت اَي يك وَهْوَ في ب حَمْرَاء ِن دم َرَت بلالا أَحَذَوَصُوءَ الي بل 
الاس تيرود الوَضوةء فَمَنْ أَصَاب من شَيًْا نسَح به وَمَنْ لَمْيْصِبْ مه شيعا أَحَدَ مِنْ بَللٍ 


[تقدم في : ۷ الأطراف : ۳۷7 446 4949 دمل Yoo (11€ 1F‏ كتملك كقلاه] 


۰ حدما َبُوالَمَانِ أَخبَرنَاشْعَيْبٌ عَن الوهري أَخْبَرَنِي أَنَسُبْنُمَالِكِ . ح . 

وَقَالَ اللَيثُ : حَدَيِّي پوس عَنِ ابن شهَاب قال : أَخبرنِي اس بن مالك رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ : 
أَرْسَلَ الب يك إِلَى الأنْصَارٍ وَجَمَعَهُح في فة من دم . 

[تقدم في : ۰۳۱٤٩‏ الأطراف : ۰۲۱٤۷‏ ۰۴۳۹۲۸ ۰۳۷۷۸ ۳۷۹۳ 1373551 الالال اا 15 


[VEY لاك‎ cETTVY 


قوله : (باب القبة الحمراء من أدم) بفتح الهمزة والمهملة هو الجلد المدبوغ» وكأنه صبغ 
بحمرة قبل أن يجعل قبة . 
ذكر فيه طرفًا من حديث أبي جحيفة» وقد تقدم في أوائل الصلاة''' بتمامه مشروحًاء 
وساقه فيه بهذا الإسناد بعينه» والغرذس منه هنا قوله : «وهو في قبة حمراء من أدم»» فهو مطابق 
لماترجم له» وتقدم شرح الحلة الحدراء قريبًا في «باب الثوب الأحمر»" ولعله أراد الإشارة 
إلى تضعيف حديث رافع المقدم ذكره هناك . 
ثم ذكر حديث أنس قال : ا لي ا وهو 
أيضًا طرف من حديث أورده بتمامه في كتاب الخمس”" عن أبي اليمان بهذا الإسناد بعينه . قال 
الكرماني”*: هذا لا يدل على أن القبة حمراء؛ ا ب ا 
ما يفعل البخاري ذلك . قلت : ويمكن أن يقال : لعله حمل المطلق على المقيد وذلك لقرب 


(۱) (۲/ 45)» كتاب الصلاةء باب ۰۱۷ ح۳۷1 . 

(۲( 375/1" ). کتاب اللباس» باب ۰۳۹١‏ ح۸٤9۸‏ . 

(۳( (۷/ ۰)۲۸ کتاب فرض الخمس» باب ۰۱۹ ح۷٤۳۱‏ . 
.)96/5١١( ):(‏ 


1€ 


۳0٠ 


۷-کتاب اللباس/ باب 57/ ح ۰۸٦۱‏ 


العهد. فإن القصة التي ذكرها أنس كانت في غزوة حنين» والتي ذكرها أبو جحيفة كانت في 
حجة الوداع» وبينهما نحو سنتين» فالظاهر أنها هي تلك القبة؛ لأنه ية ما كان يتأنق في مثل 
ذلك حتى يستبدل» وإذا وصفها أبو جحيفة بأنها حمراء في الوقت الثاني فلأن تكون حمرتها 
موجودة في الوقت الأول أولى . 

قوله: (وقال الليث : حدثني يونس عن ابن شهاب) هو الزهري المذكور في السند الذي 
قبله» وقد اقتطع هذه الجملة من الحديث فساقها على لفظ الليث» وأول حديث شعيب عنده 
في فرض الخمس”'' : «إن ناسًا من الأنصار قالوا حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما 
أفاء ‏ فذكر القصة قال فحدث رسول الله يك بمقالتهم » فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة 
من أدم. . .» الحديث بطوله» وقد تقدم شرحه في غزوة حنين"» وقد وصل الإسماعيلي 
رواية الليث من طريق الرمادي: «حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثني يونس»» ومن طريق 
حرملة عن ابن وهب: «أخبرني يونس»» وساقه بلفظ : «فحدث رسول الله يله فأرسل إلى 
الأنصار فجمعهم في قبة من أدم» هكذا اقتطعه» وقد أخرجه مسلم عن حرملة » وأوله / عنده : 
"إن ناسًا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله . . . » فذكر الحديث بطوله . 


6 و 2 0 2 
؟؛-باب الجلوس على الحصير وتخوء 

١5خ‏ - حَدني مُحَمَدبْنُ بي بكر حَدَكََا مع مُمْترٌعَنْ َب الله عَنْ سَعِلٍِعَنْ أي سَلَمة 
عَبْدٍ الوَحْمَّنِ عَنْ عَائِْشْةَ رضي اللَّمْعَنْهَا کی اشن حصي اليل صل وبنت 
اققا َل ع جل لا ثرون لی اق ماود ليوح وا ا ْ 
فَقَالَ: 0 «يَا ايها النآمن خُذوا مِنَ الأعْمَال ما مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللّهَ لا يَمَنُ حى ى لوا و أت 
الأَعَمَالٍإِلى اللَهمَادَامَوَإنْ قَلَ) . 

[تقدم في : 9 الا, الأطراف : ۰۷۳۰ ۰۱۱۲۹۰۹۲۲ ]۲۰٠۲۰۲۰۱۱‏ 

قوله: (باب الجلوس على الحصير ونحوه) أما الحصير فمعروف يتخذ من السعف وما 

أشبهه» وأما قوله : «ونحوه»» فيريد من الأشياء التي تبسط وليس لها قدر رفيع . 


(۱) ان لمر ا ا 


۷-کتاب اللباس/ باب٤٤‏ / ح۲٦۵۸‏ الا 


ذكر فيه حديث عائشة : «أن النبي ية كان يحتجر حصيرًا بالليل ويصلي عليه)» ومعتمر في 
إسناده هو ابن سليمان التيمي » وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وسعيد هو المقبري وفي السند 
ثلاثة من التابعين في نسق أولهم أبو سلمة وهم مدنيون» وفيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه ابن 
ل ار أنه «سأل عائشة : أكان النبي ية يصلي على الحصير والله 
يقول: وَجَعَلَنَا هم لِلْكَفْرِنَ حَصِيرًا (ي 4؟ [الإسراء: ۸] فقالت: لم يكن يصلي على 
الحصير»؛ ويمكن الجمع بحمل النفي على المداومة» لکن يخدش فيه ما ذكره شريح من 
الآية» وقد تقدم شرح حديث عائشة في كتاب الصلاة'''» وترجم المصنف في أوائل الصلاة 
«باب الصلاة على الحصير»» وأورد فيه حديث أنس : «فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول 
مالبس . . . »الحديث» وسبق ما يتعلق به . 

وقوله في حديث عائشة : (يحتجر) بحاء مهملة ثم جيم ثم راء مهملة للأكثر أي يتخذ 
حجرة لنفسه؛ يقال: حجرت الأرض واحتجرتها إذا جعلت عليها علامة تمنعها عن غيرك . 
ووقع في رواية الكشميهني بزاي في آخره . 

قوله : (يثوبون) بمثلثة ثم موحدة أي يرجعون. 

وقوله فيه : (فإن الله لا يمل حتى تملوا) تقدم شر حه أيضًا في كتاب الإيمان”". وأنالملال 
كناية عن القبول أو الترك» أو أطلق على سبيل المشاكلة . 

وقوله: (وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام) أي ما استمر في حياة العامل» وليس المراد 
حقيقة الدوام التي هي شمول جميع الأزمنة» ووقع في رواية الكشميهني : «ماداوم» أي ماداوم 
عليه العامل . 


1 -باب المُرَرّرب بالذهب 
E‏ : حكني أب مُليْكَةعَنِ الْمِسْورِبنٍمَخرَمة أن با قخرمة قله ا 
له بلغني أَنَّ الي کا قَدِمَتْ عَلَيْه أف فهر يقسمهاء قاذمب با ليه . فَدَمَيْنًا جنا الي كلل 


في م کک : اد تي انه لي الى ككل . انث ذَلكَ فََلْثُ: : أَدْعُو لكر سول الله کلا؟ ! 


فَذَع م 


رته فخرج E‏ قبَاءٌ مِنْ يباج 07 ررر بالدّمَب» فََالَ :م 


٠٠١/5 (1)‏ كتاب الصلاة» باب A‏ 
٥ /١( )0(‏ كتاب الإيمان» باب ٠۳۲‏ ح٣٤‏ 1 


T10 


۳ هلل الا كتاب اللباس/ ياب © 4ح 01-0۸٦۳‏ 


د هذا ذَاحَبَاْنَادْلَكَ» 4 فَأَغْطاء ياه 1 


]٦۱۳۲ » ٥۸۰۰ ۳۱۲۷ ۰۲۹۵۷ : الأطراف‎ ۲٥۹۹ : [تقدم في‎ 


1 


/ قوله : (باب المزرر بالذهب) أي من الثياب . 

قوله: (وقال الليث) وصله أحمد عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن الليث بلفظه. 
وللإسماعيلي من رواية كامل بن طلحة «حدثنا الليث»» وقد تقدم موصولاً قريبًا» وفي الهبة'") 
عن قتيبة عن الليث لكن بغير هذا اللفظ . 

قوله: (أن أباه مخرمة قال: يا بنى) فى رواية الكشميهني : «قال له»» وقد تقدم شرح 
الحديث قريبًا في اباب القباء وفروج من حرير»”" . 

وقوله: (فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب) هذا يحتمل أن يكون وقع قبل 
التحريم» فلما وقع تحريم الحرير والذهب على الرجال لم يبق هذا حجة لمن يبيح شيئًا من 
ذلك» ويحتمل أن يكون بعد التحريم فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه كما وقع 
لغيره» ويكون معنى قوله: افخرج وعليه قباء» أي على يده فيكون من إطلاق الكل على 
البعض » وقد تقدم أنه أراد تطييب قلب مخرمة وأنه كان في خلقه شيء » وفي قوله لولده في هذه 
الرواية لما قال له : «أدعو لك النبي كَكِِ؟ !» في معرض الإنكار لقوله : «ادعه لي» فأجابه بقوله : 
ايا بني إنه ليس بجبار» ما يدل على صحة إيمان مخرمة» وإن كان قد وصف بأنه سيئ الخلق . 
وفيه تواذ ضع النبي اة وحسن تلطفه بأصحابه . 


باب خَوَانِيمٍ الهس 
A GI e‏ مُسلَي قال : سمغت مُعَاوِيَة بْنَ سُوَيْد بن 
مقون قال : سَمِعْتُ لاء بْنَ ازب رضي الله عنما قول : تاتا اَي لا عَنْ سَبْع : ّى عَنْ 
حاتم الذَّمّبِ د أو قال حَلْقَةِ الذّمَبِ ل وَعَنٍ الْحَرِيرِ» وَالإستَبرق» ياجء رَالويثرة 
الراب و وَآنِيَة الْفْضَة . ورتا سبع : بِعِيّادة الْمَرِيضٍ ») وَاتباع الجا وتشمبت 
العَاطِس» وَردالسلام» وَإِجَابَةِ الڏاعي» وإرار اقيم كص اللوم . 
[تقدم في : 1۲۹ › الأطراف: 11446 01۷ › 0110 › 010°« 0۸1۸« 0۸6۹( 11 [Y0 1Y0‏ 


. كتاب الهبة» باب۱۹ ح10۹۹‎ »)565/5( )1١( 
. 0۸° كتاب اللباس » باب ۱۲ يح"‎ .)۲۷۵ /( (۲) 


لالا-كتاب اللباس/ باب ٤٥‏ / ح or 0۸٦9-9۸٦۳‏ 


ور ے3 ەور glo la”‏ 


م -حدٿني مُحَمد بن شار حا غد زَا شعبة عن فاده عن الَصرِ بْنٍ أ َس عن 
شير بن ٽهيك عَنْ أي هر رة رضي الله عله عَن الل يكل أنه ه: «نَهَى عَنْ حَائَمٍ الذهَب)». وَكَالَ 
عَمْرُو : أخبرتًاشبة عن فاده سَمع اضر سمح بشيراً. . . مثله. 

6 حَدَكَكا شس حا خی عن الال : خد ني نَافعْعَنْ عَبْدِ الله رَد الله 
أن رشو ال اكد اما ِن ذَحٍَ» وَجَعل ص كاتلي كمه الكل لاسء 5 


عله: ا 
به وَانَحَلَحَاتَمَا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّة. 


sC 1 
ف‎ 


[الحديث : 0۸1٩‏ » أطرافه فى : 0۸11 › 0۸71۷ › 0۸۷ 0۸۷1 1101 [V۹4۸‏ 


قوله : (باب خواتيم الذهب) جمع خاتم» ويجمع أيضا على «خواتم» بلا ياء» وعلى 
ااخياتيم» بياء بدل الواو» وبلا ياء أيضاء وفي الخاتم ثمان لغات : فتح التاء وكسرها وهما 
واضحتان» وبتقديمها على الألف مع كسر الخاء «ختام»» وبفتحها وسكون التحتانية وضم 
المثناة بعدها واو «خيتوم»» وبحذف الياء والواو مع سكون المثناة اختم»)» وبألف بعد الخاء 
وأخرئ بعد التاء «خاتام»» وبزيادة تحتانية بعد المثناة المكسورة «خاتيام»» وبحذف الألف 
الأولى وتقديم التحتانية اخيتام»» وقد جمعتها في بيت وهو : 


/ خساتام خاتم ختم خاتّم وختا مخاتيام وخيتوم ويتام | چ 
وقبله : 

خذ نظم عد لغات الخاتم انتظمت ثمانيًاماحواهاقبل نظام 
ثم زدت ثالث : 

وهمزمفتوحتاءتاسع وإذا ساغ القياس أتم العشر خاتام 


أما الأول فذكر أبو البقاء في إعراب الشواذ في الكلام على من قرأ «العألمين» بالهمز قال : 
ومثله الخأتم بالهمز» وأما الثاني فهو على الاحتمال» واقتصر كثيرون منهم النووي”''' على 
أربعة» والحق أن الختم والختام مختص بما يختم به فتكمل الثمان فيه» وأما ما يتزين به فليس 
فيه إلاستة» وأنشدوافي الخاتيام وهو أغربها : 

أخذت من سعداك خاتياما ا الاتاضنا 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 
الأول : حديث البراء قال: «نهانا رسول الله يك عن سبع : نهانا عن خاتم الذهب»ء أو 


.)۸۸ تهذيب الأسماء واللغات (القسم الثاني/‎ )١( 


۷۷-٤‏ ۔کتاب‌اللباس/ باب ٤٥‏ / ح ”6/517- 6لمه 


قال : «حلقة الذهب» كذا في هذه الطريق من رواية آدم عن شعبة عن أشعث بن سليم وهو ابن 
أبي الشعثاء : «سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال : سمعت البراء»» فذكره بتقديم النواهي 
على الأوامر» وتقدم في أوائل الجنائز”'' عن أبي الوليد عن شعبة بتقديم الأوامر على النواهي› 
لكن سقط من النواهي ذكر المياثر وقال فيه : «خاتم الذهب» ولم يشك» وأورده في المظال "° 
عن سعيد بن الربيع عن شعبة لكن لم يسق فيه المنهيات جملة» وأورده في الطب" عن حفص 
ابن عمر عن شعبة لكن سقط من النواهي آنية الفضة . وذكر من الأوامر ثلاثة فقط : اتباع الجنائز 
وعيادة المريض وإفشاء السلام» واختصر الباقي» وقال فيه أيضًا: «خاتم الذهب»؛ وأورده في 
أواخر الأدب”*' عن سليمان بن حرب عن شعبة كذلك» لكن لم يذكر القسي ولا آنية الفضة» 
وقال بدل الإستبرق : السندس» وأخرجه في الأيمان والنذور”' من طريق غندر عن شعبة 
مقتصرًا على إبرار القسم حسب» فهذا ماعنده من تغاير السياق في رواية شعبة فقط . 


وأما من رواية غيره عن أشعث عنده أيضًا فإنه أخرجه فى الأشربة فقط من رواية أبى 
عوانة عن الأشعث» فقدم الأوامر على النواهي وساقه تامًا وقال فيه: «ونهانا عن خواتيم 
الذهب»» وتفكدا أخر جف الولينة”"' من طريق أن الا خرص عن اشع تكله سوا وهو 
المطابق للترجمة هناء وأخرجه في أوائل الاستئذان" من طريق جرير عن أشعث كذلك لكن 
قال : «ونهى عن تختم الذهب»» وقد تقدم قريبًا في اللباس”*' من رواية سفيان الثوري في آخر 
اباب القسى» مختصرًا جدًا «نهانا عن المياثر الحمر وعن القسى»» وفى «باب الميثرة 
الحمراء»”' '' من روايته : «أمرنا بسبع»» فذكر منها العيادة واتباع الجنائز وتشميت العاطس» 


. كتاب الجنائزء باب7», ح۱۲۳۹‎ »))28٠/8( )١( 

(؟) (554/6). كتاب المظالمء باب.ه, ح٥٤٤۲‏ . 

زفرة »)3١/1(‏ في كتاب المرضى» باب٤‏ » ح 656٠‏ . 
»)١١١/14( )(‏ كتابالأدب» باب 2154 ح۲۲۲٦‏ . 
/۱٥( )5(‏ ۲۹۰)» كتاب الأيمان والنذوز باب۹ ح٤٥٦۱‏ . 
() (540/15). کتاب الأشربة» باب۲۸ ح٥۳٦٥‏ . 
٥۳٦ /۱۱( )۷(‏ کتاب النكاح» باب ۷۱ ح٥۱۷٥‏ . 
(۱٥۲/۱ )۸(‏ کتاب الاستئذان» باب۰۸ ح٣۱۲۳‏ . 
(9) (۱۳/ ۳۱۳). كتاب اللباس» باب ۰۲۷ ح0۸۳۷ . 
(۱۰) (۱۳/ ۳۳۸). كتاب اللباس» باب ۳٦‏ ح۹٤0۸‏ . 


۷-کتاب اللباس/ ل للستت بن 


«ونهانا عن سبع فلم يذكر منها خاتم الذهب ولا آنية الفضة» فهذه جميع طرق هذا الحديث 
عنده» فأما المنهيات فقد شرحت في أماكنها ومعظمها في هذا الكتاب كتاب اللباس» وتقدم 
الكلام على آنية الفضة في كتاب الأشربة”'"» وأما الأوامر فنذكر كل واحدة منها في بابهاء ويأتي 
بسطها في كتاب الأدب”'' إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة : 

قوله : (عن بشير بن نهيك) بفتح الموحدة وكسر المعجمة» ونهيك بالنون وزنه سواء. 

قوله : (عن النبي ية أنه نهى عن خاتم الذهب) في الكلام حذف تقديره» نهى عن لبس 

قوله : (وقال عمرو) هو ابن مرزوق (أنبأنا شعبة) ساق هذا الإسناد لما فيه من بيان سماع 
قتادة من النضر وهو ابن أنس بن مالك المذكور في السند الذي قبله» وسماع النضر من بشير بن 
نهيك وقد وصله أبوعوانة في صحيحه” "عن أبي قلابة الرقاشي وقاسم بن أصبغ في مصنفه عن 
محمد بن غالب / بن حرب كلاهما عن عمرو بن مرزوق به» ووقع التصريح بسماع قتادة من 
النضر بهذا الحديث أيضًا فى رواية أبى داود الطيالسى عن شعبة وأخرجه الإسماعيلى كذلك . 
قال ابن دقيق العيد : إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب: الأولى: أن يأتي 
بالصيغة كقوله : افعلوا أو لا تفعلواء الثانبة : قوله : أمرنا رسول الله ية بكذا ونهاناعن كذا وهو 
كالمرتبة الأولى في العمل به أمرًا ونهيّاء وإنما نزل عنها لاحتمال أن يكون ظن ما ليس بأمر 
أمرّاء إلا أن هذا الاحتمال مرجوم للعام بعدالته ومعرفته بمدلولات الألفاظ لخةء المرتبة 
الثالثة : أمرنا ونهينا على البناء للممجهول وهى كالثانية» وإنما نزلت عنها لاحتمال أن يكون 
الآمر غير النبي ية وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون 
النساء» فقدنقل الإجماع على إباحته للنساء . 

قلت : وقد أخرج ابن أبي شيبة من حديث عائشة : «أن النجاشي أهدى للنبي ية حلية فيها 
خاتم من ذهب» فأخذه وإنه لمعرض عنه» ثم دعا أمامة بنت ابنته فقال: تحلي به». قال ابن 
E‏ وعم 5 5 : كي د - الك 3 . )0( 
ديق العيد: وظاهر النهي التحريم» وهو قول الآئمة واستقر الآمر عليه . قال عياض : وما 
)١(‏ (540/15».» كتاب الأشربة» باب۰۲۸ :ح٥1۳٥‏ . 
(؟) .)»١1١1/1(‏ کتاب الدب باب ۰۱۲٤‏ ح۲۲۲٦‏ . 
(۳) تغليق التعليق (6//ا5). 
)٤(‏ الإكمال(504/5). 


۳1۷ 


0۸10-0۸٦ ۷۷۔کتاب‌اللباس/ باب 58/ ح‎ ۳۵٦ 


نقل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من تختمه بالذهب فشذوذء والأشبه أنه لم تبلغه 
السنة فيه» فالناس بعده مجمعون على خلافه» وكذا ما روي فيه عن خباب وقد قال له ابن 
مسعود: «أماآن لهذا الخاتم أن يلقى؟ فقال: إنك لن تراه علي بعد اليوم»» فكأنه ما كان بلغه 
النهي فلما بلغه رجع . قال : وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه كراهة تنزيه لا تحريم 
كما قال ذلك في الحرير. قال ابن دقيق العيد : هذا يقتضي إثبات الخلاف في التحريم» وهو 
يناقض القول بالإإجماع على التحريم » ولابد من اعتبار وصف كونه خاتمًا . 

قلت: التوفيق بين الكلامين ممكن بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض واستقر 
الإجماع بعده على التحريم » وقد جاء عن جماعة من الصحابة لبس خاتم الذهب» من ذلك ما 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن أبي إسماعيل أنه رأى ذلك على سعد بن أبي وقاص 
وطلحة بن عبيد الله وصهيب وذكر ستة أو سبعة. وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا عن حذيفة وعن 
جابر بن سمرة وعن عبيد الله بن يزيد الخطمي نحوه» ومن طريق حمزة بن أبي أسيد : «نزعنا من 
بين يدي أسيد خاتمًا من ذهب»» وأغرب ما ورد من ذلك ما جاء عن البراء الذي روى النهي» 
فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي السفر قال : «رأيت على البراء خاتمًا من ذهب»» وعن 
شعبة عن أبي إسحاق نحوه أخرجه البغوي في : «الجعديات»» وأخرج أحمد من طريق محمد 
ابن مالك قال : «رأيت على البراء خاتمًا من ذهب فقال: قسم رسول الله يكم قسمًا فألبسنيه 
فقال : البس ما كسالك الله ورسوله» . قال الحازمي: إسناده ليس بذاك» ولو صح فهو منسوخ . 

قلت : لو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبي ميا › وقد روي حديث النهي المتفق على 
صحته عنه » فالجمع بين روايته وفعله إما بأن يكون حمله على التنزيه أو فهم الخصوصية له من 
قوله: البس ما كساك الله ورسوله» وهذا أولى من قول الحازمي: لعل البراء لم يبلغه النهي» 
ويؤيده الاحتمال الثاني أنه وقع في رواية أحمد: «كان الناس يقولون للبراء : لم تتختم بالذهب 
وقد نهى عنه رسول الله 444؟ - فيذكر لهم الحديث ثم يقول-: كيف تأمرونني أن أضع ما قال 
رسول الله اة : البس ما كساك الله ورسوله؟!»» ومن أدلة النهي أيضًا ما رواه يونس عن الزهري 
عن أبي إدريس عن رجل له صحبة قال : «جلس رجل إلى رسول الله اة وفي يده خاتم من 
ذهب» فقرع رسول الله ية يده بقضيب فقال : ألق هذا»» وعموم الأحاديث المقدم ذكرها في 
«باب لبس الحرير»”'2 حيث قال في الذهب والحرير: «هذان حرامان على رجال أمتي حل 


«(T**/۱۳) (1)‏ كتاب اللياس» باب 76 . 


۷-کتاب اللياسس/ باب٦٤‏ /ح٦٦۸‏ ------ ٣۷‏ 


لإناثها»» وحديث عبد الله بن عمرو رفعه : «من مات من أمتي وهو / يلبس الذهب حرم الله عليه 
ذهب الجنة» الحديث أخرجه أحمد والطبراني . 

وفي حديث ابن عمر ثالث أحاديث الباب ما يستدل به على نسخ جواز لبس الخاتم إذاكان 
من ذهب» واستدل به على تحريم الذهب على الرجال قليله وكثيره للنهي عن التختم وهو 
قليل. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التحريم يتناول ما هو في قدر الخاتم وما فوقه كالدملج 
والمعضد وغيرهماء فأما ما هو دونه فلا دلالة من الحديث عليه» وتناول النهي جميع الأحوال 
فلا يجوز لبس خاتم الذهب لمن فاجأه الحرب لأنه لا تعلق له بالحرب» بخلاف ما تقدم في 
الحرير من الرخصة في لبسه بسبب الحرب» وبخلاف ماعلى السيف أو الترس أو المنطقة من 
حلية الذهب؛ فإنه لو فجأه الحرب جاز له الضرب بذلك السيف» فإذا انقضت الحرب 
فلينتقض لأنه كله من متعلقات الحرب بخلاف الخاتم . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر سيأتى شرحه فى الباب الذي يليه . 

وقوله فيه : (فاتخذه الناس) أي اتخذوا مثله كما بينه بعد . 

وقوله: (من ورق أو فضة) شك من الراوي وجزم في الذي يليه بقوله : «من فضة»» وفي 
الذي يليه بأنه «من ورق»» والورق بفتح الواو وكسر الراء ويجوز إسكانهاء وحكى الصغاني 
[بفتح أوله وكسر الراء]”'' وحكى كسر أوله مع السكون» فتلك أربع لغات» وفيها لغة خامسة 
الرقة والراء بدل الوا و كالوعد والعدة» وقيل : الورق يختص بالمصكوك والرقة أعم . 


45 -باب حاتم لْضَّةٍ 
oA‏ حدقا وف بی مُوسَى حَدنَا أب أُسَامَة كما عبد لوعن افع عن ابن حمر 
رضي اللَّهُعَنْهُمَا : أَنَمسُولَ اللي لحد حَاتَمَا ِن ذهب أَوِْضّق وَجَعَلَ صما لي كق 
وقش فيه «مُحََد رسو اللّه»» فَائّخَذَ الام مله لما لكا رُم قَدِ انَحَذُوهًا رمَی به وَقَالَ : ل 
لاس ع E‏ . قَالَابْنُعْمَرَ: فَلَبسن الْحَانَم 
بعد الب يكل أبُو بكر تُمَعْمَرُتُمَحْثْمَانُ» حَنَى وَقَمَ مِنْ عُْمَانَ في بر أَرِيسَ . 
[تقدم في : 0۸1٩‏ » الأطراف : ۰٦٦۰۵۱۰0۸۷٦ ۰ 0۸۷۳ ۰0۸٩1۷‏ ۷۲۹۸] 


.)۳۸: إتحاف القاري(ص‎ )١( 


ki 


۵۸ > کے ۷-کتاب اللباس/ باب ٤۷‏ /ح OANA « 0۸٦۷‏ 


4۷ باب 


۷ ا عند الله بن منلمّة عن مالك غرة 2: عَبْدِ الله ُن ديار عَنْ عَبْدِ الله نن عُمَرَ 
رضي اللَعنْهَُاقَالَ: كان رَسول الله اَن اعا من ذَهَبٍ» ههال : : دلا لبه آبدا» 
فنبذ الاس حَوَاتِيمَهُمْ . 

[تقدم في : 6٥‏ الأطراف : «oA‏ "لاه [VTA < T7101 «OAV‏ 
حَدَنِي يَحْبَى , بير حَدَنَمَا اللَيِتُعَنْ يُونْسَ عَن ابن شاب قَالَ : خد ا 


مَالِكِ رضي اللَّهُعَنْهُ : که ری في يَدِ رول الله و انما ِن َر يما وَاحدَاء هن الاس 
اصْطْتَعُوا الْحَوَاتِيم مِنْ نورق وَلَِسُوهَاء فرح سول اللي حاتم فطَرَحَ انا حوَاتِيمَهُمْ. 


ب 
افر 


تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدٍ وياد وَشْعَيْبٌ عَن الزهْرِيٌ . وَقَالَ ابن مُسَافِرٍ عَن الزّهْرِيٌ : أرَى 
حَاتمًا مِنْ وَرِقٍ . 

/ قوله : (باب خاتم الفضة) أي جواز لبسه . 

وذكر فيه حديثين : الأول : 

قوله : (عبيد الله) هو ابن عمر العمري 

قوله : (اتخذ خاتمًا من ذهب) معنى اتخذه أمر بصياغته فصيغ فلبسه» أو وجده مصوغا 
فاده 

وقوله: (مما يلي باطن كفه) في رواية الكشميهني : «بطن كفه» زاد في رواية جويرية عن 
NT‏ «إذالبسه». ٠ ٠‏ 

وقوله : (ونقش فيه : محمد رسول الله) كذا فيه بالرفع على الحكاية » ونقش أي أمر بنقشه . 

قوله : (فاتخذ الناس مثله) يحتمل أن يكون المراد بالمثلية كونه من فضة وكونه على صورة 
النقش المذكورة» ويحتمل أن يكون لمطلق الاتخاذ. 

وقوله: (فرمى به وقال: لا ألبسه أبدَا) وقع في رواية جويرية”" عن نافع : «فرقي المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني كنت اصطنعته» وإني لا ألبسه»» وفي رواية المغيرة بن زياد : 
«فرمى به» فلا ندري ما فعل»» وهذا يحتمل أن يكون كرهه من أجل المشاركة» أو لمارأى 
(۲) (594/1)» كتاب اللباس» باب ۰٥۳‏ ح٦0۸۷‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب ٤۷‏ /ح ٣ 3 ۵۸٦۸.9۸٦۷‏ 


زهوهم بلبسه. ويحتمل أن يكون لكونه من ذهب وصادف وقت تحريم لبس الذهب على 
الرجال» ويؤيد هذا رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر المختصرة فى هذا الباب بلفظ : «كان 
رسول الله ها يلس خاتمًا من ذهب » فنبذه فقال : لا ألبسه أَبدًا) . 

وقوله: (واتخذ خاتمًا من فضة) في رواية المغيرة بن زياد: ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن 
ينقش فيه محمد رسول الله . 

قوله : (فاتخذ الناس خواتيم الفضة) لم يذكر في حديث ابن عمر في اتخاذ الناس خواتيم 
الفضة منعًا ولا كراهية» وسيأتى ذلك فى حديث أنس ١”‏ , 
عثمان في بئر أريس) بفتح الهمزة وكسر الراء وبالسين المهملة وزنعظيم » وهي حديقة بالقرب 
من مسجد قباء» وسيأتي في «باب نقش الخاتم»”"' قريبًا من رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله 
العمري بلفظ : ثم كان بعد في يد أبي بکر»» وذكر عمر وعثمان بمثل هذا الترتيب» ويأتي بعد 
في اباب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر»”" من حديث أنس نحوه وقال فيه : «فلما كان 
عثمان جلس على بئر أريس»» زاد ابن سعد الأنصاري بسند المصنف : «ثم كان في يد عثمان 
ست سنين» ثم اتفقاء ووقع في حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي من طريق المغيرة بن زياد 
عن نافع من الزيادة في آخره عن ابن عمر : «فاتخذ عثمان خاتمًا ونقش فيه : محمد رسول الله » 
فكان يختم به أو يتختم به»» وله شاهد من مرسل على بن الحسين عند ابن سعد فى الطبقات . 

وفي رواية أيوب بن موسى عن نافع عند مسلم نحو حديث عبيد الله بن عمر عن نافع إلى 
قوله : «فجعل فصه مما يلي كفه» قال : «وهو الذي سقط من معيقيب فى بئر أريس»» وهذايدل 
على أن نسبة سقوطه إلى عثمان نسبة مجازية أو بالعكس» و أن عثمان طلبه من معيقيب فختم به 
شيئًا واستمر فی يده وهو مفكر فى شىء يادبث به فسقط فى البئر أو رده إليه فسقط منه» والأول 
هو الموافق لحديث أنس» وقد أخرج النسائي من طريق المغيرة بن زياد عن نافع هذا الحديث 
قال في آخره : «وفي يد عثمان ست سنين من عمله» فلما كثرت عليه دفعه إلى رجل من الأنصار 
فكان يختم به » فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط » فالتمس فلم يوجد». 
)۱( (557/1”). كتاب اللباس» باب ٥١‏ ح0۸۷۲ . 
.)۳۹٦/۱۳( )۲(‏ كتاب اللباس. باب ٥١‏ ح0۸۷۳ . 
.)۳۷٤ /۱۳( )۳(‏ كتاب اللباس» باب 06. 0۸۷۹ . 


° 


۵ہ ۷۷ کتاب اللباس/ باب /٤۷‏ ح ٥۸٦۸۰9۸٦۷‏ 


الطريق الثانية لحديث عمر : 

قوله : (كان رسول الله َة يلبس خاتمًا من ذهب فنبذه) كذا رواه مالك عن عبد الله بن 
دينار» ورواه سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار أتم منه وساقه نحو رواية نافع التي قبلهاء 
وسيأتي في الاعتصاء”'" » وكذا أخرجه أحمد والنسائي من رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله 
ابن دينار . 

الحديث الثاني : 

قوله : (يونس) هو ابن يزيد الأيلي . 

قوله: (أنه رأى في يد رسول الله ية خاتمًا من ورق يومًا واحدّاء وأن الناس اصطنعوا 
الخواتيم من ورق فلبسوها فطرح رسول الله ية خاتمه» فطرح الناس خواتيمهم) هكذا روى 
الحديث الزهري عن أنس» واتفق الشيخان / على تخريجه من طريقه ونسب فيه إلى الغلط ؛ 
لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي بيا بسب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب كما 
صرح به في حديث ابن عمر . قال النووي”" تبعًا لعياض”"' : قال جميع أهل الحديث: هذا 
وَهُمٌ من ابن شهاب؛ لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب» ومنهم من تأوله كما سيأتي. 
قلت : وحاصل الأجوبة ثلاثة : 

أحدها: قاله الإسماعيلى فإنه قال بعد أن ساقه : إن كان هذا الخبر محفوظا فينبغي أن 
کا دا من ور عاك وال ن وکو افرع غير مكلك ن اا 
رع يتح مرا ا الكلايمل داك ما تاو ونان اما قش که 

ثانيها: أشار إليه الإسماعيلي أيضًا: أنه اتخذه زينة فلما تبعه الناس فيه رمى به» فلما 
أحتاج إلى الختم اتخذه ليختم به» وبهذا جزم المحب الطبري بعد أن حكى قول المهلب» وذكر 
أنه متكلف . قال : والظاهر من حالهم أنهم اتخذوها للزينة فطرح خاتمه ليطرحواء ثم لبسه بعد 
ذلك للحاجة إلى الختم به واستمر ذلك» وسيأتي جواب البيهقي عن ذلك في «باب اتخاذ 
الخاتم»“ . 


.)١(‏ (۱۷/ ۰)۱۹ كتاب الاعتصام. باب ٤‏ » ج۷۲۹۸ 
(۲( المنهاج .)19/١5(‏ 
(۳) الإكمال(5/ .)11١‏ 
«(TIA/1T) ):(‏ كتاب اللباس» باب 0۲ » ح9۸۷0 . 


۷-کتاب ل لنت 2 اتات 


ثالثها : قال ابن بطال : خالف ابن شهاب رواية قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب في 
كون الخاتم الفضة استقر في يد النبي َيه يختم به ويفتح به الخلفاء بعده» فوجب الحكم 
للجماعة» وإن وهم الزهري فيه . لكن قال المهلب : قد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما ينفي عنه 
الوهم وإن كان الوهم أظهرء وذلك أنه يحتمل أن يكون لما عزم على إطراح خاتم الذهب 
اصطنع خاتم الفضة بدليل أنه كان لا يستغني عن الختم على الكتب إلى الملوك وغيرهم من 
أمراء السرايا والعمال» فلما لبس خاتم الفضة أراد الناس أن يصطنعوا مثله فطرح عند ذلك 
خاتم الذهب فطرح الناس خواتيم الذهب. قلت: ولا يخفى وهي هذا الجواب» والذي قاله 
الإسماعيلي أقرب مع أنه يخدش فيه أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين . 

وقد نقل عياض" نحو من قول ابن بطال قاتلاً : قال بعضهم : يمكن الجمع بأنه لماعزم 
على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة» فلما لبسه أراه الناس في ذلك اليوم ليعلموا إباحته؛ 
ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه فطرح الناس خواتيمهم من الذهب» فيكون قوله: 
«فطرح خاتمه وطرحوا خواتیمهم) أي التي من الذهب» وحاصله أنه جعل الموصوف في 
قوله : «فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمهم! خاتم الذهب وإن لم يجر له ذكر . قال عياض : وهذا 
يسوغ أن لوجاءت الرواية مجملة» ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التأويل» فأما 
النووي فارتضى هذا التأويل وقال: هذا هو التأويل الصحيح» وليس في الحديث ما يمنعه. 
قال”": وأما قوله: «فصنع الناس الخواتيم من الورق فلبسوها»» ثم قال: «فطرح خاتمه 
فطرحوا خواتيمهم» فيحتمل أنهم لما علموا أنه ية يريد أن يصطنع لنفسه خاتم فضة اصطنعوا 
لأنفسهم خواتيم الفضة» وبقيت معهم خواتيم الذهب كما بقي معه خاتمه إلى أن استبدل خاتم 
الفضة وطرح خاتم الذهب فاستبدلوا وطرحوا. انتهى. وأيده الكرماني بأنه ليس في 
الحديث أن الخاتم المطروح كان من ورق بل هو مطلق» فيحمل على خاتم الذهب أو على ما 

قلت : ويحتمل وجهًا رابعًا ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ وهو أنه اتخذ خاتم الذهب 
(۱) (۳۰/۹). 
(؟) الإكمال(5/ .)5٠١‏ 


07 259/١ المنهاج(5‎ () 
.)44/۲۱( )5( 


۴۲۱ 


۲ ۷۷-کتاب اللباس/ باب /٤۷‏ ح ٥۸٦۸۰05۸٦۷‏ 


للزينة» فلما تتابع الناس فيه وافق وقوع تحريمه فطرحه ولذلك قال : «لا ألبسه أبدًاء وطرح 
الناس خواتيمهم تبعا له» وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدم في الباب قبله» ثم 
احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم فتبعه الناس أيضًا في 
ذلك» فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه لئلا تفوت مصلحة نقش 
اسمه بوقوع الاشتراك» فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه الخاص به فصار يختم 
به» ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي قريبًا في / باب 
الخاتم في الخنصر”'' : «إنا اتخذنا خاتمًا ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد»»؛ فلعل بعض من 
لم يبلغه النهي أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق ونحوه اتخذوه ونقشوا 
فوقع ما وقع» ويكون طرحه له غضبًا ممن تشبه به في ذلك النقش» وقد أشار إلى ذلك 
الكرماني”"' مختصرًا جدًا . والله أعلم . 

وقول الزهري في روايته: انه رآه في يده یوما لا ينافي ذلك» ولا يعارضه قوله في الباب 
الذي بعده في رواية حميد : «سئل نس : هل اتخذ النبي يكل خاتمًا؟ قال : أخر ليلة صلاة العشاء 
- إلى أن قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه»» فإنه يحمل على أنه رآه كذلك في تلك الليلة 
واستمر في يده بقية يومها ثم طرحه في آخر ذلك اليوم . والله أعلم . وأما ما أخرجه النسائي من 
طريق المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر : «اتخذ النبي بيا خاتمًا من ذهب فلبسه ثلاثة أيام»؛ 
فيجمع بينه وبين حديث أنس بأحد أمرين : إن قلنا : إن قول الزهري في حديث أنس : «خاتم من 
ورق» سهوء وإن الصواب : «خاتم من ذهب»» فقوله : «يومًا واحدًا» ظرف لرؤية أنس لا لمدة 
اللبس» وقول ابن عمر: «ثلاثة أيام» ظرف لمدة اللبس . وإن قلنا أن لا وَهُم فيها وجمعنا بما 
تقدم فمدة لبس خاتم الذهب ثلاثة أيام كما في حديث ابن عمر هذاء ومدة لبس خاتم الورق 
الأول كانت يومًا واحدًا كما في حديث أنس» ثم لما رمى الناس الخواتيم التي نقشوها على 
نقشه» ثم عاد فلبس خاتم الفضة واستمر إلى أن مات . 

قوله : (تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري) أما متابعة إبراهيم بن سعد وهو 
الزهري المدني فوصلها مسلم وأحمد وأبو داود”" من طريقه بمثل رواية يونس بن يزيد لا 


0) (44/۲). 
(۳) تغليق التعليق(58/6). 


۷-کتاب اللباس/ باب ٤۸‏ / ح N° ٥۸٦٩‏ ل 


مخالفة إلا في بعض لفظ وأما متابعة زياد وهو ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم 
اليمن-فوصلها مسلم”'' أيضًا وأشار إليها أبو داود أيضا ولفظه عنه كذلك لكن قال : «اضطربوا 
واصطنعوا»» وأما متابعة شعيب فوصلها الإسماعيلي”"' كذلك وأشار إليها أبوداود أيضا. 

قوله : (وقال ابن مسافر عن الزهري : أرى خاتمًا من ورق) هذا التعليق لم أرهذ فى أصل من 
رواية أبي ذر وهو ثابت للباقين إلا النسفي» وقد أشار إليه أبو داود أيضاء وص الأنمائق © 
من طريق سعيد بن عفير عن الليث عن ابن مسافر وهو عبد الرحمن بن خالدبن مسافر-عن ابن 
شهاب عن أنس كذلك وليس فيه لفظ : «أرى» فكأنها من البخاري . قال الإسماعيلي: رواه 
أيضا عن ابن شهاب كذلك موسى بن عقبة وابن أبي عتيق» ثم ساقه من طريق سليمان بن بلال 
عنهما قال مثل حديث إبراهيم بن سعد 

وفى حديثى الباب مبادرة الصحابة إلى الاقتداء بأفعاله بء فمهما أقر عليه استمرواعليه» 
ومهما أنكره امتنعوا منه . وفي حديث ابن عمر أنه ية لا يورث وإلا لدفع خاتمه للورثة› كذا 
قال النووي» وفيه نظر لجواز أن يكون الخاتم اتخذ من مال المصالح فانتقل للإمام لينتفع به 
فيما صنع له . وفيه حفظ الخاتم الذي يختم به تحت يد أمين إذا نزعه الكبير من إصبعه . وفيه أن 
يسير المال إذا ضاع لا يهمل إذا كان من أثر أهل الخير» وفيه بحث سيأتي”*' . وفيه أن العبث 
اليسير بالشىء حال التفكر لاعيب فيه 


باب فص الْكَاتم 


- 
ل عل 


4- اعدا آخبرنا يدبن ريع أَخيرا حُميذ يدر قال : سیل أ سل : هَل انَحَدَ الت كلل 
حَاتَمَا؟ قال : أَخَرَ ليله صَلاة الْعِسَاءِ إِلَى شطر اللي ثم قبل عَلَيْنَا بوجهوء کان أنه إلى 
وبيص حَاتمه. قال : إن الس قَدْصَلَوا وَتَامُواء وَإتَكُوْلْترَُوانِي صَلاوما ترمو مُوهَا) . 

E 


a 


/ ۷۰ - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ أخبرنًا مُعْتَمرٌ قال : سَمِعْتُ حَمَيْدٌ 


م 


. 1° (۱19۸/۳)ء رقم‎ )١( 
.)59/6( تغليق التعليق‎ )۲( 
. 07١ /٥( تغليق التعليق‎ )۳( 

. كتاب اللباس» باب 66 ح0۸۷۹‎ .)777/1( )٤( 


۲ 


٥۸۷۰ ۰0۸٦1۹ كتاب اللياس/ باب 48/ ح‎ ۷۷ ٤ 


عَنه: عَنْهُ: أن ابي ل كان حَاتَمُهُ مِنْ فضَّةٍء وَكَانَ فصّه منه. وال ت 5 E E‏ جل ال 
سَمَِأَنَسَاحَنٍ اللي لا . 


[تقدم في : 1٥‏ › الأطراف : 7918 0۸۷۲ 0۸۷٤‏ » 0۸۷0 ل/الامدء ۷۱7۲[ 


دا ويس كن لال لجرت لقص بع E E‏ 
لغة وزاد بعضهم الضم » وعليه جرى ابن مالك في المثلث . 

ئم ذكر حديث حميد: «سئل أنس : هل اتخذ النبي ية خاتمًا؟ قال : أخر ليلة صلاة 
العشاء. . . » الحديث» وقد تقدم شرحه في المواقيت من كتاب الصلاة”"' . 

وقوله : (وبيص) بموحدة وآخره مهملة هو البريق وزنًا ومعنّى» وسيأتي من رواية عبد العزيز 
ابن صهيب”"' بلفظ : ابريقه»» ومن رواية قتادة عن أنس بلفظ : «بياضه»» ووقع في رواية حماد 
ابن سلمة عن ثابت عن أنس في آخره : «ورفع أنس يده اليسرى» أخرجه مسلم والنسائي» وله 
يا «وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى» . 

قوله ‏ في الطريق الثانية -: (كان خاتمه من فضة) في رواية أبي داود من طريق زهير بن 
ار E‏ «من فضة كلها فهذا نص في أنه كله من فضةء وأما ما أخرجه أبو داود 
والنسائي من طريق إياس بن الحارث بن معيقيب عن جده قال : «كان خاتم النبي ييو من حديد 
ملويًا عليه فضة» فربما كان في يدي» قال : وكان معيقيب على خاتم النبي ب يعني كان أمينًا 
عليه فيحمل على التعدد. وقد أخرج له ابن سعد شاهدًا مرسلاً عن مكحول: «أن خاتم 
رسول الله ٤ي‏ كان من حديد ملويًا عليه فضة» غير أن فصه باد»» وآخر مرسلاً عن إبراهيم 
النخعي مثله دون ما في آخره» وثالثًا من رواية سعيدبن عمرو بن سعيد بن العاص : «أن خالدبن 

سعيد_يعني ابن العاص - أتى وفي يده خاتم » فقال له رسول الله اة : ماهذا؟ اطرحه. فطرحه» 
فإذا حاتم من حديد ملوي عليه فضة» قال : فما نقشه؟ قال : محمد رسول الله» قال : فأخذه 
فلبسه) . ومن وجه آخر عن سعيد بن عمروالمذكور أن ذلك جرى لعمرو بن سعيد أخي خالد بن 
سعيد» وسأذكر لفظه في «باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟» . 

قوله : (وكان فصه منه) لا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق ابن وهب 
(۱) (3607/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب ۰۲۵ ح۷۲٥‏ . 
(۲) (757/1)» كتاب اللباس» باب ,5١‏ ح٤0۸۷‏ . 
.)۳۷٤/۱۳( )۳(‏ كتاب اللباس» باب ۰٥۵‏ ح0۸۷۹ . 


۷-کتاب اللباس/ باب 494/ جح 541/١‏ 7 ل ٣٣‏ 


عن يونس عن ابن شهاب عن أنس : كان خاتم النبي ية من ورق وكان فصه حبشيًا» ؛ لأنه إما 
أن يحمل على التعدد وحينئذ فمعنى قوله : حبشي أي كان حجرًا من بلاد الحبشة» أو على لون 
الحبشة» أو كان جزعا أو عقيقًا لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة» ويحتمل أن يكون هو 
الذي فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه إما الصياغة وإما النقش . 

قوله : (وقال يحيى بن أيوب . . ) إلخ» أراد بهذا التعليق بيان سماع حميد له من أنس» وقد 
تقدم في المواقيت”'' معلقًا أيضاء وذكرت من وصله" ولله الحمد» وقداعترضه الإسماعيلي 
فقال: ليس هذا الحديث من الباب الذي ترجمه فى شىء» وأجيب بأنه أشار إلى أنه لا يسمى 
خاتمًا إلا إذا كان له قص» فإ ن كان بلا فص فهو خلفة . قلت © لكن في الظريق الثانية فى البات 
كفس احاتم كان منهء فلعله أراذ الر و على من زعم أنه الأ يقال لد عات ]لا إذا كان لد فض من 
غيره» ويؤيده أن في رواية خالد بن فيس عن قتادة عن أنس عند مسلم : «فصاغ رسول الله ككل 
خاتمًا حلقة من فضة»» والذي يظهر لي أنه أشار إلى أن الإجمال في الرواية الأولى محمول 
على التبيين في الرواية الثانية . 


۹ باب حاتم اید 


س ا مو - ور 


OE OAV!‏ مَسْلَمَة حَدََمَاعبْدُ لحب بن ابي حازم عَنْ أي ّمع سَهْل 


ول : / جَاءتٍ امْرََة إلى ابي كله فَمَالَتْ : جنت أَمَبُ تفي e‏ 
َا طَالَ ماما قال َجُلُ: نيق إن لم كن لَك بها حَاجَةُ. قَالَ: «عِنْدَكَ تمع ""” 
تُصْدِقُهًا؟): قَالَ: لا. قَالَ: : «انظواء َب ثم رَجَع فقَال: وَاللوإن تخدت نينا 7 
«اذْهَبْ َالتَمِسنَ َلَوْحَائمًامِنْ حَدِبږ»» فدهب نّم رَجَمَ» قَالَ: لا وَاللّه وَلا خا عام ديه 


وَعَلَيْرَارْمَا عَلَيْ ردَاءٌفَقَالَ : أَضِْثُهَا إزاري ا الي كل : رارك ِن لبِستة لم يكن عَلَيِكَ 


ب ي ونا َس يگن لامي 55 کی الوَجُلُ فَجَلَسَ» فرآه ابی يك مولا مام 
به فدّعِيَّ» َقَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ الْقُْآنِ؟», قَالَ: سُورة كَذَا وَكذا - لِسُوَرٍ عَدَدََا - كَالَ: «قذ 


َلْهَا بَا مَك ِن القن . 
[تقدم في : 277٠١‏ الأطراف: 25059 0۰0۳۰ ۰0۹۸۷ 2015١ 01۳۵ 0۱۳۲ 017556171١‏ 
[Y€1۷.010* ۰.0144‏ 


للق (۲/ .)٥۲‏ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب ۰۲۵ ح9۷۲ . 
(۲) تغليق التعليق(0/ .)۷١‏ 


٤ 


۳٦ 


لالا-كتاب اللباس/ باب 0 يك ceAYY‏ لاله 


قوله : (باب خاتم الحديد) قد ذكرت ما ورد فيه في الباب الذي قبله» كأنه لم يثبت عنده 
شىء من ذلك على شرطه» وفيه دلالة على جواز لبس ما كان على صفته» وأما ما أخرجه 
a‏ جنان ف رواب عل ال رو درل و أي «أن رجلا جاء إلى 
النبي كي وعليه حاتم من شبه فقال : مالي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه» ثم جاء وعليه خاتم 
من حديد فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه» فقال: يا رسول الله » من أي شيء 
أتخذه؟ قال : اتخذه من ورق» ولا تتمه مثقالاً» وفي سنده أبو طيبة ‏ بفتح المهملة وسكون 
التحتانية بعدها موحدة_اسمه عبد الله بن مسلم المروزي» قال أبوحاتم الرازي : يكتب حديثه 
ولا يحتج به. وقال ابن حبان في الثقات : يخطئْ ويخالف» فإن كان محفوظا حمل المنع على 
ماكان حديدًا صرفاء وقد قال التيفاشي في «كتاب الأحجار»: خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا 
لوي عليه فضة . فهذا يؤيد المغايرة في الحكم . 

ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة : 

وقوله فيه : (اذهب فالتمس ولو خاتمًا من حديد) استدل به على جواز لبس خاتم الحديد» 
ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس» فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة 
بقيمته» وقوله: «ولو خاتمًا» محذوف الجواب لدلالة السياق عليه» فإنه لما أمره بالتماس 
مهما وجد كأنه خشي أن يتوهم خروج خاتم الحديد لحقارته» فأكد دخوله بالجملة المشعرة 
بدخول ما بعدها فيما قبلها . وقوله في الجواب : «فقال : لا والله» ولاخاتمًا من حدید» انتصب 
على تقدير لم أجدء وقد صرح به في الطريق الأخرى . 


١‏ باب نقش الخاتم 
oAVY‏ حَدَنََاعَْدُ الى حَدَََا ريدن ريع حَدَكَنَاسَعِدعَنْ قََادََحَنْ أ بن مَالِتِ 
وده ور رمه 


رضي اللَهْعَنه أ تي اله لا راد أن يكب َِى تفط -أْأنّاسِ دين الأعاجم ٠‏ فقيل له : هم لا 
ھک کک ا دشک رشو الل کا 
[VIY cOAVY «OAYO «OAV TATA : a‏ 


TS‏ خيرت َالِ ن َر عن عبد اَن افع عَنِ ان عُمَرَ 


و وو 


سول الله لا اتا من وَرِق» وَكَانَّ في يَدِهِ» نُهُ كان بَعْدُ في يَدِ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۵۱ /ح ٥۸۷ ٤‏ عت ا ا 


م بعل ےو ی و لوو عاط ءاف ا ر ا لبو مقي قي 

ابي بكر » ثم کان بعد في يَدِ عمّر» نم كان بعد في يَدِ عثمان» حتى وقع بعد في ئر أريس » نفشه : 
اه 5 2 

«مُحَمَّدَرَسُول اللها . 


[تقدم في : 5876 الأطراف : 258577 0۸71۷ › ۰٦٦٥۱ ۰0۸۷٦‏ ۷۲۹۸] 


قوله : (باب نقش الخاتم) ذكر فيه حديثين : أحدهما : عن أنس : 

قوله : (حدثنا عبد الأعلى) هو ابن حماد وسعيد هو ابن أبي عروبة . 

قوله : (أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس) هوشك من الراوي . 

قوله: (من الأعاجم ) في رواية شعبة عن قتادة كما يأتي بعدباب «إلى الروم» . 

قوله : (فقيل له) في مرسل طاوس عند ابن سعد أن قريشا هم الذين قالوا ذلك للنبي 4يا . 

قوله : (نقشه : محمد رسول الله) زاد ابن سعد من مرسل ابن سيرين: «بسم الله محمد 
رسول الله»» ولم يتابع على هذه الزيادة» وقد أورده من مرسل طاوس والحسن البصري 
وإبراهيم النخعي وسالم بن أبي الجعد وغيرهم ليس فيه الزيادة» وكذا وقع في الباب من حديث 
ابن عمر» وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه أخرج لهما 
خاتمًا فزعم أن رسول الله ية كان بلبسه فيه تمثال أسد. قال معمر: فغسله بعض أصحابنا 
فشربه. ففيه مع إرساله ضعف ؛ لأن ابن عقيل مختلف في الاحتجاج به إذا انفرد فكيف إذا 
خالف» وعلى تقدير ثبوته فلعله لبسه مرة قبل النهي . 

قوله : (في إصبع النبي بيا أو في كفه) شك من الراوي» ووقع في رواية شعبة : «في يده" 
وسيأتي من وجه آخر عن أنس في الباب الذي بعده : في خنصره» . 

الحديث الثاني : حديث ابن عمر» وقد تقدم شر حه في اباب خاتم الفضة»”" . 


١باب‏ الخاتم في الخنصر 
٤‏ _ حرا بُو مَعْمَرِ حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَنَمَا عَبْدُ الْعزيز بْنُ صهَيْب عَنْ أنّسٍ 
5 و ەو اع ا ا n‏ ع ولس کو ركه ۵ ص بوص ب رو 
رضي الله عَنْهُ قال : صَنّع النْبِئٌ ا حاتمًا . قال : «إنا انَحَذَْنا خاتمًا ونقشنا فيه نقشاء فلا يقش 


جوم yA‏ مركت مع بكس م ce I‏ 
عليه أحذ) . قال : فإني لارى بريقه فې خنصره . 


[تقدم في : ۰٦٥‏ الأطراف : ۰۲۹۴۸ ۰0۸۷۲ 0۸۷۵ 0۸۷۷ 0/177] 


(۱) (8/1”). كتاب اللباس» باب ٥۲‏ » ح0۸۷9 . 
«(Fov/\۳) (Y)‏ كتاب اللباس » باب ا٦٤‏ > ح0۸71 


Yo 


۸ "ل کتاب اللباس/ باب ۲٥/ح ٥۸۷١‏ 


قوله : (باب الخاتم في الخنصر) أي دون غيرها من الأصابع» وكأنه أشار إلى ما أخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن علي قال : «نهاني رسول الله كك 
أن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه» يعني السبابة والوسطى . وسيأتي بيان أي الخنصرين اليمنى 
أ البرى انيلس لعا ف يعبات 
قوله : (فلا ينقش عليه أحد) فى رواية الكشميهنى وحده: «ينقشن» بالنون المؤكدة» وإنما 
نهى أن ينقش أحد على نقشه ؛ لأن فيه اسمه وصفته» وإنما صنع فيه ذلك ليختم به فيكون علامة 
تختص به وتتميز عن غيره » فلوجاز أن ينقش أحد نظير نقشه لفات المقصود. 
كاه > إاية se‏ ەا 
۲باب اتحَاذ الخاتم ليُختم به الشيْعٌ. أؤليكتب به 
6 6و لت م 0 
إلى اهل الكتاب وَغيْر هم 
OAVo‏ حَدَنَنَا آَم بن ل 1 
َال :لما اراد ليك أن يكب إلى الؤوم قيل له: إ هم لن َْرمُوا كمَابَكَ ذالم يكن ترما 
َاتَكذ خاتمامر فة ونئشة :مخز رسول الله فكَائما ألطة إلى باضه فل که 


[تقدم في : 1٥‏ الأطراف : 27978 0۸۷۲ , ٤‏ 0۸۷ » ۵۸۷۷ » 177لا] 


/ قوله : (باب اتخاذ الخاتم) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر» قال الخطابي”" : لم يكن 
لباس الخاتم من عادة العرب» فلما أراد النبي ية أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم واتخذه من 
ذهب» ثم رجع عنه لما فيه من الزينة ولما يخشى من الفتنة» وجعل فصه مما يلي باطن كفه ليكون 
أبعد من التزين» قال شيخنا في شرح الترمذي» : دعواه أن العرب لا تعرف الخاتم عجيبة ؛ فإنه 
عربي وكانت العرب تستعمله. انتهى. ويحتاج إلى ثبوت لبسه عن العرب وإلا فكونه عربيًا 
واستعمالهم له في ختم الكتب لا يرد على عبارة الخطابي» وقد قال الطحاوي بعد أن أخرج 
الحديث الذي أخرجه أحمد و أبو داود والنسائي عن أبي ريحانة قال : «نهى رسول الله ا عن 
لبس الخاتم إلا لذي سلطان»: ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان» وخالفهم 
آخرون فأباحوه» ومن حجتهم حديث أنس المتقدم : «أن النبي بي لما ألقى خاتمه ألقى الناس 
خواتيمهم» فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد النبوي من ليس ذا سلطان» فإن قيل : هو 


.)١٠١١ الأعلام(۳/‎ (0) 


۷-کتاب اللباس/ باب ٥۴۳‏ / ج 241/5 ب لبس بيب 88 


منسوخ قلنا: الذي نسخ منه لبس خاتم الذهب . قلت : أو لبس خاتم المنقوش عليه نقش خاتم 
النبي بيه كما تقدم تقريره''2» ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون 
الخواتم ممن ليس له سلطان. انتهى . 

ولم يجب عن حديث أبي ريحانة» والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى ؛ لأنه 
ضرب من التزين » واللائق بالرجال خلافه» وتكون الأدلة الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي 
عن التحريم » ويؤيده أن في بعض طرقه نهي عن الزينة والخاتم للحديث» ويمكن أن يكون المراد 
بالسلطان من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر» خاصة والمراد 
بالخاتم مايختم به فيكو ن لبسه عبثا » وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة 
فلا يدخل في النهي» وعلى ذلك يحمل حال من لبسه» ويؤيده ما ورد من صفة نقش خواتم بعض 
من كان يلبس الخواتم مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما يختم به» وقد سئل مالك عن حديث أبي 
ريحانة فضعفه وقال : سأل صدقة بن يسار سعيد بن المسيب فقال : البس الخاتم» وأخبر الناس 
أني قد أفتيتك . والله أعلم . 

(تكملة): جزم أبو الفتح اليعمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة» وجزم غيره بأنه 
كان في السادسة» ويجمع بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة؛ لأنه إنما اتخذه عند 
إرادته مكاتبة الملوك كما تقدم» وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة» وكان في ذي القعدة 
سنة ست ٠»‏ ورجع إلى المدينة في ذي الحجة» ووجه الرسل في المحرم من السابعة وكان اتخاذه 
الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك . والله أعلم . 


57_باب مَنْ جِعّل فص الحّاتم في بطن كفه 
7 - حَدَّننَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌ حَدَّنَنًا جويرية عَنْ نافع أن عد اللة جد إن 
اللي يا اصْطَنََ حَاتَمًا من ذَهَبٍ وَجَعَلَ قَصّهفِي بَطن كمه ذا بس فَاصْطَئَمَ الاس حَوَاتِيمَ مِنْ 
قال جَوَيْرِيَة : ولا أَحْسبْه إلا قَالَ: فى يده الْبُمْنَى . 


[تقدم في : 66 الأطراف: 26857 لالتؤرم 0۸۷۳ 3761 ۷۲۹۸[ 


«((Tov/1۳) (1)‏ كتاب اللباس »› باب ٤‏ » ح0۸11 : 


V۰ 


۷-کتاب اللباس/ باب 7ه / ح ٥۸۷٩‏ 


قوله : (باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر . قال ابن 

بطال : قيل لمالك : يجعل الفص في باطن الكف؟ قال : لا. قال ابن بطال”": ليس في كون 
ks‏ فص الخاتم في بطن الكف ولا ظهرها / أمر ولا نهي . وقال غيره: السر في ذلك أن جعله في 
سس بطن الكف أبعد من أن يظن أنه فعله للتزين به» وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس جعله 

في ظاهر الكف كما سأذكره قريبًا . 

قوله : (حدثنا جويرية) هو ابن أسماء» وعبد الله هو ابن عمر . 

قوله : (اصطنع خاتما من ذهب وجعل) كذا للأكثر» وللمستملي والسرخسي : «ويجعل»» 
وقد تقدم شرح الحديث في «باب خاتم الفضة»”" . 

قوله : (قال جويرية : ولا أحسبه إلا قال : في يده اليمنى) هو موصول بالإسناد المذكور. 
قال أبو ذر في روايته: لم يقع في البخاري موضع الخاتم من أي اليدين إلا في هذا. وقال 
الداودي : لم يجزم به جويرية» وتواطؤ الروايات على خلافه يدل على أنه لم يحفظه» وعمل 
الناس على لبس الخاتم في اليسار يدل على أنه المحفوظ . 

قلت : وكلامه متعقب فإن الظن فيه من موسى شيخ البخاري» وقد أخرجه ابن سعد عن 
مسلم بن إبراهيم » وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن عبد الله بن محمد بن أسماء 
كلاهما عن جويرية» وجزما بأنه لبسه في يده اليمنى» وهكذا أخرج مسلم من طريق عقبة بن 
خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في قصة اتخاذ الخاتم من ذهب وفيه : (وجعله 
في يده اليمنى»؛ وأخرجه الترمذي وابن سعد من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ : «صنع 
النبي بي خاتمًا من ذهب فتختم به في يمينه » ثم جلس على المنبر فقال : إني كنت اتخذت هذا 
الخاتم في يميني» ثم نبذه» الحديث» وهذا صريح من لفظه ية رافع للبس » وموسى بن عقبة أحد 
الثقات الأثبات» وأماما أخرجه ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبوداود من 
طريق عبد العزيز بن أبي رواد كلاهما عن نافع عن ابن عمر : «كان النبي يا يتختم في يساره»» 
فقد قال أبوداود بعده : ورواه ابن إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع : في يمينه) انتهى . 

ورواية ابن إسحاق قد أخرجها أبو الشيخ في «كتاب أخلاق النبي يكنا من طريقه» وكذا 
رواية أسامة» وأخرجها محمد بن سعد أيضًاء فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شاذة» ومن 
(۱) (135/94). 
)۲( (1/ 27017 كتاب اللباس» باب ۰٤٦‏ ح٦٦0۸‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب 7 / ح ۵۸۷٩‏ ۳۷1 


رواها أيضًا أقل عددًا وألين حفظًا ممن روى اليمين . وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند 
حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : «كان النبي ا يت يتختم في يمينه) ) وأخرج أبو الشيخ 
في «كتاب أخلاق النبي يل من رواية خالد بن أبي بكر عن سالم عن ابن عمر نحوه» فرجحت 
رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضا . 

وقد ورد التختم في اليمين أيضًا في أحاديث أخرى : منها عند مسلم من حديث أنس : «أن 
النبي بي لبس خاتمًا من فضة في يمينه فصه حبشي»» وأخرج أبو داود أيضا من طريق ابن 
إسحاق قال : «رأيت على الصلت بن عبد الله خاتمًا في خنصره اليمين» فسألته فقال: رأيت 
ابن عباس يلبس خاتمه هكذاء وجعل فصه على ظهرهاء ولا إخال ابن عباس إلا ذكره عن 
النبي ية وأورده الترمذي من هذا الوجه مختصرًا : «رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ولا 
إغاله قال رلك وصترل له كز يت يجيت »؛ والطراني بن وح الخرمن ابو رصان 
«كان النبي يي يت E‏ وأخرج الي ابا من طريى ن 
سلمة : «رأيت ابن أبي رافع يتختم تم في يمينه وقال : كان النبي كد يت يتختم في يمينه»» ثم نقل عن 
البخاري أنه أصح شيء روي في هذا الباب. وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي في 
«الشمائل»» وصححه ابن حبان من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي : «أن 
النبي َيه كان يت يتختم في يمينه؟» وفي الباب عن جابر ف في «الشمائل» بسند لين» وعائشة عند 
البزار بسند لين» وعند أبي الشيخ بسند حسن» وعن بي اناف عند الطبزاق بسند صت 
وعن أبي هريرة عند الدارقطني في «غرائب مالك بسند ساقط . 

وورد التختم في اليسار من حديث ابن عمر كما تقدم. ومن حديت أنس أيضا أخرجه 
/ مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : كان خاتم النبي كي في هذه» وأشار 
إلى الخنصر اليسرى». وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي في «الشحَّب» من طريق قتادة عن أنس» 
ولأبي الشيخ من حديث أبي سعيد بلفظ : «کان يلبس خاتمه في يساره» وفي سنده لين» 
وأخرجه ابن سعد أيضّاء وأخرج البيهقي في الأدب من طريق أبي جعفر الباقر قال : «كان 
النبي ية وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين يتختمون في اليسار»» وأخرجه الترمذي 
موقوفا على الحسن والحسين حسب . 

وأما دعوى الداودي أن العمل على التختم في اليسار فكأنه توهمه من استحباب مالك 
للتختم» وهو يرجح عمل أهل المدينة فظن أنه عمل أهل المدينة . وفيه نظر؛ فإنه جاء عن أبي 


YY 


فس 
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بكر وعمر وجمع جم من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم التختم في 
اليمنى» وقال البيهقي في الأدب : يجمع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم 
الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر» والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة» وأما رواية 
الزهري عن أنس التي فيها التصريح بأنه كان فضة ولبسه في يمينه فكأنها خطأء فقد تقدم أن 
الزهري وقع له وهم في الخاتم الذي طرحه النبي يل وأنه وقع في روايته أنه الذي كان من 
فضةء وأن الذي في رواية غيره أنه الذي كان من ذهب» فعلى هذا فالذي كان لبسه فى يمينه هو 
الذهب . انتهى . ملخصًا . 

وجمع غيره بأنه لبس الخاتم أولاً في يمينه ثم حوله إلى يساره» واستدل له بما أخرجه أبو 
الشيخ وابن عدي من رواية عبد الله بن عطاء عن نافع عن ابن عمر : «أن النبي ية تختم في يمينه » 
ثم أنه حوله في يساره»)» فلو صح هذا لكان قاطعًا للنزاع» ولكن سنده ضعيف » وأخرج ابن 
سعد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال : ١‏ إح رسول الله ا خاتمه الذهب ثم تختم خاتمًا 
من ورق فجعله في يساره»» وهذا مرسل أو معضل» وقد جمع البغوي في «شرح السنة» بذلك 
وأنه تختم أولاً في يمينه ثم تختم في يساره وكان ذلك آخر الأمرين . وقال ابن أبي حاتم : سألت 
أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال : لا يثبت هذا ولاهذاء ولكن فى يمينه أكثر . وقد 
تقدم قول البخاري أن حديث عبد الله بن جعفر أصح شيء ورد فيه وصرح فيه بالتختم في 
اليمين» وفي المسألة عند الشافعية اختلاف والأصح اليمين . 

قلت: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصدء فإن كان اللبس للتزين به فاليمين 
أفضل » وإن كان للتختم به فاليسار أولى ؛ لأنه كالمودع فيهاء ويحصل تناوله منها باليمين وكذا 
وضعه فيهاء ويترجح التخة في اليمين مطلقَا ؛ لأن اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان 
في اليمين عن أن تصيبه النجاسة» ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول. 
وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث, وإلى ذلك أشار أبو 
داود حيث ترجم «باب التخة في اليمين واليسار»» ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك 
ea . )( 3 e‏ 50 
بعير ثر جيح › ونقل النووي"١‏ وغيره الإجماع على الجواز ثم قال : ولا كراهة فيه يعني عند 
الشافعية ‏ وإنما الاختلاف في الأفضل . وقال البغوي: كان آخر الأمرين التختم في اليسارء 
وتعقبه الطبري بأن ظاهره النسخ » وليس ذلك مراده بل الإخبار بالواقع اتفاقّاء والذي يظهر أن 


.)۷۲/٠٤( المنهاج‎ )١( 


رفون 


۷-کتاب اللباس/ باب ٤‏ داح OAVY‏ _ 


الحكمة فيه ما تقدم . والله أعلم . 


٤باب‏ قول السبَيّ ا : لا ينه يقش على قش حَاتّمه» 


وت 


O AVY‏ حدقا حدقا حَماعَن عبد اريز ن هيب عَن أي بن مالك رضي الل 
عن أن شرك اللو وك الخد انما ون فيد وي وه : مَك رَسُولُ الل وَكَالَ : «إني 
انَحَذْتُ خَاتَمامِنْ وَرق» / ونقشث فيه محمد ولال ٠‏ قلا ينقد قسن أَحَدٌعَلى نفّشه» . 


[تقدم في : 1٥‏ ۰ الأطراف : ۰۲۹۳۸ 0۸۷۲ ۰0۸۷٤‏ ۵۸۷۰ 157/] 


قوله : (باب قول النبي يله : ن بق أوله (على و اندها ذكر ا الس من 
رواية عبد العزيزبن صهيب عنه في اتخاذ الخاتم من فضة وفيه : فلا يز ينقش أحد على نقشه» . 

وقوله فيه : (إنا اتخذنا) بصيغة الجمع وهي للتعظيم هناء والمراد إني اتخذت» وأخرج 
الترمذي من طريق معمر عن ثابت عن أنس نحوه وقال فيه: «ثم قال : لا تنقشواعليه»» وأخرج 
الدارقطني في «الأفراد» من طريق سلمة بن وهرام عن عكرمة عن يعلى بن أمية قال : «أنا صنعت 
للنبي ية خاتمًا لم يشركني فيه أحد» نقش فيه : محمد رسول الله » فيستفاد منه اسم الذي صاخ 
خاتم النبي ية ونقشه» وأما نهيه ية عن أن ينقش أحد على نقشه أي مثل نقشه فقد تقدمت 
الإشارة إلى الحكمة فيه في «باب خاتم الفضة0”١'‏ . وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف» عن 
ابن عمر أنه نقش على خاتمه : عبد الله بن عمر . وكذا أخرج عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه 
نقش اسمه على خاتمه» وكذا القاسم بن محمد. قال ابن بطال"" : وكان مالك يقول: من شأن 
الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في خخواتمهم» وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة وأبي عبيدة أنه 
كان نقش خاتم كل واحد منهما «الحمد لله»» وعن علي «الله الملك»» وعن إبراهيم يم النخعي : 
«بالله»» وعن مسروق : «بسم الله وعن أبي جعفر الباقر «العزة لله»» وعن الحسن والحسين : 
لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم . قال النووي”" : وهو قول الجمهور» ونقل عن ابن سيرين 
وبعض أهل العلم كراهته . انتهى . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسًا أن يكتب الرجل 
(۱) (١/لاه”).‏ كتاب اللباس» باب 57 » ح9۸11 . 
() (و/ه"1). 
(۳) المنهاج(٤٠/۷١).‏ 


۲۸ 
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في خاتمه «حسبي الله» ونحوهاء فهذا يدل على أن الكراهة عنه لم تثبت» ويمكن الجمع بأن 

الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجنب والحائض والاستنجاء بالكف التي هو فيهاء والجواز 

حيث حصل الأمن من ذلك» فلا تكون الكراهة لذلك بل من جهة ما يعرض لذلك . والله أعلم . 
»باب جتنن الکا م أشطر» 

۸ حَدَيّنِي مُحَمَدبْنُ عَبْدِ الله الأنصَاري قَالَ : حَدَيي آپي عن ثمامةعَن أي : : أَنَّ ابا 
بکر رضي الله عن کا اسثخيف كب ل وَكَانَ تفش احاتم لاله ٿه أَسْطْر : «مُحَكَدّ» سط 
وقرشولا بط و«الله» سط . 

[1400 1° ONO EEA OTO NN REE EI 

۹ قَالَ أو عَيْد اللَّه : وَرَادَنِي أَحْمَدُ : حَدََنَا الأنْصَارِيٌ قَالَ : حَدَيِْي آي عَنْ ُمَامَة 
عَنْ نس قَالَ : کان حاتم لِك في يده وَفِي ي ابي ڪر بده زفي بو تر بنذ ابي كر 
لا ان ُْمَانُجَلَسَ عَلَى بر أَرِيسَ . قال : قارح الْخَاتَمَ فَجَعَلَ ى يَعْبَتُ به فَسَقَط . قَالَ: 


ت 
ا 


قاتلا تاد لاه آيام مع عَثمَان فرح البعْرَفَلم نجذة . 


قوله : (باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟) قال ابن بطال”" : ليس كون نقش 
الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كونه سطرًا واحدًا. كذا قال . قلت: قد يظهر أثر 
ed E‏ فإذا تعددت 
الأسطر أمكن كونه مربعًا أو مستديرًاء» وكل منهما أولى من المستطيل . 
قوله : (حدثني أبي) هوعبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس . 
قوله: (عن ثمامة) هو ابن عبد الله بن أنس عم عبد الله بن المثنى الراوي» والسند كله 
بصريون من آل أنس . 
e‏ قوله : (عن أنس) في رواية الإسماعيلي من / طريق علي ب بن المديني عن محمد بن عبد الله 
5 الاتصاري: ماي أي د فا تا تى أثين». 
قوله: (أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له) لم يذكر المكتوب» وقد تقدمت 


01 


الإشارة إليه في كتاب الزكاة”'" وأ 


نه كتب له مقادير الزكاة . 


.)1۳۷/۹( )١( 
1 ۱٤٤۸ح كتاب الزكاة» باب ۴۴ء‎ »٠ /0 زفق‎ 
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قوله: (وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر : «محمد) سطرء و«رسول» سطرء و«الله» سطر) 
هذا ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك» لكن أخرج أبو الشيخ في «أخلاق النبي بي من 
رواية عرعرة بن البرند ‏ بكسر الموحدة والراء بعدها نون ساكنة ثم دال - عن عزرة ‏ بفتح 
المهملة وسكون الزاي بعدها راء ابن ثابت عن ثمامة عن أنس قال : «كان فص خاتم النبي يكل 
حبشيًا مكتوبًا عليه : لا إله إلا الله محمد رسول الله)» وعرعرة ضعفه ابن المدينى » وزيادته هذه 
شاذة» وظاهره أيضا أنه كان على هذا الترتيب» لكن لم تكن كتابته على السياق العادي» فإن 
ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به يقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الختم 
مستويًا. وأما قول بعض الشيوخ : إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق يعني أن الجلالة في أعلى 
الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها فلم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث» بل رواية 
الإسماعيلى يخالف ظاهرها ذلك» فإنه قال فيها: «محمد سطر› والسطر الثانى : رسول» 
والسطر الثالث: ألله) . ولك أن تقراً «محمد» بالتنوين وعدمه و«الله) بالرفع وبالجر. 

قوله : (وزادني أحمد حدثنا الأنصاري إلى آخره) هذه الزيادة موصولة» وأحمد المذكور 
جزم المزي في «الأطراف)''' أنه أحمد بن حنبل» لكن لم أرهذا الحديث في «مسند أحمد» من 
هذا الوجه أصلا . 

قوله: (وفي يد عمر بعد أبي بكر » فلما كان عثمان جلس على بئر أريس) وقع في رواية ابن 
سعد عن الأنصاري: «ثم كان في يد عثمان ست سنين » فلما كان في الست الباقية كنا معه على 
کارا 

قوله : (فجعل يعبث به) فى رواية ابن سعد : «فجعل يحوله فى يده) . 

قوله : (فسقط) في رواية ابن سعد : «فوقع في البئر» . 

قوله : (فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنزح البئر فلم نحده) أي في الذهاب والرجوع 
والنزول إلى البئر والطلوع منهاء ووقع في رواية ابن سعد: «فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم نقدر 
عليه» . قال بعض العلماء : كان في خاتمه ومن السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام ؛ 
لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه» وعثمان لما فقد خاتم النبي با انتقض عليه الأمر وخرج 
عليه الخارجون» وكان ذلك مبدأ الفتنة التى أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخرالزمان . 


)١(‏ تحفةالأشراف(0/ 073806 ح5087). 


رين 


0/٠١ هلب االاكتاب اللباس/ باب5ه/ ح‎ ٦ 


قال ابن بطال”" : يؤخذ من الحديث أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث في طلبه والاجتهاد 
في تفتيشه » وقد فعل بي ذلك لما ضاع عقد عائشة وحبس الجيش على طلبه حتى وجد . كذا 
قال» وفيه نظر ؛ فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التى نشأت عنه وهى رخصة 
التيمم. فكيف يقاس عليه غيره؟ وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلاً نما ذكر؛ لأن 
الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه لكونه أثر النبي يي قد لبسه واستعمله وختم به» ومثل 
ذلك يساوي في العادة قدرًا عظيمًا من المال» وإلا لو كان غير خاتم النبي ية لاكتفي بطلبه بدون 
ذلك» وبالضرورة يعلم أن قدر المؤنة التي حصلت في الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم لكن 
اقتضت صفته عظيم قدره» فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال . قال : وفيه أن من فعل 
الصالحين العبث بخواتيمهم وما يكون بأيديهم وليس ذلك بعائب لهم . قلت : وإنما كان كذلك 
لأن ذلك من مثلهم إنما ينشأ عن فكرء وفكرتهم إنما هي في الخير» قال الكرماني"" : معنى 
قوله : «يعبث به» يحركه أو يخرجه من إصبعه ثم يدخله فيها وذلك صورة العبث» وإنما يفعل 
الشخص ذلك عند تفكره في الأمور. قال ابن بطال”": وفيه أن من طلب شيئًا ولم ينجح فيه بعد 


ثلاثة أيام أن له أن يتركه» ولا يكون بعد الثلاث مضيعًاء وأن الثلاث حد يقع بها العذر في / تعذر 


المطلوبات . وفيه استعمال آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمن بها . 
e‏ 
وَكَانَعَلَى عَائِشَةَ + َي الذّمَبِ 
ك5 عات حجري تاشاقن ا عون دي 
رضي اللَّدعَنَهُمَا : شهذث اليد مع ايلاد فصَلى قَبْلَ اْحطبَة . قال أبوعبدالله : وراد ابن وهب 
عَنِ ابن جرَئْج : تى العْسَاءفَمَرمٌنبالصّدَكَةِ َجَعَلْنَ فجَعَْنَ يُلْقِينَ الْمَتَحَ وَالْحَوَاتِيمَ في توب بلالٍ . 
[تقدم في : ۸ الأطراف: "كل لتق تكق ملاق لالاق ثلاق 39344 ١157"1.ء I664‏ 


[VYYoO COAAY c«OAA! 554نم‎ 22 


.)۳۷/۹( )۱( 

.)٠١6/5١١ (؟)‎ 

.)١"ا/4(‎ (۳) 

. تقدم في مواضع التنبيه على أن مثل هذا من خصائصه يك . [البراك]‎ )٤( 
»)١( هامش رقم‎ »)١۱١١/۲( .)١( انظر التعليق على ذلك في: (١/۸٥٥)ء هامش رقم‎ 
.)١( هامش رقم‎ »)۷۰۱/۱۲( 


VY 


۷-کتاب اللباس/ باب /اه/ ح۵۸۸۱ 


قوله : (باب الخاتم للنساء) قال ابن بطال yy ٠"‏ 

قوله : (وكان على عائشة ئشة خواتيم الذهب) وصله ابن سعد" ' من طريق عمرو بن أبي عمرو 
مولى المطلب قال : «سألت القاسم بن محمد فقال: : لقد رأيت والله عائشة تلبس المعصفر 
وتلبس خواتيم الذهب» . 
«فصلى» من رواية المستملى والسرخسى» وهى مرادة ثابتة في أصل الحديث ؛ فإنه طرف من 
حديث تقدم في صلاة العيد”"' من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بسنده هنا . 

قوله : (وزاد ابن وهب عن ابن -جريج) يعني بهذا السند إلى ابن عباس » وقد تقدم بالزيادة 
موصولاً في تفسير سورة الممتحنة من رواية هارون بن معروف عن ابن وهب . 

قوله : (فأتى النساء فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم) الفتخ -بفتح الفاء ومثناة فوق بعدها 
خاء معجمة ‏ جمع فتخة» وهي الخواتيم التي تلبسها النساء في أصابع الرجلين. قاله ابن 
السكيت وغيره» وقيل : الخواتيم التي لا فصوص لهاء وقيل : الخواتم الكبار كما تقدم ذلك 
من تفسير عبد الرزاق في كتاب العيدين”*' مع بسط ذلك . 


ه_باب القلائد وَالسَّحَابِ للنّسَاءِ 
يني قِلادَةمِنْ طيب سك 
9۸۸1 دتا حك رر حا شْْبةعَنْعَدِي ن اټ عَنْ سبلن جير عَنِ اين 
عباس رضي اللَُّعَنْهُمَا قَالَ : حرج اللي يوم عي عي فَصَلَى ركْعتيْنِ لَمْ صل قبل ولا بعد ثُمّ 
اال نام هن بالصّدَقَةَ» فَجَعَلَتٍ الْمَرَْة 5َتَصَدَّقُ بخُرْصها وَسِحَابهًا . 
[تقدم في : ۸ الأطزاف: ۸71۳ 041۲ ككل ۰4۷0 E1 <۸4 4۷۹ C4۷۷‏ 1664 


[YTYo 208/87 cOAAN* 056 


)1( (و/لا”13881). 

(۲) الطبقات الكبرى (۸/ ١۷)ء‏ ترجمة عائشة» والتغليق (0/ 07١‏ . 
(TT)‏ )1/۳*°(« كتاب العيدين » باب ۱۹ كك 1 

.)2240/١( €3)‏ كتاب التفسير «الممتحنة»» باب ۳» ح٥۸4٤‏ . 
)2 ۳ ۰)۰۱ کتاب العيدين» باب ۰۱۹ ح۷۸٩‏ . 


۳۳١ 


VA 


۷-کتاب اللباس/ باب۸٥‏ /ح OAAY‏ 


قوله : (باب القلائد والسخاب للنساء) السخاب بكسر المهملة وتخفيف الخاء المعجمة 
وبعد الألف موحدة. 

قوله : (يعني قلادة من طيب وسك) بضم المهملة وتشديد الكاف» وفي رواية الكشميهني : 
«ومسك» بكسر الميم وسكون المهملة وكاف خفيفة» والسخاب جمع سخب بضمتين» وقد 
تقدم بیان ما فسره به غيره في اباب ماذكر في الأسواق)”' من كتاب البيوع . 

ثم أورد فيه حديث ابن عباس من رواية سعيد بن جبير عنه قال : «خرج النبي وقد وفيه-فجعلت 
المرأة تلقي سخابها وخرصها» بضم الخاء المعجمة وسكون الراء ثم صاد مهملة» هي الحلقة 
الصغيرة من ذهب أو فضة› وقد تقدم تفسيره في اباب الخطبة بعد العيد» من كتاب العيدين "° 


-باب اشتعارةالْقلاید 
0011 - حَدَنَنا پاق بن راهيم حَدَنََا عَبْدَة حَدَنََا شام بن عرو عَنْ بيه عَنْعَائِشَة 
. رضي اللّهُ/ عَنْهَا قَالَتْ : : لكت قِلادةٌ لأسْمَاء بعت الي ل في طَلَهَا رجَالاًء َحَضْرَتٍ 
الصّلاة وَ لك اعَلَى و وله يَجدُوا مَاءٌ» فصلا وَهُمْ عَلى غَيْرٍ وُضوءء فذکروا ذلك 
لني ككل أل اللاب الف . 
ا يرعن شام عَنْ َع حَائِسَ :"شتا رت ين اا 
[تقدم في : ٣٣٤‏ الأطراف : CFVVY cTVY «FT‏ لامع o0 CONTE ETA EV‏ 


[Af CIA f 


قوله : (باب استعارة القلائد) ذكر فيه حديث عائشة فى قصة قلادة أسماء » وقد تقدم شر حه 

كولة نات 2 کي م سر 
مستوفى في كتاب الطهارة” وفيه بيان القلادة المذكورة مم كانت . 

وقوله : (زاد ابن نمير عن هشام) يعني بسنده المذكور (أنها استعارت من أسماء) أي بنت 
أبي بكر القلادة المذكورة_وقد وصله المؤلف رحمه الله في كتاب الطهازة” ' من طريقه . 


(۱) (0860/5). كتاب البيوع؛ باب۹٤۰‏ ح۲۱۲۲ . 
(۲) (۳/ ۰)۸۰ كتاب العيدين» باب۸ ح٤1٩‏ . 
() (۲/٥)ء‏ كتاب التیمم› باب ۱» ح٤٣۳‏ . 

() (19/15)» كتاب التیمم» باب 37 ح٣۳۳‏ . 


۷-کتاب اللہاس/ باب 9ه/ح 28817 سا الس 0/8 


2 9 
۹-باب الْقُوْط للسّسَاءِ 
وَقال ابْنُ عباس ا هن الى َك بالصّدَقَة» فَرَأَِئّهُنَيَهوِينَإِلَى آذَانهنَ وَحُلوقهنَ 
o2, a‏ 26 ي و 0م 0 
E eee OAAY‏ س 
ا ا لقي رطا 
[تقدم في : ۸ الأطراف: (AVY «(AV0 (ATE (AY CAT‏ الاق cE CIETY «CAA‏ 


[VYTY Oo cCOAAY cOAA* 05 EA4O 


قوله : (باب القرط للنساء) بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة : ما يحلى به الأذن 
ذهبًّ كان أو فضة» صرفا أو مع لؤلؤ وغيره» ويعلق غالبًا على شحمتها. 

قوله : (وقال ابن عباس : أمرهن النبي بيا بالصدقة» فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن) 
هذا طرف من حديث وصله المؤلف رحمه الله في العيدين ١”‏ وفي الاعتصام”'' وغيرهما من 
طريق عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس» فأما في الاعتصام" فقال في رواية: «فجعل 
النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن»» وقال في العيدين“ : «ف رأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في 
ثوب بلال» أخرجه قبيل كتاب الجمعة من هذا الوجه بلفظ : «فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى 
حلقها تلقي في ثوب بلال»» ومعنى الإهواء الإيماء باليد إلى الشيء ليؤخذ» وقد ظهر أنه في 
الآذان إشارة إلى الحلق» وأمافي الحلوق فالذي يظهر أن المراد القلائد فإنها توضع في العنق» 
وإن كان محلها إذا تدلت الصدر» واستدل به على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها القرط 
وغيره مما يجوز لهن التزين به» وفيه نظر؛ لأنه لم يتعين وضع القرط في ثقبة الأذن» بل يجوز 
أن يشبك في الرأس بسلسلة لطيفة حتى تحاذي الأذن وتنزل عنهاء سلمنا لكن إنما يؤخذ من 
ترك إنكاره عليهن » ويجوز أن تكون آذانهن ثقبت قبل مجيء الشرع فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر 
في الابتداء» ونحوه قول أم زرع : «أناس من حلي أذني»» ولاحجة فيه لما ذكرنا . 
(۱) (700/9)» کتاب العيدين» باب18» ح۷۷٩‏ . 
»)۲۱١ /۱۷( )۲(‏ كتاب الاعتصامء باب٦۰۱‏ ح٣۷۳۲‏ . 
»)۲۱١ /۱۷( )۳(‏ كتاب الاعتصام» باب٦۰۱‏ ح٣۷۳۲‏ . 
)٤(‏ (۳/ ۳۰۰). کتاب العيدين» باب ۱۸»› ح۷۷٩‏ . 


3 


۷-کتاب اللباس/ باب ٠‏ “اح 2888 


وقال ابن القيم : كره الجمهور ثقب أذن الصبي ورخص بعضهم في الأنثى . قلت: وجاء 
الجواز فى الأنثى عن أحمد للزينة» والكراهة للصبي . قال الغزالي في «الإحياء»: يحرم ثقب 
أذن المرأة ويحرم الاستئجار عليه إلا إن ثبت فيه شيء من جهة الشرع . قلت: جاء عن ابن 
عباس فيما أخرجه الطبراني في «الأوسط ٤‏ : سبعة في الصبي من السنة فذكر السابع منها : وثقب 
أذنه» وهو يستدرك على قول بعض الشارحين : لا مستند لأصحابنا في قولهم : إنه سنة. 


00 قوله : (أخبرني / عدي) هو ابن ثابت» وقد تقدم قبل بابين من طريق ف ااا 
الإسناد بلفظ «خرصها» بدل قرطها . 
٠‏ د 


8 


٤‏ _حد ني إِسْحَاقُ بن إبْرَاه هيم الْحَنْطَلِينٌ احبر يحت نادم حا ورا بْنُعْمَرَعَنْ 
يال آي بريد عَنْ اف ن تعن أي هرضي لال : كذ مع رول الله ل 
في سوق من اسو راق الْمَدِيَة» فَانْصَرَفَ قَانْصَرَفْتُء فَقَالَ : أينَ لْكَمْ؟ ثانا دا الحكن بن 
علي َم الْحَسَن ن علي نشي وي عثقه لساب َقَالَ الب يكل بيده هَكَذَاء فَقَالَ 
الْحَسَنٌ بيده هَكَذَاء فَالْبَرَمَه *فَقَالَ : الهم إن أحبة اجب أب مَنْ بحب . وَقَالَ أبو هرَيْرَة : 


2 2 


فَمَاكَانَ أحَد أحَبإِلَيّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِبَعْدَمَاقَالّر سول الله ية ما قال . 
[تقدم في : ۲۱۲۲] 


قوله : (باب السخاب للصبيان) تقدم بيان السخاب . وحديث أبي هريرة المذكور في 


الباب تقدم شرحه في «باب ما ذكر في الأسواق» من كتاب البيوع " مستوفى . وقوله فيه : «أين 


لكع؟2 في رواية المستملي والسرخسي :أي لكع» بصيغة النداء . 


(1) (17١/لالا”)ء‏ باب لاه ح 0881 . 
)¥( )0/ 0۸1(« كتاب البيوع › باب 44 »ح۲۱۲۲ . 


۷-کتاب اللباس/ باب /5١‏ ح0۸۸9 ا 


١‏ -بِاب الْمُتَشَبَهُونَ الشسَاءِوَالْمَُشَبّهَا شْبِالرّجَالٍ 
OAAO‏ حَدَكَنَا محمد بن شار حا دكا شب عن ناد عَنْ کرم عَِ ابن 
عباس رضي اللمُعَنْهُمَاقَالَ : لحر ل ت من 
السا ِالجَالٍ . تَابَعَُعَمْدُو أخبرناشعبة 


]٦۸۳ ٤ ۰0۸۸7٦ : [الحديث : 5886 » طرفاه فى‎ 


قوله: (باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال) أي ذم الفريقين» ويدل على ذلك 
اللعن المذكور في الخبر . 

قوله : (حدثنا محمد بن جعفر) كذا لأبي ذر» ولغيره: ١حدثنا‏ غندر) وهوهو. 

قوله : (لعن رسول الله يها المتشبهين) قال الطبري : المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء 
في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس . قلت : وكذا في الكلام والمشي » فأماهيئة 
اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد» فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس» 
لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار» وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد 
ذلك» وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج» 
فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم» ولاسيما إن بدا منه مايدل على الرضابه» وأخذ هذا واضح من 
لفظ المتشبهين» وأما إطلاق من أطلق كالنووي وأن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم 
فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة 
لترك ذلك» وإلامتى كان ترك ذلك ممكنًا ولوبالتدريج فتركه بغي عذر لحقه اللوم . 

واستدل لذلك الطبري بكونه ية لم يمنع المخنث من الدخول على النساء حتى سمع منه 
التدقيق فى وصف المرأة كما فى / ثالث أحاديث الباب الذي يليه» فمنعه حينئذ فدل على أن لا 
ذم على ما كان من أصل الخلقة ٠‏ وقال ابن التين : المراد باللعن في هذا الحديث من تشبه من 
الرجال بالنساء في الزي ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك» فأما من انتهى في التشبه بالنساء 
من الرجال إلى أن يؤتى في دبره وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق بغيرها من النساء» 
فإن لهذين الصنفين من الذم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك . قال : وإنما أمر بإخراج من 
تعاطى ذلك من البيوت كما في الباب الذي يليه لئلا يفضي الأمر بالتشبه إلى تعاطي ذلك الأمر 
المنكرء وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة''' نفع الله به ما ملخصه: ظاهر اللفظ الزجر عن 


.)١5٠/5(سوفنلاةجهب‎ )١( 


۲ ۷۷ کتاب اللباس/ باب ۲٦/ح ٥۸۸۷ ۰0۸۸٦‏ 


التشبه في كل شيء» لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات 
والحركات ونحوهاء لا التشبه في أمور الخير . 

وقال أيضا: اللعن الصادر من النبي بيا على ضربين : أحدهما : يراد به الزجر عن الشيء 
الذي وقع اللعن بسببه وهو مخوف. فإن اللعن من علامات الكبائر» والآخر: يقع في حال 
الحرج» وذلك غير مخوف» بل هو رحمة في حق من لعنه» بشرط أن لا يكون الذي لعنه 
مستحقًا لذلك كما ثبت من حديث ابن عباس عند مسلم . قال : والحكمة في لعن من تشبه 
إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء» وقد أشار إلى ذلك في لعن 
الواصلات بقوله : «المغيرات خلق الله) . 

قوله: (تابعه عمرو قال: أخبرنا شعبة) يعني بالسند المذكور» وقد وصله أبو نعيم في 
المستخرج»”'' من طريق يوسف القاضي قال : حدثنا عمرو بن مرزوق به. واستدل به على أنه 
يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل باللؤلؤ» وهو واضح لورود علامات التحريم وهو لعن 
من فعل ذلك» وأما قول الشافعي: ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من زي النساء فليس 
مخالمًا لذلك ؛ لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه شيء . 


1۲ - باب إِخْرَاج الْمََُبهِينَبالسَاءِمِنَالْبيُوتٍ 
5 حَدَكَنَا مُعَاذْ بن قصال حَدَنَاِشَامْعَنْ خی عَنْ عِكرِمَةعَنِ ابْنِ عباس قَالَ ل 
ال يل الْمُحَنِينَ م من الرّجَالٍ وَالْمُرَجّلاتٍ مِنَ النَّاءِء وَقَالَ: «أخرجُوهُم من بوتكم . 
قال : احرج الي لله فلاتاء وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلانّة. 
[تقدم في : 0۸۸٩‏ » طرفه في : 1417”5] 
7۷ حَدَنَنَا مَالكُ بن إسْمَاعِيلَ حَدَّتََا َير حدما هِشَامُ بن عرْوَة أَنَعُروَة بره أن 
رب بت أَبِي سَلَمَة أَخيرئه أن أ سَلَمَة أ خبرتها : أن الب كل كاد عنْدَهَا وَفِي اليب مُخَنتُ 
َال عبد الله أي أ سَلَمَة : يا عبد اللو إن تح الل كم عدا العافت فإئي َلك عَلَى بت 
عَيْلانَ» فإِنّهَا تقل يأرب وَتدبرْبَِمَانٍ . فَقَالَ الي : الايدْخُلنَ مَؤْلاءِ عَليكنَ» . 
اك : فول بارع ذبن يني ارح كن بها فهي قبل بهن وَقَوْ 
"ودر بَِمَانِ) يه يعني أَطْرَافَ هذه الْعَكَن الأ بع لاا مُحبطَة لجن حى لحقّث» واا 7 


و 


.)۷۳ /0( تغليق التعليق‎ )١١ 


۷-کتاب اللباس/ باب ٥۸۸۷ » ۵۸۸٦ح / ٦۲‏ 
| ابتَمَان ولم يمل : بشمانية» وَوَاحِدٌ الأطرَافِ وَهُوَدَكَدلأتَُلمْ يقل : تَمَانِيَةَ أَطْرَافِ . 
[تقدم في : 5 4777 » طرفه في : 0770] 
قوله: (باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت) كذا للأكثر» وللنسفى: «باب 
إخراجهم»» وكذاعند الإسماعيلي وأبي نعيم . 
قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي (عن يحيى) هو ابن أ كتير وأخرجه أبو داود 
/ الطيالسي في مسنده عن شعبة وهشام جميعًا عن قتادة عن عكرمة» وكأن أبا داود حمل رواية 'ل 


TAY 


li: 


هشام على رواية شعبة»› فإن رواية شعبة عن قتادة هي باللفظ المذكور في الباب الذي قبله» 
ورواية هشام عن يحيى هي بهذا اللفظ الذي في هذا الباب» وقد أخرجه المصنف وأبو داود في 
السئن» كلاهما عن مسلم بن إبراهيم » وأخرجه أحمد عن إسماعيل بن علية ويحيى القطان 
ويزيد بن هارون كلهم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير . 

قوله : (المخنثين من الرجال) تأتي الإشارة إلى ضبطه عقب هذا . 

قوله: (والمترجلات من النساء) زاد أبو داود من طريق يزيد , بن أبي زياد عن عكرمة : 
«فقلت له : ما المترجلات من النساء؟ قال : المتشبهات بالرجال» . 

قوله : (فأخرج النبي ب فلانًا وأخرج عمر فلانة) كذا في رواية أ دز «فلانة» بالتأنيث» 
وكذا وقع في شرح ابن بطال»'“» وللباقين: «فلانًا» بالتذكير» وكذا عند أحمده وقد أخرج 
الطبراني وتمام الرازي في فوائده من حديث واثلة مثل حديث ابن عباس هذا بتمامه وقال فيه : 
«وأخرج النبي يك أنجشة . وأخرج عمر فلانًا)» وأنجشة هو العبد الأأسود الذي كان يحدوبالنساى 
وسيأتي خبره في ذلك في «كتاب الأدب»"» وقد تقدم ذكر أسامي من كان في العهد النبوي من 
المخنئين» ولم أقف في شيء من الروايات على تسمية الذي أخرجه عمرء إلى أن ظفرت بكتاب 
5 الحسن المدايني سماه: «كتاب المغرّبين» بمعجمة وراء مفتوحة ثقيلة» فوجدت فيه عدة 
قصص لمن غربهم عمر عن المدينة» وسأذكر ذلك في «كتاب أواخر الحدود»”” إنشاء الله تعالى . 


.)1١51١/8( )١( 

(؟) (7//15)» كتاب الأدب, باب١1١01ح3707.‏ 

(11٩ /1°٥( (۳)‏ كتاب الحدود» باب 37037 ح٤1۸۳‏ وقال: : وتقدم في اللباس عن معاذ بن فضالة» عن 
ا ل 
نفاه النبي وك من المدينة» ولم أذكر اسم الذي نفاه عمر» ثم وقفت في كتاب «المغربين» لأبي الحسن - 


64>“ لح /الاكتاب اللباس/ باب ٦۳‏ / ح0۸۸۸ ۰۸۸٩‏ 

قوله : (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفى . 

قوله : (وفي البيت مخنث) ا «كتاب النكاح»'» وشرح 
الحديث مستوفى » وبيان ما وقع هنا من كلام البخاري من شرح قوله : «تقبل بأربع وتدبر بثمان» . 

وقوله ‏ في آخر الحديث -: (لا يدخلن) بضم أوله وتشديد النون (هؤلاء عليكن) كذا 
للأكثر وهو الوجه» وفي رواية المستملي والسرخسي «عليكم» بصيغة جمع المذكر» ويوجه 
بأنه جمع مع النساء المخاطبات بذلك من يلوذ بهن من صبي ووصيف» فجاء التغليب» وقد 
تفتح التحتانية أوله مخفمًا ومثقلاً» وفي هذه الأحاديث مشروعية إخراج كل من يحصل به 
التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن ذلك أو يتوب . 


”باب فص الشّارِبٍ 
7-- 101 *1 
لين يَف ر الشارب اللخ 

OAAA‏ 0 كال اميك صُحَابنا عَن الْمَكِيّ عَنِ ان 

رر ا ا هُمَا : عن النِيّلِكَالَ : من الفطرة فصن الْشّارب» 
[الشنية ۵ . طرفه : ]0849٠‏ 
۹ _ ل TS‏ : حَدَنَنَا عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمْسَيْبٍ عَنْ أبي 
ُرَيْرَة روَاية : حمسن - أو حَمْسنٌ من الفطرة ‏ الْجْبَانُ» والاشتخداذ ونتف الإبط 

وليم الأظفارء وفص الشّارب». 

]٦۲۹۷ ۰٥۸٩۱ : طرفاه في‎ » ٥۸۸٩ : [الحدیث‎ 


قوله : (باب قص الشارب) هذه التر جمة وما بعدها إلى آخر كتاب اللباس لها تعلق باللباس 


من جهة الاشتراك في الزينة» فذكر أولاً التراجم المتعلقة بالشعور وماشاكلهاء وثانيًا المتعلقة 
بالتطيب» وثالثًا المتعلقة بتحسين الصورة» / ورابعًا المتعلقة بالتصاوير؛ لأنها قد تكون في 


Te‏ کے 
= المدائني من طريق الوليد بن سعيد قال : سمع عمر قومًا يقولون: أبو ذؤيب أحسن أهل المدينة » فدعا 
به» فقال: أنت لعمري . فاخرج عن المدينة» فقال: إن كنت تخرجني فإلى البصرة» حيث أخرجت 

. ٥۲۳٣ح‎ ۱۱۳ كتاب النکاح › باب‎ (14° /۱( )١( 


لالا_كتاب اللباس/ باب ۳٦/ح‏ 0۸۸4۰05۸۸۸ ٣٣٣‏ 
الثياب» وختم بما يتعلق بالارتداف وتعلقه به خفي وتعلقه بكتاب الأدب الذي يليه ظاهر . والله 
أعلم . وأصل القص تتبع الأثرء وقيده ابن سيده في «المحكم» بالليل» والقص أيضًا إيراد الخبر 
تامًّاعلى من لم يحضره» ويطلق أيضاعلى قطع شيء من شيء بآلة مخصوصة » والمراد به هنا الشعر 
النابت على الشفة العليا من غير استئصال» وكذا قص الظفر أخذ أعلاه من غير استئصال . 

قوله: (وكان ابن عمر) كذا لأبى ذر والنسفى وهو المعتمد» ووقع للباقين: «وكان عمرا. 
قلت : وهو خطأ؛ فإن المعروف عن عمر أنه كان يوفر شاربه . 

قوله: (يحفى شاربه) بالحاء المهملة والفاء ثلائيًا ورباعيّا من الإحفاء أو الحفو والمراد 
الإزالة . 

۴ ۶ 5 )1( 5 0 575 ء۶ 

قوله : (حتى يرى بياض الجلد) وصله أبو بكر الأثرم”' ' من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه 
قال : «رأيت ابن عمر يحفى شاربه حتى لا يترك منه شيئًا»» وأخرج الطبري من طريق عبد الله بن 
أبي عثمان : «رأيت ابن عمر يأخذ من شاربه أعلاه وأسفله»» وهذايرد تأويل من تأول في أثر ابن 
عمر أن المرادبه إزالة ماعلى طرف الشفة فقط . 

قوله : (ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية) كذا وقع في التفسير في الأصل» وقد ذكره 
رزين في جامعه من طريق نافع عن ابن عمر جازمًا بالتفسير المذكور» وأخرج البيهقي نحوه. 
وقوله: «بين» كذا للجميع إلا أن عياضا ذكر'" أن محمد بن أبي صفرة رواه بلفظ «من» التي 
للتبعيض » والأول هوالمعتمد. 

قوله : (حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع » قال أصحابنا عن المكي : عن ابن 
عمر) كذا للجميع › والمعنى أن شيخه مكي بن إبراهيم حدثه به عن حنظلة وهو ابن أبي سفيان 
الجمحي عن نافع عن النبي ية مرسلاً لم يذكر ابن عمر في السند» وحدث به غير البخاري عن 
مكى موصولاً بذكر ابن عمر فيه وهو المراد بقول البخاري : «قال أصحابنا»» هذا هو المعتمد 
وبهذا جزم شيخنا ابن الملقن رحمه الله لكن قال : ظهر لي أنه موقوف على نافع في هذه الطريق› 
وتلقى ذلك من الحميدي فإنه جزم بذلك في «الجمع»”" وهو محتمل» وأما الكرماني”“ فزعم 
)١(‏ تغليق التعليق(77/0) . 
(؟) مشارق الأنوار(1/ .)١57‏ 


)۳( الجمع بين الصحيحين (۲/ ۰ °( 1 5 
.)1١١٠١ /5١١ )5(‏ 


۳ 


7 ل للب "١لا‏ كتاب اللباس/ باب ٦۳‏ / ح ٥۸۸۹۰0۸۸۸‏ 


أن الرواية الثانية منقطعة لم يذكر فيها بين مكي وابن عمر أحدًا فقال : المعنى أن البخاري قال: 
روى أصحابنا الحديث منقطعًا فقالوا: حدثنا مكي عن ابن عمر فطرحوا ذكر الراوي الذي 
بينهما . كذا قال» وهو وإن كان ظاهر ما أورد البخاري لكن تبين من كلام الأئمة أنه موصول بين 
مكي وابن عمر . 

وقال الزركشي”'' : هذا الموضع مما يجب أن يعتني به الناظر» وهو ماذا الذي أراد بقوله : 
«قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر»؟ فيحتمل أنه رواه مرة عن شيخه مكي عن نافع مرسلاً 
ومرة عن أصحابه مرفوعًا عن ابن عمر» ويحتمل أن بعضهم نسب الراوي عن ابن عمر إلى أنه 
المكي . انتهى . وهذا الثاني هو الذي جزم به الكرماني"» وهو مردودء ثم قال الزركشي : 
ويشهد للأول أن البخاري ربما روى عن المكي بالواسطة كما تقدم في البيوع"» ووقع له في 
كتابه نظائر لذلك» منها ما سيأتي قريبًا في «باب الجعد»““ حيث قال : «حدثنا مالك بن 
إسماعيل» فذكر حديثا ثم قال في آخره: «قال بعض أصحابي عن مالك بن إسماعيل» فذكر 
زيادة في المتن» ونظيره في الاستئذان في «باب قوله : قوموا إلى سيدكم» . 

قلت : وهو قوله: «حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة» فذكر حديثا وقال في آخره: «أفهمني 
بعض أصحابي عن أبي الوليد» فذكر كلمة في المتن» وقريب منه ما سبق في المناقب”' في ذكر 
أسامة بن زيد حيث قال : «حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» فذكر حديثا وقال في آخره : «حدثني 
بعض أصحابنا عن سليمان» فذكر زيادة في المتن أيضًا . قلت : والفرق بين هذه المواضع وبين 
حديث الباب أن الاختلاف في الباب وقع في الوصل والإرسال» والاختلاف في غيره وقع 
بالزيادة في المتن» لكن اشترك الجميع في مطلق الاختلاف . والله أعلم . وقد أورد البخاري 
الحديث / المذكور في الباب الذي يليه من طريق إسحاق بن سليمان عن حنظلة موصولا 
مرفوعاء لكنه نزل فيه درجة» وطريق مكي وقعت لنا في «مسند ابن عمر» لأبي أمية الطرسوسي 
قال : «حدثنا مكي بن إبراهيم» فذكره موصولاً مرفوعًا وزاد فيه بعد قوله: «قص الشارب 
(۱) التنقیح (۳/ ۷۸۹) . 
(۲) (1°/۲(). 
/٥( (۳)‏ ۰)۲۸ كتاب البیوع» باب ۰٦٥‏ ح۱٣۲۱‏ . 
)٤۱۹/۱۳( ):(‏ كتاب اللباس» باب۰1۸ ح۰۱٩0‏ . 
)0( (707/15)» كتاب الاستئذان» باب٣‏ ۲› ح۱۲۹۲ . 
() (557/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب ۰۱۸ ح۳۷۳۷ . 


۷-کتاب اللباس / باب ۳ / ح9۸۸۸ "AV. AA.‏ 


والظفر»: «وحلق العانة» . وكذا أخرجه البيهقي ذ في «الشعب» من وجه آخر عن مكي . 

قلع وعدا د غ دوي و قي وی که عرق تافلخ رن 
ابن عمر لا من طريق مكي ولا من طريق إسحاق بن سليمان» ثم بعد أن كتب هذا ذكر لي محدث 
حلب الشيخ برهان الدين الحلبي أن شيخنا البلقيني قال له: القاكل: «قال أصحابنا» هو 
البخاري» والمراد بالمكي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي فإنه مكي . قال: والسندان متصلان» 
وموضع الاختلاف بيان أن مكي ب بن إبراهيم لما حدث به البخاري سمي حنظلة » وأما أصحاب 
البخاري فلما رووه له عن حنظلة لم يسموه بل قالوا: «عن المكي». قال : فالسند الأول: مكي 
عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر» والثاني : أصحابنا عن المكي عن نافع عن ابن عمر . ثم قال : 
وفي فهم ذلك صعوبة» وكأنه كان يتبجح بذلك . 

ولقد صدق فيما ذكر من الصعوبة ومقتضاه أن يكون عند البخاري جماعة لقوا حنظلة 
وليس كذلك. فإن الذي سمع من حنظلة هذا الحديث لا يحدث البخاري عنه إلا بواسطة وهو 
إسحاق بن سليمان الرازي» وكانت وفاته قبل طلب البخاري الحديث» قال ابن سعد: مات 
سنة تسع وتسعين ومائة . وقال ابن نافع وابن حبان: مات سنة مائتين» وقد أفصح أبو مسعود 
في «الأطراف» بالمراد فقال في ترجمة حنظلة عن نافع عن ابن عمر : حديث «من الفطرة حلق 
العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب» خ في اللباس «عن أحمد بن أبي رجاء عن إسحاق بن 
سليمان عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر» وعن مكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع» قال : 
«وقال أصحابنا عن مكي عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر»» فصرح بأن مراد البخاري بقوله: 
«عن المكي» المكي بن إبراهيم» وأن مراده بقوله: «عن ابن عمر» بالسند المذكور وهو عن 
حنظلة عن نافع عنه » والحاصل أنه كما قدمته أن مكي بن إبراهيم لما حدث به البخاري أرسله» 
ولماحدث به غير البخاري وصله» فحكى البخاري ذلك ثم ساقه موصولا من طريق إسحاق بن 
سليونان: 

قوله : (حدثناعلي) هو ابن المديني وبذلك جزم المزي”" . 

قوله : (الزهري حدثنا) هو من تقديم الراوي على الصيغة وهو سائغ » وقد رواه الحميدي 
عن سفيان قال : سمعت الزهري أخرجه أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريقه» 
ورواه أحمد عن سفيان عن الزهري بالعنعنة» وكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغير 
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واحد» وأبوداودعن مسدد كلهم عن سفیان . 

قوله : (عن أبي هريرة رواية) هي كناية عن قول الراوي : قال رسول الله ية أو نحوهاء وقد 
ر ايمل ای كلقن اوی روانة أن كزين ای کے « قال رسول الله ل › 
وبين أحمد في روايته أن سفيان كان تارة يكني وتارة يصرح »› وقد تقرر في علوم الحديث أن قول 
الراوي: «رواية» أو «يرويه» أو «يبلغ به» ونحو ذلك محمول على الرفع» وسيأتي في الباب 
الذي يليه" من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ : «سمعت رسول الله بيا » ووقع في 
رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري زيادة أبي سلمة مع سعيد بن المسيب في السند أخرجه 
أبوالشيخ . 

قوله : (الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة-) كذا وقع هناء ولمسلم وأبي داود بالشك 
وهو من سفيان» ووقع في رواية أحمد: «خمس من الفطرة» ولم يشك» وكذا وقع في رواية 
معمر عن الزهري عند الترمذي والنسائي» ووقع في رواية إبراهيم بن سعد بالعكس كما في 
الباب الذي يليه بلفظ : «الفطرة خمس»» وكذا في رواية يونس بن يزيد عن الزهري عند مسلم 
والنسائى» وهى محمولة على الأولى . قال ابن دقيق العيد: / دلالة «من» على التبعيض فيه 
ROE‏ ون ع N‏ وقد ثبت فى أحاديث أخرى زيادة على ذلك» فدل 
على أن الحصر فيها غير مراد» واختلف في النكتة في الإتيان بهذه الصيغة» فقيل : برفع الدلالة 
وأن مفهوم العدد ليس بحجة» وقيل : بل كان أعلم أولاً بالخمس ثم أعلم بالزيادة» وقيل : بل 
الاختلاف في ذلك بحسب المقام» فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين» وقيل: أريد 
بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة كما حمل عليه قوله : «الدين النصيحة» و «الحج 
عرفة» ونحو ذلك . 

ويدل على التأكيد ما أخرجه الترمذي والنسائي من حديث زيد بن أرقم مرفوعًا: «من لم 
يؤخذ شاربه فليس منا» وسنده قوي» وأخرج أحمد من طريق يزيد بن عمرو المعافري نحوه 
وزاد فيه : «حلق العانة وتقليم الأظافر»» وسيأتي في الكلام على الختان دليل من قال بوجوبه» 
وذكر ابن العربي أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة» فإذا أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة 
فليس كذلك» وإن أراد أعم من ذلك فلا تنحصر في الثلاثين بل تزيد كثيرّاء وأقل ما ورد في 
خصال الفطرة حديث ابن عمر المذكور قبل فإنه لم يذكر فيه إلا ثلانّاء وسيأتي في الباب الذي 
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يليه أنه ورد بلفظ «الفطرة»» وبلفظ «من الفطرة». وأخرج الإسماعيلي في رواية له بلفظ «ثلاث 
من الفطرة»» وأخرجه في رواية أخرى بلفظ «من الفطرة» فذكر الثلاث وزاد الختان؛ ولمسلم 
من حديث عائشة : «عشر من الفطرة» فذكر الخمسة التي في حديث أبي هريرة إلا الختان وزاد: 
«إعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء» أخرجه من رواية 
مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عنهاء لكن قال في اخره : إن الراوي 
نسي العاشرة إلا أن تكون المضمضة . 

وقد أخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ : «عشرة من السنة)» وذكر الاستنثار بدل 
الاستنشاق» وأخرج النسائي من طريق سليمان التيمي قال : «سمعت طلق بن حبيب يذكر 
عشرة من الفطرة» فذكر مثله إلا أنه قال : «وشككت في المضمضة»» وأخرجه أيضا من طريق 
أبي بشر عن طلق قال : «من السنة عشر» فذكر مثله إلا أنه ذكر الختان بدلغسل البراجم» ورجح 
النسائي الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة» والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة» 
فإن راويها مصعب بن شيبة وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما 
فحديثه حسن» وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره» فالحكم بصحته من هذه الحيثية 
سائغ . 

وقول سليمان التيمي : «سمعت طلق بن حبيب يذكر عشرًا من الفطرة» يحتمل أن يريد أنه 
سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النسائي» ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها 
وسندها فحذف سليمان السند . وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمار بن ياسر 
مرفوعًا نحو حديث عائشة قال : «من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وغسل البراجم 
والانتضاح»» وذكر الخمس التي في حديث أبي هريرة ساقه ابن ماجه» و أما أبو داود فأحال به 
على حديث عائشة ثم قال : «وروي نحوه عن ابن عباس» وقال : خمس في الرأس وذكر منها 
الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية . قلت : كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره والطبري 
ا ا ا : 3 چ ولد اتی باجم ديه 

بلس اهن تَمهْنَ © [البقرة: ]١75‏ قال: ابتلاه الله بالطهارة» خمس في الرأس» وخمس في 
| . قلت : فذكر مثل حديث عا ئشة كما في الرواية التي قدمتها عن أبي عوانة سواء ولم 
يشك في المضمضة» وذكر أيضًا الفرق بدل إعفاء اللحية » وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر 
عن ابن عباس فذكر غسل الجمعة بدل الاستنجاء . فصار مجموع الخصال التي وردت في هذه 
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الأحاديث خمس عشرة خصلة اقتصر أبو شامة في «كتاب السواك وما أشبه ذلك» منها على اثني 
عشرء وزاد النووي واحدة في اشرح مسلم»7 . 
لل-0 وقدرأيت قبل / الخوض في شرح الخمس الواردة في الحديث المتفق عليه أن أشير إلى 
*'" شرح العشر الزائدة عليها: فأما الوضوء والاستنشاق والاستنثار والاستنجاء والسواك وغسل 
الجمعة فتقدم شرحها في كتاب الطهارة". وأما إعفاء اللحية فيأتي في الباب الذي يليه وأما 
الفرق فيأتي بعد أبواب”" . 
وأماغسل البراجم فهو بالموحدة والجيم جمع برجمة بضمتين وهي عقد الأصابع التي في 
ظهر الكف . قال الخطابي”*؟': هي المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ ولاسيما ممن لا 
يكون طري البدن. وقال الغزالي: كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطعام فيجتمع في تلك 
الغضون وسخ» فأمر بغسلها. قال النووي” : وهي سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوءء 
يعني أنها يحتاج إلى غسلها في الوضوء والغسل والتنظيف. وقد ألحق بها إزالة ما يجتمع من 
الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ ؛ فإن في بقائه إضرارًا بالسمع » وقد أخرجه ابن عدي 
من حديث أنس : «أن النبي بيا أمر بتعاهد البراجم عند الوضوء ؛ لأن الوسخ إليها سريع»؛ 
وللترمذي الحكيم من حديث عبد الله بن بشر رفعه: «قصوا أظفاركم» وادفنوا قلاماتكم» 
ونقوا براجمكم»» وفي سنده راو مجهول» ولأحمد من حديث ابن عباس : «أبطأ جبريل على 
النبي ية فقال : ولم لا يبطئ عني وأنتم لا تستنون_أي لا تستاکون-ولا تقصون شواربكم ولا 
تنقون رواجبكم؟!»» والرواجب جمع راجبة بجيم وموحدة . 
قال أبو عبيد: البراجم والرواجب مفاصل الأصابع كلهاء وقال ابن سيده: البرجمة 
المفصل الباطن عند بعضهم» والرواجب بواطن مفاصل أصول الأصابع» وقيل : قصب 
الأصابع» وقيل: هي ظهور السلاميات» وقيل : ما بين البراجم من السلاميات» وقال ابن 
)١(‏ المنهاج(5/ .)١14‏ 
٤۰۳/۱ (۲)‏ ۰)۱۷ كتاب الوضوءء باب من ۱۔۰۷ (۱/ ۱٥٤)ء‏ كتاب الوضوءء باب 27586 (۱/ ٤٤١‏ - 
۲) کتاب الوضوءء باب ۰۲۰ ۲۱ .٦٠٥/۱(‏ 1۰۷). كتاب الوضوءء باب "الا 
».)١١6 ۷٤‏ كتاب الجمعة . 
,)٤۲۸/۱۳( )۳(‏ كتاب اللباسء باب ۰۷۰ ح04۱۷ . 
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الأعرابي: الراجبة البقعة الملساء التي بين البراجم» والبراجم المسبحات من مفاصل 
الأصابع » وفي كل إصبع ثلاث برجمات إلا الإبهام فلها بر جمتان . وقال الجوهري: الرواجب 
مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل؛ ثم البراجم» ثم الأشاجع اللاتي على الكف» وقال 
اسا : الرواجب رءوس السلاميات من ظهر الكف ٠‏ إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت» 
والأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف» واحدها أشجع . وقيل : هي عروق 
ظاهر الكف . 

وأما الانتضاح فقال أبو عبيد الهروي: هو أن يأخذ قليلاٌ من الماء فينضح به مذاكيره بعد 
الوضوء لينفي عنه الوسواس» وقال الخطابي؟: انتضاح الماء الاستنجاء به» وأصله من 
النضح وهو الماء القليل» فعلى هذا هو والاستنجاء خصلة واحدة» وعلى الأول فهو غيرهء 
ويشهد له ما أخرجه أصحاب السنن من رواية الحكم بن سفيان الثقفي أو سفيان بن الحكم عن 
بيه أنه «رأى رسول الله ل توضأ ثم أخدذ حفنة من ماء فانتضح بها»» وأخرج البيهقي من طريق 
سعيد بن جبير: أن رجلا أتى ابن عباس فقال إني أجد بللا إذا قمت أصلي . فقال له ابن عباس : 
انضح بماء» فإذا وجدت من ذلك شيئًا فقل : هو منه . 

وأما الخصال الواردة في المعنى لكن لم يرد التصريح فيها بلفظ الفطرة فكثيرة : منها ما 
أخرجه الترمذي من حديث أبي أيوب رفعه: «أربع من سنن المرسلين: الحياء» والتعطرء 
والسواك» والنكاح؟» واختلف في ضبط الحياء فقيل : بفتح المهملة والتحتانية الخفيفة» وقد 
ثبت في الصحيحين أن «الحياء من الإيمان»ء وقيل : هي بكسر المهملة وتشديد النون» فعلى 
الأول هي خصلة معنوية تعلق بتحسين الخلق» وعلى الثاني هي خصلة حسية تتعلق بتحسين 
البدن. وأخرج البزار والبغوي في «معجم الصحابة» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» من 
طريق فليح بن عبد الله الخطمي عن أبيه عن جده رفعه: «خمس من سنن المرسلين» فذكر 
الأربعة المذكورة إلا النكاح وزاد «الحلم والحجامة»» والحلم بكسر المهملة وسكون اللام» 
وهو مما يقوي الضبط الأول في حديث أبي أيوب» وإذا تتبع ذلك من الأحاديث / كثر العدد 
كما أشرت إليه . والله أعلم . 

ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع : منها تحسين الهيئة» وتنظيف 
البدن جملة وتفصيلا. والاحتياط للطهارتين» والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما 
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يتأذى به من رائحة كريهة» ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد 
الأوثان» وامتثال أمر الشارع» والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى : «وَصَوَرسكُمْ وَأَحْسَنَ 
صُوَرَكُمْ 4 [غافر : 14] لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك » وكأنه قيل : قد 
حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحهاء أو حافظوا على ما يستمر به حسنهاء وفي المحافظة 
عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب ؛ لأن الإنسان إذا بدأ في الهيئة الجميلة كان 
E ABI‏ وله وخر مر EN‏ 

وأما شرح الفطرة فقال الخطابي""" : ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالفطرة هنا السنة» 
وكذا قاله غيره» قالوا: والمعنى أنها من سنن الأنبياء» وقالت طائفة : المعنى بالفطرة الدين» 
وبه جزم أبو نعيم في المستخرج» وقال النووي في «شرح المهذب)”2: جزم الماوردي 
والشيخ أبو إسحاق بأن المراد بالفطرة في هذا الحديث الدين . . واستشكل ابن الصلاح ما ذكره 
الخطابي وقال : معنى الفطرة بعيد من معنى السنة » > لكن لعل المراد أنه على حذف مضاف أي 
سنة الفطرة . وتعقبه النووي”" بأن الذي نقله الخطابي هو الصواب؛ فإن في صحيح البخاري 
عن ابن عمر عن النبي ئي قال : من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار» قال : 
وأصح ما فسر الحديث بما جاء في رواية أخرى لاسيما في البخاري. انتهى . وقد تبعه شيخنا 
ابن الملقن على هذاء ولم أرالذي قاله في شيء من نسخ البخاري» بل الذي فيه من حديث ابن 
عمر بلفظ «الفطرة»» وكذا من حديث أبي هريرة» نعم وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في 
حديث عائشة عند أبي عوانة في رواية» وفي أخرى بلفظ «الفطرة» كما في رواية مسلم والنسائي 
وغيرهما. 


وقال الراغب أصل الفطر ‏ بفتح الفاء ‏ الشق طولاً» ويطلق على الوهي وعلى الاختراع 
وعلى الإيجاد» والفطرة الإيجاد على غير مثال. وقال أبو شامة : أصل الفطرة الخلقة المبتدأة» 
ومنه 8 تار لسوت وَالْأرْضِ 4 [يوسف : [٠١١‏ أي المبتدئ خلقهن» وقوله بل : «كل مولود 
يولد على الفطرة» أي على ما ابتدأ الله خلقه عليه» وفيه إشارة إلى قوله تعالى : 3 فِطرَت لهأي 


لا ص الل 00 


فطر الاس علا [الروم : °[ والمعنى أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره 


)۱( معالم السنن» (۱/ ۲۷)» من باب غسل السواك . 
() ا لمجموع (۳۳۸/۱) . 
۳( ا لمجموع (۳۳۸/۱). 
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-_ 


لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيد» ويؤيده قوله تعالى قبلها: « قق وَجْهَكَ لِلرْنِ حَنِيئاً 
فِطْرَتَ أله ) [الروم: 2107 وإليه يشير في بقية الحديث حيث عقبه بقوله: «فأبواه يهودانه 
وينصرانه)» . 

والمراد بالفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله 
العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة . انتهى . 
وقد رد القاضي البيضاوي الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما ورد في معناها وهو الاختراع 
والجبلة والدين والسنة فقال: هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع» 
وكأنها أمر جبلي فطروا عليها. انتهى . وسوغ الابتداء بالنكرة في قوله : «خمس من الفطرة» أن 
قوله : «خمس» صفة موصوف محذوف والتقدير خصال حمس » ثم فسرهاء أو على الإضافة 
أي : خمس خصال» ويجوز أن تكون الجملة خبر مبتدأ محذوف والتقدير: الذي شرع لكم 
خمس من الفطرة» والتعبير في بعض روايات الحديث بالسنة بدل الفطرة يراد بها الطريقة لا 
التي تقابل الواجب» وقد جزم بذلك الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما وقالوا: هو 
كالحديث الآخر : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين». 

وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي فقال : عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا 
الحديث كلها واجبة» فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف / من جملة 
المسلمين؟! كذا قال في «شرح الموطأ»» وتعانبه أبو شامة بأن الأشياء التي مقصودها مطلوب 
لتحسين الخلق وهي النظافة لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع فيها اكتفاءً بدواعي 
الأنفس» فمجرد الندب إليها كاف . ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه قال : دل الخبر 
على أن الفطرة بمعنى الدين» والأصل فيما أضيف إلى الشيء أنه منه أن يكون من أركانه لامن 
زوائده حتى يقوم دليل على خلافه» وقد ورد الأمر باتباع إبراهيم عليه السلام» وثبت أن هذه 
الخصال أمر بها إبراهيم عليه السلام» وكل شيء أمر الله باتباعه فهو على الوجوب لمن أمر به» 
وتُعقب بأن وجوب الاتباع لا يقتضي وجوب كل متبوع فيه » بل يتم الاتباع بالامتثال» فإن كان 
واجبًا على المتبوع كان واجبًا على التابع أو ندبًا فندب» فيتوقف ثبوت وجوب هذه الخصال 
على الأمة على ثبوت كونها كانت واجبة على الخليل عليه السلام . 

قوله : (الختان) بكسر المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن أي قطع» والختن بفتح ثم 
سكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص» ووقع في رواية يونس عند مسلم: 


لحان 
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«الاختتان»» والختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان أيضًا كما في حديث عائشة إذا التقى 
الختانان والأول المراد هنا. قال الماوردي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة» 
والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة» وأقل مايجزيٌ أن لا يبقى منها ما يتغنشى 
به شيء من الحشفة . وقال إمام الحرمين : المستحق في الرجال قطع القلفة» وهي الجلدة التي 
تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل. وقال ابن الصباغ : حتى تنكشف جميع 
الحشفة» وقال ابن كج فيما نقله الرافعي : يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قل 
بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسهاء قال النووي" : وهوشاذ» والأول هو المعتمد. 

قال الإمام : والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم . قال الماوردي ختانها قطع 
جلدة تكون أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك» والواجب قطع الجلدة 
المستعلية منه دون استئصاله» وقد أخرج أبو داود”'' من حديث آم عطية أن امرأة كانت تختن 
بالمدينة فقال لها النبي يي : «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرآة»» وقال: إنه ليس بالقوي . 
فلك : ول اهت ان من ديت انس ومن ديك آم ايمن عند ابي اليح في كات العقيقة وآخير 
عن الضحاك بن قيس عند البيهقي . قال النووي”": ويسمى ختان الرجل إعذارًا-بذال معجمة-» 
وختان المرأة خفضًا بخاء وضاد معجمتين -. وقال أبو شامة : كلام أهل اللغة يقتضي تسمية 
الكل إعذار) والخفض يختص بالأنثى . قال أبو عبيد“ : عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما 
ختنتهما وأختنتهما وزنًا ومعئّى. قال الجوهري” : والأكثر خفضت الجارية. قال: وتزعم 
العرب أن الغلام إذا ولد في القمر فسخت قلفته أي اتسعت فصار كالمختون . 

وقد استحب العلماء من الشافعية فيمن ولد مختونًا أن يمر بالموسى على موضع الختان 
من غير قطع . قال أبو شامة : وغالب من يولد كذلك لا يكون ختانه تامًا بل يظهر طرف الحشفة 
فإن كان كذلك وجب تكميله . وأفاد الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في «المدخل» أنه اختلف في 
النساء هل يخفضن عمومًا أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن 
)١(‏ المجموع(۹/۱٤۳).‏ 
0) (477/0)/ ح0۲۷1 وزاد: وقد روي مرسلاً . قال أبو داود: ومحمد بن حسان مجهول» وهذا 

الحديث ضعيف . 
(۳) المجموع(١/؟007.‏ 
)٤(‏ غریب الحدیث (۱/ ۱۳۲)» .)٤۹۱/٤(‏ 


)0( الصحاح (۲/ ۷۳۹) . 
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لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن» بخلاف نساء المشرق؟ قال : فمن قال إن من ولد مختوئًا 
استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالاً للأمر قال في حق المرأة كذلك » ومن لافلا. 

وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة في الباب الشافعي 
وجمهور أصحابه. وقال به من القدماء عطاء حتى قال : لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى 
يختن» وعن أحمد وبعض المالكية : يجب . وعن أبى حنيفة واجب وليس بفرض » وعنه : سنة 
يأثم بتركه . ١‏ 

وفي وجه للشافعية : لا يجب في حق النساء. وهو الذي أورده صاحب «المغني» / عن 
أحمد . وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب» ومن حجتهم حديث شداد ابن 
أوس رفعه : «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء»» وهذا لا حجة فيه لما تقرر أن لفظ السنة إذاورد 
في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب» لكن لما وقعت التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل 
على أن المراد افتراق الحكم » وتُعقب بأنه لم ينحصر في الوجوب فقد يكون في حق الذكور آكد 
منه في حق النساء» أو يكون في حق الرجال للندب وفي حق النساء للإباحة» على أن الحديث لا 
يثبت لأنه من رواية حجاج بن أرطاة ولا يحتج به أخرجه أحمد والبيهقي» لكن له شاهد أخرجه 
الطبراني في «مسند الشاميين» من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس ». 
وسعيد مختلف فيه » وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي من وجه آخر عن ابن عباس» وأخرجه البيهقي 
أيضا من حديث أبي أيوب . 

واحتجوا أيضًا بأن الخصال المنتظمة مع الختان ليست واجبة إلا عند بعض من شذ فلا يكون 
الختان واجبّاء وأجيب بأنه لا مانع أن يراد بالفطرة وبالسنة في الحديث القدر المشترك الذي يجمع 
الوجوب والندب وهو الطلب المؤكد. فلا يدل ذلك على عدم الوجوب ولا ثبوته فيطلب الدليل 
من غيره. وأيضًا فلا مانع من جمع المختلفي الحكم بلفظ أمر واحد كما في قوله تعالى: 
« كلو من كَمَروء د أَثْمرَ واوا حف يوم حصا [الأنعام : ]١4١‏ فإيتاء الحق واجب» 
والأكل مباح » هكذا تمسك به جماعة» وتعقبه الفاكهاني في «شرح العمدة» فقال الفرق بين الآية 
والحديث أن الحديث تضمن لفظة واحدة استعملت في الجميع» فتعين أن يحمل على أحد 
الأمرين الوجوب أو الندب» بخلاف الآية فإن صيغة الأمر تكررت فيهاء والظاهر الوجوب. 
فصرف في أحد الأمرين بدليل وبقي الآخر على الأصل . وهذا التعقب إنما يتم على طريقة من يمنع 
استعمال اللفظ الواحد في معنيين» وأما من يجيزه كالشافعية فلايرد عليهم . 


"١ 
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واستدل من أوجب الاختتان بأدلة : الأول : أن القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة 
كمن أمسك نجاسة بفمه» وتُعقب بأن الفم في حكم الظاهر» بدليل أن وضع المأكول فيه لا 
يفطر به الصائم» بخلاف داخل القلفة فإنه في حكم الباطن» وقد صرح أبو الطيب الطبري بأن 
هذا القدر عندنا مغتفر . الثانى : ما أخرجه أبو داود' من حديث كليب جد عثيم بن كثير : «أن 
النبي اة قال له : ألق عنك شعار الكفر واختتن» مع ما تقرر أن خطابه للواحد يشمل غيره حتى 
يقوم دليل الخصوصية» وتُعقب بأن سند الحديث ضعيف وقد قال ابن المنذر: لا يثبت فيه 
شيء . الثالث: جواز كشف العورة من المختون» وسيأتي أنه إنما يشرع لمن بلغ أو شارف 
البلوغ وجواز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام» فلو لم يجب لما أبيح ذلك» وأقدم من نقل عنه 
الاحتجاج بهذا أبو العباس بن سريج نقله عنه الخطابي”' وغيره» وذكر النووي” " أنه رآه في 
«كتاب الودائع» المنسوب لابن سريج قال : ولا أظنه يثبت عنه . قال أبو شامة : وقد عبر عنه 
جماعة من المصنفين بعده بعبارات مختلفة كالشيخ أبي حامد والقاضي الحسين وأبي الفرج 
السرخسي والشيخ في «المهذب»» وتعقبه عياض بأن كشف العورة مباح لمصلحة الجسم 
والنظر إليها يباح للمداواة» وليس ذلك واجبًا إجماعًاء وإذا جاز فى المصلحة الدنيوية كان في 
المصلحة الدينية أولى . 

وقد استشعر القاضى حسين هذا فقال: فإن قيل : قد يترك الواجب لغير الواجب كترك 
الإنصات للخطبة بالتشاغل بركعتي التحية» وكترك القيام في الصلاة لسجود التلاوة» وكشف 
العورة للمداواة مثلاً . وأجاب عن الأولين ولم يجب عن الثالث . وأجاب النووي” بأن كشف 
العورة لا يجوز لكل مداواة فلا يتم المراد» وقوى أبو شامة الإيراد بأنهم جوزوا الغاسل الميت 
أن يحلق عانة الميت» ولا يتأتى ذلك للغاسل إلا بالنظر واللمس وهما حرامان» وقد أجيزا لأمر 


الرابع : احتج أبو حامد وأتباعه كالماوردي بأنه قطع عضو لا يستخلف من الجسد تعبدا 


دلق /١(‏ )ح1 . 

(۲) معالم السنن(۲۸/۱)ء باب غسل السواك . 
(۳) المجموع(۸/۱٤۳).‏ 

(6) الإکمال(۲/ 56). 

.)۳٤۹۰۳٤۸/۱(عومجملا‎ )( 
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فيكون واجبًا كقطع اليد في السرقة . وتعقب بأن قطع اليد إنما أبيح في مقابلة جرم عظيم» فلم 
يتم القياس . الخامس : قال الماوردي: في الختان إدخال ألم عظيم على النفس وهو لا يشرع 
إلا في إحدى ثلاث خصال: لمصلحة» أو عقوبة» أو وجوب» وقد انتفى الأولان فثبت 
الثالث . وتعقبه أبو شامة بأن في الختان عدة مصالح كمزيد الطهارة والنظافة فإن القلفة من 
المستقذرات عند العرب» وقد كثر ذم الأقلف في أشعارهم» وكان للختان عندهم قدرء وله 
وليمة خاصة به» وأقر الإسلام ذلك . 

السادس: قال الخطابي”'' محتجًا بأن الختان واجب بأنه من شعار الدين» وبه يعرف 
المسلم من الكافر» حتى لو وجد مختون بين جماعة قتلى غير مختونين صل عليه ودفن في 
مقابر المسلمين. وتعقبه أبو شامة بأن شعار الدين ليست كلها واجبة» وما ادعاه في 
المقتول مردود لأن اليهود وكثيرًا من النصارى يختنون فليقيد ما ذكر بالقرينة . قلت : قد 
بطل دليله . 

السابع : قال البيهقي : أحسن الحجج أن يحتج بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين 
مرفوعًا: «اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم»» وقد قال الله تعالى: « فم اوسا َك 
أن ْم ِل برهي 4 [النحل : 17]» وصح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم 
فأتمهن هي خصال الفطرة ومنهن الختان» والابتلاء غالبًا إنما يقع بما يكون واجبًا. وتُعقب بأنه 
لا يلزم ماذكر إلا إن كان إبراهيم عليه السلام فعله على سبيل الوجوب» فإنه من الجائز أن يكون 
فعله على سبيل الندب فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل » وقد قال الله تعالى في حق 
نبيه محمد : #وَاتَبِعُوهُ لَعَأَحكمْ هتوت € [الأعراف : 21154 وقد تقرر في الأصول 
أن أفعاله بمجردها لا تدل على الوجوب» وأيضًا فباقي الكلمات العشر ليست واجبة. وقال 
الماوردي: إن إبراهيم عليه السلام لا يفعل ذلك في مثل سنة إلا عن أمر من الله . انتهى . وما 
قاله بحت قد جاء منقولاً» فأخرج أبو الشيخ في العقيقة من طريق موسى بن علي بن رباح عن 
أبيه : أن إبراهيم عليه السلام أمر أن يختتن وهو حينئذ ابن ثمانين سنة» فعجل وان ختتن بالقدوم» 
فاشتد عليه الوجع » فدعا ربه فأوحى الله إليه : إنك عجلت قبل أن نأمرك بآلته» قال: يارب 
كرهت أن أؤخر أمرك . 

قال الماوردي : القدوم جاء مخفمًا ومشددًا وهو الفأس الذي اختتن به» وذهب غيره إلى 


. معالم السئن(78/1)» باب غسل السواك‎ )1١( 


E 
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أن المراد به مكان يسمى القدوم . وقال أبو عبيد الهروي في الغريبين : يقال هو كان مقيله» 
وقيل : اسم قرية بالشام» وقال أبو شامة : هو موضع بالقرب من القرية التي فيها قبره . وقيل : 
بقرب حلب . وجزم غير واحد أن الآلة بالتخفيف» وصرح ابن السكيت بأنه لا يشدد وأثبت 
بعضهم الوجهين في كل منهما . وقد تقدم بعض هذا في شرح الحديث المذكور في ذكر إبراهيم 
عليه السلام من أحاديث الأنبياء ٠“‏ ووقع عند أبي الشيخ من طريق أخرى أن إبراهيم لما اختتن 
كان ابن مائة وعشرين سنة وأنه عاش بعد ذلك إلى أن أكمل مائتي سنة» والأول أشهرء وهو أنه 
اختتن وهو ابن ثمانين وعاش بعدها أربعين» والغرض أن الاستدلال بذلك متوقف كما تقدم 
على أنه كان في حق إبراهيم عليه السلام واجبّاء فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال به وإلا فالنظر 
باق . 

واختّلف في الوقت الذي يشرع فيه الختان: قال الماوردي : له وقتان وقت وجوب ووقت 
استحباب» فوقت الوجوب البلوغ» ووقت الاستحباب قبله» والاختيار في اليوم السابع من 
بعد الولادة» وقيل : من يوم الولادة» فإن أخر ففي الأربعين يومّاء فإن خر ففي السنة السابعة» 
فإن بلغ وكان نضوًا نحيمًا يعلم من حاله أنه إذا اختتن تلف سقط الوجوب» ويستحب أن لا 
يؤخر عن وقت الاستحباب إلا لعذر. وذكر القاضي حسين أنه لا يجوز أن يختتن الصبي حتى 
يصير ابن عشر سنين لأنه حينئذ يوم ضربه على ترك الصلاة» وألم الختان فوق ألم / الضرب 
فيكون أولى بالتأخير» وزيفه النووي في «شرح المهذب». وقال إمام الحرمين : لا يجب قبل 
البلوغ ؛ لأن الصبي ليس من أهل العبادة المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم . قال : ولايرد وجوب 
العدة على الصبية ؛ لأنه لا يتعلق به تعب بل هو مضي زمان محض . وقال أبو الفرج السرخسي : 
في ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة أن الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز 
الأئمة الختان قبل ذلك . ونقل ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه فعل 
اليهود. 

وقال مالك : يحسن إذا أثغر . أي ألقى ثغره وهو مقدم أسنانه» وذلك يكون في السبع سنين 
وماحولها. وعن الليث: يستحب ما بين سبع سنين إلى عشر سنين» وعن أحمد: لم أسمع فيه 
شيئًاء وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس قال : «سبع من السنة في الصبي : يسمى في 
السابع ويختن . . . » الحديث» وقد قدمت ذكره في كتاب العقيقة وأنه ضعيف» وأخرج أبو الشيخ 
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من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن ابن المنكدر أو غيره عن جابر : «أن النبي يلاء 
ختن حسنًا وحسيئًا لسبعة أيام». قال الوليد: فسألت مالكًا عنه فقال : لا أدري» ولكن الختان 
طهرة فكلما قدمها كان أحب إلي . وأخرج البيهقي حديث جابر» وأخرج أيضًا من طريق موسى 
ابن علي عن أبيه : أن إبراهيم عليه السلام ختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام . 

وقد ذكرت في أبواب الوليمة من كتاب النكاح مشروعية الدعوة في الختان» وما أخرجه 
أحمد من طريق الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى ختان فقال : «ما كنا نأتي الختان 
على عهد رسول الله َة ولا ندعى له». وأخرجه أبو الشيخ من رواية فبين أنه كان ختان جارية» 
وقد نقل الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في «المدخل» أن السنة إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان 
الأنثى . والله أعلم . 

قوله: (والاستحداد) بالحاء المهملة استفعال من الحديد والمرادبه استعمال الموسى في 
حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد» قيل : وفي التعبير بهذه اللفظة مشروعية الكناية 
عما يستحي منه إذا حصل الإفهام بها وأغنى عن التصريح . والذي يظهر أن ذلك من تصرف 
الرواةء وقد وقع في رواية النسائي في حديث أبي هريرة هذا التعبير بحلق العانةء وكذا في 
حديث عائشة وأنس المشار إليهما من قبل عند مسلم . قال النووي" : المراد بالعانة الشعر 
الذي فوق ذكر الرجل وحواليه» وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة» ونقل عن أبي العباس بن 
سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر. فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما 
على القبل والدبر وحولهما؛ قال وذكر الحلق لكونه هو الأغلب وإلا فيجوز الإزالة بالنورة 
والنتف وغيرهما. 

وقال أبو شامة : العانة الشعر النابت على الركب - بفتح الراء والكاف وهو ما انحدر من 
البطن فكان تحت الثنية وفوق الفرج-» وقيل : لكل فخذ ركب» وقيل : ظاهر الفرج» وقيل : 
الفرج بنفسه سواء كان من رجل أو امرأة. قال : ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر بل هو 
من الدبر أولى خوفا من أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء ولا يتمكن من 
إزالته بالاستجمار. قال : ويقوم التنور مكان الحلق وكذلك النتف والقص» وقد سئل أحمد 
عن أخذ العانة بالمقراض فقال: أرجو أن يجزئّ» قيل فالنتف؟ قال : وهل يقوى على هذا 
أحد؟ وقال ابن دقيق العيد : قال أهل اللغة : العانة الشعر النابت على الفرج» وقيل : هو منبت 
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الشعر. قال : وهو المراد في الخبر . وقال أبو بكر بن العربي : شعر العانة أولى الشعور بالإزالة 
لأنه يكثف ويتلبد فيه الوسخ» بخلاف شعر الإبط . قال : وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع › 
وكذا قال الفاكهي في «شرح العمدة» أنه لا يجوزء كذا قال ولم يذكر للمنع مستندًا . 

والذي استند إليه أبو شامة قوي» بل ربما تصور الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه. 
كمن لم يجد من الماء إلا القليل وأمكنه أن لو حلق الشعر أن لا يعلق به شيء من الغائط / يحتاج 
معه إلى غسله وليس معه ماء زائد على قدر الاستنجاء . وقال ابن دقيق العيد : كأن الذي ذهب 
إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس» قال : والأولى في إزالة الشعر هنا الحلق 
اتباعاء ويجوزالنتف» بخلاف الإبط فإنه بالعكس؛ لأنه تحتبس تحته الأبخرة بخلاف العانة» 
والشعر من الإبط بالنتف يضعف وبالحلق يقوى فجاء الحكم في كل من الموضعين 
بالمناسب . وقال النووي”' وغيره: السنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حق الرجل 
والمرأة معّاء وقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر في النهي عن طروق النساء ليلآ حتى تمتشط 
الشعثة وتستحد المغيبة» وقد تقدم شرحه في النكاح"» لكن يتأدى أصل السنة بالإزالة بكل 
مزيل . 

وقال النووي”" أيضًا: والأولى في حق الرجل الحلق وفي حق المرأة النتف . واستشكل 
بأن فيه ضر را على المرأة بالألم وعلى الزوج باسترخاء المحل فإن النتف يرخي المحل باتفاق 
الأطباء» ومن ثم قال ابن دقيق العيد: إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حق المرأة لأن 
التتف يرخي المحل . لكن قال ابن العربي : إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى لأنه يربو مكان 
النتف» وإن كانت كهلة فالأولى في حقها الحلق لأن النتف ير خي المحل» ولوقيل : الأولى في 
حقها التنور مطلقًا لما كان بعيدًا. وحكى النووي في وجوب الإزالة عليها إذا طلب ذلك منها 
وجهين أصحهما الوجوب» ويفترق الحكم في نتف الإبط وحلق العانة أيضًا بأن نتف الإبط 
وحلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبى» بخلاف حلق العانة فيحرم إلا في حق من يباح له المس 
والنظر كالزوج والزوجة. 

وأما التنور فسئل عنه أحمد فأجازه» وذكر أنه يفعله» وفيه حديث عن أم سلمة أخرجه 
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ابن ماجه والبيهقى ورجاله ثقات» ولكنه أعله بالإرسال» وأنكر أحمد صحته ولفظه: «أن 
النبي يكل إذا طلى ولي عانته بيده ومقابله حديث أنس : «أن النبي اة كان لا يتنورء وكان إذا 
كثر شعره حلقه» ولكن سنده ضعيف جدًا . 

قوله : (ونتف الإبط) في رواية الكشميهني : «الآباط» بصيغة الجمع» والإبط بكسر الهمزة 
والموحدة وسكونها وهو المشهور وصوبه الجواليقي» وهو يذكر ويؤنث» وتأبط الشيء 
وضعه تحت إبطه» والمستحب البداءة فيه باليمنى» ويتأدى أصل السنة بالحلق ولاسيما من 
يؤلمه النتف» وقد أخرج ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» عن يونس بن عبد الأعلى قال : 
دخلت على الشافعي ورجل يحلق إبطه فقال: إني علمت أن السنة النتف» ولكن لا أقوى على 
الوجع . قال الغزالي : هو في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده. قال: والحلق كاف 
لأن المقصود النظافة . وتعقب بأن الحكمة فى نتفه أنه محل للرائحة الكريهة» وإنما ينشأ ذلك 
من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه فيتلبد ويهيج » فشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخف الرائحة 
به » بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك . 

وقال ابن دقيق العيد : من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف » ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل 
مزيل» لكن بين أن النتف مقصود من جهة المعنى فذكر نحو ما تقدم . قال : وهو معنى ظاهر لا 
يهمل فإن مورد النص إذا احتمل معنّى مناسبًا يحتمل أن يكون مقصودًا في الحكم لا يترك» 
والذي يقوم مقام التتف في ذلك التنور لكنه يرق الجلد فقد يتأذى صاحبه به ولاسيما إن كان 
جلده رقيمًا وتستحب البداءة في إزالته باليد اليمنى » ويزيل ما في اليمنى بأصابع اليسرى وكذا 
اليسرى إن أمكن وإلا فباليمنى . 

قوله : (وتقليم الأظفار) وهو تفعيل من القلم وهو القطع. ووقع في حديث ابن عمر: 
«قص الأظفار» كما في حديث الباب» ووقع في حديثه في الباب الذي يليه بلفظ : «تقليم»» 
وفي حديث عائشة وأنس : «قص الأظفار»» والتقليم أعم» والأظفار جمع ظفر بضم الظاء 
والفاء وبسكونهاء وحكى أبو زيد كسر أوله» وأنكره ابن سيده» وقد قيل إنها قراءة الحسن» 
وعن أبي السماك أنه / قرىّ بكسر أوله وثانيه» والمراد إزالة مايزيد على مايلابس رأس الإصبع 
من الظفر؛ لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر» وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما 
يجب غسله في الطهارة» وقد حكى أصحاب الشافعي فيه وجهين : فقطع المتولي بأن الوضوء 
حينئذ لا يصح» وقطع الغزالي في «الإحياء» بأنه يعفى عن مثل ذلك» واحتج بأن غالب 
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الأعراب لا يتعاهدون ذلك» ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة وهو 
ظاهر» لكن قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء ولم يمعن غسله فيكون إذا صلى 
حاملاً للنجاسة . 

وقد أخرج البيهقي في «الشعب» من طريق قيس بن أبي حازم قال : «صلى النبي ياء صلاة 
فأوهم فيهاء فسئل فقال: ما لي لا أوهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته» رجاله ثقات مع 
إرساله» وقد وصله الطبراني من وجه آخر» والرفغ بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء بعدهاغين 
معجمة يجمع على أرفاغ» وهي مغابن الجسد كالإبط وما بين الأنثيين والفخذين وكل موضع 
يجتمع فيه الوسخ» فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره» والتقدير وسخ رفغ أحدكم» 
والمعنى أنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكون بها أرفاغكم فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ 
المجتمعة . قال أبوعبيد : أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصها. قلت : وفيه إشارة إلى الندب 
إلى تنظيف المغابن كلهاء» ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على 
الأصبع» واستحب أحمد للمسافر أن يبقي شيئًا لحاجته إلى الاستعانة لذلك غالبا ولم يثبت 
في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث . 

لكن جزم النووي في شرح مسلم»"' بأنه يستحب البداءة بمسبحة اليمنى ثم بالوسطى ثم 
البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام» وفي اليسرى بالبداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام ويبدأ في 
الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام » وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصرء ولم يذكر للاستحباب 
مستندّاء وقال في «شرح المهذب»2”'' بعد أن نقل عن الغزالي وأن المازري اشتد إنكاره عليه 
فيه : لا بأس بما قاله الغزالي إلا في تأخير إبهام اليد اليمنى فالأولى أن تقدم اليمنى بكمالها على 
اليسرى» قال : وأما الحديث الذي ذكره الغزالى فلا أصل له. انتهى . وقال ابن دقيق العيد : 
يحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في القص على الرجل إلى دليل» فإن الإطلاق يأبى ذلك . 

قلت : يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوء والجامع التنظيف» وتوجيه البداءة باليمنى 
لحديث عائشة الذي مر في الطهارة”" : «کان يعجبه التيمن في طهوره وترجله وفي شأنه كله . 
والبداءة بالمسبحة منها لكونها أشرف الأصابع لأنها آلة التشهد. وأما اتباعها بالوسطى فلأن 
)١(‏ المنهاج(58/9١).‏ 
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غالب من يقلم أظفاره يقلمها قبل ظهر الكف فتكون الوسطى جهة يمينه فيستمر إلى أن يختم 
بالخنصر ثم يكمل اليد بقص الإبهام» وأمافي اليسرى فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر على جهة 
اليمين إلى الإبهام . قال شيخنا في «شرح الترمذي» : وكان ينبغي أن لو أخر إبهام اليمنى ليختم 
بها ويكون قد استمر على الانتقال إلى جهة اليمنى» ولعل الأول لحظ فصل كل يد عن 
الأخرى» وهذا التوجيه في اليدين يعكر على ما نقله في الرجلين إلا أن يقال غالب من يقلم 
أظفار رجليه يقلمها من جهة باطن القدمين فيستمر التوجيه» وقد قال صاحب «الإقليد» : قضية 
الأخذ في ذلك بالتيامن أن يبدأ بخنصر اليمنى إلى أن ينتهي إلى خنصر اليسرى في اليدين 
والرجلين معًا . وكأنه لحظ أن القص يقع من باطن الكفين أيضًاء وذكر الدمياطي أنه تلقى عن 
بعض المشايخ أن من قص أظفاره مخالفًا لم يصبه رمد وأنه جرب ذلك مدة طويلة» وقد نص 
بخنصره اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة» ويبدأ بإبهام اليسرى على العكس 
من اليمنى . وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التى ذكرها الغزالي ومن تبعه وقال : كل ذلك لا أصل 
له وإحداث استحباب / لا دليل عليه» وهو قبيح عندي بالعالم» ولو تخيل متخيل أن البداءة 
بمسبحة اليمنى من أجل شرفها فبقية الهيئة لا يتخيل فيه ذلك» نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى 
الرجلين له أصل وهو كان يعجبه التيامن . انتهى . 


ولم يثبت أيضًا في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث» وقد أخرجه جعفر 
المستغفري بسند مجهول» ورويناه في «مسلسلات التيمي» من طريقه» وأقرب ما وقفت عليه 
في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر قال : ”كان رسول الله وك يستحب أن يأخذ 
من أظفاره وشاربه يوم الجمعة»» وله شاهد موصول عن أبي هريرة» لكن سنده ضعيف أخرجه 
البيهقي أيضًا في «الشعب»» وسئل أحمد عنه فقال : يسن في يوم الجمعة قبل الزوال» وعنه يوم 
الخميس» وعنه يتخير» وهذا هو المعتمد أنه يستحب كيف ما احتاج إليه . وأماما أخرج مسلم 
. من حديث أنس: «وقّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا 
يترك أكثر من أربعين يومًا» كذا «وُقتَ» فيه على البناء للمجهول» وأخرجه أصحاب السنن 
بلفظ : «وقّت لنا رسول الله »> وأشار العقيلي إلى أن جعفر بن سليمان الضبعي تفرد به» وفي 
حفظه شيء» وصرح ابن عبد البر بذلك فقال : لم يروهغيره» وليس بحجة» وتعقب بأن أباداود 
والترمذي أخرجاه من رواية صدقة بن موسى عن ثابت» وصدقة بن موسى وإن كان فيه مقال 
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لکن تبين أن جعفرً لم ينفرد به . 

وقد أخرج ابن ماجه نحوه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس» وفي علي أيضا 
ضعف » وأخرجه ابن عدي من وجه ثالث من جهة عبد الله بن عمران شيخ مصري عن ثابت عن 
أنس» لكن أتى فيه بألفاظ مستغربة قال : أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يومّاء وأن ينتف إبطه 
كلما طلع» ولا يدع شاربيه يطولان» وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة» وعبد الله 
والراوي عنه مجهولان. قال القرطبي في «المفهم»”'' ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة» ولا 
يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة» والضابط في ذلك الاحتياج . وكذا قال النووي' : 
المشتاز أن ذلك كله يضبط بالحاجة. وقال في «شرح المهذب»2”" : ينبغي أن يختلف ذلك 
باختلاف الأحوال والأشخاص» والضابط الحاجة في هذا وفي جميع الخصال المذكورة. 
قلت : لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة» فإن المبالغة في التنظف فيه مشروع . والله أعلم . 

وفي «سؤالات مهنا» عن أحمد قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال : 
يدفنه . قلت : بلغك فيه شيء؟ قال : كان ابن عمر يدفنه» » وروي أن النبى بي أمر بدفن الشعر 
والأظفار وقال : «لا يتلعب به سحرة بني آدم» . قلت : وهذا الحديث أخرجه البيهقى من حديث 
وائل بن حجر نحوه» وقد استحب أصحابنا دفنها لكونها أجزاء من الآدمي . والله أعلم . 

(فرع) : لو استحق قص أظفاره فقص بعضًا وترك بعضًا أبدى فيه ابن دقيق العيد احتمالاً من 
منع لبس إحدى النعلين وترك الأخرى كما تقدم في بابه قريب . 

قوله : (وقص الشارب) تقدم القول في القص أول الباب» وأما الشارب فهو الشعر النابت 
على الشفة العلياء واختلف في جانبيه وهما السبالان فقيل: هما من الشارب ويشرع قصهما 
حديث عائشة وحديث أنس كذلك كلاهما عند مسلم» وكذا حديث حنظلة عن ابن عمر فى أول 
الباب» وورد الخبر بلفظ «الحلق»» وهي رواية النسائى عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن 
عيينة بسند هذا الباب» ورواه جمهور أصحاب ابن عيينة بلفظ : «القص»» وكذاسائر الروايات 
عن شيخه الزهري» ووقع عند النسائي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ : «تقصير 
الشارب». نعم وقع الأمر بما يشعر بأن رواية الحلق محفوظة كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن 
)١(‏ المفهم(؟/6١0).‏ 
(۲) المنهاج(۳/ .)۱٤۸۰۱٤۷‏ 
(۳) المجموع(۳۹/۱). 
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أبيه عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ : «جزوا/ الشوارب»» وحديث ابن عمر المذكور في الباب ا 


الذي يليه بلفظ : «أحفوا الشوارب»» وفي الباب الذي يليه بلفظ : «انهكوا الشوارب». 5 

فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة؛ لأن الجز ‏ وهو بالجيم 
والزاي الثقيلة -قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلدء والإحفاء بالمهملة والفاء الاستقصاء 
ومنه «حتى أحفوه بالمسألة». قال أبو عبيد الهروي: معناه ألزقوا الجز بالبشرة. وقال 
الخطابي”"“: هو بمعنى الاستقصاء . والنهك بالنون والكاف المبالغة في الإزالة» ومنه ما 
تقدم في الكلام على الختان قوله 4ا للخافضة : «أشمي ولا تنهكي» أي لا تبالغي في ختان 
المرأة» وجرى على ذلك أهل اللغة . وقال ابن بطال”"': النهك التأثير في الشيء وهو غير 
الاستئصال . قال النووي”؟: المختار فى قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا 
يحفه من أصله . ٠‏ 

وأمارواية «أحفوا» فمعناها أزيلوا ما طال على الشفتين . قال ابن دقيق العيد : ما أدري هل 
نقله عن المذهب أو قاله اختيارا منه لمذهب مالك؟ قلت : صرح في «شرح المهذب» بأن هذا 
مذهبنا. وقال الطحاوي : لم أرعن الشافعي في ذلك شيئًا منصوصاء وأصحابه الذين رأيناهم 
كالمزني والربيع كانوا يحفون» وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه وكان أبو حنيفة وأصحابه 
يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير . وقال ابن القاسم عن مالك : إحفاء الشارب عندي مثلةء 
والمراد بالحديث المبالغة في أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفتين . وقال أشهب : سألت 
مالكا عمن يحفي شاربه فقال: أرى أن يوجع ضربًا . وقال لمن يحلق شاربه : هذه بدعة ظهرت 
في الناس . انتهى . وأغرب ابن العربي فنقل عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب» وليس 
ذلك معروفًا عند أصحابه . قال الطحاوي: الحلق هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
انتهى . وقال الأثرم : كان أحمد يحفي شاربه إحفاءً شديدًا» ونص على أنه أولى من القص . 

وقال القرطبي”*؟: وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الأكل ولا 
يجتمع فيه الوسخ » قال : والجز والإحفاء هو القص المذكورء وليس بالاستئصال عند مالك . 
(؟) .)١58/4(‏ 
(۳) المنهاج .)١58/5(‏ 
)٤(‏ المفهم(؟/؟١60).‏ 
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قال : وذهب الكوفيون إلى أنه الاستئصال» وبعض العلماء إلى التخيير فى ذلك . قلت: هو 
الطبري» فإنه حكى قول مالك وقول الكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستتصال ثم 
قال: دلت السنة على الأمرين» ولا تعارض » فإن القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل 
على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء. وقال ابن عبد البر : الإحفاء محتمل لأخذ 
الكل والقص مفسر للمراد» والمفسر مقدم على المجمل . انتهى . 

ويرجح قول الطبري ثبوث الأمرين معًا في الأحاديث المرفوعة» فأما الاقتصار على القص 
ففي حديث المغيرة بن شعبة : ضفت النبي يِل وكان شاربي وفي فقصه على سواك» أخرجه أبو 
داودء واختلف في المراد بقوله: «على سواك». فالراجح أنه وضع سواكا عند الشفة تحت 
الشعر وأخذ الشعر بالمقصء وقيل : المعنى قصه على أثر سواكء, أي بعدما تسوك» ويؤيد 
الأول ما أخرجه البيهقي في هذا الحديث قال فيه : «فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه»» 
وأخرج البزار من حديث عائشة : «أن النبي بيا أبصر رجلاً وشاربه طويل فقال : ائتوني بمقص 
وسواك. فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه»» وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس 
وحسنه : «كان النبي َة يقص شاربه»» وأخرج البيهقي والطبراني من طريق شرحبيل بن مسلم 
الخولاني قال: «رأيت خمسة من أصحاب رسول الله بي يقصون شواربهم: أبو أمامة 
الباهلى» والمقدام بن معدي کرب الكندي› وعتبة بن عوف السلمى والحجاج بن عامر 


وأما الإحفاء ففي رواية ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر قال : «ذكر رسول الله كك 
المجوس فقال: إنهم يوفون سبالهم» ويحلقون لحالهم فخالفوهم قال: فكان ابن عمر 
يستقرض سبلته فيجزها كما يجز / الشاة أو البعير» أخرجه الطبري والبيهقي» وأخرجا من 
طريق عبد الله بن رافع قال: «رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن 
خديج وأبا أسيد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق» لفظ 
الطبري» وفي رواية البيهقي: «يقصون شواربهم مع طرف الشفة»ء وأخرج الطبري من طرق 
عن عروة وسالم والقاسم وأبي سلمة أنهم كانوا يحلقون شواربهم » وقد تقدم في أول الباب أثر 
ابن عمر أنه كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلدء لكن كل ذلك محتمل لأن يراد 
استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العلياء ومحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقي حمرة 
الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتهاء نظرًا إلى المعنى في مشروعية ذلك وهو مخالفة 
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المجوس والأمن من التشويش على الأكل وبقاء زهومة المأكول فيه» وكل ذلك يحصل بما 
ذكرناء وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك» وبذلك جزم الداودي في شرح أثرابن 
عمر المذكور» وهو مقتضى تصرف البخاري لأنه أورد أثرابن عمر وأورد بعده حديثه وحديث 
أبي هريرة في قص الشارب » فكأنه أشار إلى أن ذلك هو المراد من الحديث . 

وعن الشعبي : أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العلياء وما قاربه من أعلاه 
ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم ولا يزيد على ذلك . وهذا 
أعدل ما وقفت عليه من الآثار» وقد أبدى ابن العربي لتخفيف شعر الشارب معنّى لطيمًا فقال : 
إن الماء النازل من الأنف يتلبد به الشعر لما فيه من اللزوجة ويعسر تنقيته عند غسله» وهو بإزاء 
حاسة شريفة وهي الشم » فشرع تخفيفه ليتم الجمال والمنفعة به . قلت : وذلك يحصل بتخفيفه 
ولا يستلزم إحفافه وإن كان أبلغ . وقد رجح الطحاوي الحلق على القص بتفضيله ئة الحلق 
على التقصير في النسك . ووهى ابن التين الحلق بقوله يِه : «ليس منا من حلق»» وكلاهما 
احتجاج بالخبر في غير ما ورد فيه ولاسيما الثاني . ويؤخذ مما أشار إليه ابن العربي مشروعية 
تنظيف داخل الأنف وأخذ شعره إذا طال. والله أعلم . وقد روى مالك عن زيد بن أسلم : «أن 
عمر كان إذا غضب فتل شاربه»» فدل على أنه كان يوفره. وحكى ابن دقيق العيد عن بعض 
الحنفية أنه قال : لا بأس بإبقاء الشوارب في الحرب إرهايًا للعدو» وزيفه. 


فصل : في فوائد تتعلق بهذا الحديث 

الأولى : قال النووي''' : يستحب أن يبدأ في قص الشارب باليمين . الثانية : يتخير بين أن 
يقص ذلك بنفسه أو يولى ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة بخلاف الإبط» ولا 
E TET‏ قلت : محل ذلك حيث لاضر ورة» وأما من لايحسن الحلق فقد 
يباح له إن لم تكن له زوجة تحسن الحلق أن يستعين بغيره بقدر الحاجة» لكن محل هذا إذا لم 
يجد ما يتنور به فإنه يغني عن الحلق ويحصل به المقصود» وكذا من لا يقوى على النتف ولا 
يتمكن من الحلق إذا استعان بغيره في الحلق لم تهتك المروءة من أجل الضرورة كما تقدم عن 
الشافعي» وهذا لمن لم يقو على التنور من أجل أن النورة تؤذي الجلد الرقيق كجلد الإبط» وقد 
يقال مثل ذلك في حلق العانة من جهة المغابن التي بين الفخذ والأنثيين. وأما الأخذ من 
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الشارب فينبغي فيه التفصيل بين من يحسن أخذه بنفسه بحيث لا يتشوه وبين من لا يحسن 
فيستعين بغيره» ويلتحق به من لا يجد مرآة ينظر وجهه فيها عند أخذه . 

الثالثة : قال النووي”'؟: يتأدى أصل السنة بأخذ الشارب بالمقص وبغيره» وتوقف ابن 
دقيق العيد في قرضه بالسن ثم قال : من نظر إلى اللفظ منع ومن نظر إلى المعنى أجاز . الرابعة : 
قال ابن دقيق العيد : لا أعلم أحدًا قال بوجوب قص الشارب من حيث هو هوء واحترز بذلك 


. من وجوبه بعارض حيث يتعين/ كما تقدمت الإشارة إليه من كلام | بن العربي» وكأنه لم يقف 


على كلام ابن حزم في ذلك فإنه قد صرح بالوجوب في ذلك وفي إعفاء اللحية . 


٤باب‏ تَفْلِيم الأظفَار 
E‏ رخا ء كذتها شحاف EOL EOE‏ 
افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنما : أن رول اله لقال : «مِنَ الفطرَة حَلقُ الْعَانَة فليم 
الأظمَارِ وَقَصٌ الشَّارب». 
ا 
244١‏ اوجتسر ع د اس را ال 
الْمْسَبَبٍ عَنْ ابي هر رة رضي الله عله : سمغت الي لله ب يمول : «الفطرَة حمس 0 
رالاشتخداف > وفص | لشَّارِبء وَتَفلِيمٌالأظفارء ونتف الآباط». 
[تقدم في : 0۸۸٩‏ طرفه في : ]٦۲۹۷‏ 
aS 0۸4۲‏ لخدلا یی رر حا عم إن فک ن ريد دعن 
ا عمَرَعَنٍ اللي وك قال : «خَالِقُوا الْمُْشْرِى ين وروا اللّحَى وَأَحْهُوا الشَّوَاربَ». 
وَكَانَابَُعُمَرَإد حاو اء عْثَمَرَ فض عَلَى لخيّته فَمَا فضل أَحَدَّهُ. 
[الحديث 0۸۹۲ طرفه في : ]٥۸۹۳‏ 


قوله : (باب تقليم الأظفار) تقدم بيان ذلك في الذي قبله» وقد ذكر فيه ثلاثة أحاديث» الثالث 
منها لا تعلق له بالظفر وإنما هو مختص بالشارب واللحية فيمكن أن يكون مراده في هذه الترجمة 
والتي قبلها تقليم الأظفار وما ذكر معها وقص الشارب وماذكر معه» ويحتمل أن يكون أشار إلى 
أن حديث ابن عمر في الأول وحديثه في الثالث واحد» منهم من طو له ومنهم من اختصره . 
)١(‏ المجموع(١/10").‏ 
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الحديث الأول : 

قوله : (حدثنا أحمد بن أبي رجاء) هو أحمد بن عبد الله بن أيوب الهروي» وإسحاق بن 
سليمان هو الرازي» وحنظلة هو ابن سفيان الجمحي . 

قوله : (أن رسول الله ية قال) كذا للجميع » وزعم أبو مسعود في «الأطراف» أن البخاري 
ذكره من هذا الوجه موقوفا ثم تعقبه بأن أبا سعيد الأشج رواه عن إسحاق بن سليمان مرفوعًاء 
وتعقب الحميدي”'' كلام أبي مسعود فأجاد . 

قوله : (من الفطرة) كذا للجميع » وقد تقدم نقل النووي "أنه وقع فيه بلفظ : «من السنة» . 

قوله: (وقص الشارب) فى رواية الإسماعيلى: «وأخذ الشارب»» وفي أخرى له: 
«وقص الشوارب»» قال : «وقال مرة: الخباربة». فال الاي وش کلاس أنه لظام 
الشوارب وهو من الواحد الذي فرق وسمى كل جزء منه باسمه فقالوا لكل جانب منه شاربا 
ثم جمع شوارب . وحكى ابن سيده عن بعضهم : من قال الشاربان أخطأ؛ وإنما الشاربان ما 
طال من ناحية السبلة. قال: وبعضهم يسمي السبلة كلها شاربًاء ويؤيده أثر عمر الذي 
أخرجه مالك أنه : «كان إذا غضب فتل شاربه»» والذي يمكن فتله من شعر الشارب السبال 
وقدسماه شاربًا. 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة» وقد تقدم شرحه مستوفى . 

الحديث الثالث : 

قوله : (عمربن محمد بن زيد) أي ابن عبد الله بن عمر . 

قوله : (خالفوا المشركين) في حديث أبي هريرة عند مسلم : «خالفوا المجوس»» وهو 
المراد في حديث ابن عمر فإنهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها . 

قوله : (أحفوا/ الشوارب) بهمزة قطع من الإحفاء للأكثر »> وحكى ابن دريد : حفى شاربه 
حفوا إذا استأصل أخذ شعره» فعلى هذا فهي همزة وصل . 

قوله : (ووفروا اللحى) أما قوله: «وفروا» فهو بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي 
اتركوها وافرة» وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه : «أعفوا» وسيأتي 
تحريره» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم : «أرجئوا» وضبطت بالجيم والهمزة أي أخروهاء 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين(7/ ۲۰۰): ح1105. 
(۲) المجموع(۳۳۸/۱). 


٠ 
0۰ 


مدلل "لاكتاب اللباس/ باب 54/ ح 6847-889٠‏ 


وبالخاء المعجمة بلا همز أي أطيلوهاء وله في رواية أخرى : «أوفوا» أي اتركوها وافية . قال 
النووي“ وكل هذه الروايات بمعنى واحد» واللحى بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر 
والمد» جمع لحية بالكسر فقط» وهي اسم لمانبت على الخدين والذقن . 

قوله: (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه) هو موصول 
بالسند المذكور إلى نافع » وقد أخرجه مالك في «الموطأ» عن نافع بلفظ : «كان ابن عمر إذا 
حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه»» وفي حديث الباب مقدار المأخوذ. 
وقوله : «فضل» بفتح الفاء والضاد المعجمة ويجوز كسر الضاد كعلم» والأشهر الفتح قاله ابن 
التين . وقال الكرماني”"' : لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه 
كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى : # تلقن ر٤‏ وسک وَمْقصَرِنَ4 [الفتح : ۲۷]» 
وخص ذلك من عموم قوله : «وفروااللحى»» فحمله على حالة غير حالة النسك . 

قلت: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر 
بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه. فقد قال 
الطبري : ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضهاء 
وقال قوم : إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد» ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك» وإلى 
عمر أنه فعل ذلك برجل» ومن طريق أبي هريرة أنه فعله» وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند 
حسن قال : «كنا نُعفي السبال إلا في حج أو عمرة»» وقوله : «نُعفي» بضم أوله وتشديد الفاء أي 
نتركه وافرّاء وهذايؤيد مانقل عن ابن عمر» فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع 
سبلة بفتحتين وهي ما طال من شعر اللحية » فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك . 

ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية: هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة 
الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف» وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها 
وعرضها ما لم يفحش» وعن عطاء نحوه قال : وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم 
تفعله من قصها وتخفيفها. قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة وأسنده عن 
جماعة» واختار قول عطاء» وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها 
وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به» واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 


(۱) المجموع (250/1)» والمنهاج .)١58/7(‏ 
0 (1۲/۲). 


۷-کتاب اللباس/ باب ٦٤‏ /ح 6517-684٠‏ تحج ‏ ذتت د ڪا 


النبي يك : كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها»» وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري 
أنه قال في رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حديثًا منكرًا إلا هذا. انتهى. وقد ضعف عمر بن 
هارون مطلقًا جماعة . 


وقال عياض : يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفهاء وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا 
عظمت فحسن» بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها. كذا قال» وتعقبه 
النووي”" بأنه حلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرهاء قال : والمختار تركها على حالها وأن لا 
يتعرض لها بتقصير ولاغيره» وكأن مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه 
فيه . وذكر النووي عن الغزالي_ وهو في ذلك تابع لأبي طالب المكي في «القوت»-قال : يكره 
في اللحية عشر خصال : خضبها بالسواد لغير الجهاد» وبغير السواد إيهامًا للصلاح لا لقصد 
الاتباع» وتبييضها استعجالاً للشيخوخة لقصد التعاظم على الأقران» ونتفها إبقاء للمرودة 


وكذا تحذيفها ونتف / الشيب» ورجح النووي تحريمه لثبوت الزجر عنه كما سيأتي قريبًا» - 


وتصفيفها طاقة طاقة تصنعًا ومخيلة» وكذا تر جيلها والتعرض لها طولاً وعرضا على ما فيه من 
اون وها ف اا هة والنظن اوا إعتماناء وراه الررى وعقدهاة 
لحديث رويفع رفعه: من عقد لحيته فإن محمدًا منه بريء» الحديث أخرجه أبو داود. قال 
الخطابي : قيل المراد عقدها في الحرب وهو من زي الأعاجم» وقيل المراد معالجة الشعر 
لينعقد» وذلك من فعل أهل التأنيث . 


(تنبيه) : أنكر ابن التين ظاهر مانقل عن ابن عمر فقال : ليس المراد أنه كان يقتصر على قدر 
القبضة من لحيته» بل كان يمسك عليها فيزيل ما شذ منهاء فيمسك من أسفل ذقنه بأصابعه 
الأربعة ملتصقة فيأخذ ما سفل عن ذلك ليتساوى طول لحيته. قال أبو شامة : وقد حدث قوم 
يحلقون لحاهم» وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها. وقال النووي”” : 
يستثنى من الأمر بإعفاء اللحى ما لو نبتت للمرأة لحية فإنه يستحب لها حلقهاء وكذالونيت لها 
)١(‏ الإكمال(5/ 577 55). 
)۲( المنهاج (7/ .)١9١‏ 
(۳) المجموع(١/755).‏ 


. معالمالسنن(55/1)» باب ماينهى أن يستنجى به‎ )٤( 
.)۱٤١۹۰۱٤۸/۳(جاهنملا‎ 2) 


۳0١ 


5 لل #الاكتاب اللباس/ باب 18/ ح 6887 


شارب أو عنفقة » وسيأتى البحث فيه فى اباب المتنمصات»0(١)‏ 


6" -بِاب إِعْفَاءٍ اللّحَى 


وعفوا: كوا كت أنوالهم 

0۸۹۳ حي مح أخبر ا ا عُمَرَعَْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله 

عَنْهُمَافَالَ: قار سول الله لا : أَنْهكُوا الشَّوَاربء وَأَعْفُوا اللّحَى» . 
[تقدم في : ]٥۸۹۲‏ 

قوله : (باب إعفاء اللحى) كذا استعمله من الرباعي» وهو بمعنى الترك» ثم قال : (عفوا: 
كثروا وكثرت) أموالهم وأراد تفسير قوله في الأعراف : « خی عَمَوأوََالُواقَدَ متت اتا ألا 
وَأَلسَرَآاهُ 4 [الأعراف : ]۹١‏ فقد تقدم هناك بيان من فسر قوله : عَهَوأْ 4 : بكثروا"» فإما أن 
يكون أشار بذلك إلى أصل المادة» أو إلى أن لفظ الحديث وهو: «أعفوا اللحى» جاء 
بالمعنيين » فعلى الأول يكون بهمزة قطع وعلى الثاني بهمزة وصل» وقد حكى ذلك جماعة من 
الشراح منهم ابن التين قال : وبهمزة قطع أكثر . وقال ابن دقيق العيد : تفسير الإعفاء بالتكثير من 
إقامة السبب مقام المسبب؛ لأن حقيقة الإعفاء الترك» وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرهاء 
وأغرب ابن السيد فقال: حمل بعضهم قوله: «أعفوا اللحى» على الأخذ منها بإصلاح ما شذ 
منهاطولاً وعرضاة:واستشهد بقول زهير :على آثاز من ذهب العقاء»» وذهب الأكثر إلى أنه 
بمعنى وفروا أو كثروا. وهو الصواب. قال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحدًا فهم من الأمر في 
قوله: «أعفوا اللحى» تجويز معالجتها بمايغزرها كمايفعله بعض الناس . قال : وكأن الصارف 
عن ذلك قرينة السياق في قوله في بقية الخبر : «وأحفوا الشوارب» انتهى . ويمكن أن يؤخذ من 
بقية طرق ألفاظ الحديث الدالة على مجردالترك . والله أعلم . 

(تنبيه) : في قوله: «أعفوا» و«أحفوا» ثلاثة ليه من البديع : الجناس والمطابقة 
والموازنة. 


2 
10 
0 
0 


(۱) (554/17).» كتاب اللباس» باب 85, ح4۳۹٩‏ . 
(۲) (۱۲۹/۱۰)» كتاب التفسير «الأعراف». 


لالا-كتاب اللباس/ باب 5"/ ح ٤‏ 0۸4۸-4۹ .ا 


5-بابمَايُدَكَرْفِي الشَّيْبٍ 
4ه حدقا على ب سد دتا وهب َنأ وڪن محمد بن يرين قالَ: مأك 
ا أحَضْب التب بلاد؟ قال : جي م الشَّيْب إلا قلِيلاً . 
1 [تقدم في e‏ 
E a‏ 
خجضاب الب / كَل فمَالَ : إِنَّه1, ايل ا ا ی 
[تقدم في : ٠٥۰‏ الأطراف : ]٥۸۹٤‏ 
0ه سي كر سر سر 
َي هلي إلى أ سلَمة قد ِن اء وفيض إ ائيل لات أَصَابع من فص يها شع 
شعر السب ا وكا إا صا الإنْسَان عَيْنٌ أو شي ءٌبَعَث إِلَيْهَا محضبه o‏ 
[الحديث : 5895 » طرفاه في : ]١۸۹۸ » ٩۸۹4۷‏ 
0۸4۷ -حَدَنَنَا مُوسَى ب إِسْمَاعِيلَ حدقا سلا عن عُشْمَانَ ب عبد الل بن مَهَبٍ قا قَالَ: 
دَخَلْتْ عَلَىأَمسَلَمَةفَأحْرَجت إِلَينَاضَعرَامِنْ شع الي كتخصويا. 
[تقدم في L[oA4۸: ET‏ 


044 ل حَدَنَا ُصَيْرُ ن ابي الأشْعَتِ عَن ابن مَوْهَبٍ : َنأءسْلَمَة أرئة 
شر اللي ل أَحْمَرَ 


[تقدم في : 258947 طرفه في : ]٥۸۹۷‏ 


قوله : (باب مايذكر في ال.يب) أي هل يخضب أو يترك؟ 

قوله : (عن ابن سيرين) هر محمد بينه مسلم في روايته عن حجاج بن الشاعر عن معلى شيخ 
البخاري فيه . 

قوله : (سألت أنسًا: أخذب النبي يَكِِ؟) يعرف منه أنه المبهم في الرواية التي بعدها حيث 
قال ثابت : «سثل أنس»» وكذا قوله في هذه الرواية : «لم يبلغ من الشيب إلا قليلاً» يفسره قوله 
في الثانية : «لم يبلغ ما يخضب»» وذلك أن العادة أن القليل من الشعر الأبيض إذا بدأ في اللحية 
لم يبادر إلى خضبه حتى يكثرء ومرجع القلة والكثرة في ذلك إلى العرف» وزاد أحمد من طريق 


#دكد لس 8لا كتاب اللباس/ باب77/ ح 0898-8895 


هشام بن حسان عن محمد بن سيرين في هذا الحديث: «ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا 
بالحناء والكتم» قال : وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي 
رسول الله اة : فأسلم. ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا». وستأتي الإشارة إليه في «باب 
الخضاب»» ولمسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحو حديث ابن سيرين 
وزاد: ولم يخضب ولكن خضب أبوبكر وعمر. 

قوله في الثانية : (لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته) المراد بالشمطات الشعرات اللاتي 
ظهر فيهن البياض» فكأن الشعرة البيضاء مع ما يجاورها من شعرة سوداء ثوب أشمطء 
والأشمط الذي يخالطه بياض وسواد» وجواب «لو» في قوله: «لو شئت» محذوف» والتقدير 
لعددتهاء وذلك مما يدل على قلتهاء وقد تقدم في اباب صفة النبي كلا من المناقب” «بيان 
الجمع بين مختلف الأحاديث في ذلك . 

قوله : (حدثنا مالك بن إسماعيل) هو ابن غسان النهدي» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي 
إسحاق» وعثمان بن عبد الله بن موهب هو التيمي مولى آل طلحة» وليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر سبق في الحج” " وغيره . 

قوله : (بقدح من ماءء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيها) وفي رواية الكشميهني : 
«فيه شعر من شعر النبي وة اختلف في ضبط «قصة» هو بقاف مضمومة ثم صاد مهملة أو بفاء 
مكسورة ثم ضاد معجمة؟ فأما قوله : «وقبض إسرائيل ثلاث أصابع»» فإن فيه إشارة إلى صغر 
القدح. وزعم الكرماني”*' أنه / عبارة عن عدد إرسال عثمان إلى أم سلمة وهو بعيدء وأما 
قوله: «فيها» فضمير لمعنى القدح لأن القدح إذا كان فيه مائع يسمى كأسًا والكأس مؤنثة» أو 
الضمير للقصة كما سيأتي توجيهه . وأمارواية الكشميهني بالتذكير فواضحة وقوله : "من فضة» 
إن كان بالفاء والمعجمة فهو بيان لجنس القدح . قال الكرماني : ويحمل على أنه كان ممومًا 
(۱) 7/1 4). كتاب اللباس» باب ۰1۷ ح٩٩0۸‏ . 
(۲( (۸/ ۲۰۰)» كتاب المناقب» باب ۰۲۳ ح۵۰٣۳‏ . 
(۳) (84/0). كتاب الحجء باب ۰٥‏ ح٤۱۸۲‏ . 
.(\I۳/ (6)‏ 
(ه) (11۲/۲(. 


٠ 
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۷-کتاب اللباس/ باب٦٦‏ /ح 0۸4۸-0۸۹٤‏ ہا 


بفضة لا أنه كان كله فضة . قلت : وهذا ينبني على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة 
في غير الأكل والشرب» ومن أين له ذلك وقد أجاز جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير 
من الفضة في غير الأكل والشرب؟ وإن كان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر على ما في 
ال كامح قلق الاو وا قال الاي خلت رجي ويظهر أذ قطن ابت أي 
أرسلوني بقدح من ماء بسبب قصة فيها شعر» وهذاكله بناء على أن هذه اللفظة محفوظة بالقاف 
والصادالمهملة. 

وقد ذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»“ بلفظ دال على أنه بالفاء والمعجمة 
ولفظه: «أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء» فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر. . ٠.‏ 
إلخ» ولم يذكر قول إسرائيل» فكأنه سقط على رواة البخاري قوله: «فجاءت بجلجل»» وبه 
ينتظم الكلام » ويعرف منه أن قوله: «من فضة» _بالفاء والمعجمة ‏ أنه صفة الجلجل لا صفة 
القدح الذي أحضره عثمان بن موهب. قال ابن دحية : وقع لأكثر الرواة بالقاف والمهملة› 
والصحيح عند المحققين بالفاء والمعجمة» وقد بينه وكيع في مصنفه بعدما رواه عن إسرائيل 
فقال: «كان جلجلاً من فضة صيغ صوانًا لشعرات كانت عند أم سلمة من شعر النبي َك . 

قوله : (وكان) الناس (إذا أصاب الإنسان) أي منهم (عين) أي أصيب بعين (أو شيء) أي 
من أي مرض كان» وهو موصول من قول عثمان المذكور . 

قوله: (بعث إليها مخضبه) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها 
موحدة هو من حملة الآنية» وقد تقدم بيانه في كتاب الطهارة”"» والمراد أنه كان من اشتكى 
أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الإناء أو 
يغتسل به استشفاء بها فتحصل له بركتها . 

قوله : (فاطلعت في الجلجل) كذا للأكثر بجيمين مضمومتين بينهما لام وآخره أخرى» هو 
شبه الجحرس» وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته» والقائل : 
«فاطلعت» هو عثمان» وقيل : إن في بعض الروايات : «الجحل» بفتح الجيم وسكون المهملة 
وفسر بالسقاء الضخم» وما أظنه إلا تصحيمًا ؛ لأنه إذا كان صوانًا للشعرات_كما جزم به وكيع 
أحد رواة الخبر ‏ كان المناسب لهن الظرف الصغير لا الإناء الضخم» ولم يفسر صاحب 


)21 الجمع بين الصحيحين /٤(‏ ۲۳۳)» ح 7457 . 
(؟) .)20١57/١(‏ كتابالوضوءء باب٥٤‏ . 


٥۸۹۸-٥۸٩۹٤ ۷۷-کتاب اللباس/ باب 55/ ح‎ ٦ 


«المشارق» ولا «النهاية» الجلجل كأنهما تركاه لشهرته؛ لكن حكى عياض" أن في رواية ابن 
السكن «المخضب» بدل الجلجل . فالله أعلم . 
قوله : (فرأيت شعرات حمرًا) في الرواية التي تليها: «مخضوبًا» ويأتي البحث فيه . 
قوله : (سلام) هو بالتشديد اتفاقًا» وجزم أبو نصر الكلاباذي”'' بأنه ابن مسكين» وخالفه 
الجمهور فقالوا: هو ابن أبي مطيع . وبذلك جزم أبو علي بن السكن وأبو علي الجياني» 
ووقع التصريح به في هذا الحديث عند ابن ماجه من رواية يونس بن محمد «عن سلام بن أبي 
مطيع»» وقد أخرجه ابن أبي خيثمة عن موسى شيخ البخاري فيه فقال: «حدثنا سلام بن أبي 
مطيع» . 
قوله: (مخضويا) زاد يونس بالحناء والكتم» وكذا لابن أبي خيثمة» وكذا لأحمد عن 
عفان وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سلام» وله من طريق أبي معاوية وهو شيبان بن 
عبد الرحمن : «شعرًا أحمر مخضوبًا بالحناء والكتم»» وللإسماعيلي من طريق أبي إسحاق 
عن عثمان المذكور : «كان مع أم سملة من شعر لحية النبي بيا فيه أثر الحناء والكتم»» والحناء 
ل معروف والكتم بفتح الكاف والمثناة سيأتي تفسيره بعد هذاء قال الإسماعيلي: / ليس فيه بيان 
51 إن انق ى كين الذى عضي ديل ل أن یکرو اح كلها عالط من ب فد ار 
فغلبت به الصفرة . قال : فإن كان كذلك وإلا فحديث أنس : «أن النبي يك لم يخضب» أصح . 
كذا قال» والذي أبداه احتمالاً قد تقدم معناه موصولاً إلى أنس في «باب صفة النبي بللا“ 
وأنه جزم بأنه إنما أحمر من الطيب . 


قلت : وكثير من الشعور التي تفصل عن الجسد إذا طال العهد يؤول سوادها إلى الحمرة» 
وما جنح إليه من الترجيح خلاف ما جمع به الطبري» وحاصله أن من جزم أنه خضب_كما في 
ظاهر حديث أم سلمة» وكما في حديث ابن عمر الماضي قريبًا أنه ية خضب بالصفرة_حكى ما 
شاهده» وكان ذلك فى بعض الأحيان» ومن نفى ذلك كأنس فهو محمول على الأكثر الأغلب 
من حاله . وقد أخرج مسلم وأحمد والترمذي والنسائي من حديث جابر بن سمرة قال : «ماكان 
)١(‏ مشارق‌الأنوار(۱/٤۱۹).‏ 

(۲) الهداية والإرشاد(۱/ 77 . 


(۳) تقييدالمهمل(؟/ ۷۳۱) . 
€3 (۸/ ۰)۰۰ کتاب المناقب» باب ۰۲۳ ح۷٤٣۳‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب 517/ ح0۸44 ل۷ 


في رأس النبي ية ولحيته من الشيب إلا شعرات كان إذا دهن واراهن الدهن»ء فيحتمل أن يكون 
الذين أت الخضات اعدو اشم الى ت الما وازاهالدهع ظتو | أنه خضبه: والله أعلم . 
قوله: (وقال أبونعيم) كذا لأبي ذر» وصرح غيره بوصله فقال : «قال لنا أبونعيم». 
قوله: (نصير) بنون مصغر ابن أبي الأشعث: ويقال الأشعث اسمه» وليس لنصير في 
البخاري سوى هذا الموضع . 


۷-باب الخضاب 
۹ دتتا الحمندی حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَنَا الأهری عَنْ أبى سَلمَة وَسُليْمَانَ بن يسار 
م و ا وه ا سا 52-2 2 م ر و - و 1 
عَنْ أبي هريْرة رضي الله عَنْه : قال السب ا : «إِنَاليَهُودَ وَالتَّصَارَى لا يَصبغُون»› فخَالفوهُم». 
[تقدم في : [TEY‏ 


قوله : (باب الخضاب) أي تغيير لون شيب الرأس واللحية . 

قوله : (عن أبي سلمة وسليمان بن يسار) كذا جمع بينهماء وتابعه الأوزاعي عن الزهري 
أخرجه النسائي » ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده» وقد 
مضت رواية صالح في أحاديث الأنبياء”''» ورواية الآخرين عند النسائي عن أبي هريرة في 
رواية إسحاق بن راهويه عن سفيان بسنده أنهما سمعا أباهريرة أخر جه النسائي . 

قوله: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم) هكذا أطلق» ولأحمد بسند حسن 
عن أبي أمامة قال : «خرج رسول الله بيا على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر 
الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب»» وأخرج الطبراني في «الأوسط» نحوه من 
حديث أنس» وفي «الكبير» من حديث عتبة بن عبد : «كان رسول الله بيا يأمر بتغيير الشعر 
مخالفة للأعاجم»» وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد وقد تقدمت في باب ذكر بني 
إسرائيل من أحاديث الأنبياء”"' مسألة استثناء الخضب بالسواد لحديثي جابر وابن عباس » وأن 
من العلماء من رخص فيه في الجهاد ومنهم من رخص فيه مطلقًا وأن الأولى كراهته» وجنح 
النووي إلى أنه كراهة تحريم » وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة 
ابن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد» واختاره ابن أبي عاصم في «كتاب الخضاب» 
۰)4٩ /۸( )١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب 6٠‏ ح۹۲٤۳‏ . 
(؟) (۱۰۱/۸)» كتاب أحاديث الأنبياءء باب 20٠‏ ح۲٦٤۳‏ . 


١٠ 


لدب "لا كتاب اللباس/ باب /٦۷‏ ح۰۸۹۹ 


له» وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه : ايكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة) 
بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم » وعن حديث 
جابر «جنبوه السواد» بأنه / في حق من صار شيب رأسه مستشبعًا ولا يطرد ذلك في حق كل 
أحد. انتهى . ۰ ٠‏ 

وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثئين» نعم يشهد له ما أخرجه هو عن ابن شهاب 
قال : «كنا نخضب بالسواد إذكان الوجه جديدًاء فلانغص الوجه والأسنان تركناه»» وقد أخرج 
الطبراني وابن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رفعه : «من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم 
القيامة» وسنده لين» ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل» 
واختاره الحليمي» وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي . 

وقوله : (فخالفوهم) في رواية مسلم : «فخالفواعليهم واصبغوا»» وللنسائي من حديث 
ابن عمر رفعه : «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود» ورجاله ثقات» لکن اختلف على هشام بن 
عروة فيه كما بينه النسائي وقال : إنه غير محفوظ› وأخرجه الطبراني في «اللأوسط» من حديث 
عائشة وزاد «والنصارى»» ولأصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث أبي ذر رفعه: إن 
أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم» وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع› 
وقد أخرج مسلم من حديث أنس قال: «اختضب أبو بكر بالحناء والكتم» واختضب عمر 
بالحناء بحثًا»» وقوله: «بحتا» بموحدة مفتوحة ومهملة ساكنة بعدها مثناة أي صرقاء وهذا 
يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائمًا. والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى 
الحمرة» وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معًا يخرج بين السواد والحمرة. 

واستنبط ابن أبي عاصم من قوله: بي «جنبوه السواد» أن الخضاب بالسواد كان من 
عادتهم» وذكر ابن الكلبي أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب» وأما مطلقًا 
ففرعون» وقد اختلف في الخضب وتركه فخضب أبو بكر وعمر وغيرهما كما تقدم» وترك 
الخضاب علي وأبي بن كعب وسلمة بن الأكوع وأنس وجماعة» وجمع الطبري بأن من صبغ 
منهم کان اللائق به کمن يستشنع شيبه» ومن ترك كان اللائق به کمن لا يستشنع شيبه» وعلى 
ذلك حمل قوله ئة في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة حيث قال ية لما. 
رأى رأسه كأنها الثغامة بياضًا: «غيروا هذا وجنبوه السواد»» ومثله حديث أنس الذي تقدمت 
الإشارة إليه أول «باب ما يذكر في الشيب» زاد الطبري وابن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر : 


۷-کتاب اللباس / باب۸٦‏ /ح الل كي ا ل 10 


«فذهبوا به فحمروه)» والثغامة بضم المثلثة وتخفيف المعجمة نبات شديد البياض زهره 
وثمره» قال : فمن كان في مثل حال أبي قحافة أستحب له الخضاب لأنه لا يحصل به الغرور 
لأحدء ومن كان بخلافه فلا يستحب فى حقه» ولكن الخضاب مطلقًا أولى لأنه فيه امتثال الأمر 
في مخالفة أهل الكتاب» وفيه صيانة الشعرغن تعلق القبان وغترهيه» إلا إن كان من عادة أهل 
البلد ترك الصبغ وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة فالترك في حقه أولى . 

ونقل الطبري بعد أن أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه رفعه بلفظ : «من شاب 
شيبة فهي له نور إلى أن ينتفها أو يخضبها»» وحديث ابن مسعود: «إن النبي بيا كان يكره 
خصالاً» فذكر منها تغيير الشيب» حصي ذهب إلى اح الك ا سحي يديت اا 
ثم ذكر الجمع وقال : دعوى النسخ لا دليل عليها . قلت: وجنح إلى النسخ الطحاوي وتمسك 
بالحديث الآتي قريبًا أنه «كان ية يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه» ثم صار يخالفهم 
ويحث على مخالفتهم» كما سيأتي تقريره في «باب الفرّق)7' إن شاء الله تعالى . وحديث عمرو 
ابن شعيب المشار إليه أخرجه الترمذي وحسنه ولم أر في شيء من طرقه الاستثناء المذكور. 
فالله أعلم . قال ابن العربي : وإنما نهى عن النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلهاء 
بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه . والله أعلم . وقد نقل عن أحمد أنه يجب» 
وعنه يجب ولو مرة» وعنه لا أحب / لأ.حد ترك الخضب ويتشبه بأهل الكتاب» وفي السواد عنه 
كالشافعية روايتان المشهورة يكره وقيل يحرم» ويتأكد المنع لمن دلس به . 


دنا الحقد 


حدما إسْمَاعِيلُ قال : دي مالك ن اسي عَنْ ريع بن بي عَبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ 
اس بن مَالِكِ رضي الله عله أنه سمعه يمول : كَانَ رَسُرل الله اة َس الطُوِيلٍ الَْائنِ» وَلا 
بِالْقَصِيرِء وَلَمْسَ بِالأبيض الأمْهقء ولب ن بالآدم» وَلَيِسَ بِالْجَعْدِ القططء وَلابالسَبْط E,‏ 
علا بين سه اقام بمَكة عَهْرَ سين وَبالْمََِة عَشْرسنِينَ» وتوا اللعَلَى رأ 
ما وق في رأسه وليه عِشْرُ رون شعرة بَيْضاءَ . 
ا ب 


“e‏ يا 


١‏ حَدَنَنَا مالك بن إسْمَاعيل حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عن أبي إِسْحَاقَ سمغت لاء يمو ول ا 


. كتاب اللباس» باب ٠لاء ح04۱۷‎ ء)٤۲۸/۱۳(‎ )١( 


1۰ 
كن" 


باو 


1۰ لل مللسبب ۷۷ کتاب‌اللباس/ باب ٦۸‏ /ح 041-3٠‏ 


رات أَحَدَا أَحْسَنَ في حُلَةٍ حَمْرَاءَ من ن الب يكل . قال بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ مَالِكِ : إِنَّ جِمّتهُ 
لض رب قربا من منْكبَيهِ . قال ابو ساق : عة َير م مَاحَدَّتَ هقط إلاضجك . 


تابه شع : شع ينلع شخمة اذه 
ا E‏ 
حَدَنَنَا عبد الله بن رسف خبرتا مَالِكُ عَن نافع عَنْ عَبْدِ لل ن عُمَرَ رضي الله 
عَنهُمَا أن سول اللو قال ا ؛ راث رَجُلاًآدم اخسن مانت رامن 


ذم لجال > 5ة كأحسن ما أنْتَرَاءِمِنَ للم قد جل جلها هي تَفْطُمَاء» متنا عَلَى رَجُلينِ- 
أو عَلَى عَوَاتق ي رَجُلَينِ» بَطوف بالْبَيتِء فَسأَلَتْ :من هذا؟ َيل : الْمَسبحُ ابن ميم . وتا 
برَجُلِ جَعْدٍ قَطَطٍ عور الْعَْنِ انى > كأَنَهَا عِبَةٌ طافيةء فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِبِحُ 
الدَجَال) . 

]7118 17075657999 2745١ : الأطراف‎ ۰۳٤٤۰ : [تقدم‎ 


+ 
و e‏ - هوس عه e‏ 


۳ حََدَنَنا إِسْحَاقُ حبرا حبَانُ حَدَنَمَا هَمَّامٌ حَدٌ حا فاده حد ا ان ن : أنَ الى يا 
کان يضر بْشْعَرُه مَْكبَيْهِ. 

[الحديث : 59457 » طرفه في: 5 ]909٠‏ 

8 -حَدَنََا مُوسّى بُ إسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا هَمَامٌ عَنْ قَادةَ عَنْ أَنّسِ : كان يَضْرِب شَعَرُ 

۰ [تقدم في: ۹۰۳ ]٥‏ 

05 حَدَّدِِي عَمْرُو بن عَلِيٌ حَدَنَنَا وَهْبُ بن جَرِيرٍ قال : حَدَيِْي أبِي عَنْ قَتَادة قَالَ: 

سات أ بن مَاِكِ رضي اللهَْنْهُعَنْ عر سول الل نال : کان شَعَدُ رسُولٍ الله تكن 
رجلا لَب بالط وَلاالْجَعْدِ ْنَأَو وَعَاتِقَِ. 

]٥۹۰ ٦ : طرفه في‎ ٥۹٠٥ [الحديث:‎ 

1-7 حَدَنَنَا م حَدَنَنَا جَرِيرْعَنْ قَتَادهَعَنْ انس قَالَ : كان اللي ضحم الْيدَيْنِ» 

ل أَربَعْدَهُ مث E EG‏ كد ولا شنط ١‏ 

]٥۹۰ ٥ : [تقدم في‎ 

0۹۰۷ حدتما ُو اغمان حَدنَنا جَِيُ بن حازم عَن اة عن أي رضي الّْعَنهُقالَ: 


كَانَ الب اة ضحم الْيدَيْنِ وَالَْدَمَيْن» حَسَنَ الْوَجْوء لَمْ أَرَبَعْدَهُ ولا قله مل وَكَانَ بط 


۷-کتاب اللباس/ باب 8"/ ح ٠‏ ان ا لمك كت ل ت ا 


۰ [الحديث : 209017 أطرافه: ۰0۹۰۸ 891٠١‏ 0911] 

0440 - حَدَيِي عرو نعلي حَدئا معان اني دنا هَمَامحَدنَنا دعن 

نس بْنِ مَالِكِ - أَوْعَنْ رَجُل عَنْ ابي هْرَيْرَة قَالَ : كان ان كل ضحم القَدَمَيْن » حَسَنَ الوَجولَمْ 
ريد مل 

[الحديث : 0۹۰۸ » تقدم في : 0٩۹۰۷‏ » طرفاه: ]٥۹۱۱۰٥۹٩۱۰‏ 

۰ء وَفَالَ هشَام: عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قََادهَعَنْأَنّسٍ : کان اللي كل شن الْقَدَمَيْن وَالْكَمَيْن . 

ندم في :۷ ۰ء الأطراف :40908 ]041١‏ 


ا د لعن ر 


0۹۱ ۲ وَقَالَ أَبُو هلالٍ : حَدَنَنَا ََادة عَنْ اس او جَاہر ن عَبْدِ الله : گان 
الب يكذ ضَحْم الْكَمَيْنِ وَالْقدَمَئنِ» لَمْأَربَعْدهُ سَبَهَالَهُ. 

[الحديث : 2511١‏ تقدم في : ٥۹۰۷‏ » الأطراف: 5908 ]5117١‏ 

٣س‏ حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنُ الْمُتّى قال : حَدَتَِي ان ابي عَدِيٌ عَنِ ان عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: 


7 0 اه‎ SS 


ا 25 
م مو 


[YYoo ا‎ c\o0o 00 


قوله: (باب الجعد) هو صفة الشعرء يقال شعر جعد بفتح الجيم وسكون المهملة 
وبكسرها. 

ذكر فيه سبعة أحاديث : 

الحديث الأول: حديث أنس في صفة النبي وَل وقد تقدم شرحه في المناقب”7) 
والمقصود منه هنا قوله: «وليس بالجعد القطط ولا بالسبط» أي أن شعره كان بين الجعودة 
والسبوطة» وقد تقدم بيان ذلك في المناقب”'"» وأن الشعر الجعد هو الذي يتجعد كشعور 
السودان» وأن البسط هو الذي يسترسل فلا يتكسر منه شيء كشعور الهنودء والقطط ‏ بفتح 
الطاء_البالغ في الجعودة بحيث يتفلفل » وقوله : «وليس في لحيته عشرون شعرة بيضاء»» تقدم 
»)35٠0/8( )1١(‏ كتاب المناقب» باب ۲۳ ح۷٤٣۳‏ . 
226١ /8( (۲)‏ كتاب المناقب» باب ۰۲۳ ح۷٤٣۳‏ . 


0۸ 


۷۷ کتاب‌اللباس/ باب ۸٦/ح ٥۹۱۳-۰۹۰۰‏ 


في المناقب”١'‏ بيان الاختلاف في تعيين العدد المذكور وممالم يتقدم هناك أن في حديث الهيثم بن 
دهر عند الطبراني ثلاثون شعرة عددًا وسنده ضعيف » والمعتمد ما تقدم أنهن دون العشرين . 

الحديث الثاني : حديث البراء : 

قوله : (حدثنا مالك بن إسماعيل) هو أبو غسان النهدي . 

قوله : (قال بعض أصحابي عن مالك) هو ابن إسماعيل المذكور . 

قوله : (أن جمته) بضم الجيم وتشديد الميم أي شعر رأسه إذا نزل إلى قرب المنكبين » قال 
الجوهري في حرف الواو: والوفرة الشعر إلى شحمة الأذن» ثم الجمة ثم اللمة إذا ألمت 
بالمنكبين» وقد خالف هذا في حرف الجيم فقال: إذا بلغت المنكبين فهي جمة» واللمة إذا 
جاوزت شحم الأذن» وتقدم نظيره في ترجمة عيسى من أحاديث الأنبياء''' في شرح / حديث 
ابن عمر» قال شيخنا في شرح الترمذي» : كلام الجوهري الثاني هو الموافق لكلام أهل اللغة . 
وجمع ابن بطال”" بين اللفظين المختلفين في الحديث بأن ذلك إخبار عن وقتين» فكان إذا 
غفل عن تقصيره بلغ قريب المنكبين وإذا قصه لم يجاوز الأذنين وجمع غيره بأن الثاني كان إذا 
اعتمر يقصر والأول في غير تلك الحالة وفيه بعد» ثم هذا الجمع إنما يصلح لو اختلفت 
الأحاديث» وأما هنا فاللفظان وردا في حديث واحد متحدا المخرج» وهما من رواية أبي إسحاق 
عن البراء» فالأولى في الجمع بينهما الحمل على المقاربة؛ وقد وقع في حديث أنس الآتي 
قريبًا كما وقع في حديث البراء . 

قوله : (لتضرب قريب من منكبيه) في رواية شعبة المعلقة عقب هذا: «شعره يبلغ شحمة 
أذنيه»» وقد تقدم في المناقب”*' أن في رواية يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق ما يجمع بين 
الروايتين ولفظه: اله شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه»» وحاصله أن الطويل منه يصل إلى 
المنكبين وغيره إلى شحمة الأذن. والمراد ببعض أصحابه الذي أبهمه يعقوب بن سفيان”” , 
فإنه كذلك أخ رجه عن مالك بن إسماعيل بهذا السند وفيه الزيادة . 


)0 (۸/ ۲۰۰) كتاب المناقب» باب 377 ح۷٤٣۲‏ . 
(۲) (۸/ ٤1)ء‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸٤۰‏ ح٩٤٤۲‏ . 
.)١66/9( )۳(‏ 

. ۳٣١۱ح‎ ۲۳ کتاب المناقب» باب‎ ۰)۲۰۱/۸( )٤( 
.)585 /۳( المعرفة والتاریخ‎ )٥( 


A: 


۷-کتاب اللباس/ باب 54/ ح ۵۹۰۰۔۹۱۳٥‏ 


قوله : (قال شعبة : شعره يبلغ شحمة أذنيه) كذا لأبي ذر والنسفي ولغيرهماء تابعه شعبة 
«اشعره. . . إلخ»» وقد وصله المؤلف رحمه الله في «باب صفة النبي”'' وكا من طريق شعبة 
عن أبي إسحاق عن البراء» وشرحه الكرماني”" على رواية الأكثر وأشار إلى أن البخاري لم 
يذكر شيخ شعبة قال : فيحتمل أنه أبو إسحاق لأنه شيخه . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر في صفة عيسى ابن مريم وفيه : «له لمة كأحسن ما أنت 
راء من اللمم»ء وفي صفة الدجال: «وأنه جعد قطط»» وقد تقدم شرحه في أحاديث 
ال وغلط من استدل بهذا الحديث على أن الدجال يدخل المدينة أو مكة» إذ لا يلزم 
من كون النبي يك رآه في المنام بمكة أنه دخلها حقيقة» ولو سلم أنه رآه» في زمانه َك بمكة فلا 
يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في آخر الزمان» وقد استدل على ابن صياد أنه ما هو الدجال 
بكونه سكن المدينة» ومع ذلك فكان عمر وجابر يحلفان على أنه هو الدجال كما سيأتي في آخر 
ال 


الحديث الرابع : حديث أنس أورده من عدة طرق عن قتادة عنه ووقع في الرواية الأولى : 
ايضرب شعره منكبيه»» وفي الثانية : «كان شعره بين أذنيه وعاتقه»» والجواب عنه كالجواب 
في حديث البراء سواء.ء وقد أخرج مسلم وأبو داود من رواية إسماعيل بن علية عن حميد عن 
ا «كان شعر النبي كك إلى أنصاف أذنيه»» ووقع عند أبي داود وابن ماجه وصححه الترمذي 
من طريق أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : «كان شعر النبي ية فوق الوفرة 
ودون الجمة» لفظ أبي داود» ولفظ ابن ماجه بنحوه» ولفظ الترمذي عكسه: «فوق الجمة 
ودون الوفرة». وجمع بينهما شيخنا في «شرح الترمذي» بأن المراد بقوله : «فوق» و«دون» 
بالنسبة إلى المحل» وتارة بالنسبة إلى الكثرة والقلة» فقوله: «فوق الجمة» أي أرفع في 
المحل» وقوله: «دون الجمة» أي في القدر وكذا بالعكس» وهو جمع جيد لولا أن مخرج 
الحديث متحد» وإسحاق في السند الأول هو ابن راهويه وحبان بفتح المهملة وتشديد 
الموحدةهوابن هلال . 

(1) (3501/8)» كتاب المناقب» باب77, ح۵۱٣٣‏ . 
.)١١٠6/58١١ )0‏ 

)۳( (0/ 55)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸٤‏ » ح 845١‏ . 
() (075/15)» كتاب الفتن» باب٣۲‏ . 


٤ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۸٦/ح‏ ۰۹۱۳-۵۹۰۰ 


قوله في رواية جرير بن حازم -: (كان شعر النبي ية رجلاً) بفتح الراء وكسر الجيم» وقد 
تضم وتفتح» أي فيه تكسير يسير» يقال : رجل شعره إذا مشطه فكان بين السبوطة والجعودة» 
وقد فسرهالراوي كذلك في بقية الحديث . 

ثم أورده من طريق أخرى عن جرير وهو ابن حازم أيضًا زاد فيها : «كان ضخم اليدين»؛ 
وفي ثالثة : «كان ضخم الرأس والقدمين»» ولم يذكر ما في الروايتين الأوليين من صفة الشعرء 
وزاد : «لم أرق قبله ولابعده مثله»» قال : «وكان سبط الكفين». 

ثم أورده من طريق معاذ بن هانئ عن همام بسند نحوه لکن قال : «عن قتادة عن أنس» أو 

“لعن رجل عن أبي هريرة»» وهذه الزيادة لا / تأثير لها في صحة الحديث؛ لأن الذين جزموا 
“7 بكون الحديث عن قتادة عن أنس أضبط وأتقن من معاذ بن هانئ» وهم حبان بن هلال وموسى 

ابن إسماعيل كما هناء وكذا جرير بن حازم كما مضى ومعمر كما سيأتي حيث جزما به عن قتادة 
عن أنس » ويحتمل أن يكون عند قتادة من الوجهين ؛ والرجل المبهم يحتمل أن يكون هو سعيد 
ابن المسيب فقد أخرج ابن سعد من روايته عن أبي هريرة نحوه» وقتادة معروف بالرواية عن 
سعيد بن المسيب» وجوز الكرماني أن يكون الحديث من مسند أبي هريرة» وإنما وقع التردد 
في الراوي هل هو أنس أو رجل مبهم؟ ؟ ثم رجح کون التردد في كونه من مسند أنس أو من مسند 
أبي هريرة بأن أنسًا خادم النبي تل وهو أعرف بوصفه من غيره فبعد أن يروي صفته عن رجل عن 
صحابي آخر هو أقل ملازمة له منه . انتهى . وكلامه الأخير لا يحتمله السياق أصلاًء وإنما 
نا6 

والحق أن التردد فيه من معاذ بن هان هل حدثه به همام عن قتادة عن أنس أو عن قتادة عن 
رجل عن أبي هريرة؟ وبهذا جزم أبو مسعود والحميدي والمزي وغيرهم من الحفاظ . 

قوله : (وقال هشام) هو ابن يوسف (عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبي وَل شئن الكفين 
والقدمين) هذا التعليق وصله الإسماعيلي” من طريق علي بن بحر عن هشام بن يوسف به 
سواءء وكذا أخرجه يعقوب بن سفيان عن مهدي بن أبي مهدي عن هشام بن يوسف» وقوله : 
«ششن» بفتح المعجمة وسكون المثلثة وبكسرها بعدها نون أي غليظ الأصابع والراحة . قال ابن 
بطال”" : كانت كفه اة ممتلئة لحمّاء غير أنها مع ضخامتها كانت لينة كما تقدم في حديث أنس 


.)7/5 /٥( تغليق التعليق‎ )١( 
.)١هال/ه( (؟)‎ 


۷-کتاب اللباس/ باب۸٥‏ /ح 05-58 .ها 


- يعني الذي مضى في المناقب _: ما مسست حريرًا ألين من كفه يَكِة) . قال : وأما قول 
الأصمعي : الشثن غلظ الكف مع خشونتها فلم يوافق على تفسيره بالخشونة» والذي فسره به 
الخليل وأبو عبيد أولى» ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: «ضخم الكفين والقدمين». قال ابن 
بطال”": وعلى تقدير تسليم ما فسر الاأصمعي به الشثن يحتمل أن يكون أنس وصف حالتي 
كف النبى كك فكان إذا عمل بكفه فى الجهاد أو فى مهنة أهله صار كفه خشئًا للعارض 
المذكور» وإذاترك ذلك رجع كفه إلى أدسل جبلته من النعومة . والله أعلم . 

وقالعياض”" : فسر أبو عبيد الشئن بالغلظ مع القصر» وتعقب بأنه ثبت في وصفه بلا أنه 
كان سابل الأطراف. قلت: ويؤيده قوله: في رواية أبي النعمان في الباب: «كان بسط 
الكفين»» ووقع هنا في رواية الكشميهني : «سبط الكفين» بتقديم المهملة على الموحدة» وهو 
موافق لوصفها باللين . قال عياض : وفي رواية المروزي : «سبط أو بسط» بالشك» والتحقيق 
فى الشثن أنه الغلظ من غير قيد قصر ولا خشونة» وقد نقل ابن خالويه أن الأصمعى لما فسر 
الشثن بمأ مضى قيل له: إنه ورد فى صفة النبى ياء فآلى على نفسه أنه لا يفسر شيئًا فى 
الحديث . انتهى . ومجيء شثن الكفين بدل سبط الكفين أو بسط الكفين قال: دال على أن 
المراد وصف الخلقة وأما من فسره ببسط العطاء فإنه وإن كان الواقع كذلك لكن ليس مرادًا هنا . 


قوله: (وقال أبو هلال: أنبأنا قتادة عن أنس أو جابر: كان النبي ية ضخم الكفين 
والقدمين» لم أر بعده شبيهًا له) هذا التعليق وصله البيهقي في «الدلائل»؛ ووقع لنا بعلو في 
«فوائد العيسوي»”*' كلاهما من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا أبو هلال 
به» وأبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي..بكسر المهملة والموحدة-بصري صدوق» وقد 
ضعفه من قبل حفظه فلا تأثير لشكه أيضًاء وقد بينت إحدى روايات جرير بن حازم صحة الحديث 
بتصريح قتادة بسماعه له من أنس» وكأن المصنف أراد بسياق هذه الطرق بيان الاختلاف فيه 
على قتادة وأنه لا تأثير له ولا يقدح في صحة الحديث» وخفي مراده على بعض الناس فقال : 
هذه الروايات الواردة في صفة الكفين والقدمين لا تعلق لها بالترجمة» وجوابه / أنها كلها 
)00( 0707/0 كتاب المناقب» باب۲۳» ج8011 
() (8/لا6١).‏ 
(۳) مشارقالأنوار(؟/ .)7١5‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق .)۷١ /٥(‏ 


١ 


۳۰ 


5ك "ل كتاب اللباس/ باب 59/ ح ٥٩۱٩-۵۹۱٤‏ 


حديث واحد اختلفت رواته بالزيادة فيه والنقص» والمراد منه بالأصالة صفة الشعر وماعدا 
ذلك فهو تبع . والله أعلم . 

وما دل عليه الحديث من کون شعره وَل كان إلى قرب منكبيه كان غالب أحواله» وكان 
ربما طال حتى يصير ذؤابة ويتخذ منه عقائص وضفائر كما أخرج أبوداود والترمذي بسند حسن 
من حديث آم هانئ قالت : «قدم رسول الله يا مكة وله أربع غدائر»» وفي لفظ : «أربع ضفائر»» 
وفي رواية ابن ماجه : «أربع غدائر يعني ضفائر»» والغدائر بالغين المعجمة جمع غديرة بوزن 
عظيمة» والضفائر بوزنه» فالغدائر هي الذوائب والضفائر هي العقائص» فحاصل الخبر أن 
شعره طال حتى صار ذوائب فضفره أربع عقائص » وهذا محمول على الحال التي يبعد عهده 
بتعهده شعره فيها وهي حالة الشغل بالسفر ونحوه. والله أعلم . وقد أخرج أبو داود والنسائي 
وابن ماجه وصححه من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : أتبت النبي يا 
ولي شعر طويل فقال: ذناب ذباب» فرجعت فجززته» ثم أتيت من الخد فقال : «إني لم أعنك» 


وهذا أحسن. 
الحديث الخامس والحديث السادس : عن أبي هريرة وعن جابر ذكرا تبعًا لحديث أنس 
كما تقدم . 


الحديث السابع : حديث ابن عباس في ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام وقد تقدم 
شرحه في أحاديث الأنبياء”''» والغرض منه قوله فيه : «وأما موسى فرجل آدم بالمد جعد» 
الحديث» والمراد بقو له 44 : «صاحبكم نفسه وي . 

۹باب التلبيد 

64 حَدَكََا أو رار تي عوا رار نل E‏ 
بد الله بْنَ عْمَرَ قَالَّ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عله يَقُولُ: مَنْ ضفر ملَْحْلِق» وَل تَشَبَهُوا 
ا ودا ع قول : لَقَدرَآَيْثُ رَسُولَ الله مدا . 
0 ا 

21 -حَدَيِن حبّانُ بن مُوسَّى وَأَحْمَدُ بن مُحَمَدٍ محمد قَالا: رتا عَيْدُ الله + رن ونس عن 
الهرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ان عُمَرَ رضي اللَهُعَنْهُمَاقَالَ EE‏ 


۰)٦٤ /۸( (0‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب 54 » ح۱٤٤۳‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب 59/ ح٤ ٥٩۹۱٩-٥۹۱‏ ۷ 


«لبيِكَ الهم لَك لَبيّكَ لاسَرِبكَ لَك لَك إن اْحَمْد والتعمةَلَكَ وَالْمُلْكَء لاسَريكَلَكَ» لا 
يزيد على هَولاءِ الْكَلِمَاتِ . 
۰ [تقدم في : ۰۱٥٤۰‏ طرفاه: ]٠١٤۹ ۰۱٥۱٤‏ 
7 حَدَنَنَى إِسْمَاعِيلُ قَالَ :لخدتي نالك عر ی 2 اا ر ج 
رضي اله زع اق دات : قلت : ارول الله مَاشاأن الاس حَلُوابِعْرَ مْرَة ةَوَلَمْ نَحْلِلٌ 
أت منْ عُمْرَتَكَ؟ قال : «إني لبت راسي وَكَلَّدْثُ مذي َلا أحِلُ حَبّى أنْحَرَ) . 
[تقدم في : 1677 » الأطراف : /1791, ۰۱۷۲۵ ]٤۳۹۸‏ 


قوله : (باب التلبيد) هو جمع الشعر في الرأس بما يلزق بعضه ببعض كالخطمي والصمغ 
لئلا يتشعث ويقمل في الإحرام» وقد تقدم بسطه في الح . 

قوله : (سمعت عمر يقول من ضفر) بفتح المعجمة والفاء مخففًا ومثقلاً . 

قوله : (فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد) يعني في الحج (وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت 
رسول الله ية ملبدًا) كذا في هذه الرواية» وتقدم في أوائل الحج”"' بلفظ : «سمعت رسول الله 
يهل ملبدًا» كما في الرواية التي تلي هذه في الباب» وأما قول عمر فحمله ابن بطال”” على أن 
المراد إن أراد الإحرام فضفر شعره ليمنعه من الشعث لم يجز له أن يقصر ؛ / لأنه فعل ما يشبه 
التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق» وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه 
الحلق والنسك ولا يجزئه التقصير» فشبه من ضفر رأسه بمن لبده» فلذلك أمر من ضمَّر أن 
يحلق» ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى 
الضفر» أي من أراد أن يضفر أو يلبد فليحلق فهو أولى من أن يضفر أو يلبد» ثم إذا أراد بعد ذلك 
التقصير لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي كما هي السنة . 

وأما قوله : «تشبهوا» فحكى ابن بطال”*' أنه بفتح أوله والأصل لا تتشبهوا فحذفت إحدى 
التاءين . قال : ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة» والأول أظهر . وأما قول ابن عمر فظاهره أنه 
فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى» فأخبر هو أنه رأى النبي يك يفعله» وتقدم شرح 
.)47١/5( )١(‏ كتاب الحجء باب19. ح١٤٥٠‏ . 
(؟) »)45١/4(‏ كتاب الحجء باب۱۹ ح١٤٥۱‏ . 
(۳) (9/4ه١).‏ 
©( (104/4). 


1 


۸ الال كتاب اللباس/ باب ۷۰/ ح ٥۹۱۸۰٥۹۱۷‏ 


التلبيد وحكمه في كتاب الح » وكذا حديث ابن عمر في التلبيد» وحديث حفصة: (إني 
لبدت رأسي وقلدت هديي» الحديث . 


-با ‏ الْقَرْق 
0۹1۷ -حَدَنَنا أَحْمَدُبْن بوس حَدَنَسَا راهيم بن سَْدِ حَدَكََا ان شاب عَنْ عُبَيِ لين 
عبد اله عن ابن عَبَاس رضي اللَعَنهُمَا َال : کان السب يك بحب مُوَاقَقة أل الكتاب فيما م 
يَؤْمَرُْ فيه » كان أل الكتاب يسلود عارش ركان الْممْركُوة رارت و ندل 
الب كلل ناصيتة هفرق بعد . 

ل ا ا 
موسر د رجَاءِقَالا: حَدَتَمَا شعبة عن الْحَكَمِ عَنْإِبْرَاهِيمَ عَنِ 
الأسْوَدِعَنْ عَائْشَّةَ رَضِيَ اللَّهْعَنْهاقَالَْ : كاي أن إلى وييص الطّيب في مَقَارِقٍ الي بلا هو 

خم . عذال في تفلن باد 
[تقدم في : 710/١‏ طرفاه : 216178 09571] 


قوله : (باب الفرق) بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف» أي فرق شعر الرأس» وهو 
قسمته فى المفرق وهو وسط الرأس» يقال: فرق شعره فرقًا بالسكون» وأصله من الفرق بين 
انه ارق مكان انم المعرد من الجن إلى دات وط الراسن ره يفقم الي 
وبكسرهاء وكذلك الراء تكسر وتفتح . 

ذكر فيه حديثين : الأول : 

قوله: (عن ابن عباس) كذا وصله إبراهيم بن سعد ويونس» وقد تقدم في الهجرة'") 
وغيرهاء واختلف على معمر فى وصله وإرساله. العف ال اق فة "أن ا 
الزهري عن عبيد الله لما قدم رسول الله ل المدينة» فذكره مرسلاء وكذا أرسله مالك حيث 
أخرجه في «الموطأ» عن زياد بن سعد عن الزهري ولم يذكر من فوقه . 

قوله : (كان يحب موافقة قة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه) في رواية معمر : : «وكان إذا شك في 
أمر لم يؤمر فيه بشيء صنع مايصنع أهل الكتاب» . 
2000 (6/ ۰)۷1 كتاب الحجء باب 155 . 
(۲) (۸/ ۲۰۲)» كتاب المناقب» باب ۰۲۳ ح۵۸٣۳‏ . 

وفي (۸/ ۷۳۹)» كتاب مناقب الأنصار» باب ۵۲ ح٤٤۳۹‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب V۷‏ 4 ا ۹ 


قوله : (وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم) بسكون السين وكسر الدال المهملتين أي 
يرسلونها. 

قوله : (وكان المشركون يفرقون) هو بسكون الفاء وضم الراء وقد شددها بعضهم حكاه 
عياض" قال : والتخفيف أشهرء وكذا في قوله: «ثم فرق» الأشهر فيه التخفيف» وكأن السر 
فى ذلك أن أهل الأوثان أبعدعن الإيمان من أهل الكتاب» ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة 
فى الا د بحن مراع ا :ولو ات راهن إلى مغالفة اهل اند فلما 
أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين حوله واستمر أهل الكتاب على / كفرهم تمحضت 
المخالفة لأهل الكتاب . 

قوله : (ثم فرق بعد) في رواية معمر: «ثم أمر بالفرق ففرق»» وكان الفرق آخر الأمرين › 
ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه كما تقدم» ومنها صوم عاشوراء» ثم آمر بنوع 
مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده» ومنها استقبال القبلة» ومخالفتهم في مخالطة الحائض 
حتى قال : «اصنعوا كل شيء إلا الجماع»؛ فقالوا: ما يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. وقد 
تقدم بيانه في كتاب الحيض”"» وهذا الذي استقر عليه الأمر. ومنها ما يظهر إلى النهي عن 
صوم يوم السبت» وقد جاء ذلك من طرق متعددة في النسائي وغيره» وصرح أبو داود بأنه 
منسوخ وناسخه حديث أم سلمة : « أنه يك كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك ويقول : 
إنهما يوما عيد الكفارء وأنا أحب أن خالفهم»» وفي لفظ : «ما مات رسول الله یو حتى كان 
أكثر صيامه السبت والأحد» أخرجه أحمد والنسائي» وأشار بقوله: «يوما عيد» إلى أن يوم 
السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامها. 
ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدًا بل 
الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه» وأما السبت 
والأحد فالأولى أن يصاما معًا وفرادى امتثالاً لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب . 

قال عياض”" : سدل الشعر إرساله» يقال سدل شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه» 
وكذا الثوب» والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين . قال : والفرق سنة لأنه 
)١(‏ مشارقالأنوار(؟/188). 
(؟) (۱/ ۰)۸۳ كتاب الحيضء باب 5, ح۲۹۹ . 
(۳) الإکمال(۷/ ۳۰۲). 


نضا 


TY 


)لل لل 8 كتاب اللباس/ باب ۷۰/ح ٥٩۱۸۰٥۹۱۷‏ 


الذي استقر عليه الحال» والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي» لقول الراوي في أول الحديث : إنه 
كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى 
بعضهم فيه النسخ ومنع السدل واتخاذ الناصية» وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وتعقبه 
القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان وك يفعله إنما هو لأجل استئلافهم » فلما لم ينجع فيهم أحب 
مخالفتهم فكانت مستحبة لا واجبة عليه . وقول الراوي : «فيما لم يؤمر فيه بشيء» أي لم يطلب 
منه» والطلب يشمل الوجوب والندب وأما توهم النسخ في هذا فليس بشيء لإمكان الجمع› 
بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكمًا شرعيًا إلا من جهة المصلحة. قال : ولو كان 
السدل منسوخا لصار إليه الصحابة أو أكثرهم» والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم 
من كان يسدل ولم يعب بعضهم على بعض» وقد صح أنه كانت له وَل لمة » فإن انفرقت فرقها 
وإلاتركهاء فالصحيح أن الفرق مستحب لا واجب» وهو قول مالك والجمهور . 

قلت : وقد جزم الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق» واستدل برواية معمر التي أشرت إليها 
قبل وهو.ظاهرء وقال النووي”" : الصحيح جواز السدل والفرق» قال: واختلفوا في معنى 
قوله: «يحب موافقة أهل الكتاب»» فقيل : للاستئناف ‏ كما تقدم » وقيل : المراد أنه كان 
مأمورا باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه بشيء وما علم أنهم لم يبدلوه» واستدل به بعضهم على 
أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد في شرعنا ما يخالفه» وعكس بعضهم فاستدل به على أنه ليس 
بشرع لنا؛ لأنه لو كان كذلك لم يقل : «يحب» بل كان يتحتم الاتباع . والحق أن لا دليل في هذا 
على المسألة ؛ لأن القائل به يقصره على ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم لاما يؤخذ عنهم هم إذ لا 
وثوق بنقلهم» والذي جزم به القرطبي أنه كان يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل» ويحتمل 
أيضا وهو أقرب -أن الحالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث لهما إذا لم ينزل على النبي إل شيء 
كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب لأنهم أصحاب شرع بخلاف عبدة الأوثان فإنهم ليسواعلى 
شريعة» فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم. وقد 
جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة / أهل الكتاب فزادت على الثلاثين 
حكمّاء وقد أودعتها كتابي الذي سميته : «القول الثبت في الصوم يوم السبت». 

ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث: «كان يحب موافقة أهل الكتاب»» وقوله: «ثم 
فرق بعد» نسخ حكم تلك الموافقة كما قررته ولله الحمد» ويؤخذ منه أن شرع من قبلنا شرع لنا 


)١(‏ المنهاج(84/19). 


مالم يرد ناسخ . 

الحديث الثالث: حديث عائشة قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق 
رسول الله ي وهو محرم»» وقد تقدم شرحه في الحج""' . 

وقوله: (عبد الله) هو ابن رجاء الذي أخرج الحديث عنه مقرونًا بأبي الوليد وهو 
الطيالسي » وأراد أن أبا الوليد رواه ب بلفظ الجمع فقال : «مفارق»» وعبد الله بن رجاء رواه بلفظ 
الإفراد فقال: «مفرق)» وقد وافق عبد الله بن رجاء آدم عند المصنف في الطهارة ومحمد بن 
كثير عند الإسماعيلي وكذاعند مسلم من رواية الحسن بن عبيد الله وعند أحمد من رواية منصور 
وحماد وعطاء بن السائب كلهم عن إبراهيم عنه» ووافق أبا الوليد محمد بن جعفر غندر عند 
مسلم والأعمش عند أحمد والنسائي وعبد الرحمن بن الأسودعن أبيه عند مسلم » وكأن الجمع 
وقع باعتبار تعدد انقسام الشعر . والله أعلم . 


الاباب 0 


5 حملي بعد اللو قصلب عسي عونا كدف ر رن أبُوبِشْرٍ. ح. 
افيه حَدنَنَا مُشَيْْعَنْأبي بشْرِعَنْ 0 
بث ليله عند مَِمُوة بت الْحَارثِ خَالتِي» وكا رَمُول الله اندها في يلها . قَالَ: فَقَامَ 

سول اللَيكِيُصَلَ من اللَبْلِء قَقُمْتُعَنْ يَسَارِهِ . قال : فاح بداب بي فلي عن ي 

حَدَتَنَاعَمْرُوبْنُ مُحَمَّدِ حَدَنَنًا هُسَيْمأخبرتا بُو بشْرِبهَدَاء وَقَالَ : بداب ا ی : 

[تقدم في : 1۱۷ . الأطراف : 1۳۸ › 791/1437 14٩ ۰1٩۸‏ ۷۲7 4 الا 1م ۱1۹۸44۲ 


[VéoY لالت‎ 5657١6 cEoOVY cEoOV\ cEOV ° 4 49 


قوله : (باب الذوائب) جمع ذؤابة» والأصل ذآئب فأبدلت الهمزة واوّاء والذؤابة مايتدلى 
من شعر ال رأس . ذكر فيه حديث ابن عباس في صلاته خلف النبي يكبا لليل» وقد مضى شرحه 
في الصلاة”"'» والغرض منه هنا قوله : «فأخذ بذؤابتي» فإن فيه تقريره اة على اتخاذ الذؤابة» 
وفيه دفع لرواية من فسر القزع بالذؤابة كما سأذكره في الباب الذي يليه . 
)01( 0 لح ابه ال 
»)51/1١( )۲(‏ كتاب الوضوءء باب ۰۵ ح۱۳۸ . 


١ 
5 


7 > د /الا-كتاب اللباس/ باب ۷۲/ح ٠‏ 041۹۲ 


وأورد الحديث من رواية الفضل بن عنبسة عن هشيم » ثم أردفها بروايته عاليًا عن قتيبة عن 
هشیم › وإنما أورده نازلاً من أجل تصريح هشيم فيها بالإخبار» ثم أردفه بروايته عاليًا أيضاعن 
عمرو بن محمد الناقد عن هشيم مصرحًا أيضاء وكأنه استظهر بذلك لأن في الفضل بن عنبسة 
مقالاً لكنه غير قادح » وليس له في البخاري إلا هذا الموضع 


۲-باب الْقرّع 


7 7 


٠‏ حَدَنَنَا مُحَمَدٌ قَالَ: أخبرني مَخْلدٌ قَالَ : أخبرني ابْنُ جِرَيْج قال : أخبرنِي عبَيْد الله 


9 ل ع ا ١‏ ولك الما ابر دمو 
الم ال و ا او 


يمول : صَمِعْث رَسُولَ الله ل ينهَى ن القع . قَالَ عُبَئدُ الله : قُلْتُ :وما اََْْ؟ اشارا 


يعو 


عيذ الله قَالَ : إِذَا حَلقَ الصَّبِيّ وَتَرَكَ هَاهُنًا * شعرة / وهام OE‏ لنا عد الله 4 إلى 


نَاصيّته وَجَانِبَئْ سات قي لعبيد الله : قَالْجَارِيةٌ وال لغلام؟ قَالَ : 6 
-- ار ار ا ا 
Se‏ 

1 حَدَنَنَا مشلم بن اد e‏ َس بن مَالِتِ 


. مر : «أنَّرَصولَ الله اى عَنِ القَرَّع»‎ EEE 
]097١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب القزع) بفتح القاف والزاي ثم المهملة جمع قزعة وهي القطعة من السحاب» 
وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه قزعا تشبيهًا بالسحاب المتفرق 

قوله : (حدثنا محمد) هو ابن سلام» ومخلد بسكون المعجمة هو ابن يزيد . 

قوله : (أخبرني عبيد الله بن حفص) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب وهو العمري المشهور» نسبه ابن جريج في هذه الرواية إلى جده وقد أخرجه أبو قرة في 
السنن» عن ابن جريج وأبو عوانة من طريقه فقال : «عن عبيد الله بن عمر بن حفص»» وعبيد الله 
ابن عمر وشيخه هنا عمر بن نافع والراوي عنه هو ابن جريج أقران متقاربون في السن واللقاء 
والوفاة» واشترك الثلاثة في الرواية عن نافع » فقد نزل ابن جريج في هذا الإسناد درجتين » وفيه 
دلالة على قلة تدليسه» وقد وافق مخلد بن يزيد على هذه الرواية أبو قرة موسى بن طارق في 


۷-کتاب اللباس/ باب ۷۲/ح هه 1 


«السنن» عن ابن جريج وأخرجه أبو عوانة وابن حبان في صحيحيهما من طريقه وأخرجه أبو 
عوانة أيضا من طريق هشام بن سليمان عن ابن جريج» وكذلك قال حجاج بن محمد عن ابن 
جريج» وأخرجه النسائي والإسماعيلي وأبوعوانة وأبو نعيم في «المستخرج» من طريقه» لكن 
سقط ذكر عمر بن نافع من رواية النسائي ومن رواية لأبي عوانة أيضاء وقد صرح الدارقطني في 
«العلل» بأن حجاج بن محمد وافق مخلد بن يزيد على ذكر عمر بن نافع وأخرجه النسائي من 
رواية سفيان الثوري على الاختلاف عليه في إسقاط عمر بن نافع وإثباته» وقال: إثباته أولى 
بالصواب. 

وأخرجه الترمذي من رواية حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع لم يذكر عمر بن نافع 
وهو مقلوب» وإنما هو عند حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع أخرجه مسلم . وقد 
أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من طرق متعددة عن عبيد الله بن عمر 
بإثبات عمر بن نافع » ورواه سفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن 
عمر بإسقاطه» وكأنهم سلكوا الجادة لأن عبيد الله بن عمر معروف بالرواية عن نافع مكثر عنه » 
والعمدة على من زاد عمر بن نافع بينهما لأنهم حفاظ ولاسيما فيهم من سمع عن نافع نفسه كابن 
جريج . والله أعلم . 

قوله : (سمعت رسول الله بل ينهى عن القزع) في رواية مسلم : أن رسول الله اة نهى عن 
القزع». 

قوله: (قال عبيد الله : قلت: وما القزع؟) هو موصول بالإسناد المذكور» وظاهره أن 
المسئول هو عمر بن نافع لكن بيّن مسلم أن عبيد الله إنما سأل نافعًا» وذلك أنه أخرجه من طريق 
يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر «أخبرني عمر بن نافع عن أبيه» فذكر الحديث قال : -«قلت 
لنافع : وما القزع؟»_فذكر الجواب_«وأشار لنا عبيد الله قال : إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرة 
وهاهنا وهاهنا . فأشار لناعبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه»» / المجيب بقوله : «قال إذاحلق» 
هو نافع وهو ظاهر سياق مسلم من طريق يحيى القطان المذكورة لفظه : «قال يحلق بعض رأس 
الصبي ويترك بعضا» . 

قوله : (قيل لعبيد الله) لم أقف على تسمية القائل» ويحتمل أن يكون هو ابن جريج أبهم 
نفسه . 


قوله : (فالجارية والغلام) كأن السائل فهم التخصيص بالصبي الصغير فسأل عن الجارية 
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الأنثى وعن الغلام والمرادبه غالبا المراهق . 

قوله: (قال عبيد الله : وعاودته) هو موصول بالسند المذكورء كأن عبيد الله لما أجاب 
السائل بقوله : «لا أدري» أعاد سؤال شيخه عنه» وهذا يشعر بأنه حدث عنه به في حال حياته» 
وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي أسامة: «عن عبيد الله بن عمر قال: . . .» وجعل 
التفسير من قول عبيد الله بن عمر ثم أخرجه من طريق عثمان الغطفاني وروح بن القاسم كلاهما 
عن عمر بن نافع قال : «وألحقا التفسير في الحديث» يعني أدرجاه ولم يسق مسلم لفظه» وقد 
أخرجه أحمد عن عثمان الغطفاني ولفظه: «نهي عن القزع› والقزع أن يحلق افد کر 
التفسير مد رجاء وأخرجه أبو داود عن أحمد» وأما رواية روح بن القاسم فأخرجها مسلم وأبو 
نعيم في «المستخرج»» وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن السراج عن نافع ولم يسق 
لفظ» وأخرجه أبو نعيم ذ في «المستخرج» من هذا الوجه فحذف التفسير» وأخرجه مسلم أيضًا 
من طريق معمر عن أيوب عن نافع ولم يسق لفظه» وهو عند عبد الرزاق في مصنفه عن معمر 
وأخرجه أبو داود والنسائي وفي سياقه ما يدل على مستند من رفع القزع ولفظه : «أن النبي كله 
رأى صبيًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال : احلقوا كله أوذروا كله». 

قال النووي"'": الأصح أن القزع ما فسره به نافع وهو حلق بعض رأس الصبي مطلقاء 
ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه» والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير 
مخالف للظاهر فوجب العمل به. قلت: إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدًا . قال النووي: 
أجمعوا على كراهيته إذا كان في مواضع متفرقة إلا للمداواة أونحوها وهي كراهة تنزيه ول فرق 

بين الرجل والمرأة» وكرهه مالك في الجارية والغلام» وقيل في رواية لهم : : لا بأس به في 
القّصة والقفا للغلام والجارية . قال : ومذهبنا كراهته مطلقًا . قلت : حجته ظاهرة لأنه تفسير 
الراوي. واختلف في علة النهي فقيل : لكونه يشوه الخلقة» وقيل : لأنه زي الشيطان» وقيل : 
لأنه زي اليهودء وقد جاء هذا في رواية لأبي داود. 

قوله : (أما القّصة والقفا للغلام فلا بأس بهما) القّصة بضم القاف ثم المهملة والمرادبها هنا 
شعر الصدغين والمراد بالقفاشعر القفاء والحاصل منه أن القزع مخصوص بشعر الرأس وليس 
شعر الصدغين والقفا من الرس » وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال : «لا بأس 
بالقصة» وسنده صحيح صحيح » وقد تطلق القصة على الشعر المجتمع الذي يوضع على الأذن من غير 


.)٠٠١/٠٤(جاهنملا‎ )١( 


۷-کتاب اللباس/ باب c0۲‏ ۹۲۱ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۷۳/ح to ٥۹۲۲‏ 


أن يوصل شعر الرأس » وليس هو المراد هناء وسيأتي الكلام عليه في «باب الموصولة»” . وأما 
ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : «نهى النبي مي 
عن القزع» وهو أن يحلق رأس الصبي ويتخذ له ذؤابة» فما أعرف الذي فسر القزع بذلك» فقد 
أخرج أبوداود عقب هذا من حديث أنس : «كانت لي ذؤابة فقالت أمي : لا أجزهاء فإن رسول الله 
يك كان يمدها ويأخذ بها». وأخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه أنه : (أتى 
النبي َيه فوضع يده على ذؤابته وسمت عليه ودعا له)» ومن حديث ابن مسعود وأصله فى 
الصحيحين قال : «قرأت من في رسول الله ية سبعين سورة وأن زيد بن ثابت لمع الغلمان له 
ذؤابتان»» ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ماعداها 
بالضفر وغيره والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة» وقد صرح 


الخطابي/ بأن هذا مما يدخل في معنى القزع . والله أعلم . 1 
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68 و کی و ر عدوم 
۳-باب تطييب المزؤأة زوجها بيديها 
اد ر اناعد الآ ا شق زر دار اعد ال حن 


بْنُ الْقَاسم عَنْ بيه عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ : طَيَبْتُ الب لاو بدي لحز مه» و طبه بمئى قبل أن يفيض . 
[تقدم في : 1674 الأطراف : 011/05 205978 ]٥۹۳۰‏ 


قوله : (باب تطييب المرأة زوجها بيديها) كأن فقه هذه الترجمة من جهة الإشارة إلى 
الحديث الوارد في الفرق بين طيب الرجل والمرأة» وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه 
والمرأة ايء .فلو كان ذلك ا6 لجعت المرأة من تطبت روجا بطيه لما يعلق يديه 
وبدنها منه حالة تطييبها له» وكان يكفيه أن يطيب نفسه» فاستدل المصنف بحديث عائشة 
المطابق للترجمة» وقد تقدم مشروحًا في الحجح”» وهو ظاهر فيما ترجم له» والحديث الذي 
أشار إليه أخرجه الترمذي وصححه الحاكم من حديث عمران بن حصين وله شاهد عن أبي 
موسى الأشعري عند الطبراني في «الأوسط»ء ووجه التفرقة أن المرأة مأمورة بالاستتار حالة 
بروزها من منزلهاء والطيب الذي له رائحة لو شرع لها كانت فيه زيادة في الفتنة بهاء وإذاكان 
/١( )١(‏ وهة»). كتاب اللباس» باب ۸٩‏ . 
زفق (517/5).» كتاب الحج» باب۰۱۸ ح۳۹٥۱‏ . 


5 ل ااال كتاب اللباس/ باب 8/4/ ح۹۲۳٥‏ 


الخبر ثابتا فالجمع بينه وبين حديث الباب أن لها مندوحة أن تغسل أثره إذا أرادت الخروج ؛ لأن 
منعها خاص بحالة الخروج . والله أعلم . وألحق بعض العلماء بذلك لبسها النعل الصرارة وغير 
ذلك مما يلفت النظر إليها . و«أحمدبن محمد» شيخ البخاري فيه هو المروزي» و«عبدالله» هو 
ابن المبارك » و«يحيى» هو ابن سعيد الأنصاري . 

قوله : (طيبته بيدي لحرمه » وطيبته بيدي بمنى قبل أن يفيض ) سيأتي بعد أبواب”١'‏ من وجه 
آخرعنها أنها طيبته بذريرة . 


در > 22 


TS o۳‏ خت با قا ريل عي إشحاق ع 
عَبْدِ الرَحْمَنِ ن الأسْوَدِعَنْ بيو عَنْ َا شه قَالَتْ : کت أَطْيبُ ال يك بأطْيّبٍ ما يد حى أَجدَ 
بيص الطب في رأسه وَلحيته . 


[تقدم في : ۰۲۷۱ طرفاه: 201518 ]٥۹٩۱۸‏ 


قوله : (باب الطيب في الرأس واللحية) إن كان باب بالتنوين فيكو ن ظاهر التر جمة الحصر 
في ذلك» وإن كان بالإضافة فالتقدير باب حكم الطيب أو مشروعية الطيب . 

قوله : (حدثني إسحاق بن نصر) هو ابن إبراهيم بن نصر نسبه إلى جده» وإسرائيل هو ابن 
يونس» وأبو إسحاق هو السبيعي . 

قوله: (بأطيب ما أجد) يؤيد ما ذكرته في الباب الذي قبله» ولعله أشار بالترجمة إلى 
الحديث المذكور في التفرقة بين طيب الرجال والنساء . وقال ابن بطال" : يؤخذ منه أن طيب 
الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء؛ لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك بخلاف 
الرجال» فإن تطييب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء . 


دق )7/1 c(t‏ كتاب اللباس» باب ۸۱ ح0۹۳۰ . 
(؟) (۱1۲/۹). 


۷-کتاب اللباس/ باب 8/6/ ح 975ه ‏ ۷ 


Vo‏ -باب الامتشاط 
23 - حَدَكَنا آم ن بي إيَاسٍ حَدَنَنا ابن أبِي ذنْبٍ عَنِ الور عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغْدٍ : أن 
رجلا / اطَلَم من جُخر في دار الي كل - وَالئِي يل ُلك رَأسَهْبِالْمِدْرَى - فَقَالَ: «لَوْ عَلِمْتُ 
َك تنظ لطعَنٹ بها في عَيْتِك إِنَمَاجعِلَ الإذْنمِنْ قبل الأبْصَارِ» . 
[الحديث : ٤04۲ء‏ طرفاه في: 5141 19401] 


قوله : (باب الامتشاط) هو افتعال من المشط بفتح الميم وهو تسريح الشعر بالمشط» وقد 
أخرج النسائي بسند صحيح عن حميد بن عبد الرحمن لقيت رجلا صحب النبي وَل كما صحبه 
أبو هريرة أربع سنين قال : «نهانا رسول الله بك أن يمشط أحدنا كل يوم»» ولأصحاب السنن 
وصححه ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل : «أن النبي كك كان ينهى عن الترجل إلا غبًا»؛ 
وفي الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: «أن رسول الله اة رأى رجلا ثائر الرأس 
واللحية» فأشار إليه بإصلاح رأسه ولحيته»» وهو مرسل صحيح السند» وله شاهد من حديث 
جابر أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن» وسأذكر طرق الجمع بين مختلف هذه الأخبار في 
«باب الترجل ۲“ 5 

قوله : (عن سهل بن سعد) في رواية الليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبره» وسيأتي 
و الديات 7 

قوله: (أن رجلاً) قيل: هو الحكم بن أبي العاص بن أمية والد مروان» وقيل سعد غير 
منسوب» وسأوضح ذلك في كتاب الديات إن شاء الله تعالى . 

وقوله: (اطلع) بتشديد الطاءء والجحر: بضم الجيم وسكون المهملة› والمدرى : بكسر 
الميم وسكون المهملة عود تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض وهو يشبه 
المسلة يقال : مدرت المرأة سرحت شعرهاء وقيل : مشط له أسنان يسيرة» وقال الأصمعي 
وأيوعتيك: هو المشطء وقال الجوهري: أصل المدرى القرن وكذلك المدراة» وقيل هوعود 
أو حديدة كالخلال لها رأس محدد» وقيل : خشبة على شكل شيء من أسنان المشط ولها ساعد 
جرت عادة الكبير أن يحك بها ما لا تصل إليه يده من جسده» ويسرح بها الشعر الملبد من لا 
(۱) (۳۹/۱۳٤)ء‏ كتاب اللباس» باب ۷۷ء ح٦4۲٥‏ . 
».)44/١5( )۲(‏ كتاب الديات» باب۲۳٤‏ ح1۹۰۱ . 
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۷-کتاب اللباس/ باب1 ۷/ح ٥4۲‏ 


يحضره المشط» وقد ورد في حديث لعائشة ما يدل على أن المدرى غير المشط أخرجه 
الخطيب في الكفاية عنها قالت : «خمس لم يكن النبي بي يدعهن في سفر ولا حضر: المرآة 
والمكحلة والمشط والمدرى والسواك»» وفي إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف» وأخرجه 
ابن عدي من وجه آخر ضعيف أيضا . ۰ 

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» من وجه آخر عن عائشة أقوى من هذا لكن فيه 
قارورة دهن ل الع ف وأخرج الطبراني في «الأوسط» من وجه آخر عن عائشة : «كان لا 
يفارق رسول الله ية سواكه ومشطهء وكان ينظر في المرآة إذا سرح لحیته»» وفيه سليمان بن 
رقم وهو ضعيف وله شاهد من مرسل خالد بن معدان أخرجه ابن سعد» وقرأت بخط الحافظ 
اليعمري عن علماء الحجاز : المدرى : تطلق على نوعين : أحدهما : صغير يتخذ من آبنوس أو 
عاج أو حديد يكون طول المسلة يتخذ لفرق الشعر فقط وهو مستدير الرأس على هيئة نصل 
السيف بقبضة وهذه صنته: د انيهما: كبير وهو عود مخروط من أبنوس أو 
غيره وفي رأسه قطعة منحوتة في قدر الكف ولها مثل الأصابع أولاهن معوجة مثل حلقة الإبهام 
المستعمل للتسريح ويحك الرأس والجسد وهذه صفته : ھچ . انتهى ملخصًا. 

قوله: (تنتظر) كذا لهم وللكشميهني «تنظر» وهي أولى» والأخرى بمعناهاء 
وللإسماعيلي : «لوعلمت أنك تطلع علي» . 

وقوله : (من قبل) بكسر القاف وف فتح الموحدة أي من جهة. والأبصار بفتح أوله جمع بصر 
٠‏ مصدر أبصرء وفي رواية الإسماعيلي : «من أجل / البصر» بفتحتين أي الرؤية . 


۳1۸ 


۷٦‏ -باب 3 جيل الْحَائِضٍ رَوْجَهَا 


040 - حدقا عبد الل بن يُوسْفَ أ خْبَرنَا مالك عَنِ ان شهَاب عَنْ عر وه بن الربير عن 
عائشة رخ ضى اللَهُعَنَْاقَالَّث : كنت أر جل رأ س رَسُولٍ الله اة رانا حَائْضٌٍ . 
اعد الل ْنُ يُوسُفَ أخبرتا مَالِكُ عَنْ هسام عَنْ أبيوِعَنْ عَائَْة . . . مِثْلّهُ. 
[تقدم في : ۲۹۰ الأطراف: ]٥۹۲۵ ۲۰٤٦۲۲۰۳۱۰۲۰۲۹۰ ۲۰۲۸۰۳۰۱۰۲۹٦‏ 


قوله : (باب ترجيل الحائض زوجها) أي تسريحها شعره. ذكر فيه حديث مالك عن ابن 
شهاب وهشام بن عروة فرقهما كلاهما عن عروة عن عائشة» وقد تقدم في الطهارة”''عن عبد الله بن 


»)5184/1١( )۱(‏ كتاب الحیض» باب۰۲ ح٥۲۹‏ . 


۷-کتاب اللباس / باب ۷۷/ ح٦04۲‏ ساسع 


يوسف الذي أخرجه عنه هنا عن مالك عن الزهري فقط » والحديث في الموطأ هكذا مفرقًا 
عند أكثر الرواة» ورواه خالد بن مخلد وابن وهب ومعن بن عيسى وعبد الله بن نافع وأبو 
حذافة عن مالك عن ابن شهاب وهشام بن عروة جميعًا عن عروة أخرجها الدارقطني في 
«الموطآت» . 

قوله : (كنت أرجل رأس رسول الله َي وأنا حائتض) كذا عند جميع الرواة عن مالك» 
ورواه أبو حذافة عنه عن هشام بلفظ : «آنها كانت تغسل رأس رسول الله ية وهو مجاور في 
المسجد وهي حائض يخرجه إليها» أخرجه الدارقطني أيضا . 


۷-باب المَّرْجِيلٍ اَن فبه 
o r 2 >26 - ۹ e e‏ 5 0ء ص »© ا aa‏ 
7 حَدَننَا آٻو الوليدِ حَدَسَنَا شعبة عَنْ أشعَت بن سَليّم عنْ أبيه عن مَسْرُوقٍ عن عائشة 
ت ا ع وت” را جوه ت ل 2 2 
عن الب ا : أنه كان يججه السيمْنْ مَا اسْتطاع في تَرَجلهِ وَوْضْوئِهِ . 


]٥۸٥ ٤ 0۳۸۰ ۰٤۲٦ : [تقدم في : ۱۹۸ ۰ الأطراف‎ 


قوله : (باب الترجيل والتيمن فيه) ذكر فيه حديث عائشة : «كان يعجبه التيمن في تنعله 
وترجله» وقد تقدم شرحه في الطهارة”''» والتيمن في الترجل أن يبدأ بالجانب الأيمن وأن 
يفعله باليمنى» قال ابن بطال”" : الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه» وهو من النظافة 
وقد ندب الشرع إليهاء وقال الله تعالى : « حُدُوأ زیت عند كل مسار [الأعراف: 011 وأما 
حديث النهي عن الترجل إلاغبًا- يعني الحديث الذي أشرت إليه قريبًا فالمراد به ترك المبالغة 
ف اقرف و تدرو أبن أمافة رن تكله رجه «البذاذة من الإيمان» انتهى . وهو حديث صحيح 
أخرجه أبو داود» والبذاذة بموحدة ومعجمتين رثاثة الهيئة» والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع 
في اللباس والتواضع فيه مع القدرة لا بسبب جحد نعمة الله تعالى . 

وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن بريدة : «أن رجلاً من الصحابة يقال له عبيد قال : كان 
رسول الله ية ينهى عن كثير من الإرفاه»» قال ابن بريدة: الإرفاه: الترجل . قلت: الإرفاه 
بكسر الهمزة وبفاء وآخره هاء التنعم والراحة» ومنه الرفه بفتحتين وقيده في الحديث بالكثير 
».)477/1١( )۱(‏ كتاب الوضوءء باب١اء‏ ح۱۹۸ . 
.)١١6/4( )(‏ 


۳4 


کے ۷-کتاب اللباس/ باب ۷۸/ح ٥۹۲۷‏ 


إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه لا يذم» وبذلك يجمع بين الأخبار» وقد أخرج أبو داود بسند 
حسن عن أبى هريرة رفعه: «من كان له شعر فليكرمه» وله شاهد من حديث عائشة فى 
«الغيلانيات» وسنده حسن أيضًا . 


باب مَايذ كر فى المشك 
/ 7 - حَديني عَبْدُ الل بن مُحَمّدٍ ر حدقا شام حبرت م مَعْمَدُ عن الزّهْرِيٌ عن ابْنِ 
المْسَيّبٍ عَنْ ابي هُرَيرَةَ رضي اللعندعَنِ الي كَل : كل َمل ابن ادم إلا الصوم» دنه لي 
وَأنا أَجْزِي بِهِ» وَتَخُلُوف دم الصًائم أطيَبُعِنْدَ اللَومِن ربح الْمِسكِ» . 
[تقدم في : ۱۸٩٤‏ ۰ الأطراف : 5 2195 21/4947 17078] 


قوله : (باب ما يذ كر في المسك) قد تقدم التعريف به في كتاب الذبائح حيث تر جم له «باب 
المسك)2” 2 وأورد هنا حديث أبي هريرة رفعه : : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم» الحديث» من 
أجل قوله : «أطيب عند الله من ريح المسك». وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصيام”"' . 
وقوله هنا : (فإنه لي وأنا أجزي به) ظاهر سياقه أنه من كلام النبي كَل وليس كذلك وإنما 
هو من كلام الله عز وجل » وهو من رواية النبي يعن ربه عز وجل » كذلك أخرجه المصنف في 
التوحيد” '' من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة : «أن النبي كل قال يرويه عن ربكم عز وجل » 
قال : لكل عمل كفارة فالصوم لي وأنا أجزي به» الحديث. وأخرجه الشيخان من رواية 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بي قال : «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » قال الله عز وجل : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»» ولمسلم 
من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعد قالا : «قال رسول الله بايا : إن الله 
عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به» وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب 
الصيام””*' مع الإشارة إلى ما بينت هناء وذكرت أقوال العلماء في معنى إضافته سبحانه وتعالى 
الصيام إليه بقوله : «فإنه لي» ونقلت عن أبي الخير الطالقاني أنه أجاب عنه بأجوبة كثيرة نحو 
)000( (1/ »6 كتاب الذبائح » باب۳۱ . 
0( (370/6).» كتاب الصومء باب9, ح٤‏ ۱۹۰ . 
)۳( (10/ 2087» كتاب التوحيد» باب 5٠‏ , ح۳۸٥۷‏ . 
)€3 (/ ۲۳۹)» كتاب الصوم» باب۹ ح٤۱۹۰‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب ۷۸/ ح ٥۹۲۷‏ 23 


الخمسين» وأنني لم أقف عليه » وقد يسر الله تعالى الوقوف على كلامه ؛ وتتبعت ما ذکره متأملا 
فلم أجد فيه زيادة على الأجوبة العشرة التي حررتها هناك إلا إشارات صوفية وأشياء تكررت 
معنّى وإن تغايرت لفظًا وغالبها يمكن ردها إلى ماذكرته» فمن ذلك : 

قوله: لأنه عبادة خالية عن السعي» وإنما هي ترك محض . وقوله: يعول هق يفاد 
يشغلك ماهو لك عما هو لي . وقوله : من شغله مالي عني أعرضت عنه وإلا كنت له عوضاعن 
الكل . وقوله : لايقطعك مالي عني . وقوله : لايشغلك الملك عن المالك . وقوله : فلا تطلب 
غيري. وقوله: فلا يفسد مالي عليك بك . وقوله : فاشكرني على أن جعلتك محلا للقيام بما 
هو لي . وقوله: فلا تجعل لنفسك فيه حكمّاء وقوله : فمن ضيع حرمة ما لي ضيعت حرمة ماله 
لأن فيه جبر الفرائض والحدود. وقوله: فمن أداه بما لي وهو نفسه صح البيع» وقوله: فكن 
حيث تصلح أن تؤدي ما لي. وقوله: أضافه إلى نفسه لأن به يتذكر العبد نعمة الله عليه في 
الشبع . وقوله : لأن فيه تقديم رضا الله على هوى النفس . وقوله: لأن فيه التمييز بين الصائم 
المطيع وبين الآكل العاصي . وقوله : لأنه كان محل نزول القران . 

وقوله: لأن ابتداءه على المشاهدة وانتهاءه على المشاهدة لحديث: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته». وقوله: لأن فيه رياضة النفس بترك المألوفات. وقوله: لأن فيه حفظ 
الجوارح عن المخالفات . . وقوله : لأن فيه قطع الشهوات . وقوله : لأن فيه مخالفة النفس بترك 
محبوبها وفي مخالفة النفس موافقة الحق. وقوله: لأن فيه فرحة اللقاء. وقوله: لأن فيه 
مشاهدة الآمر به. وقوله: لأن فيه مجمع العبادات لأن مدارها على الصبر والشكر وهما 
حاصلان فيه. وقوله: معناه الصائم لي لأن الصوم صفة الصائم. وقوله: معنى الإضافة 
الإشارة إلى الحماية لئلا يطمع الشيطان في إفساده . وقوله : لأنه عبادة استوى فيها الحر والعبد 
والذكر والأنثى . 

وهذا عنوان ما ذكره مع إسهاب في العبارة» ولم أستوعب ذلك لأنه ليس على شرطي في 
٠ 0‏ اکت أجد انف كدر إن الورك ياي كلامو 0 


۳۷۰ 


E الكل‎ E نلا أذرق اتركره إعراضًا‎ Na 
. بالإشارة ولم يقف عليه من جاء من بعده . والله أعلم‎ 


۲ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۷۹/ ح۹۲۸٥‏ 


۹-باب ما يُسْتَحَبٌ من الطيب 
O۸‏ - دتتا مُوسَى حَدَنَنا وهب حَدَنَنا شام عَنْ عُْمَانَ بن عرْوَة عَنْ أ بيه عن عائشة 


رضي اللَعَنْهَا قَالَتْ : كنت أَطَيبُ الب عند إخرَامه بطب ما جد . 
[تقدم في : : 169ء الأطراف» 1٠000‏ ه] 


قوله : (باب ما يستحب من الطيب) كأنه يشير إلى أنه يندب استعمال أطيب ما يوجد من 
الطيب» ولا يعدل إلى الأدنى مع وجود الأعلى» ويحتمل أن يشير إلى التفرقة د بين الرجال 
والنساء في التطيب كما تقدمت الإشارة إليه قريبًا . 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل ووهيب هو ابن خالد وهشام هو ابن عروة . 

قوله : (عن عثمان بن عروة) هكذا أدخل هشام بينه وبين أبيه عروة في هذا الحديث أخاه 
عثمان» وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة أن عثمان قال له : ما يروي هشام هذا الحديث إلا 
عني . انتهى . وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن الليث وداود العطار وأبا أسامة وافقواوهيب بن 
خالد عن هشام في ذكر عثمان» وأن أيوب وابن المبارك وابن نمير وغيرهم رووه عن هشام عن 
أبيه بدون ذكر عثمان . قلت : ورواية الليث عند النسائي والدارمي» ورواية داود العطار عند 
أبي عوانة» ورواية أبي أسامة وصلها مسلم» ورواية أيوب عند النسائي» وذكر الدارقطني أن 
إبراهيم بن طهمان وابن إسحاق وحماد بن سلمة في آخرين رووه أيضا عن هشام بدون ذكر 
عثمان» قال : ورواه ابن عيينة عن هشام عن عثمان قال : ثم لقيت عثمان فحدثني به وقال لي : 
لم يروه هشام إلا عني» قال الدارقطني : لم يسمعه هشام عن أبيه وإنما سمعه من أخيه عن أبيه» 
وأخرج الإسماعيلي عن سفيان قال : لا أعلم عند عثمان إلا هذا الحديث . انتهى . وقد أورد له 
أحمد في مسنده حديثًا آخر في فضل الصف الأول وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 

قوله : (عند إحرامه بأطيب ما أجد) في رواية أبي أسامة بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم 
5 وفي رواية أحمد عن ابن عيينة : : «حدثنا عثمان أنه سمع أباه يقول : سألت عائشة بأي 

شيء طيبت النبي ية قالت : بأطيب الطيب» وكذا أخرجه مسلمء وله من طريق عمرة عن 
عائشة : «لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت»» ومن طريق الأسود عن 
عائشة : «كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد»» وله من وجه آخر عن الأسود عنها: 
«كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله َة وهو محرم»» ومن طريق القاسم عن 


۷-کتاب اللباس/ ياب 6979/80 ا 


عائشة : «كنت أطيب رسول الله اة قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بطيب فيه مسك)» 
وقد تقدم بسط هذا الموضع والبحث في أحكامه في كتاب الحج”"» والغرض منه هنا أن المراد 
بأطيب الطيب المسك»› وقد ورد ذلك صريحًا أخرجه مالك من حديث أبي سعيد رفعه قال : 
«المسك أطيب الطيب» وهو عند مسلم أيضًا . 


A‘‏ -باب مَنْ لَميوةٌ اليب 
۹دا بُو ميم حَدََما زره بن ابت الأنْصَارِيٌ قال #حدتن ابه الله 


عن اتس / رضي الع کان لا راطيب وَرَعَ مآد ا ل كان ايده اليب . لت 
E‏ ۳۷۱ 


[تقدم في : [YoAY‏ 


قوله : (باب من لم يرد الطيب) كأنه أشار إلى النهي عن رده ليس على التحريم وقد ورد 
ذلك في بعض طرق حديث الباب وغيره . 

قوله: (عزرة) بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء ابن ثابت أي ابن أبي زيد عمرو بن 
أخطب» لجده صحبة . 

قوله : (وزعم) هو من إطلاق الزعم على القول . 

قوله : (كان لا يرد الطيب) أخرجه البزار من وجه آخر عن أنس بلفظ : «ما عرض على 
النبي ية طيب قط فرده» وسنده حسن . وللإسماعيلي من طريق وكيع عن عزرة بسند حديث 
الباب نحوه وزاد: «وقال: إذا عرض على أحدكم الطيب فلا يرده»» وهذه الزيادة لم يصرح 
برفعهاء وقد أخرج أبوداود والنسائي وصححه ابن حبان من رواية الأعرج عن أبي هريرة رفعه : 
«من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه طيب الريح خفيف المحمل» وأخرجه مسلم”" من هذا 
الوجه لكن وقع عنده : «ريحان» بدل طيب» والريحان كل بقلة لها رائحة طيبة» قال المنذري 
ويحتمل أن يراد بالريحان جميع أنواع الطيب يعني مشتقًا من الرائحة . قلت : مخرج الحديث 
واحد» والذين رووه بلفظ : الطيب أكثر عددًا وأحفظ فروايتهم أولى» وكأن من رواه بلفظ : 
ريحان أراد التعميم حتى لا يخص بالطيب المصنوع› لكن اللفظ غير واف بالمقصود. 


«(V107/) )۱(‏ كتاب الحج› باب ۰۱٤۳‏ ح٤١۱۷‏ . 
(؟) )1۷11/4 ح1 / (Y0‏ 


YY 


٤ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۸۱/ح ٥۹۳۰‏ 


وللحديث شاهد عن اب بن عباس أخرجه الطبراني بلفظ : من عرض عليه الطيب فليصب منه) 
نعم أخرج الترمذي من مرسل أبي عثمان النهدي : : «إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج 
من الجنة» قال ابن العربي : إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره؛ لأنه 
يناجي من لا نناجي ١‏ وأمانهيه عن رد الطيب فهو محمول على ما يجوز أخذه لا على ما لايجوز 
أخذه؛ لأنه مردود بأصل الشرع . 


١-باب‏ الذريرة 


٤ :‏ 2 ب اله معدم ممه 
۳ حدثنا عثمان بن ا م -عَنِ ان جرج أَخبَرئِي عَم اولك 


N‏ تَشّةً قَالَتْ : ب سول اللوكظةبيَدَيَ بدَرِيرَة في حَجَةٍ 


]٥۹۲۸ ٥۹۲۲ ۰۱۷۰٤ : الأطراف‎ » ۱٥۳۹ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب الذريرة) بمعجمة وراءين بوزن عظيمة» وهي نوع من الطيب مركب» قال 
الداودي: تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل ثم تذر في الشعر والطوق فلذلك سميت ذريرة» كذا 
قال» وعلى هذا فكل طيب مركب ذريرة» لكن الذريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل 
الحجاز وغيرهم» وجزم غير واحد منهم النووي بأنه فتات قصب طيب يجاء به من الهند . 

قوله : (حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه) أما محمد فهو ابن يحيى الذهلي» وأماعثمان 
فهو من شيوخ البخاري» وقد أخرج عنه عدة أحاديث بلا واسطة منها في أواخر الحج ٠”‏ وفي 
النكاح ٠‏ وأخرج عنه في الأيمان والنذور”" كما سيأتي حديثا آخر بمثل هذا التردد. 

قوله : (أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة) أي ابن الزبير وهو مدني ثقة قليل الحديث ماله في 
البخاري إلا هذا الحديث الواحد» وقد ذكر ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات . 

قوله : (سمع عروة) هو جده والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر . 

قوله : (بذريرة) كأن الذريرة كان فيها مسك بدليل الرواية الماضية . 

قوله : (للحل والإحرام) كذا وقع مختصرًا هنا وكذا لمسلم» وأخرجه / الإسماعيلي من 
)١(‏ (755/54)» کتاب الحجء باب١٠16.‏ ح۱۷۷۰ . 


(؟) «(TY /١ ١(‏ كتاب النكاح » باب۰۸۸ ح۱۹۸٩‏ 7 
(۳( (۰۳/۱)» كتاب الأيمان والنذور» باب٥۱‏ »ح٥٦٦۱‏ . 


/الا-كتاب اللباس/ باب ۸۲/ح ٥۹۳۱‏ هع 


رواية روح بن عبادة عن ابن جريج بلفظ : «حين أحرم وحين رمى الجمرة يوم النحر قبل أن 
يطوف بالبيت». 


باب الْمُتَفلجَاتٍ للحُسْن 
اما اتا جير عنصو ر عن رايم عَنْعَلقمَةَنْعَبد الل : لَعَنَ اللّهُ 
الْوَاشمَاتٍ تِوَالْمْسْتَوْشْمَات وَالْمُتَتَمْصَاتٍ وَالْمََُلجَاتِلِلْحُسْنٍ الْمُغَيْراتِحَلقَاللتَاَى؛ مالي 
ا أْلْعَنْمَنْ لحن ابي ية روفي كناب اللَّه  :‏ وما ا OES‏ : انرا . 
[اتقدم في : 4887 » الأطراف : ]٥۹٩٤۸ ۰0٩4٤۳ ۰0۹۳۹ » ٤2۸۸۷‏ 


قوله : (باب المتفلجات للحسن) أي لأجل الحسن» والمتفلجات جمع متفلجة وهي التي 
تطلب الفلج أو تصنعه . والفلج بالفاء واللام والجيم انفراج ما بين الثنيتين» والتفلج أن يفرج 
بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه» وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات» ويستحسن من المرأة 
اربعاصات ادلي كر ماني اوت افير نايا رويك اع لكر لوم اجا 

صغيرة ؟؛ لأن الصغيرة ة غالبًا تكون مفلجة جديدة السن» ويذهب ذلك ف فى الكبر» وتحديد 
اا ف ا ا وت المي عله أرما فى عقن طرق دت ادن معو ة وج 
حديث غيره فى السنن وغيرها» وستآتي الإشارة إليه في آخر «باب الموصولة»”'' فورد النهي 
غ ذلك لمافيه من تغيير الخلقة الأضلة ؛ 

قوله : (حدثنا عثمان) هو ابن ع أن ي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن قيس » والإسناد كله كوفيون. وقال الدارقطني : 
تابع منصور الأعمش› ومن أصحاب الأعمش من لم يذكر عنه علقمة في السند. وقال إبراهيم 
ابن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن أم يعقوب عن ابن مسعود» والمحفوظ قول منصور. 

قوله : (لعن الله الواشمات) جمع واشمة بالشين المعجمة وهي التي تَسْمُ(والمستوشمات) 
جمع مستوشمة وهي التي تطلب الوشم» ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال: الواشمة التي 
يفعل بها الوشم والمستوشمة التي تفعله» ورد عليه ذلك» وسيأتى بعد بابين”'؟ من وجه آخر 
عن منصور بلفظ «المستوشمات» وهو بكسر الشين التي تفعل ذلك وبفتحها التي تطلب ذلك» 
/١( (۱)‏ 550). كتاب اللباس» باب٥۸‏ . 
() (554/1). كتاب اللباس» باب٤۰۸‏ ح04۳۹ . 


عع ب "لال كتاب اللباس/ باب 87/ ح 6911 


ولمسلم من طريق مفضل بن مهلهل عن منصور «والموشومات» وهي من يفعل بها الوشم . 

قال أهل اللغة : الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم 
يحشى بنورة أو غيرها فيخضر . وقال أبو داود في السنن: الواشمة التي تجعل الخيلان في 
وجهها بكحل أو مداد» والمستوشمة المعمول بها انتهى . وذكر الوجه للغالب وأكثر ما يكون 
في الشفة وسيأتي عن نافع في آخر الباب الذي يليه أنه يكون في اللثة» فذكر الوجه ليس قيدّاء 
وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد» وقد يفعل ذلك نقشّاء وقد يجعل دوائر» وقديكتب اسم 
المحبوب» وتعاطيه حرام بدلالة اللعن كما في حديث الباب . 

ويصير الموضع الموشوم نجسًا؛ لأن الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح 
إلا إن خاف منه تلقًا أوشيئًا أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه» وتكفي التوبة في سقوط الإثم » 
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. 

قوله : (والمتدمصات) يأتي شرحه في باب مفرد يلي الباب الذي يليه» ووقع عند أبي داود 
عن محمد بن عيسى عن جرير «الواصلات» بدل المتنمصات هنا . 

قوله : (والمتفلجات للحسن) يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن / فلو 


؟*"" احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز. 

قوله: (المغيرات خلق الله) هي صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلج وكذا 
الوصل على إحدى الروايات . 

قوله : (ما لي لا ألعن) كذا هنا باختصار» ويأتي بعد باب عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير 
بزيادة ولفظه «فقالت أم يعقوب: ما هذا» وأخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن 
إبراهيم شيخي البخاري فيه أتم سياقًا منه فقال: «بلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب» 
وكانت تقرأ القرآن» فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات إلخ؟ فقال 
عبد الله : ومالي لا ألعن». 

وذكر مسلم أن السياق لإسحاق وقد أخرجه أبو داود عن عثمان وسياقه موافق لسياق 
إسحاق إلا في أحرف يسيرة لا تغير المعنى وسبق في تفسير سورة الحشر”' ' للمصنف من طريق 
الثوري عن منصور بتمامه» لكن لم يقل فيه «وكانت تقرأ القرآن» وما في قول ابن مسعود «مالي 


cC(IYA/1°) (1)‏ كتاب التفسير › باب ؛ » ح ٤۸۸۷‏ 3 


۷-کتاب اللياسس/ باب ۸۲/ ج6981 ب 88 


لا ألعن» استفهامية . وجوز الكرماني”'' أن تكون نافية وهو بعيد. 

قوله : (وهو في كتاب الله 3 وما ءا کرس رسَمُولُ4) كذا أورده مختصرًاء زاد في رواية إسحاق 
«فقالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته» وفي رواية مسلم عن عثمان «ما بين لوحي 
المصحف» والمراد به ما يجعل المصحف فيه» وكانوا يكتبون المصحف في الرق ويجعلون له 
دفتين من حشب» وقد يطلق على الكرسي الذي يوضع عليه المصحف اسم لوحين . 

قوله : (فقالت والله لقد قرأت) في رواية مسلم «لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» كذا فيه بإثبات 
الياء في الموضعين وهي لغةء والأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الماضي . 
) قوله : (# وما اتد السو إلى : ا انوأ 4) في رواية مسلم «قال الله عز وجل وما آتاکم» 
إلخ وزاد «فقالت المرأة إني أرى شيئًا من هذا على امرأتك» وقد تقدم ذلك في تفسير الحشر . 

وقد أخرجه الطبراني من طر يق مسروق عن عبد الله وزاد في آخره «فقال عبد الله ما حفظت 
وصية شعيب إِذَا؟ يعني قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام : وما ارد أن ایتک إل مآ 
أَنْمَدِحكُمْ َ4 وفي إطلاق ابن مسعود نسبة لعن من فعل ذلك إلى كتاب الله وفهم أ م يعقوب 
منه أنه أراد بكتاب الله القرآن وتقريره لها على هذا الفهم ومعارضتها له بأنه ليس في القرآن 
وجوابه بما أجاب ؛ دلالة على جواز نسبة ما يدل عليه الاستنباط إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة 
رسوله اة نسبة قولية . 

فكما جاز نسبة لعن الواشمة إلى كونه في القرآن لعموم قوله تعالى : # وما ادم الول 
فَحْدُوه4 مع ثبوت لعنه ية من فعل ذلك يجوز نسبة من فعل أمرًا يندرج في عموم خبر نبوي 
ما يدل على منعه إلى القرآن» فيقول القائل مثلا: لعن الله من غير منار الأرض في القرآنء 
ويستند في ذلك إلى أنه ية لعن من فعل ذلك . 

(تنبيه) : أم يعقوب المذكورة في هذا الحديث لا يعرف اسمها وهي من بني أسد بن 
خزيمة» ولم أقف لها على ترجمة» ومراجعتها ابن مسعود تدل على أن لها إدراكا . والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب . 


)01( (35/11» ونصه: «استفهام أونفي». 
(؟) .)51/0//٠١(‏ كتاب التفسيرء باب٤‏ » ح٦۸۸٤‏ . 


V€ 


۸ ۷۷ -کتاب اللباس/ باب ۸۳/ح ٥۹۳۸-٥۹۳۲‏ 


۳باب وَضل الشّعْرٍ 
EE o۹۲‏ : حل بي مَالِك عن ابن شهاب عَنْ حَمَيْدٍ مَيْدِ بن عَبْدِ الرّحْمَّنِ بن 
عَوف أَنَدسَوِمَمُعَاوِية: ب آي شنا عا حع على انب و شرل الف مِنْ شعَرٍ 
انث بد رن این عُلَمَاوْكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله َك يَنهَى عَنْ مل هَذِهِ وَيَقُولُ : «إنَمَا 


رو 


مَلَكَتْ بو | رای حي کل نتاب. 


ت 


]٥۹۳۸ ۰۳٤۸۸ : طرفاه‎ ۰۳٤٦۸ : [تقدم في‎ 


/ ۲ -وَقَالَ ابن أبي شيب ة: حَدَكَما پوس بن محمد حَدَنَا فلي عَنْ ربد ن أَسْلّمَ عَنْ 
عَطَاءِ ن يسار عَن بي هُريرَة رضي اللعَنهُعَنٍ الب يك قَالَ : «لَعَنَ الله الواصلة وَالْمُسْتَوْصلَةَ 
وَالواشمَة مو شما وال توش 


[044٦ ا‎ 


o۹4‏ -حَدَنَناآدَمْ حَدَئنا شعبة عَنْ عَمْرِو ُن مُوةَقَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم بْنِينَاقٍ 
يُحَدَّتُ عَنْ صَفِيّة بنْتٍ شَيْبَةَ عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عَنْهَا أن جا ريمن الأصار تروتء وَأ 


رضت تة نأا يت اليا : ١لَعَنَاللَهالوَاصِلَة‏ وَالْمُسْتَوْصلَةً) 
ابْوإِسْحَاقٌ عن أ َانَبْنِ صَّالِح عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيةعَنْحَائِشَة. 

[تقدم في: 5 ]07١‏ 

0 _حَدَنّنِي أَحْمَدُ بْنُالْمِقْدَام حَدََنَافضَيْلٌ بن سْلَيْمَانَ حَدَنَنا مَنْصُورُبْنُ عَبدِ الوَحْمَنِ 

قَالَ : نش أ مز تتا رب الات ا وا حا شر ت 

“e‏ ےس و e‏ و 

َمَالَتْ : ل 5 َم أَصَبَهَا َحُرَى فرق رأسهَا وَدَوْجهَا ‏ يَسْتَحِثِي بها أفأصل 

[الحديث : ه591 » طرفاه في : ۰٥۹۳۲‏ 0441] 


مو م 


دنا آدَمُ حَدَ ح ڌا شُغبة عن هام ِن عُوَة عن امأ ام عَنْأَسْمَاء بت أبي 
َكْر قَالَثْ : لَعَنَ اليك الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلة . 
اليو ادر 


e o۳۷ 
i شمة والمشت تو شمة‎ a رضي اللَّهعَنْهُمَا أن رَسُولَ | لله يا 5 قال : لعن الله الواصلة والْمُستَوصلة والواشمَة‎ 


5-4 
3 


ا ع ا ا عد للّوعَنْ تاف عَنِ ان ُمَرَ 


FF 


۷-کتاب اللباس/ باب ۸۳ح o۳ A-0۹1۲‏ 


وَقَالنَافعٌ: اوشم في الل . 


۹ 


[الحديث : ٥۹۳۷‏ » أطرافه فی : ]٥۹٤۷ ۰0٩۹٤۲ ۰0۹٤۰‏ 
كوج جع e‏ مهوي معو Ln glare e 9o‏ 
6-حدثنا ادم حذثنا شعبة حَدَنَُنًا عَمْرُوبْنْ مُرَة سمحت سعيد بْنَ المُسَيّبٍ قال : قَدِمَ 
عم لس 7 226 كر اله ووم 6د م رور هسه 
مُعَاوِية المَدِيئَة آخر قَدْمَةِ قَدِمَهَا فحَطَبَنَا قأخرّج كيه مِنْ شر قَالَ : ما كنت أرى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا 
غير اليَهُود إن ابي كسما الور يعني الواصلة في الشعر . 


[o۹۲ ۰۳٤۸۸ طرفاه:‎ CEA : [تقدم في‎ 


قوله : (باب وصل الشعر) أي الزيادة فيه من غيره . 

ذكر فيه خمسة أحاديث : الأول : حديث معاوية : 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله : (عن حميد بن عبد الرحمن) في رواية معمرعن الزهري «حدثني حميد بن عبد الرحمن» 
أخرجه أحمد» وفي رواية يونس عن الزهري أنبأنا حميد أخرجه الترمذي. وقد أخرج مسلم 
روايتي معمر ويونس» لكن أحال بهما على رواية مالك . وأخرجه الطبراني من طريق النعمان 
ابن راشد عن الزهري فقال: «عن السائب بن يزيد» بدل حميد بن عبد الرحمن» وحميد هو 
الميحفوظ: 

قوله: (عام حج) تقدم في ذكر بني إسرائيل'' من طريق سعيد بن المسيب عن معاوية 
تعيين العام المذكور . 

قوله : (وتناول قصة من شعر / كانت بيد حرسي) القصة بضم القاف وتشديد المهملة 
الخصلة من الشعر» وفي رواية سعيد بن المسيب «كبة» ولمسلم من وجه آخر عن سعيد بن 
المسيب «أن معاوية قال: إنكم أخذتم زي سوء؛ وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة» والحرسي 
بفتح الحاء والراء وبالسين المهملات نسبة إلى الحرس وهم خدم الأمير الذين يحرسونه» ويقال 
للواحد حرسي لأنه اسم جنس » وعند الطبراني من طريق عروة عن معاوية من الزيادة «قال: 
وجدت هذه عند أهلي وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن» وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف 
ذلك في النساء قبل ذلك . وفي رواية سعيد بن المسيب «ماكنت أرى يفعل ذلك إلا اليهود» . 

قوله : (أين علماؤكم؟) تقدم في ذكر بني إسرائيل”'' أن فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ 


1١ 
مضنا‎ 


. ۳٤۸۸ح‎ ۰۵٤باب كتاب أحاديث الأنبياء»‎ ء)۱۲١‎ /۸( )١( 
. ٥٤باب كتاب أحاديث الأنبياءء‎ (۱۲١ /۸( )۲( 


.ه#6د ل #لاكتاب اللباس/ باب 87/ ح ٥۹۳۸-۵۹۳۲‏ 


بالمدينة» ويحتمل أنه أراد بذلك إحضارهم ليستعين بهم على ما أراد من إنكار ذلك أو لکن 
عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك . 

قوله : (إنما هلكت بنو إسرائيل) في رواية معمر عند مسلم إنما عذب بنو إسرائيل » ووقع 
في رواية سعيد بن المسيب المذكورة «أن رسول الله َك بلغه فسماه الزور» وفي رواية قتادة عن 
سعيد عند مسلم « نهى عن الزور» وفي آخره «ألا وهذا الزور» قال قتادة : يعني ما تكثر به النساء 
أشعارهن من الخرق . وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان 
شعرًا آم لاء ويؤيده حديث جابر «زجر رسول الله َة أن تصل المرأة بشعرها شيئًا» أخرجه 
مسلم . 

وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر 
بالشعر» وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي» وأخرج 
أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال : لا بأس بالقرامل ؛ وبه قال أحمد. والقرامل جمع 
قرمل بفتح القاف وسكون الراء نبات طويل الفروع لين» والمراد به هنا خيوط من حرير أو 
صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرهاء وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من 
غير الشعر مستورًا بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعر» وبين ما إذا كان ظاهرًاء فمنع 
قوم الأول فقط لما فيه من التدليس وهو قوي . 

ومنهم من أجاز الوصل مطلقًا سواء كان بشع رآخر أو بغير شعر إذا كان بعلم الزوج وبإذنه» 
وأحاديث الباب حجة عليه . ويستفاد من الزيادة في رواية قتادة منع تكثير شعر الرأس بالخرق 
كما لو كانت المرأة مثلاً قد تمزق شعرها فتضع عوضه خرقًا توهم أنها شعر . وقد أخرج مسلم 
عقب حديث معاوية هذا حديث أبى هريرة وفيه «(ونساء كاسيات عاريات رءوسهن كأسنمة 
الببخت». ۰ 

قال النووي”'': يعني يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهاء قال: وفي 
الحديث ذم ذلك . وقال القرطبي”" : البخت بضم الموحدة وسكون المعجمة ثم مثناة جمع 
بختية وهي ضرب من الإبل عظام الأسنمة والأسنمة بالنون جمع سنام وهو أعلى ما في ظهر 
الجمل شبه رءوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رءوسهن تزييئا وتصنعاء 


.)٠٠۹/۱٤(جاهنملا‎ )۱( 
.)55٠ المفهم(0/‎ (۲) 


۷-کتاب اللباس/ باب ۸۳/ ح 0918-6913 ب له 


وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن . 

(تنبيه) : كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير 
ضرورة. وقد أخرج الطبري من طريق أم عثمان بنت سفيان عن ابن عباس قال : «نهى النبي َكل 
أن تحلق المرأة رأسها» وهو عند أبى داود من هذا الوجه بلفظ «ليس على النساء حلق» إنماعلى 
النساء التقصير» والله أعلم . ۰ 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة . 

قوله : (وقال ابن أبي شيبة) هو أبو بكر كذا أخرجه في مسنده ومصنفه”'' بهذا الإسنادء 
ووصله أبو نعيم في «المستخرج»”'' من طريقه» وأخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن 
أبي شيبة عن يونس بن محمد كذلك» فيحتمل أن يكون هو المراد؛ لأن أبابكر وعثمان كلاهما 
من شيوخ البخاري» ويونس هو المؤدب» وفليح هوابن سليمان. 

قوله : (لعن الله / الواصلة) أي التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أم لغيرها (والمستوصلة) 0 
أي التي تطلب فعل ذلك ويفعل بهاء وكذا القول في الواشمة والمستوشمة» وتقدم تفسيره» 
وهذا صريح في حكاية ذلك عن الله تعالى إن كان خبرًا فيستغنى عن استنباط ابن مسعود» 
ويحتمل أن يكون دعاء من النبي بي على من فعلت ذلك . 

الحديث الثالث : حديث عائشة : 

قوله : (الحسن بن مسلم بن يناق) بفتح التحتانية وتشديد النون وآخره قاف كأنه اسم عجمي » 
ويحتمل أن يكون اسم فعال من الأنيق وهو الشيء الحسن المعجب فسهلت همزته ياء . والحسن 
المذكور تابعي صغير من أهل مكة ثقة عندهم وكان كثير الرواية عن طاوس ومات قبله . 

قوله : (أن جارية من الأنصار تزوجت) تقدم ما يتعلق بتسميتها وتسمية الزوج في كتاب 
النكاح” " . 

قوله : (فتمعط) بالعين والطاء المهملتين أي خرج من أصله» وأصل المعط المد كأنه مد 
إلى أن تقطع » ويطلق أيضا على من سقط شعره . 

قوله : (فأرادوا أن يصلوها) أي يصلواشعرها. 


(1) المصنف(7"07/8). 


(۲) تغليق التغليق .)۷١/٠١(‏ 
۰)٤۲ /۱۱( ()‏ کتاب النکاح › باب٤۹‏ و ح٥۲۰٥‏ . 


ع ۷۷ ۔کتاب اللباس/ باب 87/ ح ٥۹۳۸-٥۹۳۲‏ 


وقوله: «فسألوا» تقدم هناك أن السائل أمهاء وهو في حديث أسماء بنت أبي بكر الذي يلي 
هذا. 

قوله : (تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن) هو ابن مسلم» وهذه المتابعة 
رويناها موصولة في «أمالي المحاملي»7١‏ من رواية الأصبهانيين عنه» ثم من طريق إبراهيم بن 
سعد عن ابن إسحاق «حدثني أبان بن صالح» فذكره وصرح بالتحديث في جميع السند وأول 
الحديث عنده «أن امرأة سألت عائشة ‏ وهى عندها عن وصل المرأة رأسها بالشعر» فذكر 
الحديث وقال فيه : افتمرق» بالراء والقاف . وقال فيه «أفأضع على رأسها شيا والباقي مثله . 

وفائدة هذه المتابعة أن يعلم أن الحديث عند صفية بنت شيبة عن عائشة وعن أسماء بنت 
أبي بكر جميعًا » ولأبان بن صالح في هذا المعنى حديث آخر أخرجه أبو داود من رواية أسامة بن 
زيد عنه عن مجاهد عن ابن عباس فذكر الحديث المرفوع دون القصة وزاد فيه النامصة 
والمتنمصة وقال في آخره: «والمستوشمة من غير داء» وسنده حسن» ويستفاد منه أن من 
صنعت الوشم عن غير قصد له بل تداوت مثلاً فنشأ عنه الوشم أن لا تدخل في الزجر . 

الحديث الرابع : حديث أسماء بنت أبي بكر » ذكره من طريقين : الأولى : 

قوله: (منصور بن عبد الرحمن) هو الحجبي وأمه هي صفية بنت شيبة» وفضيل بن 
سليمان راويه عن منصور وإن كان في حفظه شيء» لکن قد تابعه وهيب بن خالد عن منصور 
عند مسلم » وأبو معشر البراء عند الطبراني. 

قوله: (فتمزق) بالزاي أي تقطع» كذا للكشميهني والحموي وهي رواية مسلم» وبالراء 
للباقين أي مرق من أصله وهو أبلغ» ويحتمل أن يكون من المرق وهو نتف الصوف . 
وللطبراني من طريق محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر «فأصابتها الحصبة أو الجدري 
فسقط شعرهاء وقد صحت وزوجها يستحثنا وليس على رأسها شعر» أفنجعل على رأسهاشيئًا 
نجملهابه؟»الحديث. 

و «أفأصل رأسها؟» في رواية الكشميهني «شعر ها) وهو المراد بالرواية الأخرى. 

قوله : (فسب) بالمهملة والموحدة أي لعن كما صرح به في الرواية الأخرى . 

الطريق الثانية : 

قوله : (عن امرأته فاطمة) هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام » وهي بنت عم هشام بن عروة 


.)۷۷ /٥( تغليق التعليق‎ )١( 


لالا-كتاب اللباس/ باب ۸۳ح ۵4۳۸۲ .ل0 


الراوي عنهاء وأسماء بنت أبي بكر هي جدتهما معًا؛ لأنها أم المنذر وأم عروة» وهذه الطريق 
تؤكد رواية منصور بن عبد الرحمن عن أمه» وأن للحديث عن أسماء بنت أبي بكر أصلاً ولو 
كان مختصرًا . 

قوله : (الواصلة والمستوصلة) هذا القدرالذي وجدته من حديث أسماء فكأنها ماسمعت 
الزيادة التي في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر في الواشمة والمستوشمة» فأخرج 
الطبري بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال : «دخلت مع أبي على أبي بكر الصديق فرأيت 
يد أسماء موشومة» قال الطبري : كأنها كانت صنعته قبل النهي فاستمر في يدهاء قال: / ولا 
يظن بها أنها فعلته بعد النهي لثبوت النهي عن ذلك . قلت : فيحتمل أنها لم تسمعه» أو كانت 
بيدها جراحة فداوتها فبقي الأثر مثل الوشم في يدها . 

الحديث الخامس : 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك» وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري . 

قوله : (قال نافع : الوشم في اللثة) بكسر اللام وتخفيف المثلثة وهي ما على الأسنان من 
اللحم وقال الداودي: هو أن يعمل على الأسنان صفرة أو غيرهاء كذا قال» ولم يرد نافع 
الحصر في كون الوشم في اللثة بل مراده أنه قد يقع فيها. وفي هذه الأحاديث حجة لمن قال : 
يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمص على الفاعل والمفعول بهء وهي حجة على من حمل 
النهي فيه على التنزيه ؛ لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات» بل عند بعضهم أنه من 
علامات الكبيرة . 

وفي حديث عائشة دلالة على بطلان ما روي عنها أنها رخصت في وصل الشعر بالشعر 
وقالت: إن المراد بالواصل المرأة تفجر في شبابها ثم تصل ذلك بالقيادة» وقد رد ذلك الطبري 
وأبطله بما جاء عن عائشة في قصة المرأة المذكورة في الباب . 

وفي حديث معاوية طهارة شعر الآدمي لعدم الاستفصال» وإيقاع المنع على فعل الوصل 
لا على كون الشعر نجسّاء وفيه نظر. وفيه جواز إبقاء الشعر وعدم وجوب دفنه. وفيه قيام 
الإمام بالنهي على المنبر ولاسيما إذا رآه فاشيًا فيفشي إنكاره تأكيدًا ليحذر منه . وفيه إنذار من 
عمل المعصية بوقوع الهلاك بمن فعلها قبله كما قال تعالى: وما هى من لیے 
عي 25 4 . وفيه جواز تناول الشيء في الخطبة ليراه من لم يكن رآه للمصاحة الدينية . وفيه 
إباحة الحديث عن بني إسرائيل » وكذاغيرهم من الأمم للتحذير مماعصوا فيه . 


VY 


۳۷۸ 


ف 4 


۷-کتاب اللباس/ باب 84/ ح ٥۹۳۹‏ 


باب المُتَتَمُصَات 
0249 حَدَئََا ْحَاق بن ْمَعَن لور عن برام عَنْعَلقمَةلَ: ع 
د َال لوَائشمَاتٍ وَالمكَعَصًات لمجت لسن المَيرَاتٍ حلي لو اميفو يَعْقُوبَ: ما 
هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللَّه: وَمَالِي لا ألْعَنُ مَنْ لعن سول الله يك وَنِي تاب اللَّه. قَالَتْ :وَالل قد 


سر شو مهو 


قَرَأْتُ مَابَيْنَ الّوْحَيْنِ فما وَجَذْه . فَقَالَ : وَاللَّهِ لمن قَرأَتِيهِلَقَدُ وَجَدْيِيهِ : « وما ادكه الرسول 
فخ دوه وما تا کته و4 . 


]٥۹٤۸ ۰0۹٩٤۳۰۵۹۳۱ ۰٤۸۸۷ : [تقدم في : 5887 » الأطراف‎ 


قوله : (باب المتنمصات) جمع متنمصة وحكى ابن الجوزي”" منتمصة بتقديم الميم على 
النون وهو مقلوبء والمتنمصة التي تطلب النماص» والنامصة التي تفعله» والنماص إزالة 
شعر الوجه بالمنقاش » ويسمى المنقاش منماصًا لذلك» ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر 
الحاجبين لترفيعهما أوتسويتهما. 

قال أبو داود في السنن: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه. ذكر فيه حديث ابن 
مسعود الماضي في «باب المتفلجات» قال الطبري : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي 
خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره» ار 
الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه» ومن تكون لها سن زائدة فتقلعهاء أو طويلة 
فتقطع منهاء أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالتتف» ومن يكون شعرها قصيرًا أو حقيرًا 
فتطوله أو تغزره بشعر غيرهاء فكل ذلك داخل في النهي» وهو من تغيير خلق الله تعالى . قال : 
ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية» كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في 
الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أوتؤلمها فيجوز ذلك» والرجل في هذا الأخير / كالمرأة. 

وقال النووي”"' : يستئنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم 
عليها إزالتها بل يستحب. قلت : وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه» وإلا فمتى خلا عن ذلك 
منع للتدليس» وقال بعض الحنابلة : إن كان النمص أشهر شعارًا للفواجر امتنع وإلا فيكون 
تنزيهاء وفي رواد ية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم . 


(۱) كشف المشکل (۱/ ۰۲۷۳ ح٣۲۳۲/۲۰).‏ 
)۲( المنهاج .)٠٠١ /١5(‏ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۸٥‏ /ح --45383ه ٤00‏ 


قالواويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج؛ لأنه من الزينة . وقد 
أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها 
الجمال فقالت : المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت : أميطي عنك الأذى ما استطعت . وقال 
النووي : يجوز التزين بماذكر» إلا الحف فإنه من جملة النماص . 


باب المَوْضو ل 


E TT 04°‏ 
قال : لعن الىئ بيا الواصلة وَالْمُسْمَوْصلَةَ والواشمَة وال 
[تقدم في : ٥۹۳۷‏ » طرفاه: ؟ 005915 ]٥۹٤۷‏ 
۱ حَدَثَنَا ا الْحمَيدِيُ حَدَنَمَا سيان حَدَنَنَا شام المع فَامَة نت الْمُنذر تَقُو ل 
EY‏ ا قَالَث: : سَأَلْتٍِ رأة اسي ل مقَالَثْ : يا ر سول الله إن بتي أَصَابتها الْحَصبة 
ا : ١لَعَنَاللَهُالْوَاصِلَة‏ وَالْمَوْصُولَة) . 
[تقدم في : ٥۹۳٩‏ طرفه في : 09775] 
0 - حَدئيني يوس بن مُوسَى حَدنّنا اْفَضْلْ ن دكين حَدََنَا صخر بن ُوَْرِيَة عن 
تافع عَن َد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا سيعت الى كل - أ أو قال الي يك : «لَعَنَ الله 
الواشمة وَالْمْشتؤشمة وال اصلة وَالمُستَوْصلة؛ َي لَمَنَ ابن يا . 
[تقدم في : ٩۳۷‏ » طرفاه: ]٥۹٤۷ ۰٥٩٤۰‏ 
00 -حَدَنّنِي مُحَمَدُ بن مَُاتِلٍ خير راا خرن سُفيا عَنْ منصّورٍ َنْ راهيم عَنْ 
عَلْقَمَة عن ابن مَسْعُودِ رضي اللّْعنهقالَ : لَعَنَ اللُّالْوَاشِمَاتِ ي وَالْمُسْتَوْشِمَاتٍ وَالمَُتعْصَاتٍ 
وَالْمََْلّجَاتٍ لِلْحْسْنِ اْععَيرا ت خَلْقَ الله مالي لا ألْعَنْ مَنْ لَعََهْرسُو ل للك وَهُوَ مَلْحُونٌ في 
كتاب اللّه. 


[تقدم في : 1۸۸٦‏ » الأطراف : ٤۸۸۷‏ ۰ 0971 25914 5944/4] 
قوله : (باب الموصولة) تقدمت مباحثه قبل بباب . وذكر فيه ثلاثة أحاديث : 
الأول : حديث ابن عمر : 
قوله : (عبدة) هوابن سليمان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 


o-0 ۰ ح/۸٩ لالط ۷۷ کتاب‌اللہاس/ باب‎ ٤0 


قوله : (المستوصلة) هي التي تطلب وصل شعرها . 

الشات : دت أسماء يدع آي يكر: 

قوله : (أصابتها) فى رواية الكشميهنى «أصابها» بالتذكير على إرادة الحب» والحصبة 
بفتح الحاء المهملة وسكؤن الصاد المهملة ويجوز فتحها وكسرها بعدها موحدة : بثرات حمر 
تخرج في الجلد متفرقة» وهي نوع من الجدري . 

قوله: (امرق) بتشديد الميم بعدها راء وأصله انمرق بنون فذهبت في الإدغام» ووقع في 
رواية الحموي والكشميهني بالزاي بدل الراء كما تقدم . 

قوله : (حدثني يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين) كذا للأكثر وهو كذلك في رواية 
النسفي» وفي رواية المستملي «الفضل بن زهيرا ولبعض رواة الفربري أيضًا «الفضل بن زهير 
أو الفضل بن دكين» وجزم مرة أخرى بالفضل بن زهير» قال أبوعلي الخساني " : هو الفضل بن 
دكين بن / حماد بن زهير فنسب مرة إلى جد أبيه وهو أبو نعيم شيخ البخاري» وقد حدث عنه 
بالكثير بغير واسطة» وحدث هنا وفي مواضع أخرى قليلة بواسطة . 

قوله : (سمعت النبي بيا أو قال : قال النبي يَكِهْ) شك من الراوي وقد أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» من وجه آخر عن صخر بن جويرية بلفظ «قال النبي يكوا . 

قوله : (لعن الله ثم قال في آخره- يعني لعن النبي يَلِِ) لم يتجه لي هذا التفسير إلا إن كان 
المراد لعن الله على لسان نبيه أو لعن النبي اة للعن الله » وقد سقط الكلام الأخير من بعض 
الروايات وسقط من بعضها لفظ «لعن الله» من أوله» وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه اخر 
عن صخر بن جويرية بلفظ «لعن رسول الله يلها وكذا في أول الباب» ويأتي كذلك بعد 
باب » وقد تقدم في آخر اباب وصل الشعر»”" بلغظ «لعن الله» وكلها من رواية عبيد الله بن 
عمر عن نافع . 

قوله: (والمستوصلة) في رواية النسائي من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر 
«الموتصلة» وهي بمعناها وكذا في حديث أسماء «الموصولة». 

الحديث الثالث : حديث ابن مسعود : 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك» وسفيان هو الثوري» ولم يقع في هذه الرواية للواصلة 
ولا للموصولة ذكرء وإنما أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه وقد تقدم بيانه في «باب 


1 
۳7⁄۹ 


(۱) تقییدالمهمل (۲/ ۰۷۳۳ .)۷۳٤‏ 
c((EEA/1) (۲(‏ كتاب اللباس» باب م ح94۳۷ . 


۷-کتاب اللباس / باب 1 ۸/ح 04٤٤‏ » 0 ۔ ر ل0۷ 


المتفلجات“” وأنه صرح بذكر الواصلة فيه في التفسير» وعند أحمد والنسائي من طريق 
الحسن العوفي عن يحيى ب بن الخراز عن مسروق «أن المرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت : 
نئت أنك ت .الو اصلةء قال: ز ) القصة ر لهاء وذ 1 ه ااأسمعت ر ل الله کا 
سهى عن دعم في اجر ميو 

ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من أذى». 


٦باب‏ الْوَاشْمَة 


2015 - حَدَيي خټى حَدََنا عبد الاق عَنْ مَحْمَرِعَنْهَمَامِ عَنْ ابي هُرَيْرََ رضي اللعَفةٌ 
قال قال ر سول الله عله : الْعَيْنُ حَقٌ» ونی عَنِ الوم حَدَنَنا اب بسار حَدَكَمَا ابن ميدي 
خد اسفن قال : کرت لِعَبْدِ الحم بْنِعَاِسٍ حَدِيٿ مص ور عَنْ راهيم عَنْعَلْقَمَةعَنْ 
عد الله فَقَالَ : معت من آم يَْقُوب عر يالله . . مل حَدِيثِ مُنصور . 

]٥۷ ٤١ : [تقدم في‎ 


0:5 - حَدَنَنا سُلَيْمَانُ بن حب حَدَنَا شعبة عَنْ عَوْنِ بن ابي جُحَيْفَة قَالَ ر 
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قال : إن اَي ّى عَنْكَمَنِ الم وَكَمَنِ اكب وَآكلٍ الوا وَمُوكلِهِوَالْوَاشِمَةٍوَالْحُسْتوْشمَة 
[تقدم في : 75١87‏ . الأطراف : 27778 /41 "51 , ]٥۹٩۲‏ 

قوله : (باب الواشمة) تقدم شرحه قريبًا . 

وذكر فيه أيضًا ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث أبي هريرة «العين حق» ونهى عن الوشم» وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب 
الطب" ويأتي في الباب الذي يليه عن أبي هريرة بلفظ آخر في الوشم 

الثاني : حديث ابن مسعود أورده مختصرًا من وجهين وقد تقدم بيانه في اباب المتفلجات»° 

الثالث : حديث أبي جحيفة : 

قوله : (رأيت أبي فقال إن النبي بإ نهى) كذا أورده مختصرًا وساقه في البيوع”*' تامًا ولفظه 
«رأيت آي اشترى حجامًا فكسر محاجمه» فسألته عن ذلك» فذكر الحديث كالذي هنا وزاد 


»)٤٤٥ /۱۳( )۱(‏ كتاب اللباس» باب۸۲ . 

(۲) (۱۳/ ۰)۱۸ کتاب الطب» باب٦۴‏ ح١٤۷٥‏ . 
(۳) (550/1).» كتاب اللباس» باب۰۸۲ ح0۹۳۱ . 
(5) (۷۱۹/۵) کتاب البيوع» باب ۰۱۱۳ ج۲۲۳۸ . 


موء لدب "ملا كتاب اللباس/ باب /89/ 0448-8945 


«وعن كسب الأمة»وسيأتي بأتم من سياقه في «باب من لعن المصور»“ 


/ /ال#باب المشتوشمة مه 
ك2 - حَدَتنا َير ن زب حَدَئنَا جريڙ عَنْ عُمَارَ عن بي رة عن ابي هريره 
رضي اللّهُعَنْهُ َال : تي عَمَرُ بامرأة ة تشم فقَامَ فقَالَ م 
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'الوشت و؟ قال أو هُربرة: قفنت فقت با أ سر الان أناسيعت . قَالَ اما سَمعْتَ؟ قال : 


سَمِحْتُ اَي يك يو قول : ١لاتَشْمَن‏ ولا تستوشمن) . 
[تقدم في : .]٥۹۳۳‏ 
-52ئكا مةة جنا يق يَحَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عد الله حبري نَافِععَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ: 
عن الس بيا الواصلة وَالْمُسْتَوْصلَة والواشمة والمشتوشمة. 
[تقدم في : 0۹۳۷ » طرفاه: ]٥۹٤۲٩ ٥۹٤۰‏ 


ور دمو 20 


o۹۸‏ -حَدَنََا مُحَمّد بن المُمَنَى حَدَتَمَا عَبْدُ الرَحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَن مَنْصور عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
عَنْ عَلْقَمَةَعَنْ عَبْدِاللَرَضِيَ اللَُّعَنُقَالَ : لَعَنَ اللَُالْوَاشمَاتٍ وَالْمُسْتَوشمَاتِ وَالْمُتَتَمصَاتٍ 
وَالْمتملّجَاتِ لِلْحْسْنِ الْمُعَيْرَاتِ حل الل ما ي لأألْعَنُمَنْلَعَنَسُولُ اللَكوَهْوَفِيكتَاب اللّه. 

2012000 ء٤۸۸۷‎ : [تقدم في : 5887 » الأطراف‎ ١ 

قوله : (باب المستوشمة) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث أبي هريرة : 

قوله : (عن عمارة) هو ابن القعقاع بن شبرمة» وأبو زرعة هوابن عمرو بن جرير . 

قوله : (أتي عمر بام رأة تشم) قلت لم تسم هذه المرأة . 

قوله : (أنشدكم بالله) يحتمل أن يكون عمر سمع الزجرعن ذلك فأراد أن يستثبت فيه» أو كان 
تمن ريتراك : ر جه رود ماع اراد جع مدع حدم عو لي لاد 

قوله : (فقال أبو هريرة) هو موصول بالسندالمذكور. 

قوله : (لا تشمن) بفتح أوله وكسر المعجمة وسكون الميم ثم نون خطاب جمع المؤنث 
بالنهي» وكذا «ولا تستو تود شمن» أي لا تطلبن ذلك» وهذا يفسر قوله في الباب الذي قبله «نهى 
عن الوشم» وفائدة ذكر أبي هريرة قصة عمر إظهار ضبطه وأن عمر كان يستثبته في الأحاديث مع 


(۱) (۱۳/ ۰)۷۹ كتاب اللباس» باب٩٩‏ ح0471 : 


۷-کتاب اللباس/ ياب /8/ ح9549ه 3 ب 808 


تشدد عمرء ولو أنكر عليه عمر ذلك لنقل . 

الحديث الثانى والحديث الثالث: عن ابن عمر وعن ابن مسعود وقد تقدما. قال 
الخطابي”" : آنا وود الوعيد الشديد ف هة الا لاا من الف والخداع لر ر خض 
في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش» ولمافيها من تغيير الخلقة» وإلى 
ذلك الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله : «المغيرات خلق الله »والله أعلم . 


باب التَصَاوِيرِ 
214 حدتما ادم قال : حَدَدسَا ابن بي ذب عن الرُهْرِيٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَهِ بن عَبْدِاللّهبْنِ 
عن ابن عباس عن ن ابي طَلْحَةَ رضي اللْعَنهُمْ َال : قال الي يكل 1: مدخ مايا ذه فيه 
كَلْبٌ وَلاَتَصَاويز» وَقَالَ الث : حَدَيِّي يُونْسُ عَنِ ابن شهَاب أخبرني عبد الله سَمع ابْنَّ عباس 
تيقت آنا طلخة ن سمحت اللي يكل . 


[تقدم في : «TTYo‏ الأطراف : TTY‏ ”كلل 60ل [oQ\o0A‏ 


قوله : (باب التصاوير) جمع :صوير بمعنى الصورة والمراد بيان حكمها من جهة مباشرة 
صنعتهاء ثم من جهة / استعمالها و تخاذها. 

قوله : (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعود . 

قوله : (عن أبي طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس . 

قوله: (وقال الليث حدثني يونس) إلخ . وصله أبو نعيم في «المستخرج»”'' من طريق 
أبي صالح كاتب الليث حدثنا الليث» وفائدة هذا التعليق تصريح الزهري بن شهاب وتصريح 
شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وكذا من فوقهما بالتحديث في جميع الإسناد» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب عن يونس وفيه التصريح أيضا . 

ووقع في رواية الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله عن أبي طلحة لم يذكر ابن عباس 
بينهماء ورجح الدارقطني رواية من أثبته» وقد أخرجه مالك في الموطأ عن أبي النضر عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبى طلحة يعوده فذكر قصة وفيها المتن المذكور وزاد 
فيه استثناء الرقم في الثوب كما سيأتي البحث فيه . 


١١ 


۳۸۱ 


(۱) معالم السنن (5/ ١4:‏ » باب صلة الشعر) . 
(۲) تغليق التعليق (9/8/0). 


مع ۷۷ كتاب اللباس/ باب88/ ح۹٤۹٥‏ 


فلعل عبيد الله سمعه من ابن عباس عن أبي طلحة ثم لقي أبا طلحة لما دخل يعوده فسمعه 
منه» ويؤيد ذلك زيادة القصة في رواية أبي النضر لكن قال ابن عبد البر : الحديث لعبيد الله عن 
ابن عباس عن أبي طلحة» و دال يدزة ااظلحة ولاسهل ن ع اال ركان مده 
في ذلك أن سهل بن حنيف مات في خلافة علي » وعبيد الله لم يدرك عليًا بل قال علي بن المديني : 
إنه لم يدرك زيد بن ثابت ولا راه» وزيد مات بعد سهل بن حنيف بمدة» ولكن روى الحديث 
المذكور محمد بن إسحاق عن أبي النضر فذكر القصة لعثمان بن حنيف لالسهل أخرجه الطبراني» 
وعثمان تأخر بعد سهل بمدة وكذلك أبو طلحة» فلا يبعد أن يكون عبيد الله أدركهما . 

قوله: (لا تدخل الملائكة) ظاهره العموم» وقيل: يستثنى من ذلك الحفظة فإنهم لا 
يفارقون الشخص في كل حالةء وبذلك جزم ابن وضاح والخطابي''' وآخرونء لکن قال 
القرطبي”"' : كذا قال بعض علمائناء والظاهر العموم» والمخصص يعني الدال على كون 
الحفظة لا يمتنعون من الدخول ليس نصًا. قلت: ويؤيده أنه ليس من الجائز أن يطلعهم الله 
تعالى على عمل العبد ويسمعهم قوله وهم بباب الدار التي هو فيها مثلاً . ويقابل القول بالتعميم 
القول بتخصيص الملائكة بملائكة الوحي» وهو قول من ادعى أن ذلك كان من خصائص 
النبي بي كماسأذكره وهو شاذ. ٠‏ 

قوله : (بيتا فيه كلب) المراد بالبيت المكان الذي يستقر فيه الشخص سواء كان بناء أوخيمة أم 
غير ذلك» والظاهر العموم في كل كلب ؛ لأنه نكرة في سياق النفي . وذهب الخطابي”" وطائفة إلى 
استثناء الكلاب التي أذن في اتخاذها وهي كلاب الصيد والماشية والزرع» وجنح القرطبي “إلى 
ترجيح العموم» وكذا قال النووي”'» واستدل لذلك بقصة الجرو التي تأتي الإشارة إليها في 
حديث ابن عمر بعد ستة أبواب”' '. قال فامتنع جبريل من دخول البيت الذي كان فيه مع ظهور العذر 
فيه» قال فلو كان العذر لا يمنعهم من الدخول لم يمتنع جبريل من الدخول . انتهى . 

ويحتمل أن يقال: لا يلزم من التسوية بين ما علم به أو لم يعلم فيما لم يؤمر باتخاذه أن 
)١(‏ معالم السئن(١/‏ 55.» باب الجنب يؤخر الغسل)» (5/ ١۹ء‏ من باب الصورة) . 
(؟) المفهم(0/١57).‏ 
(۳) معالمالسنن(١/‏ 55» باب الجنب يؤخر الغسل)» (5/ 141١‏ » من باب الصورة) . 
(5) المفهم(477/0). 
)0( المنهاج )۸١ /٠٤(‏ . 
»)٤۷۷/۱۳( )7(‏ كتاب اللباس» باب٤٩‏ »ح1۰٩0‏ . 


۷-کتاب‌اللہاس/ باب ۵۹٤4/۸۸‏ ا 


يكون الحكم كذلك فيما أذن في اتخاذه قال القرطبي ”" : واختلف في المعنى الذي في الكلب 
حتى منع الملائكة من دخول البيت الذي هو فيه فقيل : لكونها نجسة العين» ويتأيد ذلك بما 
ورد في بعض طرق الحديث عن عائشة عند مسلم «فأمر بنضح موضع الكلب» وقيل : لكونها 
من الشياطين» وقيل : لأجل النجاسة التي تتعلق بها فإنها تكثر أكل النجاسة وتتلطخ بها؛ 
فينجس ما تعلقت به» وعلى هذا يحمل من لا يقول إن الكلب نجس العين نضح موضعه 
احتياطا؛ لأن النضح مشروع لتطهير المشكوك فيه . 

واختلف في المراد بالملائكة فقيل : هو على العموم وأيده النووي”'' بقصة جبريل الآتي 
ذكرها فقيل : يستثنى الحفظة» وأجاب الأول بجواز أن لا يدخلوا مع استمرار كتابه بأن يكونوا 
على باب البيت» وقيل المراد مَنْ / نزل منهم بالرحمة» وقيل: من نزل بالوحي خاصة 
كجبريل» وهذا نقل عن ابن وضاح والداودي وغيرهماء ويلزم منه اختصاص النهي بعهد 
النبي يك ؛ لأن الوحي انقطع بعده وبانقطاعه انقطع نزولهم» وقيل : التخصيص في الصفة أي 
لا يدخله الملائكة دخولهم بيت من لا كلب فيه . 


قوله : (ولا تصاوير) في رواية معمر الماضية في بدء الخلق” "عن الزهري «ولا صورة»» 


بالإفراد» وكذا في معظم الروايات وفائدة إعادة حرف النفي الاحتراز من توهم القصر في عدم 
الدخول على اجتماع الصنفين» فلا يمتنع الدخول مع وجود أحدهماء فلما أعيد حرف النفي 
صار التقدير ولا تدخل بيتا فيه صورة . 

قال الخطابي“ : والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه» 
وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن على ما سيأتي تقريره في 
«باب ما وطئّ من التصاوير»”” بعد بابين» وتأتي الإشارة إلى تقوية ما ذهب إليه الخطابي 
في اباب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة»”"'2 وأغرب ابن حبان فادعى أن هذا الحكم خاص 
بالنبي كَل قال: وهو نظير الحديث الآخر» «لا تصحب الملائكة رفقة فيهاجرس» قال : فإنه 


.)٤١٤/٥(مهفملا‎ )١( 

(؟) المنهاج /۱٤(‏ ۸۳). 

»)٥۲٤/۷( )۳(‏ کتاب بدء الخلق» باب ۷» ح٣۳۲۲‏ . 
)٤(‏ معالم السنن ۱۹١ /٤(‏ باب في الصورة) . 

() (۱۳/ ۰)1۹ كتاب اللباس» باب ٩۱‏ . 

.)٤۷۷ /۱۳( )7(‏ كتاب اللباس» باب ۹٤‏ ح041۰ . 


TAY 


TAY 


؛* لل "الال كتاب اللباس/ باب ٩۸/ح ٥۹۱۰٥۹۰۰‏ 


محمول على رفقة فيها رسول الله ياء إذ محال أن يخرج الحاج والمعتمر لقصد بيت الله عز 
وجل على رواحل لا تصحبها الملائكة وهم وفد الله . انتهى . 

وهو تأويل بعيد جا لم أره لغيره» ويزيل شبهته أن كونهم وفد الله لا يمنع أن يؤاخذوابما 
يرتكبونه من خطيئة » فيجوز أن يحرموا بركة الملائكة بعد مخالطتهم لهم إذا ارتكبوا النهي 
واستصحبواالجرس» وكذا القول فيمن يقتني الصورة والكلب . والله أعلم . 

oS SS 
: عند ذكر سليمان عليه السلام : # يَعَمَلُونَ لم ما يَسَهُ من ترب ب وَيَملِمْيلَ € وقد قال مجاهد‎ 
كانت صورا من نحاس أخرجه الطبري» وقال قتادة: كانت من خشب ومن زجاج أخرجه عبد‎ 
الرزاق» والجواب أن ذلك كان جائرًا فى تلك الشريعة وكانوا يعملون أشكال الأنبياء‎ 
والصالاخين منهم على هيت في الغباةة لبتعيدواكغبااتهم + وقد قال أب والعالية: لم يكن ذلك‎ 
في شريعتهم حرامًا ثم جاء شرعنا بالنهي عنه . ويحتمل أن يقال : إن التماثيل كانت على صورة‎ 
. النقوش لغير ذوات الأرواح» وإذا كان اللفظ محتملاً لم يتعين الحمل على المعنى المشكل‎ 

وقد ثبت فى الصحيحين حديث عائشة فى قصة الكنيسة التى كانت بأرض الحبشة ومافيها 
مخ التمتاويرة و كه قال« كا |دامات في الرجل الصالع بنرا على قير جا رفون | 
فيه تلك الصورة» أولئك شرار الخلق عند الله» فإن ذلك يشعر بأنه لو كان ذلك جائرًا في ذلك 
الشرع ما أطلق عليه ية أن الذي فعله شر الخلق » فدل على أن فعل صور الحيوان فعل محدث 
أحدثه عباد الصور . والله أعلم . 


9 باب عَذاب الْمُصَوَرِينَيَوْمْالقيَامَةٍ 

۰ _ حَدَّنًَّا الْحْمَيْدِى قَالَ : اا فيان اقتا الأ عد م قَالَ: كنا مع 

روي في دار سار بن تيء ری في صقي تمَاثيل فقَالَ: سَمِحْتُ عَبْدَ الله َالَ: سَمِعْتُ 
الي يكل يقو قُولٌ: «إ إِنَأسَدَ الئاس عَذَاب) عند اللَِّيَوْمالْقَاء مَة الْمُصَوُوُون). 

0۱ - حا راهيم بن لهذ حََنا َس ن َا عَنْ عد بي الع تانع دبالل 

عُمَرَ / رضي اللعنهُمَا أ خبَرَهُ أ رسو ل الله قًال : «إِنَّالّذِينَ يَصْنَحُونَ هَذِه الصُوَرَيُعَذَبُونَ 

2 َامَةيقَالُلَهُمْ : أخيُوا مَا خَلَفتُه) 
[الحديث : »5461١‏ طرفه في : 0508/!] 


لالا-كتاب اللباس/ باب 4//ح 6 0.0١‏ لل ل ل # د ا 


قوله : (باب عذاب المصورين يوم القيامة) أي الذين يصنعون الصور. 

ذكر فيه حديثين : الأول : 

قوله: (عن مسلم) هو ابن صبيح أبو الضحى وهو بكنيته أشهر» وجوز الكرماني”" أن 
يكون مسلم بن عمران البطين ثم قال : إنه الظاهر» وهو مردود فقد وقع في رواية مسلم في هذا 
الحديث من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى . 

قوله : (كنامع مسروق) هوابن الأجدع . 

قوله: (في دار يسار بن نمير) هو بتحتانية ومهملة خفيفة» وأبوه ب«نون» مصغر ويسار 
مدني سكن الكوفة وكان مولى عمر وخازنه» وله رواية عن عمر وعن غيره» وروی عنه أبو وائل 
وهو من أقرانه» وأبو بردة بن أبي موسى وأبو إسحاق السبيعي» وهو موثق ولم أر له في 
البخاري إلا هذا الموضع . 

قوله : (فرأى في صفته) بضم المهملة وتشديد الفاء في رواية منصور عن أبي الضحى عند 
مسلم «كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل فقال : لي مسروق هذه تماثيل کسری» فقلت : لا 
هذه تماثيل مريم» كأن مسروقًا ظن أن التصوير كان من مجوسي» وكانوا يصورون صورة 
ملوكهم حتى في الأواني» فظهر أن التصوير كان من نصراني؛ لأنهم يصورون صورة مريم 
والمسيح وغيرهما ويعبدونها. 

قوله : (سمعت عبد الله) هو ابن مسعود وفي رواية منصور فقال : «أما إني سمعت عبد الله 
ابن مسعود). 

قوله: (إن أشد الناس عذاب) عند الله المصورون) وقع في رواية الحميدي في مسنده عن 
سفيان «يوم القيامة» بدل قوله : «عند الله» وكذا هو في مسند ابن أبي عمر عن سفيان» وأخرجه 
عن الإسماعيلي من طريقه» فلعل الحميدي حدث به على الوجهين بدليل ما وقع في الترجمة» 
أو لما حدث به البخاري حدث به بلفظ «عند الله» والترجمة مطابقة للفظ الذي في حديث ابن 
عمر ثاني حديثي الباب» والمراد بقوله : «عند الله) حكم الله . ٠‏ 

ووقع عند مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش أن «من أشد الناس» واختلف نسخه 
ففي بعضها «المصورين» وهي للأكثر وفي بعضها «المصورون» وهي لأحمد عن أبي معاوية 
أيضاء ووجهت بأن «من» زائدة واسم إن أشد» ووجهها ابن مالك على حذف ضمير الشأن 


.(IT€/) )١( 


At 


٤ 


۷-کتاب اللباس / باب ٩۸/ح‏ ۵45۰ » 0۹0۱ 
والتقدير أنه من أشد الناس . . . إلخ . 

وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذابًا مع قوله تعالى : # أَديِلوَا ءال فرعو أسَّدّ 
َلْمَدَاٍِ < © فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابًا من آل فرعون» وأجاب الطبري بأن 
المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصدًا له فإنه يكفر بذلك» فلا يبعد أن 
يدخل مدخل آل فرعون» وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيًا بتصويره فقط . 

وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات «من» ثابتة وبحذفها محمولة عليهاء وإذا كان من يفعل 
التصوير من أشد الناس عذابًا كان مشتركا مع غيره» وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون 
بأشد العذاب بل هم في العذاب الأشدء فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشد. 


4 
3 


وقوى الطحاوي ذلك بما أخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود رفعه إن أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة رجل قتل نبيًا أو قتله نبي » وإمام ضلالة » وممثل من الممثلين» وكذا أخرجه أحمد. 

قد وقع بعض هذه الزيادة في رواية ابن أبي عمر التي أشرت إليها فاقتصر على المصور 
وعلى من قتله نبي» وأخرج الطحاوي أيضا من حديث عائشة مرفوعًا «أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة رجل هجا رجلا فهجا القبيلة بأسرها» قال الطحاوي : فكل / واحد من هؤلاء يشترك مع 
الآخر في شدة العذاب . وقال أبو الوليد بن رشد في «مختصر مشكل الطحاوي» ماحاصله» إن 
الوعيد بهذه الصيغة إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه ؛ لأنه يكون مشت ركا في ذلك مع آل فرعون 
ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكور» وإن ورد في حق عاص فيكون أشد عذابًا من غيره من 
العصاة ويكون ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة . 

وأجاب القرطبي في «المفهم»"'' بأن الناس الذين أضيف إليهم «أشد» لا يراد بهم كل 
الناس بل بعضهم وهم من يشارك في المعنى المتوعد عليه بالعذاب» ففرعون أشد الناس الذين 
ادعوا الإلهية عذابًاء ومن يقتدي به في ضلالة كفره أشد عذابًا ممن يقتدي به في ضلالة فسقه» 
ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابًا ممن يصورها لا للعبادة . 

واستشكل ظاهر الحديث أيضا بإبليس وبابن آدم الذي سن القتل» وأجيب بأنه في إبليس 
واضح» ويجاب بأن المراد بالناس من ينسب إلى آدم» وأما في ابن آدم» فأجيب بأن الثابت في 
حقه أن عليه مثل أوزار من يقتل ظلمّاء ولا يمتنع أن يشاركه في مثل تعذيبه من ابتدأ الزنا مثلاً» 
فإن عليه مثل أوزار من يزني بعده؛ لأنه أول من سن ذلك . ولعل عدد الزناة أكثر من القاتلين . 


.):"١/ه(‎ )١( 


/الا_كتاب اللباس/ باب 89/ ح ٥۹۱٥۹٥5۰‏ _ ل ب 0ع 


قال النووي”'': قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من 
الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد» وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام 
بكل حال» وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهاء 
فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام . 

قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي «أن 
النبي ية قال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها ونا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها أي 
طمسها» الحديث . وفيه «من عاد إلى صنعة شىء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد» وقال 
الخطابي”"2: إنماعظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله» ولأن النظر إليها 
يفتن » وبعض النفوس إليها تميل» قال : والمراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح . 

وقيل : يفرق بين العذاب والعقاب» فالعذاب يطلق على ما يؤلم من قول أو فعل كالعتب 
والإنكار» والعقاب يختصن بالفعل» فلا يلزم من كون المصور أشد الناس عذابًا أن يكون أشد 
الناس عقوبة» هكذا ذكره الشريف المرتضى في «الغرر) وتعقب بالاية المشار إليها وعليها 
انبنى الإشكال» ولم يكن هو عرج عليهاء فلهذا ارتضى التفرقة . والله أعلم . 

واستدل به أبو علي الفارسي في «التذكرة» على تكفير المشبهة فحمل الحديث عليهم 
وأنهم المراد بقوله المصورون أي الذين يعتقدون أن لله صورة» وتعقب بالحديث الذي بعده 
في الباب بلفظ «إن الذين يصنعون هذه الصورة يعذبون» وبحديث عائشة الآتي بعد بابين" 
بلفظ «إن أصحاب هذه الصور يعذبون» وغير ذلك» ولو سلم له استدلاله لم يرد عليه الإشكال 
المقدم ذكره . 

وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صور قاصدًا أن يضاهي» فإنه يصير بذلك القصد 
كافرًا» وسيأتي في «باب ما وطئ من التصاوير»”*' بلفظ «أشد الناس عذابًا الذين يضاهون 
بخلق الله تعالى» وأما من عداه فيحرم عليه ويأثم » لكن إثمه دون إثم المضاهي . قلت: وأشد 
منه من يصور ما يعبد من دون الله كما تقدم . وذكر القرطبي” أن أهل الجاهلية كانوا يعملون 
(۲) الأعلام(۳/ 5179). 


۰)٤۳ /۲(( (۳)‏ کتاب اللباس» باب ٩۲‏ > ح040۷ 
دم (6١/159)ء‏ كتاب اللباس» باب ۰٩۱‏ ح٤٥۹٥‏ 


)2 المفهم (5/ ۱( 


كك 


۷-کتاب اللباس/ باب ۹۰/ح ۰٥۹۰۲‏ 040۳ 
الأصنام من كل شيء حتى أن بعضهم عمل صنمه من عجوة ثم جاع فأكله . 

الحديث الثانى : 

قوله : (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم أحيوا ما خلقتم) هو 
أمر تعجيز» ويستفاد منه صفة تعذيب المصور› وهو أن يكلف نفخ الروح في الصورة التي 


اوا 


5 / ١6-باب‏ تقض الصُوَرٍ 


9 ”ووه کت معان مَل حا َا عن يَتى عن يراك ن جما أن عائشة 
رضي اللّمْعَنْهَا نچا حداته ا اَي ڳلا م ين ترك في ښيو شيا في تَصَالِِبُإلاتقَضْه. 
موه e I E‏ عد اواج حَدَكَناعُمَارة ا وة قال : ترز 
تع أبي هريره دارا الْمَدِيئةٍ رى غلامًا صو برا بصو ال سحت زرل الله قر 
«وَمَنْ أَظلَمْ مِمَّنْ ذم دَمَبَ يحل كلقي تَلَْْلْقُوا ڪب وليخ . ا 
يديه حى بلغ بط فلت : يا أا هُرَيْرَة أشي سَمِعْتَهْمِنْ رَسُولٍ الله ية قال : مُنْتَهَى الْحليَة . 
[الحديث : ٥۹٥۳‏ . طرفه في : ]۷٠٥ ٥۹‏ 


قوله : (باب نقض الصور) بفتح النون وسكون القاف بعدها معجمة» والصور بضم 
المهملة وفتح الواو جمع صورة» وحكي سكون الواو في الجمع أيضًا. 

ذكر فيه حديثين : الأول : 

قوله : (هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي 

قوله: (عن يحبى) هو ابن أبي كثير» وعمران بن حطان تقدم ذكره في أوائل كتاب 
اللباس”"'. وفي قوله: أن عائشة حدثته» رد على ابن عبد البر في قوله إن عمران لم يسمع من 
عائشةء وقد أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده من رواية صالح بن سرح عن عمران١‏ سمعت 
عائشة» فذكر حديثا آخرء وفي الطبراني الصغير بسند قوي من وجه آخر عن عمران «قالت لي 
(۱) (580/1).» كتاب اللباس» باب ۰۹۷ح 09577 . 
فق (۲/ ۰)۳۰ كتاب اللباس» باب5؟, ح٥0۸۳‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب ٠‏ ۹ح4 ۳ ۷ 


عائشة» وتقدم في أوائل اللباس”'' له حديث آخر فيه التصريح بسؤاله عائشة . 

قوله : (لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب) جمع صليب كأنهم سموا ما كانت فيه صورة 
الصليب تصليبًا تسمية بالمصدر» ووقع في رواية الإسماعيلي «شيتًا فيه تصليب» وفي رواية 
الكشميهني «تصاوير» بدل تصاليب» ورواية الجماعة أثبت . فقد أخرجه النسائي من وجه آخر 
عن هشام فقال: «تصاليب» وكذا أخرجه أبو داود من رواية أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير» 
وعلى هذا فيحتاج إلى مطابقة الحديث للترجمة» والذي يظهر أنه استنبط من نقض الصليب 
نقض الصورة التي تشترك مع الصليب في المعنى وهو عبادتهما من دون الله . فيكون المراد 
بالصور في الترجمة خصوص ما يكون من ذوات الأرواح» بل أخص من ذلك . 

قوله : (إلاانقضه) كذا للأكثرء ووقع في رواية أبان إلا قضبه» بتقديم القاف ثم المعجمة ثم 
الموحدة» وكذا وقع في رواية عند ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام ورجحها بعض 
شراح «المصابيح» وعكسه الطيبي فقال : رواية البخاري أضبط والاعتماد عليهم أولى . 

قلت : ويترجح من حيث المعنى أن النقض يزيل الصورة مع بقاء الثوب على حاله» والقضب 
وهو القطع يزيل صورة الثوب . قال ابن بطال'"': في هذا الحديث دلالة على أنه با كان ينقض 
الصورة سواء كانت مما له ظل أم لاء وسواء كانت مما توطأ أم لاء سواء في الثياب وفي الحيطان 
وفي الفرش والأوراق وغيرها. قلت : وهذا مبني على ثبوت الرواية بلفظ «تصاوير» وأما بلفظ 
«تصاليب» فلا؛ لأن في التصاليب معنى زائدًا على مطلق الصور ؛ لأن الصليب مما عبد من 
دون الله بخلاف الصور فليس جميعها مماعبد» فلا يكون فيه حجة على من فرق في الصور بين 
ماله روح فمنعه وما لا روح فيه فلم يمنعه كما سيأتي تفصيله . فإذا كان المراد بالنقض الإزالة 


دخل طمسها فيمالو كانت نقشًا فى / الحائط أو حكها أو لطخهابما يغيب هيئتها . ا 
۳۸١ :‏ 


قوله : (عبد الواحد) هوابن زياد» وعمارة هوابن القعقاع . 

قوله : (حدثنا أبو زرعة) هو ابن عمروبن جرير. 

قوله : (دخلت مع أبي هريرة) جاء عن أبي زرعة المذكور حديث آخر بسند آخر أخرجه 
أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من طريق علي بن مدرك عن عبد الله بن نجي 
بنون وجيم مصغر عن أبيه عن علي رفعه «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» . 
(0) (5/4ل١).‏ 


1A۸ 


۷-کتاب اللباس/ باب /4٠‏ ح ٥۹٥۲‏ "اموه 


قوله: (دارًا بالمدينة) هي لمروان بن الحكم» وقع ذلك في رواية محمد بن فضيل عن 
عمارة بن القعقاع عند مسلم من هذا الوجه» وعند مسلم أيضًا والإسماعيلي من طريق جرير عن 
عمارة «دارًا تبنى لسعيد أو لمروان» بالشك» وسعيد هو ابن العاص بن سعيد الأموي» وكانهو 
ومروان بن الحكم يتعاقبان إمرة المدينة لمعاوية» والرواية الجازمة أولى . 

قوله : (مصورًا يصور) لم أقف على اسمه» وقوله: «يصور» بصيغة المضارعة للجميع › 
وضبطه الكرماني''' بوجهين أحدهما هذا والآخر بكسر الموحدة وضم الصاد المهملة وفتح 
الواوثم راء منونة» وهوبعيد. 

قوله: (سمعت رسول الله كيو يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي) هكذا في 
البخاري» وقد وقع نحو ذلك في حديث آخر لأبي هريرة تقدم قريبًا في «باب ما يذكر في 
المسك»”"' وفيه حذف بينه ما وقع في رواية جرير المذكورة "قال رسول الله بك قال الله تعالى : 
اومن أظلم» إلخ » ونحوه في رواية ابن فضيل» وقوله: «ذهب» أي قصد. 

وقوله : «كخلقي» التشبيه في فعل الصورة وحدها لا من كل الوجوه. قال ابن بطال9" : 
فهم أبوهريرة أن التصوير يتناول ماله ظل وما ليس له ظل » فلهذا أنكرما ينقش في الحيطان . 

قلت : هو ظاهر من عموم اللفظ» ويحتمل أن يقصر على ما له ظل من جهة قوله: 
«كخلقي» فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة في حائط بل هو خلق تام» لكن بقية الحديث 
تقتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شيء وهي قوله : «فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة» وهي بفتح 
المعجمة وتشديد الراء» ويجاب عن ذلك بأن المراد إيجاد حبة على الحقيقة لا تصويرهاء 
ووقع لابن فضيل من الزيادة «وليخلقواشعرة» والمراد بالحبة حبة القمح بقرينة ذكر الشعير» أو 
الحبة أعم» والمراد بالذرة النملة» والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد 
وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون» ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك . 

قوله : (ثم دعا بتور) أي طلب توراء وهوبمثناةإناء كالطست تقدم بيانه في كتاب الطهارة”؟' . 

قوله : (من ماء) أي فيه ماء . 

قوله : (فغسل يديه حتى بلغ إبطه) في هذه الرواية اختصار وبيانه في رواية جرير بلفظ 
«فتوضاً أبو هريرة فغسل يده حتى بلغ إبطه وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه» أخرجها 


.(\o/۲) (0) 

۰)٤٤ 60 ((‏ كتاب اللباس» باب۰۷۸ ح۲۷٩0‏ . 
(9) (5/4لا١).‏ 

.)014/1١( )(‏ كتاب الوضوءء باب٦٤۰‏ ح۱۹۹ . 


۷-کتاب اللہاس/ باب 91/س 015قه5هؤه و 


الإسماعيلي» وقدم قصة الوضوء على قصة المصورء ولم يذكر مسلم قصة الوضوء هنا . 

قوله : (منتهى الحلية) فى رواية جرير «إنه منتهى الحلية» كأنه يشير إلى الحديث المتقدم 
في الطهارة”'2 في فصل الغرة والتحجيل في الوضوء» ويؤيده حديثه الآخر «تبلغ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء» وقد تقدم شرحه» والبحث في ذلك مستوفى هناك" ٠‏ وليس بين 
ما دل عليه الخبر من الزجر عن التصوير وبين ما ذكر من وضوء أبي هريرة مناسبة» وإنما أخبر 
أبو زرعة بماشاهد وسمع من ذلك . 


١-باب‏ مَاوْطُِ من التَضَاوِيرِ 


عقوم عر وو واد ب ةذ دونب وعن قياس ع اماع ao‏ ولع اد 22 

14 حَدَّنْنًا علي بْنْ عبد الله حَدّثنا سميان قال : سّمعت عبد الرّحمَن بْنَ القاسم وما 
7 رج ر ا اما و i‏ ااه 0 72 م ° ا مذ ھا ميات 
المَدِيئَةِ يمذ أفضل مله قَالَ : سَمِعْتُْ أبي قال : سَمِعْتُ عائشة رضي الله عَنْهَا قَدِمَ رَسُول اللو بيا 


2 


واه سمه كم لير 55 70 اس ان . رم ماك 2 7 وات و ۰ 
من سَفَرِ وَقَدْ سَتَرْتُ / بقرّام لي عَلَى سَهُوَةٍ ِي فيها تَمَاثيل فلمّا راه رسو ل الله وك مَتكه وَقَالَ : 


2 


«أَشَدُ النَّآس عَذَابايَوْمالْقيَامَة الَذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقٍ الله قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وسَادَة أو وسَادَتَيْن ا 
[تقدم في : 2741/4 طرفاه في : ]٦۱۰۹ ٥٩٥٥‏ 
0 حَدََنَا سڏ حَدَثَنا عَبْدُ الله بن دَاوْد عَنْ هسام عَنْ بيه عَنْ عَائِشَّةَ قَالّتْ : قَدِمَ 
ال لمن سَفَرِ وَعَلَّْتُ دروكا فيه مايل امَرني أن نز عه فرَعْه. 
[تقدم في : ۲٤۷۹‏ » الأطراف : ]٦٠١۹ 6545 ٤‏ 
٩‏ وَكنْتُ أغتسل آنا وال وك من إنَاءِ وَاحَدٍ . 
[تقدم في : ۲٠۰‏ . الأطراف : ۰۲۹۱ "3ل ۰۲۷۳ ۰۲۹۹ ۷۳۳۹] 


قوله : (باب ماوطئ من التصاوير) أي هل يرخص فيه؟ ووطئ بضم الواو مبني للمجهول. 
أي صار يداس عليه ويمتهن . 

قوله: (القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق . 

قوله: (من سفر) في رواية البيهقي أنها غزوة تبوك» وفي أخرى لأبي داود والنسائي غزوة 

قوله: (بقرام) بكسر القاف وتخفيف الراء: هو ستر فيه رقم ونقش» وقيل : ثوب من 
000( لم نجده في المكان الذي أشار إليه الحافظ . 
)۲( (2>2/5 كتاب المظالم» باب۰۳۲ 7417/94 . 


44 


/الا# كتاب اللباس/ باب 91/ ح 54 ٥451_9۹4‏ 


صوف ملون يفرش في الهودج أو يغطى به . 

قوله : (على سهوة) بفتح المهملة وسكون الهاء هي صفة من جانب البيت» وقيل : الكوة» 
وقيل: الرف» وقيل : أربعة أعواد أو ثلاثة يعارض بعضها ببعض يوضع عليها شيء من 
الأمتعة. وقيل : أن يبنى من حائط البيت حائط صغير ويجعل السقف على الجميع فما كان 
وسط البيت فهو السهوة وما كان داخله فهو المخدع . وقيل : دخلة في ناحية البيت» وقيل : 
بيت صغير يشبه المخدع . وقيل : بيت صغير منحدر في الأرض وسمكه مرتفع من الأرض 
كالخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع » ورجح هذا الأخير أبو عبيد» ولا مخالفة بينه وبين الذي 
قبله . 

قلت : وقد وقع في حديث عائشة أيضًا في ثاني حديثي الباب أنها علقته على بابهاء وكذا 
في رواية زيد بن خالد الجهني عن عائشة عند مسلم » فتعين أن السهوة بيت صغير علقت الستر 
على بابه . 

قوله : (فيه تماثيل) بمثناة ثم مثلثة جمع تمثال وهو الشيء المصورء أعم من أن يكون 
شاخصًا أو يكون نقشا أودهانًا أو نسجًا في ثوب » وفي رواية بكير بن الأشج عن عبد الرحمن بن 
القاسم عند مسلم أنها نصبت سترًا فيه تصاوير . 

قوله : (هتكه) أي نزعه» وقد وقع في الرواية التي بعدها «فأمرني أن أنزعه فنزعته» . 

قوله: (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) أي يشبهون ما يصنعونه بما 
يصنعه الله » ووقع في رواية الزهري عن : القاسم عند مسلم «الذين يشبهون بخلق الله وقد تقدم 
الكلام على قوله : «أشد» قبل بباب . 

قوله : (فجعلناه وسادة أو وسادتين) تقدم هذا الحديث في المظالم'“ من طريق عبيد الله 
العمري عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا السند قالت : «فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت 
يجلس عليهما» وهو عند مسلم من وجه آخر عن عبيد الله بلفظ «فأخذته فجعلته مرفقتين» فكان 
يرتفق بهما في البيت» والنمرقة يأتي ضبطها في الباب الذي يليه» ولمسلم من طريق بكير بن 
الأشج «فقطعته وسادتين فقال رجل في المجلس يقال له ربيعة بن عطاء : أفما سمعت أبا محمد» 
يريد القاسم بن محمد» يذكر أن عائشة قالت: فكان رسول الله يه يرتفق عليهما؟ قال ابن 
القاسم يعني عبد الرحمن : لاء قال : لكني قد سمعته) . 


دق 2/5 كتاب المظالم» باب5 37 ح۷۹٤۲‏ : 


لالا-كتاب اللباس/ باب ۹۱/ح ٥451-9۹44‏ كع ت ل 


قوله : (عبد الله بن داود) هو الخريبي بمعجمة وراء وموحدة مصغرء وهشام هو ابن عروة. 

قوله : (درنوكا) زاد مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام : «على بابي»» والدرنوك بضم 
الدال المهملة وسكون الراء بعدها نون مضمومة ثم كاف ويقال فيه درموك بالميم بدل النون» 
قال الخطابي 7" : هو ثوب غليظ له خمل إذا فرش فهو بساط» وإذاعلق / فهو ستر . لك 

قوله : (فيه تماثيل) زاد في رواية أبي أسامة عند مسلم : «فيه الخيل ذوات الأجنحة» . 8 

واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لاظل لهاء وهي مع ذلك مما يوطأ 
ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد. قال النووي”'' : وهو قول جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين » وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي» ولا فرق في ذلك بين 
ما له ظل وما لا ظل لهء فإن كان معلمًا على حائط أو ملبوسًا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد 
ممتهنًا فهو حرام . قلت: وفيما نقله مؤاخذات: منها: أن ابن العربي من المالكية نقل أن 
الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أم لاء وهذا الإجماع محله في غير 
لعب البنات كما سأذكره في «باب من صور صورة»”"2: وحكى القرطبي في «المفهم»“ في 
الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع . قلت : وهل يلتحق ما يصنع من 
الحلوى بالفخارء أو بلعب البنات؟ محل تأمل . وصحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها 
إذا بقيت على عيئتها حرمت سواء كانت مما يمتهن أم لاء وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جازء 
وهذا المذهب منقول عن الزهري وقواه النووي” » وقد يشهد له حديث النمرقة ‏ يعني 
المذكور في الباب الذي بعده-وسيأتي ما فيه . 

ومنها: أن إمام الحرمين نقل وجها أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو 
وسادة» وأما ما على الجدار والسقف فيمنع» والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعًا فيخرج عن 
هيئة الامتهان بخلاف الثوب فإنه بصدد أن يمتهن» وتساعده عبارة «مختصر المزني» صورة 
ذات روح إن كانت منصوبة. ونقل الرافعي عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع 
المانع » وقال المتولي في «التتمة» لا فرق . ومنها: أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب 
)١(‏ الأعلام(۳/ 1176). 
(۲) المنهاج(٤۱/ .)۸٠١۸١‏ 
»)58٠0/1١( (۳)‏ كتاب اللباس» باب ٩۷‏ . 
(:) (ه/؟":). 
)2( المنهاج .)81/١5(‏ 


۳۸۹ 


الاودلللل ۷۷ كتاب اللباس/ باب ۹۱/ح ٥٩۹٥٩-۰٥۹۰٤‏ 


ولو كان معلمًا على ما في خبر أبي طلحة» لكن إن ستر به الجدار منع عندهم . قال النووي: 
وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقّاء 
وهو مذهب باطل» فإن الستر الذي أنكره النبي بي كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك» ومع 
ذلك فأمر بنزعه . قلت : المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح 
ولفظه عن ابن عون: «قال دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته» فرأيت في بيته حجلة 
فيها تصاوير القندس والعنقاء». ففي إطلاق كونه مذهبًا باطلاً نظر» إذ يحتمل أنه تمسك في 
ذلك بعموم قوله : «إلارقمًا في ثوب فإنه أعم من أن يكون معلمًا أو مفروشاء وكأنه جعل إنكار 
النبي ية على عائشة تعليق الستر المذكور مركبًا من كونه مصورا ومن كونه ساترًا للجدار . 

ويؤيده ما ورد في بعض طرقه عند مسلم » فأخرج من طريق سعيد بن يسار عن زيد بن خالد 
الجهني قال : «دخلت على عائشة» فذكر نحو حديث الباب لكن قال : «فجذبه حتى هتكه 
وف 5 ااك رة ران قان ف رات الخد وت قينا 
يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصورء فلا يساويه الثوب الممتهن ولو كانت فيه 
صورة» وكذا الثوب الذي لا يستر به الجدار. والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة» وكان من 
أفضل أهل زمانه» وهو الذي روى حديث النمرقة» فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما 
استجاز استعمالهاء لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح »› 
ون الذي رخص فيه من ذلك ما يمتهن» لا ما كان منصوبًاء وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق 
أيوب عن عكرمة قال : كانوا يقولون في التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذل لهاء ومن 
طريق عاصم عن عكرمة قال : كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبّاء ولا يرون بأسًا ہما 
وطئته الأقدام» ومن طريق ابن سيرين وسالم بن عبد الله وعكرمة بن خالد وسعيد بن جبير 
فرقهم أنهم قالوا: لا بأس / بالصورة إذا كانت توطأ. ومن طريق عروة أنه كان يتكئٌ على 
المرافق فيها التماثيل الطير والرجال . 

قوله ‏ في آخر الحديث -: (وكنت أغتسل أنا والنبى ية من إناء واحد) كذا أورده عقب 
حديث التصوير» ور أخر ستل ارد ی كناك اا من وعد ارعن 
الزهري عن عروة» وأخرجه عقب حديث عائشة في صفة الغسل من طريق عبد الله بن المبارك 
)١(‏ المنهاج(5١/١8).‏ 
() (518/1)» کتاب الغسل» باب۰۲ ح۰٣۲‏ . 


وفيت 


۷-کتاب اللباس/ باب ۹۲/ ح ۰0۹0۷ ٥۹٩۸‏ 


عن هشام بن عروة به وتقدم شرحه هناك› وكأن البخاري سمع الحديث على هذه الصورة 
فأورده كما هو واغتفر ذلك لكون المتن قصيرًا مع أن كثرة عادته التصرف في المتن بالاختصار 
والاقتصار. وقال الكرماني : يحتمل أن الدرموك كان في باب المغتسل» أو اقتضى الحال 
ذكر الاغتسال إمابحسب سوال وإمابغيره. 


باب مَنْكرِةَالقَعُودَ عَلَى الصُورٍ 
۷ حَدَنَنَا حَجَاج بن ونال حَدَنَنَا جو رة عن افع عَنٍ الْقَاسمٍعَنْ عَائِمَةَضِي الله 
عَنْهًا : ا ات نر فبا نصَاوي فام اَي لوالاب فلم يذل فقت ١‏ أنوف االله 
مادا أَذنَيثُ؟ قَالَ : ما هذه التمرقة ق فلت : لتجلسن عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا . قال : «إِنَأَضْحَابَ هَذْهِ 
الصو ر يعذبون يوم القيامَة؛ يقال لهم : أَحْيوامَا لتم . وَإنَالْمَلائِكَة لاتَدخُل بنا فيه الصُورَة . 
افر OS‏ 
-حَدَنََا فة حَدَنََا اللَيْتُ عَنْ كير عَنْ با شبن سوي عن ريڍ ن حال عن أبِي طَلحَة 
صَاجِبٍ رتشول اللا ال : إن رول ال ال : إل اْملائكَة لا دحل ؛ يتا فيه الصُورَةٌ) . 
َال بده : ا دا على بَابهِ سير فيه صُورةٌ» قت لعبيد الله الّحَوْلانِي ربيب 
يمول روج اللي بل : :أ يرتا ربد عَنِ الصّرَرِيَوْمَ الأوَلٍ؟ ! فَقَالَ عيذ الل : أَلَمْ تَسْمَعُْحِينَ 
قال : إلا ل : حبرا عَمْرُو هُوَابْنُ الْحَارِثِ حَدَنَه بکير حدئه بسر 
دته زنك دنه أن بُو طَلْحَةَعَن الي ل . 
[تقدم في : ۳۲۲۰ الأطراف: ۰۳۲۲۲ ۳۳۲۲ ]٥۹٤٩ ٤۰۰۲‏ 
قوله : (باب من كره القعود على الصور) أي ولو كانت مما توطأً. 
ذكر فيه حديثين : الأول : حديث عائشة : 
قوله : (جويرية) بالجيم والراء مصغر 


قوله: (عن عائشة) ذ TT‏ اعن عائشة أنها أخبرته»)» 
وسيأتي بعد بابين . 


قوله: (نمرقة) بفتح النون وسكون الميم وضم الراء بعدها قاف كذا ضبطها القزاز وغيره» 


.(TV/۲) (1) 


۷٤ 


۷-کتاب اللباس / باب ۹۲ ح409۷ o0۸.‏ 


وضبطها ابن السكيت بضم النون أيضًا وبكسرها وكسر الراء. وقيل : في النون الحركات 
الثلاث والراء مضمومة جزمًا والجمع نمارق» وهي الوسائد التي يصف بعضها إلى بعض»› 
وقيل : النمرقة الوسادة‌التي يجلس عليها . 
قوله : (فلم يدخل) زاد مالك في روايته فعرفت الكراهية في وجهه . 
قوله: (أتوب إلى الله وإلى رسوله. ماذا أذنبت) يستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلها 
إجمالاً وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذته . 
قوله : (ماهذه النمرقة؟) في رواية مالك : «مابال هذه؟». 
قوله : (قلت : لتجلس عليها) في رواية مالك : «اشتريتها لتقعد عليها» . 
قوله : (وتوسدها) بفتح أوله وبتشديد السين المهملة أصله تتوسدها. 
قوله : (إن أصحاب هذه الصور. . . ) إلخ. وفيه: «إن الملائكة لااتدخل بيتا فيه الصور». 
- والجملة الثانية هي المطابقة لامتناعه من الدخول» وإنما قدم الجملة الأولى عليها / اهتمامًا 
5 بالزجر عن اتخاذ الصور؛ لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها ؛ لأنها لاتصنع إلا 
لتستعمل فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى بالوعيد» ويستفاد منه أنه لا فرق في 
تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لاء ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أومنقورة أو 
منسوجة» خلافا لمن استثنى النسج وادعى أنه ليس بتصوير . وظاهر حديثي عائشة هذا والذي قبله 
التعارض ؛ لأن الذي قبله يدل على أنه يك استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت 
منه الوسادة » وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلاً » وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما بأنه لا 
يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة» فيجوز أن يكون استعمل من 
الوسادة ما لا صورة فيه » ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء وهو بعيد» ويحتمل 
أيضا أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلاً فخرجت 
عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بهاء ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقض 
الصور وماسيأتي في حديث أبي هريرة المخرج في السنن » وسأذكره في الباب بعده . 
وسلك الداودي في الجمع مسلكا آخر فادعى أن حديث الباب ناسخ لجميع الأحاديث 
الدالة على الرخحصة» واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ. قلت: 
والنسخ لا يثبت بالاحتمال» وقد أمكن الجمع فلا يلتفت لدعوى النسخ» وأما ما احتج به فرده 
ابن التين بأن الخبر إذا قارنه الأمرجاز دخول النسخ فيه . 


لال_كتاب اللباس/ باب 987/ ح/ا96/,.696ه ‏ لت حك 6 /اغ 


قوله : (عن بكير) بالموحدة مصغر» في رواية النسائي عن عيسى بن حماد عن الليث : 
«حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج»» وكذا عند أحمد عن حجاج بن محمد وهاشم بن القاسم 
عن الليث. 

قوله : (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة» في رواية عمرو بن الحارث عن بكير : 
« أن بسر بن سعيد حدثه» » وقد مضت في بدء الخلق . 

قول (عن زيد بن خالد) هو الجهني الصحابي» في رواية عمرو أيضا : «أن زيدبن خالد 
الجهني حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخو لاني الذي كان في حجر ميمونة) . 

قوله: (أبي طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري الصحابي المشهورء وفي الإسناد تابعيان 
في نسق وصحابيان في نسق » وعلى رواية بسر عن عبيد الله الخو لاني للزيادة الاتي ذكرها يكون 
فيه ثلاثة من التابعين في نسق وكلهم مدنيون» ووقع في رواية عمرو بن الحارث أن أبا طلحة 
حدثه . 

قوله: (فيه صورة) كذا لكريمة وغيرهاء وفي رواية أبي ذر عن مشايخه إلا المستملي 
«صور» بصيغة الجمع » وكذا في قوله : «فإذاعلى بابه ستر فيه صورة»» ووقع في رواية عمروبن 
الحارث : «فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير»» وهي تقوي رواية أبي ذر . 

قوله : (فقلت لعبيد الله الخولانى) أي الذي كان معه كما بينته رواية عمرو بن الحارث» 
وعبيد الله هو ابن الأسود ويقال ابن ان ويقال له ربيب ميمونة لأنها كانت ربته وكان من 
مواليها ولم يكن ابن زوجهاء ولیس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في الصلاة"") 
من روايته عن عثمان . 

قوله : (يوم الأول) في رواية الكشميهني : ايوم أول)2. 

قوله: (فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال: إلا رقمًا في ثوب) في رواية عمرو بن 
الحارث : «فقال : إنه قال : إلا رقما في ثوب» ألاسمعته؟ قلت : لاء قال : بلى قد ذكره . 

قوله: (وقالابن وهب : أخبرني عمرو هو ابن الحارث) تقدم أنه وصله في بدء الخلق» 
وقد بينت ما في روايته من فائدة زائدة» ووقع عند النسائي من وجه آخر عن بسر بن سعيد عن 
عبيدة بن سفيان قال : «دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على زيد بن خالد نعوده فوجدنا 
.)١195/5( )1١(‏ كتاب الصلاة» باب50. ح٩٥٤‏ . 

(۲) (۷/ 056)., كتاب بدء الخلق» بابل ح٣۳۲۲‏ . 
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عنده نمرقتين فيهما تصاوير» وقال أبو سلمة : أليس حدثتنا. . . » فذكر الحديث» فقال زيد: 
«اسمعت رسول الله مي يقول : إلا رقمًا في ثوب» قال النووي” : : يجمع بين الأحاديث بأن 
0 المراد باستثناء الرقم في الثوب ماكانت / الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كضورة الشجر 
ونحوها. انتهى . ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي 
أخرجه أصحاب السنن وسأذكره في الباب الذي يليه . 
وقال ابن العربي : حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع . 
وإن كانت رقمًا فأربعة أقوال : الأول : يجوز مطلمًا على ظاهر قوله في حديث الباب : «إلارقمًا 
في ثوب" . الثاني : المنع مطلمًا حتى الرقم . الثالث : إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل 
حرم وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز» قال: وهذا هو الأصح . الرابع : إن كان مما 
يمتهن جاز وإن كان معلقًا لم يجز . 


۳-باب كراهية الصّلاةفي التصَاوِيرِ 
۹ے اتتا عَِمَوَان ن مس حَدَنَمَا عَبْدَ الْوَارثِ حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِير بن صَهَيْبٍ عَنْ 
َس رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ : كَانَ قرام لِعاِشَة سمرت به جاب ناء َال لها اليك ل : «أميطي 
ئي ؛ قلا رال صا ويره عرض لي في صَلاتِي» . 
[تقدم في : ٤‏ ۳۷] 


قوله : (باب كراهية الصلاة في التصاوير) أي في الثياب المصورة 

قوله : (عبد الوارث) هو ابن سعید» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها) تقدم ضبط القرام قري" . 

قوله : (أميطي) أي أزيلي وزنه ومعناه. 

قوله : (تعرض) بفتح أوله وكسر الراء أي أنظر إليها فتشغلني» ووقع في حديث عائشة عند 
مسلم أنها كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة وكان النبي كَل : يصلي إليه» فقال : أخريه 
عني» ووجه انتزاع الترجمة من الحديث أن الصور إذا كانت تلهي المصلي وهي مقابله فكذا 


(1) المنهاج(81/14). 
(۲( 214/1 كتاب اللباس» باب۱٩‏ . 
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تلهيه وهو لابسها بل حالة اللبس أشد» ويحتمل أن تكون «في , بمعنى «إلى» فتحصل المطابقة 
وهواللائق بمراده» فإن فى المسألة خلاقاء فنقل عن الحنفية أنه لا تكره هالصلاة إلى جهة فيها 
ر ی ا وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث 
عائشة أيضًا في النمرقة ؛ لأنه يدل على أنه اة لم يدخل البيت الذي كان فيه الستر المصور أصلاً 
حتى نزعه وهذا يدل على أنه أقره وصلى وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أجل ما ذكر من 
رؤيته الصورة حالة الصلاة» ولم يتعرض لخصوص كونها صورة» ويمكن الجمع بأن الأول 
كانت تصاويره من ذوات الأرواح وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان كما تقدم تقريره في 
حديث زيدبن خالد . 


باب لاتذخل المَلائكة بيا تا فيه صورَة 
55 د كا فتن ير اى : حَدَيِي ابْنْ وَهْب قال : حَدَّيّى عمر بن مُحکد عَنْ 
سَالِمٍ ناوال : وعد جښريل اليك رات َل حى اشع على الي قل مرج لبي له 


قلقي » فشكا إِلَيْهمَاوَجَدَ فَقَالّلهٌ: إا لا دحل ينا فيه صُورة وَلاكَلْبٌ . 


[YY Y۷ : [تقدم في‎ 


قوله RNS GG‏ اباب 
التصاوير»”''» وقال القرطبي في «المفهم»" إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة ؛ 
لأن متخذها قد تشبه بالكفار لأنهم يتخذون / الصور في بيوتهم ويعظمونها فكرهت الملائكة 
ذلك فلم تدخل بيته هجرًا له لذلك . 

قوله : (عمر بن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر» وسالم شيخه هوعم أبيه وهوابن 

قوله : (وعد جبريل النبى يَكلِْ) زادت عائشة : «في ساعة يأتيه فيها» أخرجه مسلم . 

قوله: (فراث عليه) بالمثلثة أي أبطأء وفى حديث عائشة: «فجاءت تلك الساعة ولم 


3 
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قوله : (حتى اشتد على النبي يية) في حديث عائشة ئشة : «وفي يده عصا فألقاها من يده وقال : 


«(t04 /۱۳( )0(‏ كتاب اللباس » باب۸ ۸› ح۹٤94‏ . 
زفق المفهم (5/ (TTY‏ 
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ما يخلف الله وعده ولا رسله»» وفي حديث ميمونة عند مسلم نحو حديث عائشة وفيه : «أنه 
أصبح واجمًا) بالجيم أي منقبضًا . 

قوله : (فخرج النبي بيا فلقيه فشكا إليه ما وجد) أي من إبطائه (فقال له : إنا لاندخل بيتا فيه 
صورة ولا كلب) في هذا الحديث اختصار» وحديث عائشة أتم ففيه : «ثم التفت فإذا جَرْو كلب 
تحت سريره فقال: يا عائشة متى دخل هذا الكلب؟ فقالت: وأيم الله ما دريت. ثم أمر به 
فأخرج» فجاء جبريل» فقال: واعدتني فجلست لك فلم تأت . فقال: منعني الكلب الذي كان 
في بيتنك»» وفي حديث ميمونة: «فظل يومه على ذلك؛ ثم وقع في نفسه جرو كلب فأمر به 
فأخرج» ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه» فلما أمسى لقيه جبريل»» وزاد فيه الأمر بقتل الكلاب . 
وحديث أبي هريرة في السنن وصححه الترمذي وابن حبان أتم سياقًا منه ولفظه : «أتاني جبريل 
فقال : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت 
قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلب» فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع 
فيصير كهيئة الشجرة» ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن» ومر بالكلب 
فليخرج» ففعل رسول الله َكِِا. وفي رواية النسائي : «إما أن تقطع رءوسها أو تجعل بسطًا 
توطأًا. 

وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول 
المكان التي تكون فيه باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة» فأما لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة 
لكنها غيرت من هيئتها إما بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها فلا امتناع . وقال القرطبي : 
ظاهر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الماضي قيل : إن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت 
الذي فيه صورة إن كانت رقمّا في الثوب» وظاهر حديث عائشة المنع ويجمع بينهما بأن يحمل 
حديث عائشة على الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لاينافي الكراهة . قلت : 
وهو جمع حسن» لكن الجمع الذي دل عليه حديث أبي هريرة أولى منه . والله تعالى أعلم . 
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دتتا عند الله م قن تاك عن تان ن لقا بن مطل ن اوت 
رضي انها ۆج اللي يك أله أ بره :أا اشرت نمرْقَة فيه تَصَاوِيرُ» فلَمَارآمَارَسُولُ الله ل 
ام عَلَى اباب قَلَميَدْخُلُ» عرقت في خم اراو هيد قَالَتْ : يا رول اللو توب إلى الله 
وَإِلَى رَسُولدء مَاذًا أَذْنَيْتْ؟ قَالَ: «مَا بال هَذِه النمرقة؟» فَمَالَتْ: اسْتَرَيُّْهَا لتَفْعْدَ عَلَيْهَا 
ودا ال حول الله كل : «إِنَّأضْحَابَ هذه الور يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القيَامَةِ وَيُقَالَ لَهُم : 
أخيُوامَا حَلفتّم» . وَقَالَ: إن ابت الذي فيه الصّوَرُ لا تذخله المَلأَئْكَة) . 


]۷٥٥۷ ٥٩٥۷ 0۱۸۱ 774 : الأطراف‎ 235٠1١0 : [تقدم في‎ 


قوله : (باب من لم يدخل بيتا فيه صورة) ذكر فيه حديث عائشة في النمرقة وقد تقدم بيانه في 
«باب من كره / القعود على التصاوير»”"' . قال الرافعي : وفي دخول البيت الذي فيه الصورة 0ل 
وجهان: قال الأكثر : يكره . وقال أبو محمد: يحرم » فلو كانت الصورة في ممر الدار لاداخل و 
الدار كما في ظاهر الحمام أو دهليزها لا يمتنع الدخول. قال : وكان السبب فيه أن الصورة في 
الممر ممتهنة وفي المجلس مكرمة . قلت : وقصة إطلاق نص المختصر وكلام الماوردي وابن 
الصباغ وغيرهما لا فرق . 


و 6 
م موس مور > ور 
5 بابس من لعن المصور 
222 ر 0 6 ى 2 g~‏ وي ا 
ل اها (OE‏ بالگ حَديْنِي محمد بن ْنَا شين وين 
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و 


آي جُحيقَة عَنْ ابيد : ا a e‏ 
الكَلْبء وكسْب البَخِيٌ» > وَلَعَنَآكل الوْبَاوَمُو » والواشمة ده والمست 2 شمَةء والمُصور 2 


TT 
(Dez 


)۱( 1/16 كتاب اللياس » باب۲٩‏ 
(؟) c(toV/\۱۳)‏ كتاب اللباس » باب1 ۸» ح0٤ 0٩‏ 


۰ يبب الا كتاب اللباس/ باب ۹۷/ ح 09517 


اھ ےر 3 ا 3 
۷-باب مَنْ صَوَّرَصُورٌَ كلف يَوْمٌالقيَامَةٍ أن 
:| تشخ فيا الوح ولبن وان , 
e‏ يدث ةمان جل کاس وهب ةوبر ق و e‏ 
فَقَالَ: سمغت مُحَمَّدَا کی ر تقول : مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ في الڈنيا كلف يَوْ :م الْقَيامةٍ أن ينفح فِيهًا 
الرُوح» ولس بنافخ) : 


[تقدم في : ٥۵‏ طرفه في : [Y°€Y‏ 


قوله: (باب من صور صورة. . .) إلخ. كذا ترجم بلفظ الحديث» ووقع عند النسفي : 
«باب» بغير ترجمة» وثبتت الترجمة عند الأكثر» وسقط الباب والترجمة من رواية 
الإسماعيلي» وعلى ذلك جرى ابن بطال"'» ونقل عن المهلب توجيه إدخال حديث الباب في 
اناك الى قيله ثقال:ة التو اللقة ا ادي رحا ار كلك انارق ارو 
وليس بنافخ فقد أبعد من الرحمة . 

قوله : (حدثنا عياش) هو بالتحتانية وبالشين المعجمة» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى» 
وسعيد هو ابن أبي عروبة» والسند كله بصريون. 

قوله: (سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة) كان سعيد بن أبى عروبة كثير 
الملازمة لقتادة فاتفق أن قتادة والنضر بن أنس اجتمعاء فد ا كاذه لمعيه رقن 
معه» ووقع في رواية المستملي وغيره: «يحدثه قتادة» والضمير للحديث» وقتادة بالنصب 
على المفعولية والفاعل النضر» وضبطه بعضهم بالرفع على أن الضمير للنضر وفاعل يحدث 
قتادة» وهو خطأ لأنه لا يلائم قوله: «سمعت النضر»» ولأن قتادة لم يسمع من ابن عباس ولا 
حضر عنده» وقد تقدم تصريح البخاري بأن سعيدًا سمع من النضر هذا الحديث الواحد» ووقع 
في رواية خالدبن الحارث عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس أخرجها الإسماعيلي» وقوله : 
عن قتادة» من المزيد فى متصل الأسانيد فإن كان خالد حفظه احتمل أن يكون سعيد كان سمعه 
ون داوع اليرت قر :اشير ليت ا ا بعلن ا وقد حدث به قتادة 
عن النضر من غير طريق سعيد أخرجها الإسماعيلي من رواية هشام الدستوائي عن قتادة . 


.)18"/4( )1١( 


۷-کتاب اللباس/ باب /937/ ح۳٦۹٥‏ الس 7#س9سس1سُساسسسس ا 


قوله : (وهم يسألونه ولا يذكر النبي )أي يجيبهم عما يسألونه بالفتوى من غير أن يذكر 
الدليل من السنة» وقد وقع بيان ذلك عند الإسماعيلي من رواية / ابن أبي عدي عن سعيد 
ولفظه : «فجعلوا يستفتونه ويفتيهم ولم يذكر فيما يفتيهم النبي ي . 

قوله: (حتى سئل فقال: سمعت) كذا أبهم المسألة» وبينها ابن أبي عدي عن سعد ففي 
روايته : «حتى أتاه رجل من أهل العراق أراه نجار فقال : إنى أصور هذه التصاوير فما تأمرني؟ 
فقال : إذا سمعت». ر الب رر ساو إلى الخ نالك : ااكنت عند أبن 
عباس إذ آتاه رجل فقال : يا أباعباس» إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» . 

قوله : (من صور صورة في الدنيا) كذا أطلق وظاهره التعميم فيتناول صورة ما لأ روح فيه» 
لكن الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث التخصيص بصورة ذوات الأرواح من قوله : «كلف 
أن ينفخ فيها الروح»» فاستثنى ما لا روح فيه كالشجر. 

قوله : (كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) في رواية سعيد بن أبي الحسن : 
«فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا»» واستعمال «حتى» هنا نظير 
استعمالها في قوله تعالى : < حى َج مَل ف سيا [الأعراف: ]4٠‏ وكذا قولهم: لا 
أفعل كذا حتى یشیب الغراب . قال الكرماني”" : ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق» ولیس 
كذلك وإنما القصد طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبيان قبح 
فعله» وقوله: «ليس بنافخ» أي لا يمكنه ذلك فيكون معذبًا دائمّاء وقد تقدم في «باب عذاب 
المصورين»" من حديث ابن عمر أنه يقال للمصورين : أحيواما خلقتم» وأنه أمر تعجيز . 

وقد استشكل هذا الوعيد في حق المسلم» فإن وعيد القاتل عمدًا ينقطع عند أهل السنة مع 
ورود تخليده بحمل التخليد على مدة مديدة» وهذا الوعيد أشد منه لأنه مغيا بما لا يمكن وهو 
نفخ الروح» فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب زمانًا طويلاً ثم يتخلص . والجواب أنه 
يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في 
الارتداع وظاهره غير مراد» وهذا في حق العاصي بذلك» وأما من فعله مستحلاً فلا إشكال 
فيه . واستدل به على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى للحوق الوعيد بمن تشبه بالخالق» فدل 
على أن غير الله ليس بخالق حقيقة . وقد أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق الجواهر» ورد 
(۱) (6/ "0720 كتاب البيوع» باب 23١‏ ح۲۲۲۵ . 
.)١110/80( )0‏ 
)۳( (517/1).ء كتاب اللباس» باب٩۰۸‏ ح۱٥۹٤‏ . 


۳4٤ 


دلبب لب "الا كتاب اللباس/ باب ۹۷/ ح 0951 


بأن الوعيد لاح باعتبار الشكل والهيئة» وليس ذلك بجوهر» وأما استثناء غير ذي الروح فورد مورد 
الرخصة كما قررته. 

وفي قوله: «كلف يوم القيامة» رد على من زعم أن الآخرة ليست بدار تكليف» وأجيب بأن 
المراد بالنفي أنها ليست بدار تكليف بعمل يترتب عليه ثواب أو عقاب» وأما مثل هذا التكليف 
فليس بممتنع لأنه نفسه عذاب » وهو نظير الحديث الآخر: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في 
يده يجأ بها نفسه يوم القيامة»» وسيأتي في موضعه”'ء وأيضًا فالتكليف بالعمل في الدنيا حسن 
على مصطلح أهل علم الكلام » بخلاف هذا التكليف الذي هو عذاب . واستدل به على جواز 
التكليف بما لايطاق”"» والجواب ما تقدم . وأيضًا فنفخ الروح في الجماد قد ورد معجزة للنبي 
كه فهو يمكن وإن كان في وقوعه خرق عادة» والحق أنه خطاب تعجيز لا تكليف كما تقدم . والله 
أعلم . وقد تقدم في «باب بيع التصاوير»”" في أواخر البيوع زيادة سعيد بن أبي الحسن في روايته 
أن ابن عباس قال للرجل : «ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر» الحديث . مع ضبط 
لفظه وإعرابه . 


واستدل به على جواز تصوير ما لا روح له من شجر أو شمس أو قمر ونقل الشيخ أبو محمد 
الجويني وجهابالمنع لأن من الكفار من عبدها. قلت : ولايلزم من تعذيب من يصور ما فيه روح 
بماذكر تجويز تصوير مالا روح فيه فإن عموم قوله: «الذين يضاهون بخلق الله»» وقوله: «(ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» يتناول ما فيه روح وما لا روح فیه» فإن خص ما فيه روح 


. كتاب الطب» باب٦۵ »ح0۷۷۸‎ »)550/15( )1١( 

(۲) قوله: «واستدل به على جواز التكليف بما لا يطاق»: في هذا الاستدلال نظر؛ فإن الأمر بنفخ الروح 
المذكور فى الحديث أمر تعجيز لا تكليف كماذكر الحافظ رحمه الله» وهو كماقال . 
وما لايطاق قد يراد به : الممتنع لذاته؛ كالجمع بين النقيضين والضدين » فهذا لا يجوز التكليف به؛ لأنه 
لايتصور. 
وقد يراد به : الممتنع لغيره» وإن كان في ذاته ممكنًا ؛ كإيمان الكافر الذي علم الله أنه لايؤمن » واعتبار هذا 
مما لا يطاق هو مذهب الجبرية . وقد يراد به : ما يشق مشقة عظيمة فوق الوسع ؛ فالتكليف بهذين جائز 


2 5 واس سر لس صو و رر سس ال 00 ل لسو سام د م رخ مر عرس 000 2000 
وواقع كما قال تعالى : رتا ولا تحمل عتا إِصرًا كما حلمم عل الت من قَبِلِا ربا ولا تیت ما ا 


ر ےر مل 


طَافَة لتا بوء# الآية [البقرة: .]۲۸١‏ 
وقد يراد بما لا يطاق : ما لا قدرة للعبد عليه أصلا ؟؛ كالمشى من المقعدء والكتابة من أقطع اليدء وهذا 
یر ي من من 
جائز عقلاً غير واقع شرعًا . [البراك] 
2 (0707/0, كتاب البيوع » باب ۰۱۰٤‏ ح٣۲۲۲‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب 5955/9 ا 


بالمعنى من جهة أنه مما لم تجر عادة الآدميين بصنعته / وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلاً 
امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمرء ويتأكد المنع بماعبد من دون الله فإنه يضاهي صورة 
الأصنام التي هي الأصل في منع التصوير. وقد قيد مجاهد صاحب ابن عباس جواز تصوير 
الشجر بما لا يثمر وأما ما يثمر فألحقه بما له روح . قال عياض : لم يقله أحد غير مجاهد» 
ورده الطحاوي بأن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها التي لو قطعت من ذي الروح لماعاش 
دل ذلك على إباحة ما لا روح له أصلاً . قلت: وقضيته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع 
أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا يخفى» وأظن مجاهدًا سمع حديث أبي هريرة الماضي ففيه : 
«فليخلقوا ذرة» وليخلقوا شعيرة»» فإن في ذكر الذرة إشارة إلى ما له روح وفي ذكر الشعيرة 
إشارة إلى ما ينبت مما يؤكل » وأماما لاروح فيه ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه . 

ويقابل هذا التشديد ما حكاه أبو محمد الجويني أن نسج الصورة في الثوب لا يمتنع ؛ لأنه 
قد يلبس» وطرده المتولي في التصوير على الأرض ونحوها» وصحح النووي تحريم جميع 
ذلك» قال النووي”'' : ويستثنى من جواز تصويرما له ظل ومن اتخاذه لعب البنات لما ورد من 
الرخصة في ذلك . قلت : وسأذكر ذلك في كتاب الأدب”" واذمحًا إن شاء الله تعالى . 


باب الارْتِدَافِ على الاب 
5 اقب سد فال : حَدَنَا بُو صَفْوَانَ عَنْ يُونْسَ بْنِ بريد عَنِ ابْنِ شهاب 
ةع امةن زا رضي لله رول الو ركب عَلَى جمَّارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيِْ 
ةوف أسَامَة ورا 


[تقدم في : ۲۹۸۷ » الأطراف : 240757 ]٦۲۰۷ ۰٥٦٦۳‏ 


قوله: (باب الارتداف على الدابة) أي إركاب راكب الدابة خلفه غيره» وقد كنت 
استشكلت إدخال هذه التراجم في كتاب اللباس» ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي يرتدف لا يأمن 
من السقوط فينكشف» فأشار إلى أن احتمال السقوط لا يمذم من الارتداف إذ الأصل عدمه 
)١(‏ الإكمال(578/50). 


(؟) المنهاج(5١/١81).‏ 
(۳) (544/1). كتاب الأدب» باب41, ح۱۳۰٦‏ . 


۳40 


م١‎ 


4 لب ل ل 78كتاب اللباس/ باب 48/ ح 5858 


فيتحفظ المرتدف إذا ارتدف من السقوط » وإذا سقط فليبادر إلى الستر» وتلقيت فهم ذلك من 
حديث أنس في قصة صفية الآتي في «باب إرداف المرأة خلف الرجل»”'" وقال الكرماني”" : 
الغرض الجلوس على لباس الدابة وإن تعدد أشخاص الراكبين عليهاء والتصريح بلفظ القطيفة 
في الحديث الثامن مشعر بذلك . 

قوله : (أبو صفوان) هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الأموي . 

قوله : (ركب على حمار) هو طرف من حديث طويل تقدم أصله في العلم”" » ويأتي بهذا 


السند في الاستئذان”* ثم في الرقاق» وهو ظاهر في مشروعية الارتداف . 


4 باب الثَّلاة على الدَابهٌ 


2 


- من سن ولاه نودي a‏ 


6 حَدَكَنَا مُسَدَُ قَالَ: حَدَنَمَا يزيد ن رُرَيْع حَدَنَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَة عَن ابن عباس 
رضي الله عنما قال لكا قَدِمَ لني يكل مَكَةَ اسْتقْبَله أَغَيْلمَةيَني عَبْدٍ الْمُطَلِبء يكل واه 
بَيْنَيَدَْوَالآحَرَ حَلْفَهُ. 

[تقدم في : ۱۷۹۸ » طرفه في : ]٥ ٩۹٩٩‏ 


قوله : (باب الثلاثة على الدابة) كأنه يشير إلى الزيادة التى فى حديث الباب الذي بعده» 
والأصل فى ذلك ما أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» عن جابر : «نهى رسول الله هة أن يركب 
ثلاثة على دابة» وسنده ضعيف » وأخرج / الطبري عن أبي سعيد رفعه : ١لا‏ يركب الدابة فوق 
اثنين»» وفي سنده لين . وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل زاذان أنه : «رأى ثلاثة على بغل فقال : 
لينزل أحدكم» فإن رسول الله ية لعن الثالث»» ومن طريق أبي بردة عن أبيه نحوه ولم يصرح 
برفعه» ومن طريق الشعبى قوله مثله» ومن حديث المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك وقال : 
«إنا قد نهينا أن يركب الثلاثة على الدابة» وسنده ضعيف» وأخرج الطبري عن علي قال : «إذا 
رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم»» وعكسه ما أخرجه الطبري أيضًا بسند جيد 
عن ابن مسعود قال : «كان يوم بدر ثلاثة على بعير) . 

(۱) (488/17). كتاب الأدب» باب ۰۱۰۲ ح941۸ . 
.)٤/۲( )۳(‏ 


0١ ) ()‏ کتاب العلم» باب۹٤۰‏ ح۱۲۸ . 
)€3 (/۱۸)» كتاب الاستئذان» باب۲۰ » ح٤٣۱۲‏ . 


الدكتات اللباين / با ب 0462/١۹‏ 


وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة أيضًا من طريق الشعبي عن ابن عمر قال : «ما أبالي أن أكون 
عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت حمل ذلك»» وبهذا يجمع بين مختلف الحديث في ذلك» 
فحمل ما ورد في الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة كالحمار مثلاً» وعكسه على 
عكسه كالناقة والبغلة. قال النووي”'' : مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على 
الدابة إذا كانت مطيقة» وحكى القاضي عياض" منعه عن بعضهم مطلقًاء وهو فاسد. قلت : 
لم يصرح أحد بالجواز مع العجزء ولا بالمنع مع الطاقة» بل المنقول من المطلق في المنع 
والجواز محمول على المقيد . 

قوله : (خالد) هوابن مهران الحذاء. 

قوله : (لما قدم النبي بي مكة) يعني في الفتح . 

قوله : (استقبله) في رواية الكشميهني : (استقبلته»» وأغيلمة تصغير غلمة وهو جمع غلام 
على غير قياس والقياس غليمة» وقال ابن التين : كأنهم صغروا أغلمة على القياس وإن كانوالم 
ينطقوا بأغلمة . قال : ونظيره أصيبية » وإضافتهم إلى عبد المطلب لكونهم من ذريته . 

قوله : (فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه) قد فسرهما في الرواية التي بعدهذه» ووقع عند 
الطبراني في رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه بيا كان حينئذ راكبًا على ناقته» ووقع له ذلك 
في قصة أخرى أخرجها مسلم و أبو داود والنسائي من طريق مؤرق العجلي : «حدثني عبد الله بن 
جعفر قال: كان رسول الله ية إذا قدم من سفر تلقى بناء فيلقى بي وبالحسن أو بالحسين» 
فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه» حتى دخلنا المدينة»» وتقدم حديث اخر لعبد الله بن جعفر 
في المعنى في أواخر الجهاد”", ووقع في قصة أخرى : «أن النبي بيه كان راكبًا على بغلته 
الشهباء عند قدومه المدينة» أخرجه مسلم نضا من حديث سلمة بن الأكوع قال : «لقد قدت 
بنبي الله َة والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي بي هذا قدامه وهذا 
خلفه»» ووقع في حديث بريدة الذي سأذكره في الباب بعده أنه ركب على حمار وأردف واحدًا 
خلفه» وهويقوي الجمع الذي أشرت إليه في الباب . 


2 
31 
ES 
U 
نت‎ 
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۷۷ کتاب اللباس/ باب /٠١١‏ 09155 


اس هن راي س 2 

٠٠‏ - باب حمل صا حب الذابة غيره بین يديه 
2 ا 8 2 ا اه ص 
وَقَالَبَعْضْهُمْ : صَاحَبُ الذاية َحَقبصَدْرالدَائة 


و 82د مومه م م موق 


211 - حَدَيِّي مُحَمَدُ بْنُبَشّار حَدَنََا عَبْدُ اواب 0 


وهام 


م فَقَالَ : قال ابْنُ عباس : ئی سول ال ل وذ حَمَل فم بك ةالصل خلاو 


[تقدم في : ۱۷۹۸ » الأطراف : ]٥۹٦٥‏ 


قوله : (باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه . وقال بعضهم : صاحب الدابة أحق بصدر 
ا E‏ ل وهو لأبي ذر عن المستملي وحده» والبعض 
لك المنهم هو الشعتي أخرجه ابن أبي / شيبة”'' عنهء وقد جاء ذلك مرفوعا أخرجه أبو داود 
اتی ولخد رط :رن با وب الداع من ظر رى حن يون وقد عن عبد اله ور ر 
عن أبيه قال : «بينما رسول الله يك يمشي إذ جاءه رجل ومعه حمار فقال : يا رسول الله اركب . 
وتأخر الرجل» فقال: لأنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي . قال : قد جعلته لك . فركب» 
وهذا الرجل هو معاذ بن جبل بيّنه حبيب بن الشهيد في روايته عن عبد الله بن بريدة لكنه أرسله» 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريقه . قال ابن بطال”" : كأن البخاري لم يرتض إسناده-يعني حديث 
بريدة_فأدخل حديث ابن عباس ليدل على معناه . 

قلت : ليس هو على شرطه» فلذلك اقتصر على الإشارة إليه . وقد وجدت له شاهدًا من 
حديث النعمان بن بشير أخرجه الطبراني وفيه زيادة الاستثناءء وأخرج أحمد من حديث قيس 


۳4۷ 


ابن سعد بدون هذه الزيادة» وفي الباب عدة أحاديث مرفوعة وموقوفة بمعنى ذلك . قال ابن 
العربي : إنما كان الرجل أحق بصدر دابته ؛ لأنه شرف والشرف حق المالك» ولأنه يصرفها في 
المشي حيث شاء وعلى أي وجه أراد من إسراع أو بطء ومن طول أو قصرء بخلاف غير 
المالك . وقوله في حديث بريدة: «إلا أن تجعله لي» يريد الركوب على مقدم الدابة» وفيه نظر؛ 
لأن الرجل قد تأخر وقال له: «يا رسول الله اركب» أي في المقدم» فدل على أنه جعله لهء 
ويمكن أن يجاب بأن المراد أنه طلب منه أن يجعله له صريحًاء أو الضمير للتصرف في الدابة 


)١(‏ تغليق التعليق(8/6/-87). 
(۲) (185/4). 


۷-کتاب اللباس/ باب /۱١۱‏ ح۷٦۵4‏ ۷ 
بعد الركوب كيف أراد كما أشار إليه ابن العربي في حق صاحب الدابة» فكأنه قال : اجعل حقك 
لي كله من الركوب على مقدم الدابة وما يترتب على ذلك . 

قوله: (ذكر شر الثلاثة عند عكرمة) كذا للمستملى وفى رواية الكشميهنى «أشر» بزيادة 
ألف أوله» وفي رواية الحموي: «الاشر» فاما أشر بزيادة آلف فهي لغة تقدم تقريرها في شر 
حديث عبد الله بن سلام”'" » ففيه : «قالوا: أخيرنا وابن أخيرنا؟»» وجاء في المثل : «صغراها 
أشرها». وقالوا أيضا: «نعو ذ بالله من نفس حرى » وعين شرى» أي ملأى من الشرء وهو مثل 
أصغر وصغرى . وأما الرواية بزيادة اللام فهو مثل قولهم : الحسن الوجه والواهب المائة. 
والمراد بلفظ الأشر الشر لأن أفعل التفضيل لا يستعمل على هذه الصور إلانادرا . 

قوله : (أتى رسول الله ) بفتح الهمزة من «أتى»» و«رسول الله» بالرفع أي جاء» وقد 
حمل قثم بين يديه والفضل خلفه وهما ولدا العباس بن عبد المطلب وأخوا عبد الله بن عباس 
راوي الحديث . 

قوله : (أو قشم خلفه) شك من الراوي» وقثم بقاف ومثلثة وزن عمرء ليس له في البخاري 
رواية» وهو صحابي » وذكره الحافظ عبد الغني مع غير الصحابة فوهم . 

قوله : (فأيهم شر أو أيهم خير؟) هذا كلام عكرمة يرد به على من ذكر له شر الثلاثة . وقال 
الداودي: إن ثبت الخبر في ذلك قدم على هذا ويكون ناسحًا له؛ ؛ لأن الفعل يدخله النسخ 
والخبر لا يدخله النسخ» كذا قال» ودعوى النسخ هنا في غاية البعد» والجمع الذي أشار إليه 
الطبري أولاً أو 


١‏ باب إِرْدَافٍ الوَجُلٍ حَلْفَ الوَجُلٍ 
سمه س os‏ دم 0 ر همه E‏ 


0۹7۷ -حَدَنَنا هدب بن خَالِدٍ حَدَنَمًا تا هام حَدَنَّا اده دنا اتس بن مَالِكِ عَنْ مُعَاذْ بن 
جَبّل رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ینا آنا ديف الي يك َس بيني وبي إلا أخرّة الوَحْلٍ فَقَالَ : 5 


ص 


ن > واش ك مون الله دك . م سَارَ سَاعَة ثم قال : : یا معاد OF‏ ليك 
سول الل وَسَْدَيِك. ار ساعة عنمل RE‏ ولك سُولَ الله وَسَعْدَيْكَ . 


ت 


1 : ههَل تَدْرِي ما 0 : اللّهُوَرَسُولَه أَعْلّم. قَالَ: «حو حَنُ / الله عَلَى - 10 


عباده أنْ يَعْبْدُوهُ وَلا شر كوا به شیا 7 سا رَسَاعَةَ نّم قَالَ : ديا معا معاد بن جَبل ‏ . قلت : ليك 0 


(۱) (/50/8).» كتاب أحاديث الأنبياءء باب۰۱ ح۳۳۲۹ . 


ا 2 لت ۷-کتاب اللباس/ باب۲ ٠‏ ف يدك 
شول اللوَسَعْ يك ل اقل و حت اليو على اللورذا و اللَّهوَرَسُولَهُ 


[تقدم في : 278057 الأطراف : 20٠ 1۲٦۷‏ #الالا/ا] 


قوله : (باب إرداف الرجل خلف الرجل) ذكر فيه حديث معاذ بن جبل وقد تقدم في 
الجهاد”''» وأحيل بشرحه على هذا المكان واللائق به كتاب الرقاق فقد ذكره فيه بهذا السند 
والمتن تامًا فليشرح هناك » والمقصود منه هنا من الإرداف واضح . ووقع في شرح ابن بطال”") 
«باب» بلا ترجمة وقال : كان ينبغي له أن يورده مع حديث أسامة في «باب الارتداف» وقد عرف 
جوابه . 

وقوله : (كنت ردف النبي كَلةِ) الردف والرديف الراكب خلف الراكب بإذنه» وردف كل 
شيء هو مؤخره» وأصله من الركوب على الردف وهو العجزء ولهذا قيل للراكب الأصلي 
ركب صدر الدابة» وردفت الرجل إذا ركبت وراءه وأردفته إذا أركبته وراءك . وقد أفردابن منده 
أسماء من أردفه النبي يك خلفه فبلغوا ثلاثين نفسًا . 


باب ب إِرْدَافِ الْمَوَْةِخَلْفَ الوَجُلٍ 


ERA E 0۹1۸‏ مُحَمدِ بْنِ صَبّاحٍ حَدَنَئا خی يَحْبَى بن باد حَدَنَنَا شعبة أَخيرتي 


حى بن أبي إِسْحَاقَ قال : سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَّ مَالِكِ رضي اللُّعَنْهْقَالَ : بنا ع رشو الله بلا 
نحي وني روف آي ملع ورتسب نض وول لف ريت شرل الأو ! ِذْ 


عَيَرتِ الثَاقَةُ مَل : الْمَرْأةَ. فَنرَلْتُء فَقَالَ رسو ل اللَّهِ كل : «إِنََّا أُمَكُمْ», فَشَدَدْتُ الوَخْلَ» 
ارول الله لا فلاا اور قال: «آیبُون» تائبون› عَاٻڈون» لرا 
حامدون» . 

c64 EF «(A4 «1۸۸۹ «۲۳° ۲۲۸ 4٤۷ 53١ [تقدم في : ۷1 الأطراف:‎ 
EY E144 CENA 4 (EAE SEAT TEV FTV FAT FAO 440 
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باللا‎ ۳14 
. ۲۸٥٦ح‎ » كتاب الجهاد» باب‎ .)۱۲١ /۷( 012) 
.)185/9( (0 


۷-کتاب اللباس/ باب /۱١۲‏ ح۵4۹۸ ۹ 


قوله: (باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم) كلا للأكثر» والنصب على الحال 
ولبعضهم ذي محرم على الصفة اراح ا ا امار i‏ 

قوله: (أقبلنا مع رسول الله َة من خيبرء وإني لرديف ل وهو يسير وبعض 
نساء رسول الله ية رديف رسول الله يكل إذ عثرت الناقة. فقلت: المرأةً. فنزلت» فقال 
رسول الله يكِ: إنها أمكم . ل 
وفعله هو أنس» وقد تقدم في أواخر الجهاد”'' من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحاق وفيه أن 
الذي فعل ذلك أبو طلحة وأن الذي قال : «المرأة» رسول الله كيه ولفظه أنه : «أقبل هو وأبو 
طلحة ومع النبي َة صفية يردفها على راحلته» فلما كان ببعض الطريق عثرت الدابة فصرع 
النبي ية والمرأة» وأن أبا طلحة أحسبه قال : اقتحم عن بعيره» فقال : يا نبي الله » هل أصابك 
من شيء؟ قال : لاء ولكن عليك المرأة» فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى 
ثوبه عليهاء فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا» الحديث . وفي أخرى عن يحبى 
ابن أبي إسحاق أيضا : «ورسول الله يك على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي » فعثرت ناقته» 
فساقه نحوه. 

فيستفاد من هاتين الطريقتين تسمية المرأة» وأن الذي تولى شد الرحل وغير ذلك مماذكر 
هو أبو طلحة لا أنس؛ والاختلاف فيه على يحبى بن / أبي إسحاق رواية عن أنس» فقال شعية ل 
عنه مافي هذا الباب» وقالعبد الوارث وبشر بن المفضل كلاهما عنه ما أشرت إليه في الجهاد» 
وهو المعتمد فإن القصة واحدة ومخرج الحديث واحد واتفاق اثنين أولى من انفراد واحدء 
ولاسيما أن أنسًا كان إذ ذاك يصغر عن تعاطي ذلك الأمر» وإن كان لا يمتنع أن يساعد عمه أبا 
طلحة على شيء من ذلك . والله أعلم . فقد يرتفع الإشكال بهذا. 

وفي الحديث أنه لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط 
فيعينها على التخلص مما يخشى عليها . 


2230 (/ا/ «(FTV‏ كتاب الجهاد» باب۱۹۷ »ح5080. 


اا سر ات الاس خت 


۴۳ باب الاشتلقاء ووضع الرّجل عَلَى الأخْرَّى 


8 حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَ حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَنَنَا ابن شهاب عَنْ عَبَاد بن 


-ه 
چ 2 ت 


تميم عَنْ عَمْهِ : أله صر ابي اة يضطجع في الْمَسْجِدٍ رافعًا إِخْدَى رِجْلَيِهِ عَلَى الأخرى . 
[تقدم في : 6 .» طرفه فى : ٦۲۸۷‏ ] 


قوله : (باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى) وجه دخول هذه الترجمة في كتاب 
اللباس من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن من الانكشاف» ولاسيما الاستلقاء يستدعي النوم» 
والنائم لا يتحفظ » فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفظ لئلا ينكشف . 

وذكر فيه حديث عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد» وفيه ثبوت ذلك من فعل 
النبي يك وزاد عند الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث : «وإن أبابكر كان يفعل ذلك وعمر 
وعثمان»» وكأنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك» وهو فيما أخرجه مسلم من حديث جابر رفعه : 
«لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى»؛ أو ثبت لكنه رآه منسوحًاء وسيأتي 
رمتو ف کات الاسعزان” اشاءان تمان 

اشتمل كتاب اللباس من الأحاديث المرفوعة على مائتى حديث واثنين وعشرين حديتاء 
المعلق منها وما أشبهه ستة وأربعون حديثًا والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى مائة 
واثنان وثمانون حديثاء والخالص أربعون. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة : 
«ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار»» وحديث الزبير في لبس الحرير» وحديث أم سلمة 
فى شعر النبى وك وحديث أنس : «كان لا يرد الطيب»» وحديث أبى هريرة فى لعن الواصلة. 
وحديثه : «لا تشمن)» وحديث عائشة فى نقض الصورء وحديث ابن عمر فى وعد جبريل 
ومنه: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة»» وقد أخرجه مسلم من حديث عائشة» وحديث: 
«صاحب الدابة أحق بصدرها» على أنه لم يصرح برفعه وهو مرفوع على ما بينته . وفيه من الآثار 
عن الصحابة فمن بعدهم تسعة عشر أثرًا . والله أعلم . 


,.)507/1١5( )۱(‏ كتاب الاستتذان» باب٤‏ 4 » ح11۸۷ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ٤۹۱ ٥۹۷۰ح /١‏ 


كتاب الأذب 


١‏ با بالبروالصلة 
وقول اللَّهِتَعَالَى : « وَوَصَيْا الإ ديد حا 4 [العنكبوت : ۸] 


سے 


a‏ 3 و a‏ ەر 2 مر سمس ەر ت ا ع 
۰ حَدَنَنَا أَبُوالْوَلِيلٍ حَدَكَنَا شعبة قال : الْوَلِيدُ بْنُ عَيْرَار أخبرني قال : سَمِعْتُ أَبَاعَمْرو 
ا ۹رر قن ام اموي نك من دم كر عرس سق ف مره 
السَيْبَانِىَ يفول : أَخْبَرَنَا صَاحبٌ هذه الدَّار_وَأَوْمَا بِيَدِه إلى دار عَبْدِ الله قَالَ : سَألث النّبِيَ بيا : 


e 
ص‎ 9 


َي الْعَمَلٍ أَحَتُ إِلَى الله عَرّ وَجَلّ؟ قَالَ: «الصَّلاه عَلَى وفتها»» قَالَ: ته أيّ؟ قَالَ: ١بر‏ 
الْوَالدَيْنِ»» قَالَ: تُمَأَي؟ قَالَ : «الْجهَادفِي سيل الله . َال : حَدَتَِي بهن وَلَوِاسْتَرَدنهَُرَادَنِي . 
[تقدم في : /ا؟51» طرفاه: 271/857 ]۷٥۳٤‏ 
قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب). قوله: (باب البر والصلة» وقول الله 
سبحانه وتعالى: 9 وَوَصَّينَا الإ بِوَلدَيهِ حُمْئَاً 4) كذا للأكثرء وحذف بعضهم لفظ «البر 
والصلة» وبعضهم البسملةء واقتصر النسفي على قوله: «كتاب البر والصلة. . .2 إلخ» ووقع 
في أول «الأدب المفرد للبخاري»: باب ما جاء في قول الله تعالى  :‏ وَوَصَيَا الإِضنَ لدد 
4 وكتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح وفيه قليل من 
الآثار الموقوفة» وهو كثير الفائدة» والأدب استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً» وعبر بعضهم عنه 
بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق» وقيل : الوقوف مع المستحسنات» وقيل : هو تعظيم من فوقك 
والرفق بمن دونك» وقيل : إنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام» سمي بذلك لأنه 
يدعى إليه . 
وهذه الآية وقعت بهذا اللفظ فى العنكبوت وفى الأحقاف لكن المراد هنا التي في 
المتكوات و .ؤقال اب بطال 27 وڈ آهل لے أن هذه الوا في لبان ت ت ف سعدين 
أبي وقاص . كذا قال إنها التي في لقمان وليس كذلك» وقد أخرج مسلم من طريق مصعب بن 


.)188/4( )١( 
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سعد عن أبيه قال : حلفت أم سعد لا تكلمه أبدًا حتى يكفر بدينه » قالت: زعمت أن الله أوصاك 
بوالديك» فأنا أمك» وأنا آمرك بهذاء فنزلت « وَوَصّيا الْإِضَن لديو حًا . . . وَإِن جلهداك 
ع أن کشر ى ما یس لک يو عم فلا مهما وَصَاحِبَهَُا نی الدَيْامَعْرُوفا 4 كذا وقع عنده وفيه 
انتقال من آية إلى آية » فإن في آية العنكبوت: ون بَهَدَاكَ لرك ب ما ل لَك يو عِلم لد 
مهما إل مرکم € [العنكبوت : ۸]» والمذكور عنده بعد قوله : « وَإِنِجَهَدَاكَ عل. . . 4 
إلخ. إنما هو في لقمان [لقمان: ١٠]ء‏ وقد وقع عند الترمذي إلى قوله: «8 حًا € الآية» 
فقط» ومثله عند أحمد لكن لم يقل : «الآية»» ووقع في أخرى لأحمد: # وَوَصَينًا لسن 
َيه لته آم ونا عل وَهْنٍ4 وقر أ حتى بلغ ليما كر ماود € [لقمان: 215 15]» 
وهذاالقدر الأخير إنماهو في آية العنكبوت وأوله من آية لقمان» ويظهر لي أن الايتين مما انتا 
في الأصل ثابتتين فسقط بعضهما على بعض الرواة . والله أعلم . 

واسم أم سعد بن أبي وقاص حمنة -بفتح المهملة وسكون الميم بعدهانون_بنت سفيان بن 
أمية» وهي ابنة عم أبي سفيان بن حرب بن أمية» ولم أر في شيء من / الأخبار أنها أسلمت» 
واقتضت الآية الوصية بالوالدين والأمر بطاعتهما ولو كانا كافرين» إلا إذا أمرا بالشرك فتجب 
معصيتهما في ذلك » ففيها بيان ما أجمل في غيرهاء وكذا في حديث الباب» من الأمر ببرهما. 

قوله: (قال الوليد بن عيزار: أخبرني) هو من تقديم اسم الراوي على الصيغة وهو جائز» 
وكان شعبة يستعمله كثيرًاء ووقع لبعضهم : «العيزار» بزيادة ألف ولام في أوله» وكذا تقدم في 
أوائل الصلاة”'' مع كثير من فوائد الحديث ولل الحمد . وقال ابن التين : تقديم البرعلى الجهاد 
يحتمل وجهين : أحدهما : التعدية إلى نفع الغير» والثاني : أن الذي يفعله يرى أنه مكافأة على 
فعلهماء فكأنه يرى أن غيره أفضل منه» فنبهه على إثبات الفضيلة فيه. قلت : والأول ليس 
بواضح» ويحتمل أنه قدم لتوقف الجهاد عليه إذ من بر الوالدين استئذانهما في الجهاد لثبوت 
النهي عن الجهاد بغير إذنهما كما يأتي قري . 


1 ٥۲۷ح‎ » كټاب مواقيت الصلاة» باب0‎ «((YTAT/Y) )١( 
7 0٩۷۲ (؟) ("١/5ةغ). كتاب الأدب» باب7., ح‎ 
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۲ -باب م أ حَق التاس بحسن الصخبة؟ 


مکی مہ هالو 


0۹۷۱ -ح ئا في نسي حََكَنَا دعن مارب الماع ن رة عن أي رع 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اللَُّعَنْهْكَالَ الول لور سول الله كك فَقَالَ : يار سُولَ اللو من أَحَوُ 
الاس بحسن صَحَابَتي ے ؟ قال : امك قَالَّ: م مَنْ؟ قَالَ: «أبَِكَ». قَالَ: ا مَنْ؟ قَالَ: 
«أمك قال ُمَن؟ قال : انمَأبُوك . 


5-9 
0 


OT‏ حدقا و زوع : + مثله: 

قوله : (باب من أحق الناس بحسن الصحبة) الصحبة والصحابة مصدران بمعنى» وهو 
المصاحبة أيضًا . 

قوله : (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد. 

قوله : (عمارة بن القعقاع بن شبرمة) بضم المعجمة والراء بينهما موحدة كذا للأكثر ووقع 
عند النسفي وكذا لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة» بزيادة 
واو والصواب حذفها فإن رواية ابن شبرمة قد علقها المصنف عقب رواية عمارة وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق زهير بن حرب عن جرير عن عمارة حسب . 

قوله : (جاء رجل) يحتمل أنه معاوية بن حيدة بفتح المهملة وسكون التحتانية» وهو جد 
بهز بن حكيم» فقد أخرج المصنف في «الأدب المفرد) من حديثه : «قال: قلت: يا رسول الله 
من أبر؟ قال : أمك. . . » الحديث . وأخرجه أبو داود والترمذي . 

قوله: (فقال: يا رسول الله » من أحق الناس بحسن صحابتي؟) في رواية محمد بن فضيل 
عن عمارة عند مسلم : بحسن الصحبة»» وعنده في رواية شريك عن عمارة وابن شبرمة جميعًا 
عن أبي زرعة قال مثل رواية جرير» وزاد: «فقال: نعم وأبيك» لتنبآن»» وقد أخرجه ابن ماجه 
من هذا الوجه مطولاً وزاد فيه حديث : «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح»» 
وأخرجه أحمد من طريق شريك فقال في أوله: «يا رسول الله نبئني بأحق الناس مني صحبة» 
ووجدته في النسخة بلفظ : «فقال: نعم والله» بدل «وأبيك» فلعلها تصحفت . وقوله: «وأبيك» 
لم يقصد به القسم» وإنما هي كلمة تجري لإرادة تثبيت الكلام» ويحتمل أن يكون ذلك وقع 
قبل النهي عن الحلف بالآباء . 

قوله: (قال: أمك. قال: ثم من؟ قال : ثم أمك. قال: ثم من؟ قال : ثم أمك. قال: ثم 


۲ 
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من؟ قال : أبوك) كذا للجميع بالرفع» ووقع عند مسلم من هذا الوجه وعند المصنف في 
«الأدب المفرد» من وجه آخر بالنصب» وفي آخره «ثم أباك»» والأول ظاهر ويخرج الثاني على 
/ إضمار فعل» ووقع صريحًا عند المصنف في «الأدب المفرد» كما سأنبه عليه» وهكذا وقع 
تكرار الأم ثلانًا وذكر الأب في الرابعة» وصرح بذلك في الرواية يحيى بن أيوب ولفظه: «ثم 
عاد الرابعة فقال: بر أباك»» وكذا وقع في رواية بهز بن حكيم وزاد في آخره: «ثم الأقرب 
فالأقرب»» وله شاهد من حديث خداش أبي سلامة رفعه: «أوصي امرءًا بأمه» أوصي امرءًا 
بأمه» أوصي امرءًا بأمه» أوصي امرءًا بأبيه» أوصي امرءًا بمولاه الذي يليه» وإن كان عليه فيه 
أذى يؤذيه» أخرجه ابن ماجه والحاكم . قال ابن بطال97© : مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما 
للأب من البر. قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع» فهذه تنفرد بها الأم 
وتشقى بهاء ثم تشارك الأب في التربية» وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى : 


. م 3 و ر رر د 


« وَوَصَّيما الإوضن يِولِديه مله أمم وهنا عل وَهْنٍ وَفْصدكُمٌ في عَاميْن 4 [الأحقاف: ]٠١‏ فسوى 


. بينهما في الوصايةء وخص الأم بالأمور الثلاثة . قال القرطبي”" : المراد أن الأم تستحق على 


الولد الحظ الأوفر من البر» وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة . 


وقال عياض : وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب وقيل: يكون 
برهما سواء» ونقله بعضهم عن مالك والصواب الأول. قلت: إلى الثاني ذهب بعض 
الشافعية» لكن نقل الحارث المحاسبي الإجماع على تفضيل الأم في البر وفيه نظر» والمنقول 
عن مالك ليس صريحًا في ذلك فقد ذكره ابن بطال قال“ : سئل مالك طلبني أبي فمنعتني أمي » 
قال: أطع أباك ولا تعص أمك . قال ابن بطال: هذا يدل على أنه یری برهما سواء . كذا قال 
وليست الدلالة على ذلك بواضحة» قال : وسئل الليث_يعني عن المسألة بعينها_فقال: أطع 
أمك فإن لها ثلثي البر . وهذا يشير إلى الطريق التي لم يتكرر ذكر الأم فيه إلا مرتين. وقد وقع 
كذلك في رواية محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عند مسلم في الباب» ووقع كذلك في 
حديث المقدام بن معدي كرب فيما أخرجه المصنف في «الأدب المفرد» وأحمد وابن ماجه 
() (184/4). 


(۲( المفهم(008/5). 


.)٥ الإکمال(۸/‎ )۳( 
.)1١90/4( )8( 
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وصححه الحاكم ولفظه: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم» ثم يوصيكم بأمهاتکم» ثم يوصيكم 
بأمهاتكم» ثم يوصيكم بآبائكم» ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب»» وكذا وقع في حديث بهز 
ابن حكيم كما تقدم» وكذا في آخر رواية محمد بن فضيل المذكورة عند مسلم بلفظ : «ثم 
أدناك فأدناك»» وفي حديث أبي رمثة بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة : «انتهيت إلى 
رسول الله ية فسمعته يقول: أمك وأباك» ثم أختك وأخاك» ثم أدناك أدناك» أخرجه الحاكم 
هكذاء وأصله عند أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وابن حبان» والمراد بالدنو القرب إلى البار. 


قال عياض" : تردد بعض العلماء في الجد والأخ» والأكثر على تقديم الجد. قلت : وبه 
جزم الشافعية» قالوا: يقدم الجد ثم الأخ» ثم يقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بواحد» ثم 
تقدم القرابة من ذوي الرحم» ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم» ثم سائر العصبات» 
ثم المصاهرة ثم الولاء» ثم الجار . وسيأتي الكلام على حكمه بعد" . وأشازابن بطال”" إلى 
أن الترتيب حيث لا يمكن إيصال البر دفعة واحدة وهو واضح» وجاء مايدل على تقديم الأم في 
البر مطلقّاء وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة: «سألت 
النبي ية أي الناس أعظم حمًا على المرأة؟ قال : زوجها. قلت: فعلى الرجل؟ قال: أمه»» 
ويؤيد تقديم الأم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «أن امرأة قالت : يا رسول اللهء إن 
ابني هذا كان بطني له وعاء » وثديي له سقاء» وحجري له حواء» وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه 
مني» فقال: أنتِ أحق به ما لم تنكحي» كذا أخرجه الحاكم وأبو داود» فتوصلت لاختصاصها 
به وباختتصاصه بها فى الأمور الثلاثة . 


قوله : (وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله) أما ابن شبرمة فهو عبد الله 
الفقيه المشهور / الكوفي» وهو ابن عم عمارة بن القعقاع المذكور قبل» وطريقه هذه وصلها 
المؤلف في «الأدب المفرد»”*؟ قال : «حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب بن خالد عن ابن 
شبرمة سمعت أبا زرعة» فذكر بلفظ : «قيل : يا رسول الله» من أبر؟» والباقي مثل رواية جرير 
سواء لكن على سياق مسلم . وأما يحيى بن أيوب فهو حفيد أبي زرعة بن عمرو بن جرير شيخه 
(۱) الإكمال(320/8). ٠‏ 
(۲) (2058/1). كتاب الأدب» باب۰۲۸ ح٤۰۱٦‏ . 
(۳) (۱4۹/۹). 
(€) ( ص :۰۱۸ ح٥)‏ . 
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في هذا الحديث ولهذا يقال له الجريري» وطريقه هذه وصلها المؤلف أيضًا في «الأدب 
المفرد»» وأحمد كلاهما من طريق عبد الله هو ابن المبارك : «أنبأنا يحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة» 
فذكره بلفظ : «أتى رجل إلى النبي بي فقال: ما تأمرني؟ فقال: بر أمك. ثم عاد. . .» 
الحديث . وكذا هو في «كتاب البر والصلة لابن المبارك»» ونقل المحاسبي الإجماع على أن 
الأم مقدمة في البرعلى الأب . 

"ساب لا يجَاهِدُ إلا بإذْنِ الأبوَيْنٍ 


0 
ع عع 


و 


۲ دتتا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنًا یی عَنْ سُفْيَانَ وَشعْبَةَ قا لا لاسي . ح. قَالَ: 
وَحَدَنَنَا مُحَمّدٌ مُحَمَد نكي أَحْبَرنا سْفيانَُنْ حَببٍ عَن ابي الاس عَْعَبد ال حَمْرِوَالَ : قال 
لشي : أجَاهِدُ؟ قَالَ : لك أَبَوَانِ؟2» قَالَ: : نعم . . قال : «قفِيهمًا فَجَاهِدً) . 

]7٠١ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين) ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم شرحه في 
كتاب الجهاد'''. و«حبيب» المذكور في السند هو حبيب بن أبي ثابت» و«سفيان» في 
الطريقين هو الثوري» وترجم له هناك في الجهاد بإذن الأبوين» ووقع عند أحمد من حديث 
أبي سعيد : «هاجر رجل فقال له النبي كك : هل باليمن أبواك؟ قال : نعم . قال : أذنا لك؟ قال : 
لا. قال : ارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك وإلا فبرهما». 

وقوله : (ففيهما فجاهد) أي إن كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهماء 
فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو. 


5-باب لايس الوجل والديْه 
0۹۷۲ حا أحْمَدُ بن يُونْسَ قَالَ : لئسا ابن سحي عن يعن تیر : بن عَبْدِ الوَحْمَنٍ 
عن عَبْدٍاللَّْنِ عَمْرِو رضي اللَّْعَنْهُماقَالَ : قَالَ رَسُولُ الله لا : إنَّمِنْ أكبر الكبائر أن يَلْعنَ 
الوَجُلٌ وَالدَيُه2 قيل : ارول الله وَكَيْفَ كلمن الوجلُ وَالدَيْهِ؟! قال: دبش الجر أ 
الوَجُل فيسب باه وَيَسْبُ ا 


(۱) (554/0). كتاب الجهادء باب2178 ح٤۲۰۰‏ 
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قوله : (باب لايسب الرجل والديه) أي ولا أحدهماء أي لا يتسبب إلى ذلك . 

قوله : (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه) سيأتي بعد باب عد العقوق في أكبر 
الكبائر» والمذكور هنا فرد من أفراد العقوق» وإن كان التسبب إلى لعن الوالد من أكبر الكبائر 
فالتصريح بلعنه أشد» وترجم بلفظ السب وساقه بلفظ اللعن إشارة إلى ما وقع في بقية 
الحديث . وقد وقع أيضًا في بعض طرقه وهو في «الأدب المفرد» من طريق عروة بن عياض أنه 
سمع عبد الله بن عمرو يقول: «من الكبائر عند الله أن يسب الرجل والده»» وقد أخرجه 
المصنف في «الأدب المفرد» من طريق سفيان الثوري ومسلم من طريق يزيد بن الهاد كلاهما 
عن سعد بن إبراهيم بلفظ : «من الكبائر شتم الرجل» وفي رواية المصنف : «أن يشتم الرجل 
والدیه). 

قوله : (قيل : يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل والديه؟!) هو استبعاد من السائل؛ لأن 
الطبع المستقيم يأبى ذلك» فبين في الجواب أنه وإن لم يتعاط السب بنفسه في الأغلب / الأكثر 
لكن قد يقع منه التسبب فيه وهو مما يمكن وقوعه كثيرًا. قال ابن بطال”" : هذا الحديث أصل 
في سد الذرائع ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما 
يحرم» والأصل في هذا الحديث قوله تعالى : ل ولا شيا آرت يِرَعُونَ من دون آله الآية 
[الأنعام : .]٠٠۸‏ واستنبط منه الماوردي منع بيع الثوب الحرير ممن يتحقق أنه يلبسه» والغلام 
الأمرد ممن يتحقق أنه يفعل به الفاحشة» والعصير ممن يتحقق أنه يتخذه خمرًا . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”": فيه دليل على عظم حق الأبوين. وفيه العمل 
بالغالب ؛ لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه ويجوز أن لا يفعل» لكن الغالب 
أن يجيبه بنحو قوله» وفيه مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله مما يشكل عليه» وفيه إثبات الكبائر 
وسيأتي البحث فيه قريبّاء وفيه : أن الأصل يفضل الفرع بأصل الوضع ولو فضله الفرع ببعض 
الصفات . 
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.)١19؟/9(‎ )١ 
.)١55/5(سوفنلاةجهب (؟)‎ 


لل 8ل كتاب الأدب/ باب 8/ ح4 681 


©_باب إجابةدعاءِ مَنْبَرَوَالدَيْه 
oV‏ -حَدَنَا سَعِيدُ بن بي مَرْيمقَالَ : حَدَئَنا ِسْمَاعِيلَ بن إبَْاهِيم ن عُفَْةَقَالَ 0 
تافع عَنِ ابن عُمَرَ رضي اللَهْعَنْهُمَا عَنْ رول الله بلا َال : يتما ثلالة تهون اعم 
لطر فَمَانُوا إلى عار في الل نحطت عَلَى َم مارم صَخْرَة من الجَبل فََطبقَتْ َل 4 7 
E‏ : الوا مالا يلموا لله صالحة فَادْمُوا الله بها لله يجُه . قَقَالَ 
حَدُهُمٌ هُم: الهم ٿه كا لي وَالِدَانٍ يڪان کييران ولي ص صعَارٌء كنت أزعى عَلَهِم ٠‏ فَإذًا 
ر خت لهك بأ يادي اوت ل وبي ون بي الشَجَرُ فَمَا أتَبْتُ حَنَى 
فو دا قد ناما قحلت كما كنت احا فحت بالطلاب فَقَمْتُ عِنْدَ 


يهن تا مء ا دأ اة ًا اليه ياعون من 
ققدم تيء فلم يرن لك أي وَدأبهُمْحتَى صلع افر إن كنت َعَم أي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاء وَجْهِكَ 
افر لَنَامُرْجَةترَى ينها الما فرج الله َم رجه حى يَرَونَمِنْهاالشمَاء. ۳ 
وَقَالَ الثاني : اللّهُمَ إن َه كانت لِي ابن عَم أجبها كأشد ما يجب الرَجَالُ الٌسَاءَء فَطلبث إِلَْها 
نَفْسَهَا فَأَبَثْ ََّ حَتى آنِهًا بمائة دبنار» فَسَعَيْتُ حَتَّى جمَعْتُ ماثة دينار» فَلقِيتهَا با > فَلَمَا قَحَدْتُ 


مه و هل ا كنت 


ل الت شت نها الم إن كنت 

وتال الآحه: لق و کا ا ا َلمًا قَضَى عَمَلهُ قال : أَعْطِنِي 
حَقّىء فَعَرَضْت عليه حقه رکه و 0_0 وَرَاعِيَهًاء 
فَجَاءَنِي فَقَالَ: اق الله ولا طني وأغطني حَمَي حه اْعَبْ إلى يَلّكَ ابقر وَرَاعِيًا. 
فَقَالَ: ا ي الله َلاتَهْرَأِي . قَقْلتُ لسرم رَرَاعِيَهًا . فَأَحَذَهُ نَانَطلقَ» 


إن كنت ندمآ ي نعلت ذلك ابيا وَجْهك تاح ابق قرح اللهعَنْهُمْ) . 
[تقدم في : ۲۲۱۰ » الأطراف : ۰۲۲۷۲ ۲۳۳۳ 470 9] 


NA 


لل /قوله: (باب إجابة دعاء من بر والديه) ذكر فيه قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم فم الغار 
٠‏ حتى ذكروا أعمالهم الصالحة ففرج عنهم» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإجارة7" . 
وقوله_في هذه الرواية-: (على فم غارهم) في رواية الكشميهني : «باب» بدل افم . 


».)5١٠ /5( )۱(‏ كتاب الإجارة» باب۰۱۲ ح۲۲۷۲ . 


۸-کتاب الأدب/ باب /٦‏ ح ٥۹۷۷-۵۹۷۰۵‏ ۹4 


وقوله: (فأطبقت) تقدم توجيهه في أواخر أحاديث الأنبياء"“. ووقع هنا في رواية 
الكشميهني : «فتطابقت) . 

ش وقوله : (نأى) أي بعد» والشجر بمعجمة وجيم للأكثر» وفي رواية الكشميهني بالمهملتين › 
والأول أولى فإن في الخبر أنه رجع بعد أن ناما فأقام ينتظر استيقاظهما إلى الصباح حتى انتبها 
من قبل أنفسهماء وإنما قال : «بعد بي الشجر» أي لطلب المرعى . 

وقوله : (فرجة يرون منها السماء) في رواية: «حتى رأوا»» ووقع هنا للحموي: وقص 
الخدية نطول وساف الناقون. 

وقوله : (يحب الرجال النساء) في رواية الكشميهني : «الرجل» بالإفراد. 

وقوله : (تلك البقر) في رواية الكشميهني: «ذلك البقر» في الموضعين » والإشارة فيه إلى 
الجنس. 


عو و ° 57 نظو 
باب . عُقوق الوَالِدَيْنِمِنَ الكبائرٍ 
الان عَمْرو عن الي بلا 
04۷0 -حَدَتَنَاسَعْدُبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنَاشَئبَانعَنْ مَْصور عَنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ وراد عَنِ اْمُغِيرَة 
ابن شغبة عن الي كَل : «إنَّ الله حَرَمْعَليكُمْ عُقُو ق ق الأمَّهَات وَمَنْعَاوَمَاتِ وواد البات» 
وَكَرَِلَكُمْ قیل وَقَالَ وكثرةالشُوًال» وَإِضَاعَةَ الْمَال» . 


[تقدم في : ٤‏ الأطراف او دل ولت داكت [VTAYT‏ 


ع سم ينس 


ددني إِسْحَاقٌ حَدَنَنَا حال الْوَاسِطِيٌ عَن الْجُرَيْرِيٌ عن عبد اومن بن أبي برة 
عن بيه رضي اللمْعنهقَالَ : قال رسُولُ اللّه يلل : آلا نيكم كبر الَبائر؟». فا ل 
سول النّه . قَالَ : «الإء شرا بالل وعُفُوقَ الاين وان مكنا فَجَذسَ فَقَالَ: ألا وقول 
ازور وَشهَادَ ازور ألا وقول الور وَشَهَادَ ده الور فَمَازَالَ ب SE‏ “لاييكت: 
[تقدم في الوم لع ع ع 
_حَدَدَى محمد د محمد بن اولب حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنُ جعْمَرحَدَنَا شنب ال : َد حون ميلد الله 
ابن ابي بر قَالَ : شيعأس نن مالك رضي لدت ل : َر رول الله كاذ E‏ 


عن الْكَبَائرٍفَقَالَ : «الشرك بالل وَقَتل الس » وعُمّوق الوالديْن» فَقَالَ: «آلا أتجنكم بأكبرٍ 


»)١١١/8( )۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب »٥۳‏ ح٥۹٤۳‏ . 


كتاب الأدب/ باب ٦/ح‏ هلاوه_/الاوه 


الكبائر؟» قَالَ : «قَوْلُ الرّور - أَوْ : شهادَة الزُور-) ال كد طني أ أ قَالَ : «شَهَادةٌ 


[تقدم في : ۲٠٠۳‏ . طرفه في : ۱ ]٦۸۷‏ 


قوله : (باب) بالتنوين. 

قوله: (عقوق الوالدين من الكبائر . قاله ابن عمر عن النبي كَلِيهِ) كذا في رواية أبي ذر: 
«عمر» بضم العين» وللأصيلي عمرو بفتحهاء بده النسخ عن أبي ذر وهو 
المحفوظ› وسيأتي في كتاب الأيمان والنذور” '' موصولاً من رواية الشعبى عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن النبي إلا قال : «الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» 
واليمين الغموس»» ولابن عمر حديث في العاق أخرجه النسائي والبزار وصححه ابن حبان 
والحاكم بلفظ : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء 
والمنان»» وأخرج أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

أيضًا نحو حديث ابن عمر هذا لكن / قال: «الديوث» بدل «المنان»» والديوث ‏ بمهملة ثم 

تحتانية وآخره مثلثة بوزن فروج-وقع تفسيره في نفس الخبر أنه الذي يقر الخبث في أهله . 

والعقوق: بضم العين المهملة مشتق من العق وهو القطع» والمراد به صدور ما يتأذى به 
الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد» وضبطه ابن عطية 
بوجوب طاعتهما في المباحات فعلاً وتركا واستحبابها في المندوبات» وفروض الكفاية 
كذلك» ومنه تقديمهما عند تعارض الأمرين وهو كمن دعته أمه ليمرضها مثلاً بحيث يفوت 
عليه فعل واجب إن استمر عندها ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها وغير ذلك لو تركها وفعله 
وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أو في الجماعة . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث أيضًا : 

أولها : حديث المغيرة بن شعبة : 

قوله : (عن منصور) هو ابن المعتمر» والمسيب هوابن رافع » ووراد هو كاتب المغيرة بن 
شعبة» والسند كله كوفيون» ووقع التصريح بسماع منصور له من المسيب في الدعوات"»› 
)۱( (716/15). كتاب الأيمان والنذور» باب ٦۱ء‏ ح5776. 

وفي (۱۱/ ۰)۱۲ کتاب الديات» باب۲ » ح1۸۷۰ . 
.)۲۹۸/۱٤( )۲(‏ كتاب الدعوات» باب”» ح۳۱۱٦‏ . 


۸-کتاب الأدب/ باب /٦‏ ح ٩۹۷٥۔۹۷۷٥ ٥۰۱‏ 


وقد تقدم في الاستقراض”" من رواية عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور كالذي هناء 
وذكر المزي فى «الأطراف»”" أن في رواية منصور عن المسيب عند البخاري ذكر عقوق 
الأمهات فقط» وليس كما قال» بل هو بتمامه فى الموضعين » لكنه في الأصل طرف من حديث 
مطول سيأتي في القدر”” من طريق عبد الملك بن عمير» وفي الرقاق”*' من طريق الشعبي 
كلاهما عن وراد أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلى بحديث سمعته» فذكر الحديث في 
التهليل عقب الصلوات . قال: وكان ينهى» فذكر ماهناء وسيأتي في الدعوات”*' أوله فقط من 
رواية قتيبة عن جرير دون ما في آخره» والحاصل أنه فرقه من حديث جرير عن منصور في 
موضعين » ويحتمل أنه كان عند شيخه هكذاء وتقدم في الزكاة"'' من طريق أخرى عن الشعبي 
مقتصرًا على الذي هنا أيضا . 

قوله: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات) تقدم في الاستقراض”" الإشارة إلى حكمة 
اختصاص الأم بالذكرء وهو من تخصيص الشيء بالذكر إظهارًا لعظم موقعه . والأمهات جمع 
أمهة وهي لمن يعقل » بخلاف لفظ الأم فإنه أعم . 

قوله : (ومنعًا وهات) وقع في رواية غير أبي ذر وفي الاستقراض : «(ومنع» بغير تنوين» 
وهي في الموضعين بسكون النون مصدر منع يمنع » وسيأتي ما يتعلق به في الكلام على «قيل 
وقال»» وأما «هات» فبكسر المثناة فعل أمر من الإيتاء . قال الخليل : أصل هات : آت» فقلبت 
الألف هاء» والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق أخذه. ويحتمل أن 
يكون النهي عن السؤال مطلمًا كما سيأتي بسط القول فيه قریبًا» ويكون ذكره هنا مع ضده ثم 
أعيد تأكيدًا للنهي عنه» ثم هو محتمل أن يدخل في النهي ما يكون خطابًا لائنين كما ينهى 


.)5١6/5( )۱(‏ كتاب الاستقراض› باب۰۱۹ ح۲۲۰۸ . 

(؟) تحفة الأشراف (۸/ ٤۹٦‏ » ح1077١)»‏ وعقب عليه الحافظ ابن حجر في النكت بقوله : قلت : وليس 
على إطلاقه » فإنه بتمامه في رواية جرير » عن منصور» وكذا في رواية شيبان عن منصور . 

)۳( (۱۰/ ۲٤۲)ء‏ كتاب القدرء باب۱۲ ح٥۱٦٦‏ . 

. 1٤۷۳ح كتاب الرقاق» باب۲۲‎ ».)516/15( )٤( 

. ٦۳٣٣ح كتاب الدعوات» باب۰۱۸‎ »)۳۳۹/۱٤( )٥( 

(5) (755/5), كتاب الزكاة» باب۳٥‏ ح۷۷٤۱‏ . 

(۷) (/7517)» كتاب الاستقراض» باب۰۱۹ ح۸١٣۲‏ . 


وو ا ب Ng‏ باب 5/ح ٥٩۷۷-0۹۷٥‏ 


على الإثم . 

قوله : (ووأد البنات) بسكون الهمزة هو دفن البنات بالحياة» وكان أهل الجاهلية يفعلون 
ذلك كراهة فيهن» ويقال: إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي» وكان بعض أعدائه 
أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجهاء فآلى 
قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية» فتبعه العرب في ذلك» وكان من العرب فريق 
ثان يقتلون أولادهم مطلقاء إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله» وإما من عدم ما ينفقه عليه» 
وقد ذكر الله أمرهم في القرآن في عدة آيات» وكان صعصعة بن ناجية التميمي أيضا وهو جد 
الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أول من فدى الموءودة» وذلك أنه كان يعمد إلى من يريد 
أن يفعل ذلك فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليه » وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله : 


5 / وجدي الذي منع الوائدات وأحياالوئيدفلميوأد 
5 وهذا محمول على الفريق الثاني» وقد بقي كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام 
ولهما صحبة» وإنما خص البنات بالذكر لأنه كان الغالب من فعلهم ؛ لأن الذكور مظنة القدرة 
على الاكتساب . وكانوا في صفة الوأد على طريقين : أحدهما : أن يأمر امرأته إذا قرب وضعها 
أن تطلق بجانب حفيرة» فإذا وضعت ذكرًا أبقته وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة» وهذا 
أليق بالفريق الأول» ومنهم من كان إذا صارت البنت سداسية قال لأمها : طيبيها وزينيها لأزور 
بها أقاربهاء ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البئر فيقول لها انظري فيها وندفعها من خلفها 
ويطمهاء وهذا اللائق بالفريق الثاني . والله أعلم . 

قوله : (وكره لكم قبل وقال) في رواية الشعبي : «وكان ينهى عن قيل وقال» كذا للأكثر في 
جميع المواضع بغير تنوين» ووقع في رواية الكشميهني هنا : «قيلا وقالا» والأول أشهرء وفيه 
تعقب على من زعم أنه جائز ولم تقع به الرواية. قال الجوهري: قيل وقال اسمان» يقال كثير 
القيل والقال» كذا جزم بأنهما اسمان» وأشار إلى الدليل على ذلك بدخول الألف واللام 
عليهما . وقال ابن دقيق العيد : لو كانا اسمين بمعنى واحد كالقول لم يكن لعطف أحدهما على 
الآخر فائدة» فأشار إلى ترجيح الأول. وقال المحب الطبري في قيل وقال ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنهما مصدران للقول» تقول: قلت قولاً وقيلاً وقالاً والمراد في الأحاديث الإشارة 
إلى كراهة كثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطأ» قال : وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه . ثانيها : 
إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها فيقول: قال فلان كذا وقيل كذاء والنهي 


۸-کتاب الأدب/ باب ٦/ح o 0۹۷۷-٥۹4۷‏ 


عنه إما للزجر عن الاستكثار منه» وإما لشيء مخصوص منه وهو ما يكرهه المحكي عنه. 
ثالثها : أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين كقوله : قال فلان كذا وقال فلان كذاء 
ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل» وهو مخصوص بمن 
ينقل ذلك من غير تثبت » ولكن يقلد من سمعه ولا يحتاط له . 

قلت : ويؤيد ذلك الحديث الصحيح : «كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع» أخرجه 
مسلم. وفي «شرح المشكاة» قوله: قيل وقال من قولهم قيل كذا وقال كذاء وبناؤهما على 
كونهما فعلين محكيين متضمنين للضمير والإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين من 
الضمير» ومنه قوله : «إنما الدنيا قيل وقال» وإدخال حرف التعريف عليهما في قوله : ما يعرف 
القال القيل لذلك . 

قوله : (وكثرة السؤال) تقدم في كتاب الزكاة”'' بيان الاختلاف في المراد منه وهل هو 
سؤال المال» أو السؤال عن المشكلات والمعضلات» أو أعم من ذلك؟ وأن الأولى حمله 
على العموم . وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث 
الزمان» أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله» فإن ذلك مما يكره المسئول غالبًا . وقد 
ثبت النهي عن الأغلوطات أخرجه أبو داود من حديث معاوية» وثبت عن جمع من السلف 
كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جدّاء وإنما كرهوا ذلك لما فيه من 
التنطع والقول بالظن» إذ لعلو جاه عن نفا و آنا ما ی ف اللعات فكرة الى ك2 
المسائل وعابهاء وكذا في التفسير في قوله تعالى : « لا تاوا عن اشيا إن جد لک سوك 
[المائدة: ]٠١١‏ فذلك خاص بزمان نزول الوحي» ويشير إليه حديث : «أعظم الناس جرمًا عند 
الله من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» . 

وقت أيضا ذم السؤال للمال ومدح من لا يلحف فيه كقوله تعالى: # لا يسَعَلُوت 
الاس إلا © [البقرة: ۲۷۳]ء وتقدم في الزكاة”"2 حديث : «لا تزال المسألة بالعبد حتى 
يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم»» وفي صحيح مسلم: «إن المسألة لا تحل إلا 
لثلاثة : لذي / فقر مدقع» أو غرم مفظعء أو جائحة»» وفي السنن قوله يك لابن عباس : «إذا 
سألت فاسأل الله؛» وفي سنن أبي داود : «إن كنت لابدسائلاً فاسأل الصالحين»» وقد اختلف 
)١(‏ (374/5). كتاب الزكاة» باب7ه» ح//ا41١‏ . 
(؟) (7517/5). كتاب الزکاةء باب51» ح1478. 
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العلماء في ذلك » والمعروف عند الشافعية أنه جائز ؛ لأنه طلب مباح فأشبه العارية» وحملوا 
الأحاديث الواردة على من سأل من الزكاة الواجبة ممن ليس من أهلهاء لكن قال النووي في 
اشرح مسلم»' : اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة. قال: واختلف 
أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث. 
والثاني: يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة: أن لا يلح» ولا يذل نفسه زيادة على ذل نفس 
السؤال» ولايؤذي المسئول» فإن فقدشرط من ذلك حرم . 

وقال الفاكهاني : يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقًا مع وجود السؤال في عصر 
النبي يك ثم السلف الصالح من غير نكير» فالشارع لا يقر على مكروه. قلت: لعل من كره 
مطلقًا أراد أنه خلاف الأولى» ولا يلزم من وقوعه أن تتغير صفته ولا من تقريره أيضاء وينبغي 
حمل حال أولئك على السداد» وأن السائل منهم غالبًا ما كان يسأل إلا عند الحاجة الشديدة» 
وفي قوله : "من غير نكير» نظر ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذم السؤال كفاية في إنكار ذلك . 

(تنبيه) : جميع ما تقدم فيما سأل لنفسه» وأما إذا سأل لغيره فالذي يظهر أيضًا أنه يختلف 
باختلاف الأحوال. 

قوله : (وإضاعة المال) تقدم في الاستقراض أن الأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاق» 
وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام» والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعًا سواء 
كانت دينية أو دنيوية فمنع منه؛ لأن الله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح العباد» وفي تبذيرها 
تفويت تلك المصالح» إما في حق مضيعها وإما في حق غيره» ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في 
وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة مالم يفوت حمًا أخرويًا أهم منه. والحاصل في كثرة الإنفاق 
ثلاثة أوجه: الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعًا فلاشك في منعه . والثاني: إنفاقه في 
الوجوه المحمودة شرعًا فلا شك في كونه مطلوبًا بالشرط المذكور. والثالث: إنفاقه في 
المباحات بالأصالة كملاذ النفس » فهذا ينقسم إلى قسمين : أحدهما : أن يكون على وجه يليق 
بحال المنفق وبقدر ماله» فهذا ليس بإسراف» والثاني: ما لا يليق به عرفاء وهو ينقسم أيضًا 
إلى قسمين: أحدهما: ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة» فهذا ليس بإسراف» 
والثاني : ما لا يكون في شيء من ذلك فالجمهور على أنه إسراف» وذهب بعض الشافعية إلى 
أنه ليس بإسراف . قال : لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح » و إذا كان في غير معصية 


.)٠١/٠۲(جاهنملا‎ )١( 
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فهو مباح له . قال ابن دقيق العيد : وظاهر القرآن يمنع ماقال . انتهى . 

وقد صرح بالمنع القاضي حسين فقال في كتاب قسم الصدقات: هو حرام» وتبعه 
الغزالي» وجزم به الرافعي في الكلام على المغارم» وصحح في باب الحجر من الشرح وفي 
الجر ر آنه لبس شير وتبعه النووي» والذي يترجح أنه ليس مذمومًا لذاته » لكنه يفضي غالبًا 
إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناس» وما أدى إلى المحذور فهو محذورء وقد تقدم في كتاب 
الزكاة”'' البحث في جواز التصدق بجميع المال وأن ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر على 
المضايقة » وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة قال : ويكره كثرة 
إنفاقه في مصالح الدنياء ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة . 
ومما لا حلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة» ولاسيما 
إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب . 
وأما إضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش» بل يدخل فيها سوء القيام على 


اا ج باكرا ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه ؛ وقسمه مالا/ ينتفع بجزئه لل 


كالجوهرة النفيسة . 

وقال السبكي الكبير في «الحلبيات»: الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني 
ولا دنيوي» فإن انتفيا حرم قطعّاء وإن وجد أحدهما وجودًا له بال وكان الإنفاق لائقًا بالحال 
ولا معصية فيه جاز قطعًاء وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط» فعلى المفتي أن 
يرى فيما تيسر منها رأيه» وأما ما لايتيسر فقد تعرض له» فالإنفاق في المعصية حرام كله » ولا 
نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة ولذة حسنة» وأما إنفاقه في الملاذ المباحة فهو 
موضع الاختلاف» فظاهر قوله تعالی  :‏ وَالَدِ إا انفقو لم رذ وا ولم قروا وكات ب 
دللك قَوَامًا )€ [الفرقان: 17] أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف» ثم قال: ومن 
بذل مالا كثيرًا في غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعاء بخلاف عكسه. والله أعلم. قال 
الطيبي: هذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق» وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة 
ادل اة 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن شاهين الواسطي» وخالد هو ابن عبد الله الطحان» 
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والجريري بضم الجيم هو سعيد بن إياس » وهو تمن ا تلط ولم اومن ضرح بان بجا خالد 
ب كل الخدت a‏ لعن هنم في الهادات؟' ' من طريق بشر بن المفضل ويأتي في 
اقاب المريد .5 أ من رواية إسماعيل بن علية كلاهما عن الجريري» وإسماعيل ممن سمع 

من الجريري قبل اختلاطه» وبين في الشهادات تصريح الجريري في رواية إسماعيل عنه 
بتحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة له به . 

قوله: (ألا أنبئكم) في رواية بشر بن المفضل عن الجريري في الاستعذان : «ألا 
أخبركم». 

قوله : (بأكبر الكبائر؟ ثلاثًا) أي قالها ثلاث مرات على عادته في تكرير الشيء ثلاث مرات 
تأكيدًا لينبه السامع على إحضار قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره وفهم بعضهم منه أن المراد 
بقوله: اثلانا عدد الكبائر وهو بعيد» ويؤيد الأول أن أول رواية إسماعيل بن علية في استتابة 
المرتدين: «أكبر الكبائر الإشراك» وعقوق الوالدين» وشهادة الزور (ثلانًا)». وقد اختلف 
السلف : فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر» ومنها صغائرء وشذت طائفة منهم الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفرايني فقال: ليس في الذنوب صغيرة بل كل ما نهى الله عنه كبيرة» ونقل ذلك 
عن ابن عباس » وحكاه القاضي عياض“ عن المحققين» واحتجوا بأن كل مخالفة لله فهي 
بالنسبة إلى جلاله كبيرة . انتهى . ونسبه ابن بطال” إلى الأشعرية فقال: انقسام الذنوب إلى 
صغائر وكبائر هو قول عامة الفقهاء» وخالفهم من الأشعرية أبو بكر بن الطيب وأصحابه 
فقالوا: المعاصي كلها كبائر» وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء كما 
يقال الفَبْلة المحرمة صغيرة بإضافتها إلى الزنا وكلها كبائر . قالوا: ولاذنب عندنا يغفر واجبًا 
باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبيرة » ومرتكبه في المشيئة غير الكفر» لقوله تعالى : 3 إو َه ا 
يعفر أن شرك دوعر ما دون درك لمن يكاي [النساء : ]٤۸‏ . 

وأجابوا عن الآية التي احتج أهل القول الأول بها وهي قوله تعالى : # إن نوا حكبَايرَ 
ما هون عَنَهُ 4 [النساء: ]١‏ أن المراد الشرك» وقد قال الفراء : من قرأ «كبائر» فالمراد بها 


(۱) (017/1)» كتاب الشهادات» باب١٠2‏ ح٤۵٠۲‏ . 
(۲) ۱۳۳/۱۳( كتاب استتابة المرتدين» باب۱ »ح14۱۹ . 
() (570/14)» كتاب الاستئذانء باب٣۳٤‏ ح1۲۷۳ . 
() الإكمال(١800/1).‏ 

(ه) (1948/9). 
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ومو درو 


كبير» وكبير الإثم هو الشرك» وقد يأتي لفظ الجمع والمراد به الواحد كقوله تعالى : « كذبت فم 
نوج الْمَرَسَلِينَ 3 € [الشعراء: ١٠٠٠]ء‏ وام يرسل إليهم غير نوح . قالوا: وجواز العقاب على 
الصغيرة كجوازه على الكبيرة . انتهى . قال النووي”'' : قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة 
إلى القول الأول. وقال الغزالي في «البسيط» إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لايليق بالفقيه . 
قلت: قد حقق إمام الحرمين المنقول عن الأشاعرة واختاره وبين أنه لا يخالف ما قاله 
الجمهور» فقال في «الإرشاد» : المُرضي عندنا أن كل ذنب يُعصى الله به كبيرة » فرب شيء يعد 
صغيرة بالإضافة إلى الأقران ولو كان في حق الملك لكان كبيرة» والرب أعظم من عصي» فكل 
ذنب / بالإضافة إلى مخالفته عظيم » ولكن الذنوب وإن عظمت فهي متفاوتة في رتبها . 

وظن بعض الناس أن الخلاف لفظى فقال: التحقيق أن للكبيرة اعتبارين : فبالنسبة إلى 
اة عا اندض انون ات ق وبالنسبة إلى الآمر الناهي فكلها كبائر . انتهى . 
والتحقيق أن الخلاف 8 وإنما جرى إليه الأخذ بظاهر الآية» والحديث الدال على أن 
الصغائر تكفر باجتناب الكبائر كما تقدم . والله أعلم . وقال القرطبي”" : ما أظنه يصح عن ابن 
عباس أن كل ما نهى الله عز وجل عنه كبيرة ؛ لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر 
والكبائر في قوله  :‏ الَدِبنَ بون کر الإثير والْفَوئيحس إلا لمم [النجم : ۳۲]» وقوله: # إن 
نبوا حكباير ما نون عَنْهُ تَكَيْرَ عَدَكُمْ سَيَمَايَكُمَ 4 [النساء: »]۳١‏ فجعل في المنهيات 
0 وفرق بينهما في الحكم إذ جعل تكفير السيئات في الاية مشروطا باجتناب 
الكبائر» واس: ا ا ا ل E‏ ا 
ويؤيده ما سيأتي عن ابن عباس في تفسير اللمم”"» لكن النقل المذكور عنه أخرجه إسماعيل 
القاضي والطبري بسند صحيح على شرط الشيخين إلى ابن عباس فالأولى أن يكون المراد 
بقوله: «نهى الله عنه» محمولاً على نهي خاص وهو الذي قرن به وعيد كما قيد في الرواية 
الأخرى عن ابن عباس فيحمل مطلقه على مقيده جمعًا بين كلاميه . 

وقال الطيبى : الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان» فلابد من أمر يضافان إليه وهو أحد ثلاثة 
اا الطاعة ار اة أذ ال ابه فا الطاعة مكل ما الاد ها هومن الان 


)۱( المنهاج (۲/ .(A€‏ 
(۲( المفهم (۱/ 585). 


() (5057/16). كتاب القدرء باب۹ »ح۱۲٦۱‏ . 
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وكل ما يكفره الإسلام أو الهجرة فهو من الكبائر» وأما المعصية فكل معصية يستحق فاعلها 
بسببها وعيدًا أو عقابًا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهي كبيرة» 
وأما الثواب ففاعل المعصية إذا كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة» فقد وقعت 
المعاتبة في حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية . انتهى . وكلامه فيما يتعلق 
بالوعيد والعقاب يخصص عموم من أطلق أن علامة الكبيرة ورود الوعيد أو العقاب في حق 
فاعلهاء لكن يلزم منه أن مطلق قتل النفس مثلاً ليس كبيرة» كأنه وإن ورد الوعيد فيه أو العقاب 
لكن ورد الوعيد والعقاب في حق قاتل ولده أشد» فالصواب ما قاله الجمهور وأن المثال 
المذكور وما أشبهه ينقسم إلى كبيرة وأكبر . والله أعلم . 
قال النووي : واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافا كثيرًا منتشرًاء فروي عن ابن عباس أنها 
كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . قال : وجاء نحو هذا عن الحسن البصري» 
وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه حدًا في الدنيا. قلت: وممن 
نص على هذا الأخير الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى» ومن الشافعية الماوردي ولفظه : 
الكبيرة ما وجبت فيه الحدود» أو توجه إليها الوعيد. والمنقول عن ابن عباس أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند لا بأس به» إلا أن فيه انقطاعاء وأخرج من وجه آخر متصل لا بأس برجاله أيضًا 
عن ابن عباس قال : كل ما توعد الله عليه بالنار كبيرة . 
وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخرى : منها قول إمام الحرمين : كل جريمة 
تؤذن بقلة اكثراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة . وقول الحليمي : كل محرم لعينه منهي عنه 
لمعنى في نفسه . وقال الرافعي : هي ما أوجب الحد . وقيل: ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص 
كتاب أو سنة» هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما 
ذكروه عند تفصيل الكبائر . انتهى . كلامه . وقد استشكل بأن كثيرًا مما وردت النصوص بكونه 
كبيرة لا حد فيه كالعقوق» وأجاب بعض الأئمة بأن مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه 
كبيرة» وقال ابن عبد السلام في «القواعد»: لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا 
لل يسلم من / الاعتراض» والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعارا دون الكبائر 
3 و غا قلع" وهو هاب هيد 


وقال القرطبي في «المفهم»”'': الراجح أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه 


.)584/١١( )١( 


۸-کتاب الأدب/ باب 5/ ح ٥۹۷٥۔۵۹۷۷‏ ۹ه 


بالعقاب أو علق عليه حد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة . وكلام ابن الصلاح يوافق مانقل أولاًعن 
ابن عباس » وزاد إيجاب الحد» وعلى هذا يكثر عدد الكبائر» فأما ما ورد النص الصريح بكونه 

كبيرة فسيأتي القول فيه في الكلام على حديث أبي هريرة : «اجتنبوا السبع الموبقات» في كتاب 

اسقنابة المر تد ونذكر هناك ما ورد في الأحاديث زيادة على السبع المذكورات ممانص 

على كونها كبيرة أو موبقة . وقد ذهب آخرون إلى أن الذنوب التي لم ينص على كونها كبيرة مع 

کونهاکبیرة لاضابط لها . فقال الواحدي : مالم ينص الشارع على كونه كبيرة فالحكمة في إخفائه 
أن يمتنع العبد من الوقوع فيه خشية أن يكون كبيرة» كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم 

الأعظم . والله أعلم . 


(فصل): قوله: «أكبر الكبائر» ليس على ظاهره من الحصر» بل «من» فيه مقدرة» فقد 
ثبت في أشياء أخر أنها من أكبر الكبائر» منها حديث أنس في قتل النفس وسيأتي بيانه في الذي 
بعده» وحديث ابن مسعود: «أي الذنب أعظم؟» فذكر فيه الزنا بحليلة الجار وسيأتي بعد 
أبواب”''» وحديث عبد الله بن أنيس الجهنى مرفوعًا قال: «من أكبر الكبائرفذكر منها_اليمين 
الغموس» أخرجه الترمذي بسند حسن» وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند 
أحمد» وحديث أبي هريرة رفعه: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم» 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن » وحديث بريدة رفعه : «من أكبر الكبائر_-فذكر منها-منع فضل 
الماء ومنع الفحل» أخرجه البزار بسند ضعيف» وحديث ابن عمر رفعه: «أكبر الكبائر سوء 
الظن بالله» أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف» ويقرب منه حديث أبي هريرة مرفوعًا : اومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى» الحديث» وقد تقدم قريبًا فی کتاب الا وحديث 
عائشة : «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» أخرجه الشيخان» وتقدم قريبًا حديث عبد الله بن 
عمرو: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه)”؟» ولكنه من جملة العقوق . 


قال ابن دقيق العيد: يستفاد من قوله: «أكبر الكبائر» انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر» 
ويستنبط منه أن في الذنوب صغائر» لكن فيه نظر؛ لأن من قال: «كل ذنب كبيرة» فالكبائر 


. كتاب الحدودء باب٤٤ » ح1۸9۷‎ .)7306/1١6( )١( 
. ٦۰۰۱ح‎ ,3١باب کتاب الأدب»‎ .)057/1( )۲( 
. 0۹٥۳ح كتاب اللباس» باب۹۰‎ ».)577/1( )۳( 
. كتاب الأدب» باب٤ »› ح04۷۳‎ ».)495/1( )( 


۲ 


۰۔۷۸ كتاب الأدب/ باب5/ ح ٥٩۹۷۷-۰۹۷۰‏ 


والذنوب عنده متواردان على شيء واحد» فكأنه قيل : ألا أنبئكم بأكبر الذنوب؟ قال : ولايلزم 
من كون الذي ذكر أنه أكبر الكبائر استواؤها فإن الشرك بالله أعظم من جميع ماذكر معه. 

قوله: (الإشراك بالله) قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد به مطلق الكفر» ويكون 
تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود. لاسيما في بلاد العرب» فذكر تنبيهًا على غيره من أصناف 
الكفر» ويحتمل أن يراد به خصوصه إلا أنه يرد على هذا الاحتمال أنه قد يظهر أن بعض الكفر 
أعظم من الشرك وهو التعطيل فيترجح الاحتمال الأول على هذا . 

قوله : (وعقوق الوالدين) تقدم الكلام عليه قريباء وذكر قبله في حديث أنس الآني بعده 
قتل النفس والمراد قتلها بغير حق . 

قوله : (وكان متكنًا فجلس) في رواية بشر بن المفضل عن الجريري في الشهادات“ 
«وجلس وكان متكنًا». وأما في الاستئذان فكالأول. 

قوله: (فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزورء ألا وقول الزور وشهادة الزور. فمازال 
يقولها حتى قلت : لا يسكت) هكذا في هذه الطريق» ووقع في رواية بشر بن المفضل : «فقال 
آلا وقول الزور» فمازال يكررها حتى قلنا : ليته سكت» أي تمنيناه يسكت إشفاقًا عليه لما رأوا 
من انزعاجه في ذلك . وقال ابن دقيق العيد : اهتمامه ية بشهادة الزور يحتمل أن يكون لأنها 
أسهل وقوعًا على الناس» والتهاون / بها أكثرء ومفسدتها أيسر وقوعًا؛ لأن الشرك ينبو عنه 
المسلم» والعقوق ينبو عنه الطبع» وأما قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة فحَسّنَ الاهتمام 
بهاء وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها. قال : وأما عطف الشهادة على القول فينبغي 
أن يكون تأكيدًا للشهادة لأنا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقًا كبيرة 
وليس كذلك» وإذا كان بعض الكذب منصوصًا على عظمه كقوله تعالى: # وَمَن يَكْسِبٌ 
حَحَةٌ أو إا شم ير يه برا قد أحتمل مهما وما ميا € [النساء: ١١١]ء‏ وفي الجملة 
تراه ا ا ار ا ران نض ان اليس على أ 
الغيبة والنميمة كبيرة» والغيبة تختلف بحسب القول المغتاب به» فالغيبة بالقذف كبيرة ولا 
تساويها الغيبة بقبح الخلقة أو الهيئة مثلاً . والله أعلم . 

وقال غيره: يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام ؛ لأن كل شهادة زور قول زور 
بغير عكس » ويحتمل قول الزور على نوع خاص منه. قلت : والأولى ما قاله الشيخ» ويؤيده 


. (5/صككام)ل كتاب الشهادات» باب۱۰ ح10‎ )١( 


۸-کتاب الأذب/ باب ٦/ح 84۷۷-0۹۷٥‏ بم 88م 


وقوع الشك في ذلك في حديث أنس الذي بعده» فدل على أن المراد شيء واحد. وقال 
القرطبي”' : شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ 
مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال» فلا شيء من الكبائر أعظم ضررا منهاء ولا أكثر فسادًا بعد 
الشرك بالله . وزعم بعضهم أن المراد بشهادة الزور في هذا الحديث الكفر» فإن الكافر شاهد 
بالزور وهو ضعيف ٠»‏ وقيل : المراد من يستحل شهادة الزور وهو بعيد. والله أعلم . 

الحديث الثالث : ) 

قوله : (عبيد الله بن أبي بكر) أي ابن أنس بن مالك ووقع كذلك في الشهادات من رواية 
وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم عن شعبة . 

قوله : (ذكر رسول الله ب الكبائر أو سئل عن الكبائر) كذا في هذه الرواية بالشك» وجزم 
في الرواية التي في الشهادات بالثاني قال: «سئل. . ٠.‏ إلخ » ووقع في الديات عن عمر وهو 
ابن مرزوق عن شعبة عن ابن أبي بكر : «سمع أنسًا عن النبي وَل قال : أكبر الكبائر الإشراك 
بالله. . . » الحديث» وكذا رويناه في «كتاب الإيمان لابن منده» وفي «كتاب القضاة للنقاش» 
من طريق أبي عامر العقدي عن شعبة » وقد علق البخاري في الشهادات طريق أبي عامر ولم يسق 
لفظه» وهذا موافق لحديث أبي بكرة في أن المذكورات من أكبر الكبائر لا من الكبائر المطلقة . 

قوله : (فقال : ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور. . .) إلخ » هذا ظاهره أنه خص 
أكبر الكبائر بقول الزورء ولكن الرواية التي أشرت إليها قبل تؤذن بأن الأربعة المذكورات 
مشتركات في ذلك . ۰ 

قوله : (أو قال شهادةالزور. قال شعبة : وأكثر ظني أنه قال : شهادة الزور) قلت : ووقع الجزم 
بذلك في رواية وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم في الشهادات» قال قتيبة : «وشهادة الزور» 
ولم يشك» ولمسلم من رواية خالد بن الحارث عن شعبة : «وقول الزور» ولم يث ك أيضًا . 

وفي هذا الحديث والذي قبله : استحباب إعادة الموعظة ثلانًا لتفهم» وانزعاج الواعظ في 
وعظه ليكون أبلغ في الوعي عنه والزجر عن فعل ما ينهى عنه . وفيه غلظ أمر شهادة الزور لما 
يترتب عليها من المفاسد وإن كانت مراتبها متفاوتة» وقد تقدم بيان شيء من أحكامها في كتاب 
الشهادات”"'» وضابط الزور وصف الشيء على خلاف ما هوبه» وقد يضاف إلى القول فيشمل 
)1( المفهم(١/‏ ۲۸۲). 


)۲( 011/0(« كتاب الشهادات» باب ١ ٠‏ ح٤10‏ . 


اا لي ا ا کاب الات بات ۷۸2/۷ 


ال و اناهن دو قد رظناف :زر الاه ي باه و يناف إن الفتعل وهه لاسن 
ثوبي زور٤»‏ ومنه تسمية الشعر الموصول زور كما تقدم في اللباس”» وتقدم بیان الاختلاف 
في المراد بقوله تعالى : « وليت لا هدوت ألرُورَ 4 [الفرقان : ١۷]ء‏ وأن الراجح أن المراد 
به في الآية الباطل والمراد لا يحضرونه. وفيه التحريض على مجانبة كبائر الذنوب ليحصل 
تكفير الصغائر بذلك كما وعد الله عز وجل ونه تناف التلعد على شيخ إذا را يرجا 


04 


. وتمني عدم غضبه لما / يترتب على الغضب من تغير مزاجه . والله له أعلم‎ ١ 
1۳ 
باب صاةالْوَالدِالْمُشرك‎ 
NE حَدَنَا الْحُمَيْدِيُ حَدَنَناسُفْيَلُ حَدَنَمَا ِسَامُبنُعُروَةَ أخبرني آبي خير‎ 286 
ابن أبي بكر ري الله نها الٺ: ني آي راغ في عه اي ڪل الت اي ك:‎ 
آصِلهًا؟ قال : نعم . قال اہی یی : رل الى فیا : < لد تنآ ن لر لم یاو في‎ 
. ]۸ : لين [الممتحنة‎ 


[تقدم في : ۲۹۲۰ » طرفاه: ۰۳۱۸۳ 091/4] 


قوله : (باب صلة الوالد المشرك) ذكر فيه حديث أسماء بنت أبي بكر : «أتتني أمي وهي 
راغبة)» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الهبة”"2 وتقدم بیان الاختلاف في قوله : «(راغرة» 
هل هو بالميم أو الموحدة» قال الطيبي : الذي تحرر أن قولها : «راغبة» إن كان بلا قيد فالمراد 
راغبة في الإسلام لا غير» وإذا قرنت بقوله : «مشركة» أو «في عهد قريش» فالمراد راغبة في 
صلتي» وإن كانت الرواية «راغمة»_بالميم ‏ فمعناه كارهة للإسلام. قلت : أماالتي بالموحدة 
فيتعين حمل المطلق فيه على المقيد فإنه حديث واحد في قصة واحدة» ويتعين القيد من جهة 
أخحرى» وهي أنها لو جاءت راغبة في الإسلام لم تحتج أسماء أن تستأذن في صلتها لشيوع 
التألف على الإسلام من فعل النبي يك وأمره» فلا يحتاج إلى استئذانه في ذلك . 


% % 3% 


)۱( 1۹/7 ). كتاب اللباس» باب۰۸۳ ح0۹۳۸ . 
١ /5( (۲(‏ ) كتاب الهبة» باب۹ »ح۲1 . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۸/ ح0۹۷۹ › 0۹۸° o۱۳‏ 


3 202 > عوك وج‎ a1 

باب صلة المَرَأَة أَمَهَاوَلهَا زوْج 

ع5 5 وا ا ٥‏ / 

0۹ وَكَالَ الث : حَدَيِي هِشَام عَنْ عُرْوَةعَنْ أشمَاء الّت : قَدِمَتْ امي وهي مشر كة- 
في عه ريشي ومهم إذْعَاهَدُوا اي يك مع ابيا > فا ستَفتيث اللي يله E‏ : إن 


قَدِمَتْ وهی رَاغبَة؟ قَالَ : ا١نَعَمْ‏ › صلى أَنَكِ) . 


5 


[تقدم في : 777١‏ طرفاه في : ۰۳۱۸۳ ]٥۹۷۸‏ 
۵۸۰ حَدَنَنا يَْتَى حَدَكَنا اللَّيِتُ عَنْ عَُيْلٍ عَنِ ان شهّاب عَنْ عبد الل ُن عبد اللو أن 
عَبْدَ الله ن عباس أَحْبره أ با ُفْيَانَ أخبرة : أ مرل أَرْسلَ ِل قال E‏ 
اَي لقال : يمون بالصّلاة وَالصَّدَفَةوَلْمَقَافِ وَالِصّلةِ, 
[تقدم في : ۷» الأطراف : لم VITIT cEooT TIVE CTAVACTAEIY CTA‘ E CTIA!‏ 
[vo<1‏ 


قوله : (باب صلة المرأة أمها ولها زوج) ذكر فيه حديثين : 
أحدهما : حديث أبي سفيان في قصة هرقل» أورد منها طرفا وهو قول أبي سفيان : «يأمرنا 
يعني النبي وي بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة)» وقد تقدم شرحه مستوفى في أول 
اس 6 وذكرت كثيرا من فوائده أيضًا في تفسير آل عمران. "©» والمراد منه هنا ذكر الصلة 
الثانى : 0 O‏ «وقال 
: 5 5 1 5 5 4 5 8 داه فرق 
الليث حدثني هشام) وهو أبن عروة» وقد وقع لنا موصولا في (مستخرج أبي نعيم)” " إلى 
NN N e‏ 
الترجمة من حديث أسماء أن النبي ية أباح لأسماء أن تصل أمها ولم يشتر ت طؤ ى ذلك مشاورة 


زوجهاء قال وا سح لمن اجا لارا أن تضرف ف مالهايدون اذو زرا دافا لل 


ولا يخفى أن القول بالا شتراط إن ثبت فيه دليل خاص يقدم على ما دل عليه عدم التقييد في 
حديث أسماء . 


»)07١/1( (000‏ كتاب بدء الوحي» باب5 » ح۷ . 
زفق (۹/ »)۷۲١‏ كتاب التفسير» باب › ح00٤‏ . 
(۳) تغليق التعليق (0/ 86). 

.)۲۰۱/۹( )٤( 


1٤ 


لهل 8م كتاب الأدب/ باب ۰۹ ۱۰/ح ٥۹۸۳-۵۹۸۱‏ 


3 95 3 8 
4 باب صلةالأخ الممشرك 
۱ حا مُوسَى بْنٌ ِسْمَاعِيلَ حَدَنَناعَبْدُ ازز بْنُمُسْلِمٍ حَدَنَنَا عَبْدُ لبن ديتار 
قَالَ: سَمِعْتُ ابن عَم رضي الله عَنْهُمَا يمول : رأى عَمَرُ حل سيّرَاء تبَاعٌ» فَقَالَ: يَارَسُولَ الل 
EE,‏ اسه م و e‏ 6 رهم صم اس ه 2< 7 84 
ابتع هذه وَالْبَسْهَا يَوْمَ الجمعة وَإِذا جَاءَكَ الوفود. قال : (إِنمَا يَلِبسَنُ هَذْهِ مَنْ لا خلاق له . فاي 
الي يكل مها بحلل » فأرْسَل إلى عَمَرَ بحلة» فَقَالَ : كيف الْبَسُهَا وَقَد قُلْتَ فيها ما قُلْتَ؟ ! قَالَ: 
«إني لم أَعْطِكَهَا لتَلْبَسَهَاء ولک ن يها أو تَكْسُوهًا' . فاسل بها عُمَدُإِلَى أخ لَهُمِنْ أَهْل مَكَة قَبلَ 
اف 


]1۰۸۱)0۸٤1 ۰۳۰۵٤ ۲۹۱۹۰۲1۱۲ ۰۲۱۰ ٤ 2954 : [تقدم في : ۸۸7 الأطراف‎ 


قوله : (باب صلة الأخ المشرك) ذكر فيه حديث ابن عمر: «رأى عمر حلة سيراء تباع» 
الحديث» وقد تقدم شرحه في كتاب اللباس”" . 


وقوله فيه : (ولكن تبيعها) وقع في رواية الكشميهني : «لتبيعها) . 


٠-باب‏ قصل صِلَةٍ الرّحم 


ت 
7 
- مس > عو 3 وعووم > 0 من 


a - 0 َ‏ .روم 7 َم ا -ه 
۲ حَدَنَا بُو الْوَلِيدِ حَدَنَنَا شعبة قال : أَخْبَرَنِي ابْنُ عشْمَانَ سَمِعْتُ مُوسَى بن طَلْحَةَ 


ا َو و ت 0 2 ر و 22-5 
[تقدم في : ۱۳۹۲ » طرفه في : ۹۸۳ ]٥‏ 


ےھ 


دكي o‏ مع e To OTL e e f‏ 
۲ _حذثني عبد الرّحمن بن بشر حدث نابهر حذثنا شعبة حدثنا ابن عثمَان بن عبد اللوبنِ 


مَوْهَبٍ وَأَبُوُ عُدْمَانَ بْنُ عَبْدِ الله هما سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أبي ايوب الأنْصَارِيٌ 
رضي اللْعَنْهُ: ارجا قال : يَارسُول الوه حبني بعَمَلٍ دحي اة . قال الوم : 
تا 5 ما قال رسو اللو : «أرَبْ مَالّ». فال اة : «تَمْبدُ اله لائشر ك بو ياء 
وَتُقيِمٌالصَّلاةٌ وَتُؤْتِي الرَّكاة» وتَصل الوجم. دَرْهَا). َال : كَأَنهُكَانَ عَلَى راحلته . ر 

[تقدم في : 147 » طرفه في : 09/17] 


(۱) (۳۰۱/۱۳)» كتاب اللباس» باب 76 , ح٥0۸‏ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱۱/ح ۰۹۸٤‏ 0۱0 


قوله : (باب فضل صلة الرحم) بفتح الراء وكسر الحاء المهملة » يطلق على الأقارب وهم 
من بينه وبين الآخر نسب» سواء كان يرثه أم لاء سواء كان ذا محرم أم لاء وقيل : هم المحارم 
فقط . والأول هو المرجح ؛ لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي 
الأرحام وليس كذلك . 

وذكر فيه حديث أبي أيوب الأنصاري : «قال: قيل : يا رسول الله » أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة. . .» أورده من وجهين» وفيه قوله َة : «أرب ماله»» وفيه : «تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصل الرحم»» وقد تقدم شر حه مستوفى في كتاب الزكاة”١)‏ 


١-باب!‏ ْم القاطع 
e 04 /‏ شهاب اد مُحَمَدَبْنَ جير 


ابْنِ مُطِعِمِ قَالَ : إِنَّ جَبَيْرَبْنَ م م أخبر سر سمح الب ليقو لُ: «لايَدخُلٌ الجن قَاطعٌ» . 


قوله: (باب إثم القاطع) أي قاطع الرحم . 

قوله : (لا يدخل الجنة قاطع) كذا أورده من طريق عقيل : وكذا عند مسلم من رواية مالك 
ومعمر كلهم عن الزهري ؛ وقد أخرجه المصنف في «الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالح عن 
الليث وقال فيه : «قاطع رحم»؛ وأخرجه مسلم والترمذي من رواية سفيان بن عبينة عن الزهري 
كرواية مالك . قال سفيان : يعني قاطع رحم . وذكر ابن بطال" أن بعض أصحاب سفيان رواه 
عنه كرواية عبد الله بن صالح فأدرج التفسير» وقد ورد بهذا اللفظ من طريق الأعمش عن عطية 
عن أبي سعيد أخرجه إسماعيل القاضي في «الأحكام'» ومن طريق أبي حريز بمهملة وراء ثم 
زاي بوزن عظيم واسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان عن أبي بردة عن أبي موسى رفعه : 
«لايدخل الجنة مدمن خمر» ولا مصدق بسحرء ولافاطع رحم» أخرجه ابن حبان والحاكم» 
ولأبي داود من حديث أبي بكرة رفعه : «ما من ذنب أجاءر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا 
مع ما يدخر له في الاخرة من البغي وقطيعة الرحم». 

وللمصنف في «الأدب المفرد» من حديث أبي هريرة رفعه: «إن أعمال بني آدم تعرض كل 


)1( ۰6/0( كتاب الزكاة» باب۱ ح۳۹1 5 
)( %0/*(. 


٦ 


٦۵۔۷۸‏ كتابالأدب/ باب ۱۲/ح ٥۹۸٦ 0۹۸٩‏ 


عشية خميس ليلة جمعة» فلا يقبل عمل قاطع رحم»» وللطبراني من حديث ابن مسعود: «إن 
أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم»؛ وللمصنف في «الأدب المفرد» من حديث ابن أبي أوفى 
رفعه : «إن الرحمة لا تنزل على قوم في فيهم قاطع الرحم» . وذكرالطيبي أنه يحتمل أن يراد بالقوم 
الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه؛ ويحتمل أن يراد بالرحمة المطر وأنه 


۱۲ باب مَنْ بط له في اررق بصاة ارجم 


و ەو 


0۹۸0 حَدَنِِي راهيم ن المُنذِر دا مُحَمَدْبْنُ معن قال : : حي ابي عَنْ ا 
بي سَعِيدٍ عَنْ ابي هريره رضي اللَّعَئهْقَالَ : سمحت رَسُول الله لاء ُو م انط له 
في ررقو وَأَنْينْسَأَلهُفِي ثرو قصل رَحمَها , 

57 حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْبُكيْرٍحَدَنَنَاا لت عَنْ عقيل عَن ابن شِهَاب قال : ار انان 
مالك : أَنَّرَسُولَ اللَِّكقَالَ :من حب أنْيبْسطلَهُفِي رِرْقه» وَيُنْسأَلَهُ في أنه ؛ مَلْيِصِلْ رَحِمَهُا . 

[تقدم في : ٠۷‏ ۲۰] 


قوله : (باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم) أي لأجل صلة رحمه. 

قوله : (محمد بن معن) أي ابن محمد بن معن بن نضلة بنون مفتوحة ومعجمة ساكنة ابن 
عمرو» ولنضلة جد الأعلى صحبة » وهو قليل الحديث موثق”'' ليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وكذا أبوه”' لكن له موضع آخر أو موضعان. ۰ 

قوله : (سعيد هو ابن أبي سعيد) المقبري . 

قوله : (من سره أن يبسط له في رزقه) في حديث أنس : «من أحب»» وللترمذي وحسنه من 
وجه آخر عن أبي هريرة : (إن صلة الرحم محبة في الأهل» مثراة في المال» منسأة في الأثر»› 
وعند أحمد بسند رجاله ثقات عن عائشة مرفوعًا : «صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق 
يعمران الديار ويزيدان في الأعمار» . وأخرج / عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» والبزار 
وصححه الحاكم من حديث علي نحو حديثي الباب قال : «ويدفع عنه ميتة السوء»» ولأبي يعلى من 
حديث أنس رفعه : إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمرء ويدفع بهما ميتة السوء» 


درق قال فی التقريب ( ص : 05١/8‏ ت60١07)‏ : ثقة» من الثامنة . 
(Y۲)‏ قال في التقريب (ص : ۲ ت 1۸۲۲): معن بن محمد بن معن : مقبول» من السادسة . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱۲/ ح 0۹۸٩‏ ۹۸7 01۷ 


فجمع الأمرين» لكن سنده ضعيف» وأخرج المؤلف في «الأدب المفرد» من -حديث ابن عمر 
بلفظ : «من اتقى ربه ووصل رحمه نُس له في عمره» وري ماله» وأحبه أهله». 

قوله : (وينسأ) بضم أوله وسكون النون بعدها مهم لة ثم همزة أي يؤخر. 

قوله : (في أثره) أي في أجله » وسمي الأجل أثرًا لأنه يتبع العمر» قال زهير : 

والمرء ماعاش ممدود له أمل ل ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر 

وأصله من أثر مشيه في الأرض» فإن من مات لا يبقى له حركة فلا يبقى لقدمه في الأرض 
أثر» قال ابن التين : ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : کا ج1 لبن لا ازو سَاءَةٌ وك 
مَْتَقَرِموتَ :419 [الأعر اف : 174 والجمع بينهما من وجهين : أحدهما : أن هذه الزيادة كناية 
عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة» وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة » وصيانته عن 
تضييعه في غير ذلك » ومثل هذا ما جاء أن النبي بيا تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى 
من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر» وحاصله أن صلة الر-حم تكون سببًا للتوفيق للطاعة والصيانة 
عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل» فكأنه لم يمت» ومن جملة ما يحصل له من التوفيق 
العلم الذي ينتفع به من بعده» والصدقة الجارية عليه» والخلف الصالح» وسيأتي مزيد لذلك 
في كتاب القدر”'' إن شاء الله تعالى . 

ثانيهما : أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر» وأما 
الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى» كأن يقال للملك مثا : إن عمر فلان مائة 
مثا إن وصل رحمه» وستون إن قطعهاء وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع » فالذي في علم الله 
لايتقدم ولا يتحر والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله 
تعالى  :‏ يحو أله ما شا وت ونك أ لكت 43 [الرعد : ۳۹]ء فالمحو والإثبات 
بالنسبة لمافي علم الملك» ومافي أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محوفيه البتة» ويقال له 
القضاء المبرم» ويقال للأول القضاء المعلق» والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب» فإن الأثر ما 
يتبع الشيء» فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور . 

وقال الطيبي : الوجه الأول أظهرء وإليه يشير كلام صاحب «الفائق» » قال : وبجوزأن يكون 
المعنى أن الله يبقى أثر واصل الرحم في الدنيا طوبلاً » فلا يضمحل سريعًا كما يضمحل أثر قاطع 
الرحم» ولما أنشد أبو تمام قوله في بعض المراثي : 


. 10۹٤ح‎ ١باب كتاب القدر»‎ (146/۱۵) )١( 


ددح 8لا كتاب الأدب/ باب ۱۳/ح ٥۹۸۹-٥۹۸۷‏ 


توفي تالأمالبعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر 

قال له أبو دلف: ل سفامن حل ف ها الشعن. ومن هذه المادة قول الخليل عليه 
السلام : 9 وأَجَعَل لي لِسَانَصِدَقٍ فى الكخرن 69 € [الشعراء : .]۸٤‏ 

وقد ورد في تفسيره وجه ثالث» فأخرج الطبراني في «الصغير» بسند ضعيف عن أبي الدرداء 
قال : «ذكر عند رسول الله ية من وصل رحمه أَنسئْ له في أجلهء فقال: إنه ليس زيادة في 
عمره» قال الله تعالى : # قدا جاه أَجَلْهُمَ 4 الآية [الأعراف : 5 7]» ولكن الرجل تكون له الذرية 
الصالحة يدعو ن له من بعده» . وله في «الكبير» من حديث أبي مشجعة الجهني رفعه : «إن الله لا 
يؤخر نفسًا إذا جاء أجلهاء وإنما زيادة العمر ذرية ا الحديث» وجزم ابن فورك بأن 
المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله . وقال غيره في أعم من ذلك 
وفي وجودالبركة في رزقه وعلمه ونحو ذلك . 


۱۰ باب مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ الله 


۷ 0۹4۸۷ - حَدَيِي بش بن مُحَمَدٍ ارتا عند الله برا مُعَاوِيَةُ بن أبي هررد قال : سَمِعْثُ 
عي سَعِيدَ بْنَيَسَارِيُحَدّتُ عَن ابي هُرَيْرَة عن الي يقال : إن الله خَلَقَ الْكَلْقَ» حلاف 
ِن خَلفِه قَالتٍ الحم ا ا . قَال: نعم أمَا د کک 
0 2 . قال : فَهُوَلَكَ». قَالَ رَسُولُ الله ل : «قَافْرَءُوا 
إن شتتم ‏ هعست عَسَيْسُمْ إن دول أن سي د وأفي الأرض طعا فَطِعُوا امک )€ [محمد : [YY‏ 
[تقدم في :۰ الأطراف : [Vo*Y cEATY «EAT!‏ 
0 حدقا الد بن مَخلَدٍ حدما الع لا اللا وا ا 


بي هُرَيْرَة رضي الله عه عن التي وك قال : إن الوّجم شجْنَُ من الرّحْمَنء فَقَالَ اللّهُ: مَنْ 
وَصَلَك وَصَلتَهُ وَمَنْ و قَطعَك د ف قط . 
044 حَدَنَنَا سويد بن بي مَْيَم حَدََنَا لمان ن بلا قَالَ : حبري مُعَاوِية نأي مر 


وان عن زوين ري اهار لضا كاقل" : «الرحم 


شحنة › َه فَمَنْوَصَلَهَا ولت وَمَنْ قَطْعَهًا قَطْعْيةُ) . 


قوله: (باب من وصل وصله الله) أي من وصل رحمه . 


ا-كتاب الأدب/ باب ۱۳ /ح 0984-6941 01 


الراء بعدها مهملة› تقدم ضبطه وتسميته في أول الز كا" وما بن أبي مزرد في هذا 
الباب حديث آخر وهو ثالث أحاديث الباب من طريق عائشة 

قوله : (إن الله خلق الخلق» حتى إذا فرغ) تقدم تأويل e‏ قال ابن 
أبي جمرة”" : :تعال ان ركوة الارد ادر EE‏ 
المكلفين» وهذا القول يحتمل أن يكون بعد خلق السماوات والأرض وإبرازها في الوجودء 
ويحتمل أن يكون بعد خلقها كتبا في اللوح المحفوظ ١‏ رلم يبرز بعد إلا اللوح والقلم» ويحتمل 
أن يكون بعد انتهاء خلق رواح بني آدم عند قوله : © الست ريم € [الأعراف: ۱۷۲] لما 
أخرجهم من صلب آدم عليه السلام مثل الذر. 

قوله : (قامت الرحم فقالت) قال ابن أبي جمرة : يحتمل أن يكون بلسان الحال ويحتمل أن 
يكون بلسان المقال قولان مشهوران» والثاني أرجح. وعلى الثاني فهل تتكلم كما هي أو 
بخلق الله لها عند كلامها حياة وعقلاً؟ قولان أيضًا مشهوران؛ والأول أرجح لصلاحية القدرة 
العامة لذلك» ولما في الأولين من تخصيص عموم لفظ القرآن والحديث بغير دليل» ولمايلزم 
منه من حصر قدرة القادر التي لا يحصرها شيء . قلت : وقد تقدم في تفسير لقتال“ حملا 
عياض له على المجاز» وأنه من باب ضرب المثل» وقوله أيضًا يجوز أن يكون الذي نسب إليه 
القول ملكا يتكلم على لسان الرحم 

شوايك اعد رودي نز سيت بز رجن a E‏ 
«فأخذت بحقو الرحمن»» ووقع في حديث ابن عباس عند الطبراني : إن الرحم أخذت بحجزة 
الرحمن»؛ وحكى / شيخنا في «شرح الترمذي» أن المراد بالحجزة هنا قائمة اعرش ١‏ *. وأيدذلك 
بما أخرجه مسلم من حديث عائشة : «إن الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش» وتقدم أيضًا ما 
يتعلق بقوله : «هذا مقام العائذ بك من القطيعة» في تفسير القتال» ووقع في رواية حبان بن موسى 
عن ابن المبارك بلفظ : «هذا مكان" بدل «مقام»» وهو تفسير المراد أخرجه النسائي . 

قوله: (أصل من وصلكِ. وأقطع من قطعك) في ثاني أحاديث الباب من وجه آخر عن 
(1) (378/4)» کتاب الزكاة» باب/ااء ح١٤٤۱‏ . 
0( 40 كتاب التفسير «محمد»» باب۱ »ح1۸۰٤‏ . 


(9) بهجةالنفوس .)١57//5(‏ 
(:) (١٠/95ه),‏ كتاب التفسير امحمد»» باب۱ CAY ‘e‏ : 


(5) انظر التعليق في : (۱۰/ 095), هامش رقم )١(‏ عند الحديث عن صفة (الحقو) للرحمن . 


۸ 


هبيه 8 كتابالأدب/ باب ۱۳/ح ٥۹۸۹-۹۸۷‏ 


أبي هريرة : «(من وصلك وصلته» ومن قطعك قطعته» . قال ابن أبي ی : الوصل من الله 
كناية عن عظيم إحسانه» وإنما خاطب الناس بما يفهمون» E‏ 
لمحبة الوصال وهو القرب منه وإسعافه بما يريد ومساعدته على مايرضيه» وكانت حقيقة ذلك 
مستحيلة في حق الله تعالى -عرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده”'' . قال: وكذا القول 

في القطع» هو كناية عن حرمان الإحسان. وقال القرطبي”" : وسواء قلنا إنه يعني القول 
المنسوب إلى الرحم على سبيل المجاز أو الحقيقة أو إنه على جهة التقدير والتمثيل كأن يكون 
المعنى : لو كانت الرحم ممن يعقل ويتكلم لقالت كذاء ومثله : « لوأوَلا هذا لمران عل جل 
ارام حَدشِعًا» الآية» وفي آخرها # وَيَزْكَ الامتل سر يا لاس [الحشر: ۱) فمقصود 
هذا الكلام الإخبار بتأكد أمر صلة الرحم» وأنه تعالى أنزلها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله 
فى حمايته» وإذا كان كذلك فجار الله غير مخذول . وقد قال عله : «من صلى الصبح فهو في 
ذمة الله» وإن من يطلبه الله بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه في النار» أخرجه مسلم . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا عبد الله بن دينار) لسليمان في 
هذا المعنى ثلاثة أحاديث : أحدها : هذاء والآخر : الحديث الذي قبله_وقد سبق من طريقه في 


.)١57/5(سوفنلاةجهب‎ )1( 

(۲) قوله اة : «أن أصل من وصلك . . .» إلخ : الوصل من الله عز وجل لمن يصل رحمه يدل على أن الجزاء 
من جنس العمل» وهذه سنة الله عز وجل في جزائه ثوابًا وعقابًا. والوصل من الله تعالى يكون بما شاء 
م وو كر اام ا 0 71 

يحسن إلى المحسنين بمحبته وتقربه» وبأنواع المنافع والمحبوبات؛ قال تعالى : وكيوا إن أنه يب 

لمحي 4 [البقرة : 21146 وقال في الحديث القدسي : ومن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعا»» وقال 
تعالى : « هَل راء الْهِمْسَنٍ إلا لسن 4 [الرحمن : .]٠١‏ وقصر معنى الوصل من الله تعالى على 
تفن ار اا ر کر 
وقول ابن أبي جمرة : «الوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه . . . » إلخ : هذا كلام متناقض ؛ فقد ثبت أن 
الوصل كناية عن الإإحسان» ونفى أن يكون منه قرب الله من عبده» وإسعافه بمايريد» ومساعدته على ما 
يرضيه . وزعم أن ذلك مستحيل في حق الله تعالى» وهذه الأنواع من أعظم أنواع الإحسان التي يكرم الله 
بها أولياءه كما في حذيث الولي؛ يقول الله تعالى : «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى آحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. 
ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» . [البراك] 


زفرة المفهم(7/ 075). 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱۳/ح 0۹۸4-0۹۸۷ ااه 


تفسير اقتال“ ويأتي في التوحيد"" . والثالث حديثه عن معاوية بن أبي مزرد أيضاعن يزيد بن 
رومان وهو ثالث أحاديث الباب . 


قوله : (الرحم شجنة) بكسر المعجمة وسكون الجيم بعدها نون» وجاء بضم أوله وفتحه 
رواية ولغة» وأصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة» والشجن بالتحريك واحد الشجون وهي 
طرق الأودية» ومنه قولهم : «الحديث ذو شجون» أي يدخل بعضه في بعض . 

وقوله : (من الرحمن) أي أخذ اسمها من هذا الاسم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف 
في السنن مرفوعًا : «أنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من اسمي»» والمعنى أنها أثر 
من آثار الرحمة مشتبكة بها؛ فالقاطع لها منقطع من رحمة الله. وقال الإسماعيلي: معنى 
الحديث أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن فلها به علقة» وليس معناه أنها من ذات الله» 
تعالى الله عن ذلك . قال القرطبي”" : الرحم التي توصل عامة وخاصة» فالعامة رحم الدين وتجب 
مواصلتها بالتو ادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة» وأماالرحم 
الخاصة فتزيد للنفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم» وتتفاوت مراتب 
استحقاقهم في ذلك كما في الحديث الأول من كتاب الأدب: «الأقرب فالأقرب»“. وقال ابن 
أبي جمرة”*2: تكون صلة الرحم بالمال» وبالعون على الحاجة» وبدفع الضرر› وبطلاقة الوجه.. 
وبالدعاء» والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير» ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة» 
وهذاإنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة» فإن كانوا كفار أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي 
صلتهم» بشرط بذل الجهد في وعظهم ١‏ ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق» 

قوله: (فقال الله) زاد الإسماعيلي في روايته: «لها»» وهذه الفاء عاطفة على شيء 
محذوف» وأحسن ما يقدر له ما في الحديث الذي قبله: «فقالت : هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة» فقال الله : . . ٠.‏ إلخ . 
(۱) (۱۰/ 045).» كتاب التفسير «(محمد٤»‏ باب۱ »ح۸۳۰٤‏ . 
٥۰٤ /۱۷( (۲)‏ کتاب التوحید» باب٥۳‏ ح۰۲٥۷‏ . 


)۳( 1 لمفهم(075/57). 
)€3 (45/1")., كتاب الأدب» باب۲ . 


.)١55/54(سوفنلاةجهب‎ )٥( 


۹ 


oY 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱٤‏ /ح ٥۹۹٩۰‏ 

الحديث الثالث : حديث عائشة» وهو / بلفظ حديث أبي هريرة الذي قبله إلا أنه بلفظ 
الغيبة . وفي الأحاديث الثلاثة تعظيم أمر الرحم» وأن صلتها مندوب مرغب فيه وأن قطعها من 
الكبائر لورود الوعيد الشديد فيه» واستدل به على أن الأسماء توقيفية» وعلى رجحان القول 
الصائر إلى أن المراد بقوله : # وَعََّمَ ءاد م َلَسمآ كلها 4 [البقرة : ١‏ أسماء جميع الأشياء 
E SN‏ لله أعلم . 


٤باب‏ . ثبل الرّجمببلالِهًا 
2 -حَدَيّني عَمْوُو ن عباس حَدَكَمَا مُحَكَد بن جَعْمَرِحَدَئَنَا شغبة عن إسمَاعِيل بنِ 
أي عازن عن وار أبي حازم أن عَمْرَه بْنَ لماص قَالَ : سمت اللي كل - جھارا غير سرد 
تقول : 'إنَآلَ أبي -قَالَ عم و : في تاب مُحَمَد ر ُن جَعْفْرِ بَيَاض ښوا بأَؤلِيائي نَا وَل الله 
قالع المي . ا عة بن عند لاجد عَن بيان عَن يس عَنْ عرو بن الَْاصي َال 
سَمِعْت الى وك : «ولكن لَهُوْرَ ج مابلا يبلالهًا' ي يعني أَصِلْهًا بصِلَيًا. 


قوله: (باب) هو بالتنوين (تبل الرحم ببلالها) بضم أوله بالمثناة» ويجوز بفتح أوله 
بالتحتانية» والمرادالمكلف . 

قوله : (حدثني) لغير أبي ذر : «حدثنا»» واعمرو بن عباس» بالموحدة والمهملة هو 
أبو عثمان الباهلي البصري ويقال له الأهوازي» أصله من إحداهما وسكن الأخرى» وهو من 
الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري» وانفرد به عن الستة. وحديث الباب قد حدّث به أحمد 
ويحيى بن معين وغيرهما من شيوخ البخاري عن ابن مهدي» لکن ناسب تخريجه عنه کون 
صحابيه سميه وهو عمرو بن العاص » ومحمد بن جعفر شيخه هو غندر وهو بصري» ولم أر 
الحديث المذكور عند أحمد من أصحاب شعبة إلا عنده» إلا ما أخرجه الإسماعيلى من رواية 
وهب بن حفص عن عبد الملك بن إبراهيم الجعدي عن شعبة» ووهب بن حفص كذبوه. 
كلاهما عن غندر بلفظ : «عن عمرو بن العاص»»› ووقع في رواية بيان بن بشر عن قيس: 
(اسمعت عمرو بن العاص»»› وستأتى الإشارة إليها في الكلام على الطريق المعلقة» ولیس 
لقيس بن أبي حازم في الصحيحين عن عمرو بن العاص غير هذا الحديث» ولعمرو في 
الصحيحين حديثان آخران: حديث: «أي الرجال أحب إليك؟» وقد مضى فى المناقب2'7, 


«(T7 /۸) (۱)‏ كتاب فضائل الصحابة » باب٥ e‏ 


۸-کتاب‌الأآدب/ باب 15١/ح‏ 04۹4۰ سبي“ 


وحديث : «إذا اجتهد الحاكم»» وسيأتي في الاعتصام”''. وله آخر معلق عند البخاري مضى 
في المبعث النبوي ٠‏ وآخر مضى في التيمم”” » وعند مسلم حديث آخر في السحور» وهذا 
جميع ماله عندهما من الأحاديث المرفوعة . 

قوله: (سمعت النبي ييه جهارًا) يحتمل أن يتعلق بالمفعول أي كان المسموع في حالة 
الجهرء ويحتمل أن يتعلق بالفاعل أي أقول ذلك جهارًا» وقوله: «غير سر» تأكيد لذلك لدفع 
توهم أنه جهر به مرة وأخفاه أخرى» والمراد أنه لم يقل ذلك خفية بل جهر به وأشاعه . 

قوله : (إ نآل أبي) كذا للأكثر بحذف ما يضاف إلى أداة الكنية» وأثبته المستملي في روايته 
لكن كنى عنه فقال: «آل أبي فلان»» وكذا هو في روايتي مسلم والإسماعيلي» وذكر 
القرطبي”*' أنه وقع في أصل مسلم موضع «فلان» بياض ثم كتب بعض الناس فيه «فلان» على 
سبل الإصلاع » :وفلآناكناية عن :اسم علم +:ولهذا وقغ لبعضن روات «إن آل آي يعني فلان4- 5 
ولبعضهم : / «إن ال أبي فلان» بالجزم . Eee‏ 

قوله : (قال عمرو) هو ابن عباس شيخ البخاري فيه . 

قوله : (في كتاب محمد بن جعفر) أي غندر شيخ عمرو فيه . 

قوله : (بياض) قال عبد الحق في كتاب : «الجمع بين الصحيحين» : إن الصواب في 
ضبط هذه الكلمة بالرفع» أي وقع في كتاب محمد بن جعفر موضع أبيض يعني بغير كتابة» 
وفهم منه بعضهم أنه الاسم المكنى عنه في الرواية؛ فقرأه بالجر على أنه في كتاب محمد بن 
جعفر إن آل أبي بياض» وهو فهم سيئ ممن فهمه ؛ لأنه لا يعرف في العرب قبيلة يقال لهاآل أبي 
بياض» فضلاً عن قريش » وسياق الحديث مشعر بأنهم من قبيلة النبي يِل وهي قريش » بل فيه 
إشعار بأنهم أخص من ذلك لقوله : إن لهم رحمًا»» وأبعد من حمله على بني بياضة وهم بطن 
من الأنصار لما فيه من التغيير أو الترخيم على رأي» ولا يناسب السياق أيضًا . وقال ابن التين : 
حذفت التسمية لئلا يتأذى بذلك المسلمون من أبنائهم . وقال النووي”؟: هذه الكناية من 
)١(‏ (551/17)» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب١75»‏ ح701/ا. 
(؟) (054/8).» کتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۹ ح۳۸۵۹ . 
»)٤۲/۲( )۳(‏ كتاب التيمم» باب۷. 
(:) المفهم(١1/١55).‏ 
)0( 0 ح۸4( . 
)3( المنهاج .(AV cA“ /١(‏ 


٥۹٩۰ ح/١‎ 5 للللملل ل ب سح ه/لا_كتان الأدب/ باب‎ ٤ 


بعض الرواة» خشي أن يصرح بالاسم فيترتب عليه مفسدة إما في حق نفسه » وإما في حق غيره» 
وإمامعًا . وقال عياض" : إن المكنى عنه هنا هو الحكم بن أبي العاص . 

وقال ابن دقيق العيد : كذا وقع مبهمًا في السياق» وحمله بعضهم على بني أمية ولا يستقيم 
مع قوله آل أبي » فلو كان آل بني لأمكن» ولا يصح تقدير آل أبي العاص لأنهم أخص من بني أمية 
والعام لا يفسر بالخاص. قلت : لعل مراد القائل أنه أطلق العام وأراد الخاص» وقد وقع في 
رواية وهب بن حفص التي أشرت إليها «أن آل بني» لكن وهب لا يعتمد عليه» وجزم الدمياطي 
في حواشيه بأنه آل أبي العاص بن أمية . ثم قال ابن دقيق العيد : إنه رأى في كلام ابن العربي في 
هذا شيئًا يراجع منه . قلت : قال أبو بكر بن العربي في «سراج المريدين»: كان في أصل حديث 
عمرو بن العاص : «أن آل أبي طالب» فغير «آل أبي فلان» كذا جزم به» وتعقبه بعض الناس وبالغ 
في التشنيع عليه ونسبه إلى التحامل على آل أبي طالب» ولم يصب هذا المنكر فإن هذه الرواية 
التي أشار إليها ابن العربي موجودة في «مستخرج أبي نعيم» من طريق الفضل بن الموفق عن 
عنبسة بن عبد الواحد بسند البخاري عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص 
رفعه: (إن لبنى أبى طالب رحمًا أبلها ببلاها»» وقد أخرجه الإسماعيلى من هذا الوجه أيضا 
لكن أبهم لفظ طالب» وكأن الحامل لمن أبهم هذا الموضع ظنهم أن ذلك يقتضي نقصًا في آل 
أبي طالب » ولیس كما توهموه كما سأوضحه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ليسوا بأوليائي) كذا للأكثر وفي نسخة من رواية أبي ذر «بأولياء»» فنقل ابن التين 
عن الداودي أن المراد بهذا النفي من لم يسلم منهم » أي فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض» 
والمنفي على هذا المجموع لا الجميع. وقال الخطابي : الولاية المنفية ولاية القرب 
والاختصاص لا ولاية الدين» ورجح ابن التين الأول وهو الراجح» فإن من جملة آل أبي طالب 
عليًا وجعفر أو هما من أخص الناس بالنبي اة لما لهما من السابقة والقدم في الإسلام ونصر 
الدين . وقد استشكل بعض الناس صحة هذا الحديث لما نسب إلى بعض رواته من النصب وهو 
الانحراف عن علي وآل بيته . قلت : أما قيس بن أبي حازم فقال يعقوب بن شيبة : تكلم أصحابنا 
في قيس فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الأسانيد حتى قال ابن معين : هو 
أوثق من الزهري» ومنهم من حمل عليه وقال: له أحاديث مناكير . وأجاب من أطراه بأنها غرائب 
وإفراده لا يقدح فيه» ومنهم من حمل عليه في مذهبه وقال: كان يحمل على علي ولذلك تجنب 
)١(‏ الإكمال(500/1). 
() الأعلام(5178/7). 


۸-کتاب الأدب/ باب 15١/ح‏ 0۹44۰ اه 


الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين» وأجاب من أطراه بأنه كان يقدم عثمان على علي فقط . 

قلت : والمعتمد عليه أنه ثقة ثبت مقبول الرواية» وهو من كبار / التابعين» سمع من أبي عل 
بكر الصديق فمن دونه › وقد روى عنه حديث الباب إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر وهما ١‏ 
كوفيان ولم ينسبا إلى النصب» لكن الراوي عن بيان وهو عنبسة بن عبد الواحد أموي قد نسب 
إلى شىء من النصب» وأما عمرو بن العاص وإن كان بينه وبين علي ما كان فحاشاه أن يتهم . 
وللحديث محمل صحيح لا يستلزم نقصًا في مؤمني آل أبي طالب» وهو أن المراد بالنفي 
كقوله في أبي موسى : (إنه أوتي مزمارًا من مزامير آل داود»ء وقوله يَلِ: «آل أبي أوفى». 
وخصه بالذكر مبالغة في الانتفاء ممن لم يسلم لكونه عمه وشقيق أبيه وكان القيم بأمره ونصره 
وحمايته» ومع ذلك فلما لم يتابعه على دينه انتفى من موالاته . 

قوله: (إنما ولبي الله وصالح المؤمنين) كذا للأكثر بالإفراد وإرادة الجملة» وهو اسم 
جنس» ووقع في رواية البرقاني: «وصالحو المؤمنين» بصيغة الجمع» وقد أجاز بعض 
المفسرين أن الآية التي في التحريم كانت في الأصل : «فإن الله هو مولاه وجبريل وصالحو 
المؤمنين» لكن حذفت الواو من الخط على وفق النطق» وهو مثل قوله: #سَنَدْهُ الايد :20 4 
[العلق : ۱۸]» وقوله: # يوم يدع آلذاع € [القمر: 1] وقوله: # وَبَمَح اله اَمِل * 
[الشورى : 4 7]» وقال النووي”' : معنى الحديث أن وليي من كان صالحًا وإن بعد مني نسبه» 
وليس وليي من كان غير صالح وإن قرب مني نسبه . وقال القرطبي”"' : فائدة الحديث انقطاع 
الولاية في الدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبًا حميمًا . 

وقال ابن بطال : أوجب في هذا الحديث الولاية بالدين ونفاها عن أهل رحمه إن لم 
يكونوا من أهل دينه» فدل ذلك على أن النسب يحتاج إلى الولاية التي يقع بها الموارثة بين 
المتناسبين › وأن الأقارب إذا لم يكونوا على دين واحد لم يكن بينهم توارث ولا ولاية . قال : 
ويستفاد من هذا أن الرحم المأمور بصلتها والمتوعد على قطعها هي التي شرع لها ذلك» فأما 
من أمر بقطعه من أجل الدين فيستثنى من ذلك» ولا يلحق بالوعيد من قطعه لأنه قطع من أمر الله 
بقطعه» لكن لو وصلوا بما يباح من أمر الدنيا لكان فضلاٌ» كما دعا ية لقريش بعد أن كانوا 
)١(‏ المنهاج (۳/ ۸۷). 
)۲( المفهم(١/١١٤).‏ 


(۳) نقله ابن بطال عن‌المهلب .)5١57/94(‏ 


۲ 


۷۸۹ كتاب الأدب/ باب ٤۱/ح ٥۹۹۰‏ 


كذبوه فدعا عليهم بالقحط ثم استشفعوابه فرق لهم لماسألوه بر حمهم فرحمهم ودعالهم . 

قلت : ويتعقب كلامه في موضعين : أحدهما : يشا ركه فيه كلام غيره وهو قصره النفي على 
من ليس على الدين» وظاهر الحديث أن من كان غير صالح في أعمال الدين دخل في النفي 
أيضًا لتقييده الولاية بقوله : «وصالح المؤمنين». والثاني: أن صلة الرحم الكافر ينبغي تقييدها 
بما إذا أيس منه رجوعا عن الكفر» أو رجى أن يخرج من صلبه مسلم» كما في الصورة التي 
استدل بها وهي دعاء النبي َة لقريش بالخصب وعلل بنحو ذلك » فيحتاج من يتر خص في صلة 
رحمه الكافر أن يقصد إلى شيء من ذلك» وأما من كان على الدين ولكنه مقصر في الأعمال 
مث فلا يشارك الكافر في ذلك. وقد وقع في «شرح المشكاة»: المعنى أني لا أوالي أحدًا 
بالقرابة» وإنما أحب الله تعالى لما له من الحق الواجب على العبادء وأحب صالح المؤمنين 
لوجه الله تعالى» وأوالي من أوالي بالإيمان والصلاح سواء كان من ذوي رحم أو لاء ولكن 
أرعى لذوي الرحم حقهم لصلة الرحم . انتهى . وهو كلام منقح . 

وقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله تعالى : $ ول لمات [التحريم : 4 ] على 
أقوال : أحدها : الأنبياء. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن قتادة وأخ رجه الطبري » وذكره ابن 
أبي حاتم عن سفيان الثوري» وأخرجه النقاش عن العلاء بن زياد . الثاني : الصحابة. أخرجه 
ابن أبي حاتم عن السدي» ونحوه في تفسير الكلبي قال: هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وأشباههم ممن ليس بمنافق . الثالث : خيار المؤمنين. أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك . 
الرابع : أبو بكر وعمر وعثمان. أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري . الخامس : أبو بكر 
وعمر . / أخرجه الطبري وابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعًا وسنده ضعيف » وأخ رجه الطبري 
وابن أبي حاتم عن الضحاك أيضاء وكذا هو في تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي أحد الضعفاء 
مدو غ ن ابن عام موقو فان وآ خر چ این هر دونه من وه اجر شیف ده كلك قال این 
أبي حاتم : وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير وعبد الله بن بريدة ومقاتل بن حيان كذلك . 

السادس: أبو بكر خاصة. ذكره القرطبي"'' عن المسيب بن شريك . السابع : عمر 
خاصة . أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير » و أخرجه الطبري بسند ضعيف 
عن مجاهد» وأخرجه ابن مردويه بسند واو جدًا عن ابن عباس . الثامن : علي . أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند منقطع عن علي نفسه مرفوعاء وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن مجاهد قال : 


)١(‏ التفسير. 


۸-کتاب‌الأدب/ بياب 5 /١1‏ ج0990 ب ۷اه 


هو علي . وأخرجه ابن مردويه بسندين ضعيفين من حديث أسماء بنت عميس مرفوعا قالت: 
«سمعت رسول الله يك يقول : صالح المؤمنين علي بن أبي طالب»» ومن طريق أبي مالك عن 
ابن عباس مثله موقوفا وفي سنده راو ضعيف» وذكره النقاش عن ابن عباس ومحمد بن علي 
الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق. قلت: فإن ثبت هذا ففيه دفع توهم من توهم أن في 
الحديث المرفوع نقصًا من قدر علي رضي الله عنه ويكون المنفي أبا طالب ومن مات من آله 
كافرًاء والمثبت من كان منهم مؤمئًاء وخص علي بالذكر لكونه رأسهم . وأشير بلفظ الحديث 
إلى لفظ الآية المذكورة ونص فيها على علي تنويهًا بقدره ودفعًا لظن من يتوهم عليه في الحديث 
المذكورغضاضة» ولو تفطن من كنى عن أبي طالب لذلك لاستغنى عما صنع . والله أعلم . 

قوله : (وزاد عنبسة بن عبد الواحد) أي ابن أمية بن عبد الله بن سعيد بن العاص بن أبي أحيحة 
بمهملتين مصغرًا وهو سعيد بن العاص بن أمية » وهو موثوق عندهم » وماله في البخاري سوى هذا 
الموضع المعلق» وقدوصله البخاري في كتاب البر والصلة''' فقال: «حدثنا محمد بن عبد الواحد 
ابن عنبسة حدثنا جدي» فذكره» وأخرجه الإسماعيلي من رواية نهد بن سليمان عن محمد بن عبد 
الواحد المذكور وساقه بلفظ : اسمعت عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله هة ينادي جهرًا 
غير سر : إن بني أبي فلان ليسوا بأوليائي» إنما ولبي الله والذين آمنواء ولكن لهم رحم» الحديث» 
وقد قدمت لفظ رواية الفضل بن الموفق عن عنبسة من عند أبي نعيم وأنها أخص من هذا . 

قوله : (ولكن لها رحم أبلها ببلالها . يعني أصلها بصلتها) كذا لهم » لكن سقط التفسير من 
رواية النسفي» ووقع عند أبي ذر بعده: «أبلها ببلائها»» وبعده في الأصل : كذا وقع» وببلالها 
أجود وأصحء وببلائها لا أعرف له وجها. انتهى. وأظنه من قوله: «كذا وقع. . .2 إلخ من 
كلام أبي ذر» وقد وجه الداودي فيما نقله ابن التين هذه الرواية على تقدير ثبوتها بأن المراد ما 
أوصله إليها من الأذى على تركهم الإسلام» وتعقبه ابن التين بأنه لا يقال في الأذى: أبله . 
ووجهها بعضهم بأن البلاء بالمد يجيء بمعنى المعروف والإنعام» ولماكان الرحم مما يستحق 
المعروف أضيف إليها ذلك» فكأنه قال : أصلها بالمعروف اللائق بها . والتحقيق أن الرواية 
إنما هي «ببلالها» مشتق من أبلها. قال النووي: ضبطنا قوله: «ببلالها» بفتح الموحدة 
وبكسرها وهما وجهان مشهوران. وقال عياض”'' : رويناه بالكسرء ورأيته للخطابي”" 
(۱) تغليق التعليق(7/:857/6ا8). 


(۲) مشارق‌الأنوار(۱۱۹/۱). 
(۳) الأعلام (۳/ ۲۱۹۷). 


۸۔۷۸ كتاب الأدب/ باب /١8‏ ج6491 


بالفتح . وقال ابن التين : هو بالفتح للأكثر ولبعضهم بالكسر . 

قلت: بالكسر أوجه» فإنه من البلال جمع بلل مثل جمل وجمال» ومن قاله بالفتح بناه 
على الكسر مثل قطام وحذام» والبلال بمعنى البلل وهو النداوة» وأطلق ذلك على الصلة كما 
أطلق اليبس على القطيعة ؛ لأن النداوة من شأنها تجميع ما يحصل فيها وتأليفه» بخلاف اليبس 
فمن شأنه التفريق . وقال الخطابي”'' وغيره: بللت الرحم بلا وبللاً وبلالاً أي نديتها بالصلة . 
وقد أطلقوا على الإعطاء الندى» وقالوافي البخيل : ماتندى كفه / بخير . فشبهت قطيعة الرحم 
بالحرارة ووصلها بالماء الذي يطفئ ببرده الحرارة» ومنه الحديث: «بلوا أرحامكم ولو 
بالسلام». وقال الطيبي وغيره: شبه الرحم بالأرض التي إذا وقع عليها الماء وسقاها حتى 
سقيها أزهرت ورؤيت فيها النضارة فأثمرت المحبة والصفاء» وإذا تركت بغير سقي يبست 
وبطلت منفعتها فلا تثمر إلا البغضاء والجفاء» ومنه قولهم سنة جماد أي لا مطر فيهاء وناقة 
جماد أي لا لبن فيها 

وجوز الخطابي”") أن يكون معنى قوله: «أبلها ببلالها» في الآخرة أي أشفع لها يوم 
القيامة» وتعقبه الداودي بأن سياق الحديث يؤذن بأن المراد ما يصلهم به في الدنياء ويؤيده ما 
أخرجه مسلم من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال : «لما نزلت « ودر عَشِيرَيكَ 
لیے 49 [الشعراء : ]1١4‏ دعا رسول الله ب قريشًا فاجتمعواء فعم وخص_ إلى أن قال 
يا فاطمة أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئًا غير أن لكم رحمًا سأبلها 
ببلالها»» وأصله عند البخاري بدون هذه الزيادة . وقال الطيبي : في قوله : «ببلالها» مبالغة 
بديعة وهي مثل قوله : 8 دا رُلَِتِ آلْأَرْسُ زارا )€ [الزلزلة : ١‏ أي زلزالها الشديد الذي لا 
شيء فوقه» فالمعنى أبلها بما اشتهر وشاع بحيث لا أترك منه شيئًا . 


AA 


١باب‏ لَيْسَ الْوَاصِلبِالْمُكَافِىَ 
1 - حَدّنا مكَمل ؛ إن كير أخيزنا فيان عن الاش وَالْسن بن عا روو فطر عن 
مُجَاهِدٍ عَنْعَبْدِ الل ْنِحَمْرِو قال سيان : مرق الأعمش ل إِلى لوقه الْحَسَنُ وخر 
عن الب يك َال : «لَيْسَ الْوَاصِلُ بالْمُكَانِىُ» وَلَكِنِ الوا صل الَذِي ذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهًا . 


)001 الأعلام (۳/ .)۲٠١۷‏ 
)2( الأعلام (117137//7). 


۸-کتاب‌الأدب/ باب ۱٥‏ / ح۵۹4۱ ۲ه 


قوله : (باب ليس الواصل بالمكافئ) التعريف فيه للجنس : 

قوله : (سفيان) هو الثوري» والحسن بن عمرو الفقيمي بفاء وقاف مصغر» وفطر بكسر 
الفاء وسكون المهملة ثم راء هو ابن خليفة . 

قوله: (عن مجاهد) أي الثلاثة عن مجاهد» وعبد الله بن عمرو هو ابن العاص» وقوله: 
«قال سفيان» هو الراوي» وهو موصول بهذا الإسناد» وقوله: «لم يرفعه الأعمش ورفعه حسن 
وفطر» هذا هو المحفوظ عن الثوري» وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن يوسف 
الفريابي عن سفيان الثوري عن الحسن بن عمرو وحده مرفوعا من رواية مؤمل بن إسماعيل عن 
الثوري عن الحسن بن عمرو موقوفا وعن الأعمش مرفوعًاء وتابعه أبو قرة موسى بن طارق عن 
الثوري على رفع رواية الأعمش» وخالفه عبد الرزاق عن الثوري فرفع رواية الحسن بن عمرو 
وهو المعتمد» ولم يختلفوا في أن رواية فطربن خليفة مرفوعة . وقد أخرجه الترمذي من طريق 
سفيان بن عيينة عن فطر وبشير بن إسماعيل كلاهما عن مجاهد مرفوعًا. وأخرجه أحمد عن 
جماعة من شيوخه عن فطر مرفوعًا وزاد في أول الحديث : «إن الرحم معلقة بالعرش» وليس 
الواصل بالمكافئ» الحديث . 

قوله : (ليس الواصل بالمكافئ) أي الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير» وقد أخرج 
عبد الرزاق عن عمر موقوفا: «ليس الوصل أن تصل من وصلك» ذلك القصاص» ولكن 
الوصل أن تصل من قطعك» . 

قوله : (ولكن) قال الطيبي الرواية فيه بالتشديد ويجوز التخفيف . 

قوله: (الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها) أي الذي إذا منع أعطى» و«قطعت» 
ضبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمجهول» وفي أكثرها بفتحتين . 
قال الطيبي : المعنى» ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافئٌُ صاحبه بمثل فعله» 


ولكنه من يتفضل على صاحبه» وقال شيخنا في «شرح الترمذي»: المراد / بالواصل في هذا - 


الحديث الكامل» فإن في المكافأة نوع صلة» بخلاف من إذا وصله قريبه لم يكافئه فإن فيه قطعًا 
بإعراضه عن ذلك» وهو من قبيل «ليس الشديد بالصرعة» و«ليس الغنى عن كثرة العرض» 
انتهى . وأقول: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم ثلاث درجات : واصل ومكافئ وقاطع › 
فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه» والمكافيئٌ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ» والقاطع 
الذي يتفضل عليه ولا يتفضل » وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك يقع بالمقاطعة من 


Af: 


of 
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الجانبين» فمن بدأ حينئذ فهو الواصل » فإن جوزي سمي من جازاه مكافثًا . والله أعلم . 


5١-باب‏ مَنْوَصَلَرَحِمَهُ في ارك ثُهَأشلَمَ 


حَدَكَن ب الْيَمانٍأَْبرشعَِتعَنٍ لخي قال: : أَخْبَرني عُرْوَةبْنُ اير أن نَحَكِيم 
ن حرام حبر EI‏ سول الله ت آرت أو ر كث كت بها في الْجَاية من صل 
وَعَتَافَةِ وَصَدَقَةَ٬‏ هَلْ ِي فيهًا مِنْ م أجر؟ قال حك ا ل الله کيا :«اسلت على مَاسَلتَ 
ِن َير لت مزلي فاو ف . وَقَالَ مَعْمَد وَصَالِحٌ وَائْنُ اْمُسَافِرٍ: أَتَحَنَتُ. 


[تقدم في : ۱٤۳٩‏ » طرفاه: ۰۲۲۲۰ ]۲٥۳۸‏ 


قوله : (باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم) أي هل يكون له في ذلك ثواب؟ وإنمالم 
يجزم بالحكم لوجود الاختلاف في ذلك» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل كتاب 
ا" وتقدم البحث في ذلك في كتاب الإيمان“ في الكلام على حديث أبي سعيد 
الخدري : (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه» . 

قوله : (هل كان لي فيها من أجر؟ ) وهو تفسير رواية يونس بن يزيد عند مسلم : «هل لي فيها 
من شيء؟2» ووقع في رواية صالح بن كيسان : «أفيها أجر؟»» وفي رواية ابن مسافر: «هل لي 
فيها من أجر؟2. 

قوله : (ويقال أيضًا عن أبي اليمان أتحنت) كذا لأبي ذرء ووقع في رواية غيره: «وقال 
أيضا»» وعلى هذا فهو من كلام البخاري وفاعل «قال» هو البخاري 

قوله : (عن أبي اليمان أتحنت) يعني بالمثناة بدل المثلثة» يشير إلى ما أورده هو في «باب 
شراء المملوك من الحربي» في كتاب البيوع”" عن أبى اليمان بلفظ كنت أتحنت أو أتحنث 
بالشك» وكأنه سمعه منه بالوجهين» وتقدم في كتاب الزكاة”؟' ما صوبه عياض من ذلك . 


(۱) )۰ كتاب الزكاة» باب٤۰۲‏ ح۳۹٤۱‏ . 
)۲( ۲/۷ كتاب الإيمان» باب۰۳۱ ح۱٤‏ . 
۰)۹٩ /5( (۳)‏ كتاب البيوع › باب۱۰۰ »ح۲۲۲۰ . 
() (/ ۰)۲4 کتاب الزکاةء باب٤۰۲‏ ح۳۹٤۱‏ . 
)0( مشارق‌الأنوار (۱/ 760) . 


۸-کتاب‌الأدب/ بياب 15/ 2ح 0197 اه 


وقال ابن التين : «أتحنت» بالمثناة لا أعلم له وجها. انتهى . ووقع عند الإسماعيلي : «أتجنب» 
بجيم وآخره موحدة فقال: قال البخاري: «يقال: أتجنب». قال الإسماعيلي : و«التجنب» 
تصحيف وإنما هو «التحنث» مأخوذ من الحنث وهو الإثم» فكأنه قال : أتوقى مايؤثم . قلت : 
وبهذا التأويل تقوى رواية: «أتجنب» بالجيم والموحدة ويكون التردد في اللفظتين وهما 
«أتحنث» بمهملة ومثلثة و«أتجنب» بجيم وموحدة والمعنى واحد» وهو توقي ما يوقع في 
الإثم » لكن ليس المراد توقي الإثم بل أعلى منه وهو تحصيل البر . 

قوله : (وقال معمر وصالح وابن المسافر : أتحنث) يعني بالمثلثة» أمارواية معمر فوصلها 
المؤلف في الزكاة”''» وهي في «باب فمن تصدق في الشرك ثم أسلم» وعزاها المزي في 
«الأطراف»”' للصلاة» ولم أرها فيهاء وأما رواية صالح ‏ وهو ابن كيسان فأخرجها 
مسلم» وأما رواية ابن المسافر فكذا وقع هنا بالألف واللام والمشهور فيه بحذفهماء وهو 


عبد الرحمن بن خالد بن مسافر / الفهمي المصري أمير مصرء فوصلها الطبراني في . 


«الأأوسط»””* من طريق الليث بن سعدعنه . 

قوله : (وقال ابن إسحاق : التحنث التبرر) هكذا ذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية فقال : 
«حدثني وهب بن كيسان قال : سمعت عبد الله بن الزبير يقول لعبيد بن عمير : حدثنا كيف كان 
بدء النبوة؟ قال : فقال عبيد و آنا حاضر : كان رسول الله يل يجاور في حراء من كل سنة شهرًا » 
وكان ذلك مما تتحنث به قريش في الجاهلية» والتحنث التبرر»» وقد تقدم التنبيه على ذلك في 
بدء الوحي”*' في حديث عائشة في هذا المعنى : فكان يتحنث» وهو التعبد» ومضى التنبيه على 
ذلك في أول الكتاب”'' . 


قوله : (وتابعه هشام بن عروة عن أبيه) في رواية الكشميهني : «وتابعهم» بصيغة الجمع › 
والأول أرجح فإن المراد بهذه المتابعة خصوص تفسير التحنث بالتبرر» ورواية هشام وصلها 


. ۱٤۳١ح‎ ۰۲٤باب كتاب الزكاة»‎ »)574/4( )١( 
. 074737 تحفةالأشراف(7/ لالاء‎ )۲( 

(۳) (١5/1١١ءرقم1906).‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق(896/0). 

. كتاب بدءالوحيء باب۳» ح۳‎ »)٥۳/۱( )٥( 
. كتاب بدءالوحي» باب۳ ح۳‎ )٥۳/۱( )7( 


{Yo 


مسح ا د تالاتا باب ۱۷/ح ٥۹٩۹۳‏ 


المؤلف في العتق''' من طريق أبي أسامة عنه ولفظه: «أن حكيم بن حزام قال. . .» فذكر 
الحديث وفيه «كنت أتحنث بها يعنى أتبرر-) . 


١١‏ -باب من ترك صَبِيَة غَيْرِه حتى َل بد أوْقبَهًا 
0۹۹۳ حدتما حبَانُ حبرا عد اللّعَنْ خاد بْنِ سَعِيٍ سَعِيٍ عَنْ بيه عَنْ 


تع كانت : تت رَسُولَ الله يكل م رن قال رَسُولُ الله له : «سَنْه 
. قَالَعَيْدُ الله 0 حَسَنَة . قَالَتْ : دعبت ألْعَب بِحَائَم الثبوة» فربرني بي . 
سول الله يلل : اها ثم سول الله يلل : بلي وَأَخْلِقيء مالي وَأخلِقي. تم أنلي 


8 . قَالَعَيْداللَّه 0 . . يَعْنِيِ مِنْ يَقَائِهًا . 
١‏ [تقدم في : ۳۰۷۱ الأطراف : ۰۳۸۷٤‏ 0۸۲۳ » 0840] 


قوله: (باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به) أي ببعض جسله . 

قوله : (أو قبلها أو مازحها) قال ابن التين : ليس في الخبر المذكور في الباب للتقبيل ذكر» 
فيحتمل أن يكون لما لم ينهها عن مس جسده صار كالتقبيل» وإلى ذلك أشار ابن بطال9©, 
والذي يظهر لي أن ذكر المزح بعد التقبيل من العام بعد الخاص ؛ وأن الممازحة بالقول والفعل 
مع الصغيرة إنما يقصدبه التأنيس» والتقبيل من جملة ذلك . 

وحديث الباب عن أم خالد بنت خالد بن سعيد تقدم شرحه في «باب الخميصة السوداء» 
فق كنات اللناس ١‏ وعد الله فى هذا الستديهو ان الساركة وخا سعد الد کرو 
السند تقدم بيان نسبه في كتاب الجهاد . 

قوله : (فذهبت ألعب بخاتم النبوة» فزبرني أبي) أي نهرني » والزبر بزاي وموحدة ساكنة 
هو الزجر والمنع وزنه ومعناه. 

قوله : (أبلي وأخلقي) تقدم ضبطه والاختلاف فيه . 
21١‏ (5/ ۷۰)» كتاب العتق» باب۱۲ » ج۳۸٥۲‏ . 
(0) (۰/۹). 
(۳) (597/1). كتاب اللباس» باب ۲۲» ح 08717 . 
€3 (۷/ ۰)۲۳ كتاب الجهاد باب ۰۱۸۸ ح۳۰۷۱ . 
)٥(‏ (۳۳۲/۱۳) كتاب اللباس» باب۳۲ ح٥٤0۸‏ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱۸/ 04۹44-۹4۹٤‏ سب باس إن 


قوله : (ثم أبلي وأخلقي) قال الداودي : يستفاد منه مجيء ثم للمقارنة» وأبى ذلك بعض 
النحاة فقالوا: لا تأتي إلا للتراخي . كذا قال» وتعقبه ابن التين بأن قال : ما علمت أن أحدًا قال 
إن «ثم» للمقارنة» وإنما هي للترتيب بالمهلة . وقال : وليس في الحديث ماادعاه من المقارنة ؛ 
لأن الإبلاء يقع بعد الخلق أو الخلف . قلت : لعل الداودي أراد بالمقارنة المعاقبة فيتجه كلامه 
بعض اتجاه . 

قوله : (قال عبد الله) هو ابن المبارك وهو متصل بالإسناد المذكور. 

قوله : (فبقي) أي الثوب المذكور» كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر«فبقيت» والمراد أم خالد. 

قوله: (حتى ذكر) كذا للأكثر بذال معجمة ثم كاف خفيفة مفتوحتين ثم راء وفيه اكتفاء» 
والتقدير ذكر الراوي زمئًا طويلاً . وقال الكرماني”'': المعنى صار شيئًا مذكورا عند الناس 
بخروج بقائه عن العادة. قلت : وكأنه قرأه «ذكر» بضم أوله / لكن لم يقع عندنا في الرواية إلا 
بالفتح» ووقع في رواية أبي علي بن السكن «حتى ذكر دهرًا»» وهو يؤيد ما قدمته» وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني : «حتى دكن» بدال مهملة وكاف مكسورة ثم نون أي صار أدكن أي 
أسود. قال أهل اللغة : الدكن لون يضرب إلى السواد» وقد دكن الثوب بالكسر يدكن بفتح 
الكاف وبضمها مع الفتح » وقد جزم جماعة بأن رواية الكشميهني تصحيف . 

قوله: (يعني من بقائها) كذا للأصيلي والضمير للخميصة أو لأم خالد بحسب التوجيهين 
المتقدمين . 

باب رَحْمَةالْوَلْد وکقبیله ومُعانقته 
وَقَالَ بتع انس : أَحَدَ الي يكل زرا تقر َه 

24 دا مُوسَى بْنُِسْمَاعِيلَ حَدَكَنَا مي حَدٿَا ابن بي عقو ب عَنِ ابن أبي نمم 
قال : كنت شَاهِدَا لابن عُمَر وَسَلَُّ رَجُلٌ عَنْ دم الْبعُوض» فال : : مِمَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ : مِنْ أَهْلٍ 
الْعرَاق “تك : اُْوُوا إلى هَذَّاء ينابي عَنْ دم الْبَعُوضٍ وقذ قتلُوا ابن اَي كك! وَسَمِعْتُ قيلت 
الي يايو مول : «هُمَارَيْحَانتَايَ مِنَ الذن» . 


[تقدم في : [Vor‏ 


(T/T) (1) 


Ah 


٠ 4‏ لح 48م كتاب الأدب/ باب /١8‏ ح ٥۹۹۹-٥۹۹٤‏ 


:5 
او 


٥‏ دنا الا وا ب عن الزّهْرِيٌّ قَالَ : حَدَيِي عَْدُ للبْنُ أبي بر اد 


<٤ 


۶ ع - 


عُرْوَةَبْنَ الؤببر خبر ران E TE‏ : جَاَئِْي امعان نتالي؛ 

جذ مدي َير راقو أطي » فَقَسَمَدْهَا َيْنَ انها ء م قامَٽ فَكَرَجَتْء فَدَخَلَ 
لُكل فسَدَ َحَدَّنيهَُقَالَ : «مَنْ بلي مِنْ هَذِه الات سيا قا خسَ یھن کله سرامن التار». 

[تقدم في : ]۱٤۱۸‏ 

211 - حَدَنَنا أو الولبدِ حَدَنَمَا اللَّيِثْ حَدَتَنَا سَعِيدٌالْمَْيرِيُ حَدَتَنَا عَمْرُو بن سايم 


حَدَنَا أو قاد َال : حرج علا اليكل وَأَمَامَُدْتُ أبي الْعَا ص عَلَى عَاتَقه تقه فَصَلَى » فَإِذَا ركع 


وضع وَإِذَارَكَمَ رَقعَهًا . 
[تقدم في : ]51١7‏ 
۷ حدتنا أبو التمان أخيردنا شعنت ب عن الؤُهْرِيٌ حَدَنَمَا بُو لم ن عبد الرَحْمَن أَنَّ 
با هُرَيْرَةَ رضي اللَهْعنهُقَالَ : 0 رشو الوك لحسَنَ ن عل عة الأقرع بن حابس تيور 


الاه 5 الاق : إا لى َع من الود تا لث ملق أت . فنَظَرَإِلَيْهِ رَسول الله ل ت 
قال :من لاي يَرْحَم لايرحم)». 


وا ىدمو LR‏ 


044 حَدَكَنَا مُحَمَدُبْنبُوشف حَدَئَن فيان عن شام ڪن ُو َنْعَائَةرَضِي الله 
عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابيٌ e‏ ؛ لون الان ن فما لهم . فَقَالَ اللي ية : 
اولك لَك أنْمرَع امن قَلِكَ الرَخمة 

024 -حد تا ابن 030 : حَدَّني زَيْد يد بن أسْلَمَ عَنْ بيه عَنْ 


ابن الْخَطَّاب رضي الله عَنْهُ قَالَ I E‏ َأ ل 

قي إذاوَجَدَث ضرا في سبي أَحَذنه لصفت ينها وأرضعنه. قال کا ال گلا : انرون 
شا ِء طارحَة وَلَدهَا في الَار؟»» فلت : لا ٠‏ / وهي تَقْدِر عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُ . فَقَالَ : الله أَرْحَمْ 
4¥ 


4 


بعبَاده من هَذِهِبوَلَدِهَا . 

قوله : (باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته) قال ابن بطال”"' : يجوز تقبيل الولد الصغير في 
كل عضو منه وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة» وتقدم في مناقب فاطمة عليها 
السلام”" أنه كك كان يقبلهاء وكذا كان أبوبكر يقبل ابنته عائشة 


.)61١؟/9(‎ )١( 
. كتاب فضائل الصحابة؛ باب۲۹ 277/717 وليس فيه ذكر التقبيل‎ »)٤۷٤ /۸( (؟)‎ 


۸-کتاب الآدب/ باب 18/ح5919151-5995 ٣ه‏ 


قوله : (وقال ثابت عن أنس : أخذ النبي كَل إبراهيم فقبله وشمه) سقط هذا التعليق لأبي ذر 
عن غير الكشميهني» وقد وصله المؤلف في الجنائز”'' من طريق قريش بن حبان عن ثابت في 
حديث طويل» وإبراهيم هو ابن النبي َة من مارية القبطية . 

ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث ابن عمر : 

قوله : (مهدي) هو ابن ميمون» وثبت ذلك في رواية أبي ذر. 

قوله : (ابن أبي يعقوب) هو محمد بن عبد الله الضبي البصري» وابن أبي نعم بضم النون 
وسكون المهملة هو عبد الرحمن» واسم أبيه لا يعرف» والسند كله إلى عبد الرحمن هذا 
بصريون» وهو كوفي عابد اتفقوا على توثيقه» وشذ ابن أبي خيثمة فحكى عن ابن معين أنه 
صعمة . 

قوله : (كنت شاهدًا لابن عمر) أي حاضرًا عنده . 

قوله : (وسأله رجل) الجملة حالية» واسم الرجل السائل ما عر فته . 

قوله : (عن دم البعوض) تقدم في المناقب”'' بلفظ «الذباب» بضم المعجمة وموحدتين . 
قال الكرمانى”" لعله سأل عنهما معًا . قلت : أو أطلق الراوي الذباب على البعوض لقرب شبهه 
ملاو ]اذ كان فق ا ذاقد. :قال اا الغرى تطلى علي المح وار وما اة 
ذلك ذبابًا . ۰ 

قوله : (وقد قتلوا ابن النبي )يعني الحسين بن علي . 

قوله : (وسمعت النبي َيه يقول) هي جملة حالية . 

قوله : (ريحانتاي) كذا للأكثر » ولأبي ذرعن المستملي والحموي «ريحاني» بكسر النون 
والتخفيف على الإفراد وكذا عند النسفي» ولأبي ذر عن الكشميهني اريحانتي» بزيادة تاء 
التأنيث. قال ابن التين: وهو وهم والصواب: «ريحانتاي». قلت: كأنه قرأه بفتح المثناة 
وتشديد الياء الأخيرة على التثنية فجعله وهمّاء ويجوز أن يكون بكسر المثناة والتخفيف فلا 
يكون وهمّاء والمراد بالريحان هنا الرزق . قاله ابن التين . وقال صاحب «الفائق»: أي هما من 
(۱) (57/4)» كتاب الجنائزء باب47, ح۱۳۰۳ . 


)۲( (8/ /اه5)» كتاب فضائل الصحابة» باب۲۲ < V0‏ . 
.)157/5١١ 5‏ 


۸ 


۰۹۹٩-۰۹۹٤ ۸-کتاب الأدب/ باب ۱۸/ح‎ o۳٦ 


رزق الله الذي رزقنيه» يقال سبحان الله وريحانه أي أسبح الله وأسترزقه» ويجوز أن يريد 
بالريحان المشموم يقال حباني بطاقة ريحان» والمعنى أنهما مما أكرمني الله وحباني به؛ لأن 
الأولاد يشمون ويقبلون فكأنهم من جملة الرياحين. 

وقوله: (من الدنيا) أي نصيبي من الريحان الدنيوي» وقال ابن بطال2'7: يؤخذ من 
الحديث أنه يجب تقديم ماهو أوكد على المرء من أمر دينه لإنكار ابن عمر على من سأله عن دم 
البعوض مع تركه الاستغفار من الكبيرة التي ارتكبها بالإعانة على قتل الحسين فوبخه بذلك» 
وإنما خصه بالذكر لعظم قدر الحسين ومكانه من النبي ية . انتهى . والذي يظهر أن ابن عمر لم 
يقصد ذلك الرجل بعينه» بل أراد التنبيه على جفاء أهل العراق وغلبة الجهل عليهم بالنسبة 
لأهل الحجاز» ولا مانع أن يكون بعد ذلك أفتى السائل عن خصوص ماسأل عنه ؛ لأنه لايحل 
له كتمان العلم إلا إن حمل على أن السائل كان متعنئّاء ويؤيد ما قلته أنه ليس في القصة مايدل 
على أن السائل المذكور كان ممن أعان على قتل الحسين» فإن ثبت ذلك فالقول ما قال ابن 
بطال . والله أعلم . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم» ومضى في الزكاة من رواية 
ابن المبارك عن معمر : «عبد الله بن أبي بكر بن حزم» فنسب أباه لجد أبيه وإدخال الزهري بينه 
وبين عروة رجلا مما يؤذن بأنه قليل التدليس» وقد أخرجه الترمذي مختصرًا من طريق عبد المجيد 
ابن عبد العزيز بن أبي رواد عن معمر بإسقاط عبد الله بن أبي بكر من السند» فإن كان محفوظًا 
احتمل أن يكون الزهري سمعه من عر وة مختصرا / وسمعه عنه مطولاً» وإلا فالقول ما قالابن 
اناك 

قوله : (جاءتني امرأة ومعها بنتان) لم أقف على أسمائهن» وسقطت الواو لغير أبي ذر من 
قوله: «ومعها». وكذاهو في رواية ابن المبارك . 

قوله: (فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها) زاد معمر: «ولم 
تأكل منها شيئًا» . 

قوله : (ثم قامت فخرجت فدخل النبي َة فحدثته) هكذا في رواية عروة» ووقع في رواية 
عراك بن مالك عن عائشة : «جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت 


.)00"2.777/84( )١( 
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۸-کتات الأدت/ باب ۱۸/ رع ٥۹۹۹-٥۹۹٩‏ 
ب الادب/ باب ۱۸/ج 


كل واحدة منهن تمرة» ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي 
كانت تريد أن تأكلهاء فأعجبني شأنها» الحديث أخرجه مسلم . وللطبراني من حديث الحسن 
ابن علي نحوه» ويمكن الجمع بأن مرادها بقولها في حديث عروة فلم تجد عندي غير تمرة 
واحدة أي أخصها بهاء ويحتمل أنها لم يكن عندها في أول الحال سوى واحدة فأعطتها ثم 
وجدت ثنتين » ويحتمل تعدد القصة . 

قوله: (من يلي من هذه البنات شيئًا) كذا للأكثر بتحتانية مفتوحة أوله من الولاية» 
وللكشميهني بموحدة مضمومة من البلاء» وفي رواية الكشميهني أيضا «بشيء»» وقواه 
عياض" وأيده برواية شعيب بلفظ : «من ابتلي»» وكذا وقع في رواية معمر عند الترمذي› 
واختلف في المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن أو ابتلي بما يصدر منهن» وكذلك هل هو 
على العموم في البنات» أو المراد من اتصف منهن بالحاجة إلى ما يفعل به؟ 

قوله : (فأحسن إليهن) هذا يشعر بأن المراد بقوله في أول الحديث : «من هذه» أكثر من 
واحدة» وقد وقع في حديث أنس عند مسلم : من عال جاريتين»» ولأحمد من حديث أم سلمة : 
«من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذاتي قرابة يحتسب عليهما»» والذي يقع في أكثر الروايات 
بلفظ الإحسان» وفي رواية عبد المجيد: «فصبر عليهن»» ومثله في حديث عقبة بن عامر في 
«الأدب المفرد»» وكذا وقع في ابن ماجه وزاد «وأطعمهن وسقاهن وکساهن»» وفي حديث 
ابن عباس عند الطبراني فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن وفي حديث جابر عند أحمد وفي 
الأدب المفرد: «يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن»» زاد الطبري فيه : «ويزوجهن»»؛ وله نحوه من 
حديث أبي هريرة في «الأوسط» وللترمذي وفي «الأدب المفرد» من حديث أبي سعيد: 
«فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن». وهذه الأوصاف يجمعها لفظ «الإحسان» الذي اقتصر 
عليه في حديث الباب . 

وقد اختلف في المراد بالإحسان هل يقتصر به على قدر الواجب أو بما زاد عليه؟ والظاهر 
الثاني» فإن عائشة أعطت المرأة التمرة فآثرت بها ابنتيها فوصفها النبي وك بالإحسان بما أشار 
إليه من الحكم المذكورء فدل على أن من فعل معروفا لم يكن واجبًا عليه أو زاد على قدر 
الواجب عليه عد محسنّاء والذي يقتصر على الواجب وإن كان يوصف بكونه محسنًا لكن 
المراد من الوصف المذكور قدر زائد» وشرط الإحسان أن يوافق الشرع لاما خالفه» والظاهر 


)١(‏ مشارق‌الأنوار(۳۲۷/۲). 


۰ 


ايف 


o۸ 


أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره 
كما أشير إليه في بعض ألفاظ الحديث» والإحسان إلى كل أحد بحسب حاله . 

وقد جاء أن الثواب المذكور يحصل لمن أحسن لواحدة فقط ففي حديث ابن عباس 
المتقدم : «فقال رجل من الأعراب : أو اثنتين؟ فقال : أو اثنتين»» وفي حديث عوف بن مالك 
عند الطبراني : «فقالت امرأة» وفي حديث جابر: «وقيل»» وفي حديث أبي هريرة : «قلنا» . 
SS‏ «فرأى بعض القوم أن لو قال : وواحدة؟ 
لقال: وواحدة» . وفي حديث أبي هريرة : «قلنا: وثنتين؟ قال : وثنتين . قلنا: وواحدة؟ قال : 
وواحدة»» وشاهده حديث ابن مسعود رفعه: عن كانه ليان ندرا وام لبن ولق 
فأحسن تعليمها وأوسع عليها من نعمة الله التي أوسع عليه» أخرجه الطبراني بسند واه. 

قوله: / (كن له سترًا من النار) كذا في أكثر الأحاديث التي أشرت إليهاء ووقع في رواية 
عبد المجيد «حجابًا» وهو بمعناه. وفي الحديث : تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبًا 
عن القيام بمصالح أنفسهن» بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان 
التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال. قال ابن بطال”' : وفيه جواز سؤال 
المحتاج» وسخاء عائشة لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بهاء وأن القليل لا يمتنع التصدق به 
لحقارته» بل ينبغي للمتصدق أن يتصدق بما تيسر له قل أو كثر» وفيه جواز ذكر المعروف إن لم 
يكن على وجه الفخر ولا المنة. وقال النووي” '" تبعًا لابن بطال : إنما سماه ابتلاء لأن الناس 
يكرهون البنات» فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك» ورغب في إبقائهن وترك قتلهن بماذكر من 
الثواب الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن . وقال شيخنا في «شرح 
الترمذي»: يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار» أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما 
يفعل أيحسن إليهن أو يسيء» ولهذا قيده في حديث أبي سعيد بالتقوى» فإن من لا يتقي الله لا 
يأمن أن يتضجر بمن وكله الله إليه» أو يقصر عما أمر بفعله» أو لا يقصد بفعله امتثال أمر الله 
وتحصيل ثوابه . والله أعلم . 

الحديث الثالث : 


-كتات الأدب/ باب ۱۸/ ح ۰۹۹۹-٥۹۹ ٤‏ 
ب الادب/ باب ۱۸/ج 


قوله : (وأمامة بنت أبي العاص) أي ابن الربيع » وهي ابنة زينب بنت النبي يا . 


.) 4١ 765١5 /# )١( 
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۸-کتاب‌الأدب/ باب 18/ح609952-59195 ب ٣ه‏ 


قوله : (فإذا ركع وضع) كذا للأكثر بحذف المفعول» وللكشميهني : «وضعها)» وقد 
تقدم شرح الحديث مستوفى في أوائل الصلاة”'' في أبواب سترة المصلي» ووقع هنا بلفظ : 
ركع وهناك بلفظ : «سجد»» ولا منافاة بينهما بل يحمل على أنه كان يفعل ذلك في حال 
الركوع والسجود» وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة› وهو رحمة‌الولد» وولدالولدولد» 
ومن شفقته َة ورحمته لأمامة أنه كان إذا ركع أو سجد يخشى عليها أن تسقط فيضعها بالأرض 
وكأنها كانت لتعلقها به لا تصبر في الأرض فتجزع من مفارقته» فيحتاج أن يحملها إذا قام» 
واستنبط منه بعضهم عظم قدر رحمة الولد؛ لأنه تعارض حينئذ المحافظة على المبالغة في 
الخشوع والمحافظة على مراعاة خاطر الولد فقدم الثاني » ويحتمل أن يكون َة إنما فعل ذلك 
لبيان الجواز. 

قوله : (أن أبا هريرة قال) كذا في رواية شعيب» ووقع عند مسلم من رواية سفيان بن عيينة 
ومعمر فرقهما كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة . 

قوله : (وعنده الأقرع بن حابس) الجملة حالية؛ وقد تقدم نسب الأقرع في تفسير سورة 
الحجرات”"» وهو من المؤلفة» وممن حسن إسلامه . 

قوله : (إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدًا) زاد الإسماعيلي في روايته : «ما قبلت 
إنسانًا قط » . ٠‏ 

TOT 5 0‏ کے 

قوله: (من لا يرحم لا يرحم) هو بالرفع فيهما على الخبر» وقال عياض ': هو للأكثر. 
وقال أبو البقاء"“ : «من» موصولة ويجوز أن تكون شرطية فيقرأ بالجزم فيهما . قال السهيلي : 
جعله على الخبر أشبه بسياق الكلام ؛ لأنه سيق للرد على من قال : «إن لي عشرة من الولد. . ٠.‏ 
إلخ أي الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم» ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع ؛ لأن 
الشرط وجوابه كلام مستأنف . قلت: وهو أولى من جهة أخرى لأنه يصير من نوع ضرب 
المثل» ورجح بعضهم كونها موصولة لكون الشرط إذا أعقبه نفي ينفى غالبًا بلم» وهذا لا 
درق (255/5 كتاب الصلاة» باب 23١‏ ح015: 
٠)٠١ /۱١( )۲(‏ كتاب التفسير «الحجرات»» باب١.,‏ ح٥٤۸٤‏ . 
(۳) مشارق الأنوار(١701//1)‏ . 
)٤(‏ إعراب الحديث النبوي (ص : ٠۲٠١‏ ح ۱۸۳٠ء‏ مسند أبي سعيد الخدري) . 
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يقتضي ترجيحًا إذا كان المقام لائقًا بكونها شرطية» وأجاز بعض شراح «المشارق» الرفع في 
الجزءين والجزم فيهما والرفع في الأولى والجزم في الثاني وبالعكس فيحصل أربعة أوجه» 
واستبعد الثالث» ووجه بأنه يكون في الثاني بمعنى النهي أي لا ترحموا من لا يرحم الناس» 
وأما الرابع فظاهر وتقديره من لايكن من أهل الرحمة فإنه لايرحم» ومثله قول الشاعر : 
فقلت له احمل فوق طوقك إنها مطوقةمنيأتها لايضيرها 
م / وفي جواب النبي تك للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم 
من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة؛ وكذا الضم والشم والمعانقة . 
الحديث الخامس : 
قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري . 
قوله : (عن هشام) هو ابن عروة» ووقع في رواية الإسماعيلي : «عن هشام بن عروة عن أبيه» . 
قوله : (جاء أعرابي) يحتمل أن يكون هو الأقرع المذكور في الذي قبله» ويحتمل أن يكون 
قيس بن عاصم التميمي ثم السعدي» فقد أخرج أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» ما يشعر 
بذلك ولفظه : «عن أبي هريرة أن قيس بن عاصم دخل على النبي بيا فذكر قصة فيها «فهل إلا 
أن تنزع الرحمة منك»» فهذا أشبه بلفظ حديث عائشة» ووقع نحو ذلك لعيينة بن حصن بن 
حذيفة الفزاري أخرجه أبو يعلى في مسنده بسند رجاله ثقات إلى أبي هريرة قال: «دخل عيينة 
ابن حصن على رسول الله اة فرآه يقبل الحسن والحسين فقال : أتقبلهمايا رسول الله؟ ! إن لي 
عشرة فما قبلت أحدا منهم» ويحتمل أن يكون وقع ذلك لجميعهم فقد وقع في رواية مسلم : 
«قدم ناس من الأعراب فقالوا». 
قوله : (تقبلون الصبيان) كذا للأكثر بحذف أداة الاستفهام » وثبتت في رواية الكشميهني . 
قوله : (فما نقبلهم) وفي رواية الإسماعيلي : «فوالله ما نقبلهم»» وعند مسلم : «فقال: 
نعم . قالوا: لكنا والله مانقبل» . 
قوله : (أوأملك) هو بفتح الواو والهمزة الأولى للاستفهام الإنكاري ومعناه النفي» أي لا 
أملك. أي لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله منه . ووقع عند مسلم بحذف 
الاستفهام وهي مرادة» وعند الإسماعيلي: «وما أملك»» وله في أخرى: «ما ذنبي إن 
کان. . ٠.‏ إلخ . 


قوله : (أن نزع) بفتح الهمزة في الروايات كلها مفعول أملك وحكى بعض شراح «المصابيح» 


۸-کتاب الأدب/ باب18/ح9994-59195ه ااه 


كسر الهمزة على أنها شرط والجزاء محذوف» وهو من جنس ما تقدم» أي إن نزع الله الرحمة من 
قلبك لا أملك لك ردهاإليه . ووقع في قصة عيينة «فقال النبي كَل : من لايرحم لايرحم». 

الحديث السادس : 

قوله : (حدثنا ابن أبي مريم) هو سعيد» ومدارهذا الحديث في الصحيحين عليه » وأبوغسان 
هو محمد بن مطرف» والإسناد منه فصاعدًا مدنيون. 

قوله : (قدم على النبي َيه سبي) في رواية الكشميهني : «بسبي» وبضم قاف «قدم»» وهذا 
السبي هو سبي هوازن . 

قوله: (فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي) كذا للمستملي والسرخسي بسكون 
المهملة من تحلب وضم اللام وثديها بالنصب وتسقي بفتح المثناة وبقاف مكسورة» وللباقين 
"قد تحلب» بفتح الحاء وتشديد اللام أي تهيأ لأن يحلب» وثديها بالرفع ففي رواية الكشميهني 
بالإفراد وللباقين : «ثدياها» بالتئنية» وللكشميهني : «بسقي» بكسر الموحدة وفتح المهملة 
وسكون القاف وتنوين التحتانية وللباقين : «تسعى» بفتح العين المهملة من السعي وهو المشي 
بسرعة» وفي رواية مسلم عن الحلواني وابن عسكر كلاهما عن ابن أبي مريم : ١تبتغي)‏ بموحدة 
ساكنة ثم مثناة مفتوحة ثم غين معجمة من الابتغاء وهو الطلب. قال عياض”'' : وهو وهي 
والصواب ما في رواية البخاري» وتعقبه النووي”"' بأن كلاً من الروايتين صواب» فهي ساعية 
وطالبة لولدها. وقال القرطبي”" : لا خفاء بحسن رواية «تسعى» ووضوحهاء ولكن لرواية 
تبتغي وجها وهو تطلب ولدهاء وحذف المفعول للعلم به» فلا يغلط الراوي مع هذا التوجيه . 

قوله: (إذا وجدت صبيًا في السبي أخذته فألصقته ببطنها) كذا للجميع ولمسلم» وحذف 
منه شيء بينته رواية الإسماعيلي ولفظه: «إذا وجدت صبيًا أخذته فأرضعته فوجدت صبًا 
فأخذته فألزمته بطنها»» وعرف من سياقه أنها كانت فقدت صبيها وتضررت باجتماع اللبن في 
ثديها» فكانت إذا وجدت صبيًا أرضعته ليخف عنهاء فلما وجدت صبيها بعينه أخذته فالتزمته » 
ولم أقف على اسم هذا الصبي ولاعلى اسم أمه . 

قوله : (أترون؟)/ بضم المثناة أي : أتظنون؟ 
)١(‏ الإكمال(504/8). 
(۲( المنهاج (19/11). 
(*) المفھم(۷/ 86). 
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”ووءد دلبل سح ۷۸ كتابالأدب/ باب8١/ح114-59194ه‏ 


قوله: (قلنا: لاء وهى تقدر على أن لا تطرحه) أي لا تطرحه طائعة أبدّاء وفى رواية 
الإسماعيلي : «فقلنا: لاوالله. . ٠.‏ إلخ. ۰ 

و ی ا ی اغ ا ا 
أرحم. . ٠.‏ إلخ. 

قوله : (بعباده) كأن المراد بالعباد هنا من مات على الإسلام» ويؤيده ما أخرجه أحمد 
والحاكم من حديث أنس قال : «مر النبي بيا في نفر من أصحابه وصبي على الطريق » فلما رأت 
أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني» وسعت فأخذته» فقال 
القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النارء فقال: ولا الله بطارح حبيبه في النار) 
فالتعبير ب«حبيبه» يخرج الكافر» وكذا من شاء إدخاله ممن لم يتب من مرتكبي الكبائر » وقال 
e‏ نظا لان اه وما دوزمو وخر قار E‏ 

وَرَحْمَقٍ وَسِِعَتَ كل ىو سكا لري يفون [الأعراف : ]٠١١‏ فهي عامة من جهة 

الصلاحية وخاصة بمن كتبت له قال : ويحتمل أن يكون المراد أن رحمة الله لا يشبهها شيء لمن 
سبق له منها نصيب من أي العباد كان حتى الحيوانات» وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل 
تعلقه في جميع أموره بالله وحده» وأن كل من فرض أن فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها فالله 
سبحانه وتعالى أرحم منه» فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة . 

قال : وفي الحديث جواز نظر النساء المسبيات؛ لأنه َيه لم ينه عن النظر إلى المرأة 
المذكورة» بل في سياق الحديث ما يقتضي إذنه في النظر إليها. وفيه ضرب المثل بما يدرك 
بالحواس لما لا يدرك بها لتحصيل معرفة الشيء على وجهه. وإن كان الذي ضرب به المثل لا 
يحاط بحقيقته ؛ لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل» ومع ذلك فقربها النبي بيا للسامعين بحال 
المرأة المذكورة. وفيه جواز ارتكاب أخف الضررين؛ لأنه ية لم ينه المرأة عن إرضاع 
للأطفال الذين أرضعتهم مع احتمال أن يكبر بعضهم فيتزوج بعض من أرضعته المرأة معه» 
لكن لما كانت حالة الإرضاع ناجزة» وما يخشى من المحرمية متوهم اغتفر. قلت: ولفظ 
الصبي بالتذكير في الخبر ينازع في ذلك . قال : وفيه : أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وقد 
يستدل به على عكس ذلك» فأما الأول فمن جهة أن الأطفال لولا أنهم كان بهم ضرورة إلى 
الإرضاع في تلك الحالة ما تركها النبي ية ترضع أحدًا منهم» وأما الثاني وهو أقوى فلأنه أقرها 


للك بهجة النفوس )٠١١ /٤(‏ . 


4 كتاب الأدب/ باب 9١/ح 5٠ ٠‏ 
على إرضاعهم من قبل أن تتبين الضرورة . انتهى . ملخصّاء ولايخفى مافيه. 


باب . جَعَلَ اللَهُالوَحْمَةَمِاتَةَ جرع 


٠‏ حَدَكَنَا ال كم بن تافع الَْرَانيُ أ خبرتا عَْبٌ عَنٍ اوري 
الْمُسَيبٍ أن أا هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله اة يمول : «جَعَلَ الله الرَحمَة في ماثة جُرْى 
أك عند عة وتشوين جُزءاء وأنرَل في الأزض جُزءا وَاحدَاء فون ذَلِكَ الج راحم 
الْخَلقُ > حتی ترفح الفَرَسسُ ع حَافرَهَاعَنْ وَلَدِهَا حَشية أن تُصِيبةُ» . 

[الحديث : ٠٠٠٠ء‏ طرفهفي: 1579] 


of 


o 
| 


ا وه 
حبرا سعید بن 


قوله : (باب) بالتنوين (جعل الله الرحمة في مائة جزء) هكذا تر جم ببعض الحديث» وفي 
رواية النسفي : «باب من الرحمة» وللإسماعيلي «باب» بغير تر جمة . 

قوله : (البهراني) به بفتح الموحدة وسكون الهاء نسبة إلى قبيلة من قضاعة / ينتهي نسب نسبهم إلى e‏ 
بهر بن عمرو بن الحاف بن قضاعة » نزل أكثرهم حمص في الإسلام . 

قوله : (جعل الله الرحمة في مائة جزء) قال الكرماني”' : كان المعنى يتم بدون الظرف 
فلعل «في» زائدة أو متعلقة بمحذوف» وفيه نوع مبالغة إذ جعلها مظروفا لها معنى بحيث لا 
يفوت منها شيء . وقال ابن أبي جمرة:”"' : يحتمل أن يكون سبحانه وتعالى لما م على خلقه 
بالرحمة جعلها في مائة وعاء فأهبط منها واحدًا للأرض . قلت : خلت أكثر الطرق عن الظرف 
كرواية سعيد المقبري عن أبي هريرة الآتية في الرقاق”" : «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة 
رحمة»» ولمسلم من رواية عطاء عن أبي هريرة: إن لله مائة رحمة»» وله من حديث سلمان: 
«إن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السماوات والأرض» كل رحمة طباق ما بين السماء 
والأرض» . وقال القرطبي “ : يجوز أن يكون معنى «خلق» اخترع وأوجد» ويجوز أن يكون 
بمعنى قدّر» وقد ورد «خلق» بمعنى «قدّر» في لغة العرب فيكون المعنى أن الله أظهر تقديره 
لذلك يوم أظهر تقدير السماوات والأرض . وقوله: «كل رحمة تسع طباق الأرض» المراد بها 


.)1١ه/5١١‎ )١( 


(؟) بهجةالنفوس(5/ .)١105 1١6”‏ 
)۳( (305/15)» كتاب الرقاق» باب۰۱۹ ح1۹٤۱‏ . 


. (VV المفهم(۷/‎ €3 


6ه لش ۷۸ ۔کتاب‌الأدب/ باب ۱۹/ح ` 1 


التعظيم والتكثير» وقد ورد التعظيم بهذا اللفظ في اللغة والشرع كثيرًا . 

قوله : (فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءً!) في رواية عطاء : «وأخر عنده تسعة وتسعين 
رحمة»» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم : «وخبأ عنده مائة 
إلاواحدة». 

قوله: (وأنزل في الأرض جزءً! واحدًا) في رواية المقبري: «وأرسل في خلقه كلهم 
رحمة»» وفي رواية عطاء : «أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والأنس والبهائم»» وفي حديث 
سلمان: «فجعل منها فى الأرض واحدة» . قال القرطبى : هذا نص فى أن الرحمة يراد بها متعلق 
الإرادة للانفس الإرادة وأنها زاججعة إلى المنتاقم والنعم : ۰ 

قوله : (فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق» حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن 
تصيبه) في رواية عطاء: «فبها يتعاطفون» وبها يتراحمون» وبها تعطف الوحش على ولدها»» 
وفي حديث سلمان : «فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها على بعض» . قال 
ابن أبي جمرة"“ : خص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون حركته 
مع ولده» ولمافي الفرس من الخفة والسرعة في التنقل» ومع ذلك تتجنب أن يصل الضررمنها إلى 
ولدها. ووقع في حديث سلمان عند مسلم في آخره من الزيادة : «فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه 
الرحمة مائة»» وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون 
بها أيضاء وصرح بذلك المهلب فقال : الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا 
هي التي يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم . قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم 
في رحمهم بهاسوى رحمته التي وسعت كل شيء وهي التي من صفة ذاته ولم يزل موصوفا بهاء فهي 
التي يرحمهم بها زائدًا على الرحمة التي خلقها لهم . قال: ويجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها 
عند نفسه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض ؛ لأن استغفارهم لهم دال على أن في 
نفوسهم الرحمة لأهل الأرض . 

قلت : وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان» رحمة من صفة الذات وهي لا تتعدد» ورحمة من 
صفة الفعل وهي المشار إليها هنا" ولكن ليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة 
)١(‏ بهجةالنفوس .)٠١٤ /٤(‏ 
(۲) قوله: «وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان. . .»: دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الرحمة 

المضافة إلى الله تعالى رحمتان : 

١-رحمة‏ هي صفته ؛ وصفاته غير مخلوقة ؛ وإضافتها إلى الله هي من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ كما = 


۸-کتاب الأدب/ باب 4 ١/ح‏ ۹ e‏ بي 0 


واحدة بل اتفقت جميع الطرق على أن عنده تسعة وتسعين رحمة» وزاد في حديث سلمان أنه 
يكملها يوم القيامة مائة بالرحمة التي في الدنياء فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق. وقال 
القرطبي''' : مقتضى هذا الحديث أن الله علم إن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه مائة نوع » 
فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به مصالحهم وحصلت به مرافقهم » فإذا كان يوم 
القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقي فبلغت مائة وكلها للمؤمنين» وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
وان بِالْمَؤْمنِينَ َحيمًا 9 4 [الأحزاب: ]٤١‏ فإن رحيمًا / من أبنية المبالغة التي لاشيء - ٠١‏ 
فوقهاء ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لهم حظ من الرحمة لامن جنس رحمات الدنيا ولام 417 
غيرها إذا كمل كل ما كان في علم الله من الرحمات للمؤمنين» وإليه الإشارة بقوله تعالى : 


90 


« مسآ كما لذ يفون الآية [الأعراف : 155]. 


وقال الكرماني" : الرحمة هناعبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير» والقدرة في نفسها 
غير متناهية› والتعلق غير متناه» لكن حصره في مائة على سبيل التمثيل تسهيلاً للفهم وتقليلاً لما 
عند الخلق وتكثيرًا لماعند الله سبحانه وتعالى» وأما مناسبة هذا العدد الخاص فحكى القرطبي ° 


قال تعالى عن نبي الله سليمان عليه السلام  :‏ وَأدَخْلّى برَحْمَيلَك ف عادد اليلحت 4 [النمل : »]١9‏ 
وقال تعالى : « ورك الْمَبوْرُ ذو أَليحْمَةِ4 [الكهف : 58]» وقال تعالى : « لمن ايحي »؛ فهذان 
الاسمان متضمنان صفة الرحمة» فاسمه الرحمن يدل على الرحمة الذاتية التي لم يزل ولايزال موصوقًا 
بهاء واسمه الرحيم يدل على الرحمة الفعلية التابعة لمشيئته سبحانه وتعالى ؛ كما قال تعالى : إن يمأ 
يف45 [الإسراء : ٤‏ 0]» وقال تعالى : ل وم ن ]4 [العنكبوت : .]7١‏ 
وأهل السنة والجماعة يثبتون الرحمة لله تعالى صفة قائمة به سبحانه» والمعطلة ومن تبعهم ينفون حقيقة 
الرحمة عن الله تعالى-ومنهم الأشاعرة_ويؤولونها بالإرادة أوالنعمة. 
"-والرحمة الأخرى مما يضاف إليه تعالى : رحمة مخلوقة» وإضافتها إليه هي من إضافة المخلوق إلى 
خالقه» ومن شواهدها قوله تعالى : « تنظ إلا تمت د [الروم : ٠‏ 0]» وقوله تعالى : $ ام 
انيت وجو شه فی َم اله هُمْ فيا خَِدُوتَ4 [آل عمران : 21٠١7‏ وقوله سبحانه للجنة كما في الحديث 
القدسي : «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» . 
والرحمة المذكورة في الحديث هي الرحمة المخلوقة» وهي التي جعلها الله عز وجل في مائة جزء . 
والرحمة المخلوقة في الدنيا والآخرةهي أثر الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى ومقتضاها . [البراك] 
)١(‏ المفهم(۸۲/۷). 


(؟) (110/۲(. 
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٦‏ حححححجب ‏ وللكتاب الأدب/ باب /7١‏ ج5601 


عن بعض الشراح أن هذا العدد الخاص أطلق لإرادة التكثير والمبالغة فيه» وتعقبه بأنه لم تجر 
عادة العرب بذلك في المائة وإنما جرى في السبعين . كذا قال» وقال ابن أبي جمرة”'' : ثبت أن 
نار الآخرة تفضل نار الدنيا بتسع وستين جزءًا فإذا قوبل كل جزء برحمة زادت الرحمات ثلاثين 
جزءّاء فيؤخذ منه أن الرحمة في الآخرة أكثر من النقمة فيهاء ويؤيده قوله: «غلبت رحمتي 
غضبي». قلت : لكن تبقى مناسبة خصوص هذا العدد» فيحتمل أن تكون مناسبة هذا العدد 
الخاص لكونه مثل عدد درج الجنة» والجنة هي محل الرحمة» فكان كل رحمة بإزاء درجة» 
وقد ثبت أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى» فمن نالته منها رحمة واحدةكان أدنى أهل 
الجنة منزلة» وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع الأنواع من الرحمة . 

وقال ابن أبي جمرة: في الحديث إدخال السرور على المؤمنين؛ لأن العادة أن النفس 
يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلومًا ممايكون موعوداء وفيه الحث على الإيمان» واتساع 
الرجاء في رحمات الله تعالى المدخرة. قلت: وقد وقع في آخر حديث سعيد المقبري في 
الرقاق”"': «فلو يعلم الكافر بكل ما عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة»» وأفرده مسلم من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة . ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 


- 
۾ کک صاب سير 


ل عن غيل الله قال فو يا شرلا ل أي الدب أَعْطَج؟ قَالَ : انتمل ندا وهو 50 
حَلقَكَ». قُلتُ: ا قَالَ: «أنْ تَفْثلَ وَلَدَكَ حَشية أن يأك مَعَكَه قَالَ: مَُأَيُ؟ قَالَ: «أَنْ 
اني حَلِيلَة جَارِكَ». وَأَنرَل اللَمتَصْدِيقَ قول الب ل : وَين ل يدوت مع له إا ءاخر 4 
[الفرقان: 54 ]. 


]۷٥۳۲ ۷٥۲۰ ۰٦۸٦۱ ت1١‎ 4151 : الأطراف‎ » ٤٤۷۷ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب قتل الولد خشية أن يأكل معه) تقدير الكلام: قتل المرء ولده. . . إلخ»› 
فالضمير يعود للمقدر في قوله قتل الولد» ووقع لأبي ذرعن المستملي والكشميهني : «باب أي 
الذنب أعظم؟»» وعند النسفى : «باب من الرحمة» . وذكر فيه حديث ابن مسعود: «أي الذنب 


.)١65/5(سوفنلاةجهب‎ )١( 
. كتاب الرقاق » باب۱۹ > ح161۹‎ 0006 (¥) 


۸-کتاب‌الأدب/ باب۲۱١‏ 717/ 58507 له 


أعظم» الحديث. سيأتي شر حه مستوفى فى كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . 


۲١‏ -باب وضع الصَّبِي ني الجر 
7 حَدَنَنَا محمد دن ای دا ی بن سَعِيٍ عَنْ شام قال : ا 
عائشة ة بش : آذ الي / كل وضع صَبيا في حجر حه بال عليه فَدَعَابِمَاءَِأنْبعَهُ. 


[تقدم في : : ۲۲ طرفاه فی : 20554 100[ 


قوله لوي الى أ لحرا ا : «أن النبي ية وضع صبيًا في 
حجره»؛ وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة ٠‏ وتقدم أيضا قريبًا في العقيقة”" » ويستفاد منه 


باتو لال على ال 


o‏ -حَدَيِْي عَبْدُ ابن مُحَمدٍ دكا عار محَدَنَنا الْمُعْتَمِْبْنُ سْلَيْمًا يدث عَنْ بيه 
قَالَ 110110111 مان عَنْ أَسَامَة بن رَبْدٍ 
رضي اللهعنْهُمَا : كان د سول الله ل يحي ققدي عَلَى فَحذه ويفْدُ لْحَسَنَ عَلَى فَجذِه 
الحرم يَصْمُهُمَاء َه يَقُولُ : «اللّهُمَ ارْحَمْهُمَاء حَمْهُمَاء فَإِني أَرْحَمْهُمًا' ". وَعَنْ عَلِيٌ قَالَ: حدقا 
ع عدن ْدَقَل لير ا حَدَنْتْبِهِكَذَا 
وَكَذَافَلَمْ أَسْهَ سْمَعْهُمِنْ ابي عُتْمَانَ» نرٿ فَوَجَذْتْهْعِنْدِي مَكْنُويً فيمَا سمغت 

ا 4 ا طرفه في : 4177 ۳۷] 


قول : (باب وذخ ضع الصبي على الفخذ) هذه الترجمة أخص من التي قبلها . وذكر فيه حديث 
قوله: (عن أبيه) هو سليمان بن طرخان التيمي» وأبو تميمة هو طريف -بمهملة بوزن 
قوله : (فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر) استشكله الداودي 

)غ2( 015/10 كتاب التوحيد. باب٠5»‏ ح۲۰٥۷‏ . 

/١( (۲)‏ 2066). كتاب الطهارة» باب۹٥۰‏ ح۲۲۲ . 

)۳( (۹۸/70)» كتاب العقيقة؛ باب »ح۸٩٤٥‏ . 


٤ 


١١ 


0 


م ا ج ةة ۸-کتاب الأدب/ باب ۲۲/ ح۰۳ 1۰ 


فيما نقله ابن التين فقال : لا أدري ذلك وقع في وقت واحد؛ لأن أسامة أكبر من الحسن . ثم 
أخذ يستدل على ذلك» والأمر فيه أوضح من أن يحتاج إلى دليل» فإن أكثر ما قيل في عمر 
الحسن عند وفاة النبي ية ثمان سنين وأما أسامة فكان في حياة النبي يك رجلاً » وقد أمَّره على 
الجيش الذي اشتمل على عدد كثير من كبار المسلمين كعمر كما تقدم بيانه في ترجمته في 
المناقب. وصرح جماعة بأنه كان عند موت النبي ية ابن عشرين سنة» وذكر الواقدي في 
المغازي عن محمد بن الحسن بن أسامة عن أهله قالوا: «توفي رسول الله هة وأسامة ابن تسع 
عشرة سنة»» فيحتمل أن يكون ذلك وقع من النبي اة وأسامة مراهق والحسن ابن سنتين مثلا » 
ويكون إقعاده أسامة في حجره لسبب اقتضى ذلك كمرض مثلاً أصاب أسامة» فكان النبي َك 
لمحبته فيه ومعزته عنده يمرضه بنفسه» فيحتمل أن يكون أقعده في تلك الحالة» وجاء الحسن 
ابن ابنته فأقعده على الفخذ الأخرى وقال معتذر عن ذلك : «إني أحبهما» والله أعلم . 


قوله : (وعن علي قال : حدثنا يحيى حدثنا سليمان) أما علي فهو علي بن عبد الله المديني » 
وأما يحيى فهو ابن سعيد القطان» وأما سليمان فهو التيمي المذكور قبل» ثم هو معطوف على 
السند الذي قبله وهو قوله: «حدثنا عبد الله بن محمد» فيكون من رواية البخاري عن علي» 
ولكنه عبر عنه بصيغة عن فقال : «حدثنا عبد الله بن محمد. . . إلخ» وعن علي . . . إلخ». 
ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله: «حدثنا عارم» فيكون من رواية البخاري عن شيخه 
بواسطة قرينه عبد الله بن محمد» ولا يستغرب ذلك من رواية الأقران ولا من البخاري فقد 
حدث بالكثير عن كثير من شيوخه ويدخل أحيانا بينهم الواسطة» وقد حدث عن عارم بالكثير 

- بغير واسطة منها ما سيأتي قريبًا من «باب قول النبي / بيا : يسروا ولا تعسروا»'» وأدخل هنا 

بينه وبين عبد الله بن محمد الجعفي » ووقع في بعض النسخ في آخر هذا الحديث : «قيل لأبي 
عبد الله : من يقول عن علي؟ فقال: حدثنا عبد الله بن محمد» انتهى . فإن كان محفوظا صح 
الاحتمال الأخير . وبالله التوفيق. 

قوله : (قال التيمي) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله : (فوقع في قلبي منه شيء) يعني شك هل سمعه من أبي تميمة عن أبي عثمان أو سمعه 
من أبي عثمان بغير واسطة» وفي السند على الأول ثلاثة بصريون من التابعين في نسق من 
سليمان التيمي فصاعدًاء وليس لأبي تميمة في البخاري إلا هذا الحديث وآخر سيأتي في كتاب 


)0( 41/1۳(« كتاب الأدب» باب .8٠5‏ 


۸-کتاب الأدب/ باب ۲۴/ ح٤٠۹۰‏ هه 


الأحكام “من روايته عن جندب البجلي . 

قوله: (فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت) أي من ابي عثمان» فكأنه سمعه من أبي تميمة عن 
أبي عثمان ثم لقي أبا عثمان فسمعه منه أو كان سمعه من أبي عثمان فثبته فيه أبو تميمة» وانتزع منه 
بعضهم جواز الاعتماد في تحديثهم على خطه ولو لم يتذكر السماع» ولا حجة فيه لاحتمال التذكر 
في هذه الحالة» وقدذكر ابن الصلاح المسألة ونقل الخلاف فيهاء والراجح في الرواية الاعتماد. 


”باب . حسن العَهدِمِنَالإِيمَانٍ 
E E.‏ عي بن شماعِيل حَدَنَا بُو أسَامَةعَنْ هِشَامِعَنْأَببعَنْ عَاِضَةرَضِي الل 
عَنْهَا قَالَتْ :ارت عَلَى اث على ديج ولد ملكت قبل أن جني لات 
شن ينين لما كنت أَسْمَعُه يذكرهَاء دا ركه إن ن يُبَشْرَهَابِبَيْتِ في الْجَنّة مِنْ قَصّبء وَإِنْ كَانَ 
بذع الام مدي في غلا بنها: 


[تقدم في : ۳۸۱٩‏ الأطراف : ۰۳۸۱۸۰۳۸۱۷ 20779 ]۷٤۸٤‏ 


قوله: (باب حسن العهد من الإيمان) قال أبو عبيد”” ': الغهد هتا رعاية الحرمة . وقال 
عياض ٩‏ : هو الاحتفاظ بالشيء والملازمة له . وقال الراغب”؟ : حفظ الشيء ومراعاته حالاً 
بعد حال» وعهد الله تارة يكون بما ركزه في العقل وتارة بماجاءت به الرسل » وتارة بما يلتزمه 
المكلف ابتداء كالنذر» ومنه قوله تعالى : 7 # ومهم من علهد أل [التوبة : ١۷]ء‏ وأما لفظ 
«العهد» فيطلق بالاشتراك بإزاء معان أخرىء, منها الزمان والمكان واليمين والذمة والصحة 
والميثاق والإيمان والنصيحة والوصية والمطر»ء ويقال له العهاد أيضًا. 

قوله : (عن عائشة رضي الله عنها قالت : ماغرت على امرأة ماغرت على خديجة) قد تقدم 
شرحه في ترجمة خديجة من كتاب المناقب”*2, وقوله: «على خديجة)» يريد «من خديجة)» 
فأقام "على » مقام «من»» وحروف الجر تتناوب في رأي» أو «على» سببية أي بسبب خديجة . 

وقوله فيه: (ولقد أمره ربه. . .) إلخ» تقدم شرحه هناك أيضّاء ولكن أورده هناك من 


.١07ح كتاب الأحكامء باب۹‎ (۳٦/۱ )1١( 
.)۱۳۸ غریب الحدیث(۳/‎ )۲( 

.)۱۳١۰ مشارقالأنوار(؟/‎ )۳( 

.)٥۹۱: المفردات(ص‎ )5( 

(5) (018/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۰ ح5815. 


۳٦ 


وو ۷۸ ۔کتاب‌الأدب/ باب 4 1/ ح٥۰۰٦‏ 


حديث عبد الله بن أ تى أوفين: 

وقوله فيه : (وإن كان ليذبح الشاة ثم ليهدي في خلتها منها) أي من الشاة المذبوحة» وزاد 
في رواية الليث عن هشام في فضل خديجة : «ما يسعهن»2» وقد تقدم هناك بيان الاختلاف في 
ضبط هذه اللفظة» وإن مخففة من الثقيلة» وخلتها بضم المعجمة أي خلائلها. وقال 
الخطابي" : الخلة مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجماعة» تقول: رجل خلة 
وامرأة خلة وقوم خلة» ويحتمل أن كر رخاوب متي إلى أهل خلتهاء أي أهل 
صداقتهاء والخلة الصداقة والخليل الصديق . ة قلت : وقع في رواية مسلم من هذا الوجه بلفظ : 
لاثم نهديها إلى خلائلها»» وسبق في المناقب”" من وجه آخر عن هشام بن عروة: «وإلى 
أصدقائها»» وللبخاري في «الأدب المفرد» من حديث أنس : «كان النبي َة إذا تي / بالشيء 
يقول: اذ اها و وا ات سد ٠‏ ۰ 

(تنبيه) : جرى البخاري على عادته في الاكتفاء بالإشارة دون التصريح › فإن لفظ الترجمة 
قد ورد في حديث يتعلق بخديجة رضي الله عنها أخرجه الحاكم والبيهقي في «الشعب» من 
طريق عالح بو ريم انر ابن ابي بيج عن عار قال «جاءت عجوز إلى النبي ية فقال : 

كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما 
عر جع انل : يا رسول الله» تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة إنها كانت 
تأتينا زمان خديجة» وإن حسن العهد من الإيمان»» وأخرجه البيهقي أيضا من طريق مسلم بن 
جنادة عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله بمعنى القصة وقال : 
غريب . ومن طريق أبي سلمة عن عائشة نحوه وإسناده ضعيف . 

۲٤‏ - باب قضل مَْيَعُول يسما 


aa” مه‎ Cas” 


بن 


بي كالَ: سيه نت هل بن سعد عن لين بك ل ا فى الْجَبدّ مَكَذَا؛ وَقَالَ 
يابيو الاب وَلوُسطَى . ۰ 
[تقدم في : 5 ]07١‏ 


)۱( (/018).» كتاب مناقب الأنصار» باب۲۰ » ح7815. 
(۲) الأعلام(۳/ ۰۲۱۹۹ ۲۱۷۰). 
(۳) (20194/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۰ ح۳۸۱۸ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ٤‏ ۲/ح ه 1۰ 


الل _ مم 00 


قوله : (باب فضل من يعول يتيمًا) أي يرايه وينفق عليه . 

قوله : (عبد العزيزبن أبي حازم) أي سل ة بن دينار . 

قوله : (أنا وكافل اليتيم) أي القيم بأمره ومصالحه» زاد مالك من مرسل صفوان بن سليم : 
«كافل اليتيم له أو لخيره»» ووصله البخاري في «الأدب المفرد»ء والطبراني من رواية أم سعيد 
بنت مرة الفهرية عن أبيهاء ومعنى قوله: «له» بأن يكون جدًا أو عمًا أو أخًا أو نحو ذلك من 
الأقارب» أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقامه أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية 
مقامهاء وأخرج البزار من حديث أبي هريرة موصولاً : «من كفل يتيمًا ذا قرابة أو لا قرابة له»» 
وهذه الرواية تفسر المراد بالرواية التي قبلها . 

قوله: (وأشار بإصبعيه السبابة) في رواية الكشميهني : «السباحة» بمهملة بدل الموحدة 
الثانية» والسباحة هي الأصبع التي تلي الإبهام سميت بذلك؛ لأنها يسبح بها في الصلاة فيشار 
بها في التشهد لذلك» وهي السبابة أيضًا لأنها يسب بها الشيطان حينئذ . قال ابن بطال : حق 
على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي بيا في الجنة» ولا منزلة في الآخرة 
أفضل من ذلك . قلت : قد تقدم الحديث في كتاب اللعان”"' وفيه: "وفرج بينهما» أي بين 
السبابة والوسطى » وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي ية وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة 
والوسطى» وهو نظير الحديث الآخر: «بعثت أنا والساعة كهاتين» الحديث» وزعم بعضهم 
أنه اة لما قال ذلك استوت إصبعاه في تلك الساعة ثم عادتا إلى حالهما الطبيعية الأصلية تأكيدًا 
لأمر كفالة اليتيم . قلت : ومثل هذا لا يثبت بالاحتمال» ويكفي في إثبات قرب المنزلة من 
المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة إصبع أخرى . وقد وقع في رواية لأم سعيد المذكورة عند 
الطبراني : «معي في الجنة كهاتين-يعني المسبحة والوسطى_إذا اتقى» . 

ويحتمل أن يكون المراد قرب المنزلة حالة دخول الجنةء لما أخرجه أبو يعلى من حديث 
أبي هريرة رفعه: «أنا أول من يفتح باب الجنة فإذا امرأة تبادرني فأقول : من أنت فتقول : أنا 
امرأة تأيمت على أيتام لي»» ورواته لا بأس بهم» وقوله: «تبادرني» أي لتدخل معي أو تدخل 
في أثري» ويحتمل أن يكون المراد بمجموع الأمرين : سرعة الدخول» وعلو المنزلة» وقد 
أخرج أبو داود من حديث عوف بن مالك رفعه : «آنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة : 
)1١(‏ (۲۷/۹). 
(؟) (161/15). كتاب الطلاق؛ باب76., ح٤۳۰٥‏ . 


5001/5/77 ۰۲١ 4/-كتاب الأدب/ باب‎ o0۲ 


'ل امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا»» فهذا/ فيه قيد زائد 


<Y 


وتقييده في الرواية التي أشرت إليها بقوله: «اتة تقي الله» أي فيما يتعلق باليتيم المذكور» وقد 
أخرج الطبرائي في #المعجم الصغير» من حديث جابر. : «قلت يا رسول الله» مم أضرب منه 

يتيمى؟ قال : م كتج مارا منه.ولدك غير :واق .مالك يمال »م وقد زاد في رواية مالك 
المذكور : احتى يستخني عنه)» فيستفاد منه أن للكفالة المذكورة أمدًا . 

قال شيخنا في «شرح الترمذي»: لعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة أو 
شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي أو منزلة النبي لكون النبي شأنه أن يبعث إلى قوم لا 
يعقلون أمر دينهم فيكون كافلاً لهم ومعلمًا ومرشدًاء وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل 
أمردينه بل ولادنياه» ويرشده ويعلمه ويحسن أدبه» فظهرت مناسبة ذلك . انتهى . ملخصا . 


يي 7 م 


0110000 
حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: خد ِي اَن تور بن يل اللي عن أبي الت وى ابن نمطي 
عَنْ ابي هريره عن اللي ا . . . مله 

[تقدم في : ٥۳٥۳‏ طرفه في : ۰۷ ]٠۰‏ 


قوله : (باب الساعي على الأرملة) أي في مصالحها . ذكر فيه حديث أبي هريرة موصولاً 
وحديث صفوان بن سليم مرسلاً كلاهما من رواية مالك» وقد تقدم شر حه في کتاب النفقات ”1 . 


باب الاعي عَلَى المشكين 


ےت 
2 2 
rO 3‏ 


۷ حَدَتَنَاء عند الله ب ملم حَدَكَا الك عَنْ تور ن ريڍ عن بي العيْتِعَن آي هر 
0 : قَالَ رَسُولُ الله كلل : «السَاعِي عَلَى الْأَرْمَلةِ وَالمِسْكِينٍ كَالمُجَاهِ في سَبِيلٍ 


الله وَأَحْسَبهْقَالَ ب يسك القعئبي- : «كالقائِم لآ يتر وَكالصائِم لأَيْفطرُا . 
[تقدم في : : 01 “01 طرفه في :15605 ] 


. كتاب النفقات» باب۱ ح00‎ c(Yo۲/۱۲) )١( 


۸-کتاب الأدب/ باب ۲۷/ح o0۲ ٦۰۱۳-۹۰۰۸‏ 


قوله : (باب الساعي على المسكين) ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبله مقتصرًا عليه 
دون المرسل» ووقع في هذه الرواية : «كالمجاهد في سبيل الله . وأحسبه قال يشك القعنبي» وهو 
رواية عن مالك «كالقائم لا يفتر» ولفظ الرواية التي قبلها لإسماعيل بن أبي أويس عن مالك : 
«كالمجاهد أو كالذي يصوم» الحديث» وقد تقدم بيان ذلك واضحًا في كتاب النفقات. 


۷-باب رَحمَةالس والبهائم 


NCS‏ مس مه 


TT SE يجدنا‎ °۸ 


۸ 


3 
6 
ت‎ 
€ 
1 
5 
5 
1 
e 
E 
3 
ES 
1 


[تقدم في : 1۲۸ » الأطراف : ۰1۳۰ 2771 ۰10۸ 23806 ]۷۲٤٦ ۰۲۸٤۸۰۸۱۹‏ 


1۹ -حَدَنَنَاِسْمَاعِيلُ حَدَئي مالك عر عَنْ سمي مو ابي بكر نابي صَالج السّمَانٍعَنْ 
بي هُرَيرَةَ : أَنمَسُولَاللكقَالَ : يتا جل نشي بطَِيقٍ الَََُْ اط ؛ » فَوَجَدَ اول 
يارب ثم َرَج لب يله تيكل الى ين الْمَطَ» قال الل : لابين 
المطَشر مئل الذي كالبل بي . قزل البِئرَفَمَلاحْقَّه > تَمَأمْسَكَة بفيه. فَسَقَى الْكَلْبَ, فََكَرَاللَهلَك 
عفرلا قَالُوا : يار سول اللو ودلا في الْبَهَائِم أَجرَا؟ فَقَالَ : في كل ذَاتِ كبر رَطَبَةٍ اجر . 

ا : ۷۳ طرفاه: ۰۲۳٣۳‏ 1355؟] 
1۹ -حَدَتَا أب الْيمَانٍ ارتا شَيْبٌ عَنِ اهي قَالَ 35 خبرني أَبُوسَلَمَةيْنُعَبْدِ الوحْمَن 
دال : ام سُولُ الله في صَلاة ونا مع ال أعْرَابيٌ ‏ وَهُوَ في الضّلاة-: 
الم حي وَمُحَمَداء وَلِآَتَرحَمْمَعنَا أَحَدَا . فَلَمَاسَلَّم اللي لقال للأغرا بي : «لقَذ حجرت 
واسعًا» يريد رَحْمَة اللَه. 


5-4 
أن أ 


عو وه - 2 


aS 1۱۱‏ حَدَنََا زكرا عَنْ عَامِرٍ قال : سمحته يَقُولٌ : سمحت اعمان بْنّ 
i o 8‏ ۶ 
بشیر عوك قال ر سول الله بلا : ١تَرَى‏ الْمُؤْمِنِينَ في تراحمهم وتوادهم وَتَعَاطفِهِم کمثل 


للق (؟١1/ «(YoY‏ كتاب النفقات» باب۱ ¢ ج o0‏ 


ووهدعطدل يبلح 8لا کتاب الأدب/ باب 1؟/ 501-5508 


الْجَسَدِء إِذَا اْتَكَى عُضوْتَدَاعَى لهُسَائْدُ جَسَدِه باهر وَالْحُْمّى ا . 
۲ حَدََنَا بو الْوَلِيدِ حَدَنَّنا ابو عَوَائَةَ عَنْ قَتَادَةَعَنْ انس بْن مَالِكِ عن الى كل قال : 
«مَامِنْ مُسْلِم غَرَسَ غَرْسًا فَأكلَ مِنه إِنْسَانُ أو داب إلا كانَله صَدَقَة) . 
[تقدم في : ۲۳۲۰] 
+543 ا خنصن دتا أن جا الأعيس فال خی زد تن وهب 
قال : سَمِعْتُ جَرِيرَبْنَ عَبْدِ اللَهعَن الب ية قال : «مَن لايَرْحم لا يُرْحم) . 
[الحديث : ٠٠٠۳‏ طرفه في : ٠‏ ۷۳۷] 


1١ 


قوله: (باب رحمة الناس والبهائم) أي صدور الرحمة من الشخص لغيره» وكأنه أشار إلى 
حديث ابن مسعود رفعه قال : «لن تؤمنوا حتى ترحمواء قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله . قال : 
إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه» ولكنها رحمة الناس رحمة العامة» أخرجه الطبراني ورجاله 
ثقات. 
وقد ذكر فيه أحاديث : 
الأول: حديث مالك بن الحويرث وفيه «وصلوا كما رأيتموني أصلي»» وقد سبق شرحه 
في كتاب الصلاة”'"» والغرض منه هنا قوله: «وكان رقيقًا رحيمًا»» وهو للأكثر بقافين من 
ار وللقابسي والأصيلي والكشميهني بفاء ثم قاف من الرفق» وقوله: «شببة» بفتح 
المعجمة والموحدة جمع شاب مثل بار وبررة» وقوله: «فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم»» 
٠ل‏ وفي الرواية الأخرى: «لو/ رجعتم إلى أهليكم فعلمتموهم» استدل به ابن التين على أن الهجرة 
25 قبل الفتح لم تكن واجبة على الأعيان بل على البعض» وفيه نظر» ومن أين له أن وفود مالك 
ومن معه كان قبل الفتح؟ 
وقوله : (وصلوا كما رأيتمونى أصلى) حكى ابن التين عن الداودي أنه فيه دلالة على إمامة 
الصبيان» وزيفه فأجاد. 00 
الحديث الثاني : حديث أبي هريرة : «في كل ذات كبد رطبة أجر»» وفيه قصة الرجل الذي 
سقى الكلب» وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب الشرب”" قبيل كتاب الاستقراض» والرطوية 
هنا كناية عن الحياة» وقيل : إن الكبد إذا ظمئت ترطبت بدليل أنها إذا ألقيت في النار ظهر منها 
)١(‏ (47/5).» كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح۳۱٦‏ . 
(؟) (175/5)» كتاب الشرب» باب4» ح۲۳۹۳ . 


_كتات الأذب/ باب ۲۷/ح ۰۱۸٦۔۱۳١‏ دده 


الرشح» والسبب في ذلك أن النار تخرج منها رطوبتها إلى خارج» وقد تقدم في بدء الخلق”' 
أن القصة المذكورة وقع نحوها لامرأةء وحمل على التعدد. 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة أيضًا في قصة الأعرابي الذي قال: «اللهم ارحمني 
ومحمدا»» وقد تقدمت الإشارة إليه فى كتاب الوضوء”"؟» وأنه الذي بال فى المسجد» وأنه ذو 
الخويصرة اليماني» وقيل : الأقرع بن حابس . وأخرج ابن ماجه وصححه ابن حبان من وجه 
آخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : «دخل الأعرابي المسجد فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد 
ولا تغفر لأحد معنا. فقال النبي كَل : لقد احتظرت واسعًا. ثم تنحى الأعرابي فبال في ناحية 
المسجد. . . »)الحديث. 

قوله: (لقد حجرت واسعًا. يريد رحمة الله) حجرت بمهملة ثم جيم ثقيلة ثم راء أي 
ضيقت وزنًا ومعئّى» ورحمة الله واسعة كما قال تعالى» واتفقت الروايات على أن احجرت» 
بالراء» لكن نقل ابن التين أنها في رواية أبي ذر بالزاي» قال: وهما بمعنى . والقائل : "يريد 
رحمة الله» بعض رواته وكأنه أبو هريرة . قال ابن بطال”"' : أنكر و على الأعرابى لكونه بخل 
برحمة الله على خلقه» وقد أثنى الله تعالى على من فعل خلاف ذلك حيث قال : # ولي جاو 
معدم قولوت ربا عفر لکا ول ورتا آل سبوا يمن [الحشر : .]٠١‏ وقوله في 
الرواية الأخرى : «احتظرت» بحاء مهملة وظاء مشالة بمعنى امتنعت . مأخوذ من الحظار بكسر 
أوله وهو الذي يمنع ماوراءه. 

الحديث الرابع : 

قوله : (زكريا) هو ابن أبي زائدة» وعامر هو الشعبي . 

قوله : (ترى المؤمنين في تراحمهم) قال ابن أبي جمرة“ المراد من يكون إيمانه كاملاً . 

قوله: (وتوادهم) بتشديد الدال» والأصل التوادد فأدغم» والتوادد تفاعل من المودة» 
والود والوداد بمعنى وهو تقرب شخص من آخر بما يحب. 

قوله : (وتعاطفهم) قال ابن أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن 
»)١١1١/8( )۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤ ٥‏ » ح۷٦٤٠‏ وليس في بدء الخلق . 
)۲( (2001/1). كتاب الوضوءء باب۷٥۰‏ ح۲۱۹ . 
(۳) ۲۰/۹). 


ع 
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كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف» فأما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضًا 
بأخوة الإيمان لا بسبب شيء آخر» وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب المحبة كالتزاور 
والتهادي» وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضًا كما يعطف الثوب عليه ليقويه . انتهى . 
ملخصًا. ووقع في رواية الأعمش عن الشعبي وخيثمة فرقهما عن النعمان عند مسلم: 
المؤمنون كرجل واحد؛ إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»» وفي رواية 
خيثمة اشتكى و إن اشتكى رأسه كله . 

قوله : (كمثل الجسد) أي بالنسبة إلى جميع أعضائه» ووجه التشبيه فيه التوافق في التعب 
والراحة . 

قوله : (تداعى) أي دعا بعضه بعضًا إلى المشاركة في الألم » ومنه قولهم تداعت الحيطان 
أي تساقطت أو كادت . 

قوله: (بالسهر والحمى) أما السهر فلأن الألم يمنع النوم» وأما الحمى فلأن فقد النوم 
يثيرهاء وقد عرف أهل الحذق الحمى بأنها حرارة غريزية تشتعل في القلب فتشب منه في جميع 
البدن فتشتعل اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعية. قال القاضي عياض : فتشبيهه المؤمنين 
بالجسد الواحد تمثيل صحيح» وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور المرئية» وفيه 
تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضًا. وقال ابن أبي جمرة”": 
شبه النبي بيه الإيمان / بالجسد وأهله بالأعضاء؛ لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف» فإذا 
أخل المرء بشيء من التكاليف شان ذلك الإخلال الأصل» وكذلك الجسد أصل كالشجرة 
وأعضاؤه كالأغصان» فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها؛ كالشجرة إذا 
ضرب غصن من أغصانها اهتزت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب . 

الحديث الخامس: حديث أنس: ما من مسلم غرس غرسًا» تقدم شرحه في 
المزارغة : 

وقوله : (أو دابة) إن كان مأخوذا من دب على الأرض فهو من عطف العام على الخاص» 
وإن كان المراد الدابة في العرف فهو من عطف جنس على جنس وهو الظاهر هنا . قال ابن 
)١(‏ الإکمال(۷/۸٥).‏ 


(۲) بهجةالنفوس(108/5١).‏ 
5 11۰/0(« كتاب الحرث والمزارعة» باب١‏ >° . 
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أبي جمرة" : يدخل الغارس في عموم قوله : «إنسان»» فإن فضل الله واسع » وفيه التنويه بقدر 
المؤمن وأنه يحصل له الأجر وإن لم يقصد إليه عيناء وفيه الترغيب في التصرف على لسان 
المعلمء والحض على التزام طريق المصلحين» والإرشاد إلى ترك المقاصد الفاسدة 
والترغيب في المقاصد الصالحة الداعية إلى تكثير الثواب» وأن تعاطي الأسباب التي اقتضتها 
الحكمة الربانية من عمارة هذه الدار لا ينافى العبادة ولا طريق الزهد ولا التوكل» وفيه 
ار على ين ا م الوا لان ر و ق ا ا 
في الغرس لا يدرك إلا من طريق السنة» وفيه إشارة إلى أن المرء قد يصل إليه من الشر مالم 
يعمل به ولا قصد إليه فيحذر من ذلك ؛ لأنه لماجاز حصول هذا الخير بهذا الطريق جاز حصول 
مقابله . انتهى . ملخصًا . 


الحديث السادس : حديث جرير : 


قوله : (عمربن حفص) أي ابن غياث » والسند كله كوفيون. 

قوله : (من لا يرحم لا يرحم) تقدم هذا المتن في أثناء حديث أبي هريرة في «باب رحمة 
الولد»”"'» ووقع في حديث جرير في رواية لمسلم : «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله»» وهو 
عند الطبراني بلفظ : «من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء» » وله من حديث ابن 
مسعود رفعه : «ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء»» ورواته ثقات» وهو في حديث 
عبد الله بن عمر» وعند أبي داود والترمذي : والحاكم بلفظ : «ارحموا من في الأرض ير حمكم 
من في السماء»» وهذا الحديث قد اشتهر بالمسلسل بالأولية» وفى حديث الأشعث بن قيس 
عند الطبراني في الأوسط : «من لم يرحم المسلمين لم يرحمه الله». قال ابن بطال”": فيه 
التعدي بالضرب . وقال ابن أبي جمرة“ : يحتمل أن يكون المعنى من لا يرحم غيره بأي نوع 
من الإحسان لا يحصل له الثواب كما قال تعالى: # هَل جر آلوسن إلا اليحسسن 0 4 
.)٠١١ /٤(سوفنلاةجهب )١(‏ 
)۲( (1/ 05)» كتاب الأدب› باب۰۱۸ ح04۹۷ . 
.)5١9/84( ((‏ 
(6) بهجةالنفوس(157/5). 


00۸ 
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[الرحمن: ١٦]ء‏ ويحتمل أن يكون المراد من لا يكون فيه رحمة الإيمان في الدنيا لا يرحم في 
الآخرة» أو من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لا يرحمه الله ؛ لأنه ليس له عنده 
عهدء فتكون الرحمة الأولى بمعنى الأعمال والثانية بمعنى الجزاءء أي لا يثاب إلا من عمل 
صالحًاء ويحتمل أن تكون الأولى الصدقة والثانية البلاء» أي لايسلم من البلاء إلا من تصدق» 
أو من لا يرحم الرحمة التي ليس فيها شائبة أذى لا يرحم مطلقًاء أو لا ينظر الله بعين الرحمة إلا 
لمن جعل في قلبه الرحمة ولو كان عمله صالحًا. انتهى . ملخصًا. قال : وينبغي للمرء أن يتفقد 
نفسه في هذه الأوجه كلهاء فما قصر فيه لجأ إلى الله تعالى في الإعانة عليه . 


باب الْوَصَاٍبالْجَارٍ 
رول اللہ ای  :‏ ۵ عدوا الله وکا نرکا پو كبا لون خسنا » إلى وله : 


© عتا فَحْورًا 4 [النساء: ۳١‏ 


ا 1۰ تاتا إشتاعيل ن أي ري قال:. ا يي مالل عن خي ن سوبد قال 
231 2 وعو xi 2 n ٤‏ 3 
بُوصيني م 


> > سوه وو 


ه01 حَدَنََا مُحَمَدُيْنُمنْهَالٍ حَدَنََا يد بن رع حَدَنَنا عر بن مْحَمَدعَنْ أ بيه عن ابن 


عُمَرَ رضي اللَّْعَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : ماران جيل بُوصيني بالْبجارٍ َم ص آله 
بور . 


قوله : (باب الوصاة بالجار) بفتح الواو وتخفيف الصاد المهملة مع المد لغة في الوصية› 
وكذا الوصاية بإبدال الهمزةياء وهما بمعنى» لكن الأول من أوصيت والثاني من وصيت . 

تنبيه : وقع في شرح شيخنا ابن الملقن هنا بسملة وبعدها كتاب البر والصلة ولم أرذلك في 
شيء من الروايات التي اتصلت لناء ويؤيد ماعندنا أن أحاديث صلة الرحم تقدمت وأحاديث بر 
الوالدين قبلها والوصية بالجار وما يتعلق بها ذكرت هنا وتلاهاباقي أبواب الأدب وقوله هنا بعد 
الباب : 8 ## وَأَعْبدُوا أله ولا و نرکا يو. سبك 4 يؤيد ذلك ؛ لأنه بوب على ترتيب ما في هذه 
الآية» فبدأببر الوالدين وى بذي القربى وثلّث بالجار وربّع بالصاحب» ولم يقع ذلك أيضافي 
مستخرج الإسماعيلي ولا أبي نعيم . 

قول : (وقول الله تعالى : *( 4# واعبڈوا الہ ولا رکا يو شيعا سيا الختا الآية) 
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يس ک4 


كذا لأبي ذر وللباقين بعد قوله : $ إِحَسَدًا» «إلى قوله: « متاك فَحْورًا ))). وللسفي : 
«وقوله تعالى : # وَبالَولِدَيْنِ إخستًا) الآية» . والمراد من هذه الآية هنا قوله تعالى : # ويار 
زى المري وَأَلْمَارٍ الج 24 وثبت للنسفي البسملة قبل الباب وكأنه للانتقال إلى نوع غير 
الذي قبله» ورأيت في شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن كتاب البر والصلة ولم أره لغيره» 
والجار القريب من بينهما قرابة والجار الجنب بخلافه وهذا قول الأكثر» وأخرجه الطبري بسند 
حسن عن ابن عباس . وقيل : الجار القريب المسلم والجار الجنب غيره وأخرجه أيضًا الطبري 
عن نوف البكالي أحد التابعين . وقيل : الجار القريب المرأة والجنب الرفيق في السفر . 

ثم ذكر فيه حديثين : 

الأول: حديث عائشة 

قوله : (أبو بكر بن محمد) أي ابن عمرو بن حزم» وعمرة هي أمه» والسند كله كوفيون» 
وفيه ثلاثة من التابعين في نسق» وقد سمع يحيى بن سعيد وهو الأنصاري من عمرة كثيرًا وربما 
دخل بينهما واسطة مثل هذاء وروايتهعن أبي بكرالمذكور من الأقران. 

قوله : (مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) أي يأمرعن الله بتوريث الجار 
من جاره» واختلف في المراد بهذا التوريث فقيل : يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم 
يعطاه مع الأقارب» وقيل : المراد أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة» والأول أظهر فإن الثاني 
استمر» والخبر مشعر بأن التوريث لم يقع» ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث جابر نحو 
حديث الباب بلفظ : «حتى ظننت أنه يجعل له ميرانًا»؛ وقال ابن أبي جمرة”' : الميراث على 
قسمين حسي ومعنوي» فالحسي هو المراد هناء والمعنوي ميراث العلم» ويمكن أن يلحظ 
هنا أيضاء فإن حق الجار على الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه . والله أعلم . واسم الجار يشمل 
المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار 
والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد» وله مراتب بعضها أعلى من بعض» فأعلاها من 
اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد. وعكسه / من اجتمعت فيه 
الصفات الأخرى كذلك» فيعطي كل حقه بحسب حاله» وقد تتعارض صفتان فأكثر في رجح أو 
يساوى. 

وقد حمله عبد الله بن عمرو أحد من روى الحديث_على العموم» فأمر لما ذبحت له شاة 


)١(‏ بهجةالنفوس(153/4). 


۲ 
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أن يهدى منها لجاره اليهودي» أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد»» والترمذي وحسنه. وقد 
وردت الإشارة إلى ما ذكرته في حديث رتو اعون الطبراني من حديث جابر رفعه: 
«الجيران ثلاثة : جار له حق وهو المشرك له حق الجوار» وجار له حقان وهو المسلم له حق 
الجوار وحق الإسلام» وجار له ثلاثة حقوق مسلم له رحم له حق الجوار والإسلام والرحم». 

قال القرطبي : الجار يطلق ويراد به الداخل في الجوارء ويطلق ويراد به المجاور في الدار 
وهو الأغلب» والذي يظهر أنه المراد به في الحديث الثاني لأن الأول كان يرث ويورث» فإن 
كان هذا الخبر صدر قبل نسخ التوريث بين المتعاقدين فقد كان ثابتا فكيف يترجى وقوعه؟ وإن 
كان بعد النسخ فكيف يظن رجوعه بعد رفعه . فتعين أن المراد به المجاور في الدار . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة"'2: حفظ الجار من كمال الإيمان» وكان أهل 
الجاهلية يحافظون عليه» ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب 
الطاقة كالهدية» والسلام» وطلاقة الوجه عند لقائه» وتفقد حاله» ومعاونته فيما يحتاج إليه 
إلى غير ذلك» وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية» وقد 
نفى بي الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه كما في الحديث الذي يليه» وهي مبالغة تنبئ عن 
تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر . قال : ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح 
وغير الصالح» والذي يشمل الجميع إرادة الخير له» وموعظته بالحسنى » والدعاء له بالهداية؛ 
وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل» والذي يخص 
الصالح هو جميع ما تقدم» وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه 
والترغيب فيه برفق» ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضًا ويستر عليه زلله عن غيره» وينهاه 
برفق» فإن أفاد فبه وإلا فيهجره قاصدًا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف» وسيأتي 
القول في حد الجار في «باب حق الجوار»”'' قريبًا. انتهى ملخصًا . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عمر بن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وذكر لفظه مثل لفظ 
حديث عائشة» وقد روى هذا المتن أيضًا أبو هريرة وهو في صحيح ابن حبان» وعبد الله بن 


.)٠١١ /٤(سوفنلاةجهب‎ )1١( 
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عمرو بن العاص وهو عند أبي داود والترمذي» وأبو أمامة وهو عند الطبراني» ووقع عنده في 
حديث عبد الله بن عمرو أن ذلك كان في حجة الوداع » وله في لفظ : «سمعت رسول الله بلا 
يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» فأفاد أنه وقع لعبد الله بن عمرو مع رسول الله ا نظير ما 
وقع لرسول الله يك مع جبريل ولأحمد من حديث رجل من الأنصار: «خرجت أريد النبي كَل 
فإذا به قائم ورجل مقبل عليه» فجلست حتى جعلت أرثي له من طول القيام» فذكرت له ذلك 
فقال: أتدري من هذا؟ قلت : لا. قال : هذا جبريل»» فذكر مثل حديث ابن عمر سواء . 

وأخرج عبد بن حميد نحوه من حديث جابر فأفاد سبب الحديث » ولم أر في شيء من طرقه 
بيان لفظ وصية جبريل » إلا أن الحديث يشعر بأنه بالغ في تأكيد حق الجار . وقال ابن أبي جمرة“ 
يستفاد من الحديث أن من أكثر من شيء من أعمال البر يرجى له الانتقال إلى ما هو أعلى منه» 
وأن الظن إذا كان في طريق الخير جاز ولو لم يقع المظنون» بخلافه ما إذا كان في طريق الشر» 
وفيه جواز الطمع في الفضل إذا توالت النعم» وفيه جواز التحدث بما يقع في النفس من أمور 
الخير . والله أعلم . 


7 - باب ممن : لاام م جار بوَائقَهُ 

« يُويمَهنَ4 : يُهْلكَهُنَ . « مَويعًا 49 : مَهْلِكا 
75 حَدَنَنَاعَا صم بن علي حَدَنَا ابن آي ذب عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عن ابي شرن : أن الي كل 
قَالَ : الله لا بم يمن › + وَاللّه لا يُؤه من والله لايم كيل واولا عا : «الَّذِي لا 
امن جَاره باه . ابع شاب وَأسَدُ بْنُ مُوسَى . وَقَالَ حُمَيْدُ ن الاشود وَعُشْمَانُ بْنُعُمَرَ 


a 


ر0 


بُو برب عياش وَشْعَيْبُ بْنُإِسْحَاقَعَنِ ابن بي ذئب عَن الْمََبرِيّ عَنْ ابي هْرَئْرَة . 


قوله : (باب إثم من لا يأمن جاره بو ائقه) البوائ ئق بالموحدة والقاف جمع بائقة وهي الداهية 
والشيء المهلك والأمر الشديد الذي يوافي بغتة . 
قوله : (يوبقهن: يهلكهن. موبقًا : مهلكًا) هما أثران. قال أبوعبيدة في قوله تعالی  :‏ أرُ 
يهن يتا كسب 4 [الشورى : 4" قال : يهلكهن. وقال في قوله تعالى: 9 وحَعلنا ينيم 
ًا €3 [الكهيف : :]١‏ أي متوعدًا . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
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بن عباس في قوله تعالی :ولام رونا 4 آي مهلا . 

قوله : 0000 e‏ 
يحيى بن سليمان عن عاصم بن علي شيخ البخاري فيه» وأخرجه أبو نعيم من طريق عمر بن 
حفص ومن طريق إبراهيم الحربي كلاهما عن عاصم بن علي مسمى منسوبًا قال : (عن سعيد 
المقبري»). 

قوله: (عن أبي شريح) هو الخزاعي» ووقع كذلك عند أبي نعيم واسمه على المشهور 
خويلد وقيل عمرو وقيل : هانئ» وقيل : کعب . 

قوله : (والله لايؤمن) وقع تكريرها ثلانًا صريحًاء ووقع عند أحمد : «والله لايؤمن (ثلانًا)»» 
وكأنه اختصار من الراوي» ولأبي يعلى من حديث أنس : «ما هو بمؤمن»» وللطبراني من 
حديث كعب بن مالك : «لا يدخل الجنة»» ولأحمد نحوه عن أنس بسند صحيح . 

قوله: (قيل: يا رسول الله» ومن؟) هذه الواو يحتمل أن تكون زائدة أو استئنافية أو 
عاطفة على شيء مقدر أي عر فنا ما المراد مثلاً ومن المحدث عنه» ووقع لأحمد من حديث 
ابن مسعود أنه السائل عن ذلك» وذكره المنذري في ترغيبه بلفظ : «قالوا: يا رسول الله 
لقد خاب وخسر» من هو؟»» وعزاه للبخاري وحده» وما رأيته فيه بهذه الزيادة ولا ذكرها 
الحميدي في الجمع . 

قوله: (قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه) في حديث أنس : «من لم يأمن»» وفي حديث 
كعب: «من خاف»» زاد أحمد والإسماعيلى: «قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره»» وعند 
المنذري هذه الزيادة للبخاري ولم أرها فيه . ۰ 

(تنبيه): في المتن جناس بليغ وهو من جناس التحريف» وهو قوله: «لا يؤمن ولا 
يأمن»» فالأول من الإيمان والثاني من الأمان . 

قوله : (تابعه شبابة وأسد بن موسى) يعني عن ابن ن أبي ذئب في ذكر أبي شريح» فأما رواية 
شبابة وهو ابن سوار المدايني فأخرجها الإسماعيلي”''» وأمارواية أسدبن موسى وهوالأموي 
المعروف بآسبد السسنة وأخريجها الطبراني فى «امكارم الأخلاق. 

قوله : (وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن 
)١(‏ تغليق التعليق(0/ .)٠١‏ 
90 > تغليق التعليق (91:/6), 
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ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة) يعني اختلف أصحاب ابن أبي ذئب عليه في صحابي 
هذا الحديث فالثلاثة الأول قالوا فيه : عن أبي شريح» والأربعة قالوا: عن أبي هريرة» وقد نقل 
أبو معين الرازي عن أحمد أن من سمع من ابن أبي ذئب بالمدينة فإنه يقول: عن أبي هريرة» 
ومن سمع منه ببغداد فإنه يقول : عن أبي شريح . قلت : ومصداق ذلك أن ابن وهب وعبد العزيز 
الدراوردي وأبا عمرو العقدي وإسماعيل بن أبي أويس وابن / أبي فديك ومعن بن عيسى إنما 
سمعوا من ابن أبي ذئب بالمدينة وقد قالوا كلهم فيه : «عن أبي هريرة»؛ وقد أخرجه الحاكم من 
رواية ابن وهب ومن رواية إسماعيل ومن رواية الدراوردي» وأخرجه الإسماعيلي من رواية 
معن والعقدي وابن أبي فديك» وأما حميد بن الأسود وأبو بكر بن عياش اللذان علقه البخاري 
من طريقهما فهما كوفيان وسماعهما من ابن أبي ذئب أيضابالمدينة لماحجا. 

وأما عثمان بن عمر فهو بصري وقد أخرج أحمد”١'‏ الحديث عنه كذلك» وأمارواية شعيب 
ابن إسحاق فهو شامي وسماعه من ابن أبي ذئب أيضا بالمدينة» وقد أخرجه أحمد أيضًا عن 
إسماعيل بن عمر فقال : «عن أبي هريرة»» وإسماعيل واسطي » وممن سمعه ببغداد من ابن 
أبي ذئب يزيد بن هارون وأبو داود الطيالسي وحجاج بن محمد وروح بن عبادة وآدم بن أبي 
إياس وقد قالوا كلهم : «عن أبي شريح»» وهو في مسند الطيالسي كذلك» وعند الإسماعيلي 
من رواية يزيد» وعند الطبراني من رواية آدم» وعند أحمد من رواية حجاج وروح بن عبادة» 
ويزيد واسطي سكن بغداد» وأبو داود وروح بصريان وحجاج بن محمد مصيصي»› وآدم 
عسقلاني » وكانوا كلهم يقدمون بغداد ويطلبون بها الحديث» وإذا تقرر ذلك فالأكثر قالوا فيه : 
عن أبي هريرة»» فكان ينبغي ترجيحهم» ويؤيده أن الراوي إذا حدث في بلده كان أتقن لما 
يحدثه به في حال سفره» ولكن عارض ذلك أن سعيدًا المقبري مشهور بالرواية عن أبي هريرة 
فمن قال عنه : «عن أبي هريرة» سلك الجادة» فكانت مع من قال عنه : «عن أبي شريح» زيادة 
علم ليست عند الاخرين . 

وأيضا فقد وجد معنى الحديث من رواية الليث عن سعيد المقبري عن أبي شريح كما 
سيأتي بعد باب" فكانت فيه تقوية لمن رآه عن ابن أبي ذئب فقال فيه : «عن أبي شريح»» ومع 
ذلك فصنيع البخاري يقتضي تصحيح الوجهين» وإن كانت الرواية عند أبي شريح أصح»› وقد 
)١(‏ المسند(۳۳۹/۲). 
(؟) (55/1م)ء باب۳۱ ح10۱۹ . 
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أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة ذاهلاً عن الذي أورده البخاري بل وعن 
تخريج مسلم له من وجه آخر عن أبي هريرة فقال بعد تخريجه : صحيح على شرط الشيخين . 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ وإنما أخرجاه من حديث أبي الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ : «لا 
يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»» وتعقبه شيخنا في أماليه بأنهما لم يخرجا طريق أبي الزناد 
ولا واحد منهماء وإنما أخرج مسلم طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة باللفظ 
الذي ذكره الحاكم . قلت : وعلى الحاكم تعقب آخر وهو أن مثل هذا لا يستدرك لقرب اللفظين 
في المعنى . 

قال ابن يطال”١":‏ في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه يعلى ذلك » وتكريره اليمين 
ثلاث مرات» وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل ومراده الإيمان الكامل» 
RE‏ وقال النووي عن نفي الإيمان في مثل هذا جوابان: 
أحد : أنه في حق المستحل» والثاني: أن معناه ليس مؤمنًا كاملاً . انتهى . ويحتمل أن 
ال E‏ أو أن هذا خرج 
مخرج الزجر والتغليظ» وظاهره غير مراد. والله أعلم . وقال ابن أبي جمرة”" : إذا أكد حق 
الجار مع الحائل بين الشخص وبينه وأمر بحفظه وإيصال الخير إليه وكف أسباب الضرر عنه ؛ 
فينبغي له أن يراعي حق الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل فلا يؤذيهما بإيقاع 
المخالفات في مرور الساعات» فقد جاء أنهما يسران بوقوع الحسنات ويحزنان بوقوع 
السيئات » فينبغي مراعاة جانبهما وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات والمواظبة على 
اجتناب المعصية» فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجيران . انتهى . ملخصًا. 


۳۹ -باب لاتخقر ف جَارَةْلجَارَتِهًا 
7 حَدَنَنَا عبد الله ر ر E E‏ -هُوَالْمَقْبرِيُ -حَنْ ابي عَنْ 
بي هْرَيْرَة قال : كَانَ الي ية مول : «يَا ناء الْمُسْلِمَاتِ لا رن جانا لجار تھا ولو اسن 
شاة» . 


[تقدم في : 9055؟1] 
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قوله : (باب لا تحقرن جارة لجارتها) كذا حذف المفعول اكتفاء بشهرة الحديث . وأورد 
فيه حديث أبي هريرة في ذلك » وات تفق أن هذا الحديث ورد من طريق سعيد المقبري عن أبيه عن 
أبي هريرة والحديث قبله من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة ليس بينهما واسطة» وكل من 
الطريقين صحيح ؛ لأن سعيدًا أدرك أبا هريرة وسمع منه أحاديث وسمع من أبيه عن أبي هريرة 
أشياء كان يحدث بها تارة عن أبي هريرة بلا واسطة» وقد ذكر البخاري بعضها وبين الاختلاف 
على سعيد فيهاء وهي محمولة على أنه سمعها من أبي هريرة واستثبت أباه فيهاء فكان يحدث 
ناز عن سداس أن هري قار E‏ رد نكن ملق :از لقب E‏ 
أبي هريرة . والله أعلم . 

وبقية المتن: (ولو فرسن شاة) بكسر الفاء وسكون الراء وكسر المهملة ثم نون: حافر 
الشاة» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الهبة»"» والكلام على إعراب: «يا نساء 
المسلمات»» وحاصله أن فيه اختصارًا؛ لأن المخاطبين يعرفون المراد منه» أي لا تحقرن أن 
تهدي إلى جارتها شيئًاء ولو أنها تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب . ويحتمل أن يكون من باب 
النهي عن الشيء أمر بضده» وهو كناية عن التحابب والتوادد» فكأنه قال : لتوادد الجارة جارتها 
بهدية ولو حقرت» فيتساوى في ذلك الغني والفقير» وخص النهي بالنساء لأنهن موارد المودة 
والبغضاءء ولأنهن أسرع انفعالاً في كل منهما. وقال الكرماني" : يحتمل أن يكون النهي 
للمعطية» ويحتمل أن يكون للمهدى إليها. قلت: ولا يتم حمله على المهدى إليها إلا بجعل 
اللام في قوله : «لجارتها» بمعنى «من2» ولايمتنع حمله على المعنيين . 


۴۱باب من کان يمن الله اليم الآخِرقَلايُؤِْجَارَه 
1۸ - حَدَنََا فيب ِن سَعِيدٍ > دا بُو الأخوص عَنْ أبِي حَصِينٍ عن ابي صَالِح عَنْ 
أبي هُرَيْرَةقَالَ : ل رشو ل الله لو : ١مَنْ‏ کان يۇي بالل ايز الآخر لامجا ونان 
يمنالل الوم الآخر ديرم ضيف وَمَنْكَانَُؤِْنباللَّهوَاليَوْم الآخر ِل حير َاأَوْلِيَصْمْتْ) . 
[تقدم في : ٥۱۸١‏ الأطراف ITA ITT:‏ 14۷0[ 


(۱) (/517)» كتابالهبة» باب١,‏ ح19057. 
(0) (۷€/۲(. 
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11۹ دحاال ف حد اال قال: بي سويد اقبي عن ابي شرن 
الْعَدَوِيٌ قَالَ :مث أت وبصت عاق جب كلل ل ا : من كان : يمن باللّه 
رك د ل ا ا )صَيْفَهُ جَائِرْتَه» قيلّ : وَمَا 
جَايْرتهُ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ : ؤم ويل الاق ج اام هما كا وراء لِك كه صد 
عله و سا برا أَوْلِيَضْمُتُ». 

[الحديث : ٠٦01۹‏ طرفاه في : ٦٠۳١‏ » 14175] 


0 


قوله : (باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) ذكر فيه حديثًا لأبي هريرة في 


1١‏ ء 
عاصمء وأبو / صا ذكوان. 
0 صمء وأبو/ صالح هوذكو 


قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) المراد بقوله يؤمن الإيمان الكامل» وخصه بالله 
واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد» أي من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله 
فليفعل الخصال المذكورات . 

قوله : (فلا يؤذ جاره) في حديث أبي شريح : افليكرم جاره»» وقد أخرج مسلم حديث 
أبي هريرة من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ : «فليحسن إلى جاره»» وقد ورد تفسير 
الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث أخرجها الطبراني من حديث بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
وأبو الشيخ في «كتاب التوبيخ» من حديث معاذ بن جبل : «قالوا: يا رسول الله» ما حق الجار 
على الجار؟ قال : إن استقرضك أقرضته» وإن استعانك أعنته» وإن مرض عدته» وإن احتاج 
أعطيته» وإن افتقر عدت عليه» وإن أصابه خير هنيته» وإن أصابته مصيبة عزيته» وإذا مات 
اتبعت جنازته» ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه» ولا تؤذيه بريح قدرك إلا 
أن تغرف له » وإن اشتريت فاكهة فأهد له» وإن لم تفعل فأدخلها سرًا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ 
بها ولده» وألفاظهم متقاربة» والسياق أكثره لعمرو بن شعيب. وفي حديث بهز بن حكيم : 
«وإن أعوز سترته» وأسانيدهم واهية لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً . ثم الأمر 
بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية 
وقد يكون مستحبّاء ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق . 


4 كتاب الأددب/ باب 1 88/ ح 0019-3018 .۷اه 


قوله: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) زاد في حديث أبي شريح: 
«جائزته . قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال : يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام . 6006 »الحديث» 
وسيأتي شرحه بعد نيف وخمسين بابّا في اباب إكرام الضيف»''' إن شاء الله تعالى . 


قوله: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت) بضم الميم ويجوز 
كسرهاء وهذا من جوامع الكلم لأن القول كله إما خير وإما شر وإماآيل إلى أحدهماء فدخل 
في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبهاء فأذن فيه على اختلاف أنواعه» ودخل فيه ما 
يؤول إليه» وماعدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر» فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت . 
وقد أخرج الطبراني والبيهقي في «الزهد» من حديث أبي أمامة نحو حديث الباب بلفظ : «فليقل 
خيرًا ليغنم» أو ليسكت عن شر ليسلم»» واشتمل حديث الباب من الطريقين على أمور ثلاثة 
تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية» أما الأولان فمن الفعلية» وأولهما يرجع إلى الأمر 
بالتخلي عن الرذيلة والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة» وحاصله من كان حامل 
الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله قول بالخير وسكوتًا عن الشر» وفعلاً لماينفع أوتركا 
لمايضر. 

وفى معنى الأمر بالصمت عدة أحاديث : منها حديث أبى موسى وعبد الله بن عمرو بن 
الا «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه»» وقد تقدما في كتاب الإيمان”"', 
وللطبراني عن ابن مسعود: «قلت: يا رسول الله» أي الأعمال أفضل؟» فذكر فيها «أن يسلم 
المسلمون من لسانك»» ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث البراء رفعه في ذكر أنواع من 
البر : «قال: فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير»» وللترمذي من حديث ابن عمر: من 
صمت نجا)» وله من حديثه : «كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب»» وله من حديث سفيان 
الثقفي: «قلت: يا رسول الله» ما أكثر ما تخاف عليّ؟ قال: هذا. وأشار إلى لسانه»» 
وللطبراني مثله من حديث الحارث بن هشام» وفي حديث معاذ عند أحمد والترمذي 
والنسائي : «أخبرني بعمل يدخلني الجنة» فذكر الوصية بطولها وفي آخرها: «ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله؟ كف عليك هذا . وأشار إلى لسانه» الحديث . وللترمذي من حديث عقبة بن عامر: 


«قلت : يا رسول/ الله » ما النجاة؟ قال : أمسك عليك لسانك» . 0 
77ت > ت ۷ 
(۱) (۷۰۸/۱۳) کتاب الأدب» باب٥۸‏ ح٣۱۳٦‏ . 


١8-0 (۲)‏ ).ء كتاب الإيمان» باب٤‏ » م ح١۱‏ » A‏ 


۸۔۷۸ كتاب الأدب/ باب افا ° 


باب حَقالجوارفي قرب الأبواب 
1 حا جاج بن هاداد شي قال لخر ني أَبُوعِمْرَانَقَالَ ل 
عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يار ESE NL‏ : «إلى أَقْرَبهِمًا 
منك بابا1 . 
[تقدمفي: 75759» طرفه في: 0960؟] 


قوله : (باب حق الجوار في قرب الأبواب) ذكر فيه حديث عائشة : «قلت : يا رسول الله 
إن لي جارين» فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا»» وقد تقدم الكلام على سنده 
مستوفى في كتاب الشفعة . 

وقوله : (أقربهما) أي أشدهما قربًاء قيل : الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره 
من هدية وغيرها فيتشوف لهاء بخلاف الأبعد» وأن الأقرب أسرع إجارة لما يقع لجاره من 
المهمات ولاسيما في أوقات الغفلة. وقال ابن أبي جمرة”"' : الإهداء إلى الأقرب مندوب؛ 
لأن الهدية في الأصل ليست واجبة فلا يكون الترتيب فيها واجبّاء ويؤخذ من الحديث أن الأخذ 
في العمل بماهو أعلى أولى . وفيه تقديم العلم على العمل . واختلف في حدالجوار : فجاء عن 
علي رضي الله عنه: «من سمع النداء فهو جار»» وقيل: «من صلى معك صلاة الصبح في 
المسجد فهو جار»» وعن عائشة : «حد الجوار أربعون دارا من كل جانب»» وعن الأوزاعى 
مثله» وأخرج البخاري في «الأدب المفر د» مثله عن الحسن» وللطبرانى بسند ضعيف عن كعب 
ابن مالك مرفوعًا : «ألا إن أربعين دارا جار»» وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب : 
«أربعون دارا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه»» وهذا يحتمل كالأولى» ويحتمل 
أن يريد التوزيع فيكون من كل جانب عشرة . 


0 7 


«(TT/VD (1)‏ كتاب الشفعة» باب › ح۲۲9۹ . 
40 ا 079 


01 


۸-کتاب الأدب/ باب ۳۳/ح “ToT!‏ 


م 


۳باب . کل مَعْدُوفٍ صَدَقَةُ 
0 حَدَنَنَا عَلِيٌ بن عَيَاشِ حدقا بو غاد قال : حَدَيِّي مُحَمَدُ ن انكر عَنْ جير 
ابن عَبْدِ الل رضي اللَُعَنهُمَاء عن اللي َال : کل مَْوُوبٍ صَدَقَة . 


O‏ دكا آدَمْحَدَكَنَا ُنبا ڌا سيپ ن اي رهن أي مُوسى الأشعري ع أيه 


عَنْ جَدَهِ قَالَ: قال الب يك : «عَلى كل نلم صَدَفَةًا . قَانُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِذْ؟ قَالَ: 5-5 
ِيَدَيْهِ؛ قمع فة وَيَتصَدَقَ, قَانُوا e al‏ : قيعي ذا الْحَاجَةَ 
الْمَلْهُوفَ» فَالُوا ل : ليام بِالْحَير أَوْ قَالَ: بِالْمَعْدُوفٍِ ». قَالَ: فَإِنْلَمْ 
يَفْعَلُ؟ قَالَ : ليمك عَن الشَرٌقَِنَهلهُ د:٠‏ 


[تقدم في : ]١51565‏ 


قوله : (باب كل معروف صدقة) أورد فيه حديث جابر بهذا اللفظ» وقد أخرج مسلم من 
حديث حذيفة وقد أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن ابن 
المنكدر مثله وزاد فى آخره : «وما أنفق الرجل على أهله كتب له به صدقة» وما وقى به المرء 
عرضه فهو صدقة» . وأخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» من طريق محمد بن المنكدر عن أبيه 


كالأول وزاد: «ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق» وأن تلقي من دلوك / في إناء . 


أخيك» . قال ابن بطال' : دل هذا الحديث على أن كل شىء يفعله المرء أو يقوله من الخير 
يكتب له به صدقة . وقد فسر ذلك في حديث أبي موسى المذكور في الباب بعد حديث جابر 
وزاد عليه : «إنالإمساك عن الشر صدقة» . 

وقال الراغب: المعروف اسم كل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل معاء ويطلق على 
الاقتصاد لثبوت النهي عن السرف . وقال ابن أبي جمرة”"' : يطلق اسم المعروف على ماعرف 
بأدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لا . قال: والمراد بالصدقة الثواب» فإن 
قارنته النية جر صاحبه جزمًاء وإلاففيه احتمال . قال : وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الصدقة لا 
تنحصر في الأمر المحسوس منه فلا تختص بأهل اليسار مثلاًء » بل كل واحد قادر على أن يفعلها 
في أكثر الأحوال بغير مشقة» وقوله: «على كل مسلم صدقة» أي في مكارم الأخلاق» ولي 
)١(‏ (۲۳/۹). 
(۲) بهجةالنفوس(59/84١).‏ 


۸ 


0۷۰ ۸-کتاب الأدب/ باب ##/ ح۰۲۱٦ ٦۰۲۲‏ 


ذلك بفرض إجماعا. قال ابن بطال : وأصل الصدقة ما يخرجه المرء من ماله متطوعًا به» وقد 
يطلق على الواجب لتحري صاحبه الصدق بفعله» ويقال لكل ما يحابي به المرء من حقه 
صدقة ؛ لأنه تصدق بذلك على نفسه . 

قوله: (فإن لم يجد؟) أي ما يتصدق به (قال: فيعمل بيديه) قال ابن بطال”' : فيه التنبيه 
على العمل والتكسب» ليجد المرء ما ينفق على نفسه ويتصدق به ويغنيه على ذل السؤال . وفيه 
الحث على فعل الخير مهما أمكن» وأن من قصد شيئًا منها فتعسر فلينتقل إلى غيره . 

قوله : (فإن لم يستطع. ولم يفعل) هو شك من الراوي . 

قوله : (فيعين ذا الحاجة الملهوف) أي بالفعل أو بالقول أوبهما. 

قوله : (فإن لم يفعل؟) أي عجرا أو كسلا . 

قوله : (فليأمر بالخير » أو قال بالمعروف) هوشك من الراوي أيضًا . 

قوله : (فإن لم يفعل؟ قال : فليمسك عن الشر. . . إلخ» قال ابن بطال : فيه حجة لمن 
جعل الترك عملاً وكسبًا للعبد خلافا لمن قال من المتكلمين إن الترك ليس بعمل» ونقل عن 
المهلب أنه مثل الحديث الآخر: امن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة». قلت : وسيأتي 
الكلام على شرح هذا الحديث في كتاب الرقاق''' «إن الحسنة إنما تكتب لمن هم بالسيئة فلم 
يعملها إذا قصد بتركها الله تعالى»» وحينئذ فيرجع إلى العمل وهو فعل القلب» وقد مضى هذا 
مع شرح الحديث مستوفى في كتاب الزكاة' '". واستدل بظاهر الحديث الكعبي لقوله : ليس في 
الشرع شيء يباح ٠‏ بل إما أجر وإما وزرء فمن اشتغل بشيء عن المعصية فهو مأجور عليه . قال 
ابن التين : والجماعة على خلافه» وقد ألزموه أن يجعل الزاني مأجورا لأنه يشتغل به عن غيره 
من المعصية. قلت: ولا يرذ عليه؟ لأنه إنما أراد الاشتغال بغير المعصية: نعم يمكن أن يرد 
عليه مالو اشتغل بعمل صغيرة عن كبيرة كالقبلة والمعانقة عن الزناء وقد لا يرد عليه أيضًا ؛ لأن 
الذي يظهر أنه يريد الاشتغال بشيء مما لم يرد النص بتحريمه . 


.)555/4( )١( 
. 1٤4۱ح‎ ,"١باب كتاب الرقاق»‎ ۰)٤۳ /( (۲) 
. ۱٤٤0ح‎ ¥ * كتاب الزكاة» باب‎ »)۲۷٤ /5( زإفرفق‎ 


الاه 


8 كتاب الأدب/ باب 4 / ح 51717 


قل معن الین : لمالا صد 


YY‏ حا ُو اليد حَدَنََا شب قال حي عَمْرو عَنْ حَيْتَمَةَ عن عَدِيٌ : بن حاتم 
: ذکر الي الا عو نا ساح بوجهو ثم كر ارود نها ساح بوَجُهو. 
قال شعبة شُعْبةُ : ما مَرتيْنِ فلا شك . تال : أنَقُوا التَرَوَلَوْبِشِقٌ تَمْرَ روء نلم يكن فبِكَلِمَةِ طْيبْة . 


[Vo\YoVEET ToT oTO f° TO ء٠٥۹۵‎ ۱٤۱۷ : الأطراف‎ ۰ ۱٤۱۳ : [تقدم في‎ 


0 
Gn 


قوله sS‏ 
قال ابن بطال”"“ : طيب الكلام من جليل عمل البر لقوله تعالى : ادقع الى هی أَحْسَنٌ 
[فصلت : »]۳٤‏ والدفع قد یکون‌بالقول كما يكون/ بالفعل . 

قوله : (وقال أبو هريرة عن النبى كَل : الكلمة الطيبة صدقة) هو طرف من حديث أورده 
المصنف موصولاً في كتاب الصلح”'© وفي كتاب الجهاد"» وقد تقدم الكلام عليه هناك في 
«باب من أخذ بالركاب» . قال ابن بطال”*؟ : وجه كون الكلمة الطيبة صدقة أن إعطاء المال 
يفرح به قلب الذي يعطاه ويذهب ما في قلبه» وكذلك الكلام الطيب فاشتبها من هذه الحيثية . 

ثم ذكر حديث عدي بن حاتم» وفيه : «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة 
طيبة». وقوله : «أخبرني عمرو» كذا لهم وهو ابن مرة» وقد تقدم الحديث من طريق شعبة عنه 
في كتاب الزكاة"“ مع شرحه» وخيثمة شيخ عمرو هو ابن عبد الرحمن» وتقدم الحديث 
مبسوطا في علامات النبوة”"" . 


.)556/4( )١( 

(۲) (084/5).» كتاب الصلح» باب١٠‏ ح۷٠۲۷‏ وليس فيه هذا اللفظ المعلق . 

»)۲٤۱/۷( )۳(‏ كتاب الجهادء باب۱۲۸» ح۲۹۸۹» وفي (717/17١)؛‏ كتاب الجهاد» باب؟لاء 
ح۲۸۹۱ . 

»)۲٤۱/۷( ):(‏ کتاب الجهادء باب ۰۱۲۸ ح۲۹۸۹ . 

.)5١560/9( )0( 

/٤( )(‏ ۲۳۰). كتاب الزکاة» باب 3٠١‏ » ح۱۷٤۱‏ . 

(۷) (۸/ ۲۷۳)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٥۹٣۳‏ . 


۹ 


۷ د ۸-کتاب الأدب/ باب Yo. 1۰۲٤ح / ۳٣‏ 


اباب لفق في لائر کل 

4 دنا عَبْدُ اْحَيِبْنُ عَبْدِ الل حَدَنَمَ راهيم ب سَعْدِِعَنْ صَالِح عَن ابن شهَاب عَنْ 
عُرْوَةَ بن الور أَنَّ عَائِسَةَ رضي الله عَنْهَا زوج الي يل قَالَتْ: دَخَلَ رَهُط من الْيَهُود عَلَى 
رَسُولٍ الله هة قَقَالُوا: السّامُ عَلَيْكُمْ. قَالَتْ عَائْسَةُ: متها فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السام وَاللّْنَُ. 
َانَتْ: قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله : «مَهْلاَ يا عَائِسَة إِنَّ الله يجب الرَفْقَ في الأمر كله فَقُْتُ: يا 

رَسُولَ الله أَوَلَّمْتَسْمَعْ مَاقَانُوا؟ قال رول اللَّوِيكِ : «قَد قُلْتُ : وَعَلَيْكُمْ». 
[تقدم في : 7975 » الأطراف : 7-7٠‏ 253765 57946 43401 1۹۲۷] 
#6 ةكتاع الل عند اراک ا اد ريق كان ا ات ع انون 


مَالِكِ أَنَّأعْرَابيابَالَ في الْمَسْجِدِء فقَامُوا لَه » قَقَالَ رَسُولُ الله ية : «لاُرْرمُوة»» تُمَدَعَا بدَلُو 


2 
6س 0 يي o7‏ 


0 


[تقدم في : ۲۱۹ » طرفه في : ١‏ )] 


قوله : (باب الرفق في الأمر كله) الرفق بكسر الراء وسكون الفاء بعدها قاف هو لين الجانب 
بالقول والفعل» والأخذبالأسهل» وهو ضدالعنف . 

وذكر فيه حديثين : 

أحدهما : حديث عائشة في قصة اليهود لما قالوا: السام عليكم . وسيأتي شرحه مستوفى 
في كتاب الاستئذان”'" . 

وقوله : (إن الله يحب الرفق في الأمر كله) في حديث عمرة عن عائشة عند مسلم : إن الله 
رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» والمعنى أنه يتأتى معه من الأمور 
ما لا يتأتى مع ضده» وقيل : المراد يئيب عليه ما لا يثيب على غيره» والأول أوجه» وله في حديث 
شريح بن هانئ عنها : إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه»» وفي 
حديث أبي الدرداء : «من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير» الحديث» وأخرجه 
الترمذي وصححه وابن خزيمة . وفي حديث جرير عند مسلم : «من يحرم الرفق يحرم الخير كله» . 

وقوله فيه : (عن صالح) هو ابن كيسان . 

ثانيهما: حديث أنس في قصة الذي بال في المسجد» وقد تقدم مشروحًا في كتاب 


»)١91/15( )۱(‏ كتاب الاستئذان» باب77, ح۹٥۳٦‏ . 


۸-کتاب الأأدذب/ باب ۲۷۰٦۰۲۹/۳۹‏ 


الطهانة. 
وقوله : (لا تزرموه) رذ بضم أوله وسكون الزاي وكسر الراء من الإزرام» أي لا تقطعوا عليه 
بوله» يقال : زرم البول إذا انقطع وأزرمته قطعته» وكذلك يقال في الدمع . 


”باب تَعَاوْنِ الْمُؤْمِنينَبَعْضِهِمْ بحْضًّا 

203 -حَدَنَنَا محمد بن يُوسُفَ حَدَنَنَاسُفْيَانعَنْ أي ٻُردةَ برد نِا بي بُرْدةقَالَ : آخبرني 

جي / أَبُو بُرْدةَ عَنْ أببه ابي مُوسَى عَنِ اَي ل قال : «الْمُؤِْنُ ممن کا كالبيانِ يَشْدُ بعْضه 
بعضًا) تُمَ شبك بين أَصَابِعِه . 

[تقدم في : 48١‏ » طرفه في : 457 7] 

لل ة طَالِبُ حَاجَة أََْلَ عَلَيَْابِرَجْهه فَقَالَ : 


[تقدم في : ۱٤۳۲‏ » طرفاه في : ٤۷٩ » ٦۰۲۸‏ ۷] 


قوله : (باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا) بجر بعضهم على البدل ويجوز الضم . 

قوله : (سفيان) هو الثوري» وبريد ب بن أبي بردة بموحدة وراء مصغر هو ابن عبد الله بن 
أبي بردة بن أبي موسى نسب لجده» وكنية بريد أبو بردة أيضًا. وقد أخرجه النسائي من طريق 
يحي اقطان ف ستيان سی ار دی فاه اة فذكره. ٠‏ 

قوله : (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) اللام فيه للجنس والمراد بعض 
المؤمنين للبعض» وقوله : يشد بعضه بعضا» بيان لوجه التشبيه . وقال الكرماني" : نصب 
بعضًا بنزع الخافض . وقال غيره : بل هو مفعول «يشد» . قلت : ولكل وجه . قال ابن بطال : 
والمعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها وقد ثبت حديث أبي 
هريرة : «والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه» . 

قوله: (ثم شبك بين أصابعه) هو بيان لوجه التشبيه أيضًا أي يشد بعضهم بعضًا مثل هذا 
الشدء ويستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها بحركاته ليكون أوقع في نفس 
)١(‏ (201/1). كتاب الوضوءء باب۷٥۰‏ ح۲۱۹ . 


.)١ل9/5١١‎ )5( 
.)5707/4( )5 


0 


0١ 


٦۰۲۷۰٦۰۲۹ ح/۳٦ کتاب‌الأدب/ باب‎ ۷۸_۷٤ 
السامع.‎ 

قوله: (وكان النبى ييا جالسًا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل بوجهه فقال : 
تركيبه قلق» ولعله كان في الأصل: كان إذا كان جالسًا إذا جاء رجل. . . إلخ» فحذف 
اختصارا أو سقط على الراوي لفظ : «إذا كان» على أنني تتبعت ألفاظ الحديث من الطرق فلم 
أره في شيء منها بلفظ «جالسًا»» وقد أخرجه أبو نعيم من رواية إسحاق بن زريق عن الفريابي 
بلفظ : «كان رسول الله هة إذا جاءه السائل أو طالب الحاجة أقبل علينا بوجهه» الحديث» وهذا 
السياق لا إشكال فيه» وأخرجه النسائى من طريق يحيى القطان عن سفيان مختصرًا اقتصر على 
قوله: «اشفعواتۇجروا. . ٠.‏ إلخ . 

وأخرجه الإسماعيلي من رواية عمر بن علي المقدمي عن سفيان الثوري» لكنه جعله كله 
من قول النبي با فقال: «قال رسول الله ية : إني أوتى فأسأل أو تطلب إليّ الحاجة وأنتم 
عندي» فاشفعوا. . . ٠‏ الحديث . وقد أخرجه المصنف في الباب الذي يليه من رواية أبي أسامة 
عن بريد ولفظه عن النبى ية : «أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة»» ومن هذا الوجه 
أخرجه مسلم» وتقدم في الزكاة”'' من رواية عبد الواحد بن زياد عن بريد بلفظ : «كان إذا جاءه 
السائل أو طلب إليه الحاجة»؛ وكذا أخرجه مسلم من رواية علي بن مسهر وحفص بن غياث 
كلاهما عن بريد بلفظ : «كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال. . . » فذكره . 

قوله : (فلتؤجروا) كذا للأكثر» وفي رواية كريمة : «تؤجروا». وقالالقرطبي”'' : وقع في 
أصل مسلم : «اشفعوا تؤجروا» بالجزم على جواب الأمر المضمن معنى الشرط وهو واضح› 
وجاء بلفظ : «فلتؤجروا». وينبغي أن تكون هذه اللام مكسورة لأنها لام اكي»» وتكون الفاء 
زائدة كما زيدت في حديث: «قوموا فلأصلي لكم»» ويكون معنى الحديث اشفعوا كي 
تؤجرواء ويحتمل أن تكون لام الأمر والمأمور به التعرض للأجر بالشفاعة› فكأنه قال : 
اشفعوا فتعرضوا بذلك للأجر» وتكسر هذه اللام على أصل لام الأمرء ويجوز تسكينها تخفيمًا 


لأجل الحركة / التي قبلها . قلت : ووقع في رواية أبي داود: «اشفعوا لتؤجروا»» وهويقوي أن 


اللام للتعليل . وجوز الكرماني”" أن تكون الفاء سببية واللام بالكسر وهي لام «كي»» وقال : 


)۱( (/۲). كتاب الزكاة» باب۰۲۱ ح۳۲٤۱‏ . 
)۲( المفهم(”/ (YY‏ . 
(5) ١(١5/ولا١).‏ 


61 تل‎ NN 


جاز اجتماعهما لأنهما لأمر واحد» ويحتمل أن تكون جزائية جوابًا للأمر» ويحتمل أن تكون 
زائدة على رأي أو عاطفة على اشفعوا واللام لام الأمرء أو على مقدر أي اشفعوا لتؤجروا 
فلتؤجرء أو لفظ «اشفعوا تؤجروا» في تقدير إن تشفعوا تؤجرواء والشرط يتضمن السببية فإذا 
أتى باللام وقع التصريح بذلك . 

وقال الطيبي : الفاء واللام زائدتان للتأكيد لأنه لو قيل : «اشفعوا تؤجروا» صح أي: إذا 
عرض المحتاج حاجته عليّ فاشفعوا له إلىّ فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت 
شفاعتكم أم لاء ويجري الله على لسان نبيه ماشاء أي من موجبات قضاء الحاجة أوعدمهاء أي 
إن قضيتها أو لم أقضها فهو بتقدير الله تعالى وقضائه . 

(تنبيه): وقع في حديث عن ابن عباس سنده ضعيف رفعه : من سعى لأخيه المسلم في 
حاجة قضيت له أو لم تقض غفر له» . 

قوله : (وليقض الله على لسان نبيه ما شاء) كذا ثبت في هذه الرواية : «وليقض» باللام» 
وكذا في رواية أبي أسامة التي بعدها للكشميهني فقط وللباقين : «ويقضي» بغير لام وفي رواية 
مسلم من طريق علي بن مسهر وحفص بن غياث : «فليقض» أيضا . قال القرطبي ": لا يصح 
أن تكون هذه اللام لام الأمر لأن الله لايؤمر» ولا لام «كي» لأنه ثبت في الرواية : «وليقض» بغير 
ياء مد . ثم قال : يحتمل أن تكون بمعنى الدعاء أي اللهم اقض » أو الأمر هنا بمعنى الخبر . 

وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه» والشفاعة إلى الكبير في 
كشف كربة ومعونة ضعيف» إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه 
ليلج عليه أو يوضح له مراده ليعرف حاله على وجهه» وإلا فقد كان ية لا يحتجب . قال 
عياض" : ولا يستشنى من الوجوه التي تستحب الشفاعة فيها إلا الحدود» وإلا فما لأحد فيه 
تجوز الشفاعة فيه» ولاسيما ممن وقعت منه الهفوة أو كان من أهل الستر والعفاف . قال : وأما 
المصرون على فسادهم المشتهرون في باطلهم » فلا يشمع فيهم ليزجرواعن ذلك . 


.)١۳۳/١( المفهم‎ )۱( 


(6) الإکمال (۸/ ۱۰۷). 


٦۔۷۸‏ كتاب الأدب/ باب ۳۷/ ح۰۲۸٦‏ 


۳۷ - باب قَوْلٍ الَّهِتَعَاَى : يسْمَعْ شفع کک 


ع رص صرحت سامت EES‏ يب لن و 
ْنا ومن شفع شفلعة کا AE‏ 
ر 
33 ونيا @ [النساء: 46] 
كمل : تَصيبٌ . قال بو مُوسَى. : « كِفكنٍ4 : أَجْرَيْن بِالْحَبَسيَة 


TTA‏ اک محمد ب الملا دكن أسامة رند عن آي ةع آي شو عن 
الي ا : ان ذا تاه الال أَوْ ضَاحِبُ الْحَاجَة قَالَ: «اشْمَعُوا فَلْتؤْجَرُواء وَلْبَقّض اللَهُعَلَى 
لِسَانِ رَسُوَلِهِ مَاشَاءًَ». 


]۷٤۷١ ٦۰۲۷ طرفاه:‎ ۱٤۳۲ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قول الله تعالى : «صّ يَنْمَمْ سَمَعَةٌحَسَكَةٌ يكن لم ييب َب 4) كذا لأبي ذر» 
وساق غيره إلى قوله : # ميا 49 » وقد عقب المصنف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة 
إشارة إلى أن الأجر على الشفاعة ليس على العموم بل مخصوص بما تجوز فيه الشفاعة وهي 
الشفاعة الحسنة» وضابطها ما أذن فيه الشرع دون مالم يأذن فيه كما دلت عليه الآية» وقد أخرج 
الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال : هي في شفاعة الناس بعضهم لبعض » وحاصله أن من 
ع الوزر. 


وقيل : الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمن والسيئة الدعاء عليه . 

قوله: (كفل: نصيب) هو تفسير أبي عبيدة”'2» وقال الحسن وقتادة: الكفل الوزر 
والإثم . وأراد المصنف أن الكفل يطلق ويراد به النصيب» ويطلق ويراد به الأجرء وأنه في آية 
النساء بمعنى الجزاء» وفي آية الحديد بمعنى الأجر . 

ثم ذكر حديث أبي موسى» وقد أشرت إلى ما فيه في الذي قبله. ووقع فيه: «إذا أتاه 
صاحب الحاجة» . وعند الكشميهني «صاحب حاجة) . 

قوله : (قال أبو موسى : كفلين : أجرين بالحبشية) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
ب إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي موسى الأشعري في قوله تعالى: < يويم كين من 

حْمْيِهِء4 [الحديد: ۲۸]قال : ضعفين بالحبشية أجرين . 


e 


6 مجازالقرآن(1/ (۱۳١‏ 
(۲) تغليق التعليق /٥(‏ ۹۲). 


4/_كتاب الأذب/ باب 98 001717-51796 ل۷۷ 


۳۸ -باب لمكن اليب ناجشا ولا احا فاخا 


ااي ل ل 1 : سَمِعْت أَبَاوَائلٍ ت ا 


2 لھ ےر 


ت 
م کن سر و 
5 


قال : قال عبد عبد لون عرو . ح. حدقا في حا جَريرْعنِ عمش عَنْ شي بْنِ سَلَمَة عَنْ 
مَسْرُوقٍ قَالَ : دخلا على عَبْدِ الله ْنِ حَمْرِو جين قَدِم م 
فَقَالَ : ليك قاحسا وَلا متَمَحَشا . وَقَالَ: قال رسو ل الله لا : امن خير كم اخس 

اه > طرفاه: 9هلالا ١176‏ ] 


4 


5 - 


۰ حدما محمد تكد إن سلا ام حبرا عبد اواب عَنْ ايوب عَنْ َد لل بن بي ميك 
ل أن هود أن و الي كه ََاُوا: اذا م عَليكمْ. فَقَالَتْ عَائْشَةٌ : 
عَلَيْكُم و ل | الل وَعَضْبَ الله عَلَيكُمْ. قَالَ: «مَهْلاَ ا اة عَلَيكِ الوق وَإِيَاكِ 
وَالْعْنفَ ل لم تَسْمَعْ مَا قَانُوا؟ قَالَ : ألم نَسْمَعِي مَا ثُلْث؟ رَدَذت عَلَيْهمْ 
جات اي نيهم : و 

ERE 

۱ حَدَتَنَا يقال لَ: أَخبَرنِي ابن ْب حبرا أو حى هو فلح بن سماد عن 
هلال بْنِ أَسَامَة مه عَنْ تس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنْهُقَالَ : لم كن الب يكل سَبَابَا ولا قَكَاشا وَلا 
َكَانَاء كاد يَقُولُ لأحَدَِاعِئْدَالْمَعْيِبَةِ: «مَالَهُكربَ جَبِيئة) . 

[الحديث : ١۳٠٠ء‏ طرفه في : ]1١ ٤٦‏ 

1۲ ار ع ا وا E‏ 
ان الْمُْكَدِرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْسَةَ َة : أَنَّ رجا اتا د على ابی كل ذ فلا رآهُ قَالَ: «بشس خو 
ليره وين اناير قلعا َس تلن اين في وجه انط نيه لا انلق 
الوَجُلٌ قَالَتْ لَه عَائَِةُ : يا رَسُول الله حينَ رَآَيْتَ الوَجُلَ قُلْتَ لَهكذا وَكَذَّاء م تلفت في 
وَجْهِهِ وَانبَسَطْتَ إ إِلَيْه؟! فَقَالَ رَسُولُ اللّه كك : يا اة مى عَهِدْتَنِي فَاحِشًا . ِن رالناس 
ند الم ابو ةم ةلا لقا قر . 

]٦٠۳١ » ٠٠٥٤ : طرفاه في‎ ٦٠۳۲ : [الحديث‎ 


/ قوله : (باب لم يكن النبي كك فاحشًا ولا متفاحشًا) كذا للأكثر» وللكشميهني «ولا 
متفحشًا» بالتشديد كما فى لفظ حديث عبد الله بن عمرو فى الباب» ووقع في بعضها بلفظ : 


tor 


۸۔۷۸ کتاب الأدب/ باب88/ ح 5081750179 


«متفاحشًا»» والفحش كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح» ويدخل في القول والفعل» 
والصفة» يقال طويل فاحش الطول إذا أفرط في طوله» لكن استعماله في القول أكثرء 
والمتفحش بالتشديد الذي يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه . وأغرب الداودي فقال : الفاحش 
الذي يقول الفحش » والمتفحش الذي يستعمل الفحش ليضحك الناس . 

ذكر فيه أربعة أحاديث : 

الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرو» أورده من طريق شعبة عن سليمان وهو 
الأعمش سمعت أبا وائل» ومن طريق جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل 
المذكور» وقد تقدم المتن بتمامه في صفة النبي ”ية وما جاء في معناه» وفيه أيضًا قوله: «إن 
من خيركم أحسنكم أخلاقًا»» ووقع هنا للكشميهني : «إن خيركم»» وتبين بالرواية الأخرى أن 
«من» مرادة فيه» ووقع للأكثر: «أخي ركم" بوزن «أفضلكم» ومعناه» وهي على الأصل» 
والرواية الأخرى بمعناهاء يقال فلان خير من فلان أي أفضل منه» وقد أخرج أحمد والطبراني 
وصححه ابن حبان من حديث أسامة رفعه : (إن الله لايحب كل فحاش متفحش» . 

الحديث الثاني : حديث عائشة في قصة اليهود : وقد تقدم قريبًا في اباب الرفق»» وأن 
شرحه يأتي في الاستئذان”” » ووقع هنا: «يا عائشة عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش»» 
وقد حكى عياض “٠‏ عن بعض شيوخه أن عين العنف مثلثة والمشهور ضمها . 

الحديث الثالث : حديث أنس : 

قوله : (سبابا) بالمهملة وموحدتين الأولى ثقيلة . 

قوله : (كان يقول لأحدنا عند المعتبة) بفتح الميم وسكون المهملة وكسر المثناة الفوقية - 
ويجوز فتحها ‏ بعدها موحدة وهي مصدر عتب عليه يعتب عتبًا وعتابًا ومعتبة ومعاتبة. قال 
الا الات اة الأو لكل ا اة 

قوله: (ما له ترب جبينه) قال الخطابي”*' : يحتمل أن يكون المعنى خر لوجهه فأصاب 
التراب جبينه» ويحتمل أن يكون دعاء له بالعبادة كأن يصلي فيترب جبينه» والأول أشبه لأن 


. ٣٣۵۹ح كتاب المناقب» باب7”,‎ »)3507/8( )١( 

.)٥۷۲/۱۳( )۲(‏ كتاب الأدب» باب٥۳‏ ح٤۰۲٦‏ . 

(۳) (191/15).» كتاب الاستئذان» باب۲۲ » ح٦٥۲٦‏ . 
)٤(‏ مشارقالأنوار(؟/5١١).‏ 

() الأعلام(۳/ 5184). 


۸-کتاب الأدب/ باب 00131-51742788 ۷ه 


الجبين لا يصلى عليه. قال ثعلب: الجبينان يكتنفان الجبهة ومنه قوله تعالى: « وََلَمُ 
نْجَبِين €3 [الصافات : ]٠٠١‏ أي ألقاه على جبينه . قلت : وأيضًا فالثاني بعيد جدًا ؛ لأن هذه 
الكلمة استعملها العرب قبل أن يعرفوا وضع الجبهة بالأرض في الصلاة . وقال الداودي : قوله 
ترب جبينه» كلمة تقولها العرب جرت على ألستتهم» وهي من التراب» أي سقط جبينه 
للأرض» وهو كقولهم رغم أنفه» ولكن لا يراد معنى قوله : «ترب جبينه»» بل هو نظير ما تقدم 
في قوله : «تربت يمينك»» أي أنها كلمة تجري على اللسان ولا يراد حقيقتها . 

الحديث الرابع : حديث عائشة : 


قوله : (حدثنا عمرو بن عيسى) هو أبو عثمان الضبعي البصري» ثقة مستقيم الحديث"") 
قاله ابن حبان وما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر فى كتاب الصلاة”'' » وشيخه محمد 
ا وا سرس ی كه ك0" وان ری هذا الحدية وآخر 
في المناقب“» وشيخه روح بن القاسم مشهو رن ك الخديت ٠‏ وقل تابعه عن محمد بن 
المنكدر سفيان بن عيينة كما سيأتي في «باب اغتياب أهل الفساد»ء وفي «باب المداراة»”"©, 
ومعمر عند مسلم وسياق روح أتم . 

قوله : (عن عروة عن عائشة) في رواية ابن عيينة : سمعت عروة أن عائشة أخبرته)» . 

قوله : (أن رجلاً) قال ابن بطال“ هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» وكان 
يقال له الأحمق المطاع» ورجا النبي بيا بإقباله عليه تألفه ليسلم قومه لأنه كان رئيسهم» وكذا 
دروي عياف ف افرط رالو بازمين يلك ونقله ابن التين عن الداودي 


)١(‏ قال في التقريب(ص : 470 » ت2040): ثقة من صغارالعاشرة. 
(۲) (577/8). كتاب العمل في الصلاة» باب4» ح۲٠١٠‏ . 

(۳) قال في التقريب(ص : ٠ ٤۸۲‏ ت0975): صدوق رمي بالقدر. 
(4) لم نجد له حديثا في المناقب. 

(4) قال في التقريب(ص: 27١١‏ ت٠۱۹۷):‏ ثقة حافظ . 

() (۱۳/ ۰۹( كتابالأدب» باب۸٤‏ ح٤٥۰٦‏ . 

(۷) (۷۰۱/۱۳) كتاب الأدب» باب۰۸۲ ح۱۳۱٦‏ . 

.)۳۰/۹( )8( 

.)٦۲ الإکمال(۸/‎ )9( 


)۱١(‏ المفهم(00/7/1). 
)1١(‏ المنهاج (157/17). 
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ودعلل دلبلل لح 8 كتاب الأدب/ باب 78/ ح 5017-5179 


لكن احتمالاً لا جزمّاء وقد أخرجه عبد الغنى بن سعيد فى «المبهمات» من طريق عبد / الله بن 
عبد الحكم عن مالك أنه بلغه عن عائشة : «استأذن عيينة بن حصن على النبي تل فقال : بئس ابن 
العشيرة . . .» الحديث . وأخرجه ابن بشكوال في «المبهمات» من طريق الأوزاعي عن يحيى 
ابن أبي كثير أن عيينة استأذن فذكره مرسلاً » وأخرج عبد الغني أيضا من طريق أبي عامر الخراز 
عن أبي يزيد المدني عن عائشة قالت : «جاء مخرمة بن نوفل يستأذن» فلما سمع النبي بي صوته 
قال : بئس أخو العشيرة» الحديث» وهكذا وقع لنا في أواخر الجزء الأول من «فوائد أبي 
إسحاق الهاشمي» وأخرجه الخطيب» فيحمل على التعدد» وقد حكى المنذري في مختصره 
القولين فقال: هو عيينة » وقيل : مخرمة» وأما شيخنا ابن الملقن فاقتصر على أنه مخرمة وذكر 
أنه نقله من حاشية بخط الدمياطي فقصرء لكنه حكى بعد ذلك عن ابن التين أنه جوز أنه عيينة 
قال : وصرح به ابن بطال“ . 

قوله : (بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة) في رواية معمر: «بئس أخو القوم وابن 
القوم»» وهي بالمعنى . قال عياض المراد بالعشيرة الجماعة أو القبيلة . وقال غيره العشيرة 
الأدنى إلى الرجل من أهله وهم ولد أبيه وجده. 
قوله: (فلما جلس تطلق) بفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أي أبدى له طلاقة وجهه» يقال 
وجهه طلق وطليق أي مسترسل منبسط غير عبوس» ووقع في رواية ابن عامر: «بش في 
وجهه»» ولأحمد من وجه آخر عن عائشة : «واستأذن آخر فقال: نِعُم أخو العشيرة . فلما دخل 
لم يهش له ولم ينبسط كما فعل بالآخر» فسألته . . .» فذكر الحديث. قال الخطابي”'' جمع 
هذا الحديث علمًا وأدبًا» وليس في قول النبي ية في أمته بالأمور التي يسميهم بها ويضيفها 
إليهم من المكروه غيبة » وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض » بل الواجب عليه أن يبين ذلك 
ويفصح به ويعرف الناس أمره» فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة» ولكنه لماجبل 
عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجبه بالمكروه لتقتدي به أمته في 
اتقاءشر من هذا سبيله» وفي مداراته ليسلموا من شره وغائلته . 

قلت : وظاهر كلامه أن يكون هذا من جملة الخصائص » وليس كذلك» بل كل من اطلع 
من حال شخص على شيء وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره فيقع في محذور ما فعليه أن 
)١(‏ (۳۰/۹). 
() الأعلام(۲۱۷۹/۳). 


۸-کتاب الأدب/ باب 98 ح 501781-5:019 _ بيبط 
يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصدًا نصيحته» وإنما الذي يمكن أن يختص به النبي ئي أن 
يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن يطلعه المغتر على حاله فيذم الشخص بحضرته 
ليتجنبه المغتر ليكون نصيحة » بخلاف غير النبي َة فإن جو از ذمه للشخص يتوقف على تحقق 
الأمربالقول أوالفعل ممن يريد نصحه . 

وقال القرطبى" : فى الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور 
فى البحكم والدهاء إلى البدعة مع جوان عدار ا انقاء شرعمننا لم يود ذلك إلى المداهثة في 
دين الله تعالى . ثم قال تبعًا لعياض: والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا 
لصلاح الدنيا أو الدين أوهما ممًاء» وهي مباحة» وربمااستحبت» والمداهنة ترك الدين لصلاح 
الدنياء والنبي ب إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه 
بقول فلم يناقض قوله فيه فعله: فان قوله فيه قول حق» وفعله معه حسن عشرة» فيزول مع هذا 
التقرير الإشكال بحمد الله تعالى . وقال عياض" : لم يكن عيينة ‏ والله أعلم ‏ حينئذ أسلم» 
فلم يكن القول فيه غيبة» أو كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصحًا فأراد النبي اة أن يبين ذلك لثلا 
يغترربه من لم يعرفه باطنه » وقد كانت منه في حياة النبي ية وبعده أمور تدل على ضعف إيمانه» 
فيكون ما وصفه به النبي ية من جملة علامات النبوة» وأما إلانة القول له بعد أن دخل فعلى 
سبيل التألف له» ثم ذكر نحو ما تقدم . وهذا الحديث أصل في المداراة» وفي جواز غيبة أهل 
الكفر والفسق ونحوهم . والله أعلم . 

قوله : (متى عهدتني فاحشًا) في رواية الكشميهني : «فكاشا» بصيغة المبالغة . 

قوله : (من تر كه / الناس) في رواية عبينة : «من تركه أو ودعه الناس» . قال المازري”" : 
كزين ال أذ وااو عبد رايد وا والنبي يك أفصح العرب» وقد نطق 
بالمصدر في قوله : «لينتهين أقرام عن ودعهم الجمعات» وبماضيه في هذا الحديث» وأجاب 
عياض“ بأن المراد بقولهم أماتوه أي تركوا استعماله إلا نادر» . قال : ولفظ «أماتوه» يدل عليه 
ويؤيد ذلك أنه لم ينقل في الحديث إلا في هذين الحديثين مع شك الراوي في حديث الباب مع 


1١ 


{00 


(1( المفهم (”/ */01) . 
(؟) الإكمال(8/؟5). 
(۳) المعلم(۷/۳١۱).‏ 
(:) الإكمال(57/8). 


۳۔۷۸ کتاب الأدب/ باب ۳۸/ح ۹۰۲۹۔۰۳۲٦‏ 


كثرة استعمال «ترك» ولم يقل أحد من النحاة إنه لا يجوز . 

قوله : (اتقاء شره) أي قبح كلامه ؛ لأن المذكور كان من جفاة العرب . وقال القرطبي""" : 
في هذا الحديث إشارة إلى أن عيينة المذكور ختم له بسوء؛ لأن النبي اة اتقى فحشه وشره» 
أخبر أن من يكون كذلك يكون شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة . قلت : ولا يخفى ضعف هذا 
الاستدلال» فإن الحديث ورد بلفظ العموم فمن اتصف بالصفة المذكورة فهو الذي يتوجه عليه 
الوعيد» وشرط ذلك أن يموت على ذلك» ومن أين له أن عيينة مات على ذلك؟ واللفظ 
المذكور يحتمل لأن يقيد بتلك الحالة التي قيل فيها ذلك» وما المانع أن يكون تاب وأناب؟ 
وقد كان عيينة ارتد في زمن أبي بكر وحارب ثم رجع وأسلم وحضر بعض الفتوح في عهد عمرء 
وله مع عمر قصة ذكرت في تفسير الأعراف”"' ويأتي شرحها في كتاب الاعتصام" إنشاء الله 
تعالى» وفيها ما یدل على جفائه . 

والحديث الذي فيه أنه «أحمق مطاع» أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش 
عن إبراهيم النخعي قال : «جاء عيينة بن حصن إلى النبي بإ وعنده عائشة فقال : من هذه؟ قال : 
أم المؤمنين. قال ألا أنزل لك عن أجمل منهاء فغضبت عائشة وقالت: من هذا؟ قال: هذا 
أحمق) . 

ووصله الطبراني من حديث جرير وزاد فيه : «اخرج فاستأذن. قال : إنها يمين علي أن لا 
أستأذن على مضري»» وعلى تقدير أن يسلم له ذلك وللقاضي قبله في عيينة لا يسلم له ذلك في 
مخرمة بن نوفل وسيأتي في «باب المداراة»“ ما يدل على أن تفسير المبهم هنا بمخرمة هو 


الراجح . 


(۱) المفهم (7/ ؟لاهة). 


»)١157/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «الأعراف»» باب٥‏ ح١٤٦٤‏ . 
2 (۷/ ۰)۱۰ كتاب الاعتصام» باب۲ »› ح٦۷۲۸‏ . 
,070١/1( ):(‏ كتاب الأدب» باب287 ح۱۳۲٦‏ . 


۸-کتاب الآدب/ باب ۳۹/ح o ۹۹۳۸-٦۰۳۳‏ 


۳۹ - باب حن الْخُلْقٍ وَالسَحَاءِ وما یره مِنَالْبْحْلٍ 
وَقال ابن عباس : کان الي اة أجُود الاس » وَأَجُودُمَا يكُونُ في رَمَضَانَ 
وال انو در لقا امه مَِعَثُ الي ي قَالَ لأجيه : اركب إِلَى هَذَا الْوَادِي فَاسْمَعْمِنْ قَولِه. 
رجح فقَالٌ : ریه بام مُربِمَكَارِم الأخلاقٍ 
1Y‏ - حا عَمْرُو ي عَونِ حَدَنَنا حَمَاد ُو ان ري عَنْ ابت عَنْ َس قَالَ : كان 
کک ل ير ار واد لد رار و أذ الصركة ارك د لقان 
س قبل الصَّوْتٍء فَاسْتقبَلهُم ابي يكذ سَبَقَ النّاسَ إلى الصّوْتٍ وهو يمول : لم ترَاعواء 
ُرَاعُوا»ء وَهُوَعَلَى رَس لا ي طَلْحَةَعُرِي مَاعَلَيْه سَرج» في عُنْقَهِسَيِف» فَقَالَ : «لقذ وَجَذئه 
بحرا 3 : إن E‏ 
[تقدم في : CTY‏ الأطراف : ° cT4A14 cTATA CTA °A CTATY cCTATT cTATY cYTAOV (TAT‏ 
[NYY oT‏ 
6 - دنا محمد بن كثير ا خبرَتا سيان عن ابن الْمْكدِرِقَالَ: سَمِحْتُ جَابرًا رضي الله 
INE SR‏ 


٠ a e ا‎ 


1٠‏ - حَدَنَنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَنَنا بي حَدَكَة ا الأعمَسشٌ قَالَ : حَدَيِي شَقِيقٌ عَنْ 
سروق قَالَ: كنا جلوسًا م مَععَبْدِ لبن عَمْرِو ب يُحَدَننَا إِذْ قَالَ لم یکن ر سول الل قاحشًا 

وَلَا مْسَشَحَشاء وَإِنَّهكَانَ يَقُولٌ : ایارک احاسنگ م أخلاقً» . 
I a‏ 


0٦ 


الو رم ال : حَدَيِي أبُو حازم عَنْ سَهلٍ بْنِ 
سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتٍ امْرأة إلى الي ل , اميل ان را فال الوم : 
هِيّ السَّمْلةُ. مال سه عن بل سار سُوجَة فِيهًا حَاشْينُهَا - فَقَالَتْ : يا ر سول اللو أَكْسُوكَ 
هذه . فَأَحَدَهَا لماجا إلا فلبسَهاء فرَآمَاعَلَيْهِ رج جل مِنَ الصّحَابَةفَقَالَ: يَرسُولَ الله ما 
e‏ . فَقَالَ : نکم ؛ ماقم ليك لاه أَضْحَابُه قَالُوا ا 

ت الي كله أَحَدَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا: م سال إيامَاء وكَدعَرَفتَ أنه ل تغال شنا ا 
7 : وجوت بركتها حي سما الي علي أك فيها . 


[تقدم في : ۱۲۷۷ء طرفاه في : ۲۰۹۳ 0۸1°[ 


0V 


4 ب لبح 8//اكتاب الأدب/ باب ۳۹/ ح ٦۰۳۸-٦۰۳۳‏ 
E E‏ الي ن أَحْبرنَا شم شعَيْبٌ عن الزُهْرِيٌ قَالَ: أَخْبَر خبَرنِي ل 
م قال : قَالَ رسو ل اللَّه لاز : قارب الرمان» > وَيَنقَصٌ الْعَمَلُء وَيُلقَى الشْحٌ» و 
لْهَرْجٌُ». قَانُوا ا ۶ قال : «القثل» الْقَثل) . 
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[تقدم في : ۲۷7۸ » طرفه في : ]191١١‏ 


قوله: (باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل) جمع في هذه الترجمة بين هذه 
الأمور الثلاثة ؛ لأن السخاء من جملة محاسن الأخلاق» بل هو من معظمها والبخل ضده» فأما 
الحسن فقال الراغب : هو عبارة عن كل مرغوب فيه إما من جهة العقل وإما من جهة العرض 
وإمامن جهة الحسن» وأكثر ما يقال في عرف العامة فيما يدرك بالبصرء وأكثر ماجاء في الشرع 
فيما يدرك بالبصيرة. انتهى ملخصًا. وأما الخلق فهو بضم الخاء واللام ويجوز سكونهاء قال 
الراغب : الخُلق والخَلق يعني بالفتح وبالضم في الأصل بمعنى واحد كالشرب والشّرب» لكن 
خص الحَلق الذي بالفتح بالهيئات والصور المدركة بالبصرء وخص الخُلق الذي بالضم 
بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة. انتهى. وقد كان النبي اة يقول: «اللهم كما حسنت 
حَلقي فحسن خلقي» أخرجه أحمد وصححه ابن حبان» وفي حديث علي الطويل في دعاء 
الافتتاح عند مسلم : «واهدني لأحسن الأخلاق» لايهدي لأحسنها إلا أنت». 

وقال القرطبي في «المفهم»: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره» وهي 
محمودة ومذمومة» فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا 
تنصف لهاء وعلى التفصيل العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة 
وقضاء الحوائج والتوادد ولين الجانب ونحو ذلك» والمذموم منها ضد ذلك» / وأما السخاء 
فهو بمعنى الجود» وهو بذل مايقتنى بغير عوض» وعطفه على حسن الخلق من عطف الخاص 
وار يوج الو وت جره عو كس 
مستحقًا ولاسيما إن كان من غير مال المسئول. وأشار بقوله: «وما يكره من البخل» إلى أن 
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بعض ما يجوز انطلاق اسم البخل عليه قد لا يكون مذمومًا . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثمانية أحاديث : الأولان معلقان : 

الحديث الأول : 

قوله : (وقال ابن عباس كان النبي بيا أجود الناس) تقدم موصولاً في كتاب الإيمان» 
وتقدم شرحه في كتاب الصيام ٠"‏ وفيه بيان السبب في أكثرية جوده في رمضان . 

الحديث الثاني : 

قوله: (وقال أبو ذر لما بلغه مبعث النبي َء قال لأخيه. . .) إلخ» كذا للأكثر بتكرير 
«قال»» وفي رواية الكشميهني : «وكان أبو ذر. . 2٠‏ إلخ» وهي أولى» وهذا طرف من قصة 
إسلام أبي ذر» وقد تقدمت موصولة مطولة في المبعث النبوي”" مشروحة والغرض منه هنا 
قوله: «ويأمر بمكارم الأخلاق» والمكارم جمع مكرمة بضم الراء وهي من الكرم. قال 
الراغب : وهو اسم الأخلاق» وكذلك الأفعال المحمودة» قال: ولا يقال للرجل كريم حتى 
يظهر ذلك منه» ولماكان أكرم الأفعال مايقصدبه أشرف الوجوه» 0 
تعالى» وإنما يحصل ذلك من المتقي قال الله تعالى: لن ڪرم عند ال اله تنگم » 
[الحجرات : 117 وكل فائق في بابه يقال له كريم . 

الحديث الثالث: حديث أنس قال: «كان النبي يي أحسن الناس» أي أحسنهم خلقًا 
وخلقاء «وأجود الناس» أي أك كثرهم بذلاً لما يقدر عليه» «وأشجع الناس» أي أكثرهم إقدامًا مع 
عدم الفرار» وقد تقدم شرح الحديث المذكور في كتاب الهبة» واقتصار أنس على هذه 
الأوصاف الثلاث من جوامع الكلم لأنها أمهات الأخلاق» فإن في كل إنسان ثلاث 0 
أحدها: الغضبية وكمالها الشجاعة» ثانيها: الشهوانية وكمالها الجودء ثالثها: العقلية 
وكمالها النطق بالحكمة» وقد أشار أنس إلى ذلك بقوله : «أحسن الناس» لأن الحسن يشمل 
القول والفعل» ويحتمل أن يكون المراد بأحسن الناس حسن الخلقة» وهو تابع لاعتدال 
المزاج الذي يتبع صفاء النفس» الذي منه جودة القريحة» التي تنشأ عنها الحكمة. قاله 


)١(‏ هكذاقالهنا: وقال في الهدي :0١ ٤۹(‏ في بدء الوحي (۱/ 1۷)» باب۵ حا وليس في الإيمان» كما 
قال. 

»)081١/8( )۳(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب37, ح7871. 

)6( (5/5مة)ل كتاب الهبة» باب 237 ح۲۹۲۷ . 
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الكرماني”'" . 

وقوله : (فزع أهل المدينة) أي سمعوا صونًا في الليل فخافوا أن يهجم عليهم عدو . 

وقوله: (فاستقبلهم النبي لاء قد سبق الناس إلى الصوت) أي أنه سبق فاستكشف الخبر 
فلم يجد ما يخاف منه فرجع يسكنهم . 

وقوله: (لم تراعوا) هي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيسَاء وإظهارً للرفق بالمخاطب . 

الحديث الرابع : حديث جابر : 

قوله : (سفيان) هو الثوري . 

قوله : (عن ابن المنكدر) في رواية الإسماعيلي من طريق أبي الوليد الطيالسي ومن طريق 
عبد الله وهو ابن المبارك كلاهما عن سفيان : (سمعت محمد بن المنكدر» . 

قوله : (ماسئل النبي يعن شيء قط فقال : لا) كذا للجميع › وكذا في «الأدب المفرد» من 
طريق ابن عيينة سمعت ابن المنكدر» ووقع في رواية الإسماعيلي من الطريقين المذكورين» 
وكذا عند مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر بلفظ : «ما سئل شيئًا قط فقال لا». 
قال الكرماني”"' : معناه ماطلب منه شيء من أمر الدنيا فمنعه . قال الفرزدق : 

ماقاللاقطإلافي تشهده 

قلت : وليس المراد أنه يعطي ما يطلب منه جزمّاء بل المراد أنه لا ينطق بالرد» بل إن كان 
عنده أعطاه إن كان الإعطاء سائغا وإلا سكت» وقد ورد بيان ذلك في حديث مرسل لابن 
الحنفية أخرجه ابن سعد ولفظه : «إذا سئل فأراد أن يفعل قال : ا 
سكت»» وهو قريب من حديث أبي هريرة الماضي في الأطعمة : «ما عاب طعامًا قط» إن 
اشتهاه أكله وإلا تركه» . وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : معناه لم يقل : «لا» منعا للعطاءء 


ا ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذارا كما في قوله تعالى : « فت لآ أج1 / مآ آي 

۸ ى 8 ع 5 5 

'* عليه [التوبة: 97]» ولا يخفى الفرق بين قول : «لا أجد ما أحملكم»» وبين : ١لا‏ أحملكم». 
قلت : وهو نظير ما تقدم في حديث أبي موسى الأشعري لما سأل الأشعريون الحملان 

فقال النبي يكل : «ما عندي ما أحملكم». لكن يشكل على ما تقدم أن في حديث الأشعري 


.(AT/۲۱) (1)‏ 
.(IA€/Y1) (¥)‏ 
(۳) (۳۳۱/۱۲)» كتاب الأطعمة» باب۰۲۱ ح۹١٤‏ . 
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المذكور أنه بل حلف لا يحملهم فقال : «والله لا أحملكم» فيمكن أن يخص من عموم حديث 
جابر بما إذا سئل ما ليس عنده والسائل يتحقق أنه ليس عنده ذلك» أو حيث كان المقام لا 
يقتضي الاقتصار على السكوت من الحالة الواقعة أو من حال السائل» كأن يكون لم يعرف 
العادة» فلو اقتصر في جوابه على السكوت مع حاجة السائل لتمادى على السؤال مثلاً » ويكون 
القسم على ذلك تأكيدًا لقطع طمع السائل . والسر في الجمع بين قوله: «لا أجد ما أحملكم» 
وقوله: «والله لا أحملكم» أن الأول لبيان أن الذي سأله لم يكن موجودًا عنده» والثاني أنه لا 
يتكلف الإجابة إلى ما سئل بالقرض مثلاً أو بالاستيهاب إذ لا اضطرار حينئذ إلى ذلك . وسيأتي 
مزيد لذلك في كتاب الأيمان والنذور”'" . 

وفهم بعضهم من لازم عدم قول: «لا» إثبات «نعم»» ورتب عليه أنه يلزم منه تحريم 
البخل ؛ لأن من القواعد أنه بيا إذا واظب على شيء كان ذلك علامة وجوبه» والترجمة تقتضي 
أن البخل مكروه» وأجيب بأنه إذا تم هذا البحث حملت الكراهة على التحريم» لكنه لا يتم ؛ 
لأن الذي يحرم من البخل ما يمنع الواجب سلمنا أنه يدل على الوجوب لكن على من هو في 
مقام النبوة» إذ مقابله نقص منزه عنه الأنبياء فيختص الو جوب بالنبي وك والترجمة تتضمن أن 
من البخل ما يكره» ومقابله أن منه ما يحرم كما أن فيه ما يباح بل ويستحب بل ويجب» فلذلك 
اقتصر المصنف على قوله : «يكره) . 

الحديث الخامس : حديث مسروق: «كنا جلوسًا عند عبد الله بن عمرو بن العاص»»› 
ورجاله إلى الصحابة كوفيون» وقد دخلها كما تقدم صريحًا في هذا الحديث في «باب صفة 
النبى كلا . 

قوله : (لم يكن فاحشًا) تقدم شر حه في الباب المذكور وهو الحديث السادس عشر منه. 

وقوله فيه : (إن خيا ركم أحاسنكم أخلاقًا) في رواية الكشميهني : «أحسنكم»؛ ووقع في 
الرواية الماضية : «إن من خيا ر كم» وهي مرادة هناء وقد أخرج أبو يعلى من حديث أنس رفعه: 
«أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا»» وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث 
أبي هريرة رفعه: «إن من أكمل المؤمنين أحسنهم خلقًا»» ولأحمد بسند رجاله ثقات من حديث 
جابر بن سمرة نحوه بلفظ : «أحسن الناس إسلامًا»» وللترمذي من حديث جابر رفعه: إن من 
)١(‏ (401/16»» كتاب الأيمان والنذورء باب۰۱۰ ح1۷۲۱ . 
(۲) (۲۰۲/۸). كتاب المناقب» باب۰۲۴ ح7009. 
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المفرد» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولأحمد والطبرانى وصححه ابن حبان 
من حديث أبي ثعلبة نحوه وقال : «أحاسنكم أخلاقًا» وسياقه أتم» وللبخاري في الأدب المفرد 
وابن حبان والحاكم والطبراني من حديث أسامة بن شريك : «قالوا: يا رسول الله من حب 
عباد الله إلى الله؟ قال : أحسنهم خلمًا»» وفي رواية عنه : «ماخير ما أعطي الإنسان؟ قال : خلق 
حسن»2. 

ومن الأحاديث الصحيحة فى حسن الخلق حديث النواس بن سمعان رفعه: «البر حسن 
الخلق» أخرجه مسلم والبخاري في «الأدب المفرد»» وحديث أبي الدرداء رفعه: «ما شيء 
أثقل في الميزان من حسن الخلق» أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» وأبو داود والترمذي 
وصححه هو وابن حبان وزاد الترمذي فيه وهو عند البزار: «وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ 
درجة صاحب الصوم والصلاة»» وأخرجه أبو داود وابن حبان أيضا والحاكم من حديث عائشة 
نحوه» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» والحاكم من حديث أبي هريرة» وأخرجه الطبراني من 
حديث أنس نحوه» وأحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمروء وأخرج الترمذي وابن 
حبان وصححاه وهو عند البخاري فى «الأدب المفرد» من / حديث أبى هريرة : «سئل النبى َك 
عن أكثر ما يدخل الناس الجنة» فقال: تقوى الله وحسن الخلق»» وللبزار بسند حسن من 
حديث أبى هريرة رفعه: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم» ولكن يسعهم منكم بسط الوجه 
وحسن الخلق» والأحاديث فى ذلك كثيرة . 

(۱) ہ٤‏ ا 7 را 2 f.‏ ت 3 0 

وحكى ابن بطال"'' تبعًا للطبري خلافا: هل حسن الخلق غريزة» أو مكتسب؟ وتمسك 
من قال بأنه غريزة بحديث ابن مسعود: إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم» الحديث» 
وهو عند البخاري في «الأدب المفرد»ء وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا في كتاب القدر””" . 
وقال القرطبي في «المفهم»”" : الخلق جبلة في نوع الإنسان» وهم في ذلك متفاوتون» فمن 
غلب عليه شيء منها إن كان محمودًا وإلا فهو مأمور بالمجاهدة فيه حتى يصير محمودّاء وكذا 
إن كان ضعيمًا فيرتاض ضاحبه حتى يقوى . قلت: وقد وقع في حديث الأشج العصري عند 
أحمد والنسائي والبخاري في «الأدب المفرد»ء وصححه ابن حبان أن النبي با قال : «إن فيك 
.(YTY/%) )١(‏ 
)۲( (116/16). كتاب القدرء باب۰۱ ح70954, /١6(‏ ۲۳۰), كتاب القدرء باب۰۱۱ ح٤۱٦٦‏ . 
(۳) المفهم(007/7). 
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لخصلتين يحبهما الله: الحلم» والأناة. قال: يا رسول الله» قديمًا كانا في أو حديثا؟ قال : 
قديمًا. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما» فترديده السؤال وتقريره عليه يشعر 
بأن في الخلق ما هو جبلي» وماهو مكتسب . 

الحديث السادس : حديث سهل بن سعد فى قصة البردة التى سأل الصحابي لتكون كفنه» 
والغرض منه فولهم للدي طلبها :#سالته إياها وقلا عرفت أنه لا يسال شنا فيمتعه 66 وقد تقدم 
شرح الحديث مستوفى في أوائل الجنائز”''. وفي قولهم: «سألته إياها» استعمال ثاني 
الضميرين منفصلاً وهو المتعين هنا فرارًا من الاستثقال» إذ لو قاله متصلاً فإنه يصير هكذا 
«سألتموها». قال ابن مالك : والأصل أن لا يستعمل المنفصل إلا عند تعذر المتصل؛ لأن 
الاتصال أخصر وأبين» لكن إذا اختلف الضميران وتقاربا فالأحسن الانفصال نحو هذاء فإن 
اختلفافي الرتبة جاز الاتصال والانفصال مثل أعطيتكه وأعطيتك إياه . 

الحديث السابع : حديث أبي هريرة: «يتقارب الزمان»» وسيأتي شرحه في كتاب 


القت" . 
وقوله فيه : (وينقص العمل) وقع في رواية الكشميهني : «وينقص العلم»» وهوالمعروف 
في هذا الحديث وللاخر وجه. 


وقوله فيه : (ويلقى الشح) وهو مقصود الباب وهو أخص من البخل فإنه بخل مع حرص » 
واختلف في ضبط «يلقى»» فالأكثر على أنه بسكون اللام أي يوضع في القلوب فيكثرء وهو 
على هذا بالرفع» وقيل : بفتح اللام وتشديد القاف أي يعطي القلوب الشح» وهو على هذا 
بالنصب حكاه صاحب «المطالع»» وقال الحميدي”“ : لم تضبط الرواة هذا الحرف» 
ويحتمل أن يكون «تلقى» بالتشديد أي يتلقى ويتواصى به ويدعوء إليه من قوله : #وَلَا يللها 
إل الكسررومت) [القصص : ]۸١‏ أي ما يعلمها وينبه عليها . قال : ولو قيل : يلقى مخففة لكان 
بعيدًا ؛ لأنه لو ألقى لترك وكان مدحّاء والحديث مساق للذم» ولو كان بالفاء بمعنى يوجد لم 
يستقم لأنه لم يزل موجودًا. انتهى . وقد ذكرت توجيه القاف . 

(۱) (05/4). كتاب الجنائز» باب۰۲۸ ح۱۲۷۷ . 
(۲) شواهدالتوضيح(ص: 87). 

(۳) (0205/1). كتاب الفتن» باب٥۰۲‏ ح۷۱۲۱. 
() تفسير غريب الصحيحين (ص : ۲۷۳) . 
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الحديث الثامن : حديث أنس : 


قوله : (خدمت النبي بي عشر سنين) تقدم نظيره في الوليمة”'' من وجه آخر عن أنس» 
ومثله عند أحمد وغيره عن ثابت عن أنس» وكذاهو في معظم الروايات» ووقع عند مسلم من 
طريق إسحاق بن طلحة عن أنس : «والله لقد خدمته تسع سنين» ولا مغايرة بينهما؛ لآن ابتداء 
خدمته له كان بعد قدومه َة المدينة وبعد تزويج أمه أم سليم بأبي طلحة» فقد مضى في 
الوصايا”"' من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : «قدم النبي بي المدينة وليس له 
خادم» فأخذ أبو طلحة بيدي» الحديث وفيه «إن أنسًا غلام كيّس فليخدمك . قال : فخدمته في 
السفر والحضر»» وأشار بالسفر إلى ما وقع في المغازي”” وغيرها من طريق عمرو بن أبي عمرو 
عن أنس : «أن النبي ية طلب من أبي طلحة لما أراد الخروج إلى خيبر من يخدمه فأحضر له 
أنسًا) . 

فأشكل هذا على الحديث الأول؛ لأن / بين قدومه المدينة وبين خروجه إلى خيبر ست 
سنين وأشهراء وأجيب بأنه طلب من أبي طلحة من يكون أسن من أنس وأقوى على الخدمة في 
السفر» فعرف أبو طلحة من أنس القوة على ذلك فأححضره» فلهذا قال أنس فى هذه الرواية : 
«خدمته في الحضر والسفر»» وإنما تزوجت أم سليم بأبي طلحة بعد قدوم النبي بي بعدة 
أشهر ؛ لأنها بادرت إلى الإسلام ووالد أنس حي فعرف بذلك فلم يسلم وخرج في حاجة له 
فقتله عدو له» وكان أبو طلحة قد تأخر إسلامه فاتفق أنه خطبها فاشترطت عليه أن يسلم فأسلم . 
أخرجه ابن سعد بسند حسن . فعلى هذا تكون مدة خدمة أنس تسع سنين وأشهرًاء فألغى الكسر 
مرة وجبره أخرى . 

وقوله_في هذا الحديث_: (والله ما قال لى أف قط) قال الراغب : أصل الأف كل مستقذر 
من وسخ كقلامة الظفر وما يجري مجراهاء ويقال ذلك لكل مستخف به» ويقال أيضاعند تكره 
الشىء وعند التضجر من الشىء» واستعملوا منها الفعل كأففت بفلان» وفى أف عدة لغات : 
الحركات الثلاث بغير تنوين وبالتنوين › ووقع في رواية مسلم هنا «أفا» بالنصب والتنوين وهي 
موافقة لبعض القراءات الشاذة كما سيأتي» وهذا كله مع ضم الهمزة والتشديد» وعلى ذلك 
».)000/1١( (۱)‏ كتاب النکاح » باب۰1۸ ح۷٦0۱‏ . 
(؟) (۷/ ۰)۷ کتاب الوصاياء باب٥۰۲‏ ح۲۷۹۸ . 

(۳) (۷/ ۰)۷۰ كتاب الجهاد» باب٤‏ ۷ء ح۲۸۹۳. وليس في كتاب المغازي . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۳۹/ح 1۱۳۸-٦۰۳۳‏ اه 


اقتصر بعض الشراح» وذكر أبو الحسن الرماني فيها لغات كثيرة فبلغها تسعًا وثلاثين ونقلها ابن 
عطية وزاد واحدة أكملها أربعين» وقد سردها أبوحيان في «البحرا» واعتمد على ضبط القلم» 
ولخص ضبطها صاحبه الشهاب السمين» ولخصته منه وهي : 

الستة المقدمة» وبالتخفيف كذلك ستة أخرى» وبالسكون مشددًا ومخفمًاء وبزيادة هاء 
ساكنة في آخره مشددًا ومخفمًاء و«أفي» بالإمالة» وبين بين» وبلا إمالة الثلاثة بلا تنوين» 
و«أفو» بضم ثم سكون» و«أفي» بكسر ثم سكون» فذلك ثنتان وعشرون» وهذا كله مع ضم 
الهمزة ويجوز كسرها وفتحهاء فأما بكسرها ففي إحدى عشرة : كسر الفاء وضمها ومشددا مع 
التنوين وعدمه أربعة» ومخفمًا بالحركات الثلاث مع التنوين وعدمه ستةء و«أفي» بالإمالة 
والتشديد» و«أفا» بفتح الهمزة ففي ست بفتح الفاء وكسرها مع التذوين وعدمه أربعة وبالسكون 
وبألف مع التشديدء والتي زادها ابن عطية «أفاه» بضم أوله وزيادة ألف وهاء ساكنة» وقرى من 
هذه اللغات ست كلها بضم الهمزة» فأكثر السبعة بكسر الفاء مشددًا بغير تنوين» ونافع وحفص 
كذلك لكن بالتنوين» وابن كثير وابن عامر بالفتح والتشديد بلا تنوين» وقرأ أب والسماك كذلك 
لكن بضم الفاء» وزيد بن علي بالنصب والتنوين» وعن ابن عباس بسكون الفاء. قلت : وبقي 
من الممكن في ذلك «أفي» كما مضى لكن بفتح الفاء وسكون الياءء و«أفيه» بزيادة هاء» وإذا 
ضممت هاتين إلى التي زادها ابن عطية وأضفتها إلى ما بد به صارت العدة خمسًا وعشرين 
كلها بضم الهمزة» فإذا استعملت القياس في اللغة كان الذي بفتح الهمزة كذلك وبكسرها 
كذلك فتكمل خمسًا وسبعين . 

قوله: (ولا: لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت) بفتح الهمزة والتشديد بمعنى «هلا»» وفي 
رواية مسلم من هذا الوجه: «لشيء مما يصنعه الخادم»» وفي روابة إسحاق بن أبي طلحة : «ما 
علمته قال لشيء صنعته : لم فعلت كذا وكذا؟ ولشيء تركته : هلا فعلت كذا وكذا»» وفي رواية 
عبد العزيز بن صهيب : «ما قال لشيء صنعته : لم صنعت هذا كذا؟ ولالشيء لم أصنعه : لم لم 
تصنع هذا كذا؟» . ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات ؛ لأن هناك مندوحة عنه باستئناف 
الأمر به إذا احتيج إليه » وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستئلاف خاطر الخادم بترك 
معاتبته» وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان» وأما الأمور اللازمة شرعًا فلا يتسامح 
فيها ؛ لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


١ 


لك 


0۹۲ 


۸-کتاب الأدب/ باب ٤۰‏ / ح۰۳۹٦‏ 


٤٠‏ -باب. كيف يگن الرَجُلښِي 
1 حدقا حفص بن عر حدقا شن عع اكم َو راهيم ن الاسود قال 
الغ َة : ما كَانَ الي ليم بصم في أَهْلِهِ؟ قَالَتْ : كان في مهن أَهلِهِ فإِذَّاحَضَرَتٍِ الصَّلاةٌ 
قَامَإِلَى الصّلاة . 
[تقدم في : 575 » طرفه في : “07751] 


قوله : (باب) بالتنوين (كيف يكون الرجل في أهله؟) ذكر فيه حديث عائشة : «كان في مهنة 
أهله»» وقد تقدم شرحه في أبواب صلاة الجماعة من كتاب الاد . 

وقوله: (في مهنة أهله) المهنة بكسر الميم وبفتحهاء وأنكر الأصمعي الكسر وفسرها 
هناك بخدمة أهله» وبينت أن التفسير من قول الراوي عن شعبة» وأن جماعة رووه عن شعبة 
بدونهاء وكذا أخرجه ابن سعد في الترجمة النبوية عن وهب بن جرير وعفان وأبي قطن كلهم 
عن شعبة بدونهاء لكن وقع عنده عن أبي النضر عن شعبة في آخره : «يعني بالمهنة في خدمة 
أهله»» وقد وقغ في حديث آخر لعائشة أخرجه أحمد وابن سعد وصححه ابن حبان من رواية 
هشام بن عروة عن أبيه : «قلت لعائشة ئشة : ماکان رسول الله ي يصنع في بيته؟ قالت : يخيط ثوبه» 
ويخصف نعله» ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم»» وفي رواية لابن حبان: «مايعمل أحدكم 
في بيته»» وله ولأحمد من رواية الزهري عن عروة عن عائشة: ايخصف نعله» ويخيط ثوبه» 
ويرقع دلوه) . 

او و و ا ين ئشة بلفظ : «ما كان إلا 

من البشر» كان يفلي ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نفسه»» وأخرجه الترمذي في «الشمائل» 

0 وروي عن يحيى عن القاسم عن عائشة» وروي عن يحيي عن حميد المكي عن 
مجاهد عن عائشة» وفي رواية حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عند أبي سعد : «كان 
ألين الناس» وأكرم الناس» وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان بسَّامًا». قال ابن بطال : من 
أخلاق الأنبياء التواضع» والبعد عن التنعم» وامتهان النفس ليستن بهم ولئلا يخلدوا إلى 
الرفاهية المذمومة» وقد أشير إلى ذمها بقوله تعالى: « وَدَرَفٍ وَاَلَكَيْبنَ أؤلي الَو وَمَهَلهْرْ 
.)٥۳۳ /۲( (0)‏ كتاب الأذان» باب 5 , ح٦۷٦‏ . 
(؟) (6/:؟5). 


8 كتاب الأدب/ باب ٤۱‏ /ح 505٠١‏ 


يلا )€ [المزمل : ]١١‏ . 


١-باب.‏ الْمِقَةمنَاللَّهِتَعَالَى 


3 ا ن علي حَدَنَنا أو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج قال : َخبَرَنِي مُوسَى بْنُ 
ا ةعن الب وك قَالَ : إا أحَب الله َبانادی جبريل : إن الله يحب 
لاتا قأحب . ية جبريل» ادي جيل في أَهْل الَمَاء : إن الله بُح فُلاَافَأَحِيُوهٌ ٠‏ رة 
أل الكحاء» بوص الوك في آهل الأزض». 

[تقدم في : ۳۲۰۹ طرفه في : ]٦٤۸٥‏ 


قوله : (باب المقة من الله) أي ابتداؤها من الله المقة بكسر الميم وتخفيف القاف هي 
المحبة» وقد ومق يمق» والأصل الومق والهاء فيه عوض عن الواو» كعدة ووعد وزنة ووزن» 
وهذه الترجمة لفظ زيادة وقعت في نحو حديث الباب في بعض طرقه» لكنها على غير شرط 
البخازي فأعار إلنها فى التريكمة كاده اويدف حي والطتر الى وان أشني عن ريق 
عمد رد شعاد لسار عن أبي ظبية بمعجمة عن أبي أمامة روا قال : «المقة من الله 
والصيت من السماءء فإذا أحب الله عبدًا. . .» الحديث» وللبزار من طريق أبي وكيع الجراح 
ابن مليح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه : ما من عبد إلا وله صيت في السماءء 
فإن كان حسئًا وضع في الأرض» وإن كان سيئًا / وضع في الأرض»» والصيت بكسر الصاد 
المهملة وسكون التحتانية بعدها مثناة أصله الصوت كالريح من الروح» والمراد به الذكر 
الجميل» وربما قيل لضده لكن بقيد 

قوله : (أبو عاصم) هو النبيل» وهو من كبار شيوخ البخاري وربما روى عنه بواسطة مثل 
هذاء فقد علقه في بدء الخلق”' لأبي عاصم وقد نبهت عليه نّم . 

قوله : (عن نافع) هو مولى ابن عمرء قال البزار بعد أن أخرجه عن عمرو بن علي الفلاس 
شيخ البخاري فيه : لم يروه عن نافع إلا موسى بن عقبة» ولا عن موسى إلا ابن جريج . قلت : 
وقد رواه عن النبي اة ثوبان عند أحمد والطبراني في «الأوسط»» وأبو أمامة عند أحمد» ورواه 
عن أبي هريرة أبو صالح عند المصنف في التوحيد" وأخرجه مسلم والبزار. 
RE ESA EOS 000‏ 
(؟) ».)545/١7(‏ كتاب التوحید» باب۳۳ ح٥۸٤۷‏ . 


٠ 


۲ 


3 


۸-کتاب الأدب/ باب ES ح٤ ١‏ 


قوله : (إذا أحب الله العبد) وقع في بعض طرقه بيان سبب هذه المحبة والمراد بهاء ففي 
حديث ثوبان: «إن العبد ليلتمس مرضاة الله تعالى فلا يزال كذلك حتى يقول: يا جبريل إن 
عبدي فلانًا يلتمس أن يرضيني» ألا وإن رحمتى غلبت عليه. . .» الحديث أخرجه أحمد 
والطبرائي في «الأوسط» ويشهد له ديت أبي غريرة الآتى فى الرقاق”'© فقيه : «ومايزالعبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه . . . » الحديث . 

قوله : (إن الله يحب فلانا فأحبه) بفتح الموحدة المشددة ويجوز الضم» ووقع في حديث 
ثوبان : «فيقول جبريل : رحمة الله على فلان» وتقوله حملة العرش» . 

قوله: (فينادي جبريل في آهل السماء. . .) إلخ» في حديث ثوبان أهل السماوات 
السبع . 

قوله : (ثم يوضع له القبول في أهل الأرض) زاد الطبراني في حديث ثوبان: «ثم يهبط إلى 
الأرض» ثم قرأ رسول الله وك : « إن الي ءَامَنُوأ ويوا لصَِلِحَاتِ سَيجعل هم ايحن 
€ [مريم : 7؛ وثبتت هذه الزيادة في آخر هذا الحديث عند الترمذي وابن أبي حاتم من 
طريق سهيل عن أبيه ؛ وقد أخرج مسلم إسنادها ولم يسق اللفظ » وزاد مسلم فيه : «وإذا أبغخض 
عبدًا دعا جبريل» فساقه على منوال الحب وقال في آخره : «ثم يوضع له البغضاء في اللأرض»» 
ونحوه في حديث أبي أمامة عند أحمد» وفي حديث ثوبان عند الطبراني : «وإن العبد يعمل 
بسخط الله فيقول الله : يا جبريل إن فلانًا يستسخطني» فذكر الحديث على منوال الحب أيضًا 
وفيه : «فيقول جبريل : سخطة الله على فلان»» وفي آخره مثل ما في الحب : «حتى يقوله أهل 
السماوات السبع » ثم يهبط إلى الأرض» . 

وقوله : (يوضع له القبول) هومن قوله تعالى : #فَتعبَلَهَارَبهَا بقَبُولٍ حَسَنٍ4 [آل عمران: ۳۷] 
أي رضيهاء قال المطرزي : القبول مصدر لم أسمع غيره بالفتح ؛ وقد جاء مفسرًا في رواية 
القعنبي : «فيوضع له المحبة»» والقبول الرضا بالشيء وميل النفس إليه . وقال ابن القطاع : 
قبل الله منك قبولاً والشيء والهدية أحذت» والخبر صدق» وفي التهذيب : عليه قبول إذا كانت 
العين تقبله» والقبول من الريح الصبا؛ لأنها تستقبل الدبور» والقبول أن يقبل العفو والعافية 
وغير ذلك» وهو اسم للمصدر أميت الفعل منه» وقال أبوعمرو بن العلاء : القبول بفتح القاف 
لم أسمع غيره» يقال فلان عليه قبول إذا قبلته النفس» وتقبلت الشيء قبولاً» ونحوه لابن 


. 1٥۰۲ح كتاب الرقاق» باب۰۳۸‎ )۱ /۱0 )١( 


046 


8 كتاب الأدب/ باب ٤۲‏ / ح 5041 


الأعرابي وزاد : قبلته قبولاً بالفتح والضم, وكذا قبلت هديته عن اللحياني . قالابن بطال”'': في 
هذه الزيادة ردعلى ما يقوله القدرية : إن الشر من فعل العبد وليس من خلق الله . انتهى . 

والمراد بالقبول فى حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضاعنه» ويؤخذ 
مشه أن م قلوت الات عاد م ل ویو ند مقلم في الاد : «أنتم شهداء الله في 
الأرض»» والمراد بمحبة الله إرادة الخير للعبد وحصول الثواب له" وبمحبة الملائكة 
استغفارهم له وإرادتهم خير الدارين له وميل قلوبهم إليه لكونه مطيعًا لله محبّاله» ومحبة العباد له 
اعتقادهم فيه الخير وإرادتهم دفع الشر عنه ما أمكن » وقد تطلق محبة الله تعالى للشيء على إرادة 
إيجاده وعلى إرادة تكميله» والمحبة التي في هذا الباب من القبيل الثاني » وحقيقة المحبة / عند 
أهل المعرفة من المعلومات التي لاتحد وإنما يعرفها من قامت به وجدانًا لايمكن التعبير عنه» ل 
والحب على ثلاثة أقسام : إلهي وروحاني وطبيعي» وحديث الباب يشتمل على هذه الأقسام 411 
الثلاثة » فحب الله العبد حب إلهي» وحب جبريل والملائكة له حب روحاني» وحب العباد له 


؟؛-باب الْحُْبٌ في الله 


0 حدقا آم ڌا شعي عن قتَاَةَحَنْ آي بن مَالِكِ رضي اله عن َال‎ - 5١ 
°F 07 


الب لا : «لا جد أحَدٌ خلاو ايعان حَنَى يُحِبالْمَرْءَ لا بحب إلا لله وَحَتَى أن يُقَذَفَ في الت 
أَحَبٌ إلَيْهِمِنْ انزجع إلى الكُفر بَْدَإِذْ نقد لكوك رالو هحب إِلَيْه مام سوَاهُمًا) . 


عا 


[تقدم في : ١7‏ » طرفه في : ]19151١‏ 


.)585/4( )١( 

(؟) .)١5١/4(‏ كتاب الجنائز» باب٥۰۸‏ ح۱۳۹۷ . 

(۳) قوله: «والمراد بمحبة الله إرادة الخير . . .2 إلخ : هذا صرف للفظ عن ظاهره بغير حجة صحيحة » وهذا 
هو التأويل المذموم الذي يسلكه نفاة الصفات» أو بعضها كالأشاعرة؛ فإن مذهبهم نفي حقيقة المحبة 
عن الله تعالى زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه . لكن الأشاعرة لما كانوا يثبتون الإرادة لله تعالى صار كثير 
منهم يرد بعض الصفات إليها ويؤولها بهاء مع أنه يلزمهم في الإرادة نظير ما فروا منه في المحبة» فلم 
يستفيدوا بهذا التأويل إلا التناقض والجمع بين التعطيل والتحريف . 
والواجب إثبات كل ما أثبته الله تعالى لنفسه» وأن الله سبحانه موصوف به حقيقة على الوجه الذي لا يماثل 
فيه أحدًا من خلقه . وهذا مذهب آهل السنة والجماعة؛ فيمرون النصوص مؤمنين بهاء بلا تكييف ولا 
تمثيل لمعانيها . [البراك] 


3-5 سس 8لا كتاب الأدب/ باب ٤۳‏ / ح 5047 5041 


قوله : (باب الحب في الله) ذكر فيه حديث أنس : «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب 
المرء لا يحبه إلا لله» الحديث» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإيمان”' » وبيان أن هذه 
الترجمة أول حديث أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبى أمامة ولفظه: «الحب فى الله 
والبغض في الله من الإيمان» وأن له طرقًا أخرى . ٠‏ | 

وقوله : (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مماسواهما) معناه أن من استكمل الإيمان علم أن 
حق الله ورسوله آكد عليه من حق أبيه وأمه وولده وزوجه وجميع الناس؛ لأن الهدى من 
الضلال والخلاص من النار إنما كان بالله على لسان رسولهء ومن علامات محبته نصر دينه 
بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه . والله أعلم . 


۳باب ة قول اللّهتَعَالَى : يام ارين اموا لا ڪر ومين ومر سو أن 
كوا حم إلى وله : « توليك م اوت < #0 [الحجرات: ]١١‏ 


E 


: حا علب عب الل حدقا سيان شامع بعلن رَمْعَةَ قَالَ‎ e 
انهَى الك أنْيِضْحَكَ لجل ما حرج من الس وال : بم ضر ب أَحَدْكُمْ ام اض‎ 
. المَخل تُمَلَمَلهيحَانُّهَا . َال التي وَوُهَيْبٌ وَأبُو مُحَاوِيَةعَنْ هسام : جلد الْعَبْد)‎ 

[تقدم في : ۳۳۷۷ طرفاه في : ١5 » ٤۹٤۲‏ 917] 


وا مر وديا ه 


مد بن اتی حَدَئَا يدبن ارود حبرا عَاصمْ بن محمد ن ربعن 
أببه عن ابن عُمَرَ رضي اللمُعَنْهُمَاَالَ : قال ابی يك بمنّى : أَتَدْرُونَ أن يَوْم هَذَا؟»» قَالُوا: اللّه 
رشو عَم . قَالَ : قن ما وم حرام . اذو ايب هَدا؟؛» َانُوا:اللوَُوفةأَعلم. 
قال : «بَلَدٌ حَرَام. أتَدرُونَ و َالُوا: الله ورسولة أعَلَ. قال : «سَهْرٌ حرام . 
قَالَ : إن للّهَحَرَمَعََيْكُمِْمَاءَكُم وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَة يَوْمَكُمْ هَذَا في شَّهْرِكُمْ هَذَا في 
بكَدِكُم هَذَا) . 


١7‏ حَدَيّني محمد 


[تقدم في : 2107/47 الأطراف : ٤٤٨۳‏ 2350175 271/84 54ت /ال1١0]‏ 


قوله : (باب قول الله تعالى : يكأيبا الین ءامنا لا كر وم من ن قو الآية) كذا لأبي ذر 
والنسفي» وسقطت الآية لغيرهما وزاد #عمية أن يكوأ 6 خر مَنْهُمَ 4 إلى قوله  :‏ وليك م 
OE‏ 


. كتاب الإيمان» باب٩ › ح۱1‎ (11۷/۱) )١( 


۸-کتاب الأدب/ باب 577/ ح ٠٤۳٦٠٤۲‏ ۷ه 


وذكر فيه حديثين : 
أحدهما: / حديث عبد الله بن زمعة : «نهى النبي با أن يضحك الرجل مما يخرج من 
الأنفس»» وقد تقدم في تفسیر ‏ وََلشَّمَيس وسا )4 “من وجه آخر عن هشام بن عروة رواية 
هنا بلفظ : «ثم وعظهم في الضرطة فقال : لم يضحك أحدهم مما يخرج منه». وقوله: 8 لا 
يسْحَرَ © نهي عن السخرية وهي فعل الساخرء وهو الذي يهزأ منه» والسخرية تسخير خاص 
والسخرية سياقه الشيء إلى الغرض المختص به قهراء فورد النهي عن استهزاء المرء بالآخر 
تنقيصًا له مع احتمال أن يكون في نفس الأمر خيرًا منه» وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رفعه في 
أثناء حديث : بحسب امري من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 
قوله: (وقال الثوري ووهيب بن خالد وأبو معاوية عن هشام جلد العبد) يريد أن هؤلاء 
الثلاثة رووه عن هشام بن عروة بهذا الإسناد في قصة النهي عن ضرب المرأة» ون هؤلاء جزموا 
بقولهم : «جلد العبد» موضع شك ابن عيينة هل قال : «جلد الفحل» أو «جلد العبد»» والتعاليق 
الثلاثة تقدم بيان كونها موصولة» أما رواية الثوري فوصلها المؤلف في النكاح”" وساقها 
كذلك» وأما رواية وهيب فوصلها المؤلف فى التفسير”" كذلك» وأما رواية أبى معاوية 
فوصللها عمد وإسخاق كذلك وتقدم التببدعليها قن ال ايضا: 1 
الحديث الثاني : حديث ابن عمر في خطبة النبي ية بمنى» والغرض منه بيان تحريم 
العرض - وهو موضع المدح والذم من الشخص-أعم من أن يكون في نفسه أو نسبه أو حسبه» 
وقال ابن قتيبة : عرض الرجل بدنه ونفسه لاغير» ومنه استبرأ لدينه وعرضه . قلت : ولاحجة 
فوالما اأعافية التحضر :ويد ل الأول فول ا 
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
يخاطب بذلك من كان يهجو النبي يك وأكثر ما يقع تهاجيهم في مدح الآباء وذمهم . وقد 
تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الحج”» وعند مسلم من حديث أبي هريرة: «كل 
000( (۱۷ ۸ كتاب التفسير «الشمس»» ح4447 . 
(؟) (1۳۹/۱۱)ء كتاب النكاح؛ باب۳٩‏ ح٤۲۰٥‏ . 
.)85/1١( )۴(‏ كتاب التفسير «والشمس وضحاها)» ح١٤۹٤‏ . 


.)85/1١١( )5(‏ كتاب التفسير «والشمس وضحاها)» ح۲٤۹٤‏ . 
/٤( )4(‏ ۰)۹۷ کتاب الحجء باب۱۳۲ ح۲٤۱۷‏ . 


٤ 


٠ 
0 


0۹۸ 


المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله» . 
-بابما مَايُنْهَى من الشباب وَالذَّْنِ 


۸-کتاب الأدب/ باب ٤٤‏ / ح ٦۰٥۰-٦۰٤٤‏ 


0 - حَدَنَنَا سُلَيِمَانُ ن خرب حَدَّنََا شعبة عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَِغتُ ابا ابل يدت 


عَنْ عَبْدِ لقال : قَالَ سول الله کا : اباب المشلم موق وقتاله E RO‏ 


ا في 18+ طرفه في ۷۷ 


1*0 - دا ابو مَعْمَرٍحَدَنَا عَبْدُ الْوَارثِ عَن الْحْسَيْن عَنْ عَبْدٍ الله بن بُرَئْدَهَ حبني 
خی نمر أدبا الأشود الدَيليَ حَدَتَهعَنْ بي رضي الّعَنه نسو مالي ويول : «لا 
رمي رَجُلٌ رجلا بالفشوق ولاب يَرْمِيهِ بالكُفر إلا ارْتَدَتْ عَلَيْه ن لم يكن صَاحِبٌ حبة كذلك» . 

[تقدم في : ]۳١۰۸‏ 

E E E 11 

قَالَ E‏ سول الله ا فاحشًا وَلا لَعَانَا وَلا سَبَابَاء كَانَ يَقُولُ عِنَدَ الْمَعْبَبَةِ : «ما له تَربَ 


02 عو 
حىنه) . 


[تقدم في : ]1١37١‏ 

1۷ حا مُحَمّدبْنبَشَّارِحَدَنَنا عُْمَانَبْنُعُمَرَ حَدَنَنَاعَلِيُ بن الْمْبَارَك اك 
أبي كني عَنْ أبي قلا أذ ابت بْنَ الضّحَاكِ-وَكَانَ مِنْ أضْحَاب الشّجَرَة -حَدَنَهُ: أن رَسول الله بلا 
قال : من حل عَلَى م / َير الإشلام كاذ فَهُوَ كما َال ١‏ یی على انر یا 
ل ار بِشَيْءِ في الدُنيَا عَذّبَ به يوم الْقيَامَة» وَمَنْ لَعَنَ مُؤْه منا فهو کقتله» وَمَنْ 
قذف مما ؤمتا برهو عله . 


2 


]٦٦٥١ ١٦۱٠١ ٤۸٤۳» ٤11۷١ : [تقدم في : ۱۳۹۳ الأطراف‎ 

۸ )حَدَنَنَا عُمَرُبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنا بي حَدَّكَنَا الأَعْمَش قَالَ : حَدَّنَي عَدِيُ بْنُ نابت 
قال : سمحت سُلَيْمَانَ بن صر د رجلا من أضحاب لكين ل قال : إيلت رجلاو ولد الذي كز 
عضب أَحَدُهُمَا اشع عَصَبْد حى الفح وَجْهه وتغير فقا اي لا : ١‏ ني لأغلّم كلمة ل 
الها لَب عن لذي يج3». فَانْطَقَ ِل َل ابره بقل اليك ونال : نعود الله من 


الشَّيْطَانِ تقال 31 ری بي بم أَمَجْمُونٌ أنَاة اذْمَبْ. 
[تقدم في : 77487, طرفه في : 1116] 


لاسا صو لح يي ل و 


0522 


48 حَدَنَنَا مُسَدَّدْ حَدَتّا ْنُ اْمُمَصّلٍ عَنْ حُمَيْدٍ حمل قال قال ا : حَدَ انی عبَادة بن 
الصَّامتٍِ قَالَ :ترچ طول ال يراس باقر کدی دوين اليم 
قال التب كله : ١حَرَجْتْ‏ لأخيركم ٠‏ لای فان ولان وَإنّهَا وُفِمَتْء وَعَسَى أن کون خَيًْا 
لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا في التاسعَة سعة وَالسَّاب بِعَةَ وَالْحَامِسَةِ) . 

ا 0 

10٠‏ -حَدَنَنَاعْمَرْبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنا بي حَدَنَنَا الأغمش عَن الْمَعْرُورِ -هو ابن 
عَنْ أبي ذَرْقَالَ رايت عله دا وَعَلَى غلامه يُددًاء فلت اكت هذ لتاقت عل 
وَأَعْطَيْيَهُ وا آَحَرَء فَقَالَ : كادي وَين جل كلام وكات أَحهأجَوية» وت نا دري 
إِلَى لنب EE:‏ : «أَسَاببَتَ فُلانًا؟» قُلْتْ: : نَعَمْ. قَالَ 0 7 
قال : (إنّكَ ام فيك جَاهِلِيةُ»» قُلَتُ: عَلَى حين سَاعَتِي هذه مِنْ كبر السّنٌ؟! قَالَ: ١‏ 


إخوانگم لهالل نح انييف من جَعَل الله اهتحت يدو ِْم مايال و ليلس 
مايل ولا نكا مِنَالْعَمَلمَايَفبة » فَِنْ كلف ما غلب قلعن عَلَيْه) . 
[تقدم في : ۰۳۰ طرفه في : ٤٥‏ 70] 


قوله: (باب ما ينهى من السباب واللعن) في رواية غير أبي ذر والنسفي «عن» بدل «من» 
وهي أولى» وفي الأول حذف تقديره ما ينهى عنه » والسباب بكسر المهملة وتخفيف الموحدة 
تقدم بيانه مع شرح الحديث الأول في كتاب الإيمان""» وهو محتمل لأن يكون على ظاهر 
لفظه من التفاعل» ويحتمل أن يكون بمعنى السب وهو الشتم وهو نسبة الإنسان إلى عيب ماء 
وعلى الأول فحكم من بدأ منهما أن الوزر عليه حتى يعتدي الثاني كما ثبت عند مسلم من 
حديث أبي هريرة وصحح ابن حبان من حديث العرباض بن سارية قال : «المستبان شيطانان 
يتهاتران ويتكاذبان» 

وقوله ‏ في آخر الحديث الأول -: (تابعه محمد بن جعفر عن شعبة) وصله أحمد بن 
حنبل”'' عن محمد بن جعفر وهو غندر بهذا الإسناد لكن قال فيه: «عن شعبة عن زبيد 
ومنصور»»ء وزاد فيه زبيدًا وهو بالزاي والموحدة مصغر-» ومعنى اللعن الدعاء بالإبعاد من 
رحمة الله تعالى . 


5 ٤۸ح‎ »۳ ٦باب )ل كتاب الإيمان»‎ /۱( )١١( 
وفيه : المؤمن» بدل: المسلم.‎ »)579/١(دنسمل‎ ١ (۳ 


5080-5045 /ح‎ ٤٤ 8ع كتاب الأدب/ باب‎ ww 

الحديث الثاني : 

'ل2 قوله: (عن الحسين) هو ابن ذكوان المعلم» والإسناد إلى أبي / ذربصريون وقد دخلها هو 
5 أيضاء وفي رواية مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث احدثنا أبي حدثنا الحسين المعلم» . 

قوله : (عن أبي ذر) في رواية الإسماعيلي من وجهين «عن أبي معمر» شيخ البخاري فيه 
بالسند إلى أبي الأسود أن أباذر حدثه . 

قوله : (لايرمي رجل رجلاً بالفسوق ولايرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كما 
قال) وفي رواية للإسماعيلي ١‏ إلا حار عليه»؛ وفي أخرى «إلاارتدت عليه» يعني رجعت عليه 
EDE‏ وهذا يقتضي أن من قال لآخر : ات فاسىة أوقال له : أنت كافر» 
فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور» وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه 
شيء لكونه صدق فيما قال» ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقًا ولا كافرًا أن لا یکون 
آثمًا في صورة قوله له : أنت فاسق» بل في هذه الصورة تفصيل : إن قصد نصحه أو نصح غيره 
ببيان حاله جاز» وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز ؛ لأنه مأمور بالستر عليه 
وتعليمه وعظته بالحسنى » فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف ؛ لأنه قد يكون 
سببًا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناس من الأنفة» ولاسيما إن كان 
الآمر دون المأمور في المنزلة» ووقع في رواية مسلم بلفظ «ومن دعا رجلا بالكفر أو قال: 
عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه»» ذكره في أثناء حديث في ذم من ادعي إلى غير أبيه» وقد 
تقدم صدره في مناقب قريش"'' بالإسناد المذكور هناء فهو حديث واحد فرقه البخاري 
حديثين» وسيأتي هذا المتن في «باب من أكفر أخاه بغير تأويل» من حديث أبى هريرة» ومن 
ديك ]بن عم يلظ ابا ا دهم ؟ وهو دی رم اتا ْ 

قال النووي”" : اختلف في تأويل هذا الرجوع فقيل : رجع عليه الكفر إن كان مستحلاً » 
وهذا بعيد من سياق الخبر» وقيل : محمول على الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين هكذا نقله 
عياض“ عن مالك وهو ضعيف؛ لأن الصحيح عند الأكثرين أن الخوارج لا يكفرون 
000( (۸/ ۰)۱۳ كتاب المناقب» بابه» ح۰۸٥۳‏ . 
(۲) (574/1), كتاب الدب باب”الاء ح۱۰۳٦‏ . 


(۳) المنهاج(۹/۲٤).‏ 
(5) الإکمال(۳۱۸/۱). 


۸-کتاب‌الأدب/ باب 5 5 / جح 560-5015 .ا 


ببدعتهم . قلت : ولما قاله مالك وجه» وهو أن منهم من يكفر كثيرًا من الصحابة ممن شهد له 
رسول الله َة بالجنة وبالإيمان» فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة لاامن 
مجرد صدور التكفير منهم بتأويل كما سيأتي إيضاحه في «باب من أكفر أخاه بغير تأويل)”'2, 
والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم» وذلك قبل وجود 
فرقة الخوارج وغيرهم» وقيل : معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره» وهذا لا 
بأس به . وقيل : يخشى عليه أن يئول به ذلك إلى الكفر كما قيل : المعاصي بريد الكفرء فيخاف 
على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة . 

وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه 
كافر فإنه يكفر بذلك كما سيأتي تقريره» فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره» فالراجع 
التكفير لا الكفرء فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله» ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان 
دين الإسلام » ويؤيده أن في بعض طرقه وجب الكفر على أحدهما» . 

وقال القرطبي: حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من دين الإسلام 
بالضرورة الشرعية؛ وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام 
بحقه كما تقدم تقريره في كتاب الإيمان”' في «باب كفر دون كفر»» وفي حديث أبي سعيد 
«يكفرن الإحسان ويكفرن العشير»» قال : وقوله : باء بها أحدهما أي رجع بإثمها ولازم ذلك» 
وأصل البوء اللزوم» ومنه: «أبوء بنعمتك»» أي ألزمها نفسي وأقر بها قال : والهاء في قوله : 
«بها» راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هي أقل ما يدل عليها لفظ كافر» ويحتمل أن يعود إلى 
الكلمة» والحاصل أن المقول له إن كان كافرًا كفرًا شرعيًا فقد صدق القائل وذهب بها المقول 
لهء وإن لم يكن رجعت / للقائل معرة ذلك القول وإثمه. كذا اقتصر على هذا التأويل في 
«رجع»» وهو من أعدل الأجوبة . 

وقد أخرج أبو داود عن أبي الدرداء بسند جيد رفعه «إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة 
إلى السماءء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة» فإن لم تجد 
مساغا رجعت إلى الذي لعن» فإن كان أهلاٌ وإلا رجعت إلى قائلها»؛ وله شاهد عند أحمد من 
حديث ابن مسعود بسند حسن وآخر عند أبي داود والترمذي عن ابن عباس ورواته ثقات» 


(۱) (574/1)» کتاب الأدب» باب۷۳ ح۱۰۳٦‏ . 
(؟) .)156/1١1(‏ كتابالإيمان؛ باب۰۲۱ ح۲۹ . 


CV 


' ۷۸ کتاب الأدب/ باب 4 4/ح 5080-5044 


ولكنه أعل بالإرسال . 
٠‏ الحديث الثالث : حديث أنس تقدم شرحه في اباب حسن الخلق»'“ . 

الحديث الرابع : حديث ثابت بن الضحاك» وقد اشتمل على خمسة أحكام وسيأتي في 
«باب من أكفر أخاه بغير تأويل»”'" بتمامه إلا خصلة واحدة منهاء ويأتي كذلك في الأيمان 
والنذور”"» ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى» ويؤخذ حكم ما يتعلق بتكفير من كفر المسلم 
من الذي قبلة: 

وقوله: (لعن المسلم كقتله) أي لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك . 

الحديث الخامس : حديث سليمان بن صرد_بضم الصاد وفتح الراء بعدها دال مهملات- 
وهو ابن الجون بن أبي الجون الخزاعي» صحابي شهير يقال: كان اسمه يسار بتحتانية 
ومهملة ‏ فغيره النبي بء ويكنى أبا المطرف» وقتل في سنة خمس وستين وله ثلاث وتسعون 
سنه . 

قوله: (استب رجلان) لم أعرف أسماءهماء ووقع في صفة إبليس من وجه آخر عن 
الأعمش بهذا السند «كنت جالسًا مع النبي بي » ورجلان يستبان» . 

قوله: (حتى انتفخ وجهه) في الرواية المذكورة «فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه»» وفي 
رواية مسلم اتحمر عيناه وتنتفخ أوداجه»» وقد تقدم تفسير الودج في صف إبلين 57م وفي 
حديث معاذ بن جبل عند أحمد وأصحاب السنن «حتى إنه ليخيل إلي أن أنفه ليتمزع من 
الغخضب». 

قوله : (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد) في الرواية المذكورة الوقال : أعوذ 
بالله من الشيطان»» وفي رواية مسلم «الرجيم»»؛ ومثله في حديث معاذ ولفظه «إني لأعلم كلمة 
لو يقولها هذا الغضبان لذهب عنه الغضب : اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» . 

قوله : (فانطلق إليه الرجل) في رواية مسلم «فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي كَل 
وفي الرواية المتقدمة «فقالوا له»» فدلت هذه الرواية على أن الذي خاطبه منهم واحد وهو معاذ 
08/1١ )۱(‏ ). کتاب الأدبء باب۰۳۹ 7070 . 
(۲) (774/1)» كتاب الأدب» باب”الاء ح٥۱۰٦‏ . 
(۳) (284/16)» كتاب الأيمان والنذور» بابلاء ح۲٥٦٦‏ . 
(5) (2)037/07» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۸۲» ولیس فيه تفسير الودج . 


۸-کتاب الأدب/ باب 5 4/ح 5060-5055 بيب ةق 


ابن جبل كما بينته رواية أبي داود» ولفظه «قال : فجعل معاذيأمره» فأبى وضحك وجعل يزداد 
غضيًا). 

قوله: (وقال: تعوذ بالله) في الرواية المذكورة «أن النبي بي قال: تعوذ بالله»» وهو 
بالمعنى » فإنه َة أرشده إلى ذلك» وليس في الخبر أنه أمرهم أن يأمروه بذلك» لكن استفادوا 
ذلك من طريق عموم الأمر بالنصيحة للمسلمين. 

قوله : (أترى بي بأس) بضم التاء أي أتظن» ووقع «بأس» هنا بالرفع للأكثر » وفي بعضها 
لبأسًا بالنصب وهو أوجه. 

قوله : (أمجنون أنا) في الرواية المذكورة وهل بي من جنون؟» . 

قوله : (اذهب) هو خطاب من الرجل للرجل الذي أمره بالتعوذ أي امض في شغلك» 
وأخلق بهذا المأمور أن يكون كافرًا أو منافقًاء أو کان غات عله لعشت ين د جر 
الاعتدال بحيث زجر الناصح الذي دله على ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب بهذا الجواب 
السيئ» وقيل : إنه كان من جفاة الأعراب» وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به جنون» 
ولم يعلم أن الغضب نوع من شر الشيطان؛ ولهذا يخرج به عن صورته ويزين إفساد ما له كتقطيع 
ثوبه وكسر آنيته أو الإقدام على من أغضبه» ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخرج عن الاعتدال» 
وقد أخرج أبوداود من حديث عطية السعدي رفعه «إن الغضب من الشيطان. . . » الحديث . 

الحديث السادس : عن عبادة بن الصامت في ذكر ليلة القدر وقد تقدم في أواخر الصياه7) 
مشروحًاء وأورده هنا لقوله فيه: «فتلاحى» أي تنازع» والتلاحي بالمهملة أي التجادل 


والتنازع » وهو يفضي في الغالب إلى المساببة» / وتقدم أن الرجلين هما كعب بن مالك ٠١‏ 
ل 0 1۸ 
وعبد الله بن أبى حدرد”" . 
الحديث السابع : 


حديث أ ذر «ساببت رجلا وقد تقدم شرحه فی کتاب الایمان“) أن ال - 
بي : AEE‏ كاتا وان الرجل 
المذكورهو بلال المؤذن» وكان اسم أمه حمامة بفتح المهملة وتخفيف الميم . 
وقوله: (إنك امرؤ فيك جاهلية) التنوين للتقليل» والجاهلية ما كان قبل الإسلام» 
ويحتمل أن يراد بها هنا الجهل أي إن فيك جهلاً . 


(؟) (م/ ۲)›) كتاب فضل ليلة القدرء باب٤۰‏ ح۲۳٠۲‏ . 
۰)٦۲ 0 (۳(‏ کتاب الإيمان» باب۰۲۲ ح۳۰ . 


5081 لح 8/!كتاب الأدب/ باب 48/ ح‎ ٤ 


وقوله : (قلت : على ساعتي هذه من كبر السن؟) أي هل فيّ جاهلية أوجهل وأناشيخ كبير؟ 

وقوله : (هم إخوانكم) أي العبيد أو الخدم حتى يدخل من ليس في الرق منهم» وقرينة 
قوله: «تحت أيديكم» ترشد إليه » ويؤخذ منه المبالغة في ذم السب واللعن لما فيه من احتقار 
المسلمء وقد جاء الشرع بالتسوية ب بين المسلمين في معظم الأحكام» وأن التفاضل الحقيقي 
بينهم إنما هو بالتقوى. فلا ييه العريف ا لوليكن من آهل اوی وينتفع 
الوضيع النسب بالتقوى كما قال تعالى : « انآ ڪرم عند اد نكم [الحجرات ]ا 


3 عبات تا يجو رين كر اس نشو نولهم : الطويل وَالْقَصِيدُ 
وَقَالَ الب بلا : ما قول ذو البَدَيْن؟». وَمَالأَيُرَادبِشَيْنُ الوَجْلٍ 
01 ۔ حا حفص بیع حابر ايم دكن مُه محمد عَنْ بي هيقل 
صلی ينا الي ل طهر ركم 3 يسام لوقام لی حَسَبَةٍ في مُقدمٍ الم : ا 
وَفي القَوْم 0 بُو بَكْرٍ وَعْمَرُ نيان أن كلما و سَرَعَانَ اناس َقَالُوا: قَصرَتِ 
الصَلاة وني القوم رَجُل ان اَي ل يَذعُوة دا اَن نال : ا تبي الله سيت أمْ قَصَرَتْ؟ 
قَقَالَ : لم أذ نس وَلَمتَفْصْ :2 . الوا : بل نَسِيتَ يَا سول اللّوء قال : ١صَدَقَ‏ ذو الْبدَين». فقا 
0 ات *ه ار ا ا 5 ا سام و وز 0 
صلی كين ل تم کر فسجد مغل شحو أو الل » نم رفع رأسه و وَكبرَ» ثم وضع مثل 
E‏ 


[تقدم في : ٤۸۲‏ » الأطراف: 5 الاء هالا ۰۱۲۲۹۰۱۲۲۸۰۱۲۲۷ ]۷۲٥۰‏ 


of 
سجوده أو ا‎ 


قوله : (باب ما يجوز من ذكر الناس) أي بأوصافهم (نحو قولهم : الطويل والقصير» وقال 
النبي ميا : ما يقول ذو اليدين» وما لا يراد به شين الرجل) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم 
الآألقاب وما لا يعجب الرجل أن يوصف به مماهو فيه» وحاصله أن اللقب إن كان مما يعجب 
الملقب ولا إطراء فيه مما يدخل في نهي الشرع فهو جائز أو مستتحب» وإن كان مما لا يعجبه 
فهو حرام أو مکروه» إلا إن تعين طريمًا إلى التعريف به حيث يشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا 
بذكره» ومن ثم أكثر الرواة من ذكر الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم وغندر وغيرهم» 
والأصل فيه قوله به لما سلم في ركعتين من صلاة الظهر فقال : «أكما يقول ذو اليدين؟ !»» وقد 
أورده المصنف”'' في الباب ولم يذكر هذه الزيادة» وقال في سياق الرواية التي أوردها اوفي 


)1( )/11(« كتاب الصلاة» باب28/8 ح 585 8 
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القوم رجل كان النبي بء يدعوه ذا اليدين»» وأما الرواية التي علقها في الباب فوصلها في «باب 
تشبيك الأصابع» في أوائل كتاب الصلاة”'' من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة» 
ولكن لفظه «أكما يقول ذو اليدين؟»: وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب عن ابن سيرين بلفظ 
«ما يقول ذو اليدين؟»» وهو المطابق للتعليق المذكور» وإلى ما ذهب إليه البخاري من 
التفصيل في ذلك ذهب الجمهور . 

وشذ قوم فشددوا حتى نقل عن الحسن البصري أنه كان يقول: أخاف أن يكون قولنا: 
حميدًا الطويل غيبة» وكأن / البخاري لمح بذلك حيث ذكر قصة ذي اليدين وفيها «وفي القوم 
رجل في يديه طول». قال ابن المنير”"' : أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان 
والتمييز فهو جائز وإن كان للتنقيص لم يجزء قال: وجاء في بعض الحديث عن عائشة في 
المرأة التي دخلت عليها فأشارت بيدها أنها قصيرة» فقال النبي يك : «اغتبتيها»» وذلك أنهالم 
تفعل هذابيانًا » إنما قصدت الإخبار عن صفتها فكان كالاغتياب . انتهى . 

والحديث المذكور أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب الغيبة»» وابن مردويه في «التفسير»» 
[والخرائطي في مساوىٌ الأخلاق من طريق حسان بن مخارق عن عائشة» وهو في مسند أحمد 
من وجه آخر» وقد تقدم شرح الحديث في أبواب الصلاة]”" . 


5 باب الغيبة 
وَقَوْلٌاللَّهتَعَالَى : « ایغ تس بعص ااب ا كر امكل 
لَحْمَأَحِِهِ يه میا فُكرهْسمُوة قرا الات 

1.0۲ -حَدَنَنَا يَحبَى حَدَنَنَا وكِيع عَنِ الأَعْمَشٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدَا يُحَدٌ يدث عَنْ اوس 
عن ابن عباس رضي اللَُّعَنْهُمَاقَالَ : مر سول الل َلَى قبن ققَالَ : نما تبان وما 

عبان في كبر اهانمتي بزل واکان نبي ّم تمدع بِعَسِيبٍ 
رطب فَسْفَهْبانْئيْن» فَعْرَسَعَلَى هَذَا وَاحِدَا وَعَلَى مَذَا وَاحِدَاء ثم قال : «لَعَلَه يُحَمَفُ عَنْهُمًا عَنْهُمَامَالَم 
يسا . 


[تقدم في : 517.» الأطراف : ۰۲۱۸ ۱۳۷۸۰۱۳۳۱ ]٦٠٥١‏ 


 )›) 70 (۱)‏ كتاب الصلاة» باب ۸۸» ح۸۲٤‏ . 
(۲) المتواري ( ص : .)۳٦۹۷‏ 


a 


ع 
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قوله : (باب الغيبة وقول الله تعالى : « ولا ْب إعضكم بَمَضّا . . . 4) الآية» هكذا اكتفى 
بذكر الآية المصرحة بالنهي عن الغيبة ولم يذكر حكمها كما ذكر حكم النميمة بعد بابين» حيث 
جزم بأن النميمة من الكبائر . وقد اختلف في حد الغيبة وفي حكمهاء فأما حدها فقال الراغب : 
هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذكر ذلك . وقال الغزالي : حد الغيبة أن تذكر 
أخاك بما يكرهه لو بلغه. وقال ابن الأثير فى النهاية”'' : الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء 
وإنكان فيه . ٠‏ 1 

وقال النووي في «الأذكار»”"' تبعًا للغزالي : ذكر المرء بما يكرهه » سواء كان ذلك في بدن 
اا ا جلقة ا جيكة ومالة اروالة؛ أرولية ار روج شاد أن 
ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته» أو غير ذلك مما يتعلق به» سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة 
والرمز. قال النووي: وممن يستعمل التعريض في ذلك كثير من الفقهاء في التصانيف وغيرها 
كقولهم : قال بعض من يدعي العلم» أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك مما يفهم 
السامع المراد به» ومنه قولهم عند ذكره : الله يعافيناء الله يتوب عليناء نسأل الله السلامة ونحو 
ذلك» فكل ذلك من الغيبة . 


وتمسك من قال : إنها لا يشترط فيها غيبة الشخص بالحديث المشهور الذي أخرجه مسلم 
وأصحاب السنن عن أبي هريرة رفعه «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ذكرك 
أخاك بما يكرهه» قال : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : إن كان في أخيك ما تقول فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»» وله شاهد مرسل عن المطلب بن عبد الله عند مالك » 
فلم يقيد ذلك بغيبة الشخص» فدل على أن لا فرق بين أن يقول ذلك في غيبته أو في حضوره› 
والأرجح اختصاصها بالغيبة مراعاة لاشتقاقهاء وبذلك جزم أهل اللغة . قال ابن التين : الغيبة 
ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب . وكذا قيده الزمخشري وأبو نصر القشيري في / التفسير وابن 
خميس في جزء له مفرد في الغيبة والمنذري وغير واحد من العلماء من آخرهم الكرماني”" 
قال: الغيبة أن تتكلم خلف الإنسان بما يكرهه لو سمعه وكان صدقًاء قال: وحكم الكناية 
والإشارة مع النية كذلك» وكلام من أطلق منهم محمول على المقيد في ذلك» وقد وقع في 
(۱) (۳/ ۰۳۹۹ باب الغين مع الياء) . 
(؟) الأذكار(ص: ٤۸۷ ۰٤۸٦‏ » باب بيان مهمات تتعلق بحد الغيبة) . 
.)١94/5١ )۳(‏ 


۸-کتاب‌الأدب/ باب٦٤‏ / 50672 ۷ 


حديث سليم بن جابر [عند أحمد وغيره» وفيه : «إناقوم من أهل البادية»]“ . 
لأنه داخل فى السب والشتم» وأما حكمها فقال النووي فی «الأذكار»: الغيبة والنميمة 
محر متان بإجماع المسلمين» وقد تظاهرت الأدلة على ذلك » وذكر فى «الروضة» تبعًا للرافعى 
أنها من الصغائر» وتعقبه جماعة» ونقل أبو عبد الله القرطبي في تفسيره الإجماع على أنها من 
الكبائر لأن حد الكبيرة صادق عليها لأنها ممااثبت الوعيد الشديد فيه . وقال الأذرعي : لم أرمن 
صرح بأنها من الصغائر إلا صاحب العدة والغزالي» وصرح بعضهم بأنها من الكبائر» وإذالم 
يثبت الإجماع فلا أقل من التفصيل» فمن اغتاب وليًا لله أو عالمًا ليس كمن اغتاب مجهول 
الحالة مثلاً . 

وقدقالوا: ضابطها ذكر الشخص بما يكره» وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه» وقد يشتد 
تأذيه بذلك وأذى المسلم محرم» وذكر النووي من الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة حديث 
ان رفعه الماعرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم» 
. قلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»› 
أخرجه أبو داود وله شاهد عن ابن عباس عند أحمد» وحديث سعيد بن زيد رفعه إن من أربى 
الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق»» أخرجه أبو داود» وله شاهد عند البزار وابن أبي 
الدنيا من حديث أبى هريرة» وعند أبى يعلى من حديث عائشة. ومن حديث أبى هريرة رفعه 
«من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له : كله متا كما أكلته حيّاء فيأكله ويكلح 
ويصيح)» سنده حسن . 

وفي «الأدب المفرد» عن ابن مسعود قال : «ماالتقم أحد لقمة شرًا من اغتياب مؤمن. . . » 
الحديث» وفيه أيضًا وصححه ابن حبان من حديث أبى هريرة فى قصة ماعز ورجمه فى الزنا 
«وإن رجلا قال لصاحبه : انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم 
الكلب» فقال لهما النبي يي : كلا من جيفة هذا الحمار -لحمار ميت فما نلتما من عرض هذا 
الرجل أشد من أكل هذه الجيفة»» وأخرج أحمد والبخاري فى «الأدب المفرد) بسند حسن عن 
جابر قال: «كنا مع النبي ياء فهاجت ريح منتنة فقال النبى کی : هذه ريح الذين يغتابون 
المؤمنين»» وهذا الوعيد فى هذه الأحاديث يدل على أن الغيبة من الكبائر» لكن تقييده فى 


.)"94 إتحاف القاري(ص:‎ )١( 


۷١ 


+ ل ل ل للح 8 كتاب الأدب/ باب /41/ ح۳٥۰٦‏ 
بعضها بغير حق قد يخرج الغيبة بحق لما تقرر أنها ذكر المرء بما فيه . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس قال : «مر النبي ييو على قبرين يعذبان. . . » الحديث» 
وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة”'"» وليس فيه ذكر الغيبة بل فيه «يمشي بالنميمة» . قال ابن 
التين : إنما ترجم بالغيبة وذكر النميمة لأن الجامع بينهما ذكر ما يكرهه المقول فيه بظهر الغيب . 
وقال الكرماني”"' : الغيبة نوع من النميمة لأنه لو سمع المنقول عنه ما ثُّقل عنه لغمه. قلت : 
الغيبة قد توجد في بعض صور النميمة» وهو أن يذكره في غيبته بما فيه مما يسوؤه قاصدًا بذلك 
الإفساد» فيحتمل أن تكون قصة الذي كان يعذب في قبره كانت كذلك » ويحتمل أن يكون أشار 
إلى مارد في بعض طرقه بلفظ الغيبة صريحًاء وهو ما أخرجه هو في «الأدب المفرد» من حديث 
جابر قال : «كنا مع النبي ية فأتى على قبرين_فذكر فيه نحو حديث الباب وقال فيه_أما أحدهما 
فكان يغتاب الناس . . .» الحديث» وأخرج أحمد والطبراني بإسناد صحيح عن أبي بكرة قال : 
«مر النبي كَل بقبرين فقال : إنهما/ يعذبان» وما يعذبان في كبير وبكى_وفيه_وما يعذبان إلا في 
الغيبة والبول»» ولأحمد والطبراني أيضا من حديث يعلى بن شبابة «أن النبي يك مر على قبر 
يعذب صاحبه فقال: إن هذا كان يأكل لحوم ااا . . الحديث» 
ورواته موثقون» ولأبي داود الطيالسي عن ابن عباس بسند جيد مثله» وأخرجه الطبراني وله 
شاهد عن أبي أمامة عند أبي جعفر الطبري في التفسير» وأكل لحوم الناس يصدق على النميمة 
والغيبة» والظاهر اتحاد القصة› ويحتمل التعدد» وتقدم بيان ذلك واضحًا في كتاب 
الطيار 5 


. .راَصْنَألاروُدُوْيَح١‎ : -باب قول الي کا‎ ٤۷ 
حَدَتنا قَبيصة الت شلا ع ل لوغري ازل‎ 07 
. قال : قال السب بي : « حير دو دور الأَنصَارِبِنُو التّجَار)‎ 
]۳۸۰۷ ۳۷۹۰ : [تقدم في : ۳۷۸۹ طرفاه في‎ 


اشد 


سيد السَّاعَدٍ 


(As 


قوله : (باب قول النبي اة خير دور الأنصار) ذكر فيه أول حديث أبي أسيد الساعدي» وقد 


۰)٥۱ /۱( )۱(‏ كتاب الوضوءء باب٥٥۰‏ ج٣۲۱‏ . 
(۲) (144/۲). 
١/( (۳)‏ »© كتاب الوضوءء باب٥٥۰‏ ج۲۱۱ . 


۸-کتاب‌الأدب/ باب /٤۸‏ ح٤٥٠٦‏ و 
تقدم في المناقب”' بتمامه وفي إيراد هذه الترجمة هنا إشكال ؛ لأن هذا ليس من الغيبة أصلاً إلا 
إن أخذ من أن المفضل عليهم يكرهون ذلك فيستثنى ذلك من عموم قوله: «ذكرك أخاك بما 
يكره»» ويكون محل الزجر إذا لم يترتب عليه حكم شرعي» فأما ما يترتب عليه حكم شرعي 
فلا يدخل فى الغيبة ولو كرهه المحدث عنه» ويدخل فى ذلك ما يذكر لقصد النصيحة من بيان 
غلط من يخشى أن يقلد أو يغتر به في أمر ماء فلا يدخل ذكره بما يكره من ذلك في الغيبة 
المحرمة كما سيأتي » تاها ترس اللاي مين ةا 

وقال ابن التين : في حديث أبي أسيد دليل على جواز المفاضلة بين الناس لمن يكو ن عالمًا 
بأحوالهم لينبه على فضل الفاضل ومن لا يلحق بدرجته في الفضل » فيمتثل أمره بتنزيل الناس 
منازلهم » وليس ذلك بغيبة . 


اك 
10 حَدَنكَا صَدَقَ بن مضل احبر ا ابن عبَينة م سَمِعْتُ ابن انكر سَمع عُرْوَة: ن الرَبيْرٍ 
ا رنه قَالَتْ e‏ سول الله لا َقَالَ : «اتدنُوا له 
أو ا اشير . فا َل لان له اكلم : فلت :يا رول الله فلت 


م 5 52 
2 


E‏ ُالْكَلدَم . قال : «أيْ عَاِشة إن سر الس من ترك التَآمن_أَوْوَدَعَهُالنَآمنُ 


[تقدم في : ۲ » طرفه فی : 11۳1[ 


قوله : (باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد) ذكر فيه حديث عائشة في قوله : : ابس أخو 
العشيرة»» وقد تقدم شرحه قريبًا'”' في «باب لم يكن النبي يك فاحشا». وقد نوزع في کون ما 
وقع من ذلك غيبة» وإنما هو نصيحة ليحذر السامع» وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك لحسن 
خلقه يكل ولو واجه المقول فيه بذلك لكان حسئّاء ولكن حصل القصد بدون مواجهة . والجواب 
ا 
الغيبة المذكور أولأهو اللغوي» وإذااستثنى ني منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي . 

وقوله في الحديث: (إن شر الناس) استئناف كلام كالتعليل لتركه مواجهته بما ذكره في 


(۱) (540/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب/اء ح717/89. 
(۲) (18/لالاه)» كتاب الأدب» باب۳۸ ح۰۳۲٦‏ . 


۷۲ 


1۰ مع لل ل لل لح هم لإ تتاب الأدب/ باب 59/ ح 5١68‏ 


غيبته » ويستنبط منه / أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من 
الغيبة المذمومة . قال العلماء : تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقًا إلى 
الوصول إليه بها كالتظلم» والاستعانة على تغيير المذكر» والاستفتاء» والمحاكمة» والتحذير 
من الشر» ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود. وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت 
يذه » وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود» وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو 
فاسق ويخاف عليه الاقتداء به» وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة» 
ومما يدخل في ضابط الغيبة وليس بغيبة ما تقدم تفصيله في «باب ما يجوز من ذكر الناس»» 


4 .باب التَّمِيمَةُمِنَالْكبَائر 


رچ وهو عو 


1.00 -حَدَنَما ان سَلامٍ ابرا عَبِيِدَة بن حُمَيْدٍ 3 حُمَيْدِ أبُوعَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِعَنْ مُجَاهِدٍ 
ا عا قال : حَرَج اَي ل ِن خض حبطَانٍالْمَدِيئَة قَسَمع صَوْت إِْسَائيْنِ يبان في 
ُبُورِهمًا قال : يبان وما يبان في کيير» نه لكي كان أحَدَهُمَا لا يميد ِن ابول 
كان الآحَريَمْشِي بالتَمِيمَة» . م دعا بِجَرِيدَة فكَسَرهَا رين أَْ تين فَجَعَلَ رة في قير 
هذا وق في قَبْرِهَدَاء فقَالَ : «لعَلَديْحَسكْ عَدْهُمَامَاآ م بسا . ْ د 


[تقدم في : ۲۱۲ الأطراف: ۰۲۱۸ 11/811531 ]٦٠٥۲‏ 


قوله : (باب النميمة من الكبائر) سقط لفظ «باب» من رواية أبى ذر وحله . 

ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة القبرين» وهو ظاهر فيما ترجم به لقوله فى سياقه : 
«وإنه لكبير»» وقد تقدم القول فيه في كتاب الطهارة"'» وقد صحح ابن حبان من حديث أبي 
هريرة بلفظ «وكان الآخريؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة» . 

(لطيفة) : أبدى بعضهم للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبة» وهي أن البرزخ مقدمة 
الآخرة» وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة ومن حقوق العباد الدماءء ومفتاح 
الصلاة التطهر من الحدث والخبث» ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين الناس بالنميمة بنشر 


. كتاب الوضوء» باب00 » ح۲۱1‎ «(ot؟/\)‎ )١( 


كناب الأدب/ باب /٥۰‏ ح۹٥٠‏ ا 


۰ باب ما یکره من التميمة 
وقوه تعالی : « از ِو ۰46 و لڪل هُمَرَ مرو )4 
ي تف ويل وتيب راس 
0 _ حَدا و ميم حَدَنَما سيان عَنْ مَنْصُورٍ عَن إْرَاهِيمَ عن هَمَامٍ قال : كنا مَعَ 
حذيفة فقيل لَه رجلا بز ا ا فال حَذيفة : سَمِعْتُ ال بل يك قول Yo:‏ 
يَدْخُلٌ الجة قَنَّاثٌْ ث2. 


قوله : (باب ما يكره من النميمة) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى بعض القول المنقول على 
جهة الإفساد : يجوز إذا كان المقول فيه كافرًا مثلاً » كما يجوز التجسس في بلاد الكفار ونقل ما 

قوله : (وقوله تعالى: # هَمَّازِمَسَّلم سيم 7 4) قال الراغب : همز الإنسان اغتيابه» والنم 
إظهار الحديث بالوشاية» وأصل النميمة الهمس والحركة . 

قوله : ويل لڪل هرو لمر و € يهمز ويلمز ويعيب واحد) كذا للأكثر بكسر العين 
المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة» ووقع في رواية الكشميهني «ويغتاب بغين معجمة 


ساكنة ثم مثناة وأظنه تصحيمًاء والهمزة الذي يكثر منه الهمز / وكذا اللمزة» واللمز تتبع ٠١‏ 
التها بك هوق ابى الو أن الل الس قن الوكتدوعزالهدو فى الا ونل اك 
رقن لبدو كير للم العو نسل مهما تمع رابعةه» لان العراد العم الكبر ين 
الأعراض وبالطعن الطعن فيهاء وحكي في ميم يهمز ويلمز الضم والكسر . وأسند البيهقي عن 
ابن جريج قال : الهمز بالعين والشدق واليد» واللمزباللسان. 

قوله : (سفيان) هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي» وهمام هو 
ابن الحارث» والسند كله كوفيون. 

قوله : (إن رجلاً يرفع الحديث) لم أقف على اسمه» وعثمان هو ابن عفان أمير المؤمنين . 

قوله : (فقال حذيفة) في رواية المستملي «فقال له حذيفة»» ولمسلم من رواية الأعمش 
عن إبراهيم «فقال حذيفة وأراده أن يسمعه» . 

قوله : (لا يدخل الجنة) أي في أول وهلة كما في نظائره . 

قوله : (قتات) بقاف ومثناة ثقيلة وبعد الألف مثناة أخرى هو النمام» ووقع بلفظ «نمام» في 


05 ل للح ا كتاب الأدب/ باب 81/ ج081 


رواية أبي وائل عن حذيفة عند مسلم » وقيل : الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر 
القصة فينقلها والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. قال الغزالي ما 
ملخصه : ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نم له ولا يظن بمن نم عنه ما نقل عنه» 
ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له» وأن ينهاه ويقبح له فعله» وأن يبغضه إن لم ينزجرء وأن لا 
يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فينم هو على النمام فيصير نمامًا . 

قال التووى* : وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية وإلا فهي مستحبة أو 
واجبة» كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصًا ظلمًا فحذره منه» وكذا من أخبر الإمام 
أو من له ولاية بسيرة نائبه مثلاً » فلا منع من ذلك . وقال الغزالي ما ملخصه : النميمة في الأصل 
نقل القول إلى المقول فيه» ولا اختصاص لها بذلك» بل ضابطها كشف ما يكره كشفه سواء 
كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهماء وسواء كان المنقول قولاً أم فعلاً» وسواء كان 
عيبًا أم لا» حتى لو رأى شخصًا يخفي ماله فأفشى كان نميمة» واختلف في الغيبة والنميمة هل 
هما متغايرتان أو متحدتان؟ والراجح التغاير» وأنبينهما عمومًا وخصوصًا وجهيّاء وذلك لأن 
النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه سواء كان بعلمه أم بغير علمه» 
والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه» فامتازت النميمة بقصد الإفساد» ولا يشترط ذلك في 
الغيبة» وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه» واشتركتا فيما عدا ذلك» ومن العلماء من 
يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيهغائبًا . والله أعلم . 


06 م AS‏ 
١-باب3‏ قَوْلٍ اللّهتَعَالَى : « وبوا هوت | زور 42 
10۷ - تكن أخذ ين ترثن خذككا آي ذب عر مرج : بيه عن بي هُرَيْرَةعَنٍ 


E‏ رس 
حاجة أن يدع ا 


لبي يك قال : من 3 3 قول الور الكل به وَالْجَهْلٌ فل ا 


ا ا 


و شرابة . قال أحمَد: أفهم: فهمَني رجل إِسْنَادَهُ . 


[تقدم في : ۱۹۰۳] 


قوله : (باب قول الله تعالى: # وجسنوا قوت ازور 2 ©) قال الراغب: الزور 
الكذب» قيل له ذلك لكونه مائلاً عن الحق» والزور بفتح الزاي الميل» وکان موقع هذه 


.)544 الأذكار(ص:‎ )١( 


۸-کتاب الأدب/ باب ٥۱‏ /ح ٦۰٥۷‏ ۳ 


الترجمة للإشارة إلى أن القول المنقول بالنميمة لما كان أعم من أن يكون صدقًا أو كذبًاء 
فالكذب فيه أقبح . 

قوله : (حدثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسب إلى جده» وقد تقدم 
حديث الباب في أوائل الصيام”'' أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب بالسند والمتن 
/ وتقدم شرحه هناك» وقوله هنا في آخره: «قال أحمد: أفهمني رجل إسناده»» أحمد هوابن ‏ ' ل 
يونس المذكورء والمعنى أنه لما سمع الحديث من ابن أبي ذتب لم يتيقن إسناده من انيز 14 
شيخه» فأفهمه إياه رجل كان معه في المجلس» وقد خالف أبو داود رواية البخاري فأخرج 
الحديث المذكور عن أحمد بن يونس هذا لكن قال فى آخره : «قال أحمد : فهمت إسناده من 
الوا ا رام الخلايت وج إلى عليه اران اه اوا احرج ال تاغل من 
إبراهيم بن شريك عن أحمد بن يونس » وهذا عكس ما ذكره البخاري» فإن مقتضى روايته أن 
المتن فهمه أحمد من شيخه ولم يفهم الإسناد منه بخلاف ما قال أبو داود وإبراهيم بن شريك» 
فيحمل على أن أحمد بن يونس حدث به على الوجهين . 

وخبط الكرماني”'' هنا فقال: قال: أفهمني أي كنت نسيت هذا الإسناد فذكرني رجل 
إسناده» ووجه الخبط نسبته إلى أحمد بن يونس نسيان الإسناد وأن التذكير وقع له من الرجل 
بعد ذلك » وليس كذلك» بل أراد أنه لماسمعه من ابن أبي ذئب خفي عنه بعض لفظه» أماعلى 
رواية البخاري فمن الإسناد» وأما على رواية أبي داود فمن المتن» وكان الرجل بجنبه فكأنه 
استفهمه عما خفي عليه منه فأفهمه» فلما كان بعد ذلك وتصدى للتحديث به أخبر بالواقع ولم 
يستجز أن يسنده عن ابن أبي ذئب بغير بيان» وقد وقع مثل ذلك لكثير من المحدثين» وعقد 
الخطيب لذلك بابًا في كتاب «الكفاية»”"» وانظر إلى قوله : «أفهمني رجل إلى جنبه» أي إلى 
جنب ابن أبي ذئب . ثم قال الكرماني“ : وأراد: رجل عظيم» والتنوين يدل عليه والغرض مدح 
شيخه ابن أبي ذئب أو رجل آخر غيره أفهمني . انتهى . ولم يتعين أنه تعظيم للرجل الذي أفهمه 
من مجرد قوله : رجل» بل الذي فيه أنه إنما نسي اسمه فعبر عنه برجل أو كنى عن اسمه عمدّاء 
010( (۵/ 015 كتاب الصوم» باب۸ ج1808 . 
.)١90/5١١( )9(‏ 


)۳( ( ص : °( 
)€6( (١5//ا9١).‏ 


Vo 


٦۰٥۸ح‎ / ٥۲ کتاب الأدب/ باب‎ ۷۸٤ 
. وأما مدح شيخه فليس في السياق ما يقتضيه‎ 

قلت : وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المخزومي» وكان له أخوان : 
المغيرة وطالوت» ولم أقف على اسم ابن أخيه المذكور ولا على تعيين أبيه أيهما هو؟ قال ابن 
التين : ظاهر الحديث أن من اغتاب في صومه فهو مفطر» وإليه ذهب بعض السلف» وذهب 
الجمهور إلى خلافه » لكن معنى الحديث أن الغيبة من الكبائر وأن إثمها لا يفى له بأجر صومه. 
فكأنه في حكم المفطر. قلت : وفي كلامه مناقشة ؛ لأن حديث الباب لا ذكر للغيبة فيه» وإنما 
فيه قول الزور والعمل به والجهل» ولكن الحكم والتأويل في كل ذلك ما أشار إليه . والله أعلم . 

وقوله فيه : (فليس لله حاجة) هو مجاز عن عدم قبول الصوم . 


۲باب مَاقِيلَ في ذِي الْوَجْهَيْن 


د ار ,عفش حت ارت أن 


[تقدم في : ۳٤٩٤‏ طرفه في : ۷۱۷۹] 


قوله : (باب ما قبل في ذي الوجهين) أورد فيه حديث أبي هريرة وفيه تفسيره وهو من جملة 
صور النمام . 

قوله: (تجد من شرار الناس) كذا وقع في رواية الكشميهني «شرار» بصيغة الجمع» 
وأخرجه الترمذي من طريق أبي معاوية عن الأعمش بلفظ إن من شر الناس»» وقد تقدم في 
أوائل المناقب”١'‏ في طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عنه عن أبي هريرة بلفظ اتجدون شر 
الناس»» وأخرجه مسلم من هذا الوجه» ومن رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عنه بلفظ 


. اتجدون من شر الناس ذا الوجهين»» وأخرجه أبو داود من رواية سفيان بن عيينة / عن أبي الزناد 


عن الأعرج عنه بلفظ «من شر الناس ذو الوجهين»» ولمسلم من رواية مالك عن أبي الزناد «إن 
من شر الناس ذا الوجهين»» وسيأتي في الأحكام”'" من طريق عراك بن مالك عنه بلفظ «إن شر 
)۱( (۸/ ۰)۱۲ كتاب المناقب» باب۱ › ح٤۹٤۳‏ . ش 
(؟) .)۷۰٥/۱٦(‏ کتاب‌الأحکام» باب۰۲۷ ح۷۱۷۹ . 


۸-کتاب الآدب/ باب 508/7 ال ہا 


الناس ذو الوجهين»» وهو عندمسلم أيضًا. 

وهذه الألفاظ متقاربة والررايات التي فيها اشر الناس» محمولة على الرواية التي فيها امن 
انار ووفك كوه انان اد من اناده مبالغة في ذلك» ورواية «أشر الناس» 
بزيادة الألف لغة في شرء يقال : خير وأخير وشر وأشر بمعنى» ولكن الذي بالألف أقل 
استعمالاً» ويحتمل أن يكون المراد بالناس من ذكر من الطائفتين المتضادتين خاصة» فإن كل 
طائفة منهما مجانبة للأخرى ظاهرًاء فلا يتمكن من الاطلاع على أسرارها إلا بما ذكر من 
خداعه الفريقين ليطلع على أسرارهم فهو شرهم كلهم» والأولى حمل الناس على عمومه فهو 
أبلغ في الذم» وقد وقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي شهاب عن الأعمش بلفظ «من شر 
خلق الله ذو الوجهين». 

قال القرطبي”'': إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق؛ إذ هو متملق 
بالباطل وبالكذب» مدخل للفساد بين الناس. وقال النووي”" : هو الذي يأتي كل طائفة بما 
يرضيهاء فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدهاء وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على 
الاطلاع على أسرار الطائفتين» وهي مداهنة محرمة . قال : فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين 
الطائفتين فهو محمود. وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها 
ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى» والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه 
صلاح الأخرى ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى» وينقل إليه ما أمكنه من الجميل ويستر 
القبيح . ويؤيد هذه التفرقة رواية الإسماعياي من طريق ابن نمير عن الأعمش «الذي يأتي هؤلاء 
بحديث هؤلاء» وهؤلاء بحديث هؤلاء». وقال ابن عبد البر : حمله على ظاهره جماعة وهو 
أولى» وتأوله قوم على أن المراد به من يرائي بعمله فيري الناس خشوعًا واستكانة ويوهمهم أنه 
يخشى الله حتى يكرموه وهو في الباطن بخلاف ذلك . قال : وهذا محتمل لو اقتصر فى الحديث 
على صدره» ادال مطلى فى ا لكن بقية الحديث ترد هذا التأويل وهي قوله : 
اليأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» . قلت : وقد اقتصر في رواية الترمذي على صدر الحديث» 
لكن دلت بقية الروايات على أن الراوي اختصره» فإنه علد ا روا وقد 
ثبت هنا من رواية الأعمش بتمامه» ورواية ابن نمير التي أشرت إليها هي التي ترد التأويل 
)١(‏ المفهم(085/5). 7 
(۲( المنهاج .)٠١١١٠١١ /١5(‏ 


¥1 


با سس 4/-كتاب الأدب/ باب ۳ / ح 9ه 3 


المذكور صريحًاء وقد رواه البخاري في «الأدب المفرد» من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ «لا 
ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميئًا». وأخرج أبو داود من حديث عمار بن ياسر قال : «قال 
رسول الله يك : من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار»» وفي الباب عن 
أنس أخرجه ابن عبد البر بهذا اللفظ » وهذا يتناول الذي حكاه ابن عبد البر عمن ذكره بخلاف 
حديث الباب» فإنه فسر من يتر دد بين طائفتين من الناس . والله أعلم . 


۳باب من أُخبيرَ برَصَاحِبَةبِمَايُقَال فيه 


۹اا مدن د ومنت آرت شلا ن الأفعض ن آي اي ڪن نن تشرد 
رضي اللَدْعَنْه قال : هسم رب رَسُولٌ الل قسْمَة قال رَجُلٌ من الأْضَارٍ : وَاللُومَاآََاد مُحَمدَدَ 
وجه الله فَأَتَيتُ رَسُولَ الله يل فَأَحْبَْتُهُ قتَمَكّر وَجْهُهُ وَقَالَ: «رجم الله مُو سَى؛ لَقَدَ اوذ 
بأَكْثرَمِنْ هَدَا قَصَبرَا . 


[تقدم في : ۰ ۳۱۰ الأطراف : 0١ل‏ “ا 1 [1۳۳۹۰۹۲۹۱۰٦۱۰۰‏ 


قوله: (باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه) قد تقدمت الإشارة إلى أن المذموم من نقلة 
الأخبار من يقصد / الإفساد. وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلاء 
وقل من يفرق بين البابين » فطريق السلامة في ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من 
ذلك مما لا يباح الإمساك عن ذلك . 

وذكر فيه حديث ابن مسعود فى إخباره النبى ية بقول القائل : «هذه قسمة ما أريد بها 
وجه الله سيأتي شرحه مستوفى في «باب الصبر على الأذى»”'' إن شاء الله تعالى . 

وقوله في هذه الرواية : (فتمعر وجهه) بالعين المهملة أي تغير من الغضب› وللكشميهني 
افتمغر» بالغين المعجمة أي صار لونه لون المغرة» وأراد البخاري ال مةه "نان راز 
النقل على وجه النصيحة ؛ لكون النبي َو لم ينكر على ابن مسعود نقله مانقل» بل غضب من 
قول المنقول عنه » ثم حلم عنه وصبر على أذاه ائتساءً بموسى عليه السلام وامتثالاً لقوله تعالى : 
هدم َة . 


(1۷٤ /۱۳( )۱(‏ کتاب الأدب» باب۷۱ ح1۱۰۰ . 
(۲) نقله عن ابن المنير كما في المتواري (ص: ۳۹۸). 


11۷ ٦۰٦۱ ٦۰٦۰ ح/٥‎ ٤ ۸-کتاب الأدب/ باب‎ 


٤‏ "باب ما رمن التَمَادُح 


لهجي 2 eg‏ دين oe‏ لوئيس To oa‏ 
٠‏ _حدثنام مُحَمدبْنُ صَبّاحٍ حَدَنََا إسْمَاعِيل بْنُ زك راء حَدَنَنا بريد بن عَْدٍِ اللهبِنِ أبي 


رة عن ابي بُردة عَن ابي مُوسَى قال : سوح اللي رجلا ِي عَلَى رَجُل وَيُطرِيه في الِْدْحَةٍ 
فَقَالَ: «أَهلَكَتّمْ أو مَطْْتُمظهْرَ الرَجُل». 
[تقدم في : 17517] 
0١‏ حَدَنَنَا آم حَدَنََا شُعْبَة عَنْ حال عَنْ عَبْدِ الوحْمَن ن ابي بَكْرََ عَنْ بيه اد رَجُلاً 
كر عند ال ب ای عَلَئِْ رجن حير قال الب ل : ««َبْحَكَ قَطَمْتَ عُدْقَ صَاحِبِكَ - 
قول راا -إِنْ کان دكم مادا لآمَحَالة دقل : خيب كَذَا وكذَاء إِنْ كان بُرى أله ذلك 
والله سیب وَلَأَيُرَكَّى عَلَى الله َحَذَا . فَالَ وُمَيْتٌعَنْ خَالِدٍ : «وَيْلك» . 
۰ [تقدم في : 7777» طرفه في : 11757] 
قوله : (باب ما يكره من التمادح) هو تفاعل من المدح أي المبالغ» والتمدح التكلف 
والممادحة أي مدح كل من الشخصين الآخر» وكأنه ترجم ببعض ما يدل عليه الخبر ؛ لأنه أعم 
من أن يكون من الجانبين أو من جانب واحد» ويحتمل أن لا يريد حمل التفاعل فيه على 
ظاهره» وقد ترجم له في الشهادات «مايكره من الإطناب في المدح» . 
أورد فيه حديثين : 
الأول: حديث أبي موسى قال فيه: حدثنا محمد بن الصباح ‏ بفتح المهملة وتشديد 
الموحدة وآخره حاء مهملة_-هوالبزار» ووقع هنا في رواية أبي ذر محمد بن صباح» بغير آلف 
ولام» وتقدم الكل في الشهادات بهذا الحديث بعينه» وأخرجه مسلم عنه فقال: «حدثنا أبو 
جعفر محمد بن الصباح»» وهذا الحديث مما اتفق الشيخان على تخريجه عن شيخ واحد» 
ومما ذكره البخاري بسنده ومتنه في موضعين ولم يتصرف في متنه ولا إسناده وهو قليل في 
كتابه» وقد أخرجه أحمد في مسنده عن محمد بن الصباح» وقال عبد الله بن أحمد بعد أن 
أخرجه عن أبيه عنه : قال عبد الله : وسمعته أنا من محمد بن الصباح فذكره» وإسماعيل بن 
زكريا شيخه هو الخلقاني -بضم المعجمة وسكون اللام بعدها قاف-» وبريدة بموحدة وراء يكنى 
أبا بردة مثل كنية جده وهو شيخه فيه» وقوله : عن بريد» في رواية الإسماعيلي: «حدثنا بريد» . 


c(orA/V (1)‏ كتاب الشهادات» باب۱۷ < YT‏ 5 
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يفف 


31۸ ۸-کتاب الأدب/ باب ٤٥/ح ٦۰٦۱ 55٠‏ 


قوله : (سمع النبي بيا رجلا يثني على ا را ا 
أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» من حديث محجن بن الأدرع الأسلمي قال : 
كب كم بام كل ا ا 0 
هذا؟ فأثنيت عليه خيرًاء فقال: اسكت لا تسمعه فتهلكه». وفي رواية له «فقلت : يا رسول الله 
هذا فلان وهذا وهذا»» وفي أخرى له «هذا فلان وهو من أحسن أهل المدينة صلاة» أو من أكثر 
أهل المدينة . . .» الحديث» والذي أثنى عليه محجن يشبه أن يكون هو عبد الله ذو النجادين 


المزني» فقد ذكرت في ترجمته في الصحابة مايقرب ذلك . 

قوله : (ويطريه) بضم أوله وبالطاء المهملة من الإطراء وهو المبالغة في المدح» وسأذكر 
ماوردفي بيان ماوقع من ذلك في الحديث الذي بعده . 

قوله : (في المدحة) بكسر الميم » وفي نسخة مضت في الشهادات «في المدح» بفتح الميم 
بلاهاء وفي أخرى «في مدحه» بفتح الميم وزيادة الضمير والأول هو المعتمد. 

قوله : (لقد أهلكتم - أو قطعتم - ظهر الرجل) كذا فيه بالشك» وكذا لمسلم» وسيأتي في 
حديث أبي بكرة الذي بعده بلفظ «قطعت عنق صاحبك»» وهما بمعنى» والمراد بكل منهما 
الهلاك؛ لأن من يقطع عنقه يقتل ومن يقطع ظهره يهلك 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن خالد) هو الحذاء» وصرح به مسلم في روايته من طريق غندر عن شعبة . 

قوله: (أن رجلاً ذكر عند النبى ية فأثنى عليه رجل خيرًا) وفى رواية غندر «فقال: يا 
رسول الله» مامن رجل بعد رسول الله ل أفضل منه في كذا وكذا» لعله يعني الصلاة لماسيأتي . 

قوله: (ويحك) هي كلمة رحمة وتوجع» و«ويل» كلمة عذاب» وقد تأتي موضع «ويح» 
عاضا 0 

قوله : (قطعت عنق صاحبك يقوله مرارًا) في رواية يزيد بن زريع عن خالد الحذاء التي 
مضت في الشهادات”"' «ويحك قطعت عنق صاحبك» قطعت عنق صاحبك» مرار!»» وبين 
في رواية وهيب التي سأنبه عليها بعد أنه قال ذلك ثلانًا. 

قوله : (إن کان أحدكم) في رواب ية يزيد بن زريع «وقال : إن كان» . 


. 1۱١٦ح‎ ۰۹٥باب كتاب الأدبء‎ .)720/15( )١( 
١ TTT e ۱ كتاب الشهادات» باب1‎ «(or /5) (۲) 


۸-کتاب الأذب/ باب ٤٥/ح ۹٠٦۱۰٦۰٦۰‏ .ا 


قوله : (لا محالة) أي لا حيلة له في ترك ذلك وهي بمعنى «لابد»» والميم زائدة» ويحتمل 
أنيكون من الحول أي القوة والحركة. 

قوله : (فليقل: أحسب كذا وكذا إن كان يرى) بضم أوله أي يظن ووقع في رواية يزيد بن 
زريع إن كان يعلم ذلك»» وكذا في رواية وهيب . 

قوله: (والله حسيبه) بفتح أوله وكسر ثانيه وبعد التحتانية الساكنة موحدة أي كافيه» 
ويحتمل أن يكون هنا فعيل من الحساب أي محاسبه على عمله الذي يعلم حقيقته» وهي جملة 
اعتراضية . وقال الطيبي: هي من تتمة المقول» والجملة الشرطية حال من فاعل «فليقل»؛ 
والمعنى : فليقل : أحسب أن فلانًا كذا إن كان يحسب ذلك منه والله يعلم سره لأنه هو الذي 
يجازيه» ولايقل : أتيقن ولا أتحقق جازمًا بذلك . 

قوله : (ولا يزكّى على الله أحد) كذا لأبي ذر عن المستملي والسرخسي بفتح الكاف على 
البناء للمجهول» وفي رواية الكشميهني «ولا يزكي» بكسر الكاف على البناء للفاعل وهو 
المخاطب أولاً المقول له فليقل» وكذا في أكثر الروايات» وفي رواية غندر «ولا أزكي» بهمزة 
بدل التحتانية» أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا على ما في ضميره لكون ذلك مغيبًا عنه» وجيء 
بذلك بلفظ الخبر ومعناه النهي» أي لا تزكوا أحدًا على الله لأنه أعلم بكم منكم . 

قوله : (قال وهيب عن خالد) يعني بسنده المتقدم (ويلك) أي وقع في روايته «ويلك» بدل 
«ويحك»» وستأتي رواية وهيب موصولة في «باب ما جاء في قول الرجل ويلك»'» ويأتي 
شرح هذه اللفظة هناك . قال ابن بطال”"2: حاصل النهي أن من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه 
لم يأمن على الممدوح العجب لظنه أنه بتلك المنزلة» فربما ضيع العمل والازدياد من الخير 
اتكالاً على ما وصف به» ولذلك تأول العلماء في الحديث الآخر «احثوا في وجوه المداحين 
التراب» أن المراد من يمدح الناس في وجوههم بالباطل» وقال عمر : المدح هو الذبح» قال : 
وأما من مدح بما فيه فلا يدخل في النهي» فقد مدح وة في الشعر والخطب والمخاطبة ولم 
يحث في وجه مادحه ترابًا . انتهى ملخصًا . 

/ فأما الحديث المشار إليه فأخرجه مسلم من حديث المقدادء وللعلماء فيه خمسة أقوال: 
أحدها: هذا وهو حمله على ظاهره واستعمله المقداد راوي الحديث» والثاني: الخيبة 
)١(‏ (۳۰/۱)ء كتابالأدب» باب٥۹‏ ح۱۹۲٦‏ . 
0) (۳/۹). 


۷۸ 


لل 8لا كتاب الأدب/ باب ٤٥/ح ٦۰٦۱۰٦۰٦۰‏ 


والحرمان كقولهم لمن رجع خائبًا: رجع وكفه مملوءة ترابّاء والثالث: قولوا له: بفيك 
التراب» والعرب تستعمل ذلك لمن تكره قوله» والرابع : أن ذلك يتعلق بالممدوح كأن يأخذ 
ترابًا فيبذره بين يديه يتذكر بذلك مصيره إليه فلا يطغي بالمدح الذي سمعه» والخامس : المراد 
بحثو التراب في وجه المادح إعطاؤه ما طلب؛ لأن كل الذي فوق التراب تراب. وبهذا جزم 
البيضاوي وقال : شبه الإعطاء بالحثي على سبيل الترشيح والمبالغة في التقليل والاستهانة . 

قال الطيبي : ويحتمل أن يراد رفعه عنه وقطع لسانه عن عرضه بما يرضيه من الرضخ› 
والدافع قد يدفع خصمه بحثي التراب على وجهه استهانة به» وأما الآثر عن عمر فورد مرفوعًا 
أخرجه ابن ماجه وأحمد من حديث معاوية (سمعت رسول الله ية يقول. . . » فذكره بلفظ 
«إياكم والتمادح؛ فإنه الذبح»؛ وإلى لفظ هذه الرواية رمز البخاري في الترجمة» وأخرجه 
البيهقي في «الشعب» مطولاً» وفيه «وإياكم والمدح فإنه من الذبح»» وأما ما مدح به النبي ككل 
فقد أرشد مادحيه إلى ما يجوز من ذلك بقوله بي : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مريم . . . » الحديث؛» وقد تقدم بيانه في أحاديث الأنبياء. 

وقد ضبط العلماء المبالغة الجائزة من المبالغة الممنوعة بأن الجائزة يصحبها شرط أو 
تقريب» والممنوعة بخلافهاء ويستثنى من ذلك ما جاء عن المعصوم فإنه لا يحتاج إلى قيد 
كالألفاظ التي وصف النبي يك بها بعض الصحابة مثل قوله لابن عمرو: «نعم العبد عبد الله»» 
وغير ذلك. وقال الغزالي في «الإحياء»: آفة المدح في المادح أنه قد يكذب وقد يرائي 
الممدوح بمدحه» ولاسيما إن كان فاسقًا أو ظالمًاء فقد جاء في حديث أنس رفعه «إذا مُدح 
الفاسق غضب الرب»» أخرجه أبو يعلى وابن أبي الدنيا في الصمت» وفي سنده ضعف» وقد 
يقول ما لا يتحققه مما لا سبيل له إلى الاطلاع عليه» ولهذا قال اة : «فليقل: أحسب»» وذلك 
كقوله : إنه ورع ومتق وزاهد» بخلاف ما لو قال: رأيته يصلي أو يحج أو يزكي؛ فإنه يمكنه 
الاطلاع على ذلك» ولكن تبقى الآفة على الممدوح» فإنه لا يأمن أن يحدث فيه المدح كبرًا أو 
إعجابًا أو يكله على ما شهره به المادح» فيفتر عن العمل ؛ لأن الذي يستمر في العمل غالبًا هو 
الذي يعد نفسه مقصرًاء فإن سلم المدح من هذه الأمور لم يكن به بأس» وربما كان مستحبًا . 
قال ابن عيينة : من عرف نفسه لم يضره المدح . وقال بعض السلف : إذا مدح الرجل في وجهه 
فليقل : اللهم اغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني بما يقولون» واجعلني خيرًا مما يظنون. 


(۱) (50/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب48 » ح١٤٤۳‏ . 


كتاب الأدب/ باب ٥‏ / ح 10517 ع ب > 


أخر جه البيهقى فى «الشعب» . 


ه-باب نای على أخه ريغم 
وَقَالَ سَعْدٌ : مَاسَمِعْتُ اللي بل يقو ل لخدي يشي على الأرضن: 
١هن‏ اهل الج لعب انلام 
۲ حَدَّنَا علي بن ء TS‏ 
رول الله حينَ كر في الإزَار ما دك قال ُو بر : ا سُولَ الله إِنَّإرَارِي يفط مِنْ 
ف شمَيّه» قال : (إِنّتَ لشت مِنْهُم) . 


7 
أنَّ 
- 
أحَد 


[تقدم في : 275576 الأطراف : ۰0۷۸۳ 85/اه . ]٥۷۹٩۱‏ 
قوله : (باب من أثنى على أخيه بما يعلم) أي فهو جائز ومستثنى من الذي قبله» والضابط أن 


قوله: (وقال سعد) هو ابن أبي وقاص» وقد تقدم الحديث المذكور موصولاً في مناقب 
)0 


٠ 


۹ 


عبد الله بن سلام من كتاب المناقب 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر موصولاً في قصة جر الإزار «فقال أبو بكر : إن إزاري 
يسقط من أحد شقيه » قال : إنك لست منهم»؛ وقد تقدم أبسط من هذا في كتاب اللباس"» 
وفي لفظ «إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء»» وهذا من جملة المدح» لكنه لما كان صدقًا 
محضّاء وكان الممدوح يؤمن معه الإعجاب والكبر مدح به» ولا يدخل ذلك في المنع » ومن 
جملة ذلك الأحاديث المتقدمة في مناقب الصحابة ووصف كل واحد منهم بما وصف به من 
الأوصاف الجميلة كقوله َة لعمر : «ما لقيك الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك فجًا غير فجك»» 
وقوله للأنصاري «عجب الله من صنعكما»» وغير ذلك من الأخبار. 


(۱) (017/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۹ ح7817. 
«(YoY/۱۳) (Y)‏ كتاب اللباس » باب۲ الك ليك 5 


YY 


۸-کتاب الأدب/ باب 9٦‏ /ح ٦1۳‏ 5 


*ه-باب قول اللَّهِتَعَالَى : « # إن اه يمر بالْعَدْلِ وَالْحِمسَدن 

وَإِيتَآيِذى اقرف وَيَنَض عن أ المح شاو وال ڪر 
م كُمْ دروت )4 

اينيك عل أنشيكم 4 وقول : « َي علق ليسي ا 

وَتَرْكِ نار الشَّرْعَلَى مُسْلِمٍ أو كافر 

0 حَدََّنَا الْحْمَيْدِيُ ي حَدَنَنَا سُفَْانُ حَدَنََا هِشَامُ ِن عُرْوَةَ عَن أيه عَنْ عة 
7 الت : کت الي يي كَدَوكدَامكَيْلُ يي ْلهوَلايَانِي» فَالَتْعَائِمَةُ: 
E‏ ت يوام : (يَا عائشةء الله تَعَالى أفتاني في أمر استفْيةُ فيه ؛ ناي رَجُلانء فَجَلّسَ 
عفان :الجن :لبي قن لزي رج جناي : مَابَالُ الوجُلٍ؟ 
قال : مطبوت - يعني مَسْحُور ‏ قال : وَمَنْ طَب؟ قَالَ : : لبيد ب بن أغصمء قَالَ : : وفیم؟ قال : : في 
جف طَلْمَةٍ کر في مُشْط ومُشَاطة تخت رَحُوقة في پر دواد . قجَاء الي لا فقَالَ : هله 
لبد الي أريتهًا كان روس نَحلهَا ووس الشَّاطين؛ وكأ مَاءهَا تُقَاعَة الْحنَاءِ). فَأمَرَ به 
اي ب شرج قَالَتْ عائشة: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله كا فَهاگ؟ ا 


عه وڪ 


لي ل : «أمَا الله فقذ سفاني » وأا أن فَأَكْرَهُأَنْ أ يرَعَلى الاس شَرًا» . قَالَتْ: وَلَبيد بعصم 


رجل من يني زرَيتي حَلِيف ليهو د . 
[تقدم في : ۳۱۷۰ الأطراف: ۳۲۹۸ ۰0۷٦۳‏ 01/56 01/55 1۳۹۱] 


- 


. 


قوله : (باب قول الله تعالى : 3 # إن اهيمر بالْعَدَلِوَالْهِحسَدنِ. . . 4) الآية» كذا لأبي ذر 
والنسفي» وساق الباقون إلى ا 0 
طريق أبي الضحى قال : «قال شتير بن شكل لمسروق: حدث يا أباعائشة وأصدقك. قال : هل 
ره : مافي القرآنآية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية 
« # إن اله يَأمر بِالْعَدَلِ واد خسن وتاي وى فرك 4؟ قال : : نعم1» وسنده صحيح . 

قوله ا : اتیک ی سكم 4) أي إن أثم البغي وعقوبة البغي على الباغي إما 
عاجلاً وإماآجلا . 

قوله : (وقوله : « فم بن عكر نشركة 6:01 )كذ فوووا قزيمة و علق راق 
التلاوة» وكذا في رواية النسفي وأبي ذر وللباقين «ومن بغي عليه»؛ وهو سبق قلم إما من 


۸-کتاب الأدب/ باب ٥٦‏ / ح۳٦۰٦‏ 1۳ 


المصنف وإما ممن بعده» كما أن المطابق للتلاوة إما من المصنف وإما من إصلاح من بعده» 
وإذا لم تتفق الروايات على شيء فمن جزم بأن الوهم من المصنف فقد تحامل عليه. قال 
/ الراغب : البغي مجاوزة القصد في الشيء» فمنه ما يحمد ومنه ما يذم» فالمحمود مجاوزة 
العدل الذي هو الإتيان بالمأمور بغير زيادة فيه ولانقصان منه إلى الإحسان» وهو الزيادة عليه؛ 
ومنه الزيادة على الفرض بالتطوع المأذون فيه» والمذموم مجاوزة العدل إلى الجور والحق إلى 
الباطل والمباح إلى الشبهة » ومع ذلك فأكثر ما يطلق البغي على المذموم ؛ قال الله تعالى : 8 إا 
آلکییل ع ابوك اناس َو فى آلأرض عبر لق [الشورى : ١٤]ء‏ وقال تعالى : © لم 
نيك ع سگم 4 » وقال تعالى : «هَمَنِ عر غير بَا لعا وإذا أطلق البغي وأريد به 
المحمود يزاد فيه غالبًا التاء كما قال تعالى : ا كاسعو عند سه لر وقال تعالى : وما 
عضن عنهم اماه مر من ريك وها » وقال غيره : البغي الاستعلاء بغير حق » ومنه بغى الجرح 
إذا فسد. 

قوله : (وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر) ثم ذكر فيه حديث عائشة في قصة الذي سحر 
النبي كل . قال ابن بطال”'2: وجه الجمع بين الآيات المذكورة وترجمة الباب مع الحديث 
أن الله لما نهى عن البغي» وأعلم أن ضرر البغي إنما هو راجع إلى الباغي» وضمن النصر لمن 
بغي عليه كان حق من بغي عليه أن يشكر الله على إحسانه إليه بأن يعفو عمن بغى عليه» وقد امتثل 
النبي بيا فلم يعاقب الذي كاده بالسحر مع قدرته على ذلك . انتهى ملخصًا. ويحتمل أن يكون 
مطابقة الترجمة للايات والحديث أنه ية ترك استخراج السحر خشية أن يثور على الناس منه 
شرء فسلك مسلك العدل في أن لا يحصل لمن لم يتعاط السحر من أثر الضرر الناشئْ عن 
السحر شرء وسلك مسلك الإحسان في ترك عقوبة الجاني كما سبق . وقال ابن التين : يستفاد 
من الآية الأولى أن دلالة الاقتران ضعيفة؛ لجمعه الله تعالى بين العدل والإحسان في أمر 
واحد» والعدل واجب والإحسان مندوب . 

قلت : وهو مبني على تفسير العدل والإحسان» وقد اختلف السلف في المراد بهما في 
الآية فقيل : العدل لا إله إلا الله» والإحسان الفرائض» وقيل : العدل لا إله إلا الله والإحسان 
الإحلاص» وقيل : العدل خلع الأنداد» والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» وهو بمعنى الذي 
قبله . وقيل : العدل الفرائض» والإحسان النافلة» وقيل : العدل العبادة» والإحسان الخشوع 


.)۷/۹( )١( 


م١‎ 


A) 


٤‏ ۷۸ كتاب الأدب/ باب85/ ح۰۹۳ 


فيهاء وقيل : العدل الإنصاف». والإحسان التفضل» وقيل : العدل امتثال المأمورات» 
والإحسان اجتناب المنهيات » وقيل : العدل بذل الحق» والإحسان ترك الظلم» وقيل : العدل 
استواء السر والعلانية» والإحسان فضل العلانية» وقيل : العدل البذل» والإحسان العفوء 
وقيل : العدل في الأفعال» والإحسان في الأقوال» وقيل غير ذلك» وأقربها لكلامه الخامس 
والسادس . ١‏ 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : العدل بين العبد وربه بامتثال أوامره واجتناب مناهيه» 
وبين العبد وبين نفسه بمزيد الطاعات وتوقى الشبهات الشهوات» وبين العبد وبين غيره 
بالإتضاف» اهن مخضا وفال ارا : العدل ران مظلق رى الفقل جه ول 
يكون في شيء من الأزمنة منسوخًاء ولا يوصف بالاعتداء بوجه» نحو أن تحسن لمن أحسن 
إليك وتكف الأذى عمن كف أذاه عنك» وعدل يعرف بالشرع ويمكن أن يدخله النسخ 
ويوصف بالاعتداء مقابلة كالقصاص وأرش الجنايات وأخذ مال المرتد» ولذا قال تعالى: 
ل أغْتّدَى کہ . : » الآية» وهذا النحوهوالمعني بقوله تعالى : 8 # إِنَمَّهيأْمُرٌبألْمَدلٍ 
وَالإحَسّن) » فإن العدل هو المساواة فى المكافأة فى خير أوشر» والإحسان مقابلة الخير بأكثر 
منه» والشر بالترك أوبأقل منه . ٠‏ ۰ 

قوله : (سفيان) هو ابن عيينة . 

قوله : (مطبوب يعني مسحورًا-) هذا التفسير مدرج في الخبر» وقد بينت ذلك عند شرح 
الحديث في كتاب الطب" وكذا قوله: «فهلا» تعني تنشرت» ومن قال: هو مأخوذ من 
النشرة أو من نشر الشيء بمعنى إظهاره» وكيف يجمع بين قولها: «فأخرج» وبين / قولها في 
الرواية الأخرى «هلا استخرجته»» وأن حاصله أن الإخراج الواقع كان لأصل السحر 
والاستخراج المنفي كان لأجزاء السحر. 

وقوله في آخره: (حليف ليهود) وقع في رواية الكشميهني هنا «لليهود» بزيادة لام . 


درق المفردات (ص : 06 ). 
(۲( 9ط/موطكل)ء كتاب الطب » باب۷٤‏ » ح0۷1۳ 5 


۸-کتاب الأدب/ باب /اه/رح 50554 5058 


e‏ يُنْمَى عَن التَحَاسدِ وَالتَدَابرٍ 


0-4 


قولوِتَعَالى : « رین کرای ی كد 40 

64 حَدَنَنَا شن شڪار قال اش اد الله | خبرنًا مَعْمَرٌ عَنْ هام بن مجو عن 
أبِي هُرَيْرَةَ ء عَن اللي ل َال : اكم وَالظّن؛ فَإِنَّ الط كدب الْحَدِيثِْء ولا نَحَمَسُوا وَل 
َجسَجُواء وَلأَتَحَاسَدُواوَلاَتَاغَضُواوَلأَتَدَاكواء وکو نوا عبد الله إخوانا». 

اي ا [WY‏ 

10 اا أنو الان اراد شَعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ: حَدَ قن تن الك رضي الله 

عله أن رسو ل الله قَالَ : لاش واولا تخاسدوارلاتدابرواء وكوب االله خْواناء ول 


ووم سه mor SIS‏ 
يَحِلَلِمُسْلِمٍ ن َيَهْجْرَأحَاه قوق تلن يام . 


5 


[الحديث : ٠٠٦٠‏ » طرفه فى : 11/5 ] 


قوله : (باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر) كذا للأكثر» وعند الكشميهني وحده «من» بدل 
لاعن . 

وقوله تعالى: # ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 0 © أشار بذكر هذه الآية إلى أن النهي عن 
التحاسد ليس مقصور] على وقوعه بين اثنين فصاعدًاء بل الحسد مذموم ومنهي عنه ولو وقع من 
جانب واحد؛ لأنه إذاذم مع وقوعه مع المكافأة فهو مذموم مع الإفراد بطريق الأولى . 

وذكر فيه حديثين : أحدهما : 

قوله : (بشربن محمد) هو المروزي» وعبد الله هوابن المبارك . 

قوله : (إياكم والظن) قال الخطابي''' وغيره: ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به 
الأحكام غالبًاء بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به» وكذاما يقع في القلب بغير 
دليل» وذلك أن أوائل الظنون إنما هى خواطر لا يمكن دفعهاء وما لا يقدر عليه لا يكلف بهء 
ويؤيده حديث «تجاوز الله للأمةاعما حدثت ابه انها وقد تقدم شرحه. وقال القرطبي: 
المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما 
يقتضيهاء ولذلك عطف عليه قوله : # ولا يحَسَّسُوا#» وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة» 
فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع » فنهى عن ذلك » وهذا الحديث يوافق قوله تعالى : 


.)۲۱۸۹ و(۳/‎ »)۱۹۷٤ /۳( الاعلام‎ )١( 


AY 


11 


۸-کتاب الأدب/ باب ۷٥/ح‏ 50515 ٦۰٦٥‏ 


8 یو کیا ين اَن ت بعص الطَايّ إن ولا سوا ولا يتب بعكم بعصأ » فدل سياق الآية 
على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن» فإن قال 
الظان: أبحث لأتحقق» قيل له  :‏ ولا جَسَّسُوأ4» فإن قال : تحققت من غير تجسس» قيل له : 
ولایفتب مشک مسا . 

وقال عياض : استدل بالحديث قوم على منع العمل في الأحكام بالاجتهاد والرأي» 
وحمله المحققون على ظن مجرد عن الدليل ليس مبنيًا على أصل ولا تحقيق نظر. وقال 
الو ليس المراد في الحديث بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الذي يتعلق بالأحكام أصلاًء بل 
الاستدلال به لذلك ضعيف أو باطل . وتعقب بأن ضعفه ظاهر وأما بطلانه فلاء فإن اللفظ 
صالح لذلك» ولاسيما إن حمل على ماذكره القاضي عياض وقد قربه في «المفهم»» وقال : 
الظن الشرعي الذي هو تغليب أحد الجانبين أو هو بمعنى اليقين ليس مرادًا من الحديث ولا من 
الاية» فلا يلتفت لمن استدل بذلك على إنكار الظن الشرعي . 

وقال ابن عبد البر : احتج به بعض الشافعية على من قال بسد الذريعة في البيع بذلك فأبطل 
بيع العينة» ووجه / الاستدلال النهي عن الظن بالمسلم شرّاء فإذا باع شيئًا حمل على ظاهره 
الذي وقع العقد به ولم يبطل بمجرد توهم أنه سلك به مسلك الحيلة» ولا يخفى ما فيه» وأما 
وصف الظن بكونه أكذب الحديث» مع أن تعمد الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلاً أشد من 
الأمر الذي يستند إلى الظن» فللإشارة إلى أن الظن المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى شيء 
يجوز الاعتماد عليه فيعتمد عليه ويجعل أصلاٌ ويجزم به» فيكون الجازم به كاذيّاء وإنما صار 
أشد من الكاذب لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه» بخلاف هذاء فإن صاحبه 
بزعمه مستند إلى شيء » فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة فى ذمه والتنفير منه» وإشارة إلى أن 
الاغترار به أكثر من الكذب المحض لخفائه غالبًا ووضوح الكذب المحض. 

قوله: (فإن الظن أكذب الحديث) قد استشكلت تسمية الظن حديثا» وأجيب بأن المراد 
عدم مطابقة الواقع سواء كان قولاً أو فعلاً» ويحتمل أن يكون المراد ما ينشأ عن الظن فوصف 
الظن به مجازا . 

قوله : (ولا تحسسوا ولا تجسسوا) إحدى الكلمتين بالجيم والأخرى بالحاء المهملة» 
)١(‏ الإکمال(۲۸/۸). 
(۲) المنهاج(18/1١).‏ 


)۳( المفهم (5/ 617"0) . 


۸-کتاب الأذب/ باب ۷٥/ح‏ 0003115 50056 __ ۷ 


وفى كل منهما حذف إحدى التاءين تخفيمًاء وكذا في بقية المناهي التي في حديث الباب» 
والأصل تسترا قال اللخطابى 20+ معناء لا تيحتراعن غيوت الناس ولا مرها قال الله 
تعالى حاكيًا عن يعقوب عليه السلام : #أذْهَبوأ مَتَحَكسُوأ من دسف وَأَحِيهِ ©» وأصل هذه 
الكلمة التي بالمهملة من الحاسة إحدى الحواس الخمس» وبالجيم os‏ 
الشيء باليد وهي إحدى الحواس» فتكون التي بالحاء أعم. وقال إبراهيم الحربي: هما 
بمعنى واحد. وقال ابن الأنباري : ذكر الثاني للتأكيد كقولهم بعدًا وسخطاء وقيل : بالجيم 
البحث عن عوراتهم وبالحاء استماع حديث القوم» وهذا رواهالأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير 
أحد صغار التابعين» وقيل : بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر مايقال في الشرء وبالحاء 
البحث عما يدرك بحاسة العين والأذن» ورجح هذا القرطبي”"'» وقيل : بالجيم تتبع | 
لأجل غيره وبالحاء تتبعه لنفسه وهذا اختيار ثعلب» ويستثنى من النهي عن التجسس مالو تعين 
طريقًا إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلاً كأن يخبر ثقة بأن فلانًا خلا بشخص ليقتله ظلمّاء أو بامرأة 
ليزني بهاء وخر هده الصورة للحي المت عر للك را من فوات استدراكه . نقله 
ارو عن «الأحكام السلطانية» للماوردي واستجاده» وأن كلامه: ليس الت أن 
يبحث عما لم يظهر من المحرمات ولو غلب على الظن استسرار أهلها بها إلا هذه الصورة . 

قوله : (ولا تحاسدوا) الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها أعم من أن يسعى 
في ذلك أو لاء فإن سعى كان باغيّاء وإن لم يسع في ذلك ولا أظهره ولا تسبب في تأكيد أسباب 
الكراهة التي نهي المسلم عنها في حق المسلم نظرّ: فإن كان المانع له من ذلك العجز» بحيث 
لو تمكن لفعل فهذا مأزور» وإن كان المانع له من ذلك التقوى فقد يعذر لأنه لا يستطيع دفع 
الخواطر النفسانية» فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بهاء وقد أخرج 
عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفعه «ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة والظن 
والحسد» قيل : فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال : إذا تطيرت فلا ترجع» وإذا ظننت فلا 
تحقق» وإذا حسدت فلا تبغ». وعن الحسن البصري قال : ما من آدمي إلا وفيه الحسد» فمن لم 
يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء . 

قوله : (ولا تدابروا) قال الخطابي“ : لا تتهاجروا فيهجر أحدكم أخاه» مأخوذ من تولية 
)١(‏ غریب الحدیث(۱/ .)۸٤‏ 
)۲( المفهم(5/ )٠١١‏ . 
)۳( المنهاج .)١١۸/١١(‏ 
)٤(‏ الأعلام (۳/ ۲۱۸۷). 


AY 
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۸-کتاب الأدب/ باب /٥۷‏ ح 25055 ۰٦۰‏ 


الرجل الآخر دبره إذا أعرض عنه حين يراه . وقال ابن عبد البر : قيل للإعراض مدابرة لأن من 
أبغض أعرض ومن أعرض ولى دبره» والمحب بالعكس» وقيل : معناه لا يستأثر أحدكم على 
الآخرء وقيل للمستأثر: مستدبر لأنه يولي دبره حين يستأثر بشيء دون الآخر. وقال 
المازري”١':‏ معنى / التدابر المعاداة يقول: دابرته أي عاديته . وحكى عياض" أن معناه لا 
تجادلوا ولكن تعاونواء والأول أولى» وقد فسره مالك في «الموطأ» بأخص منه فقال إذ ساق 
حديث الباب عن الزهري بهذا السند: ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن السلام» يدبر عنه 
بوجهه» وكأنه أخذه من بقية الحديث «يلتقيان» فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام»» فإنه يفهم أن صدور السلام منهما أو من أحدهما يرفع ذلك الإعراض» وسيأتي مزيد 
لهذا في «باب الهجرة»”''» ويؤيده ما أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في «زيادات كتاب 
البروالصلة» لابن المبارك بسند صحيح عن أنس قال : التدابر التصارم . 

قوله : (ولا تباغضوا) أي لا تتعاطوا أسباب البغض ؛ لأن البغض لا يكتسب ابتداءً» وقيل : 
المراد النهي عن الأهواء المضلة المقتضية للتباغض . قلت: بل هو لأعم من الأهواء؛ لأن 
تعاطي الأهواء ضرب من ذلك» وحقيقة التباغض أن يقع بين اثنين» وقد يطلق إذا كان من 
أحدهماء والمذموم منه ما كان في غير الله تعالى» فإنه واجب فيه ويثاب فاعله لتعظيم حق الله 
ولو كانا أو أحدهما عند الله من أهل السلامة» كمن يؤديه اجتهاده إلى اعتقاد ينافي الآخر 
فيبغضه على ذلك وهو معذور عند الله . 

قوله : (وكونوا عباد الله إخواتا) بلفظ المنادى المضاف» زاد مسلم في آخره من رواية أبي 
صالح عن أبي هريرة «كما أمركم الله»» ومثله عنده من طريق قتادة عن أنس» وهذه الجملة تشبه 
التعليل لما تقدم» كأنه قال : إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخوانّاء ومفهومه إذا لم تتركوها 
تصيروا أعداء» ومعنى كونوا إخوانًا اكتسبوا ما تصيرون به إخوانًا مما سبق ذكره وغير ذلك من 
الأمور المقتضية لذلك إثبانًا ونفيّاء وقوله : «عباد الله» أي يا عباد الله بحذف حرف النداء» وفيه 
إشارة إلى أنكم عبيد الله فحقكم أن تتواخوا بذلك . قال القرطبي : المعنى كونوا كإخوان النسب 
في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة» ولعل قوله في الرواية الزائدة : 
«كما أمركم الله» أي بهذه الأوامر المقدم ذكرها فإنها جامعة لمعاني الأخوة» ونسبتها إلى الله 
)١(‏ المعلم(۱۸۳/۳). 
(؟) مشارقالأنوار(١1/‏ 16"). 
)۳( (547/1)» كتاب الأدب» باب1۲ »ح٦1۰۷‏ . 
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لأن الرسول مبلغ عن الله » وقد أخرج أحمد بسند حسن عن أبي أمامة مرفوعًا «لا أقول إلا ما 
أقول»» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «كما أمركم الله» الإشارة إلى قوله تعالى: 8 إِنَما 
لْمُؤمِمُونَ إِحْوَة 4 » فإنه خبر عن الحالة التي شرعت للمؤمنين » فهو بمعنى الأمر . 

قال ابن عبد البر : تضمن الحديث تحريم بغض المسلم والإعراض عنه وقطيعته بعد 
صحبته بغير ذنب شرعي» والحسد له على ما أنعم به عليه» وأن يعامله معاملة الأخ النسيب» 
وأن لا ينقب عن معايبه» ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب» وقد يشترك الميت مع الحي 
في كثير من ذلك . 

(تنبيه) : وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام في هذا الحديث من الزيادة «ولا 
تنافسوا»» وكذا وقعت في حديث أبي هريرة من رواية الأعرج وبين الاختلاف فيها في الباب 
الذي بعده» ووقع عند مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة في آخره «كما أمركم الله»» وقد 
نبهت عليهاء ولمسلم أيضًا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فيه ”ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض»» وأفرد هذه الزيادة في البيوع'' من وجه آخرء ومثله من رواية أبي 
سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة وزاد بعد قوله: إخوانًا: «المسلم أخوالمسلم لايظلمه 
ولا يخذله ولا يحقره» بحسب امرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم 
حرام : دمه وماله وعرضه» التقوى هاهنا ويشير إلى صدره»» وزاد في رواية أخرى من هذه 
الطريق «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم»» وقد أفردها 
أيضًا من وجه آخر عن أبي هريرة» وزاد البخاري من رواية جعفر بن ربيعة عن الأعرج فيه زيادة 
سأذكرها في الباب الذي بعده» وهذه الطريق من رواية مولى عامر / أجمع ما وقفت عليه من 
طرق هذا الحديث عن أبي هريرة» وكأنه كان يحدث به أحيانًا مختصرًا وطورا بتمامه» وقد فرقه 
بعض الرواة أحاديث» وممن وقع عنده بعضه مفرقًا ابن ماجه في كتاب الزهد من كتابه وهو 
حديث عظيم اشتمل على جمل من الفوائد والآداب المحتاج إليها . 

الحديث الثاني : حديث أنس : 

قوله : (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا) هكذا اقتصر الحفاظ من أصحاب الزهري 
عنه على هذه الثلاثة» وزاد عبد الرحمن بن إسحاق عنه فيه «ولا تنافسوا»» ذكر ذلك ابن عبد البر 
في «التمهيد»» والخطيب في «المدرج»» قال : وهكذا قال سعيد بن أبي مريم عن مالك عن ابن 


)۱( (517/6). كتاب البيوع › باب٤1‏ »ح۰١۲۱‏ . 


At 


1۳۰ 


۸-کتاب الأدب/ باب 055/08 


شهاب» وقد قال الخطيب وابن عبد البر : حالف سعيد جميع الرواة عن مالك في «الموطأ» 
وغيره؛ فإنهم لم يذكروا هذه الكلمة في حديث أنس» وإنما هي عندهم في حديث مالك عن 
أبي الزناد» أي الحديث الذي يلي هذاء فأدرجها ابن أبي مريم في إسناد حديث أنس» وكذا قال 
حمزة الكناني : لا أعلم أحدًا قالها عن مالك في حديث أنس غير سعيد» وسيأتي الكلام على 
حكم التهاجر» والتنبيه على زيادة وقعت في آخر حديث أنس هذا بعد ثلاثة أبواب”' إن شاء الله 


5 


8 -باب ٭ تام ان ءامنا ایوا کی من طن یک 
1 إت سوا 
17 حَدَئَا عبد لين بُو سف ا e‏ 
رضي الله ةنر 4 سول الله بل قَالَ : اک BI‏ َ؛ فَإِنَّ الظر كدب الحديث» وَلَأَتَحَمَسُو > 
E CEL‏ 
[تقدم في : ٥۱٤۳‏ طرفاه في : 2750515 ]٦۷۲ ٤‏ 


مت سيراه ساس تررم 


قوله : (باب 9 ياي لذِينَ -امنوأ ابوا كيرا من لطن إت بعص أَلظَنّ إن کک سوا ) كذا 
للجميع » إلا أن لفظ «باب» سقط من رواية 0 وأورد فيه حديث أبي هريرة من رواية مالك 
عن أبي الزناد عن الأعرج عنه فقط» وزعم ابن بطال”" وتبعه ابن التين أن البخاري أورد فيه 
حديث أنس - أي المذكور في الباب الذي قبله ثم حكى ابن بطال عن المهلب أن مطابقته 
للترجمة من جهة أن البغض والحسد ينشآن عن سوء الظن . قال ابن التين : وذلك أنهما يتأولان 
أفعال من يبغضانه ويحسدانه على أسوأ التأويل . انتهى . والذي وقفت عليه في النسخ التي 
وقعت لنا كلها أن حديث أنس في الباب الذي قبله ولا إشكال فيه . 

قوله فيه: (ولا تناجشوا) كذا في جميع النسخ التي وقفت عليها من البخاري بالجيم 
والشين المعجمة» من النجش وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء وقد 
تقدم بيانه وحكمه في كتاب البيوع”"» والذي في جميع الروايات عن مالك بلفظ «ولا تنافسوا» 


. ٦۰۷۲ح‎ ٦۱باب كتاب الأدب»‎ .)54/15( )١( 
.)55١/9( )۲( 
. ۲۱٤۲ح»‎ 55 كتاب البيوع» باب‎ »)5037/6( (۳) 
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بالفاء والسين المهملة» وكذا أخرجه الدارقطني في «الموطآت» من طريق ابن وهب ومعن 
وابن القاسم وإسحاق بن عيسى بن الطباع وروح بن عبادة ويحيي بن يحبى التميمي والقعنبي 
ويحيى بن بكير ومحمد بن الحسن ومحمد بن جعفر الوركاني وأبي مصعب وأبي حذافة» كلهم 
عن مالك» وكذا ذكره ابن عبد البر من رواية يحيى بن يحيي الليثي وغيره عن مالك» وكذا 
أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي . 

وكذلك أخرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» ولكنه أخرج 
من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ «ولا تناجشوا» كما وقع عند البخاري» ومن طريق أبي 
سعيد مولى عامر بن كريز كذلك فاختلف فيها على أبي هريرة ثم أبي صالح عنه» فلا يمتنع أن 
يختلف فيها على مالك» إلا أني ما وجدت ما يعضد رواية عبد الله بن يوسف هذهء ويبعد أن 


-كتاب الأدب/ باب 5055/08 


يجتمع الجميع على / شيء وينفرد واحد بخلافه ويكون محفوظاء ولم أرالحديث في نسختي ١‏ 
من «مستخرج الإسماعيلي» أصلاٌ» فلا أدري سقط عليه أو سقط من النسخة» وقد أخرجه ٤۸°‏ 
أبو نعيم فى «المستخرج» من رواية الوركانى عن مالك» ووقع فيه عنده «ولا تنافسوا» 
كالجماعة» ولكنه قال فى آخره : أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك ولم ينبه على 
هذه اللفظة» فما أدري هل وقع في نسخته على وفاق الجماعة أو على ما عندنا ولم يعتن ببيان 
ذلك؟ ولم أر من نبه على هذا الموضع حتى إن الحميدي ساقه من البخاري وحده من رواية 

8 5 0 8 . 500 كزع دلق 
جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة» وهذه الطريق قد مضت في أوائل النكاح " > ولیس 
فيها هذه اللفظة المختلف فيها ولكن فيها بعد قوله: إخوانًا: «ولا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه حتى ينكح أو يترك»» قال : وأخرجه البخاري أيضا من حديث مالك فساقه بهذا السند 
والمتن بتمامه دون اللفظة التي أتكلم عليها وقال: هكذا أخرجه البخاري في الأدب» وأغفله 
أبي هريرة نحوه» ومن رواية طاوس عن أبي هريرة مثل رواية الأعرج سواء . 

قلت : ورواية طاوس تأتي في الفرائض”" . قال الحميدي : وقد أخرجه مسلم أيضامن 
)۱( (87/1» كتاب النکاح» باب٥٤‏ »› ح٩٤0۱‏ . 
(۲) الجمع بين الصحيحين» (۳/ ۰۲۲۸ ح5184). 


.)850/1١0( )۳(‏ كتاب الفرائض› باب۲› ح٤1۷۲‏ . 


؟5 ل ال لللللللجلل غم كتاب الأدب/ باب 84/ ح ٦۰٦۸۰٦۰1۷‏ 


رواية مالك عن أبي الزناد فساقه وفيه «ولا تنافسوا» قال : فهو متفق عليه من رواية مالك لا 
فى ادا کار ی وكام ا كنرك دلت غل ته والغرض من ذلك أن الحميدي مع تتبعه 
واعتنائه لم ينبه على ما وقع في هذه اللفظة من الاختلاف» وكذا أغفل ابن عبد البر التنبيه 
عليها» وهي على شرطه في «التمهيد» وكذلك الدارقطني» ولو تفطن لها لساقها في 
«غرائب مالك» كعادته في أنظارهاء ولكنه لم يتعرض لها فلعلها من تغيير بعض الرواة بعد 
البخاري . والله أعلم . 


9ه-باب ما يَجُورُمنَ لظن 
۹۷ دتتا سعید بر ع َب ِحَدَنَما ليت عَنْ عقيل َنِ ان شهاب عَنْ عُرْوَةعَنْحَائَِّ 
قَالَتْ : قال الننُ يك : :نا ائ فلا وها بن تاز من دين تک . قَالَ اللَّثُْ : كَانَا رَجْليْنِ مِنَ 
الْمُتَافقينَ . 
[الحديث : ٠٠٦۷‏ طرفه في : ]٦١ ٦۸‏ 
64 حَدّثََا ب خی بن بُكَيْرِ حَدَنَمَا اللَّيْتُ بهَذَا : وَقَالَتْ : دحل علي الل لله لا يما 
وَقَالَ: «يَاعَائْشَةٌ ا رکا رتاو وت لين تخ علو». 


]٦۰ ٦۷ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب ما يجوز من الظن) كذا للنسفي» ولأبي ذر عن الكشميهني» وكذا في ابن 
بطال”''» وفي رواية القابسي والجرجاني «ما يكره»» وللباقين «ما يكون»» والأول أليق بسياق 


ادي 
قوله : (ما أظن فلانًا وفلاتا) لم أقف على تسميتهماء وقد ذكر الليث في الرواية الأولى 
أنهما كانا منافقين . 


قوله : (يعرفان من ديننا شيئًا) وفى الرواية الأخرى «يعرفان ديئنا الذي نحن عليه». قال 
غيره" : الحديث لا يطابق الترجمة لأن فى الترجمة إثبات الظن وفى الحديث نفى الظن» 
.)551١/4( )١(‏ 
(۲) انظر: المتواري (ص: 755) . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۰ “رح ل تت تتا ا 


والجواب أن النفي في الحديث لظن النفي لا لنفي الظن» فلا تنافي بينه وبين الترجمة» وحاصل 
الترجمة أن مثل هذا الذي / وقع في الحديث ليس من الظن المنهي عنه ؛ لأنه في مقام التحذير 
من مثل من كان حاله كحال الرجلين» والنهي إنما هو عن الظن السوء بالمسلم السالم في دينه 
وعرضه» وقد قال ابن عمر : إنا كنا إذا فقدنا الرجل في عشاء الآخرة أسأنا به الظن» ومعناه أنه لا 
يغيب إلا لأمر سيء إمافي بدنه وإما في دينه . 


باب سَتر المُؤْمِنِ على نَفْسِهِ 

1۹ تامع اسه ا اس لاسر 
ئن شاب عَن سام بن عب الول : سمغت َبَاهرَيْةيقُولُ : سمغت رَسول الله لا فول 
كل متي ي مُعَانَى إلا المُجَاهِرِينَ» وَإنَّمِنَ المُجَاهَرَ أنْيَْمَلَ الوَجُلُ اليل عَمَلاَتُم'ُصبح م وقد 
2 سره الله َبَقُولٌ : ا لان عملت البارحة كَدَا وكداء وقَذبات شر ر4 ر 
عَنْه) . 

9V‏ حَدَنَنا مُسَدَدٌ دنا بو عوَائَةعَنْ فاده عَنْ صَفْوَانَ نن مُخرز أن روعالا 
ع : كيف سَمِعْتَ رَسُول الله يك يقُولُ في النَجْوَى؟ قَالَ : دنو أَحَدُكُمْ ِن رب حى يَضَع 
كمه عَلبه فقول : عولت كدَاوَكدَا؟ فقول : نمم وقول : عملت كَذَا وَكذَا؟ فَيَقُولَ: نعم 
يرهم قول : ئي سَبَرْتُ شْعَلَيِكَ في الدُنَْاء فَأتاأعْفِرحَالَك الوم . 


[تقدم في : ۲٤٤۱‏ طرفاه في : 24546 ]۷٥٠٤‏ 


قوله : (باب ستر المؤمن على نفسه) أي إذا وقع منه ما يعاب فيشرع له ويندب له . 

قوله : (عبد العزيز بن عبد الله) هو الأويسي . 

قوله : (عن ابن أخي ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري» ووقع في رواية 
لأبي نعيم في «المستخرج» من وجه آخر عن عبد العزيز شيخ البخاري فيه «حدثنا إبراهيم بن 
سعد عن محمد بن عبد الله ابن أخي ابن شهاب»» وقد روى إبراهيم بن سعد عن الزهري نفسه 
الكبير» وربما أدخل بينهما واسطة مثل هذا . 

قوله: (عن ابن شهاب) في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن أخي ابن 


A 


0177١ 25059 /58 كتاب الأدب/ باب‎ 8 ۴٤ 


قوله: (كل أمني معافى) بفتح الفاء مقصور اسم مفعول من العافية» وهو إما بمعنى 
«عفا الله عنه» وإما «سلمه الله وسلم منه». 
نعيم بالنصب» وفي رواية النسفي «إلا المجاهرون»بالرفع » وعليها شرح ابن بطال”'' وابن 
التين وقال: كذا وقع» وصوابه عند البصريين بالنصب» وأجاز الكوفيون الرفع في 
الاستثناء المنقطع. كذا قال. وقال ابن كلف : «إلا» على هذا بمعنى «لكن»» وعليها 

ع ر نوم م . 2-4 2 م را رر 

خرجوا قراءة ابن كثير وأبي عمرو ا ولا يلقِتَ منم أحد إِلَاأ نك € أي : لكن امرأتك» 
© إِنَمُ مُصِيَا ما أَصَابَهُمَ € [هود: ١۸]ء‏ وكذلك هنا المعنى : لكن المجاهر ون بالمعاصى لا 
يعافون» فالمجاهرون مبتدأ والخبر محذوف . وقال الكرماني” : حق الكلام النصب إلا 
أن يقال : العفو بمعنى الترك وهو نوع من النفي» ومحصل الكلام كل واحد من الأمة يعفى 
عن ذنبه ولا يؤاخذ به إلا الفاسق المعلن . انتهى . واختصره من كلام الطيبي فإنه قال : كتب 
في نسخة «المصابيح» : «المجاهرون" بالرفع وحقه النصب» وأجاب بعض شراح المصابيح بأنه 
مستثنى من قوله : "معافى»» وهو في معنى النفي» أي كل أمتي لاذنب عليهم إلا المجاهرون . 


13 وقال الطيبي : الأظهر أن يقال : المعنى / كل أمتي يتركون في الغيبة إلا المجاهرون» 


يبيد والعفو بمعنى الترك وفيه معنى النفي كقوله  :‏ يأف أله إل أن يشر وْرَمُ4. والمجاهر 
الذي أظهر معصيته وكشف ما ستر الله عليه فيحدث بهاء وقد ذكر النووي أن من جاهر 
بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به. انتهى. والمجاهر في هذا 
الحديث يحتمل أن يكون من جاهر بكذا بمعنى جهر به» والنكتة في التعبير بفاعّل إرادة 
المبالغة» ويحتمل أن يكون على ظاهر المفاعلة والمراد الذي يجاهر بعضهم بعضًا 
بالتحدث بالمعاصي » وبقية الحديث تؤكد الاحتمال الأول. 


قوله: (وإن من المجاهرة) كذا لابن السكن والكشميهني وعليه شرح ابن بطال^» 


)١(‏ (9/؟55). 


.)454 شواهد التوضيح (ص:‎ (١ 
.(*6/۲ 5 
.)55”7/4( )5( 


۸-کتاب الأدب/ باب ٠‏ ٦ح۹‏ ب چیو 


وللباقين «المجانة» بدل المجاهرة» ووقع في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد «وإن من 
الإجهار» كذا عند مسلمء وفي رواية له «الجهار»ء وفي رواية الإسماعيلي «الإهجار». وفي 
رواية لأبي نعيم في المستخرج «وإن من الهجار»» فتحصلنا على أربعة أشهرها الجهار ثم 
تقديم الهاء وبزيادة ألف قبل كل منهما. قال الإسماعيلي : لا أعلم أني سمعت هذه اللفظة في 
شيء من الحديث» يعني إلا في هذا الحديف: وقال عياض" : وقع للعذري والسجزي في 
مسلم «الإجهار» وللفارسي «الإهجار»» وقال في آخره : وقال زهير «الجهار»» هذهالروايات 
من طريق ابن سفيان وابن أبي ماهان عن مسلم» وفي أخرى عن ابن سفيان في رواية زهير 
«الهجار» . قال عياض" : الجهار والإجهار والمجاهرة كله صواب بمعنى الظهور والإظهارء 
يقال: جهر وأجهر بقوله وقراءته إذا أظهر وأعلن؛ لأنه راجع لتفسير قوله أولاً: «إلا 
المجاهرون»» قال : وأما المجانة فتصحيف وإن كان معناها لا يبعد هنا ؛ لأن الماجن هو الذي 
يستهتر في أموره وهو الذي لا يبالي بما قال وماقيل له. 

قلت: بل الذي يظهر رجحان هذه الرواية؛ لأن الكلام المذكور بعده لا يرتاب أحد أنه من 
المجاهرة فليس في إعادة ذكره كبير فائدة» وأما الرواية بلفظ المجانة فتفيد معنى زائدًا وهو أن الذي 
يجاهر بالمعصية يكون من جملة المجان» والمجانة مذمومة شرعًا وعرفاء فيكون الذي يظهر 
المعصية قد ارتكب محذورين: إظهار المعصية وتلبسه بفعل المجان. قال عياض”": وأما 
الإهجار فهو الفحش والخناء وكثرة الكلام» وهو قريب من معنى المجانة» يقال: أهجر في 
كلامه» وكأنه أيضا تصحيف من الجهار أو الإجهار» وإن كان المعنى لا يبعد أيضًا هناء وأما لفظ 
الهجار فبعيد لفظا ومعنى ؛ لأن الهجار الحبل أو الوتر تشد به يد البعير أو الحلقة التي يتعلم فيها 
الطعن ولاايصح له هنا معنى . والله أعلم . قلت: بل له معنى صحيح أيضا؛ فإنه يقال : هجر وأهجر 
إذا أفحش في كلامه فهو مثل جهر وأجهرء فما صح في هذا صح في هذاء ولا يلزم من استعمال 
الهجار بمعنى الحبل أو غيره أن لا يستعمل مصدرا من الهجر بضم الهاء . 

قوله : (البارحة) هي أقرب ليلة مضت من وقت القول» تقول : لقيته البارحة» وأصلها من 
برح إذا زال» وورد في الأمر بالستر في الأمر حديث ليس على شرط البخاري وهو حديث ابن عمر 
رفعه «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنهاء فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله. . .» 
)١(‏ الإکمال(۸/ .)٥٤١‏ 
(۲) مشارق‌الأنوار(۲۰۷/۱). 
(۳) الإكمال(۸/ »)٠٤١‏ والمشارق(١/27017.‏ 


EAA 


لمم لل كتاب الأدب/ باب ٦۰۷۰ ٦۰٦۹ح /٦۰‏ 


الحديث أخرجه الحاكم» وهو في «الموطأ» من مرسل زيد بن أسلم . قال ابن بطال”": في الجهر 
بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهم » وفي الستر 
بها السلامة من الاستخفاف ؛ لأن المعاصي تذل أهلهاء ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد ومن 
التعزير إن لم يوجب حدّاء وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه» فلذلك 
إذاستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة» والذي يجاهر يفوته جميع ذلك » وبهذا يعرف موقع إيراد 
حديث النجوى عقب حديث الباب» وقد استشكلت مطابقته للترجمة”"' من جهة أنها معقودة لستر 
المؤمن على نفسه والذي في الحديث ستر الله على المؤمن» والجواب أن الحديث مصرح بذم من 
جاهر بالمعصية فيستلزم / مدح من يستتر» وأيضًا فإن ستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه» 
فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربه فلم يستره» ومن قصد التستر بها حياءً من ربه 
ومن الناس من الله عليه بستره إياه . وقيل : إن البخاري [يشير] بذكر هذا الحديث في هذه الترجمة 
إلى تقوية مذهبه أن أفعال العباد مخلوقةلله . 

قوله: (عن صفوان بن محرز) في رواية شيبان عن قتادة «حدثنا صفوان»» وتقدم التنبيه 
عليها في تفسير سورة هود" ٠‏ وصفوان مازني بصري وأبوه بضم أوله وسكون المهملة وكسر 
الراء ثم الزاي ما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في بدء الخلق”* عنه عن عمران 
ابن حصين » وقد ذكرهما في عدة مواضع . 

قوله : (أن رجلاً سأل ابن عمر) في رواية همام عن قتادة الماضية في المظالم”*' عن صفوان 
قال: «بينما أنا أمشي مع ابن عمر آخذ بيده؛» وفي رواية سعيد وهشام عن قتادة في تفسير هود 
«بينما ابن عمر يطوف إذ عرض له رجل»؛ ولم أقف على اسم السائل لکن يمكن أن يكون هو سعيد 
ابن جبير ؛ فقد أخرج الطبراني من طريقه قال: «قلت لابن عمر : حدثني . . . » فذكر الحديث . 

قوله : (كيف سمعت) في رواية سعيد وهشام «فقال: يا أبا عبد الرحمن»» وهي كنية 
عبد الله بن عمر . 
)١(‏ (3۳/۹). 
(۲) انظر: المتواري (ص: .)717١‏ 
»)57/1٠١( )۳(‏ كتاب التفسير «هود»ء باب4» ح٥1۸٤‏ . 
)٤(‏ (97/ 8 5).؛ كتاب بدء الخلق» باب۰۱ ح۳۱۹۰ . 
(ه) (70/5)» كتابالمظالم» باب۲٤‏ ح١7551.‏ 
(5) (۲۲۳/۱۰) كتاب التفسير لهود»ء باب » ح٥1۸٤‏ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۰٦/ح ۹۷۰1۰٩4‏ ۷ 


قوله : (كيف سمعت رسول الله يقول في النجوى؟) هي ما تكلم به المرء يسمع نفسه ولا 
يسمع غيره» أو يسمع غيره سرًا دون من يليه . قال الراغب”' : ناجيته إذا ساررته» وأصله أن 
تخلو في نجوة من الأرض» وقيل : أصله من النجاة وهي أن تنجو بسرك من أن يطلع عليه 
والنجوى أصله المصدر» وقد يوصف بها فيقال: هو نجوى وهم نجوى» والمراد بها هنا 
المناجاة التي تقع من الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنين . وقال الكرماني” : أطلق 
على ذلك النجوى لمقابلة مخاطبة الكفار على رءوس الأشهاد هناك . 

قوله: (يدنو أحدكم من ربه) في رواية سعيد بن أبي عروبة «يدنو المؤمن من ربه»ء أي 
يقرب منه قرب كرامة وعلو منزلة" . 

قوله : (حتى يضع كنفه) بفتح الكاف والنون بعدها فاء أي جانبه» والكنف أيضاالستر وهو 
المرادهناء والأول مجاز في حق الله تعالى كما يقال : فلان في كنف فلان أي في حمايته وكلاءته» 
وذكر عياض“ أن بعضهم صحفه تصحيقًا شنيعًا فقال: بالمثناة بدل النون» ويؤيد الرواية 
الصحيحة أنه وقع في رواية سعيد بن جبير بلفظ ايجعله في حجابه»» زاد في رواية همام (وستره» . 

قوله : (فيقول: عملت كذا وكذا) في رواية همام فيقول : «أتعرف ذنب كذاوكذا»» زاد في 
رواية سعيد وهشام «فيقرره بذنوبه»» وفي رواية سعيد بن جبير «فيقول له: اقرأ صحيفتك 


)١(‏ المفردات(ص:۷۹۳). 

.)5١ 4/5١١ )0 

() قوله: «ويدنو المؤمن من ربه أي يقرب منه قرب كرامة» وعلو منزلة» : يريد بقوله : «قرب كرامة وعلو 
منزلة» أن دنو المؤمن من ربه المذكور في الحديث دنو معنوي» لا أنه دنو بقرب المكان» بحيث يكون في 
مكان هو فيه أقرب إلى ربه . والأصل في القرب والدنو قرب المكان» وهذا هو المعنى المتبادر من لفظ 
الحديث وسياقه . ۰ 
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الله سبحانه بذاته في العلو فوق كل شيء» وأنه سبحانه يقرب من بعض 
خلقه إذاشاء» كيف شاء» ويدني ويقرب من عباده من شاء» وأن من الملائكة ملائكة مقربين » فهم عنده . 
وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله لا يتأولون شيئًا منه على خلاف ظاهره. وأما نفاة العلو القائلون 
بالحلول من الجهمية ومن وافقهم ‏ ومنهم الأشاعرة ‏ فعندهم أنه تعالى لا يقرب من شيء» ولا يقرب منه 
شيء» وأن نسبة جميع المخلوقات إليه نسبة واحدة . لذلك يلجأون إلى تأويل النصوص المخالفة لأصولهم» 
ومن ذلك دنو المؤمن من ربه أو إدناؤه له ؛ فيؤولونه بقرب المكانة والمنزلة . وهذا هوالذي ذكره الحافظ عفا 
الله عنه » ومشى عليه في هذا الحديث ونحوه. [البراك]. 

.)8١/1(راونألاقراشم‎ ):( 


+ ب لل كتاب الأدب/ باب /1١‏ 30584 31 
فيقرأء ويقرره بذنب ذنب» ويقول: أتعرف أتعرف؟) . 

قوله: (فيقول: نعم) زاد في رواية همام «أي رب»» وفي رواية سعيد وهشام «فيقول : 
أعرف» . 

قوله : (ثم يقول : إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم) في رواية سعيد بن جبير 
«فيلتفت يمنة ويسرة فيقول : لا بأس عليك. إنك في ستري لا يطلع على ذنوبك غيري»» زاد 
همام وسعيد وهشام في روايتهم «فيعطى كتاب حسناته» ووقع في بعض روايات سعيد وهشام 
«فيطوى» وهو خطأء وفي رواية سعيد بن جبير «اذهب فقد غفرتها لك»» ووقع عند الثلاثة 
«وأما الكافر والمنافق»» ولبعضهم «الكفار والمنافقون»» وفي رواية سعيد وهشام «وأما 
الكافر فينادى على رءوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهمء ألا لعنة الله على 
الظالمين»» وقد تقدم في تفسير هود" أن الأشهاد جمع شاهد مثل أصحاب وصاحب» وهو 
أيضًا جمع شهيد كشريف وأشراف . قال المهلب”"': في الحديث تفضل الله على عباده بستره 
لذنوبهم يوم القيامة» وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم» بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل 
الإيمان لأنه لم يستشن في هذا الحديث ممن يضع عليه كنفه وستره أحدًا إلا الكفار والمنافقين» 

00 فإنهم الذين/ ينادي عليهم على رءوس الأشهاد باللعنة . 

قلت : قد استشعر البخاري هذا فأورد في كتاب المظالم" هذا الحديث ومعه حديث أبي 
سعيد «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم 
في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. . . » الحديث» فدل هذا الحديث 
على أن المراد بالذنوب في حديث ابن عمر ما يكون بين المرء وربه سبحانه وتعالى دون مظالم 
العباد» فمقتضى الحديث أنها تحتاج إلى المقاصصة» ودل حديث الشفاعة أن بعض المؤمنين 
من العصاة يعذب بالنار ثم يخرج منها بالشفاعة كما تقدم تقريره في كتاب الإيمان» فدل 
مجموع الأحاديث على أن العصاة من المؤمنين في القيامة على قسمين : أحدهما : مَن معصيته 
بينه وبين ربه» فدل حديث ابن عمر على أن هذا القسم على قسمين: قسم تكون معصيته 
مستورة في الدنيا فهذا الذي يسترها الله عليه في القيامة وهو بالمنطوق» وقسم تكون معصيته 
(۱) (۱۰/ ۲۲۳)» كتاب التفسير «هود»ء باب٤‏ . 


)۲( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (9/ 75515) . 
)۳( (5/ ۲۰). كتاب المظالم» باب۰۲ ح ۲٤٤١۱‏ . 


۸-کتاب الأدب/ باب 51س لان نبب 


مجاهرة فدل مفهومه على أنه بخلاف ذلك » والقسم الثاني : مَّن تكون معصيته بينه وبين العباد 
فهم على قسمين أيضًا: قسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون 
بالشفاعة› وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم» فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص 
كما دل عليه حديث أبي سعيد» وهذا كله بناءً على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن [الله 
سبحانه وتعالى]''' يفعله باختياره» وإلافلا يجب على الله شيء وهو يفعل في عباده ما يشاء . 


باب الْكبْرٍ 
قال مُجَاهِدٌ: « ان عطفِد-4 : مُستكب في سه . عطفه : رقبته 
5358 حَدَنَنَا مُحَمّد بن كثير أَخْبَرَنا سيان حَدَنَمَا مَعْبَدُ بن َال الْقَيْسِيُ عَنْ حارئة بن 
َه الْخْرَاعِيَ عن الي ي ال : : «آلآ أخره ركم بأل ْج كلك ضَعِيِفٍ OEE‏ 
عَلَى اللّه لأب الأب رکم بأل ال ؟ كل عمل جَواظ شتير ». 

[تقدم في : 441 » طرفه في : /5581] 
1۷۲ - وَقَالَ محمد بْنُ عيسَى : حا مُشَيمأ برا حْمَيْدٌ الطَوِيلُ حَدَنا َس بن مالك 

قَالَ: إِنْ نْكَانَتٍ الأمَةُ من إِمَاءِ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ دير سول الل فطق بحُت شَاءَت . 


ًًّ 


قوله: (باب الكبر) بكسر الكاف وسكون الموحدة ثم راء. قال الراغب”: الكبر 
والتكبر والاستكبار متقارب» فالكبر الحالة التي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه» وذلك 
أن يرى نفسه أكبر من غيره» وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول الحق والإذعان له 
بالتوحيد والطاعة» والتكبر يأتي على وجهين : أحدهما : أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على 
محاسن الغير» ومن ثم وصف سبحانه وتعالى بالمتكبر» والثاني: أن يكون متكلمًا لذلك 
متشبعًا بما ليس فيه» وهو وصف عامة الناس نحو قوله: 8 کڌلك يَطبَعٌ َه عل ڪل لي 
مكبر جَبَّارٍ 3© ٠)‏ والمستكبر مثله. وقال الغزالي: الكبر على قسمين: فإن ظهر على 
الجوارح يقال : تک وإلا قيل : في نفسه كبر» والأصل هو الذي في النفس وهو الاسترواح 
إلى رؤية النفس » والكبر يستدعي متكبرًا عليه یری نفسه فوقه ومتكبرا به» وبه ينفصل الكبر عن 
العجب» فمن لم يخلق إلا وحده يتصور أن يكون معجبًا لا متكبرًا . 
)١(‏ إتحاف القاري ( ص : 9"). 
(۲) المفردات(ص: .)٦۹۷‏ 


٠ 
0-0 


6ذددللدللبببس ل 8// كتاب الأدب/ باب /5١‏ ح 2301/١‏ 5017/75 


سے مره 


الفريابي ١”‏ عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في قوله تعالى : # ان عَطفِدِء 4 قال: 
رقبته» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ١‏ ان عِطفِوء » 
قال : مستكبرًا في نفسه» ومن طريق قتادة قال : لاوي عنقه» ومن طريق السدي 9 ٿان عظفِه» أي 
معرض من العظمة» ومن طريق أبي صخر المدني قال: كان محمد بن كعب يقول: هو الرجل 
يقول: هذا شيء ثنيت عليه رجلي» فالعطف هو الرجل . قال أبو صخر: والعرب تقول : العطف 
العنق» وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد أنها نزلت في النضر بن الحارث . 


قوله: (وقال / مجاهد: « ان عِطَفِِء 4: مستكبرًا في نفسه» عطفه رقبته) وصله 


ثم ذكر فيه حديثين : أحدهما: حديث حارثة بن وهب وقد تقدم شرحه في تفسير 
سورة «ن» والغرض منه وصف المستكبر بأنه من أهل النار» وقوله: «ألا أخبركم بأهل 
الجنة؟ كل ضعيف» هو برفع «كل»؛ لأن التقدير هم كل ضعيف . . . إلخ» ولا يجوز أن يكون 
بدلاً من «أهل» . 

ثانيهما: حديث أنس : 

قوله: (وقال محمد بن عيسى) أي ابن أبي نجيح المعروف بابن الطباع بمهملة مفتوحة 
وموحدة ثقيلة» وهو أبو جعفر البغدادي نزيل أذنة بفتح الهمزة والمعجمة والنون» وهو ثقة 
عالم بحديث هشيم حتى قال علي بن المديني : سمعت يحيي القطان وابن مهدي يسألانه عن 
حديث هشیم » وقال أبو حاتم : حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع الثقة المأمون. ورجحه على 
أخيه إسحاق بن عيسى وإسحاق أكبر من محمد . وقال أبو داود : كان يتفقه» وكان يحفظ نحو 
أربعين ألف حديث» ومات سنة أربع وعشرين ومائتين . وحدث عنه أبو داود بلا واسطة» 
وأخرج الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه من حديثه بواسطة» ولم أر له في البخاري 
سوى هذا الموضع وموضع آخر في الحج”" «قال محمد بن عيسى حدثنا»» قال حماد: ولم ار 
له في شيء من نسخ البخاري تصريحه عنه بالتحديث» وقد قال أبو نعيم بعد تخريجه : ذكره 
البخاري بلا رواية» وأما الإسماعيلي فإنه قال : قال البخاري : قال محمد بن عيسى. . . 
فذكره» ولم يخرج له سنداء وقد ضاق مخرجه على أبي نعيم أيضاء فساقه في مستخرجه من 
(۱) تغليق التعلیق )۹١ /٥(‏ . 


زفق (۱۱/ ۰)۱۹ کتاب التفسیر ن۰1 باب۱ »ح۹۱۸٤‏ . 
/٤( )۳(‏ ۷۲۷). كتاب الحجء باب۹٤۰۱‏ ح۱۷۹۹ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ٦۱‏ / ح۷۱٦۰‏ ¥“ لس لس اشع !ا 


فيه» وإنما عدل البخاري عن تخريجه عن أحمد بن حنبل لتصريح حميد في رواية محمد بن 
عيسى بالتحديث » فإنه عنده عن هشيم (أنبأنا حميد عن أنس»» وحميد مدلس » والبخاري 
يخرج له ما صرح فيه بالحديث . 


قوله : (فتنطلق به حيث شاءت) في رواية أحمد «فتنطلق به في حاجتها»» وله من طريق 
علي بن زيد عن نس «أن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله وَل 
فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت»» وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه» 
والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد» وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في 
التواضع لذكره المرأة دون الرجل» والأمة دون الحرة» وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت» 
وبقوله: «حيث شاءت» أي من الأمكنة» والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو 
كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك» وهذا 
دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر» صلى الله عليه وسلم . 

وقد ورد في ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث» من أصحها ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن 
مسعود عن النبي َة قال : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقيل : إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسناء قال : الكبر بطر الحق وغمط الناس»ء والغمط_بفتح 
المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة ‏ هو الازدراء والاحتقارء وقد أخرجه الحاكم بلفظ 
«الكبر من بطر الحق وازدرى الناس»» والسائل المذكور يحتمل أن يكون ثابت بن قيس ؛ فقد 
روى الطبراني بسند حسن عنه أنه سأل عن / ذلك» وكذا أخرج من حديث سواد بن عمرو أنه 
سأل عن ذلك» وأخرج عبد بن حميد من حديث ابن عباس رفعه «الكبر السفه عن الحق» 
وغمص الناس » فقال: يا نبي الله وما هو؟ قال : السفه أن يكون لك على رجل مال فينكره» 
فيأمره رجل بتقوى الله فيأبى» والغمص أن يجيء شامخًا بأنفه» وإذا رأى ضعفاء الناس 
وفقراءهم لم يسلم عليهم ولم يجلس إليهم محقرة لهم وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه 
وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ثوبان عن اننبي يه امن مات وهو بريء من الكبر 
والغلول والدين دخل الجنة». وأخرج أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث 
أبي سعيد رفعه "من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حنى يجعله الله في أعلى عليين › ومن تكبر 
على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين»» وأخرج الطبراني في «الأوسط) 


۹۱ 


57ل سح 8 كتاب الأدب/ باب 17/ ح ٦۰۷۷-٦۰۷۳‏ 


عن ابن عمر رفعه «إياكم والكبر» فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة»» ورواته ثقات . 

وحكى ابن بطال”'' عن الطبري أن المراد بالكبر في هذه الأحاديث الكفر» بدليل قوله في 
الأحاديث: «على الله»» ثم قال : ولا ينكر أن يكون من الكبر ما هو استكبار على غير الله تعالى 
ولكنه غير خارج عن معنى ما قلناه؛ لأن معتقد الكبر على ربه يكون لخلق الله أشد 
استحقارا . انتهى . وقد أخرج مسلم من حديث عياض بن حماد بكسر المهملة وتخفيف الميم 
أن رسول الله بي قال : «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. . 
الحديث» والأمر بالتواضع نهي عن الكبر فإنه ضده» وهو أعم من الكفر وغيره. 

واختلف في تأويل ذلك في حق المسلم فقيل : لا يدخل الجنة مع أول الداخلين» وقيل : 
لا يدخلها بدون مجازاة» وقیل : جزاؤه أن لا يدخلها ولكن قد يعفى عنه» وقيل : ورد مورد 
الزجر والتغليظ» وظاهره غير مراد» وقيل : معناه لا يدخل الجنة حال دخولها وفي قلبه كبر 
حكاه الخطابي» واستضعفه النووي فأجاد؛ لأن الحديث سيق لذم الكبر وصاحبه لا للإخبار 
عن صفة دخول أهل الجنة الجنة. قال الطيبي: المقام يقتضي حمل الكبر على من يرتكب 
الباطل ؛ لأن تحرير الجواب إن كان استعمال الزينة لإظهار نعمة الله فهو جائز أو مستحب» وإن 
كان للبطر المؤدي إلى تسفيه الحق وتحقير الناس والصد عن سبيل الله فهو المذموم . 


1۲ -باب الْهِجْرَةٍ 
وَقَوْلٍ رَسُولٍ الله بلا ليجل لجل أن هحر أحَاهُ فَوْقَ َلآث» 


وو اكت :وا ا أو لبان أخيستاث شِعَيْبٌ عن الزّهْرِيٌ قَالَ: حلي عَوْفٌ 
fs‏ ا 8 س لاان کیہ 2 
ابن مَالِكِ بن الطَمَيْلٍ هوان ارب وهر ابن أي عاي ززج ال ل لأتها إن ايق 


حذات أذ بد اللونن لتر قال في بيع و عَطاء أعطئْهعَائِفَ َة : وَاللّه هين عَائِسَةُ أو لأخجُردً 
ر 5 ite‏ 1 وا ا 2 
عَلًَِا » فَقَالَتْ: أَمْ رکال هَذَا؟ الا : نعم الث : هو لِلوعَليّ ا لا أكلم ابن الربير أبَدَاء 
فاشتشمع ابن بن الرييْر بها حينَ طَالَتْ الجر فَقَالَتْ : لآ والله لا أشمَمٌ فيه فيه أَبَدَا وَلاَ أَتَحَنّتْ إلى 
ل ا ا ا ْنَ السود بن عَبْدٍ 
0 ا نشُدُكُمَا بالل َا أَدْحَلْيُمَانِي عَلَى عَائِسَةَ» فإِنَهًا لآ 


)١(‏ (4//ا55). 


۸-کتاب الأدب/ باب ۲٦/ح ۹۷۷-٦۰۷۳‏ ا 


َيل ب امسو وَعَبْد عَبْدُ الوحْمَنِ مُشْعَِلَينِ بار دیما حم اسعأدتا علَى عَاَِةَ ال : السَلم 
عَلَيِكِ وَرحْمَة الله وراه أَندحْلُ؟ قَالَتْ عَائِمَة : اذخلوا قَالُوا : كُلنَا؟ قَانَتْ : َعَم ادُُْوا 
كلك وَل تَعْلَمُ أن ااا الا فلا د خلو ادحل ابن ادير ر لجاب فاعتتق عَايِشََ لل 
طفق اشد ا يكي وَطَفِقَ الْمِسْوَر وَعَبْدُ الوحْمَنٍ بتاشدانها إل ما كلمن وَقبِلَثْ من “٣‏ 
EY‏ : إن الي ية تهى عَمًا قذ عَِمْتٍ مِنَ الْهِجْرَةٍ ٠‏ قله ليجل لمل هجر حرق 
لث لَيَالِء » فلا روا عَلَّى حَائسَة مِنَالتدْكرَةِوَالتّحْرِيج طَفِقت تَذَكُهُمَا وتي و تقول اف 
درت شيك َم الها حت كَلمتِ ابن لتر وَأَعْتَقَّتْ في تَدْرِهَاذَلِكَ أَربَعِينَ ركب 
وَكَانَت تَذْكْرْتَدْرَهَابَعْدَ دَلكَ فتكي حَبَى تيل دمُوعْةَ مارم 

[الحديث : 1۰۷۳ . تقدم في : 21007 طرفه في : 005 1] 

75 حَدَنَنَا ع َد الله يُوسْفف أَخبَرنَا الك عَنِ ابن هاب عَنْ آي بن مالك أن 

سول الله ل قال : «لأَتَبَاعَضُواوَلاًتَحَاسَدُوا ولا تَدَابرّواء وكونواعباد الله إِخْوَاناء ولا بحل 
8 هجر أَحَاهُ فَوْقَ ثَلآَثِ ليَالٍ) . 

]٦۰ ٠٥ : [تقدم في‎ 1 

1۷ -حَدَتَمَاعَبُْ لون يُوسُف أَخبرتا مالك عَنِ ابْنِ شاب عَنْ عَطَاءِ بْنِ يريد اللي عَنْ 
أبى أو ب الأنصَاريٌ أذ رَسُولَ الله يله كَالَ : الأ جل لِرَجُلٍ أن ] يَهْجْرَ أَحَاهُ قَوقَ تَلَثِ لاء 
بان برضل مضل ما ود يهم لي يَِدَأبالسام» . 


[الحديث 1۰۷۷ » طرفه فى : ]٦۲۳۷‏ 


قوله : (باب الهجرة) بكسر الهاء وسكون الجيم» أي ترك الشخص مكالمة الآخر إذا 
تلاقياء وهي في الأصل الترك فعلاً كان أو قولاًء وليس المراد بها مفارقة الوطن فإن تلك تقدم 
حكمها. 

قوله : (وقول النبي َة : لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال) قد وصله في الباب 
عن أبي أيوب» وأراد هنا أن يبين أن عمومه مخصوص بمن هجر أخاه بغير موجب لذلك . قال 
النووي”'': قال العلماء: تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنص وتباح في 
الثلاث بالمفهوم» وإنما عفي عنه في ذلك لأن الادمي مجبول على الغعضب» فسومح بذلك 


دلق المنهاج .)١١١/١١(‏ 


۹۳ 


۷۸€ کتاب‌الأدب/ باب ۲٦/ح ٦۰۷۷-٦۰۷۳‏ 


القدر ليرجع ويزول ذلك العارض» وقال أبو العباس القرطبي"'' : المعتبر ثلاث ليال» حتى لو 
بدأ بالهجرة في أثناء النهار ألغي البعض وتعتبر ليلة ذلك اليوم» وينقضي العفو بانقضاء الليلة 
الثالثة . قلت : وفي الجزم باعتبار الليالي دون الأيام جمود» وقد مضى في «باب ما نهي عن 
التحاسد»”"' في رواية شعيب في حديث أبي أيوب بلفظ «ثلاثة أيام»» فالمعتمد أن المرخص 
فيه ثلاثة أيام بلياليهاء فحيث أطلقت الليالي أريد بأيامهاء وحيث أطلقت الأيام أريد بلياليهاء 
ويكون الاعتبار مضي ثلاثة أيام بلياليها ملفقة » إذا ابتدئت مثلاً من الظهر يوم السبت كان آخرها 
الظهر يوم الثلاثاء» ويحتمل أن يلغى الكسر» ويكون أول العدد من ابتداء اليوم أو الليلةء 
والأول أحوط. 

ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الأول: وفيه عن ثلاثة من الصحابة شيء مرفوع وباقيه 
عنهم وعن رابع موقوف . 

قوله : (حدثنى عوف بن الطفيل وهو ابن أخى عائشة) كذا عند النسفى وأبى ذر» وعند 
غه ركذا رجه ادعو آي الغا شيخ البخارى كيد تقال #اعوقاين مالك بن الطفيل 
وهو ابن أخي عائشة لأمها»» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق علي بن المديني من رواية 
الأوزاعي وصالح بن كيسان ومعمر ثلاثتهم عن الزهري» ففي رواية الأوزاعي عنه «حدثني 
/ الطفيل بن الحارث وكان من أزد شنوءة وكان أخّا لها من أمها أم رومان»» وفي رواية صالح 
عنه «حدثني عوف بن الطفيل بن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها»؛ وفي رواية معمر اعوف 
ابن الحارث بن الطفيل»؛ قال علي بن المديني: هكذا اختلفواء والصواب عندي وهو 
المعروف عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة-يعني بفتح المهملة والموحدة بينهما معجمة 
ساكنة قال : والطفيل أبوه هو الذي روى عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عنه» يعني 
حديث «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان». أخرجه النسائي وابن ماجه» وكذا أخرج أحمد 
طريق معمر والأوزاعي. 

وقال إبراهيم الحربي في «كتاب النهي عن الهجران» بعد أن أورد.من طريق معمر وشعيب 
وصالح والأوزاعي كماتقدم » ومن طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري عن عوف 
ابن الحارث بن الطفيل » ومن طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن المسور: هذا 


01 المفهم(/684). 


۰ كتاب الأدب» باب لاه »ح10‎ )55ه/١8خ(‎ (YF) 


۸-کتاب الأدب/ باب /٦۲‏ ح 1۰۷۷-٦۰۷۳‏ €0 


وهم. قال : وكذا وهم الأوزاعي في قوله: الطفيل بن الحارث وصالح في قوله: عوف بن 
الطفيل بن الحارث» وأصاب معمر وعبد الرحمن بن خالد في قولهما: عوف بن الحارث بن 
الطفيل . كذا قال» ثم قال : الذي عندي أن الحارث بن سخبرة الأزدي قدم مكة ومعه امرأته أم 
رومان بنت عامر الكنانية فخالف أبا بكر الصديق» ثم مات فخلف أبو بكر على أم رومان 
فولدت له عبد الرحمن وعائشةء وكان لها من الحارث الطفيل بن الحارث فهو أخو عائشة 
لأمهاء وولد الطفيل بن الحارث عوفاء وله عن عائشة رواية غير هذه» وهو الذي حدث عنه 
الزهري . انتهى . 

فعلى هذا يكون الذي أصاب في تسميته ونسبه صالح بن كيسان» وأما معمر وعبدالرحمن 
ابن خالد فقلباه. والأول هو الذي صوبه علي بن المديني» وقد اختلف على الأوزاعي» 
فالرواية التي ذكرها الحربي عنه هي رواية الوليدبن مسلم» وأخرجه الإسماعيلي من رواية ابن 
كثير عن الأوزاعي على وفق رواية معمر وابن خالد» وأماشعيب في رواية أحمد فقلب الحارث 
أيضًا فسماه مالكاء وحذفه البخاري في رواية أبي ذر فأصاب وسكت عن تسمية جده» وقد 
أخرج البخاري في «الأدب المفرد» رواية عبد الرحمن بن خالد كذلك» وإذاتحرر ذلك ظهر أن 
الذي جزم به ابن الأثير في «جامع الأصول» من أنه عوف بن مالك بن الطفيل ليس بجيد» 
والاختلاف المذكور كله في تحرير اسم الراوي هنا عن عائشة ونسبه إلا رواية النعمان بن راشد 
فإنها شاذة ؛ لأنه قلب شيخ الزهري فجعله عروة بن الزبير والمحفوظ رواية الجماعة» على أن 
للخبر من رواية عروة أصلاٌ كما تقدم في أوائل مناقب قريش"'' لكنه من غير رواية الزهري عنه . 

قوله: (أن عائشة حدثت) كذا للأكثر بضم أوله ويحذف المفعول» ووقع في رواية 
الأصيلي «حدثته»» والأول أصح»› ويؤيده أن في رواية الأوزاعي «أن عائشة بلغها»ء ووقع في 
رواية معمر على الوجهين» ووقع في رواية صالح أيضًا «حدثته» . 

قوله: (في بيع أو عطاء أعطته عائشة) في رواية الأوزاعي «في دار لها باعتهاء فسخط 
عبد الله بن الزبير بيع تلك الدار» . 

قوله: (لتنتهين عائشة) زاد في رواية الأوزاعي «فقال: أما والله لتنتهين عائشة عن بيع 
رباعها»» وهذا مفسر لما أبهم في رواية غيره» وكذا لما تقدم في مناقب قريش"" من طريق 


«(1o /۸) (۱)‏ كتاب المناقب» باب۲ » ح۰۵٣۳‏ . 
(۲( )۸/ )2 كتاب المناقب» باب۲ ح00 . 


نلك 


لل 8/ كتاب الأدب/ باب ۲٦/ح‏ ۰۷۳٦۔۰۷۷٦‏ 


عروة قال : «كانت عائشة لا تمسك شيئًاء فما جاءها من رزق الله تصدقت به»» وهذا لا يخالف 
الذي هنا لأنه يحتمل أن تكون باعت الرباع لتتصدق بثمنها . 

وقوله : (لتنتهين أو لأحجرن عليها) هذا أيضًا يفسر قوله في رواية عروة: «ينبغي أن يؤخذ 
على يدها» . ١‏ 

قوله : (لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا) في رواية عبد الرحمن بن خالد «كلمة أبدا»» 
وفي رواية معمر «بكلمة»» وفي رواية الإسماعيلي من طريق الأوزاعي بدل قوله: «أبدًا»: 
«حتى يفرق الموت بيني وبينه» . قال / ابن التين : قولها: «أن لا أكلم» تقديره: علي نذر إن 
كلمته. انتهى. ووقع في بعض الروايات بحذف «لا» وشرح عليها الكرماني”'' وضبطها 
بالكسر بصيغة الشرط قال : وهو الموافق للرواية المتقدمة في مناقب قريش” بلفظ «لله علي 
نذر إن كلمته»» فعلى هذا يكون النذر معلمًا على كلامه لا أنها نذرت ترك كلامه ناجرًا . 

قوله: (فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة) كذا للأكثرء ووقع في رواية 
السرخسي والمستملي «حتى» بدل «حين»» والأول الصواب» ووقع في رواية معمر على 
الصواب. زاد في رواية الأوزاعي «فطالت هجرتها إياه فنقصه الله بذلك في أمره كله » فاستشفع 
بكل جدير أنها تقبل عليه»» في الرواية الأخرى عنه «فاستشفع عليها بالناس فلم تقبل»» وفي 
رواية عبد الرحمن بن خالد «فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين»» وقد أخرج إبراهيم الحربي من 
طريق حميد بن قيس بن عبد الله بن الزبير قال . . . فذكر نحو هذه القصة قال : «فاستشفع إليها 
بعبيد بن عمير فقال لها : أين حديث أخبرتنيه عن النبي يك أنه نهى عن الصوم فوق ثلاث؟» . 

قوله : (فقالت: لاء والله لا أشفع) بكسر الفاء الثقيلة . 

قوله : (فيه أحدًا) في رواية الكشميهني «أبدًا» بدل قوله: «أحدا»» وجمع بين اللفظين في 
رواية عبد الرحمن بن خالد وكذا في رواية معمر . ١‏ 

قوله: (ولا أتحنث إلى نذري) في رواية معمر «ولا أحنث في نذري»» وفي رواية 
الأوزاعي «فقالت : والله لاآثم فيه» أي في نذرهاء أو في ابن الزبير وتكون افي) سببية . 

قوله : (فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث وهما من بني زهرة) أما المسور فهو ابن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كلاب » 
(؟) (۸/ ۱٥٤‏ كتاب المناقب» باب۲ ح۰۵٣۳‏ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۲٦/ح‏ 51/17/5017 ۷ 


وأما عبد الرحمن فجده يغوث_بفتح التحتانية وضم المعجمة وسكون الواو بعدها مثلثة-وهو 
ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة » يجتمع مع المسور في عبد مناف بن زهرة» ووهيب وأهيب 
أحوان» ومات الأسود قبل الهجرة ولم يسلم» ومات النبي ية وعبد الرحمن صغير فذكر في 
الصحابة» وله في البخاري غير هذا الموضع حديث عن أبي بن كعب سيأتي قريبّاء ووقع في 
رواية عروة المتقدمة «فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله ية خاصة». وقد 
بينت هناك معنى هذه الخئولة وصفة قرابة بني زهرة برسول الله يا من قبل أبيه وأمه . 

قوله : (أنشدكما بالله لما) بالتخفيف و«ما» زائدة» ويجوز التشديد حكاه عياض» يعني 
ألاء أي لا أطلب إلا الإدخال عليهاء ونظره بقوله تعالى : # لما ميم لَدَينَا رود © 24 
وقوله  :‏ لمعاف )€ » فقد قرنا بالوجهين» وفي رواية الكشميهني «ألا أدخلتماني»» زاد 
الأوزاعي فسألهما أن يشتملا عليه بأرديتهما . 

قوله : (فإنها) في رواية الكشميهني «فإنه»» والهاء ضمير الشأن. 

قوله : (لا يحل لها أن تنذر قطيعتي) لأنه كان ابن أختها وهي التي كانت تتولى تربيته غالبا . 

قوله : (فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته) في رواية معمر «فقالا : السلام على النبي 
ورحمة الله»» فيحتمل أن تكون الكاف في الأول مفتوحة . 

قوله : (أندخل؟ قالت: نعم قالوا: كلنا؟ قالت: نعم) في رواية الأوزاعي «قالا: ومن 
معنا؟ قالت : ومن معكما) . 

قوله : (فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي) في رواية الأوزاعي «فبكى إليها وبكت إليه 
وقبلها؛» وفي روايته الأخرى عند الإسماعيلي «وناشدها ابن الزبير الله والرحم». 

قوله : (ويقولان: إن النبي بي قد نهى عما قد علمت من الهجرة وإنه لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال) في رواية معمر «أنه لايحل» بحذف الواو» وهو كالتفسير لما قبله» 
ويؤيد ذلك ورود الحديث مرفوعا من طريق أخرى كحديثي أنس وأبي أيوب اللذين بعده» 
وهذا القدر هو المرفوع من الحديث» وهو هنا من مسند المسور وعبد الرحمن بن الأسود 
وعائشة جميعًاء فإنها أقرتهما على ذلك» / وقد غفل أصحاب الأطراف عن ذكره في مسند 
عبد الرحمن بن الأسود لكونه مرسلاً» ولكن ذكروا أنظاره فيلزمهم من هذه الحيثية» وله عن 
عائشة طريق أخرى تقدم بيانها وأنها من رواية حميد بن قيس عن عبيد بن عمير عنهاء وأخرجه 
أيضًا أبو داود من طريق أخرى عن عائشة» وجاء المتن عن جماعة كثيرة من الصحابة يزيد 


۹0 


لل 8/اكتاب الأهب/ باب ۲٦/ح‏ ۰۷۳٦۔۰۷۷٦‏ 


بعضهم على بعض كما سأبيئه بعد . 

(تنبيه) : ادعى المحب الطبري أن الهجران المنهي عنه ترك السلام إذا التقياء ولم يقع ذلك 
من عائشة في حق ابن الزبير» ولا يخفى مافيه» فإنها حلفت أن لا تكلمه والحالف يحرص على 
أن لا يحنث» وترك السلام داخل في ترك الكلام» وقد ندمت على سلامها عليه فدل على أنها 
اعتقدت أنها حنثت» ويؤيده ماكانت تعتقه في نذرها ذلك . 

قوله: (فلما أكثروا على عائشة من التذكرة) أي التذكير بما جاء في فضل صلة الرحم 
والعفو وكظم الغيظ . 

قوله: (والتحريج) بحاء مهملة ثم الجيم أي الوقوع في الحرج وهو الضيق لما ورد في 
القطيعة من النهي» وفي رواية معمر «التخويف». 

قوله : (فلم يزالابها حتى كلمت ابن الزبير) في رواية الأوزاعي «فكلمته بعدما خشي أن لا 
تكلمه. وقبلت منه بعد أن كادت أن لا تقبل منه) . 

قوله : (وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة) في رواية الأوزاعي «ثم بعثت إلى اليمن بمال 
فابتيع لها به أربعون رقبة فأعتقتها كفارة لنذرها»» ووقع في رواية عروة المتقدمة «فأرسل إليها 
بعشر رقاب فأعتقتهم». وظاهره أن عبد الله بن الزبير أرسل إليها بالعشرة أولاً» ولاينافي رواية 
الباب أن تكون هي اشترت بعد ذلك تمام الأربعين فأعتقتهم» وقد وقع في الرواية الماضية «ثم 
لم تزل حتى بلغت أربعين» . 

قوله : (وكانت تذكر نذرها) في رواية الأوزاعي «قال عوف بن الحارث : ثم سمعتها بعد 
ذلك تذكر نذرها ذلك»» ووقع في رواية عروة أنها قالت : «وددت أني جعلت حين حلفت عملا 
فأعمله فأفرغ منه»» وبينت هناك ما يحتمله كلامها هذا . 

الحديث الثاني والثالث : حديث الزهري عن أنس وعن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب» وقد 
تقدم حديث أنس في «باب التحاسد»”'"2. وأراد بإيرادهما معا أنه عند الزهري على الوجهين ؛ 
لأنه أخرج من طريق مالك عن شيخه» وأول حديث أبي أيوب عنه «لا يحل لرجل)» كما علقه 
أولاً وزاد فيه «يلتقيان» ٠‏ وفي رواية الكشميهني «فيلتقيان» بزيادة فاء . 

قوله: (عن عطاء بن يزيد الليئي عن أبي أيوب) هكذا اتفق أصحاب الزهري» وخالفهم 
عقيل فقال : «عن عطاء بن يزيد عن أبي»» رخال كاهو شيب ين عبد عن يوس عن فال 


)۱( مل كتاب الأدب» باب0۷ , ح19 1۰ 5 


۸-کتاب الأدب/ باب 537/ لح ۹۹۷۷-1۰۷۳ ا 


«عن عبيد الله أو عبد الرحمن عن أبي بن كعب» . قال إبراهيم الحربي : أما شبيب فلم يضبط 
سنده» وقد ضبطه ابن وهب عن يونس فساقه على الصواب أخرجه مسلم» وأما عقيل فلعله 
سقط عليه لفظ أيوب» فصار عن أبي فنسبه من قبل نفسه » فقال ابن كعب فوهم في ذلك . 

قوله : (فوق ثلاث) ظاهره إباحة ذلك في الثلاث» وهو من الرفق ؛ لأن الآدمي في طبعه 
الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك» والغالب أنه يزول أو يقل في الثلاث . 

قوله : (فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) زاد الطبري من طريق 
أخرى عن الزهري «يسبق إلى الجنة»» ولأبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة «فإن 
مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه» فإن رد عليه فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد باء 
بالإثم» وخرج المسلم من الهجرة»» ولأ.حمد والمصنف في «الأدب المفرد» وصححه ابن 
حبان من حديث هشام بن عامر «فإنهما ناكثان عن الحق ماداما على صرامهماء وأولهما فيئًا 
يكون سبقه كفارة . . . » فذكر نحو حديث أبي هريرة» وزاد في آخره «فإن ماتاعلى صرامهمالم 
يدخلا الجنة جميعا» . شْ 

قوله: (وخيرهما الذي يبدأ / بالسلام) قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام 
ورده» وقال أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولاً» وقال أيضًا: 
ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام» وكذا قال ابن القاسم . وقال عياض" : إذا 
اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه عندنا ولو سلم عليه» يعني وهذا يؤيد قول ابن القاسم . قلت : 
ويمكن الفرق بأن الشهادة يتوقى فيهاء وترك المكالمة يشعر بأن في باطنه عليه شيئًا فلا تقبل 
شهادته عليه وأما زوال الهجرة بالسلام عليه بعد تركه ذلك في الثلاث فليس بممتنع » واستدل 
للجمهور بما رواه الطبراني من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود في أثناء حديث موقوف وفيه 
«ورجرعه أن يأتي فيسلم عليه»» واستدل بقوله : «أخاه» على أن الحكم يختص بالمؤمنين . 

وقال النووي”" : لا حجة في قوله: ١لا‏ يحل لمسلم» لمن يقول: الكفار غير مخاطبين 
بفروع الشريعة ؛ لأن التقييد بالمسلم لكونه الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به» وأما التقييد 
بالأخوة فدالٌ على أن للمسلم أن يهجر الكافر من غير تقييد» واستدل بهذه الأحاديث على أن 
من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكاامته والسلام عليه أثم بذلك ؛ لأن نفي الحل يستلزم 


)١(‏ الإكمال(55/48). 
)۲( المنهاج .)١١١ /١١(‏ 


۹٦ 


۷۸ كتاب الأدب/ باب ۲٦/ح‏ ۰۷۳٦۔۰۷۷٦‏ 


التحريم » ومرتكب الحرام آثم . قال ابن عبد البر : أجمعواعلى أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث 
إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة» فإن كان 
كذلك جاز» ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية . 

وقد استشكل على هذا ما صدر من عائشة في حق ابن الزبير . قال ابن التين : إنما ينعقد 
النذر إذاكان في طاعة ك الله علي أن أعتق أو أن أصلي»» وأما إذااكان في حرام أو مكروه أو مباح 
فلا نذر» وترك الكلام يفضي إلى التهاجر وهو حرام أو مكروه. وأجاب الطبري بأن المحرم 
إنما هو ترك السلام فقط» وإن الذي صدر من عائشة ليس فيه أنها امتنعت من السلام على ابن 
الزبير ولا من رد السلام عليه لما بدأها بالسلام» وأطال في تقرير ذلك وجعله نظير من كانا في 
بلدين لا يجتمعان ولا يكلم أحدهما الآخر وليسا مع ذلك متهاجرين» قال : وكانت عائشة لا 
تأذن لأحد من الرجال أن يتصل عليها إلا بإذن» ومن دخل كان بينه وبينها حجاب إلا إن كان ذا 
محرم منهاء ومع ذلك لا يدخل عليها حجابها إلا بإذنها» فكانت في تلك المدة منعت ابن الزبير 
من الدخول عليها. كذا قال» ولا يخفى ضعف المأخذ الذي سلكه من أوجه لا فائدة للإطالة 
بهاء والصواب ما أجاب به غيره أن عائشة رأت أن ابن الزبير ارتكب بما قال أمرًا عظيمًا وهو 
قوله : لأحجرن عليهاء فإن فيه تنقيصًا لقدرها ونسبة لها إلى ارتكاب ما لا يجوز من التبذير 
الموجب لمنعها من التصرف فيما رزقها الله تعالى» مع ما انضاف إلى ذلك من كونها أم 
المؤمنين وخالته أخت أمه» ولم يكن أحد عندها في منزلته كما تقدم التصريح به في أوائل 
مناقب قريش"'"» فكأنها رأت أن في ذلك الذي وقع منه نوع عقوق» والشخص يستعظم ممن 
يلوذ به ما لا يستعظمه من الغريب» فرأت أن مجازاته على ذلك بترك مكالمته» كما نهى 
النبي ئ عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه عقوبة لهم لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر» ولم 
يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقين مؤاخذة 2 ثة لعظيم منزلتهم وازدراء بالمنافقين 
لحقارتهم» فعلى هذايحمل ماصدر من عائشة . 

وقد ذكر الخطابي”" أن هجر الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق بالثلاث» 
واستدل بأنه ية هجر نساءه شهرًاء وكذلك ما صدر من كثير من السلف في استجازتهم ترك 
مكالمة بعضهم بعضا مع علمهم بالنهي عن المهاجرة» ولا يخفى أن هنا مقامين أعلى وأدنى» 
)١(‏ (577/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب٠7.‏ 
(۲) الأعلام(۳/ ۲۱۸۸). 


. 8/ا-كتاب الأدب/ باب ٦۳‏ / ح1۰۷۸ - 0١‏ 


فالأعلى اجتناب الإعراض جملة فيبذل السلام والكلام والمواددة بكل طريق» والأدنى 
الاقتصار على السلام دون غيره» والوعيد الشديد إنماهو لمن يترك المقام الأدنى » وأما الأعلى 
فمن تركه / من الأجانب فلا يلحقه اللوم» بخلاف الأقارب فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم» وإلى ف 


هذا أشار ابن الزبير في قوله : «فإنه لا يحل لها قطيعتي»» أي إن كانت هجرتي عقوبة على ذنبي 497 
فليكن لذلك أمدء وإلا فتأبيد ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم» وقد كانت عائشة ئشة علمت بذلك 
لكنها تعارض عندها هذا والنذر الذي التزمته» فلما وقع من اعتذار ابن الزبير واستشفاعه ما وقع 
رجح عندها ترك الإعراض عنه» واحتاجت إلى التكفير عن نذرها بالعتق الذي تقدم ذكره» ثم 
كانت بعد ذلك يعرض عندها شك في أن التكفير المذكور لا يكفيهاء فتظهر الأسف على ذلك 
إما ندمًا على ما صدر منها من أصل النذر المذكور وإما خوقًا من عاقبه ترك الوفاء به. والله 


11 


أعلم . 


”باب ما يَجُورُمِنَ الْهِجْرَانِلِمّنْ عَصَى 
وَقَالَ كَمْبٌ حينَ تخل عَن اللي يكل : وهی لني يك الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلآمنَاء وَدَكرَ 
حمسي نليه 
۸ ححَدَنَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: : آخبرتا دة ن هِشَام ِن عُوَةَعَن بيو عَن عاب رضي الله 
عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رسو ل الله يكل : «إني لأغرف عَضْبَكِ وَرِضَاكِ) . قَالَتْ: قُلْتُ : َكيف تغرف 
داك يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ : : إنّكِ إا كنت رَاضِية قلت : بلى ورب مُحَمَّدِء ودا كُنْتِ ساخطة 
قُلْتِ : لآَوَرَبَإِبْرَاهِيم . قَالَتْ: قُلَتُ: أَجَلْء لا أَمْجْرْإِلاًاسْمَكَ . 


[تقدم في : [oYYA‏ 


قوله : (باب ما يجوز من الهجران لمن عصى) أراد بهذه التر جمة بيان الهجران الجائز ؛ لأن 
عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع » فتبين هنا السبب المسوغ للهجر وهو 
لمن صدرت منه معصية » فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها . 

قوله: (وقال كعب) أي ابن مالك الأنصاري (حين تخلف عن النبي بي : ونهى النبي يه 
المسلمين عن كلامناء وذكر خمسين ليلة) وهذا طرف من الحديث الطويل» وقد تقدم شرحه 
مستوفى في أواخر المغازي”"' . 


(1) )09/۹( كتاب المغازي» باب۰۷4 ح۱۸٤٤‏ . 


۳۔۷۸ کتاب‌الأدب/ باب 537/ ح 5017/8 


وذكر حديث عائشة «إني لأعرف غضبك ورضاك»» وقد تقدم شرحه في باب غيرة النساء 
ووجدهن في كتاب النكاح'") اميت ١‏ ردي لمكارواتر يدا اام ا 
الهجران الجائز› وأنه يتنوع بقدر الجرم» فمن كان من أهل العصيان ب يستحق الهجران بترك 
المكالمة كما في قصة كعب وصاحبيه› وما كان من المغاضبة بين الأهل والإخوان فيجوز 
الهجر فيه بترك التسمية مثلاً أو بترك بسط الوجه مع عدم هجر السلام والكلام. وقال 
الكرماني”": لعله أراد قياس هجران من يخالف الأمر الشرعي على هجران اسم من يخالف 
الأمر الطبيعي . وقال الطبري: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي» وقد 
استشكل كون هجران الفاسق أو المبتدع مشروعًا ولا يشرع هجران الكافر وهو أشد جرمًا منهما 
لكونهما من أهل التوحيد في الجملة» وأجاب ابن بطال”*' بأن لله أحكامًا فيها مصالح للعباد 
وهو أعلم بشأنها وعليهم التسليم لأمره فيهاء فجنح إلى أنه تعبد لا يعقل معناه» وأجاب غيره 
بأن الهجران على مرتبتين : الهجران بالقلب» والهجران باللسان» فهجران الكافر بالقلب 
وبترك التودد والتعاون والتناصرء لاسيما إذا كان حربيّاء وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام لعدم 
ارتداعه بذلك عن كفره» بخلاف العاصي المسلم فإنه ينزجر بذلك غالبًاء ويشترك كل من 
الكافر والعاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وإنما المشروع ترك المكالمة بالموادة ونحوها. 


قال / عياض : إنما اغتفرت مغاضبة عائشة للنبي َة مع ما في ذلك من الحرج ‏ لأن 
الغضب على النبي ية معصية كبيرة-لأن الحامل لها على ذلك الغيرة التي جبلت عليها النساءء 
يا > فلما كان الغضب لا يستلزم البغض اغتفر ؛ لأن البغض هو 
الذي يه يفضي إلى الكفر أو المعصية» وقد دل قولها: «لا أهجر إلا اسمك» على أن قلبها مملوء 


١٠ 
۹۸ 


قوله : (أجل) بوزن نعم ومعناه» وقال الأخفش: إلا أن «نعم» أحسن من «أجل» في 


(۱) (۱۱/ 1۷۷)ء كتاب النكاح» باب ۰۱۰۸ ح۲۲۸٥‏ . 
(۲) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال (۹/ ۲۷۲) . 

.)۰4/۲( 5 

.(YVT«V؟/4)‎ (€) 

.)٤٤۹/۷(لامکإلا‎ )( 


۸-کتاب‌الأآدب/ باب 5001/9/15 ا 


جواب الاستفهام» و«أجل» أحسن من انعم » في التصديق . ة قلت : وهي في هذا الحديث على 
وفق ماقال. 


.باب هَل يَرُورُصَاحِبَهُ کل يَوْم أو بْكْرَةوَ 0 

17۹ دا رايم بن مُوسى ابرا عام عَنْ »قال الَّيث: حه حَدَنِي عقيل قَالَ 
ابْنُ شاب : فأخبَرتي غروَة ‏ ْنُ لبي ئ عَابِشَة رَوْجَ اَي يك فَالَتْ ا بي إِلأَوَهُمَا 
ان لين وم ير هماو إل يزيا فيو رول اله طري لنَّاركرَة عشي عشي فينم 

حن جُلُوسٌ في بيت ابي کر في حر الظّهيرَة قَالَ قَائلٌ : اسول اللوي في سَاعَةلَم يكن 
ایا فیا قال بو بر : مَاجَاء به في هذه الماع لامر قَالَ : ني قان لي بالْخُرُوج». 

[تقدم في : ٤۷٩‏ » الأطراف : ۰۲۱۳۸ ۰۲۲۹۳ ۲۲۹٤‏ ۰۲۲۹۷ ۳۹۰ 5:97 0۸۰۷[ 


قوله : (باب هل يزور صاحبه كل يوم» أو بكرة وعشيًا؟) قيل : العشي من الزوال إلى 
العتمة» وقيل: إلى الفجرء فقال ابن فارس: العشاء ‏ بالفتح والمد ‏ الطعام وبالكسر من 
الزوال إلى العتمة؛ والعشي من الزوال إلى الفجر . 

قوله : (هشام) هو ابن يوسف . 

قوله: (عن معمر وقال الليث : حدثني عقيل) وفي بعض النسخ ح «وقال الليث»› وهذا 
التعليق سبق مطو لاً في «باب الهجرة إلى المدينة»”١'‏ موصولاً عن يحيى بن بكير عن الليث . 

قوله : (قال ابن شهاب : فأخبرنى عروة) كأن هذا سياق معمر» وكأنه كان عنده قبل قوله : 
«لم أعقل أبوي» كلام آخر فعطف هذا عليه وقد وقع عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن شهاب «قال: وأخبرني عروة»» كذا رأيته فيه بالواو» وأما رواية عقيل فلفظه في «باب 
الهجرة إلى المدينة» عن ابن شهاب «أخبرني عروة عن عائشة قالت: لم أعقل . . 2١‏ إلخ» وقد 
استشكل كون أبي بكر كان يحوج النبي اة إلى أن يتكلف المجيء إليه وكان يمكنه هو أن يفعل 
ذلك» وأجاب ابن التين بأنه لم يكن يجيء إلى أبي بكر لمجرد الزيارة بل لما يتزايد عنده من 
علم الله . ولم يتضح لي هذا الجواب» ويحتمل أن يقال : إنه ليس في الخبر ما يمنع أن أبا بكر كان 
يجيء إليه ية في الليل والنهار أكثر من مرتين» ويحتمل أن يقال : كان سبب ذلك أنه يك كان إذا 


(۱) (۸/ 1۷۲). كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ » ح٥۳۹۰‏ . 
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٦۰۷۹ح‎ /٦٤ لبح #8 كتاب الأدب/ باب‎ ٤ 


جاء إلى بيت أبي بكر يأمن من أذى المشركين بخلاف ما لو جاء أبو بكر إليه » ويحتمل أن يكون 
منزل أبي بكر كان بين بيت النبي ية وبين المسجد» فكان يمر به والمقصود المسجد وكان 
يشهده كلما مربه. 

وقد تقدم شرح الحديث مستوفى بطوله في «باب الهجرة إلى المدينة»”''» وكأن البخاري 
رمز بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور «زر غبًا تزدد حبًا)» وقد ورد من طرق أكثرها 
غرائب لا يخلو واحد منها من مقال» وقد جمع طرقه أبو نعيم وغيره» وجاء من حديث علي 
وأبي ذر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي برزة وعبد الله بن عمر وأنس وجابر وحبيب بن 
مسلمة ومعاوية بن حيدة» وقد جمعتها في جزء مفرد» وأقوى طرقه ما أخرجه الحاكم في 
«تاريخ نيسابور»» والخطيب في "تاريخ بغداد»» والحافظ أبو محمد بن / السقاء في فوائده من 
طريق أبي عقيل يحيى بن حبيب بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي حبيب بن ثابت عن جعفر بن عون 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وأبو عقيل كوفي مشهور بكنيته . قال ابن أبي حاتم : 
سمع منه أبي وهو صدوق› وذكر ابن حبان في الثقات وقال : ربما أخطأ وأغرب . 

قلت : واختلف عليه في رفعه ووقفه» وقد رفعه أيضًا يعقوب بن شيبة عن جعفر بن عون 
رويناه في «فوائد أبي محمد بن السقاء» أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جده يعقوب» 
واختلف فيه على جعفر بن عون فرواه عبد بن حميد في تفسيره عنه عن أبي حبان الكلبي عن 
عطاء عن عبيد بن عمير موقوفا في قصة له مع عائشة» وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : «دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت : يا 
عبيد بن عمير ما يمنعك أن تزورنا؟ قال : قول الأول : زرغئًا تزدد حبًاء فقال عبد الله بن عمير : 
دعونا من بطالتكم هذه وأخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله اة . . . » فذكرت الحديث 
في صلاته با » وذكر أبو عبيد في الأمثال بأنه من أمثال العرب» وكان هذا الكلام شائعًا في 
المتقدمين» فرويناه في فوائد أبي محمد السقاء قال : أنشدونا لهلال بن العلاء : 

اللهيعلم أنني لك أخلص الثقلين قلبًا 
لكنلقو[نبينا زورواعلى الأيام غبًا 


الماع اضف 
قلت : وكان يمكنه أن يوجز فيقول : 
لكنلقولنبينا من زارغيًازادحيًا 


(۱) (۸/ 1۷۲). کتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح٥۳۹۰‏ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ٦٥١‏ /ح ٦۰۸۰‏ 100 


وقد أنشدونا لأبي محمد بن هارون القرطبي راوي الموطأ : 


أقل زيارةالإخوا ن تزدد عندهم قربًا 
فإن المصطفى قد قا لزرغيّاتزدحبًا 


قلت : ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث الباب ؛ لأن عمومه يقبل التخصيص فيحمل 
ليست له خصوصية مودة ثابتة فلا ينم ثرة زيارته من منزلته» قال ابن بطال : 
من صر ج جو يمس من بن 
الصديق الملاطف لا يزيده كثرة الزيارة إلا محبة» بخلاف غيره . 


"باب الزيارة» وَمَنْزَارَةَ َوْمَا فَطْهِم عند دهم 
SS‏ 
۰ -_ حَدَّنَنَا محمد ب بن سام أَخْبرَاعَبْدُ اوعاب عَنْ حَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْأنّسِ بْنِ سيرِينَ 
عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عله أن رَسول الله يك زر اَهَل ب ّت من الأنصَارِء فطيم عِنْدَهُمْ 
طَعَامّاء فلم اراد أن يرج أمربِمَكَانِ من الْييْتِء نضح لَمُعَلَى ساط فَصَلَّى عَلَيْوَدَعَالَّهُمْ. 
[تقدم في : 77١‏ » طرفه في: ]۱١۱۷۹‏ 


قوله : (باب الزيارة) أي مشروعيتها (ومن زار قومًا فطعم عندهم) أي من تمام الزيارة أن 
يقدم للزائر ما حضر. قاله ابن بطال""» وهو مما يثبت المودة ويزيد في المحبة. قلت: وقد 
ورد في ذلك حديث أخرجه الحاكم / وأبو يعلى من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال: 
«دخل على جابر نفر من أصحاب النبي ية فقدم إليهم خبرًا وخلاً فقال: كلواء فإني سمعت 
رسول الله يك يقول : نعم الإدام الخل» إنه هلاك بالرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه فيحتقر 
ما في بيته أن يقدمه إليهم» وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم»» وورد في فضل الزيارة 
أحاديث : منها : عند الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رفعه «من عاد 
مريضًا أو زار أَخًا له في الله ناداه مناد : طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً»» وله شاهد 
عند البزار من حديث أنس بسند جيد» وعند مالك وصححه ابن حبان من حديث معاذبن جبل 


0٠و‎ 


مرفوعا « حقت محبتر للمتزاورين فى . . . » الحديث» وأخرجه أحمد بسند صحيح من حديث 
عتبان بن مالك» وعند الطبرانى من حديث صفوان بن عسال رفعه «من زار أخاه المؤمن خاض 


)١(‏ (و/رهلا؟). 


٦۰۸۱ ۸-کتاب الأدب/ باب 55/ ح‎ 10٦ 


في الرحمة حتى يرجع» . 

قوله: (وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي ية فأكل عنده) هو طرف من حديث لأبي 
جحيفة تقدم مستوفى مشروحًا في كتاب الصياء”؟ . 

قوله : (عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي . 

قوله: (زار أهل بيت من الأنصار) هم أهل عتبان بن مالك كما مضى من وجه آخر عن 
أنس بن سيرين بأتم من هذا السياق وأوله "قال رجل من الأنصار للنبي بي : إني لا أستطيع 
الصلاة معك» وصنع طعامًا . . .» الحديث» وأورده في صلاة الضحى وقصة عتبان وطلبه من 
النبي بي أن يصلي في بيته قد تقدمت في الصلاة”" أيضًا مطولة» وفيها أنه بك بعد أن صلى في 
بيته تأخر حتى أكل عندهم» وفيه قصة مالك بن الدخشم» ل ا 
الباب في بيت أبي طلحة كما سيأتي في «باب كنية الصبي»” من طريق أبي التياح عن أنس » فإن 
فيه ذكر البساط ونضحه» لكن ليس فيه ذكر الطعام» نعم في رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله يك لطعام صنعته» وفيه ذكر نضح الحصير 
والصلاة بهم لكن ليس في أوله القصة التي في رواية أنس بن سيرين عن أنس أن الرجل قال : «لا 
أستطيع الصلاة معك»» فإن هذا القدر مختص بقصة عتبان» فتعين الحمل عليه» ووهم من 
رجح أنه بيت أبي طلحة . 

وفي الحديث استحباب الزيارة ودعاء الزائر لمن زاره وطعم عنده . 


.باب من تکل للوقُودٍ 


04 تخ ختتاعنة اللر تن ا > حَدَئنِي ابي قَالَ : حَدَيي يَحْبَى 
ابن أ [سْحَاف قال 0 عبد الله : ما الإسترق؟ قُلْتْ : مالظ من الذيتاج وَحَشْنَ 


ر 


مه قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الله يَقُولُ ا E‏ سْتَْرق» فاتی ھا ایی كل 
ا شول ال اشر هسهو اناس إا قيواعلبلكء فقا : انما َُْ احير 


من لا خَلاق له . هَمَضَّى مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى ثُمَ إن اہی بك بحت لَه حلت فَأتَى بها الي ل 
)۱( (5/ ۳۸۰)» كتاب الصوم» باب۰0۱ ح۱۹۹۸ . 


)۲( 9 ۹( كتاب الصلاةء باب٦٤‏ ح٥۲٤‏ . 
(۳) (٤۷۸/۱)ء‏ كتاب الآدب) باب۱۱۲ ح۲۰۳٦‏ . 


4/_كتاب الأدب/ باب 55/ ج5041 ۷ 
َقَالَ: بعت إلى بهَذِهِ وذ قُلْتَ في مها ما قُلْتَ؟ قَالَ : «إِنَّمَا بعَدْتُ إِلَيْكَ لِنُصِيبَ بها مَالاً؛ . 
فَكَان ابر عْمَرَيَكْرَهُ ُالْعَلَمَفِي التّْب لِهَذَا الْحَدِيثِ. 


[oQ\AI c(OAEI د‎ 125171 ٠ ٤٨۹٤۸ : الأطراف‎ ۰۸۸٦ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب من تجمل للوفود) أي حسن هيئته بالملبوس ونحوه لمن يقدم عليه» والوفود 
جمع وافد وهو من يقدم على من له أمر أو سلطان زائرًا أو مسترفدًا» والمرادهنا من قول عمر: 
«للوفود» من كان يرد على النبي َة ممن يرسلهم قبائلهم يبايعون لهم على الإسلام ويتعلمون 
أمور الدين حتى يعلموهم» وإنما أورد الترجمة بصورة / الاستفهام لأن النبي كك أنكر على 
عمرء فالظاهر أنه إنما أنكر لبس الحرير بقرينة قوله: «إنما يلبس هذه»» ولم ينكر أصل 
التجمل» لكنه محتمل مع ذلك . 

EET‏ وقد د تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب 
اللباس” “» وعبد الصمد في سنده هو ابن عبد الوارث . 

وقوله: (وخشن) بفتح الخاء وضم الشين المعجمتين للأكثرء ولبعضهم بالمهملتين» 
وشاهد الترجمة منه قول عمر : «تجمل بها للوفود»» وأقره النبي يي على ذلك» وقد اعترضها 
الداودي فقال: كان ينبغي أن يقول: التجمل للوفود لأنه لا يقال فعل كذا إلا لمن صدر منه 
الفعل» وليس في الحديث أنه بيه فعل ذلك » وجوابه أن معنى الترجمة من فعل ذلك متمسكا 
بمادل عليه الحديث المذكور. 

وقوله في آخر الحديث: (وكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث) قال 
الخطابي”" : مذهب ابن عمر في هذا مذهب الورع» وكان ابن عباس يقول في روايته : «إلا 
علمًا في ثوب»» وذلك لأن مقدار العلم لا يقع عليه اسم اللبس . قال : ولو أن رجلاً حلف لا 
يلبس غزل فلانة » فأخذ ثوبًا فنسج فيه من غزلها ومن غزل غيرها» وكان الذي من غزلها لوانفرد 
لم يبلغ إذا نسج أنه يحصل منه شيء مما يقع على مثله اسم اللبس لم يحنث . كذاقال» وقد تقدم 
في كتاب اللباس”" من رواية أبي عثمان عن عمر في النهي عن لبس الحرير «إلاموضع أصبعين 
أو ثلاث أو أربع»» وتقدم شرح ذلك مستوفى هناك . 
(۱) (775/1)» كتاب اللباس» باب۰۳۰ ح۱٤0۸‏ . 


(۲( الأعلام (۳/ .)۲٠۹۰‏ 
)۳( (9/ ۰۰). كتاب اللباس» باب٥۰۲‏ ح 0۸۳۰ . 


0۰١ 


10۸ ۸-کتاب الأدب/ باب /51/رح 3087 ٦۰۸۳‏ 


۷-باب الإخاءِ والحلف 


قال أبُو جحَيْمة : آحى اللي كين سَْمَانَ وَأبي الدّْداء . وَقَالَ عبد الوَحْمَن بْنُعَوْفٍ: 
ما قَدِمْنَا الْمَدِية آحى الب بيني وَبيْنَسَعْدِ بن ابيع 

E LE RT‏ عن حُمَيدٍ عن أن قال : لا قرم علا عبد حمر 
فآحى الب له وَين سَْدِ بن اربع َال الي اة : «أؤلم وَلَوْبشَاة . 


[تقدم في : 69 الأطراف: ۲۲۹۳ cO VT FATV (TYA!‏ لع لم "ادلم 0100(« 01< 


[1۳۸1٦ 

TT 1۸1‏ لي کک 
لأس بن مَالِكِ : أبلغك أن الي ل قال : : لا جلف في الإشلاًم»؟ فقا حالف الب لا 
بين ريش وَالأْصَارِ في داري . 


[تقدم في : ۲۲۹٩‏ طرفه في : ٤١‏ 7/ا] 


قوله : (باب الإخاء والحلف) بكسر المهملة وسكون اللام وبفتح المهملة وكسر اللام هو 
المعاهدة» وقد تقدم بيانها في أوائل الهجرة7" . 

قوله : (آخى النبي اة بين سلمان وأبي الدرداء) هو طرف من الحديث الذي أشرت إليه في 
الباب الذي قبله» وقد تقدم في «باب الهجرة إلى المدينة»”'' أنه كيا آخى بين الصحابة» وأخرج 
أحمد والبخاري في «الأدب المفرد؛ بسند صحيح عن أنس قال : «آخى النبي وَل بين ابن مسعود 
والزبير»» والأحاديث في ذلك كثيرة ڈ شهيرة » وذكر غير واحد أنه آخى ي بين أصحابه مرتين : 
مرة بين المهاجرين فقط . ومرة بين المهاجرين والأنصار . 

قوله : (وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة آخى النبي يي بيني وبين سعد بن 
الربيع» فقال النبي كه أولم ولو بشاة) هذا طرف من حديث تقدم موصولاً في فضائل 
الأنصار””'» وقدمت شيئًا يتعلق به في أبواب الوليمة. 


(۱) (۸/ ۷۳۲). كتاب مناقب الأنصارء باب۰٥۰‏ ح۳۹۳۷ . 
)۲( بل في الصيام (5/ ۰۳۸۰ باب۰۵۱ ح۱۹۹۸) . 

(۳) (4580/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب۳ ح۳۷۸۰ . 
€3 (۱۱/ 0۰( كتاب النکاح » باب1۸ › ح۱۹۷٩‏ . 


۸-کتاب الأدب/ باب /٦۷‏ ح ۰٦۰۸۲‏ 1۰۸۳ 10۹ 


قوله : (حدثنا إسماعيل بن زكريا) لمحمد بن الصباح فيه شيخ آخر» فإن مسلمًا أخرجه عنه 
عن حفص بن غياث عن عاصم . 

قوله : (عاصم) هو ابن سليمان الأحول . 

قوله : (قلت لأنس بن مالك : أبلغك أن رسول الله اة قال : لاحلف في الإسلام؟ فقال : قد 
حالف النبي يك بين قريش والأنصار في داري) ووقع في رواية أبي داود من رواية سفيان بن عيينة 
/عن عاصم قال : «سمعت أنس بن مالك يقول: حالف . . .» فذكره بلفظ المهاجرين بدل 
قريش» فقيل له : أليس قال : لا حلف في الإسلام؟ قال : قد حالف فذكر مثله وزاد مرتين أو 
ثلاناء وأخرجه مسلم بنحوه مختصرًاء وعرف من رواية الباب تسمية السائل عن ذلك» وذكره 
المصنف في الاعتصام"“ مختصرًا خاليًا عن السؤال وزاد في آخره «وقنت شهرًا يدعو على 
أحياء من بني سليم»» وحديث القنوت من طريق عاصم مضى في الوتر' '' وغيره . 

وأما الحديث المسثول عنه فهو حديث صحيح أخرجه مسلهم”" عن جبير بن مطعم عن 
النبي كل قال : «لاحلف في الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة») 
وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه: [أوفوا بحلف 
الجاهلية» فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة» ولا تحدثوا حلقًا في الإسلام]“» وأخرج 
البخاري في «الأدب المفرد» عن عبد الله بن أبي أوفى نحوه باختصار» وأخرج أيضًا أحمد وأبو 
يعلى وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا اشهدت مع 
عمومتي حلف المطيبين» فما أحب أن أنكثه»» وحلف المطيبين كان قبل المبعث بمدة» ذكره 
ابن إسحاق وغيره» وكان جمع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا 
بين الناس ونحو ذلك من خلال الخير» واستمر ذلك بعد المبعث . 

ويستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف أنهم استمروا على ذلك في الإسلام » وإلى ذلك 
الإشارة في حديث جبير بن مطعم» وتضمن جواب أنس إنكار صدر الحديث لأن فيه نفي 
الحلف وفيما قاله هو إثباته» ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر 
(۱) (518/17).» كتاب الاعتصامء باب237 ح١٤۷۳‏ . 
»)"5٠/90 )۲(‏ كتاب الوترء بابلا م5١١٠‏ . 
م 141/0 س”١5/ (Yor‏ 
)٤(‏ جامع الترمذي(٤/ ۰۱٤٦‏ ح1986). 


0۹۳ 


1 ۸-کتاب الأدب/ باب 1۸ /ح ۰۹۳-۹۰۸٤‏ 


الحليف ولو كان ظالمّاء ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منهاء ومن التوارث ونحو 
ذلك» والمثبت ماعدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في أمر الدين ونحو ذلك من المستحبات 
الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد. وقد تقدم حديث ابن عباس في نسخ التوارث بين 
المتعاقدين» وذكر الداودي أنهم كانوا يورثون الحليف السدس دائما فنسخ ذلك . 

وقال ابن عيينة : حمل العلماء قول أنس «حالف» على المؤاخاة . قلت : لكن سياق عاصم 
عنه يقتضي أنه أراد المحالفة حقيقة» وإلا لما كان الجواب مطابقًاء وترجمة البخاري ظاهرة 
في المغايرة بينهماء وتقدم في الهجرة إلى المدينة"“ «باب كيف آخى النبى يكل بين أصحابه»» 
وذكر الحديثين المذكورين هنا أولاً ولم يذكر حديث الحلف» وتقدم ما يتعلق بالمؤاخاة 

٠. ٠. 3 5 5 0 0 ٠. - sll» > 1‏ 0 : 
المذكورة هناك . قال النووي”'': المنفي حلف التوارث وما يمنع منه الشرع» وأما التحالف 
على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله تعالى فهو أمر مرغب فيه . 


.باب التبَسّم وَالضحك 
وَقَالَتْ فَاطمَةٌ ليها السام : سي لي كف فُضْحِكتُ 
وَقال ابنْعَبَاس : الله كو أضعك واک 
ا حبرا مَعْمَرُ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ عرْوَة عَنْ 
عائشة رضي الله عَنْها أن رفاعة الْقُرَظِيَ طلى امرأتهذ E E‏ بن 


از > ب 


الزّيرِء فَجَاءَتٍ الي ل فقَالَتْ 0 طول ال كلذل ات ليقت . 
فَرَوّجَها بَعْدَُعَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُالزَبيرِ وَإنَّهُوَاللّهمَامَعَه 4 رل الل( م كنم المي ة-لهدبة 
َحَدَنْهَا مِنْ جلبَابهًا - قال ار ر لين مل اي کی وان س سَعِيدٍ بن الْعَاصٍ جَالِسَ 
ا ٠‏ فطَفِقَ حال يادي ابا بكر : يابا بکر» لامج عا ربو عند 
سول الله لا وما زیڈ رسو للك على الُم ٠‏ ثُمَقَالَ : «لَعَلَكِ ثُرِيدِينَ أن تَرْجِعِي إِلَى 

ر ل حت توق مسيم ويوق عُسيلتك». 
[تقدم في : ۰۲۹۳۹ الأطراف: ۰0۲۹۰ ۰0۲۹۱ ]٥۸۲۵ 0۷۹۲ ۵۳۱۷ ٥۲۹٦۰‏ 


6 حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلَ حَدَنََا راهيم ء عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابن شاب عَنْ عَيِْ الْحَمِيدٍ 


للق (۸/ 77/), كتاب مناقب الأنصار» باب٠٥‏ . 
)۲( المنهاج /١15(‏ 2481 ۸۲) . 


۸-کتاب الأدب/ باب 1۸/ ح 5091-5084 له 


eS‏ : اسْتَأَدَنَ عُمَدْبْنُ الْخَطَّاب 
رضي اللَّهْعَنْمُء سول الله يك وَعنْدَهُ نسوة من ُرَيْضٍ يَسْألَْهُ وَيَسْتَكْثِرْتَهُ عَاليَة أ صُوَابُوة 
على صوتوِء كاتأ مر ارد الاب E‏ فدَخل الي يَضحَك 
فَقَالَ: : أَضْحَكَ الله سنك يا ر سول اللي انت وَأَمّي» فَقَالَ : اعبت من مَؤْلآءِ اللآتي كن 
عدي لما سَمِعْنَ صَوْتَكَ درن الْحِجَابَ» . فَقَالَ : أنت اح انيبن ا رَسُول اللو مأب 
َي قال : يَاعَدُوَاتِ أَنْفْسِهنَ» نبي وَلَمْتََْنَ سُولَ الئل فلن :ك عل 
سول الله يكل قَالَ ر سول الله يلل : «إي يا ابْنَ اْحَطَّابٍء وَالَّذِي تفي بيده مَالقِيكَ الشَيْطانُ 
TT‏ 
ان a‏ اليل 
ال - ح دا تيه بن سَعِيدٍ َا سيان عَنْعَمْرِوعَنْ ابي الاس عَنِ عد اللَّه ن عمَرَ 
قَالَ: لما كَانَ رَسُولُ الله يك بالطّائْفٍ قَالَ: إن افون عدا إن شَاء الله . فمَالَ تاس يِن 
صاب رَسُولٍ الله ل : 5 اكه . فَقَالَ الك كلل : «قَاهْدُوا عَلَى اقتال . قَالَ: 
دؤا فََائَلُوهُمْ فالا َدِيدَا وَكَثْرٌ بهم الْجرَاحَاتُ» فَقَالَ ر سول الله لا : إت افون عدا إن 
شَاءَ الله . قال : فسكتوافضحك ر سول الله . قا قال الْحُمَيْدِيُ : حَدَئَنا سُفْيَانبالْحَبَرِكلّه. 


e E 


2 


1 -حَدَنَنا مُوسَى حَدَكَناإْرَاهِيمٌ أ خْبَرَنًا ابن شهاب عَنْ حَمَيْدٍ 
ا : أنَى رَجُلُ ابی ل فَقَالَ: مَلَكْتُء وق E‏ 
ال تق رَقَبَةَ) َالَ: : ليس ليء ا ال 2-0 


دن ياه قال 0 الاين ليها يت بَيْتِ أفْفَد منّاء فضحكَ 
الب يو حى بَدتْتَوَاجِدُهُقَالَ : َنم ذا . 


[1۸۲۱7۷۱۱۰٦۷۱۰ 1۷۰۹ 1۱7٤ 0۳1۸۰۲7۰۰ ۰۱۹۳۷ : الأطراف‎ › ۱۹۳٩ : [تقدم في‎ 


20 


A۸‏ - حدقا عبد ازز ن عبد الل لأسي حَدَكََا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ لبن 
أبي طَلْحَةَ عَنْ انس بْنِ مَالِكِ قَالَ : كنت نشي مع سول الله ي وَعَلَِه برد َجْرَانِئ غَليظً 
الْحَاشْيَةٍ ب فَأدْركَه أَعرَايي / َد بردائه جب سَدِيَة قال أَ: فَنَظَوْتُ إلى صَفْحَةِ عَاتِقٍ 
لبن يلق و قَدْ رٽ بها حَاشيَةُ الودَاء مِنْ شدَّة جَبْدَّيه ثم قَالَ: يا مُحَمَّدُ مذ لي م االله 


6. 


سبل لح 8 کتاب الأدب/ باب 58/ ح ٦۰۹۳-۹۰۸٤‏ 


0 
ت 


الذي عِنْدَكَ المت إِلَيْه فضجك ته اَم 


[تقدم في : ۳۱٤۹‏ طرفه في : ]٥۸٠۹٩‏ 
49 حَدَنَنَا ابن ُمَيْرِ حَدَنَنَا ابن إذْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍِ عَنْ جرير قال : : ما 

جي اقرز وله مذ أسلفت» ولا راي إلا م في رجهي 
[تقدم في : 0۰ الأطراف : ۰۰0۷1.07 ۳۸ 10 £107« [YY « EYo¥‏ 
۰ ولقذ شکوث إلَبْهِ أي لا أنْيْتْ تُعَلَى الْخَيْلٍ » فَضَرَبْبِيَدِهِ في صذري وَقَالَ : «اللَّهُمَ 

4 نه وَاجْعَلَهُ ماديا يامَهُدِيًا . 

[تقدم في : ۳۰۳۵ء طرفه في : ۳۸۲۲] 
يدا حَدَنََا مُحَهَدُبْنُ الْمُتَى حَدَنَنَا خي يَحبَى عَنْ هشاع قال : ا 
م سَلمَة ع E‏ “يا يسول الله إن الله لا بجی من الكنٌ؛ مَل على 


يس کي 
4 ت 


الْمَرْة ة غْسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ : نعم إا رَأْتِ الْمَاءَ»» ا سَلَمَةَ فقت : أن 
الْمَدأَة؟ فَقَالَ الب يكل : َس الْولد؟!: 


[تقدم في 00 الأطراف U‏ 
۲¬ جد نتا مو بن لمان قال : حَدَيِِي ابن وَهْبٍ أَخْبَرنَا عَمْرُو أن با النَضْرِ حَدَنَهُ 
sor‏ 3 


عن E‏ ِشّةَ رضي اللَّهْعَنْهَا قَالَتْ : ما رایت اَی لا مُْسَجْمِعًا قط ضاحكًا 


ا 
تي 
1۹۳ -حَدَنَمَا مُحَمّد بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَنا بُو عَوَائَة حَنْ قاد حَنْ أَنّسِ . وَقَالَ لي خَلِيفَة : 
ارڈ ن زر دا سويد عَنْ َع س رضي انه أجل جاء إلى الي كدي 
الْجْمْعَة وَ هُوَيَحْطْبُ المد نة فَقَالَ : قَحَط الْمَطَرُ فَاسْتَسْقٍ ربك فنَظرَإِلَى السَمَاءِ وَمَانَرَى مِنْ 
سَحَاب» اش فا الاب ببَمْضه إَِى بَمْض » ثم مروا حن حى سَالَتْ ماعب الْمَدِيئَ 
فَمَارَالَتَ إلى المع اقب ما تقلع» م ام یك الرجُل أو عبر راق َك يطب قال : 


» ی ف فاد م ریگ يَحْبِسْهًا عَنَ) . فضحك د تقال : «اللهيً ك رالا ولا عَلَينا» مَدَتَيْن أ أو ثانا 
م حو 


e‏ بتاع تن الیب نا واا نط تا حرا ول ني بها َب 
ریه م الله كرامة به ي وَإِجَابَةعْوَتهِ. 

۰۱۹ 11۸ ۰۱۷ 1١15 ۱۰۱0 1١15 ۰۱۰۱۳ ۰۹۳۳ : [تقدم في : 4۳۲ الأطراف‎ 
YEY OAT ITT NTI 


۸-کتاب الأدب/ باب /٦۸‏ ح 591-5085 


TY 


قوله : (باب التبسم والضحك) قال أهل اللغة : التبسم مبادئ الضحك» والضحك انبساط 


الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور» فإن كان بضوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة 
وإلا فهو الضحك» وإن كان بلا صوت فهو التبسم» وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك 
وهى الثنايا والأنياب وما يليها وتسمى النواجذ . 


قوله: / (وقالت فاطمة : أسر إليَ النبي يِه فضحكت) هو طرف من حديث لعائشة عن 


فاطمة عليها السلام مر بتمامه وشرحه في الوفاة النبوية . 


قوله: (وقال ابن عباس : إن الله هو أضحك وأبكى) أي خلق في الإنسان الضحك 


والبكاءء وهذا طرف من حديث لابن عباس تقدم في الجنائز" » وأشار فيه ابن عباس -بجواز 


ت 


0 چ مص 


البكاء بغير نياحة ‏ إلى قوله تعالى في سورة النجم * ونم هو أَضحَكَ أب )€ ثم ذكر في 
الباب تسعة أحاديث تقدم أكثرها وفي جميعها ذكر التبسم أو الضحك»› وأسبابها مختلفة لكن 
أكثرها للتعجب» وبعضها للاعجاب » وبعضها للملاطفة : 


الأول: حديث عائشة فى قصة امرأة رفاعة» والغرض منه قولها فيه : «ومايزيد رسول الله وي 


على التبسم»» وقد مر شرحه مستوفى في كتاب الصلاة"» وقوله فيه : «وابن سعيد بن العاصي 
جالس»» وقع في رواية الأصيلي عن الجرجاني «وسعيد بن العاصي»» والصواب الأول 
وهو خالد وقد وقع مسمى فيما مضى . 


الثاني : حديث سعد «استأذن عمر»ء تقدم شر حه مستوفی في مناقب عمر» والخرضن 


منه قوله: «والنبى يي يضحك » فقال: أضحك الله سنك»» ويستفاد منه ما يقال للكبير إذا 
ضحك» وإسماعيل شيخه فيه هو ابن أ أويس كما جزم به 0 وقال أبو علي 


240 حديث قال فيه 


)0( 
زفق 
)۳( 
دق 
)2( 
»( 
)۷( 
)۸( 


»)٥۹٩ /9(‏ كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۳۳٤٤ ٤٤٩٤‏ . 

(/ ۰)۲۸ کتاب الجنائز» باب۳۲ »› ح۱۲۸۸ . 

(597//7)» كتاب الشهادات» باب۰۳ ح۲۹۳۹ وليس كتاب الصلاة . 

انظر تقييد المهمل (۲/ )۷۳١‏ . 

(۸/ 7/7)» كتاب فضائل الصحابة» باب" » ح۳۹۸۳ . 

تحفة الأشراف(9/ ۰۳۱۱ ح۳۹۱۸). 

تقیید المهمل (۳/ ۰۹0۸ 409). 

(۸/ ۳۷۲). كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ » ح ۰۳۹۸۳ وفيه: عن عبد العزيز» كما نبه عليه ابن حجر 
في النكت الظراف» ولم ينبه عليه هنا . 


56 


۸-کتاب الأدب/ باب 58/ ح 597-5085 


البخاري «حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد»» وإسماعيل هذا هوابن أبي أويس 
جزمًا» وهويؤيد ماجزمبه المزي . 

الحديث الثالث : حديث عمرو هو ابن دينار عن أبي العباس وهو الشاعر عن عبد الله بن 
عمر» كذا للأكثر بضم العين» وللحموي وحده هنا «عمرو»» بفتحها والصواب الأول» وقد 
تقدم بيانه في غزوة الطائف مع شرح الحديث» والغرض منه هنا قوله : «فضحك رسول الله بلا . 

وقوله فيه : (لانبرح أو نفتحها) قال ابن التين : ضبطناه بالرفع والصواب النصبء لأن «أو» 
إذاكانت بمعنى احتى» أو إلى أن» نصبت» وهي هنا كذلك . 

قوله : (قال الحميدي : حدثنا سفيان بالخبر كله) تقدم بيان من وصله في غزوة الطائف7 2 
ووقع في رواية الكشميهني «حدثنا سفيان كله بالخبرا» والمعنى أنه ذكر بصريح الأخبار في 
جميع السند لا بالعنعنة . 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا موسى) هوابن إسماعيل» وإبراهيم هوابن سعد. 

قوله : (حدثنا ابن شهاب) هذا إنما سمعه إبراهيم بن سعد من الزهري» وقد سبق في 
الحديث الثاني أنه روى عنه بواسطة صالح بن كيسان بينهماء وقصة المجامع في رمضان تقدم 
شرحها في كتاب الصيام” " . 

وقوله فيه : (قال إبراهيم) هو ابن سعد وهو موصول بالسند المذكور. 

وقوله: (والعرق المكتل) فيه بيان لما أدرجه غيره» فجعل تفسير العرق من نفس 
الحديث» والغرض منه قوله : «(فضحك حتى بدت نواجذه»)» والنواجذ جمع ناجذة بالنون والجيم 
والمعجمة هي الأضراس » ولا تكاد تظهر إلاعند المبالغة في الضحك. ولامنافاة بينه وبين حديث 
عائشة ثامن أحاديث الباب «ما رأيته با مستجمعًا قط ضاحكًا حتى أرى منه لهواته» ؛ لأن المثبت 
مقدم على النافي . قاله ابن بطال”. وأقوى منه أن الذي نفته غير الذي أثبته أبوهريرة» ويحتمل أن 
يريد بالنواجذ الأنياب مجارًا أو تسامحًا وبالأنياب مرة» فقد تقدم في الصيام“ في هذا الحديث 
»)50٠ /9( (1)‏ كتاب المغازي» باب55), ح٥۳۲٤‏ . 
(؟) (۹/ ۳۰۷( کتاب الصومء باب۰۳۰ ح۱۹۳۹ . 
.(YVACTYY/4) ()‏ 
2 (/ ۳۰۷). كتاب الصومء باب۰۳۰ ح۱۹۳۹ . 
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بلفظ «حتى بدت أنيابه»» والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه ية كان في معظم أحواله لا 
يزيد على التبسم» وربما زاد على ذلك فضحك» والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو 
الإفراط فيه لأنه يذهب الوقار. 

قال ابن بطال”'؟ : والذي ينبغي أن يقتدى به من فعله ما واظب عليه من ذلك» / فقدروی ١٠١‏ 
البخاري فى «الأدب المفرد» وابن ماجه من وجهين عن أبي هريرة رفعه «لا تكثر الضحك ؛ فإن o‏ 
كثرة الضحك تميت القلب» . ۰ 

الحديث الخامس : حديث أنس : 

قوله: (مالك) قال الدارقطني لم أر هذا الحديث عند أحد من رواة الموطأ إلا عند يحيى بن 
بكير ومعن بن عيسى» ورواه جماعة من رواة الموطأ عن مالك لكن خارج الموطأ» وزاد ابن 
عبد البر أنه رواه في الموطأ أيضا مصعب بن عبد الله الزبيري وسليمان بن صرد. قلت : ولم يخرجه 
البخاري إلا من رواية مالك» وأخرجه مسلم أيضًا من رواية الأوزاعي ومن رواية همام ومن رواية 
عكرمة بن عمار كلهم عن إسحاق بن أبي طلحة » وساقه على لفظ مالك وبين بعض لفظ غيره . 

قوله : (كنت أمشي) في رواية الأوزاعي «أدخل المسجد» . 


قوله : (وعليه برد) فى رواية الأوزاعى ارداء» . 

قوله : (نجراني) بفتح النون وسكون الجيم نسبة إلى نجران بلد معروف بين الحجاز 
واليمن» وتقدم في أواخر المغازي”" . 

قوله : (غليظ الحاشية) في رواية الأوزاعي «الصنفة» بفتح المهملة وكسر النون بعدها فاء 
وهي طرف الثوب مما يلي طرته . 

قوله: (فأدركه أعرابي) زاد همام «من أهل البادية»» وفي رواية الأوزاعي «فجاء أعرابي 
من خلفه) . 

قوله : (فجبذ) بفتح الجيم والموحدة بعدها ذال معجمة» وفي رواية الأوزاعي «فجذب»» 
وهى بمعنى «جبذ) . 

قوله : (جبذة شديدة) في رواية عكرمة احتى رجع النبي اة في نحر الأعرابي؟ . 

قوله: (قال أنس : فنظرت إلى صفحة عاتق) في رواية مسلم «عنق»» وكذا عند جميع 
(۱) (۷۸/۹). 
»)٥۲۸ /۹( (۲)‏ كتاب المغازي» باب۷۲ . 
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الرواة عن مالك» وكذا في رواية الأوزاعي. 

قوله : (أثرت فيها) في رواية الكشميهني «بها»» وكذا لمسلم من رواية مالك» وفي رواية 
همام «حتى انشق البرد وذهبت حاشيته في عنقه»» وزاد أن ذلك وقع من الأعرابي لما وصل 
النبي يا إلى حجرته» ويجمع بأنه لقيه خارج المسجد فأدركه لما كاد يدخل فكلمه أو مسك 
بثوبه لمادخل » فلما كاد يدخل الحجرة خشي أن يفوته فجبذه . 

قوله: (مرلي) في رواية الأوزاعي «أعطنا» . 

قوله : (فضحك) في رواية الأوزاعي «فتبسم ثم قال : مروا له»» وفي رواية همام «وأمر له 
بشيء2» وفي هذا الحديث بيان حلمه ية وصبره على الأذى فى النفس والمال والتجاوز على 
جفاء من يريد تاف .على الإسلام»: و لاي به:الولاةابعده في تخلقه التجميل من الضف 
والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن . 

الحديث السادس : حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلى» وابن نمير هو محمد بن عبد الله 
ابن نمير» وابن إدريس هو عبد الله» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» 
والجميع كوفيون» والغرض منه قوله : «ولا رآني إلا تبسم»». وتقدم في المناقب بلفظ «إلا 
ضحك)» وهما متقاربان» والتبسم أوائل الضحك كما تقدم» وبقية شرحه هناك . 

الحديث السابع : حديث أم سلمة في سؤال أم سليم «هل على المرأة من غسل»ء وقد تقدم 
شرحه مستوفى في كتاب الطهارة”''» والغرض منه قوله «فضحكت أم سلمة» لوقوع ذلك 
بحضرة النبي وك ولم ينكر عليها ضحكها وإنما أنكر عليها إنكارها احتلام المرأة. 

الحديث الثامن : 

قوله : (عمرو) هو ابن الحارث المصري» وأبو النضر هو سالم . 

قوله: (مستجممًا قط ضاحكًا) في رواية الكشميهني «مستجمعًا ضحكا»» أي مبالعًا في 
الضحك لم يترك منه شيئًاء يقال : استجمع السيل : اجتمع من كل موضع » واستجمعت للمرء 
أموره: اجتمع له ما يحبه» فعلى هذا قوله: «ضاحكا» منصوب على التمييز وإن كان مشتقًا 
مثل : لله دره فارسّاء أي ما رأيته مستجمعًا من جهة الضحك بحيث يضحك ضحما تامًا مقبلاً 
بكليته على الضحك, واللهوات بفتح اللام والهاء جمع لهاة وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة 
من أقصى الفم » وهذا القدر المذكور طرف من حديث تقدم بتمامه وشرحه في تفسير سورة 
)١(‏ (017/8). كتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۱ ح۳۸۲۲. 
».)208/1١( (۲)‏ كتاب الغسل» باب۰۲۲ ح۲۸۲ . 
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الأحقاف“ 

الحديث التاسع : حديث أنس في قصة الذي طلب الاستقاء ثم / الاستصحاءء والغرض 
مويك رع يرل i‏ «غرقنا»» أورده من وجهين عن قتادة» وساقه هنا على لفظ 
سعيد بن أبي عروبة» وساقه في الدعوات”"' على لفظ أبي عوانة» ومحمد بن محبوب شيخه هو 
أبو عبد الله البناني البصري ء وهو غير محمد بن الحسن الذي لقبه محبوب» ووهم من وحدهما 
كشيخنا ابن الملقن» فإنه جزم بذلك وزعم أن البخاري روى عنه هنا وروى عن رجل عنه » 
وليس كذلك بل هما اثنان أحدهما في عداد شيوخ الآخر» وشيخ البخاري اسمه محمد واسم 
أبيه محبوب والآخر اسمه محمد واسم أبيه الحسن» ومحبوب لقب محمد لا لقب الحسن» 
وقد أخرج له البخاري في كتاب الأحكام" حديثًا واحدًا قال فيه: «حدثنا محبوب بن 
الحسن»» وسبب الوهم أنه وقع في بعض الأسانيد «حدثنا محمد بن الحسن محبوب»» فظنوا 
أنه لقب الحسن وليس كذلك . 


لى سے 2 6 01 


۹باب قول اللَّتَعَالَى : « اا لذي اموا هوأر 


وکونوا أمع ايوت 9 ا ادت 

14٤‏ لاا ابو ي تج اقتا رب عن مور عن آي اي عند له 
رضي الله عَمهُعَنِ الي كَل : «إنَ الصَّدْقَ يَْدِي إلى الب وَِنَ ال هدي إلى الج ون 
الوَجْلَ لِيَصِدُقَ 3 حَنَى يَكُونَ صدّيقاء َإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الْفُجُورٍ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى 
التارء َإِنَالوَجُلَ لذت حَنَّى يُكْتَبَ عند الله كَذَّاب)؛ . 

140 حَدَنَا اب سام حَدَنَما إسْمَاعِيلُ بن جَخْفَرٍعَنْ بي 97 سُهَيْلٍ افع بْنِ مَالِكِ بْنِ أبي 
عام رِعَنْأَ َنْ بي هرَْةَأََ سو الله كَل : آي الْمُنَافِقٍ تَلآَتْ : إِذَا حَدَتَ كذب, وإ 
وَعَدَ أخلف. وَإِذَاائسُمِنَ َخَان2. 


نفدم في 117 طرفاه في : 747 [YY‏ 
586 ا د للم ا لجس الل ار 


يام 5 


رضي الله عَنْه قال: قال النّئْ ا : «رََيْثُ اللَّيْلَة رَجُليْن أتباني قَالا : لَِي رَ رأيته يش شادقةُ 


».)040/1٠١( )۱(‏ كتاب التفسير «الأحقاف»» باب۰۲ ح۸۲۸٤‏ . 
(؟) .)"07/1١5(‏ کتاب الدعوات» باب٤۰۲‏ ح۲٤۳٦‏ . 
(۳) (555/1).» کتاب الأحكامء باب۱۲ ح۷٥۷۱‏ . 


١ 
وك‎ 
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فَكَذَابٌ يَكْذِ بْبِالْكَذْبَة تحمل عَنْهُحَمَ حَتَّى َع الآَاقَ» فَبِصتَعُ به إلى يم الْقَامَ. 


LAT 


[Vo EV CEIVE ل‎ TTT CTV YAO [تقدم في : ا : ل يي‎ 


قوله : (باب قوله تعالی : « اما زر بے ا مثوأ افوا ا وکو وام رورت 46 وما 
ينهى عن الكذب) قال الراغب”" : أصل الصدق والكذب في القول ماضيًا كان أو مستقبلاًٌ» 
وعدا كان أو غيره» ولا يكونان بالقصد الأول [إلا في القول» ولا يكونان في القول] إلا في 
الخبر» وقد يكونان في غيره كالاستفهام والطلب» والصدق مطابقة القول الضمير والمخبر 
عنه» فإن انخرم شرط لم يكن صدقاء بل إما أن يكون كذبًا أو مترددًا بينهما على اعتبارين» 
كقول المنافق: محمد رسول الله فإنه يصح أن يقال : صدق؛ لكون المخبر عنه كذلك» 
ويصح أن يقال : كذب؛ لمخالفة قوله لضميره» والصدّيق من كثر منه الصدق» وقد يستعمل 
الصدق والكذب في كل ما يحق في الاعتقاد ويحصل نحو صدق ظني » وفي الفعل نحو صدق 
في القتال» ومنه : 3 قَدْصَدَقتَ اا4 . انتهى ملخصا. 
وقال ابن التين: اختلف في قوله: # م َع ألصَديقت ) 4 : فقيل: معناه مثلهمء 
/ وقيل : منهم . قلت : وأظن المصنف لمح بذكر الآية إلى قصة كعب بن مالك وما أداه صدقه 
5 في الحديث إلى الخير الذي ذكره في الآية بعد أن وقع له ما وقع من ترك المسلمين كلامه تلك 
المدة حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت» ثم منّ الله عليه بقبول توبته . وقال في قصته: ما 
أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي أن لا أكون كذبت 
فأهلك كما هلك الذين كذبوا. وقال الغزالي : الكذب من قبائح الذنوب» وليس حرامًا لعينه» 
بل لما فيه من الضرر» ولذلك يؤذن فيه حيث يتعين طريقًا إلى المصلحة . وتُعقب بأنه يلزم أن 
يكون الكذب_إذا لم ينشأعنه ضرر_مباحًاء وليس كذلك» ويمكن الجواب بأنه يمنع من ذلك 
حسما للمادة» فلا يباح منه إلا ما يترتب عليه مصلحة » فقد أخرج البيهقي في «الشعب» بسند 
صحيح عن أبي بكر الصديق قال : «الكذب بجانب الإيمان»» وأخرجه عنه مرفوعًا وقال: 
الصحيح موقوف» وأخرج البزار من حديث سعد بن أبي وقاص رفعه قال : «يطبع المؤمن على 
كل شيء٠‏ إلا الخيانة والكذب»» وسنده قوي» وذكر الدارقطني في «العلل» أن الأشبه أنه 
موقوف» وشاهد المرفوع من مرسل صفوان بن سليم في الموطأ. 
قال ابن التين : ظاهره يعارض حديث ابن مسعود» والجمع بينهما حمل حديث صفوان 


.)٤۷۸:ص(تادرفملا‎ )١( 
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على المؤمن الكامل . 

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر» وأما جرير المذكور في 
ثالث أحاديث الباب فهوابن حازم . 

قوله: (إن الصدق يهدي) بفتح أوله من الهداية وهي الدلالة الموصلة إلى المطلوب» 
هكذا وقع أول الحديث من رواية منصور عن أبي وائل» ووقع في أوله من رواية الأعمش عن 
أبى وائل عند مسلم وأبي داود والترمذي «عليكم بالصدق فإن الصدق. . .2 وفيه «وإياكم 
والكذب فإن الكذب. . ٠.‏ إلخ . 

قوله : (إلى البر) بكسر الموحدة أصله التوسع في فعل الخير» وهو اسم جامع للخيرات 
كلهاء ويطلق على العمل الخالص الدائم . 

قوله : (وإن البر يهدي إلى الجنة) قال ابن بطال”١':‏ مصداقه في كتاب الله تعالى  :‏ إنَّ 
آلابرار ى نيم 40 . 

قوله : (وإن الرجل ليصدق) زاد في رواية الأعمش «ويتحرى الصدق»» وكذا زادها في 
الشق الثاني . 

قوله: (حتى يكون صديقًا) في رواية الأعمش «حتى يكتب عند الله صديقًا». قال ابن 
؛ المراد أنه يتكرر منه الصدق -حتى يستحق اسم المبالغة في الصدق . 

قوله : (وإن الكذب يهدي إلى الفجور) قال الراغب”" : أصل الفجر الشق» فالفجور شق 
ستر الديانة» ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث في المعاصي» وهواسم جامع للشر . 

قوله : (وإن الرجل ليكذب حتى يكتب) في رواية الكشميهني «يكون»» وهو وزن الأول» 
والمراد بالكتابة الحكم عليه بذلك وإذظهاره للمخلوقين من الملا الأعلى وإلقاء ذلك في قلوب 
أهل الأرض» وقد ذكره مالك بلاغا عن ابن مسعود وزاد فيه زيادة مفيدة ولفظه «لا يزال العبد 
الكاذبين». قال النووي”؟' : قال العلماء: فى هذا الحديث حث على تحري الصدق وهو قصده 
(۱) (۲۸۰۹/۹). 
0) (۸۱/۹). 
)( المفردات(ص : .)٦۲١‏ 
)٤(‏ المنهاج (159/17). 
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قلت: والتقييد بالتحري وقع في رواية أبي الأحوص عن منصور بن المعتمر عند مسلم 
ولفظه «وإن العبد ليتحرى الصدق»» وكذا قال فى الكذب» وعنده أيضا فى رواية الأعمش عن 
شقيق وهو أبو وائل وأوله عنده «عليكم بالصدق»» وفيه «وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق»»› وقال فيه : «وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب . 8 ٠‏ » فذكره» وفى هذه الزيادة 
إشارة إلى أن من توقى الكذب بالقصد الصحيح إلى الصدق صار له الصدق سجية حتى يستحق 
الوصف به» وكذلك عكسه» وليس المراد أن الحمد والذم فيهما يختص بمن يقصد إليهما 
/ فقط ‏ إن كان الصادق في الأصل ممدوحًا والكاذب مذمومًا . ثم قال النووي”“: واعلم أن 
الموجود في نسخ البخاري ومسلم في بلادنا وغيرها أنه ليس في متن الحديث إلا ما ذكرناه. 
قاله القاضي عياض" وكذا نقله الحميدي» ونقل أبو مسعود عن كتاب مسلم في حديث ابن 
مثنى وابن بشار زيادة وهى (إن شر الروايا روايا الكذب؛ لأن الكذب لا يصلح منه جد ولا 
هزل»› ولا يعد الرجل صبيه ثم يخلفه»؛ فذكر أبو مسعود أن مسلمًا روى هذه الزيادة في كتابه» 
وذكرها أيضًا أبوبكر البرقانى فى هذا الحديث . 

قال الحميدي: وليست عندنا في كتاب مسلم» والروايا جمع روية ‏ بالتشديد وهو ما 
لم أرشينًا من هذا في «الأطراف لأبي مسعود» ولا في «الجمع بين الصحيحين للحميدي»› 
فلعلهما ذكراه في غير هذين الكتابين . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة «آيه المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. . .» الحديث» وتقدم 
شرحه في كتاب الإيمان“» وطرفا من حديث سمرة في المنام الطويل المقدم ذكره وشرحه في 
كتاب الجنائز””' » وفيه «الذي رأيته يشق شدقه الكذاب». قال ابن بطال" : إذا كرر الرجل 
)١(‏ المنهاج(17/١15).‏ 
(۲) الإکمال (۸۱/۸). 
(۳( لايوجد هذا الكلام في الجمع (۱/ ٠۲۳۲‏ ح۲۸۷)ء وكذا لم أجد في تفسير غريب ما في الصحيحين له . 
)€( ۰)۱0 کتاب الإيمان» باب٤۲‏ ح۳٣‏ . 
)2( (/ ۰)۱۸ كتاب الجنائز» باب۰۹۳ ح٣۱۳۸‏ . 
.)581١/9( )5(‏ 


۸-کتاب الأدب/ E‏ ا ب 


صفات المنافقين» يعني فلهذا عقب البخاري حديث ابن مسعود بحديث أبي هريرة. قلت : 
وحديث أبي هريرة المذكور هنا في صفة المنافق يشمل الكذب في القول والفعل» والقصد 
الأول في حديثه» والثاني في أمارته والثالث في وعده . 

وأخبر في حديث سمرة بعقوبة الكاذب بأنه ي يشق شدقه وذلك في موضع المعصية وهو فمه 
الذي كذب به. قلت : ومناسبته للحديث الأول أن عقوبة الكاذب أطلقت في الحديث الأول 
بالنار فكان في حديث سمرة بيانها . 

قوله في حديث سمرة: (قالا: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب) هكذا وقع بالفاء» واستشكل 
بأن الموصول الذي يدخل خبره الفاء يشترط أن يكون مبهمًا عامًا» وأجاب ابن مالك”'' بأنه نزل 
المعين المبهم منزلة العام إشارة إلى اشتراك من يتصف بذلك في العقاب المذكور . والله أعلم . 


٠‏ ۷باب فِي الْهّدي الصّالح 
0 هم So A‏ بره ه00 و ا - عي و چە ر وي 
1۹۷ - حا إشحاق ن إنراهيم قال : فلت لأبي أسامة: حَدَتَكدُ ال شس سَمِعْتُ 


شقِيقًا َال : سَمِعْتُْ حُدَيْمَةيقُولَ : إن ال شه الاس دلا َسمتا ذبا برس ول الله جلا لابن أم عب 
مِنْ جين يحرج مِنْ بيت إَِى اَن زجع َيِه ليه لاد نَدْرِي مَايَصتَع في أَْلهِِد حا . 

[تقدم في : ]۳۷٠۲‏ 
۸ حَدََاأَبُو الْوَلِيدٍ حَدَّكََا شعبة عَنْ محارت سَمِعْتُ طارقا قَالَ: قال عَبْدُاللّو: إن 


أَحْسََ الْحَدِي ثِكِتَا بالل وَأَحْسَنَ الذي هَدْيُ مُحَكَرِ ي . 
[الحديث : 50448 ., طرفه في : ۷۲۷۷] 


قوله: (باب الهدي الصالح) بفتح الهاء وسكون الدال هو الطريقة الصالحة» وهذه 
و لي من طريق قابوس بن أبي 
ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رفعه «الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة 
وعشرين جزءًا من النبوة»؛ وفي الطريق الأخرى «جزء من سبعين جزءًا من النبوة»» وأخرجه 
أبو داود وأحمد باللفظ الأول وسنده حسن» وأخرجه الطبراني من وجه آخر / عن ابن عباس 
بلفظ «خمسة وأربعين»» وسنده ضعيف» وستأتي الإشارة إلى طريق الجمع بين هذه الروايات 


.)58١:ص(حيضوتلادهاوش‎ )۱( 


01۰ 


٦۰۹۸ ٦۰۹۷ح‎ /۷۰ للح 8لا كتاب الأدب/ باب‎ ١ 


في التعبير في شرح حديث الرؤيات الصالحة. قال التوربشتي: الاقتصاد على ضربين: 
أحدهما : ما كان متوسطا بين محمود ومذموم كالتوسط بين الجور والعدل» وهذا المرادبقوله 
تعالى : ¥ ونم مُقتَصِد 4 وهذا محمود ومذموم بالنسبة» والثاني متوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط كالجود فإنه متوسط بين الإسراف والبخل» وكالشجاعة فإنها متوسطة بين التهور 
والجبن» وهذاهو المراد في الحديث . 

قوله : (حدثني إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه ونص البخاري لفظه» ولكنه حذف من 
آخره قول أب أسامة وهو ثابت في مسند إسحاق فقال في آخر الحديث : «فأقر به أبو أسامة 
وقال: نعم»» وشقيق هو أبو وائل . 

قوله : (دلاً) بفتح المهملة وتشديد اللام هو حسن الحركة في المشي والحديث وغيرهماء 
ويطلق أيضاعلى الطريق . 

قوله : (وسمتا) بفتح المهملة وسكون الميم هو حسن المنظر في أمر الدين» ويطلق أيضًا 
على القصد في الأمر وعلى الطريق والجهة . 

قوله : (وهديًا) قال أبوعبيد: الهدي والدل متقاربان» يقال في السكينة والوقار وفي الهيئة 
والمنظر والشمائل قال : والسمت يكون في حسن الهيئة والمنظر من جهة الخير والدين لامن 
جهة الجمال والزينة» ويطلق على الطريق» وكلاهما جيد بأن يكون له هيئة أهل الخير على 
طريقة أهل الإسلام . 

قوله: (لابن أم عبد) بفتح اللام وهي تأكيد بعد التأكيد ب«إن» المكسورة التي في أول 
الحديث» وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود» ووقع في رواية محمد بن عبيد عن الأعمش عند 
الإسماعيلي بلفظ (عبد الله بن مسعود» . 

وفي الحديث فضيلة لابن مسعود جليلة لشهادة حذيفة له بأنه أشد الناس شبها برسول الله لا 
في هذه الخصال» وفيه توقي حذيفة حيث قال : «من حين يخرج إلى أن يرجع»» فإنه اقتصر 
في الشهادة له بذلك على ما يمكنه مشاهدته» وإنما قال: «لا أدري ما يصنع في أهله»؛ لأنه 
جوز أن يكون إذا خلا يكون في انبساطه لأهله يزيد أو ينقص عن هيئة رسول الله ية في أهلهء 
ولم يرد بذلك إثبات نقص في حق عبد الله رضي الله عنه» وقد أخرج أبو عبيد في اغريب 
الحديث» أن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا ينظرون إلى سمته وهديه ودله فيتشبهون به» 
فكأن الحامل لهم على ذلك حديث حذيفة » وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» من طريق زيد 


۸-کتاب الأدب/ باب *۷/ Vz‏ كا x‏ "ا 


ابن وهب «سمعت ابن مسعود قال : اعلموا أن حسن الهدي فى آخر الزمان خير من بعض 
العمل»» وسنده صحيح» ومثله لا يقال من قبل الرأي» 5 مسعود لأجل هذا كان 
يحرص على حسن الهدي» وقد استشكل الداودي الشارح بقول حذيفة في ابن مسعود قول 
مالك : «كان عمر أشبه الناس بهدي رسول الله هة وأشبه الناس بعمر ابنه عبد الله » وبعبد الله ابنه 
سالم». 

قال الداودي : وقول حذيفة يقدم على قول مالك» ويمكن الجمع باختلاف متعلق الشبه 
بحمل شبه ابن مسعود بالسمت وما ذكر معه» وقول مالك بالقوة في الدين ونحوهاء ويحتمل 
ا و فاك ر معرب و ا ای و و 
اليدين» عن جابر قال : «لم يكن أحد منهم ألزم لطريق النبي ييه من عمر». وفي السنن 
ومستدرك الحاكم عن عائشة قالت : «ما رأيت أحدًا كان أشبه سمتًا وهديًا ودلاً برسول الله لا 
من فاطمة عليها السلام» . 

قلت : ويجمع بالحمل في هذا على النساء» وأخرج أحمد عن عمر «من سره أن ينظر إلى 
هدي رسول الله يكهِ فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود». قلت : ويجمع بالحمل على من بعد 
الصحابة» وعن عبد الرحمن بن حبير بن نفير «حج عمرو بن الأسود فرآه ابن عمر يصلي فقال : 
ما رأيت أشبه صلاة / ولا هديا ولا خشوعًا ولا لبسة برسول الله اة من هذا الرجل». انتهى. ‏ ١ل‏ 
وغعر و المذكور ف هله الزوانة هر اداي اجر كر وله دراك ولد روا ع 911 
عمر» ومعاذ» وابن مسعود وغیرهم]. ۰ 

قوله : (عن مخارق) هو ابن عبد الله ويقال: ابن خليفة الأحمسي وطارق هو ابن شهاب 
الأحمسي . ٠‏ 

قوله: (قال : قال عبد الله) في رواية الإسماعيلي «كان عبد الله يقول»» وعبد الله هو ابن 
مسعود. وجزم ابن بطال”' بأنعبد الله هذا هو ابن عمر فوهم في ذلك . 

قوله : (إن أحسن الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد) هو بفتح الهاء كما في 
الترجمة وروي بضمها ضد الضلال» زاد أبو خليفة عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه في آخره : 
«وشر الأمور محدثاتهاء # إت مائو کڈوے لات وما اشم زیت )4 أخرجه أبو نعيم 
)١(‏ إتحاف القاري(ص: .)5١٠‏ 
.)58١/9( )۲(‏ 
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في «المستخرج»» وسيأتي في كتاب الاعتصام”'' من وجه آخر عن ابن مسعود وفيه هذه الزيادة . 
بلفظها وسأذكر شرحها هناك إن شاء الله تعالى» هكذا رأيت هذا الحديث في جميع الطرق 
فوقو ذا وقد ورد بعضه مرفوعًا من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود أخرجه أصحاب 
السنن» وجاء أكثره مرفوعا من حديث جابر أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن 
ماجه وغيرهم من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بألفاظ مختلفة» 
منها لأحمد عن يحيى القطان عن جعفر به «أن رسول الله ية كان يقول في خطبته بعد التشهد : 
إن أحسن الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد»» قال يحيي : ولا أعلمه إلا قال: 
«وشر الأمور محدثاتها . . . الحديث» وفي لفظ لمسلم من طريق عبد الوهاب الثقفي عن 
جعفر بن محمد في أثناء حديث قال فيه : «ويقول: أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة . . . »الحديث . 


١‏ باب الصَّبْرِ في الأَذَى 
رة وَكَولاللوتعال : 3 شايوق ألصَِّرُونَ رم يعبر حِسَابٍ 4 


6 حدتما مدد حَدَنَمَا خی بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفَْانَ قَالَ : حَدَئِي الأعْمَش عَنْ سَعِيدٍ 
ابن جير عن اي ع الرَخمَنِ اللي عَن آي مُوسَي رضي اللهعَلهعَنِ الي وك قال : لشن 


ا أو ز- لَيِسَ َء أضير عَلَى أَذّى سَمِعَهُ مِنَ الل إِنّهُمْ يدون لَه ودا وَإِنَّهُ ليعَافيهم 
- 
ورزر ( 


E ٠49 : [الحديث‎ 

106 دعُب حَفْصٍ حَدَكَنا أي حَدَنَنَاالأعمش مش قَالَ : سَمِعْتُ شقِيقًا يمول : قَالَ 
عَيْدُ الله : قم الس لا سمه بض ماکان ب TT‏ وَاللّهِإِنَهَا لَقَسْمَةٌ 
ا : أَمًا PETE‏ اني َو في ضکابو رر َشََ 
لك عَلَى الي كل وير وَجههوَخَضِبَ حم وَدذتْ أي لم أن ابر ا تقال : «قذ أُوذِي 
مُوسَى بِأَكْثْرمِنْ ذلك فَصَبرَا . 


[1۳۳۹۰۹۲۹۱۰٦۰۹ ۰٤۳۳٦ ۰ ٤۳۳١ لا‎ 5١6 [تقدم في : ۰۳۱۰۰ الأطراف:‎ 


مو 


. ۷1V ¢ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۱‎ (1۲4/۱۷) )١( 


8 كتاب الأدب/ باب الالح 50 اال تس ا ن 


قوله : (باب الصبر في الأذى) أي حبس النفس عن المجازاة على الأذى قولاً أو فعلًء وقد 
يطلق على الحلم (وقول الله تعالى : 3 إا بو لبرو جرم يبر حِسَابٍ ))) قال بعض أهل 
العلم : الصبر على الأذى جهاد النفس » وقد جبل الله الأنفس على التألم بما يفعل بها ويقال 
فيها؛ ولهذاشق على النبي ب نسبتهم له إلى الجور في القسمة» / لكنه حلم عن القائل فصبر 0ل 
لماعل من جزيل ثوات الصابرين + وان الله تعالئ يأ جره يشير سات » والضابر اعظم لجرامق .0 
المنفق ؛ لأن حسنته مضاعفة إلى سبعمائة» والحسنة فى الأصل بعشر أمثالها إلا من شاء الله أن 
يزيده» وقد تقد فى اران الاد ديك ابن مرد اال تف الان وقد ورد في 
الصبر على الأذى حديث ليس على شرط البخاري» وهو ما أخرجه ابن ماجه بسند حسن عن 
ابن عمر رفعه «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا 
يصبر على أذاهم», وأخرجه الترمذي من حديث صحابي لم يسم . 

قوله في حديث أبي موسى : (ليس أحد أو ليس شيء) هو شك من الراوي» وقد أخرجه 
النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد بسند البخاري وقال فيه : «أحد) بغير شك . 

قوله : (أصبر على أذى) هو بمعنى الحلم» أو أطلق الصبر لأنه بمعنى الحبس والمراد به 
حبس العقوبة على مستحقها عاجلاً وهذاهو الحلم . 

قوله : (على أذى سمعه من الله) قد بينه في بقية الحديث» وهو أنهم يشركون به ويرزقهم » 
وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب التوحید '' إنشاء الله تعالى . 

قوله: (قال عبد الله) هو ابن مسعود ووقع في رواية سفيان عن الأعمش الماضية في «باب 
من أخبر صاحبه بما يعلم»”" بلفظ ١عن‏ ابن مسعود» . 

قوله: (قسم النبي بيه قسمًا) في رواية شعبة عن الأعمش أنها قسمة غنائم حنين» وفي 
رواية منصور عن ابن أبي وائل «لما كان يوم حنين آثر النبي يك ناسًا في القسمة أعطى الأقرع بن 
حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مائة من الإبل وأعطى ناسًا من أشراف العرب»» 
وقد تقدم إيضاح ذلك في غزوة حنين”*' . 
,.)48/1١( )۱(‏ كتابالإيمان» باب١.‏ 
(؟) (309/109). كتاب التوحيد» باب۳ ح۷۳۷۸ . 
(۳) (517/1). کتاب الأدب» باب257 ح۹٥۰٦‏ . 
(6) (558/4). كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح٥۳۳٤‏ . 


o۱۳ 
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قوله: (فقال رجل من الأنصار) تقدمت تسميته في غزوة حنين والرد على من زعم أنه 
حرقوص بن زهير . 

قوله : (والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله) قد تقدم في غزوة حنين من وجه آخر بلفظ «ما 
أراد» على البناء للفاعل وفي رواية منصور «ما عدل فيها»» وهو بضم أوله على البناء 
للمجهول: 

قوله: (قلت: أما لأقولن) قال ابن التين: هي بتخفيف الميم ووقع في رواية «أما» 
بتشديدها وليس ببين. قلت: وقع للكشميهني «أم» بغير ألف وهو يؤيد التخفيف» ويوجه 
التشديد على أن في الكلام حذفا تقديره : أما إذقلت ذلك لأقولن . 

قوله: (فشق ذلك عليه وتغير وجهه) قد تقدم قبل بأكثر من عشرة أبواب بلفظ «فتمعر 
وجهه»ء وهو بالعين المهملة ويجوز بالمعجمة. 

قوله : (حتى وددت أني لم أكن) في رواية «أن» بفتح وتخفيف . 

قوله : (ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر) في رواية شعبة عن الأعمش «يرحم الله 
موسى» قد أوذي. . . فذكره» وزاد في رواية منصور «فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله 
ورسوله» رحم الله موسى . . . » الحديث. 

وفي هذا الحديث جواز إخبار الإمام وأهل الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليحذروا 
القائل» وفيه : بيان ما يباح من الغيبة والنميمة ؛ لأن صورتهما موجودة في صنيع ابن مسعود هذا 
ولم ينكره النبي يَلِِةٌ» وذلك أن قصد ابن مسعود كان نصح النبي ية وإعلامه بمن يطعن فيه ممن 
يظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر منه» وهذا جائز كما يجوز التجسس على الكفار ليؤمن من 
كيدهم» وقد ارتكب الرجل المذكور بما قال إثمًا عظيمًا فلم يكن له حرمة» وفيه: أن آهل 
الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم» ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصبر والحلم كما 
صنع النبي ية اقتداء بموسى عليه السلام» وأشار بقوله: «قد أوذي موسى» إلى قوله تعالى : 
« يناما الَدِينَ اموا لا كوف كارن 1551 موب » قد حكي في صفة أذاهم له ثلاث قصص : 
إحداها: قولهم: هو آدرء وقد تقدم ضبط ذلك وشرحه في قصة موسى من أحاديث 
ال ثانيها: في قصة موت هارون» وقد أوضحته أيضا في قصة موسى» ثالثها: في 
قصته مع قارون حيث أمر البغي أن تزعم أن موسى / راودها حتى كان ذلك سبب هلاك قارون» 


(۱) (۷/ ۷۱۷)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب۲۸ ح٤۰٤۳‏ . 


۸-کتاب الآدب/ باب 2/1/7 410175050701 ۷ل 


وقد تقدم ذلك في قصة قارون في آخر أخبار موسى من أحاديث الأنبياء" . 


V۲‏ -باب من يراجو الاس بالْعتاب 


E 11۰1‏ 
قَالَت عائشة احم اق a‏ > فلغ ذَلِكَ الي يكل فَحَطْبَ 
َحَمِدَ لهنم َال : «ما بال أقوَام يمون عَنِ الشَيْءِ أضْنَعُهُ فَوَالله إن لأعْلَمْهُمْبِاللَّه وَآسَدُهُم 

لَه حَشِية) . 
[الحديث: »550١‏ طرفه في: ٠١‏ "الا] 


ے ے 
اغا ا ت ofr‏ 


7 ادان : 
الى ای عن أبن سعد الك 0 لَ: كان اين قله َم حَيَاء ِي الَْذراء في خذرماء فإ 
جاو وو و و ا 

رأى شيْمًا يكر هه عَرَفنَاهُ في وَجهه . 


مو و م 


ا عبد الله أخبر ا نَاشْعْبَةُعَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله هو ابن ابي عَتْبَة 


[تقدم في : 27677 طرفه في : ]٦۱۱۹‏ 


قوله : (باب من لم يو اجه الناس بالعتاب) أي حياءً منهم . 

قوله: (مسلم) هو ابن صبيح أبو الضحى» ووهم من زعم أنه ابن عمران البطين» وقد 
أخرجه مسلم من طريق جرير عن الأعمش فقال: «عن أبي الضحى»» ومن طريق حفص بن 
غياث التي أخرجها البخاري من طريقه فقال نحو جرير» ومن طريق عيسى بن يونس عن 
الأعمش كذلك» ومن طريق معاوية عن الأعمش عن مسلم . 

قوله : (صنع النبي ية شيئًا فترخص فيه) في رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش 
«رخص النبي با في أمر) . 

قوله : (فتنزه عنه قوم) في رواية مسلم من طريق جرير عن الأعمش «فبلغ ذلك ناسًا من 
أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا» . 

قوله : (فخطب) في رواية أبي معاوية «فبلغ ذلك النبي ية ففضب حتى بان الغضب في 
وجهه؟. 

قوله : (مابال أقوام) في رواية جرير ”ما بال رجال». قال ابن بطال : هذا لا ينافي الترجمة ؛ 


.)١15/8( )۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٣٣‏ . 


۸ہ لل 8لا كتاب الأدب/ باب ۷۲/ح 51١170303١1‏ 


لأن المراد بها المواجهة مع التعيين كأن يقول: ما بالك يا فلان تفعل كذاء وما بال فلان يفعل 
كذاء فأما مع الإبهام فلم تحصل المواجهة وإن كانت صورتها موجودة وهي مخاطبة من فعل 
ذلك» لكنه لما كان من جملة المخاطبين ولم يميز عنهم صار كأنه لم يخاطب . 

قوله : (يتنزهون عن الشيء أصنعه) في رواية جرير «بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه 
وتنزهواعنه»» وفي رواية أبي معاوية «يرغبون عما رخص لي فيه . 

قوله : (فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية) جمع بين القوة العلمية والقوة العملية» 
أي أنهم توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب لهم عند الله » وليس كذلك ؛ إذهو أعلمهم بالقربة 
وأولاهم بالعمل بهاء وقد تقدم معنى هذا الحديث في كتاب الإيمان”'' في رواية هشام بن عروة 
عن عائشة قالت: «كان رسول الله ية إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. . .» 
الحديث» وفيه «فيغضب ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا؛» وقد أوضحت شرحه هناك 
وذكرت فيه أن الحديث من أفراد هشام عن أبيه عروة عن عائشة» وطريق مسروق هذه متابعة 
جيدة لأصل هذا الحديث . قال ابن بطال" : كان النبي ية رفيقًا بأمته ؛ فلذلك خفف عنهم 
العتاب ؛ لأنهم فعلوا ما يجوز لهم من الأخذ بالشدة» ولو كان ذلك حرامًا لأمرهم بالرجوع إلى 
فعله. 

قلت : أما المعاتبة فقد حصلت / منه لهم بلا ريب» وإنما لم يميز الذي صدر منه ذلك سترًا 
عليه» فحصل منه الرفق من هذه الحيثية لا بترك العتاب أصلاً » وأما استد لاله بكون ما فعلوه غير 
حرام فواضح من جهة أنه لم يلزمهم بفعل ما فعله هو. 

وفي الحديث الحث على الاقتداء بالنبي بء وذم التعمق والتنزه عن المباح» وحسن 
العشرة عند الموعظةء والإنكار والتلطف في ذلك . ولم أعرف أعيان القوم المشار إليهم في 
هذا الحديث» ولا الشيء الذي ترخص فيه النبي يك ثم وجدت ما يمكن أن يعرف به ذلك وهو 
ما أخرجه مسلم في كتاب الصيام من وجه آخر عن عائشة «أن رجلا قال : يا رسول الله إني أصبح 
جنبًا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم؟ فقال رسول الله اة : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصومء فقال: يا رسول الله» إنك لست مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» 
فغضب رسول الله وقال: إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي»» ونحو هذا في 
)١(‏ (185/1). کتاب الإيمان» باب۰۱۳ ح۰۲۰ (۱۷/٦۱۷)ء‏ كتاب الاعتصام› بابه, ح۷۳۰۱ . 
0) (85/9). 


1١ 
لك‎ 


كتاب الأدب/ باب /ا/ ح۰۳ ا ال ل ا 0۹ 


حديث أنس المذكور في كتاب النكاح"'' «أن ثلاثة رهط سألوا عن عمل رسول الله يه في 
السر. : .»الحديث» وفيه قولهم : «وأين نحن من النبى ككل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرا» وفيه قولهم : «والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 
وأتزوج النساء» . 

وثالث أحاديث الباب حاءيث أبى سعيد يأتى فى «باب الحياء»”'' بعد أربعة أبواب» وقد 
تقدم شرحه أيضًا في «باب صفة النبي بيا" . قال ابن بطال”“ : يستفاد منه الحكم بالدليل ؛ 
لأنهم جزموا بأنهم كانوا يعرفرن ما يكرهه بتغير وجهه» ونظيره أنهم كانوا يعرفون أنه يقرأ في 
الصلاة باضطراب لحيته كما تقدم في موضعه”* . 


اه بَغَيْر م 8 0 
۳-باب مر أكفْرَ أَحَاهُ بِعَيْرتأويل فهر كما قَالَ 
-_ 2 
E‏ ل E‏ 0 : حدقا عمال بن عُمَرَ حبرا َل ب 
٤‏ 


الْمُبارك عَنْ يَحْبَى بْن ابي کڻير عَنْ ابي سَلَّمَةَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عن ه اد رَس ول اللِ َال : 


«إذا قال التجل لأخيه : : يَا كاف َقَدْباء به أحَدُهُمَا' . وَقَالعِكْرِمَةبْنعَمَارٍعَنْيَحْبَى عَنْ عَبْدِ الله 


سوبا لسسع ا رة عن لبن . 
دنا إشتاعيل قال :دت مالك عن عبن الله : ن ديار عَنْ عَبْدٍ عَبْدِ الله نن عُمَرَ 
رضي اللّمْعَنْهُمَا أذ رول اللَّهِبِقَالَ : قاب : يا كاذه ققد قَدباء ها آذ دُهُمَا . 
11۰0 - حدقا مُوسَى ب إشماعیل حَدنََا يبُح حا هوبا ڪن بي قلابَة عَنْ نبت بن 


رس س ينا 


الضَّحَاكِ عَنِ النبِيّ ل قَالَ : امن حل بهل حي الإشلآم كاذب فَهوكمَا قال وَمَنْ فل نَفْسَهُ 


شَيْءِ عُذبَ به في تار جهنم وَلَعْنُ المُؤْمن كقتلهء ومن رَمَى مؤمنا أبكُفر فَهُوَكَمَئْلهِ» . 
[تقدم في : 201751 الأطراف : ۰٦٠٤۷۰٤۸٤۳ 2411/١‏ 1507] 


قوله : (باب من أكفر أخاء بغير تأويل فهو كما قال) كذا قيد مطلق الخبر بما إذا صدر ذلك 


. ٥۰٦۳ح‎ »١باب كتاب النكاح؛‎ »)"74/1١1( )1١( 
. ٦۱۱۷ح (؟) (540/15). كتاب الأدب. بابلالاء‎ 
. ٣٣٦۲ح كتاب المناقب: باب77,‎ .)3507/8( )۳( 

)6( )AY/۹؟(.‏ 
() (5755/5). كتاب الأذان» باب۷٩۰‏ ح۱٦۷.‏ 


.رودلل 8ا/-كتاب الأدب/ باب ۷۳/ح 51١6-5187‏ 


بغير تأويل من قائله» واستدل لذلك في الباب الذي يليه . 

قوله : (حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قالا: حدثنا عثمان بن عمر) أما محمد فهو ابن يحيى 
الذهلي''"» وأما أحمد بن سعيد فهو ابن سعيد بن صخر أبو جعفر الدارمي» جزم بذلك أبو 
نصر الكلاباذي”"' . 
قوله : (عن يحبي بن أبي كثير عن أبي سلمة) كذا في رواية الجميع بالعنعنة . 
قوله : (عن أبي هريرة) في / رواية عكرمة بن عمار المعلقة أنه اسمع أبا هريرة» . 
قوله: (إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر) تقدم شرحه في «باب ما ينهى عنه من السباب 
لوي 

قوله : (وقال عكرمة بن عمار عن يحبى) هو ابن أبي كثير (عن عبد الله بن يزيد) هو المدني 
مولى الأسود بن سفيان» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث المعلق وحديث آخر 
موصول مضى في التفسير”؟ . 

قوله : (عن النبي يَلِهِ) يعني بهذا الحديث» وقد وصله الحارث بن أبي أسامة في مسنده 
وأبو نعيم في «المستخرج»”*' من طريقه عن النضر بن محمد اليماني عن عكرمة بن عمار به 
وقد أخرج مسلم في كتاب الإيمان من طريق النضر بن محمد عن عكرمة عن يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة حديثًا غير هذا ليس فيه بين يحيى وأبي سلمة واسطة» وأخرج 
الإسماعيلي حديث الباب من رواية حذيفة عن عكرمة بن عمار بهذا السند وقال : إنه موقوف لم 
يذكر النبي ية فيه . انتهى . 

وقد رفعه النضر بن محمد عن عكرمة كما ترى» ودل صنيع البخاري على أن زيادة عبد الله 
ابن يزيد بين يحيى وأبي سلمة في هذه الرواية المعلقة لم تقدح في رواية علي بن المبارك عن 
يحيى بدؤن ذكر عبد الله بن يزيد عنده» إما لاحتمال أن يكون يحيى سمعه من أبي سلمة بواسطة 


010 


)١(‏ قال الجياني في التقييد (*/ :)٠٠١۳‏ وذكر أبو نصر (الهداية ۲/ )٠٠١‏ أن البخاري قد حدث في 
الجامع»› عن محمد بن المثنى » ومحمد بن بشار عن عثمان بن عمر فالله أعلم . قال الجياني : وقدروي 
أيضاعن محمد بن عبد الله وهو الذهلي» عن عثمان بن عمر » فالله أعلم أي الثلاثة هو؟ 

(؟) الهداية والإرشاد(۳۲/۱» ت4). 

»)٥۹۸/۱۳( )۳(‏ كتاب الأدب» باب٤٤۰‏ ح۷٤۰٦‏ . 

(5) (۱۰/ ۰)0۸ كتاب التفسير «النساء». باب٥۱‏ » ح0۸۹٤‏ . 

.)98/0( تغليق التعليق‎ )٥( 


۸-کتاب الأدب/ باب ٤‏ ۷/ح 51١8-51١5‏ ۸۱1 


ثم سمعه من أبي سلمة» وإما أن يكون لم يعتد بزيادة عكرمة بن عمار لضعف حفظه عنده» وقد 
استدرك الدارقطني عليه إخراجه لرواية علي بن المبارك» وقال: يحيى ب بن انی كتين مالين» 
وقد زاد فيه عكرمة رجلا » والحق أن مثل هذا لا يتعقب به البخاري ؛ لأنه لم تخف عليه العلة بل 
عرفها وأبرزها وأشار إلى أنها لا تقدح» وكأن ذلك لأن أصل الحديث معروف ومتنه مشهور 
مروي من عدة طرق » فيستفاد منه أن مراتب العلل متفاوتة» وأن ما ظاهره القدح منها إذا انجبر 
زالعنه القدح . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في المعنى وحديث ثابت بن الضحاك كذلك» وتقدم 
شرحهما في الباب المشار إليه . 

قال ابن بطال : كنت أسأل المهلب كثيرًا عن هذا الحديث لصعوبته فيجيبني بأجوبة 
مختلفة والمعنى واحد. قال : قوله : «فهو كما قال» يعني فهو كاذب لا كافر» إلا أنه لما تعمد 
الكذب الذي حلف عليه والتزم الملة التي حلف بها قال عليه السلام : «فهو كما قال» من التزام 
تلك الملة إن صح قصده بكذبه إلى التزامها في تلك الحالة» لا في وقت ثان إذا كان ذلك على 
سبيل الخديعة للمحلوف له. قلت: وحاصله أنه لا يصير بذلك كافرًا وإنما يكون كالكافر في 
حال حلفه بذلك خاصة » وسيأتي أن غيره حمل الحديث على الزجر والتغليظ» وأن ظاهره غير 
مراد» وفيه غير ذلك من التأويلات . 


وَقَالَء عَم رْلْحَاطِبٍ بْنٍ أبِي بَلبعَة : هافق فَقَالَ الب كه : «وَمَا يُذريك لَعَلَ 

اللَهقَدِ اَل إلى أل بر فَقَالَ : َدعَمَدتُ لَكُهْا 
515 - حا محمد بن باد حبرا يزيد أ e sS‏ 
جَايرُ ب َب ال د محا بن جب رضي الله عه كان ُصَلّي مع ابی کا ثم ا تي قَومَه قصلي 
ِهِمالصّلاقٍ قراب بهم الْبَقَرَة قال : جوز رَجُل فَصَلَى صَلآة حَفِيفةّء ا 
له مُتَافقٌ » َلك الوجُلَ» ٠‏ اتی اللي ل مَقَالَ عا رول الله إِنَا َوْمْتحْمَلْ بأَيْدِينَاء وَنَسْقِي 
راا رمع5 سل نارح قر ایق رز ت تخ أي کین :33 لهف . 


ع« عه م 


یا مُعَادُء فان آنت؟ ثَلآن- اقْرَأ: ( واسّنیں وا ©6 4. / وسح اس رَيْكَ الل © اک ج ا 


.)586/4( )١( 


دددلدلل8/لكتاب الأدب/ باب 1/4/ 51١8-51١5‏ 


وَتَحُوهما) 
[تقدم في : ۷٠١‏ الأطراف ]۷١١٠١۷٠٠١ ۰۷١۰٠۱:‏ 
د ن ارا او اقفر حَدَنَنَا الأوْراعِيُ حَدَنََاالزّهْرِيُ عَنْ ميد عَنْ 
0 لوول اللوي ام : بالات وَالْعْرَىء فَلْيَقُلُ : 


ت ی ت کے أ أذ 0 


11٩۸‏ اکتا فک حت بن تانع عن ا حر رضي الو 
الْحَطَابٍ في َك وَهُوَ خلت بأ مادام سول الل كل : «ألا إنَّ الله ا 
بابائگم» > قَمَنْ كان حالما فََْحْلِفبِاللَهِوَإلاَكَْيَضْمْتْ» . 


[تقدم في : ۲۹۷۹ » الأطراف : ١۳۸۳ء‏ ٦٤1٦ء ]٦٦٤۸‏ 


قوله : (باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أوجاهلاً) أي بالحكم أوبحال المقول فيه . 
قوله: (وقال عمر لحاطب بن أبى بلتعة : إنه نافق) كذا للأكثر بلفظ الفعل الماضي» وفي 
رواية الكشميهني «منافق» باسم الفاعل» وهذا طرف من حديث علي في قصة حاطب بن أبي 
بلتعة» وقد تقدم موصولاًمع شرحه في تفسير سورة الممتحنة”"' . 
ثم ذكر حديث جابر في قصة معاذ بن جبل حيث طول في صلاة الصبح ففارقه الرجل فصلى 
وحده» فقال معاذ: إنه منافق» وقد تقدم شرحه مستوفى في صلاة الجماعة""› ومحمد بن 
عبادة شيخ البخاري فيه أبوه بفتح تح العين المهملة وتخفيف الموحدة. 
وقوله: (فتجوز رجل) بالجيم والزاي للجميع › وحكى ابن التين أنه روي بالحاء المهملة 
أي انحاز فصلى وحده . 
قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه» وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج 
تفسير سورة النجم”" مع شرحه» ووجه دخوله في هذا الباب واضح. قال ابن 
c(TAT/۱1°) (1)‏ كتاب التفسير «الممتحنة)» باب١»‏ ح٩۰۸4‏ وفي )2 كتاب الجهاد. 
باب1٤1‏ › ح۰۷ ٠لا‏ وفي (۹/ ۳۸۱)» كتاب المغازي› باب1٤‏ › ح٤‏ 61۷ . 
(؟) »)٥۸۲/۲(‏ كتاب الأذان» باب٥٦۰‏ ح۷۰۱ . 
»)645/1١( (۳)‏ كتاب التفسير «النجم»» باب۲ »ح٠۸1٤‏ . 


۸۔کتاب الأدب/ باب /۷٥‏ ح AY 5117-71١9‏ 


بطال27 عن المهلب : أمره بل للحالف باللات والعزى بقوله : لا إله إلا الله خشية أن يستديم 
حاله على ما قال» فيخشى عليه من حبوط عمله فيما نطق به من كلمة الكفر بعد الإيمان» قال : 
ومثله قوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟› فنفى عنه الإيمان في حالة الزنا خاصة . 
انتهى . وقال في موضع آخر : ليس في هذا الحديث إطلاق الحلف بغير الله » وإنما فيه تعليم من 
نسي أو جهل فحلف بذلك أن يبادر إلى ما يكفر عنه ما وقع فيه» وحاصله أنه أرشد من تلفظ 
بشيء مما لا ينبغي له التلفظ به أن يبادر إلى ما يرفع الحرج عن القائل أن لو قال ذلك قاصدًا إلى 
معنى ماقال» وقد قدمت ت توجيه هذا في شرح الحديث المذكورء ومناسبة الأمر بالصدقة لمن 
قال : أقامرك من حيث إنه أراد إخراج المال في الباطل» فأمر بإخراجه في الحق . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في حلف عمر بأبيه» وفيه النهي عن ذلك » وسيأتي شرحه 
مستوفى في كتاب الأيمان والنذور”” »: وقصد بذكره هنا الإشارة إلى ماورد في بعض طرقه من 
حلف بغير الله فقد أشرك»» لكن لماكان حلف عمر بذلك قبل أن يقتضي النهي كان معذور؟ فيما 
صنع » فلذلك اقتصر على نهيه ولم يؤاخذه بذلك لأنه تأول أن حق أبيه عليه يقتضي أنه يستحق 
أن يحلف به » فبين النبي اة أن الله لا يحب لعبده أن يحلف بغيره . والله علم . 


باب مَايَجُورُمِنَ الْمَضَب وَالشَّةلأمْرِ الََِّعالَى 


ع ملع لوجر م رم هلك لد 4 


/ وَقَالَ اللّمْتَعَالَى : #جَهِدٍ الحكفار والْمتفِقِين وأغلظ علبي 
Î‏ - حَدَئَنَا سر بن صَفْوَانَ حَدنَما رايم عَنِ اوري عَنِ القاس عَنْ عَاِشَة 


رضي اللَّهْعَنَْا قَالّثْ : دحل عَلَيَ الي كل وَفِي الَْيْتِ فرام فيه صور فلو وجه ثم 

اول السّتْر فهتكه وَكَالَث : قَالَ اَن ية : «ين س الاس عَذَاب بوم اْيامة الَِّينَ يُصَوَرُونَ 
هَذِه الصُوّرَ . 

ل ل ال 

/حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ حَدََنَا يَحَيَى عَنْ إِسْمَاعِيل د ن ابي حَالڍ حَدَتَمَا قيس : ن أبي حازم 


م واس 


عَن آي مَسْعُودِ رضي اللدعنهقَالَ : أ جل اَی لاال : إن لأَتَأخَرْعَنْ صَلدة الْعَدَاة مِنْ 
أَجْلٍ فُلانٍ ممًا ييل ينَاء قَالَ : هَمَا ِآَيْثُ رَسُولَ الله يا قط أشد عَضّبًا في مَوْعِطَة مه ومذ 


.)59١/8( )١( 
. ٦٦٤٦ح‎ » كتاب الأيمانوالنذورء باب‎ »)777/1١6( (؟)‎ 


01¥ 


١٠ 
01۸ 


٦۱۱۳۔٦۱۰۹ ۔کتاب الأدب/ باب 1/8/ ح‎ ۷۸-٤ 


َال : فَقَالَ: «يَا يها الاس إِنَّ منم مُتَمْرِينَ فَأَيْكُمْ مَا صَلَى بالنّاس فَليتَجوَرْ؛ فَإِنَّ فيهم 
لْمَرِيض وَالْكَبِيرَوَذَا الْحَاجَةِ) . 
[تقدم في : ,4١‏ الأطراف :۰۷۰۲ 5٠لا ]۷٠١۹‏ 
1١‏ - حَدَنَنامُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَئََا جوري عَنْ افع عَنْ عَبْدِ الله رضي اللْعَلَة 
قال : بيا الي يكل يُصَلَي رى في قِبْلَةِ الْمَسْجِدٍ تُخَامَ فَحَكها بيده فتَعيِْطء ثم قَالَ: إن 
أحَدَكُمْ ذا كان في الصَاَة ن الله جال وجه فلاب تنكم جيال وَجْهِهِ في الصَّلآةَا . 
[تقدم في : 4٠7‏ » طرفاه في : ۰۷٥۳‏ ۱۲۱۳] 
۲--_ حَدَنَنًا مُحَمَّدٌ حَدَنَنَا تَا شمَاعِيل بن جَْمَرِ ابرا ريع بن أبِي عَبدِ الرَحْمَنِ عَنْ 
تيد توآ الث ن يدبن حال ني أن جلا سال ر سول الله هة عَنِ اللّقَطةٍ مَل : 
اها س ثم رف وكَاعها ومِعَاصَهَاء ٠‏ ثم ات سفق بهاء قإِن جَاءَ ربا فََدهَا إل . قال : يا 
رول الل ضَالَُالْعنِْ؟ َال :لكا تاي لكأو جيك أن لنب لقال يا شرل الله 
فَضَالَةٌ الإبل؟ قال : فغضب رسو ل الله اة حى الحمرّث وَجْتَاهُ أو امه وجه نُمَقَالَ: هما 
َك وَلَهَا؟ مَمَهَا حِذَاوْهَا وَسقَاوْهَا حم يَلْقَاهَا ريا . 
eS‏ 
7 وَقَالَ الْمَكُيٌ حَدَنَمَا دال سك 2 . وَحَدَيِي مُحَمْدْنُ زياد حَدَنَنَا مُحَمِّدُ 
ابن جَعْمَرِحَدَتَمَاعَبْدُ لون سَعِيٍ قال : خد لي اله ابو اضر مَوْلَى عُمَرَ ن عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ بسر 


22 > 


o 


ان س سَعِيد عَنْ ريڍ ن تاب رَضِي اله عه ال : احْمَجرَ رول الله يك جير مُحَصَفَة أذ 
حَصي را فرج رول الل ِصَلي ليا e‏ 
يلك فَحَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ الله يلل عَنْهُْ ' فلم خر ج الھب رتوا أضْواتَُمْ حمر 
الات ف ج لبهم مُغضباء فقا لهم ر سول الله يل : «مَارَال بم صَنِعُكُمْ حت نے أن 
سیب عَلكُم. فَعَليْكُمْ بالصَّلاَةِ في بيوتځم؛ SS‏ 
المكتوبة). 


[تقدم في : ۰۷۳۱ طرفه في : ۷۲۹۰] 


قوله : (باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى » وقال الله تعالى : جه الْحَكُئَار 


وَالْمْفِقِينَ وَأعْدْظ/ عَلَتِِمْ 4) كأنه يشير إلى أن الحديث الوارد في أنه يك كان يصبر على الأذى 


إنما هو فيما كان من حق نفسه » و أما إذا كان لله تعالى فإنه يمتثل فيه أمر الله من الشدة . 


A _ ۱۱۳۔٦۱۰۹‎ 7/6 ۸-کتات الأوت/ بات‎ 
2 ٠ 9 ٠ ۰ 


وذكر فيه خمسة أحاديث تقدمت كلها وفي كل منها ذكر غضب النبي ئة في أسباب 
مختلفة» مرجعها إلى أن ذلك كله كان في أمر الله » وأظهر الغضب فيها ليكون أوكد في الزجر 


عنها. 

الحديث الأول: حديث عائشة في القرام» وقد تقدم شرحه في اللباس'» وة 
بفتح الياء المثناة من تحت والمهملة . 

الثاني : حديث أبي مسعود في قصة تطويل الإمام في صلاة الغداة» وتقدم شرحه في صلاة 
الجاع : 

الثالث: حديث ابن عمر في النخامة في القبلة» وقد تقدم شرحه في أوائل كتاب 
الصلاة”” . 

وقوله : (حيال وجهه) بكسر المهملة بعدها تحتانية خفيفة أي تلقاءه. 


الرابع : حديث زيد بن خالد في اللقطة”*'» وتقدم شرحه هناك . 

الخامس : حديث زيد بن ثابت «احتجر رسول الله وك حجيرة»» وقد تقدم شرحه في أبواب 
الإمامة””'» وحجيرة تصغير حجرة بالراء» وقد تقدم فيه رواية بالزاي» ويقال : بفتح أوله وكسر 
ثانيه» والخصفة بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة ثم فاء : ما يتخذ من خوص المقل أوالنخل . 

وقوله فيه: (وقال المكي) هو ابن إبراهيم البلخي أحد مشايخه» وقد وصله أحمد" 
والدارمي”"© في مسنديهما عن المكي بن إبراهيم بتمامه» ومحمد بن زياد شيخه في الطريق 
الثانية هو الزيادي ماله في البخاري سوى هذا الحديث . 

قال الكلاباذي“ : أخرج له شبه المقرون. وكذا قال ابن عدي : روى له استشهادّاء 


. كتاب اللباس» باب97» ح040۹‎ »)477/1( )١( 
كتاب الأذان» باب۱٦ ح۷۰۲.‎ .)240/59( )( 

(۳) (1/5)» كتاب الصلاقء باب٣۳‏ ح٦٠٤‏ . 

. ۲٤۲۷ح‎ » کتاب اللقطة› باب۲‎ .)55/5( )٤( 

»)٦۱١ /۲( )(‏ کتاب الأذان» باب ۸۰» ح۷۲۹ . 

.)٠٠١ ۹4٩ /٥( والتغلیق‎ .)۱۸۷ /٥(دنسملا‎ )( 
.)۱۳۷۳ رقم‎ ۲٥۸ السنن(۱/‎ )۷( 

(۸) الهداية واللإرشاد (۲/ ۰1٤۸‏ ت۳۷١۱).‏ 

(9) أسامي من روى عنهم البخاري(ص :۰۲۰۵ ت٤٤۲).‏ 


3 لل 8/ كتاب الأدب/ باب 875/ ح 5115-5115 


وكانت وفاته قبل البخاري بقليل» مات في حدود الخمسين ويقال : سنة اثنتين وخمسين وذكر 
ذلك الدمياطي في حواشيه» ومحمد بن جعفر هو غندر وعبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند 
لاد الجاي لي ا لبان ا ل وود إن ار والغرض منه قوله : «فخرج عليهم 
مغضبًا»» والظاهر أن غضبه لكونهم اجتمعوا بغير أمره» فلم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم 
يخرج عليهم » بل بالغوا فحصبوا بابه وتتبعوه» أو غضب لكونه تأخر إشفاقًا عليهم لثلا تفرض 
عليهم وهم يظنون غير ذلك » وأبعد من قال : «صلى في مسجده بغير أمره» . 

وقوله في آخره: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) دال على أن المراد بالصلاة أي 
في قوله في الحديث الآخر: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا» صلاة 
النافلة. وحكى ابن التين عن قوم أنه يستحب أن يجعل في بيته من فريضة» وزيفه بحديث 
الباب . والله أعلم . 


1-باب الحَذرمِنَ العَضب 
قول الله تَحَالَى : ولیت بو كبر الوم وَالْفِس ودا ما عضا هم 


ر ۲ے ارت رر هصح سر و سس سر 752 


يشرو 2 5 وقول عز وجل : الت غوف السرا والصراء وَألْحكظِيينَ الفيظ والَافِي 
عن الاس س وال عب انیت 47 
EFE‏ -حَدَنَناعَبْدُ لبن يُوسُفَ آخبر را مالك عَنِ ابْنِ شهاب عَنْ م سَِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ 
بي هُرَيرَةَ رضي الله َه أن ر سول الله بي قَالَ : ليس الشَّدِيدُ بالصُرعَةء إِنّمَاالشَّدِيدُ الذي 
يلك نه َفْسَهُعِنْدَ الْقَّصّبٍ». 
110 ح ئا عنما بن آي َيه حا جرد عن الاش عَنْ عيبن ابت حَدنََا 


سُلَيْمَانَ بْنُصْرَدِقَالَ : اسب رجِلآنٍ عند التي كيه ور ملك لوط وأ حدهما یسب ب صاحبَه 
مُحْضَنا فاج و جيه قال الي كله : ني لأغلم لم عايج َو قَالَ : 


ف ود الله مِنَ الشَّْطانٍ اجيم ". فَقَانُوا/ لِلرَجل : ألا تمع ما يمول الب 4؟ قال : إن لَسْتُ 


0848 رمع 


لمحتي ا و 


+ادكتاب الأدي/ ناب لاع 911525133 سبح حت ياست نييبت امه 


مرّاراء قَالَ : «لاَتَغْضب» . 


ا شم تیلو 42 ا 97 0 والضراءِ وَألْحكظِيينَ 
لْمَيِظ . . . 4) الآية » كذا لأبي ذر» وساق في رواية كريمة إلى قوله : « المحينيرتك) › وكأنه 
أشار بالآية الثانية إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الأول في الباب» فعند أنس «أن النبي يلا 
مر بقوم يصطرعون فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان ما يصارع أحدًا إلا صرعه. قال : أفلا أدلكم 
على من هو أشد منه؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان 
صاحبه»» رواه البزار بسند حسن» وليس في الآيتين دلالة على التحذير من الغضب إلا أنه لما 
ضم من يكظم غيطه إلى من يجتنب الفواحش كان في ذلك إشارة إلى المقصود. 

قوله : (ليس الشديد بالصرعة) بضم الصاد والمهملة وفتح الراء: الذي يصرع الناس كثيرًا 
بقوته» والهاء للمبالغة في الصفة» والصرعة بسكون الراء بالعكس وهو من يصرعه غيره كثيرًا» 
وكل ما جاء بهذا الوزن بالضم وبالسكون فهو كذلك كهمزة ولمزة وحفظة وخدعة وضحكة» 
ووقع بيان ذلك في حديث ابن مسعود عند مسلم وأوله «ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي 
لا يصرعه الرجال». قال ابن التين: ضبطناه بفتح الراء» وقرأه بعضهم بسكونهاء وليس بشيء 
لأنه عكس المطلوب» قال : وضبط أيضا في بعض الكتب بفتح الصاد وليس بشيء. 

قوله : (إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) في رواية أحمد من حديث رجل لم 
يسمه شهد رسول الله ية يقول : «الصرعة كل الصرعة_كررها ثلانًا- الذي يغضب فيشتد غضبه 
ويحمر وجهه فيصرع غضبه! . 

الحديث الثاني : حديث سليمان بن صرد» تقدم شرحه في باب السباب واللعن 

الحديث الثالث : 

قوله: (حدثني يحبى بن يوسف) هو الزمي بكسر الزاي وتشديد الميم» لم أر له في 
البخاري رواية إلاعن أبي بكر بن عياش » وأبو حصين بفتح وله . 

قوله: (عن أبي صالح عن أبي هريرة) خالفه الأعمش فقال: «عن أبي صالح عن أبي 
سعيد»» أخرجه مسدد في مسنده عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش» وهو على شرط 


060 


(۱) (258/1). كتاب الأدب» باب٤٤۰‏ ح۸٤۰٦‏ . 


4" .سح .لا كتتاب الأدب/ باب 1/5/ ح 5115-5115 
البخاري أيضًا لولا عنعنة الأعمش . 

قوله : (أن رجلاً) هو جارية -بالجيم ابن قدامة» أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني من 
حديثه مبهمًا ومفسراء ويحتمل أن يفسر بغيره» ففي الطبراني من حديث سفيان بن عبد الله 
الثقفي «قلت : يا رسول الله » قل لي قولاً أنتفع به وأقلل» قال : لا تغضب» ولك الجنة)» وفيه 
عن أبى الدرداء «قلت : يا رسول الله دلنى على عمل يدخلنى الجنة» قال : لا تغضب»» وفي 
حديث ابن عمر عند أبي يعلى «قلت : يا رسول الله» قل لى قولاً وأقلل لعلى أعقله» . 

قوله : (أوصني) في حديث أبي الدرداء «دلني على عمل يدخلني الجنة»» وفي حديث ابن 
عمر عند أحمد ما يباعدني من غضب الله»» زاد أبو كريب عن أبى بكر بن عياش عند الترمذي 
«ولا تكثر علي لعلي أعيه»» وعند الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن أبي بكر بن 
عياش نحوه . 

قوله : (فردد مرارًا) أي ردد السؤال يلتمس أنفع من ذلك أو أعم» فلم يزده على ذلك . 

قوله: (قال: لا تغضب) في رواية أبي كريب «كل ذلك / يقول : لا تغضب». وفي رواية 
عثمان بن أبي شيبة قال : «لا تغضب ثلاث مرات»» وفيها بيان عدد المرار» وقد تقدم حديث 
أنس أنه ية كان يعيد الكلمة ثلانا لتفهم عنه» وأنه كان لا يراجع بعد ثلاث» وزاد أحمد وابن 
حبان في رواية عن رجل لم يسم قال : «تفكرت فيما قال» فإذا الغضب يجمع الشر كله». قال 
الخطابي”'': معنى قوله: «لا تغضب» اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه» وأما 
نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه ؛ لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة . وقال غيره: ماكان من 
قبيل الطبع الحيواني لا يمكن دفعه» فلا يدخل في النهي لأنه من تكليف المحال» وماكان من 
قبيل ما يكتسب بالرياضة فهو المراد» وقيل : معناه لا تغضب ؛ لأن أعظم ما ينشأ عنه الغضب 
الكبر لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده فيحمله الكبر على الغضب » فالذي يتواضع حتى يذهب 
عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب. وقيل : معناه لا تفعل ما يأمرك به الغضب . 

وقال ابن بطال”"' : فى الحديث الأول أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو ؛ لأنه كلا 
جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة. وقال غيره: لعل السائل كان غضوبًاء 
وكان النبي ية يأمر كل أحد بما هو أولى به» فلهذا اقتصر في وصيته له على ترك الغضب . وقال 
ابن التين : جمع بي في قوله : «لا تغضب» خير الدنيا والآخرة؛ لأن الغضب يئول إلى التقاطع 
)١(‏ الأعلام(۳/ ۲۱۹۷). 
0) ۹1/4). 


۸-کتاب الأدب/ باب /۷٦‏ ح 5115-5115 4 


ومنع الرفق» وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين . وقال البيضاوي : 
لعله لما رأى أن جميع المفاسد التي تعرض للإنسان إنما هي من شهوته ومن غضبه» وكانت 
شهوة السائل مكسورة» فلما سأل عما يحترز به عن القبائح نهاه عن الغضب الذي هو أعظم 
ضررا من غيره» و أنه إذا ملك نفسه عند حصو له كان قد قهر أقوى أعدائه . انتهى . 

ويحتمل أن يكون من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى ؛ لأن أعدى عدو للشخص شيطانه 
ونفسهء والغضب إنما ينشأ عنهماء فمن جاهدهما حتى يغلبهما مع ما في ذلك من شدة 
المعالجة كان لقهر نفسه عن الشهوة أيضا أقوى . وقال ابن حبان بعد أن أخرجه : أراد: لاتعمل 
بعد الغضب شيئًا مما نهيت عنه» لا أنه نهاه عن شيء جبل عليه ولا حيلة له في دفعه . وقال بعض 
العلماء : خلق الله الغضب من النار وجعله غريزة في الإنسان» فمهما قصد أو نوزع في غرض ما 
اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم؛ لأن البشرة تحكي لون ما 
وراءهاء وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه» وإن كان ممن فوقه تولد منه 
انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب» فيصفر اللون حزتاء وإن كان على النظير تردد 
الدم بين انقباض وانبساط » فيحمر ويصفر ويترتب على الغضب تغير الظاهر والباطن كتغير 
اللون والرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن غير ترتيب واستحالة الخلقة» حتى لو رأى 
الغضبان نفسه في حال غضبه لكان غضبه حياءً من قبح صورته واستحالة خلقته» هذا كله في 
الظاهر» وأما الباطن فقبحه أشد من الظاهر؛ لأنه يولد الحقد في القلب والحسد وإضمار 
السوء على اختلاف أنواعه» بل أولى شيء يقبح منه باطنه» وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه» وهذا 
كله أثره في الجسد» وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذي يستحي منه العاقل 
ويندم قائله عند سكون الغضب . 


ويظهر أثر الغضب أيضًا في الفعل بالضرب أو القتل» وإن فات ذلك بهرب المغضوب 
عليه رجع إلى نفسه فيمزق ثوبه ويلطم خده» وربما سقط صريعًاء وربما أغمي عليه» وربما 
كسر الآنية وضرب من ليس له في ذلك جريمة » ومن تأمل هذه المفاسد عرف مقدار ما اشتملت 
عليه هذه الكلمة اللطيفة من قوله 86 : ذلا تغضب» من الحكمة واستجلاب المصلحة في درء 
/ المفسدة مما يتعذر إحصاؤه والوقوف على نهايته» وهذا كله في الغضب الدنيوي لا الغضب 
الديني كما تقدم تقريره في الباب الذي قبله» ويعين على ترك الغضب استحضار ما جاء في كظم 
الغيظ من الفضل» وما جاء في عاقبة ثمرة الغضب من الوعيد» وأن يستعيذ من الشيطان كما 
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تقدم في حديث سليمان بن صرد» وأن يتوضأ كما تقدمت الإشارة إليه في حديث عطية . والله 
أعلم . 

وقال الطوفي : أقوى الأشياء في دفع الغضب استحضار التوحيد الحقيقي» وهو أن لا 
فاعل إلا الله» وكل فاعل غيره فهو آلة له» فمن توجه إليه بمكروه من جهة غيره فاستحضر أن الله 
لوشاء لم يمكن ذلك الغير منه اندفع غضبه ؛ لأنه لو غضب والحالة هذه كان غضبه على ربه جل 
وعلا وهو خلاف العبودية. قلت : وبهذا يظهر السر فى أمره يه الذي غضب بأن يستعيذ من 
الشيطان؛ لأنه إذا توجه إلى الله في تلك الحالة بالاستعاذة به من الشيطان أمكنه استحضار ما 
ذكرء وإذا استمر الشيطان متلبسًا متمكنًا من الوسوسة لم يمكنه من استحضار شيء من ذلك . 


والله أعلم . 


۷-باب الْحَيَاءِ 


G2‏ و2 ص ص 


311۷ -حَدَتَنَاآدَمُ حَدَنَنَاش 0 : سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنّ 
حْصَّيْنٍ قَالَ : قال اللي ا : «الْحيَاء لا يأتي إلا بكي . فقال شیر بْنُ کیب كَعْب : مَكتو ب في الْحِكُمَة: 
إن من الْحَيَاءِ وَقَاراء وَإِنَّ مِنَّ الْحَيَاءِ سَكِيئَةٌ قال لد عمْرَانُ؛ عالت 2 بطل الله 
نخدي عَنْ صَحِيفَتِكَ؟ 


م م 


11 - حَدَنَا أحْمَدُ ب پوس حَدَكَنا عَبْدُ اریز بن بي سَلَمَة حَدَنَما ابن شاب ب عَنْ 
سال عن عَبِْ ابن ُمَرَرَضِي اللَ عنما قال : مر الب َك على رَجُل وهو يُعَاتَبٌ حا في 
الْحَيَاءِ يمول : إِنّكَ لتَسْبَحْبِي م ا لُ: قَذأضرَبكَ - قَقَالَ رسو ل الله لا : «دَعْهُ؛ فَإِنَّ 
ا 

[تقدم في : ٤‏ ۲] 

8 ِحَدَنَنا عَلِين بن اله 0 شعبة عَن فاده عَن مَوْلَى أَنْسٍ قَالَ بُو عَبّد الله : 

اسه عَبْدُ اللَيُْ بي عَتْبَةسٍَ ف 1 : كان الك ية شد حَيَاء منَ الْعَذْرَاء في خدرهًا . 


م سر م 


[تقدم في : ۰۳٠٠٦۲‏ طرفه في : ]1١١7‏ 
قوله : (باب الحياء) بالمد تقدم تعريفه في أول كتاب الإيمان”''» ووقع لابن دقيق العيد 


. ١باب كتاب الإيمان»‎ ©» /١١( )١( 
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في «شرح العمدة» أن أصل الحياء الامتناع ثم استعمل في الانقباض» والحق أن الامتناع من 
لوازم الحياء» ولازم الشيء لا يكون أصله» ولما كان الامتناع لازم الحياء كان في التحريض 
على ملازمة الحياء حض على الامتناع عن فعل مايعاب» والحيا بالقصر المطر . 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول: 

قوله : (عن قتادة) كذا قال أكثر أصحاب شعبة» وخالفهم شبابة بن سوار فقال: عن شعبة 
عن خالد بن رباح» بدل قتادة» أخرجه ابن منده» ووقع نطير هذه القصة عن عمران بن حصين 
أيضًا للعلاء بن زياد أخرجه ابن المبارك فى «كتاب البر والصلة» . 
الصحيح » وقيل : حجير بن الربيع › وقيل غير ذلك » ووقع في رواية محمد بن جعفر عن شعبة 
عند مسلم اسمعت أبا السوار» . ش 

قوله : (الحياء لا يأتي إلا بخير) في رواية خالد بن رباح عن أبي السوار عند أحمد» وكذلك 
في رواية أبي قتادة العدوي عن عمران عند مسلم «الحياء خير كله»» / وللطبراني من حديث قرة 
ابن إياس «قيل لرسول الله : الحياء من الدين؟ فقال: بل هو الدين كله»» وللطبراني من وجه 
آخر عن عمران بن حصين «الحياء من الإيمان» والإيمان فى الجنة» . 

قوله : (بشير بن كعب) بالموحدة والمعجمة مصغر تابعي جليل » يأتي ذكره في الدعوات . 

قوله : (مكتوب فى الحكمة) فى رواية محمد بن جعفر (إنه مكتوب فى الحكمة»» وفي 
رواية أبي قتادة العدوي عند مسلم «فقال بشير بن كعب : إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة» 
بالشك» والحكمة في الأصل إصابة الحق بالعلم» وسيأتي بسط القول في ذلك في «باب ما 
بج ورمن الشعرة”"" إن شا الل تعالق 1 

قوله : (إن من الحياء وقارًاء وإن من الحياء سكينة) فى رواية الكشميهنى «السكينة» بزيادة 
ألف ولام» وفي رواية أبى قتادة العدوي» (إن منه سكينة ووقارا لله» وفيه ضعف » وهذه الزيادة 
متعينة ومن أجلها غضب عمران» وإلا فليس في ذكر السكينة والوقار ما ينافي كونه خيرًاء أشار 
إلى ذلك ابن بطال ٠‏ لكن يحتمل أن يكون غضب من قوله منه؛ لأن التبعيض يفهم أن منه ما 
دق (/ ۰)۸۰ كتاب الدعوات» باب5., ح٦۳۰٩‏ . 
(؟) (0/15). كتابالأدب» باب٩۹۰‏ ح٥٤۱٦‏ . 
)۳( )4۸/4(. 
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يضاد ذلك» وهو قد روى أنه كله خير . وقال القرطبي”': معنى كلام بشير أن من الحياء ما يحمل 
صاحبه على الوقار بأن يوقر غيره ويتوقر هو في نفسه» ومنه ما يحمله على أن يسكن عن كثير مما 
يتحرك الناس فيه من الأمور التي لا تليق بذي المروءة» ولم ينكر عمران عليه هذا القدر من حيث 
معناه» وإنما أنكره عليه من حيث أنه ساقه في معرض من يعارض كلام الرسول بكلام غيره» وقيل : 
إنما أنكر عليه كونه خاف أن يخلط السنة بغيرها . قلت : ولاايخفى حسن التوجيه السابق . 

قوله: (وتحدثني عن صحيفتك) في رواية أبي قتادة «فغضب عمران حتى احمرت عيناه 
وقال: لا أراني أحدثك عن رسول الله بيه وتعارض فيه»» وفي رواية أحمد «وتعرض فيه 
بحديث الكتب»» وهذا يؤيد الاحتمال الماضي» وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه لبشير بن 
كعب هذا قصة مع ابن عباس تشعر بأنه كان يتساهل في الأخذعن كل من لقيه . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عبد العزيز بن أبي سلمة) هوالماجشون . 

قوله : (مر النبي ية على رجل يعظ أخاه في الحياء) تقدم في أول كتاب الإيمان" مع 
شرحه» ولم أعرف اسم الرجل ولا اسم أخيه إلى الآن» والمراد بوعظه أنه يذكر له ما يترتب 
على ملازمته من المفسدة . 

قوله : (الحياء من الإيمان) حكى ابن التين عن أبي عبد الملك أن المراد به كمال الإيمان. 
وقال أبوعبيد الهروي”" : معناه أن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي وإن لم يكن له تقية» 
فصار كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي . قالعياض”*' وغيره : إنما جعل الحياء من الإيمان 
وإن كان غريزة لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم» وأما كونه 
خيرًا كله ولا يأتي إلا بخير فأشكل حمله على العموم؛ لأنه قد يصد صاحبه عن مواجهة من 
يرتكب المنكرات ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق» والجواب أن المراد بالحياء فى هذه 
الاتحاديت ما يكو شترعكا:. والحياء الذي يفشا عنه الإخلالبالحقوق لين حياء شرعيا بل هو 
عجز ومهانة» وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعي» وهو خلق يبعث على ترك 
)١(‏ المفهم(۱/١١۲).‏ 
»)۱٤۱/۱( )۲(‏ كتاب الإيمان» باب٣۱‏ »ح٤۲‏ . 


(۳) الغريبين(؟5/١207)»‏ وفيه : «تقيد) بذل اتقيه. . .. 
(:) الإکمال(۲۷۳/۱). 
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القبيح . قلت : ويحتمل أن يكون أ* شير إلى من كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب» 
Uy‏ ل DT‏ إذاصار 

دة وتخلق به صاحبه يكون سببًا لجلب الخير إليه فيكو ن منه الخير بالذات والسبب . وقال أبو 
العباس القرطبي”'': الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان» وهو المكلف به 
دون الغريزي» غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على المكتسب»› وقد ينطبع بالمكتسب 
حتى يصير غريزيًا . قال : وكان النبي يك قد جمع له النوعان» فكان في الغريزي أشد حياءً من 
العذراء في خدرهاء / وكان في الحياء المكتسب في الذروة العلياء 4لا اقيى ودا تف 
مناسبة ذكر الحديث الثالث هنا وقد تقدم شر حه في «باب صفة النبي إلا“ . فلك 

وقوله: (عن مولى أنس) قال أبو عبد الله : اسمه عبد الله بن أبي عتبة» كذا للأكثر » وحكى 
الجياني”" أنه وقع لبعض رواة الفربري : «عبد الله» بدل «عبد الرحمن»» وأبو عبد الله المذكور 
هو البخاري› هكذا جزم بتسميته هناء وتقدم كذلك مسمى هناك» وفي اسمه خلاف فقيل : 
عبد الرحمن » وقيل : عبيد الله بالتصغير » والمعتمد أنه عبد الله مكبرًا . 

وقوله : (العذراء) بفتح المهملة وسكون الذال المعجمة ثم راء ومد هي البكرء واليخدر 
بكسر المعجمة وسكون المهملة الموضع الذي تحبس فيه وتستتر . والله أعلم . 


باب ذالم تخي فاضتع مشت شت 

EET‏ أخمة بن بوش تا زق تا تلصو دعن روي بن جراشٍ د 
ایو م د قال : قال الب يكل : «إنَّ مما درك النَآمن مِنْ كلام التبوَة الأولى : : إذَا لم تشتخي 
فَاضتع مَاششت». 

[تقدم في : ۳+ طرفه في : [YEA‏ 

قوله : (باب إذا لم ڌ تستح فاصنع ما شئت) كذا ترجم بلفظ الحديث وضمه في «الأدب 
المفرد» إلى ترجمة الحياء . 

قوله: (زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة» ومنصور هو ابن المعتمرء والإسناد كله 
)00 المفهم (۲۱۸/۱). 


(؟)  ) ۲ /N‏ كتاب المناقب» باب۲۴ » ح۲٦٣۲‏ . 
(۳) التقیید(۲/١۷۳).‏ 


44 ل لل لب 8//اكتاب الأدب/ باب ۷۹/ح ۱۲۱٦۔۱۲۳٦‏ 
كوفيون» وقد تقدم الاختلاف فيه على ربعي في آخر ذكر بني إسرائيل . 

قوله : (إن مما أدرك الناس) وقع في حديث حذيفة عند أحمد والبزار «إن آخر ما يعلق به 
أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى»» و«الناس» يجوز فيه الرفع » والعائد على «ما» محذوف»› 
ويجوز النصب والعائد ضمير الفاعل» و«أدرك» بمعنى بلغ و«إذا لم تستح» اسم للكلمة 
المشبهة بتأويل هذا القول. 

قوله: (فاصنع ما شئت) قال الخطابي"'2: الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في 
الحديث أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء» فإذا تركه صار كالمأمور طبعًا 
بارتكاب كل شر» وقد سبق هذا الحديث والإشارة إلى شرحه في ذكر بني إسرائيل في أواخر 
أحاديث الأنبياء"“. وأشير هنا إلى زيادة على ذلك . قال النووي في «الأربعين»: الأمر فيه 
للإباحة» أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله 
وإلافلاء وعلى هذا مدار الإسلام» وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب والمندوب يُستحيى من 
تركه» والمنهي عنه الحرام والمكروه يُستحيى من فعله» وأما المباح فالحياء من فعله جائز 
وكذا من تركه» فتضمن الحديث الأحكام الخمسة» وقيل : هو أمر تهديد كما تقدم توجيهه» 
ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإن الله مجازيك عليه وفيه إشارة إلى تعظيم أمر 
الحياء» وقيل : هو أمر بمعنى الخبرء أي من لا يستحيي يصنع ما أراد . 


و 
4 


۹-باب ما لأَيُسْسَحَا من الْحَقٌّللتَمَقّهِ فى الدّين 


ge 


0--حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَيني مَالِكُ عَنْ هشَام بن عروة عَنْ ابي عَنْ ر 
فرق جا ذو بر ا و 50 7 
سَلمَة عَنْ آم سَلمّة رضي الله عَنْهًا قالث: جَاءَت آَم سُلِيُم إلى رَسُولٍ الله ية فقالت : يا رسُول 
1 ل كمه و د سملم N‏ نل و ل ب ف ا a‏ 
الله إِنَّ الله لا يَسْتَحِي من الْحَقَّ» فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَِ غل إِذَا احتَلمَتْ؟ فَقَالَ: «نَعَم إذَا رَأتِ 
الْمّاءَ؛ . 


rar 
سے‎ 2 


[تقدم في : 217٠‏ الأطراف : 1777782787 ]٦۰۹۱‏ 


> هج > تسو م هج ل 5م 2 وم ومع ي ع بهد ا وا ور رط رماو 


م 


)١(‏ الأعلام(۲۱۹۸/۳). 
(؟) (۸/ ۱۳۹)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤٥۰‏ ح۸۳٤۳‏ . 


8 كتات الأدب/ ات ال ا ه٦‏ 


للب لا : مغل / اومن كمف شَجَرَةخَضْرَاءه لا مقط مدقا وَل يتَنَحَاتٌ») . فَقَالَ الْقَوْمٌ: 


oro o 


o4 
» هي شجرة کڌاء ا فأردنث أن اقول : ھی الكَخْلَةوَأَنَاغْلامْشَابِكٌ فَاسْسَخِيَدْت‎ 


عه < 


فَقَالَ : لهي - البّخْلة) . ا شعبة حدنتا خَبَيْتٌ E‏ بن عبد الرَحْمَنِ عَنْ حَمْصٍ بن عَاصِم عَنِ ابن 
ع ا ا 0 
[تقدم في : ٠11‏ الأطراف: ۲٠ء‏ ۷۲ء 71 580374 8015 5111404284] 


SG‏ مات چ 


517 حَدَنََا مُسَدَدٌ حَدَنَنَا مَرْحُومٌ سَمِحْتُ ابتا أله سَمع أَنسَا رضي الله عَنهُ يمول : 


جَاءَتٍ امْرَأَة إلى اللي ا ت تَعْرِضُ عَلَيْهنَفْسَهَاء قَقَالَتْ : هَل لَكَ حَاجَةٌ فِي؟ فقالتِ ابْنْهُ: مَاأَكنَ 
حَيَاءَهًا! فَقَالَ : هي يرمك عَرَضْتْ على ر سول الله سما . 
[تقدم في : 017] 


قوله : (باب ما لا يُستحيا من الخق للتفقه في الدين) هذا تخصيص للعموم الماضي في 
الذي قبله أن الحياء خير كله » أو يحمل الحياء في الخبر الماضي على الحياء الشرعي» فيكون 
ما عداه مما يو جد فيه حقيقة الحياء لغة ليس مرادًا بالوصف المذكور. 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث تقدمت» وهي ظاهرة فيما ترجم له : أحدها: حديث أم سلمة في 
سؤال أم سليم عن احتلام المرأة» وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة 6 

ثانيها: حديث ابن عمر «مثل المؤمن مثل شجرة خضراء»» أورده من وجهين» ومناسبته 
للترجمة من إنكار عمر على ابنه تركة قوله الذي ظهر له لكونه استحيى» وتمنيه أن لو كان قال 
ذلك. ظ 

وقوله : (أحب إلي من كذا) أي من حمر النعم كما تقدم صريحًاء وقد تقدم شرحه في كتاب 
ال 

ثالثها: حديث أنس : 

قوله : (مرحوم) هو ابن عبد العزيز العطار . 

قوله : (جاءت امرأة) لم أقف على تعيين اسمها . 

وقوله : (فقالت ابنته) الضمير لأنس» واسم ابنته فيما أظن أمينة بنون مصغر»ء وقد تقدم 


c(10A/\) (1)‏ كتاب الغسل » باب۲۲ » ح۲۸۲ . 
)۲( (۱/ 0۹4( كتاب العلم» باب »ح11 . 


1١ 


0 


1541 ۸-کتاب الأدب/ باب ۸۰/ح 5178-7175 


± 5 واء م ( 
شرح هذا الحديث في كتاب النكاح”'" . 


٠-باب‏ 3 قول التي کي : :ب يسوا ولات تَعسّرُوا» 
وَكانَبْحِبٌ التحْفِيف وَالْمُسْرَ على الاس 

74 ح31 ني إِسْحَاقٌ حَدَّتَنًا الَضر خير ا غب ن سوِيڍ ن آي دعن بيو عن جد 
قال : لما بع سُولُ الله ل معاد ْنَ جي قال لَُمَا: 4 پرا ولا ُعْسرَاء وب بشرا ولا تنَقُرَاء 
وَتَطاوَعَا» قال ار سول الل إن برض بضع يها شراب مِنَ الْعَسَلٍ يقال لَهُ: 
الْبتع» وَشْرَابِْمِنَ الشّعِير يَُالَلَهُ: الْمِرْ فَقَالَرَ سول الله لا : کل مُشکر حرام . 

تتقدم في : 771 الأطراف: الدع 1 لوو VIO VIE AYY «E66 «6Y‏ اقللا 
[VI‏ 


O e 0 6 


قَالَ: قَالَ ل الب ا : : ايَسَرُواوَلاتُعَسَرُو كاد َتُنَقدوا» . 


١ 
3 
ُُ 
1» 
\ 
ا“‎ 
1١ 


[14 : e 


005 َا عبد لبن مَسْلَمَةَ عن مَالِكِ عن ان شهاب عَنْ عُرْوَةعَنْ حَاِسَّ شه رضي الله 
عَنْهَا ها قَالّتْ : ما حير رسو ل الله لابن أَمْرَيْن يدیرفا ٠‏ فإِنْكَانَ 
اكاد بعد / الاس م وَمَا َم رسُو ل الله ي لنفسه في شَيْءٍ قط لان تنهك حزن م الله 


ت 


ََْقِمهَا ِل 


س 


[تقدم في e‏ 

7 حَدَنَنا و التُحْمَانِ حَدَََا حَمَادْْنُ زَيْدِعَنِ الأزرقٍ بن قَيْسٍ قَالَ : كنا عَلَى شاط 
َهرِبلأهواز قذ صب عَنهُ امَك َجَاء أو رة الأسَمِيُ عَلَى قرس قَصَلَّى وَحَلَى َس 
ا قر صَلاتَهوَتَِهَا حت ركه » فَآحَدَمَاءُ ُمجَاء فَقَضَى صَلاتَهُ وَفِينَا جل 
لَدْرأَيٌ» فأفبل يمول : الْظرُواَِى مدا الشّبِخ» ترك صَلاتَهُمِنْ جل قَرس» فَأقبلَققَالَ : مَاعتَيّنِي 
لح ا وَقَالَ sS‏ 


4 
2 حم ا 


س 


[تقدم في : 1۲11[ 


(۱)( (۱۱/ 4۹( كتاب النكاح » باب۳۲ ح0۱۲۰ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ٠‏ ۸ح۲ ١5لم/5‏ 51 ب ۷ 


حي ل ا د ل 0 
ابن شهاب أَخْبَرَنِي عبد الله بن عَبْدِ عَبدِ الله ُن عة أ أذ أا هُريْرة أَْبرَه أنَّأعْرَابِيابَالَ في الْمَسْجِدِء 


فئار ليه الاس لب م ُوابو» قال َه رول اله بلا : دعو اف وشوا برل کش متا ۽ او 


2 


م همي وس 2 Aro fo‏ ا 
سحلا من ماءٍ -فَإِنَمًا ما بعتم مُيسُرِينَ ولم شا مُعَسّرِين» . 
[تقدم في : [YY‏ 


قوله (باب قول النبي ميا : يسروا ولا تعسرواء وكان يحب التخفيف واليسر على الناس) 
أما حديث «يسروا» فوصله في الباب» وأما الحديث الآخر فأخرجه مالك في الموطأ عن 
الزهري عن عروة عن عائشة» فذكر حديثًا في صلاة الضحى وفيه «وكان يحب ما خف على 
الناس»» وفي حديث أيمن المخزومي عن عائشة في قصة الصلاة بعد العصر وفيه «وما كان 
يصليها في المسجد مخافة أن تثقل على أمته» وكان يحب ما خفف عليهم»» وقد تقدم في اباب 
٠‏ ما يصلى بعد العصر من الفوائت» من كتاب الصلاة”''» وقد وصل في الباب حديث أبي برزة 
وق انه فخي الى كل ورا عن تة 

وذكر فى الباب أيضًا خمسة أحاديث : الأول: حديث أنس «يسروا ولا تعسروا وسكنوا 
ولاتنفروا». 

الحديث الثاني : حديث أبي موسى «أن النبي كك قال له ولمعاذ لما بعثهما إلى اليمن: يسرا 
ولا تعسرا وبشراولا تنفرا». 

قوله : (يسروا) هو أمر بالتيسير والمرادبه الأخذ بالتسكين تارة وبالتيسير أخرى من جهة أن 
التنفير يصاحب المشقة غالبّاء وهو ضد التسكين» والتبشير يصاحب التسكين غالبًا وهو 
ضد التنفير» وقد تقدم بيان الوقت الذي بعث فيه أبو موسى ومعاذرضي الله عنهما إلى اليمن 
في أواخر كتاب المغازي”"ء وتقدم الكلام على البتع-وهو بكسر الموحدة وسكون المثناة 
بعدها مهملة ‏ في كتاب الأشربة" . قال الطبري : المراد بالأمر بالتيسير فيما كان من 
النوافل مما كان شاقًا لئلا يفضي بصاحبه إلى الملل فيتركه أصلاً » أو يعجب بعمله فيحبط 
(۱) (۳۷۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۳۳ » ح۹۰٥‏ . 

(۲) (47/4)» كتاب المغازي» باب۰٦‏ »ح٩٤۳٤‏ . 
(۳) (505/15). كتابالأشربة» باب٤‏ »ح٥00۸‏ . 


1۰ 
o 


۷۸-۸ كتاب الأدب/ باب ۸۰/ح ٦۱۲۸-٦۱۲۲‏ 


فيما رخص فيه من الفرائض كصلاة الفرض قاعدًا للعاجز» والفطر في الفرض لمن سافر 
فيشق عليه › اوی اركاب انط ارو ف رويس امت ای ا 
الأعرابي حيث بال في المسجد . وإسحاق في حديث أبي موسى هو ابن راهويه كما وقع في 
رواية ابن السكن» وجزم به أبو نعيم» وتردد الكلاباذي”'' وتبعه أبوعلي الجياني”"' هل هو ابن 
راهويه أوهوابن منصور. 

الحديث الثالث : حديث عائشة «ما خير رسول الله ية بين أمرين. . . » الحديث» وقد 
تقدم شرحه في «صفة النبي بيا" . قال البيضاوي : يتصور التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه 


- إذاصدر من الكفار / مثلاً » وفيه توجيه آخر تقدم هناك . 


الحديث الرابع : حديث أبي برزة : 

قوله : (وفينا رجل له رأي) لم أقف على اسمه» وحكى ابن التين عن الداودي أن معنى 
قوله : «له رأي» يظن أنه محسن وليس كذلك . 

وقوله : (نضب عنه بالماء) بنون وضاد معجمة ثم موحدة أي زال» وقد تقدم في أواخر ' 
الصلاة”*' بلفظ «فجعل رجل من الخوارج يقول. . .»» فهذا هو المعتمد» وأن المراد بالرأي 
رأي الخوارج» والتنوين فيه للتحقير» أي رأي فاسد» وقد تقدم شرح الحديث هناك . 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد» وقد سبقت 
الإشارة إليه في «باب الرفق»””*'» وأنشرحه تقدم في كتاب الطهارة”" » وفي هذه الأحاديث أن 
الغلو ومجاوزة القصد في العبادة وغيرها مذموم» وأن المحمود من جميع ذلك ما أمكنت 
المواظبة معه وأمن صاحبه العجب وغيره من المهلكات . 


¢ 4 4 


. ترجمة : النضر)ء و(١/ 2/4 ترجمة : إسحاق بن منصور)‎ ۷٤۹ الهداية واللإرشاد(۲/‎ )١( 
.)150 /۳( تقییدالمهمل‎ )۲( 

(۳) (۲۰۲/۸). کتاب المناقب» باب۰۲۳ ح۰٣٣٣‏ . 

(5) (۳/ ۳۰). كتاب العمل في الصلاةء باب۰۱۱ ح۱۱١٠‏ . 

. ۱۰۲٥ح‎ ۰۳٥باب كتاب الآدب»›‎ )٥۷۲/۱۳( )٥( 

(5) (001/1). کتاب الوضوء» باب۷٥۰‏ ح۲۱۹ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۸۱/ ٦۱۳١١٦۱۲۹‏ 


۱باب الإنبسَاط إلى الناس 
وَقَالَابْنُ مَسعُود : الط النَّاسَء وَدِينَكَ لا تكلم . وَالذعَابة مع الأهْل 


م2 ع سساو ع يش لل سا2 


4 حَدَكَنَا آَم حَدَّنَنَا شعْبة حَدَنَمَا أو الاح قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رضي الله 


عَنْهُيَقُولُ : إن كان اللي يكل لَيُخَالِطْنا حى يفول لأخ لي صَغِير : ١يَ‏ أبَاعُمَيْر» مَا فَعَلَ التُيْد؟» . 


[الحديث : 251774 طرفه في: 01 17] 

-حَدَنَنَا مُحَمََدٌ أخبرنًا أبُو مُعَاوِيَة حَدَّكَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيهِ عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهًا 

مث 1د 4 ا ل دن ا کے و ا ا 
قَالَتْ : كنث أَلْعَبُْ بِالْبَنَاتِ عند الب يله وَكَانَ لى صَوَاحبٌ يَلْعَبْنَ مَعى » فكانَ رسُولٌ الله بلا 


006 > ہے ہہ دفي مول یوو ا ل 
إد دخل يتقمّعن منه » فِيَسَرَبِهِن إلى فيلعبن معي . 


قوله : (باب الانبساط إلى الناس) في رواية الكشميهني «مع الناس» . 

قوله: (وقال ابن مسعود : خالط الناس ودينك لا تكلمنه) بفتح وله وسكون الكاف وكسر 
اللام وفتح الميم من الكلم ‏ بفتح الكاف وسكون اللام ‏ وهو الجرح وزنًا ومعنّى» وروي 
بالمثلثة بدل الكاف والنون مشددة للتأكيد» وقوله: «ودينك» يجوز فيه النصب والرفع» وهذا 
الأثر وصله الطبراني في الكبير”'' من طريق عبد الله بن باباه بموحدتين_-عن ابن مسعود قال : 
«خالطوا الناس وصافوهم بما يشتهون» ودينكم لا تكلمُنه»» وهذه بضم الميم للجميع› 
وأخرجه ابن المبارك في كتاب البر والصلة من وجه آخر عن ابن مسعود بلفظ «خالطوا الناس 
وزايلوهم في الأعمال»» وعن عمر مثله کمن قال : «وانظروا ألا تكلموا دينكم». 

قوله : (والدعابة مع الأهل) هو بقية الترجمة معطوف على الانبساط بالجر» ويجوز أن 
يعطف على «باب» فيقرأ بالرفع» والدعابة بضم الدال وتخفيف العين المهملتين وبعد ألف 
موحدة هي الملاطفة في القول بالمزاح وغيره» وقد أخرج الترمذي وحسنه من حديث أبي 
هريرة قال : قالوا: يا رسول الله » إنك تداعبناء قال : «إني لا أقول إلاحقًا». وأخرج من حديث 
ابن عباس رفعه «لا تمار أخاك وتمازحه. . .» الحديث» والجمع بينهما أن المنهي عنه ما فيه 
إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله / والتفكر في مهمات الدين ويئول كثيرًا إلى _ 6ل 
قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار» والذي يسلم من ذلك هو المباح» فإن °۷ . 
صادف مصلحة مثل تطييب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب . قال الغزالي : من الغلط 


.)1١7/0( تغليق التعليق‎ )١( 


اللالمل ‏ ل لل 8لا كتاب الأدب/ باب ۸۱/ح 051178 :511 


أن يتخذ المزاح حرفة» ويتمسك بأنه بيه مزح فهو كمن يدور مع الريح حيث دار» وينظر 
رقصهم » ويتمسك بأنه اة أذن لعائشة أن تنظر إليهم . 

وذكر فيه حديث أنس في قصة النغير سيأتي شرحه مستوفى في «باب ما يجوز من الشع“ 
قريبًا إنشاء الله تعالى . وحديث عائشة اكت المي الات ومحمد شيخه فيه هو ابن سلام”" . 

قوله : (وكان لي صواحب يلعبن معي) أي من أقرانها . 

قوله : (يتقمعن) بمثناة وتشديد الميم المفتوحة» وفي رواية الكشميهني بنون ساكنة وكسر 
الميم» ومعناه أنهن يتغيبن منه ويدخلن من وراء الستر» وأصله من قمع التمرة أي يدخلن في 
الستر كما يد خلن التمرة في قمعها . 

قوله : (فيسربهن إلي) بسين مهملة ثم موحدة أي يرسلهن» واستدل بهذا الحديث على 
جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن» وخص ذلك من عموم النهي عن 
اتخاذ الصورء وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور» وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن 
من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن» قال : وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ » وإليه مال ابن 
بطال"» وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصورء ومن ثم 
رجح الداودي أنه منسوخ» وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب» وترجم 
له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات» فلم يقيد بالصغر وفيه نظر . قال البيهقي بعد 
تخريجه : ثبت النهي عن اتخاذ «الصور»» فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل 
التحريم وبه جزم ابن الجوزي . وقال المنذري: إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم 
وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة . وبهذا جزم الحليمي فقال : إن كانت صورة كالوثن لم يجز 
وإلا جاز» وقيل : معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري والباء هنا بمعنى «مع». حكاه 
ابن التين عن الداودي وردّه . 

قلت : ويرده ما أخرجه ابن عيينة في «الجامع» من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي 
عنه عن هشام بن عروة في هذا الحديث «وكن جواري يأتين فيلعبن بها معي»» وفي رواية جرير 
)١(‏ (۷۸/۱)» كتاب الأدب» باب ۰۱۱۲ ح”7707» وهو ليس في باب ما يجوز من الشعر بل في كتاب 

الأدب. 


(۲) قال الجياني في التقييد(7/ 2١١1177‏ : نسبه ابن السكن في بعض هذه المواضع «ابن سلام) . 
5 (و/غ١٠).‏ 


۸-کتاب الأدب/ باب 417 5187051171 اا ال 


عن هشام «كنت ألعب بالبنات وهن اللعب»» أخرجه أبو عوانة وغيره» وأخرج أبو داود 
والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت: «قدم رسول الله ية من غزوة تبوك أو خيبر»» فذكر 
الحديث فى هتكه الستر الذي نصبته على بابها قالت : «فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة 
لعج فقال : ما هذا يا عامةه قات : بناتي » قالت : ورأى فيها فرسًا مربوطا له جناحان فقال : 
ما هذا؟ قلت : فرس» قال: ارس له جناحان؟ قلت : ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها 
أجنحة؟ فضحك»» فهذا صريم في أن المراد باللعب غير الآدميات . قال الخطابي”' : في هذا 
الحديث أن اللعب بالبنات ليد كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد» وإنما أرخص 
لعائشة فيها لأنها إذذاك كانت غير بالغ . 

قلت : وفي الجزم به نظر لكنه محتمل ؛ لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة 
سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتهاء وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعًا» فيترجح 
رواية من قال : في خيبر » ويجمع بما قال الخطابي ؛ لأن ذلك أولى من التعارض . 


وو ا يي 00 2 
.باب الْمُدَارَاةِمَعَ الاس 
2 007 0 1 00 ر صر 
وَيُذْكرُ عَنْ ابي الدَرْدَاءِ : شرفي وجوه أفوام وإ لوي لمهم 
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> سيول ,بي 


السك 0 GG TT‏ ربأ 
غا اخ حبر لَه اسْتَأدْنَ عَلَى 3 يي ل جل فَقَالَ : «اثنوا ل قبس بن العَشيرَة- 
.٠ ll‏ فلا دحل الان ناکلام فَعُلْتُلَهُ :يار شرا لل ا 
الْقَوْلِ . فَمَالَ: «أَيْ عَائِسَة» رالناس مَنرِلَهعِنْدَ الل من ركه - أو ودَعَه-التاس اتَّقَاءَ فُحشه 
تقد في : 1۰۳۲ء طرفه في : ۲۹۰۵٤‏ 
3# عدت ع الل عَبْدِ الْوَمَابِ أذ خبرتا ابن عُلَيّة أخبرتا أيُوبعَنْ عَبْدِ اللّبْنِ أبي 
ميآد اي ڳلا أت له ارين ديباج ادهب فَقَسَمَهَا في ناس من أضْحَابِو رل 


مِنْهًا وَاحَدًا لِمَخْرَمََ قَلَمّا جَاءَ قَالَ : «قذ حَبَأتُ هَذَا لَكَ) . قال یوب بتوابه أنه يه ايه . وَكانَ 
IS .‏ ا مھ e‏ 
في خلقه شيع . ورَوَامْحَمَادبْن زب عن ايوب . قال حاتم بْنُوَرْدَانَ : حَدَّمَنَاأَيُوب عن ابْنِ أبي 


مل مُليَْةَ عَن الْمِسْو َرقدِمَت عَلَى ال ا فة . 
[تقدم في : ۲۰۹۹٩‏ الأطراف : ۰۲۱۵۷ ۳۱۲۷ 208٠٠‏ 857ه] 


.)۲۲١٠۱/۳(مالعألا‎ (1) 


054 


۴ہ ۷۸ كتا الأدب/ باب ۸۲/ ح 5037171 ٦۱۳۲‏ 


قوله : (باب المداراة مع الناس) هو بغير همز» وأصله الهمز لأنه من المدافعة» والمرادبه 
الدفع برفق» وأشار المصنف بالترجمة إلى ما ورد فيه على غير شرطه واقتصر على إيراد ما 
يؤدي معناه» فمما ورد فيه صريحًا حديث لجابر عن النبى َة قال : «مداراة الناس صدقة». 
أخر جه ابن 00 والطبراني في الو وفي سئده يوسف بن محمد بن المنكدر 
ضعفوه. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» وأخرجه ابن أبي عاصم في «آداب الحكماء» 
بسند أحسن منه» وحديث أبى هريرة «رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس»)» أخر جه 

1 O 

قوله : (ويذ كر عن أبى الدرداء : إنالنكشر) بالكاف الساكنة وكسر المعجمة . 

قوله: (في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم) كذا للأكثر بالعين المهملة واللام الساكنة 
بترو وا كادي بلقا سكاجا للدم مورت لاي نينا كله ين SS‏ 
القاف مقصور وهو البغض› وبهذه الرواية جزم ابن التين» ومثله في ته تفسير المزمل من 
«الكشاف»» وهذا الأثر وصله ابن ا ادف وإبراهيم يم الحربي في غریب الحديث»» 
والدينوري في «المجالسة»””' من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء فذكر مثله 
وزاد «ونضحك إليهم»» وذكره بلفظ اللعن ولم يذكر الدينوري في إسناده جبير بن نفير» 
ورويناه في «فوائد أبي بكر بن المقري»”'' من طريق كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي 
الدرداء قال : «إنا لنكشر أقوامًا»» فذكر مثله وهو منقطع » وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»" من 
طريق خلف بن حوشب قال : قال أبو الدرداء : فذكر اللفظ المعلق سواء» وهو منقطع أيضًاء 
والكشر بالشين المعجمة وفتح أوله -ظهور الأسنان» وأكثر ما يطلق عند الضحك› والاسم 
الكشرة كالعشرة . 


)١(‏ الکامل(۳۹۱/۱). 

(؟) ١157/١(‏ »رقم 57)» وقال: لميروهذا الحديث عن يوسف بن حجر إلا موسی بن عيسى . 
)۳( كشف الأستار (۲/ ۰۳۹۷ ح٥٤۱۹).‏ 

.)۱۹ رقم‎ ۰۳٦: مداراةالناس( ص‎ )٤( 

(0) (۳/ ۸1-6۷۹ رقم ۱°۸۷). 

() تغليق التعليق(80/ 5 .)٠١‏ 

.)7557/1١١( (¥) 


۸-کتاب الأدب/ باب 87/ ح ٣ ٦۱۳۲١۹۱۳۱‏ 


قال ابن بطال”" : المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة 
وترك الإغلاظ لهم في القول وذلك من أقوى أسباب الألفة» وظن بعضهم أن المداراة هي 
المداهنة فغلط ؛ لأن المدارة مندوب إليها والمداهنة محرمة» والفرق أن المداهنة من الدهان 
وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه» وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا 
بما هو فيه من غير إنكار عليه» والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن 
فعله» وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل» 
ولاسيما إذا/ احتيج إلى تألفه ونحو ذلك . 

ثم ذكر حديثين تقدما : 

أحدهما : حديث عائشة «استأذن على النبى هة رجل فقال : ائذنوا له فبئس ابن العشيرة»» 
قله سي وا لسري N EEE‏ والنكتة في إيراده 
هنا التلميح إلى ما وقع في بعض الطرق بلفظ المداراة» وهو عند الحارث بن أبي أسامة من 
حديث صفوان بن عسال نحو حديث عائشة وفيه: «فقال : إنه منافق أداريه عن نفاقه » وأخشى 
أن يفسد علي غيره» . 

والثاني : حديث المسور بن مخرمة «قدمت على النبي يك أقبية»» وفيه قصة أبيه مخرمة» 
وقد تقدم شرحه في كتاب اللباس”*» ووقع في هذه الطريق «وكان في خلقه شيء»» وقد رمز 
البخاري بإيراده عقب الحديث الذي قبله بأنه المبهم فيه كما أشرت إلى ذلك قبل » ووقع في 
رواية مسروق عن عائشة «مر رجل برسول الله بيا فقال : بئس عبد الله وأخو العشيرة» ثم دخل 
عليه فرأيته أقبل عليه بوجهه كأن له عنده منزلة»؛ أخرجه النسائي . وشرح ابن بطال“ الحديث 
على أن المذكور كان منافقّاء وأن النبي بيا كان مأمورا بالحكم بما ظهرء لا بما يعلمه في نفس 
الأمر» وأطال في تقرير ذلك» ولم يقل أحد في المبهم في حديث عائشة أنه كان منافقًا لامخرمة . 
ابن نوفل ولا عيينة بن حصن» وإنما قيل فى مخرمة ما قيل لما كان فى خلقه من الشدة» فكان 
لذلك في لسانه بذاءة» وأما عيينة فكان إسلامه ضعيفًا وكان مع ذلك أهوج فكان مطاعًا في قومه 
كما تقدم . والله أعلم . 
)١(‏ (و/ه١3).‏ 
(۲) (304/15). كتاب الأدب» باب۸٤‏ »ح٤٥۰٦‏ . 
(۳) (۹۱/۱۳) كتاب اللباس» باب 44 »ح۲٦0۸‏ . 
.(*Ve°*1/4) (€)‏ 


ع0 


٤ہ‏ لل سح 8/اكتتا ٍالأدب/ باب ۸۳/ ح۱۳۳٦‏ 

وقوله ‏ في هذه الرواية -: (فلما جاءه قال : خبأت هذا لك) وفي رواية الكشميهني «قد 
خبأت). 

وقوله : (قال أيوب) هو موصول بالسند المذكور. 

وقوله : (بثوبه وأنه يريه إياه) والمعنى أشار أيوب بثوبه ليرى الحاضرين كيفية ما فعل 
النبي وَل عند كلامه مع مخرمة» ولفظ القول يطلق ويرادبه الفعل . 

وقوله: (رواه حماد بن زيد عن أيوب) تقدم موصولاً في «باب فرض الخمس)”'', 
وصورته مرسل أيضا . 

قوله : (وقال حاتم بن وردان. . ٠‏ ) إلخ» أراد بهذا التعليق بيان وصل الخبر» وأن رواية ابن 
علية وحماد وإن كانت صورتهما الإرسال لكن الحديث في الأصل موصول» وقد مضى بيان 
وصل رواية حاتم هذه في الشهادات”" . ٠‏ 


۳باب ليلد الْمُؤْمنٌُ من جڪ ر مَرََيْن 
وَقَالَ مُعَاوية يَهُ: لأَحَكِيمإِلأَدُو تَجْرِبَةٍ 
11۳ -حَدََنا فيب حَدَكَمَا اللَّتُْ عَنْ عُقَيلٍ عَنِ الؤْهْرِيٌ عَن ابن الْمْسَيْبٍ عَنْ ابي هْرَئْرَة 
رضي اللهُعَنْدْعَن ن الب ااال : ليدع اومن جُخر واج مين . 


قوله: (باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة ما 
يكون من ذوات السموم» واللذع بالذال المعجمة والعين المهملة ما يكون من النار» وقد تقدم 
بيان ذلك في كتاب الطب" والجحر بضم الجيم وسكون المهملة . 

قوله : (وقال معاوية : لا حكيم إلا بتجربة) كذا للأكثر بوزن عظيم» وفي رواية الأصيلي 
«إلا ذو تجربة»» وفي رواية أبي ذر عن غير الكشميهني لا حلم»-بكسر المهملة وسكون اللام 
«إلا بتجربة»» وفي رواية الكشميهني «إلا لذي تجربة»» وهذا الأثر وصله أبو بكر بن أبي شيبة في 
مصنفه”*' عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «قال معاوية: لا حلم إلا 
(۱) (۷/ ۳۹۰). كتاب فرض الخمس» باب١31»‏ ح۳۱۲۷ . 
(۲) (0800/6). کتاب الشهادات» باب۰۱۱ ح۹۷٣۲‏ . 
(۳) (۱۳/ ۱۷۷). كتاب الطبء باب۳۹ ح۹٤۷٥‏ . 
(6) (504/8).و(١١/45)‏ والتغليق(5/6١1).‏ 


۸-کتاب الأدب/ باب 5188/8178 ہ٠۷‏ 
بالتجارب»» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد»”'' من طريق علي بن مسهر عن هشام عن أبيه 
قال: «كنت جالسًا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال: لا حليم إلا ذو تجربة» قالها ثلانًا"؛ 


وأخرج من حديث أبي سعيد" مرفوعًا «لاحليم إلاذو عثرة» ولاحكيم إلا ذو تجربة»» وأخرجه 


أحمد / وصححه ابن حبان . قال ابن الأثير : معناه : لا يحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعثر . 


فيها فيعتبر بها ويستبين مواضع الخطأ ويجتنبها. وقال غيره: المعنى لا يكون حليمًا كاملا إلامن 
وقع في زلة وحصل منه خطأ فحينئذ يخجل » فينبغي لمن كان كذلك أن يستر من رآه على عيب فيعفو 
عنه» وكذلك من جرب الأمورعلم نفعها وضررهاء فلا يفعل شيئًا إلاعن حكمة . 

قال الطيبي : ويمكن أن يكون تخصيص الحليم بذي التجربة للإشارة إلى أن غير الحكيم 
بخلافه» وأن الحليم الذي ليس له تجربة قد يعثر في مواضع لا ينبغي له فيها الحلم بخلاف 
الحليم المجرب» وبهذا تظهر مناسبة أثر معاوية لحديث الباب . والله تعالى أعلم . 

قوله : (عن ابن المسيب) في رواية يونس عن الزهري «أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا 
هريرة حدثه»» أخرجه خارف في «الأدب المفرد»» وكذا قال أصحاب الزهري فيه» 
وخالفهم صالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح وهما ضعيفان فقالا : «عن الزهري عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه»» أخرجه ابن عدي من طريق المعافى بن عمران عن زمعة وابن أبي 
الأخضرء واستغربه من حديث المعافى قال: وأما زمعة فقد رواه عنه أيضًا أبو نعيم . قلت : 
أخرجه أحمد عنه» ورواه عن زمعة أيضا أبو داود الطيالسى فى مسنده وأبو أحمد الزبيري 
أخرجه ابن ماجه . 0 

قوله : (لا يلدغ) هو بالرفع على صيغة الخبر» قال الخطابي”" : هذا لفظه خبر ومعناه أمرء 
أي ليكن المؤمن حازمًا حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى» وقد يكون ذلك 
في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا وهو أولاهما بالحذر» وقد روي بكسر الغين في الوصل» 
فيتحقق معنى النهي عنه . قال ابن التين : وكذلك قرأناه» قيل : معنى لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين أن من أذنب ذنبًا فعوقب به في الدنيا لا يعاقب به في الآخرة . قلت : إن أراد قائل هذا أن 
عموم الخبر يتناول هذا فيمكن» وإلا فسبب الحديث يأبى ذلك» ويؤيده قول من قال: فيه 


)١(‏ (ص:1960ءرقم054). 
(؟) الأدبالمفرد(ص:195» رقم070). 
(۳) الأعلام7/70١57).‏ 
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تحذير من التغفيل» وإشارة إلى استعمال الفطنة . وقال أبو عبيد : معناه : ولا ينبغي للمؤمن إذا 
قلت : وهذا هو الذي فهمه الأكثر ومنهم الزهري راوي الخبر» فأخرج ابن حبان من طريق 
سعيد بن عبد العزيز قال : «قيل للزهري لما قدم من عند هشام بن عبد الملك : ماذا صنع بك؟ 
قال : أوفى عني ديني» ثم قال : يا ابن شهاب تعود تدان؟ قلت : لا . . . » وذكر الحديث. وقال 
أبو داود الطيالسي بعد تخريجه : لا يعاقب في الدنيا بذنب فيعاقب به في الآخرة» وحمله غيره 
على غير ذلك . قيل : المراد بالمؤمن فى هذا الحديث الكامل الذي قد أوقفته معرفته على 
غوامض الأمور حتى صار يحذر مما سيقع » وأما المؤمن المغفل فقد يلدغ مرارا . 
قوله : (من جحر) زاد في رواية الكشميهني والسرخسي «واحد»» ووقع في بعض النسخ 
من «جحر حية »22 وهي زيادة شاذة . قال ابن بطال20؟ : وفيه أدب شريف أدب به النبي اة 
أمته ونبههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته» وفى معناه حديث «المؤمن كيس 
حذر»» أخرجه صاحب «مسند الفردوس» من حديث أنس بسند ضعيف قال : وهذا الكلام 
مما لم يسبق إليه النبي كك وأول ما قاله لأبي عزة الجمحي وكان شاعرًا فأسر ببدر» فشكى 
عائلة وفقرًاء فمنّ عليه النبى ية وأطلقه بغير فداء» فظفر به بأحد فقال: مُنَّ على» وذكر 
فقره وعياله فقال: لا تمسح عارضيك بمكة تقول : سخرت بمحمد مرتين» وأمر به فقتل» 
وأخرج قصته ابن إسحاق في المغازي بغير إسناد. وقال ابن هشام في «تهذيب السيرة» : 
بلغني عن سعيد بن المسيب أن النبي ية قال حينئذ : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»» 
وصنيع أبي عبيد في كتاب الأمثال مشكل على قول ابن بطال أن النبي ية أول من قال ذلك » 
a‏ وقال التوربشتي : هذا السبب يضعف الوجه الثاني يعني الرواية بكسر الغين / على النهي» 
E 5 585 8 >. ۳‏ 7 
أ وأجاب الطيبي بأنه يوجه بأن يكون ية لما رأى من نفسه الزكية الميل إلى الحلم جرد منها مؤمنًا 
حازمًا فنهاه عن ذلك» يعني ليس من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله أن ينخدع من الغادر 
المتمرد فلا يستعمل الحلم في حقه» بل ينتقم منه» ومن هذا قول عائشة «ما انتقم لنفسه إلا أن 
تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها»» قال : فيستفاد من هذا أن الحلم ليس محمودًا مطلقّاء كما أن 


سر سرصم 


الجود ليس محمودًا مطلقًاء وقد قال تعالى فى وصف الصحابة : © أَسِدَه عَلَ الکتار راء 


.)۳°۷/۹( )١( 


۸-کتاب الأدب/ باب /۸٤‏ ح ٦۱۳٤‏ 0 


en‏ قال : وعلى الوجه الأول وهو الرواية بالرفع فيكون إخبارا محضا لا يفهم هذا الغرض 
المستفاد من هذه الرواية» فتكون الرواية بصيغة النهي أرجح . والله أعلم . 

قلت : ويؤيده حديث «احترسوا من الناس بسوء الظن» أخرجه الطبراني في الأوسط”'' من 
طريق أنس» وهو من رواية بقية بالعنعنة عن معاوية بن يحيى وهو ضعيف”'"'» فله علتان» 
وصح من قول مطرف التابعي الكبير أخرجه مسدد. 


٤باب‏ حَقٌ الصيف 


مهد مء رم ۶ Ge‏ هم تررم تر عا ع اي بد 


SS E 

2 51 وليل و يو لتار؟» مُث ا 5-0 5 52 
:جعي عل 2111111100 وَإِنَّلرَوْجِكَ 
عَلَبِْكَ حَقّاء وَإِنّكَعَسَى أَنْيَطُولَ بِكَ ءُ عر ونين شيك أنْتَصُو مون كل شهرٍ هي 
بکل حَسة SG‏ كله . قَالَ: فَسَدَّدْتُ فش دد عَلَىّ ؛ قلت : فاي أطيق غيْرٌ 
ذَلِكَء قَالَ : ١قَصَمْ‏ من كل جَمُعَةٍ ااا ال: فَشَدَدْثُ فش علي د فلت : إ ا 
ذَلِكَء قال :اصح صَوْمَيياللّوةاؤة» فل : وَمَاصَوْم نبي الله دَاوْد؟ قَالَ : (نصف الذّهرا . 
[تقدم في : 2117١‏ الأطراف : 1161 116 191/4 ۰1۹۷11۹۷٩‏ ۰۱۹۷۷ 21918 ۰۱۹۷۹ 


[\YVV<0144 (0۰0 cO‘ oF 17خ“ ادنس‎ 1411 


(۱) (۱/ ۰۱۸۹ ح0۹۸)» و(۹/ ۱۷١‏ ح0۸ )٩٤‏ وتحرّف «سليم» في الموضعين إلى «مسلم »© - 

(۲) قلت: في الرواة «معاوية بن يحيى الصدفي أبو روح الدمشقي» و«معاوية بن يحيى الشامي أبو مطيع 
الأطرابلسي» الأول : قال عنه في التقريب (ت 1۷۷۲): «ضعيف وما حدث بالشام أحسن مما حدث 
بالرّي»» والثاني : قال عنه في التقريب (ت71/7/7): «صدوق له أوهام» وغلط من خلطه بالذي قبله» 
وكلاهما يروي عنه بقية بن الوليد» ولكن الذي يميز أحدهما عن الآخرء وهو سليمان بن سليم وتحرّف 
في الطبراني في الأوسط (ح۹۸٥»‏ وح4408) إلى سليمان بن مسلم» وقد خلط بينهما الذهبي في 
الميزان (4/ )١1794‏ حيث أورد الحديث في ترجمة «معاوية بن يحيى الصدفي» ولم يرو الصدفي عن 
سليمان بن سليم» وكذا خلطه الألباني في الضعيفة (ح157١)‏ حيث قلد الذهبي في ذلك ولم يتمكن من 
التفريق بينهماء وكلام ابن حجر هنا يوحي أنه يقصد أيضا الصدفي» وليس كذلك» بل هو الشامي 
أبو مطيع الأطرابلسي الدمشقي فی لأنه روئ عن سليمان بن شليم+ وأما الصدفي فلم يذكر المزي في 
تهذيب الكمال (۲۸/ ۲۲۱) في شيوخه اسليمان بن سليم» والله أعلم . 
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۸-کتاب الأدب/ باب 86/ح ٣۱۳٦۔۱۳۸٦‏ 
قوله : (باب حق الضيف) . قوله: (حسين) هو المعلم» وقد تقدم الحديث مشروحًا في 


كتاب الصيام”"', والغرض منه «وإن لزورك عليك حمًّا»؛ والزور بفتح الزاي وسكون الواو 
بعدها راء الزائر» وقد بسط القول فيه فى الباب الذي يليه . 


6بات كرا الي وذو يب 


وَقواله قوله تَعَالَى : 9 صب برهم OS‏ 
> عو م وی وو 
ل أبو عبد الله ال ل وَمَعنَاه : اضتاف وروا لاله 
صرفل : قو 17 عذل. ويال : مَاءٌ غور وبر غور وَمَاءَانٍ غور وميا غور قال : 
و 56 واو 


الور الائ لاال لذلا كل شَيْءِ غرت فيه فهو مار داور تفيل » نالور والأزو التي 


111٥0‏ ١-حَدَنََا‏ عبد لن يُوسُفت ارتا مالك عَن عبد بن ابي سعد الْمَقْيِْيٌ عَن ي 
شرح الكغبِي أن ر سول الله ل قَالَ : مر کان ر يمن بالل الوم الآخر رم ضيف افر 
يوم لل وَالضَيَاةَ فلن يام فما بعد ذلك فَهُوَصَدَ ق لبج ليمحت يرجه . 


م 


حَدَنَمَا إسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَثنَى مالك مله وناد : من کان يمن بالل اليم الآخر ميقل > حيراو 
لصمت) . 


- 
2 


[تقد ا د 


وى gl‏ > يم > يم برا ياه 


E E 11۳7 / ٠١‏ معو ةر فزت ي حَدنَمَا فيان عَنْ أبي حَصِينٍ عَنْ 


7 أبي صالح عَن أبِي هري عن الي يقال : «مَنْ كان ب بالل اليم الآخِرٍفَلُؤْذِجَارَه ومن 
کان نَ يمن بالل ايَْم الآخر يرم ضيف ومن كان ومن بالله اليم الآخر فَْيِقْلَ خَيرًا أو 
ليصمت» . 

[تقدم في : ۵1۸١‏ الأطراف : 1۰۱۸ء ]٦٤١٥١ ٦1۳۸‏ 

1¥ خاو ا تبه حَدنَنا اللَِثُعَنْ بريد بن ابي حَبِيبٍ عَنْ ابي الي عَنْ عُقَبة ُن عَامِرِ 

ا ان سول الل إِلَكَّ تَنْعشًا ف قزل قوم فا فروتتاء فمَاتَرَى؟ فَقَالَ 

سول الله يكل : : إن لبقم موا کم پا کې لليف فافبُواء إن لم يَفعَلُوا تَحُذُوا 
e‏ نبي لهم 


[تقدم في : ۲٤٣۱‏ 


«(T4۲ /0) (1)‏ كتاب الصوم. باب٤‏ ۵ » ح٤‏ ۱۹۷ 


۸-کتاب الأدب/ باب 2/86 ٣۱۳٦۔۱۳۸٦‏ إ۷ 


مه 2 سوير 


1 -حَدَتَمَاعَبْدُ الوب محمد حَدَنَنَاِشَامُ بر ا مَعْمَرْعَنِ الزُْرِيٌ عَنْ بي سَلْمَةَعَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَلهُعَن الي لاال :امن بین بال ليذم الآجر لخر ضيف وتن 
كان ومن بالل واليَْم الآخر فَلْيَصِلْ دجم وَمَنْ كان يمن بالل وَالْيَوْم الآخر ليل e‏ 
ليصمتث) . 


0 
2 


[تقدم في : ٥۱۸٩‏ . الأطراف: 1۰۱۸ء ١۱۳٦ء ]٦٤۷٥‏ 


قوله: (باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه وقوله تعالى: # ضيف اهم 
لْمُكرَعِيسَ 49) يشير إلى أن لفظ ضيف يكون واحدًا وجمعًاء وجمع القلة أضياف» والكثرة 
ضيوف وضيفان. 

قوله : (قال أبو عبد الله : يقال: هو زور وهؤلاء زور وضيف ومعناه أضيافه وزواره؛ لأنها 
مصدر مثل قوم رصا وعدل» ويقال: ماء غور وبئر غور وماءان غور ومياه غور) قلت : ثبت هذا 
في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني فقط » وهو مأخوذ من كلام الفراء قال في «معاني 
القرآن» : قوله تعالى : « فل ريت إن اصح ماكر عورا 4 : العرب تقول: ماء غور وماءان غور 
ومياه غور ولا يجمعون غور ولايثنونه» فلم يقولوا : ماءان غوران ولا مياه أغوار» وور 
الزورء يقال : هؤلاء زور فلان وضيف فلان معناه أضيافه وزواره» ذلك لاله معان ا ى 
على مثل قولهم : قوم عدل وقوم رضا ومقنع وقال غيره: الزور جمع زائر كراكب وركب . 
قلت : وهذا قول أبي عبيدة”١'‏ وجزم به في الصحاح . 

قوله : (ويقال: الغور الغائر لا تناله الدلاء»ء كل شيء غرت فيه فهو مغارة) هو كلام أبي 
عون امار وقال أبوعبيدة : غور أي غائر والغور مصدر . 

قوله : (تزاور تميل من الزور والأزور الأميل) قلت : هو كلام أبي عبيدة”'' قاله في تفسير 
سورة الكهف في قوله تعالى  :‏ #وَبَرى اسمس إا طلعت رور عن كَهْفِهِمْ دات أَلْيَمرنِ» أي 
تميل» وهو من الزور يعني بفتح الواو وهوالعوج والميل» ثم ذكر ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث أبي شريح «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»» وقوله في 
الطريق الثانية «حدثنا إسماعيل أنبأنا مالك مثله»» يعني بإسناده . 
)١(‏ مجازالقرآن(۳/۱١٤).‏ 
(؟) مجازالقرآن(١/796).‏ 
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۸-کتاب الأدب/ باب /۸٥‏ ح ٦۱۳۸-٦۱۳١‏ 


وقوله : (أو ليصمت) ضبطه النووي” بضم الميم . وقال الطوفي : سمعناه بكسرها وهو 
القياس كضرب يضرب» وقد استشكل التخيير الذي فى قوله : «فليقل خيرًا أو ليصمت»؛ لأن 
الخباح إذا كان في احد الشفيو لم أن يكرن مارب فيكت را او مھا فيكرنخراقاء 
والجواب عن ذلك أن صيغة افعل في قوله : «فليقل» وفي قوله : اليسكت» لمطلق الإذن الذي 
هو أعم من المباح وغيره» نعم يلزم من ذلك أن يكون المباح حسنًا لدخوله في الخير . ومعنى 
الحديث أن المرء إذا أراد أن يتكلم فليفكر قبل كلامه» فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة ولا 
يجر إلى محرم ولا مكروه فليتكلم » وإن كان مباحًا فالسلامة في السكوت لئلا يجر المباح إلى 
المحرم والمكروه» وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن / حبان «ومن حسب كلامه 
من عمله قل كلامه إلا فيما یعنیه) . 

ثانيها: حديث أبي هريرة فيه أورده من وجهين عنه وفي أحدهما ما ليس في الآخرء وقد 
تقدم كل ذلك في «باب إكرام الجار»”"' باختلاف ألفاظه وبيان المراد به . قال الطوفي : ظاهر 
الحديث انتفاء الإيمان عمن قال ذلك» وليس مرادًا بل أريد به المبالغة كما يقول القائل : إن 
كنت ابني فأطعني » تهييجًا له على الطاعة» لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابنه . 

الثها: حديث عقبة بن عامر «قلنا: يا رسول اللهء إنك تبعثنا بقوم فلا يقروننا. . .» 
الحديث» وقد تقدم شرحه في كتاب المظاله”" . 

قوله - في حديث أبي شريح - : (جائزته يوم وليلة) قال السهيلي : روي «جائزته» بالرفع 
على الابتداء وهو واضح» وبالنصب على بدل الاشتمال أي يكرم جائزته يومًا وليلة . 

قوله : (والضيافة ثلاثة أيام فيما بعد ذلك فهو صدقة) قال ابن بطال“ : سئل عنه مالك 
فقال: يكرمه ويتحفه يومًا وليلة وثلاثة أيام ضيافة . قلت : واختلفوا هل الثلاث غير الأول أو 
يعد منها؟ فقال أبو عبيد : يتكلف له في اليوم الأول بالبر والإلطاف» وفي الثاني والثالث : يقدم 
له ما حضره ولا يزيده على عادته» ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة» وهي 
)١(‏ المنهاج(0/5١).‏ 
(۲) (0136/1). كتاب الأدب» باب۰۳۱ ح5018. 


(*) (7078/5). كتاب المظالم؛ باب۰۱۸ ح۱١٤۲‏ . 
(©) (095/9). 


۸-کتاب الآدب/ باب ٥۸/ح‏ ١۱۳٦۔۱۳۸٩‏ ال۷ 


قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل› ومنه الحديث الآخر «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم» . وقال الخطابي : معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده في البر على مابحضرته 
يومّاوليلة» وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره» فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه» فما 
عن أبي شريح عند أحمد ومسلم بلفظ «الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته يوم وليلة»» وهذا يدل على 
المغايرة» ويؤيده ما قال أبو عبيد» وأجاب الطيبى بأنها جملة مستأنفة بيان للجملة الأولى» 
كأنه قيل : كيف يكرمه؟ قال : جائزته» ولابد من تقدير مضاف أي : زمان جائزته أي : بره 
والضيافة يوم وليلة» فهذه الرواية محمولة على اليوم الأول ورواية عبد الحميد على اليوم 
الأخير أي قدر ما يجوز به المسافر ما يكفيه يوم وليلة» فينبغى أن يحمل على هذا عملا 
بالروايتين . انتهى . 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «وجائزته» بيانًا لحالة أخرى وهي أن المسافر تارة يقيم 
عند من ينزل عليه › فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلهاء وتارة لا يقيم» فهذا يعطى ما يجوز به 
قدر كفايته يومًا وليلة» ولعل هذا أعدل الأوجه . والله أعلم . واستدل بجعل ما زاد على الثلاث 
صدقة على أن الذي قبلها واجب؛ فإن المراد بتسميته صدقة التنفير عنه ؛ لأن كثيرًا من الناس 
خصوصًا الأغنياء يأنفون غالبًا من أكل الصدقة» وقد تقدمت أجوبة من لم يوجب الضيافة في 
شرح حديث عقبة» واستدل ابن بطال”"' لعدم الوجوب بقوله: «جائزته»» قال: والجائزة 
تفضل وإحسان ليست واجبة . وتعقب بأنه ليس المراد بالجائزة في حديث أبي شريح العطية 
بالمعنى المصطلح وهي ما يعطاه الشاعر والوافدء فقد ذكر في الأوائل أن أول من سماها جائزة 
بعض الأمراء من التابعين وأن المراد بالجائزة في الحديث أنه يعطيه ما يغنيه عن غيره كما تقدم 
تقريره قبل . قلت : وهو صحيح في المراد من الحديث» وأما تسمية العطية للشاعر ونحوه 
جائزة فليس بحادث ؛ للحديث الصحيح «أجيزوا الوفد» كما تقدمت الإشارة إليه» ولقوله عة 
للعباس : «ألا أعطيك» ألا أمنحك» ألا أجيزك؟» فذكر حديث صلاة التسبيح فدل على أن 
استعمالها كذلك ليس بحادث . 


قوله: (ولا يحل له أن يثوي عنده) قال ابن التين : هو بكسر الواو وبفتحها في الماضي 


«((YVA/Y» ()۱(‏ كتاب المظالم» باب۱۸ ح1 
(۲) (۱۰/۹). 


الا 


والمد الإقامة بمكان معين . قال النووي”"'' في رواية لمسلم «حتى يؤثمه» أي يوقعه في الإثم ؛ 
--- لأنه قد يغتابه / لطول مقامه أو يعرض له بما يؤذيه أو يظن به ظنَّاسِيئَاء وهذاكله محمول على ما 
or‏ ۴ 00 04 

إذالم تكن الإقامة باختيار صاحب المنزل بأن يطلب منه الزيادة فى الإقامة أو يغلب على ظنه أنه 

لا يكره ذلك» وهو مستفاد من قوله: «حتى يحرجه»؛ لأن مفهومه إذا ارتفع الحرج أن ذلك 
يجوز » ووقع عند أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح «قيل: 

يا رسول الله» وما يؤثمه؟ قال : يقيم عنده لا يجد شيئًا يقدمه»» أخرجه أحمد والحاكم وفيه 

قصة لسلمان مع ضيفه» حيث طلب منه زيادة على ماقدم له» فرهن مطهرته يسبب ذلك ثم قال : 

الحمد لله . قال ابن بطال”" : إنما كره له المقام بعد الثلاث لثلا يؤذيه فتصير الصدقة منه على 

قلت : وفيه نظرء فإن في الحديث «فما زاد فهو صدقة»» فمفهومه أن الذي فى الثلاث لا 


۸-کتاب الأدب/ باب ٦۸/ح ٩۱۳۹‏ 


يسمى صدقة» فالأولى أن يقول لئلا يؤذيه فيو قعه في الإثم بعد أن كان مأجورا . 


باب صت الطَّعَامٍوَالتكَل لص 

4 ا 
حَيفَة عَنْ أي قَالَ : آخى الدب َك بَيْنَ سَلْمَانَوَأبِي الدَّْدَاءِ» قرَارَسَلْمَانُ أب ددا 
الدَرْدَاءِ مُبَبَذَلَةَ قَقَالَ لها : مَا شَأنّك؟ قَالَتْ: أَحُوكَ أو 1000 ا 
الذّردَاء فصَسَع لَه طْعَامَاء فَقَالَ E‏ و قال : ما آنا بال حتَى تال اكل ا 
اليل َب بو الدرْداءِ يفوم فال : :نَم 0 هذهب يَقُومٌ فقَالَ : نَمْ» ماراليل قَالَ 
لمان : م الاد قال : فصلا َال لَهُسَلْمَانُ : إِنَ لِرَبَكَ عَلَيِكَ حَقاء > وَلِنَفْسكَ عَلَيِْكَ حَقاء 
وَلَأَمْلِكَ عَلَيِكَ حَفَاء قأغط كُنَّ ذي حَقٌّ حل فَأَتَى الى كله فَذَكَرَ ذَلِكَ لم َقَالَ الب يكل : 
صَدَقَسَْمَاُ». أو جحَيْقَةوَهْتَ الشوايئ, قال : وَهْبُْ الي . 1 


[تقدم في : ]١974‏ 


.)۳١/٠۲( المنهاج‎ )١( 
.)۳۰۹/4 )0( 


۸-کتاب الأدب/ باب /03/ ج5150 ل سب ب 81 


قوله : (باب صنع الطعام والتكلف للضيف) ذكر فيه حديث أبي جحيفة في قصة سلمان 
وأبي الدرداء» وهو ظاهر فيما ترجم له» وقد تقدم إيضاح ذلك مع بقية شرحه في كتاب الصيام'") 

قوله : (أبو جحيفة وهب السوائي) يعني بضم المهملة والمد (وهب الخير) أي كان يقال 
له: وهب الخير» وهذا لم يقع في رواية أبي ذرء ووقع في التكلف للضيف حديث سلمان «نهانا 
رسول الله اة أن نتكلف للضيف»» أخرجه أحمد والحاكم» وفيه قصة سلمان مع ضيفه حيث 
طلب منه زيادة على ما قدم له فرهن مطهرته بسبب ذلك» ثم قال الرجل لما فرغ : «الحمد لله 
الذي قنعنا بما رزقناء فقال له سلمان: لو قنعت ماكانت مطهرتي مرهونة» . 


۷-باب مَايكرهُمن الْمَضَب وَالْجَرّع ع عند الصيف 


> وهس 2 همس 


۰ حًا عاذ ش بن لويد حَدَنَنَاعَبْدُ الأعلَى حَدَ حا لال يْرِيُ عَنْ بي عُثْمَانَ 
َء عد الڙ خن بن أي بكر رضي انما بابر يفت 2 رخا قن تو الرختن: راق 
اباك تي مطل إلى اين اء اف . ا مم يل أن جي الق عبد لوخت 

E 
فقالوا: أَيْنَ / رب مَنْلَِا؟ قَالَ : اطْعمُواء الوا‎ ٠ َنَاهُمْ بَا عِنْدَهُ هُ فَقَالَ: اطْعَمُوا‎ 
ا إن جَاءَ ولم َطعمُوا لل‎ lT ا ج‎ 


سے 


َأيُوا مَعَرَفْتُ أله يَجدُ ا فلا حا کت ال ا صن ايرو فقا : 5 
0 0 


عَبْدَالوحَمَنء فسكث م فال : يَاعَبْد الوَحْمَنِء فسَكُتُ ققَالَ : يَاغْندَك أَقْسَمْتُ عَلَيِكَ إِنْ كنت 


شم صَوْتِي لعا < جِنْتَ» فَحَرَجْتْ ملت : سَلْ أَضْيَافَكَ مالا : صَدَقَ» أتاناپو تال : فَإِتَمَا 
انتَظرتمُوني؟ ؛ الله لا أَطْعَمةاليَة َال الحَوُونَ الله لاط جخ عمف قال : لمأرَ 
في الشَّر كَالليْلَء لم ما أشم؟ لم ل فلو عا ِراكُمْ؟ هَاتٍ طَعَامَكَ قَجَاءه وضع يده 
فَقَالَ : اشم الله :الأول للشنطان» فكل واكلوا 


[تقدم في : 507 » طرفاهفي: ]٦۱٤١ 2104١‏ 
قوله : (باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف) ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق في قصة أضياف أبي بكر. وقد تقدم شرحه في علامات النبوة”" من 


)2232 (ه/ ل 5 كتاب الصوم» باب١01,‏ ح۱۹1۸ ١‏ 
(۲) (۸/ ۲۳۵). كتاب المناقب» باب ۰۲٢‏ ح7081. 


oo 


٤ہ‏ س 8/!كتابٍالأدب/ باب ۸۸/ ح۱٤۱٦‏ 


الترجمة النبوية » وأخذ الغضب منه من قول عبد الرحمن : «فعرفت أنه يجد علي»» وهو من 
الموجدة وهي الخضب» وقد وقع التصريح بذلك في الطريق التي بعد هذه حيث قال فيه : 
افغضب أبو بكر . 

وقوله: (الأولى للشيطان) أي الحالة التي غضب فيه وحلف»› وتقدم له توجيه متعقب . 


0 وَاللّهِ لاآکل حَبَّى ناكل 


وء ا 0 > يكل 
هي > 


4١‏ اق عازن تنش تت الي تين رشاعي انل د 


2 فلا جَاء ات أت : es‏ ل 
:؟ فَقَالَثْ: عَرَضْئًا عَلَيْهِ أو عبوز ات وان - فعضب أَبُو بكر قَسَبٌ وَجَدََ 
وَحَلَفَ لأيَطْعَقْث َاحْتَبَآتُ أَنَاء فَمَالَ : يا < يي نوه :تك 
الضَّيف ‏ أو الأضيّافٌ أن لا يَطْعَمَهُ- َو يَْعَمُوه- AS‏ َقَالَ ابو بكر : كأ هذه مِنْ 
الشَِّطَانِء فَدعَا يالطَعَامٍ أل وَأَكلُوا فَجَعَلُوا لآ يلمر ن أله أ ناء 
فَقَالَ : يا أت يني فِراسء ما هَذَا؟ قالت: وَكَة عَيْنِي إل هَا الان لأت قَبْلَ أن اكل اكوا 
و بعت بها إِلَى الت ا مدَكَرَأَنَهُأكَلَ نا 


0 


[تقدم في : ۲ ,. طرفاه : امه" 14°[ 


قوله : (باب قول الضيف لصاحبه والله لاآكل حتى تأكل) ذكر فيه حديث أبي جحيفة » يشير 
إلى قصة أبي الدرداء وسلمان وقد تقدم شرحها في كتاب الصيام”''. ولم تقع هذه الترجمة ولا 
هذا التعليق في رواية أبي ذر» وإنما ساق قصة أضياف أبي بكر تلو الطريق التي قبلهاء وهي من 
هذا الوجه مختصرة » وسليمان في سندها هو التيمي . 


درق (0/ ا كتاب الصوم»› باب9۱ » ح۱۹1۸ : 


۸-کتاب الأدب/ باب 84/ جح 5155-5157 .اا۷ 


.باب إكرام الكبير» يبالكلا وَالعْوَالٍ 
EY C4‏ دسا م تيان :عرس علق خلا -هُوَابْنُ ربعن یخی بن سَعِيلٍ عَنْ 


a 2 


بر بن / يسار مَولّى الأنْصَارٍ عَنْ رفع بْنِ يج وَسَهْلٍ بن أبِي حَثمَة 0 
سَهْلٍ وَمُحَيِصَة بن مود آنا حير رئا في الل ء فقيل عبْدُالّْنُسَهْلٍء فَجَاءَعبْدُالَحْمَنٍ 
سَهْلٍ وَحُوَيِصَ وَمُحَيْصَةُ ابام تنك إلى الا عراف أ صا لوخم 


ع موه 


َكَانَ أضْعْرَ الْقَوْم ‏ فعَالَ لَه الي بلا : بر ابر . قَالَ خی : لي لْحَلمَ الأكبر . فبَكَلّمُوا 


0-4 


في نر صَاحِيهِمْ» قال الي كل : «أتست تقون نيكم أ َال : صَاحِبَكُمْ -بِأيْمَانٍحَمِْينَ 
منگم؟ قاو 20 شرل الله اه مزلم ره قَالَ : افير ا ا 
يا رسو الل قوم كما ودام رول الله ل من قله ٠:‏ ال سر : فأذر كث اة مر َلك 
الوبل» َدَخَلَتْ مِرْيَدًا لَهُنْ » فرکضتني بر جلها . قَالَ اللْيْتُ e‏ 
قَالَ یی : حَسبت أنه قَالَ مع افع بْنِ حَِيج . وقال ابن عبيئة E‏ 


]۷۱۹۲ ۰٦۸۹۸ 27 110/8 : الأطراف‎ ۲ a 


414 حَدَنَنَا مسد حَدَنَنَا بخ يَحَى عَن عُبَيِ للحتي افع عَن ان عُمَرَ رضي اللَعَنْهُما 
قَالَ: قَالَ ا : «أخيرُوني بِشَجَرََمََلَْامَل المُسْلِم ء 3 ؤي كلها كل جين بدن ربا 
ولا حت وَرقَها»» قوقع في تفسي آلا الله ؛ کرٹ أَنْ اتک موم بوكر وعم عام 
يتكَلّما قَالَ اللي يله : هي التّلة». فلا حرجت مع أبِي لث :ا تاه وقح في فيي الها 
لحل قال : مَامَتَعَكَ اَن تَقُولَهًا؟ لو كنت قُلْمَهَا كَانَ أَحَب إِلَىَ مِنْ كَذَاوَكَذَاء قَالَ: مَامَتَعَني إلا 
ئي لم ارك وَلا بابر تَكَلَمتْمَافَكَرِهْتُ . 

[تقدم في : 11 الأطراف : 1۲ › الا ۰114۸۲۲۰۹۰۱۳۱ [11۲۲.044۸0٤٤‏ 

قوله : (باب إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال) المراد الأكبر في السن إذا وقع 
التساوي في الفضل» وإلا فيقدم الفاضل في الفقه والعلم إذا عارضه السن . 

وذكر فيه حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج في قصة محيصة وحويصة» سيأتي 


شرحه في كتاب القسامة”' . 


: كتاب الديات» باب۲۲ »› ح1۸4۸‎ ۰)۷۷ /۱٦( )١( 


١ 
0۳٦ 


5ل س 8لا كتاالأدب/ باب ۸۹/ح 1144-5١47‏ 


وقوله : (فوداهم) هو للأكثر» ويروى بالفاء بدل الواو. 

وقوله : (من قبله) بكسر القاف وفتح الموحدة على الصحيح . 

قوله : (قال الليث : حدثنى يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري» وبشير_بالموحدة والمعجمة 
مصغر ‏ هو ابن يسار بخان كم مهملة خفيفة» وهذا التعليق وصله ف والترمذي”) 
السات من ديك اليه 

وله (وقال ابن عيينة : حدثنا يحيى) هو ابن سعيد أيضّاء وهذا التعليق وصله مسل ° 
والنسائي””*' من حديث ابن عيينة . 

ثم ذكر حديث ابن عمر «أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم»» الحديث تقدم شرحه في 
كتاب العلم'' ' مستوفى» وكأنه أشار بإيراده إلى أن تقديم الكبير حيث يقع التساوي» أمالوكان 
عند الصغير ما ليس عند الكبير فلا يمنع من الكلام بحضرة الكبير؛ لأن عمر تأسف حيث لم 
يتكلم ولده» مع أنه اعتذر له بكونه بحضوره وحضور أبي بكر» ومع ذلك تأسف على كونه لم 


.)١/1559مقرء1591١/90‎ )١( 

(۲) (4/٠"”ء‏ رقم »)۱٤۲۲‏ وقال: هذاحديث حسن صحيح . 
(۳) في المجتبى (8/ لاء رقم .)٤۷۱۲‏ 

.( ۱/۱٦1۹مقر‎ ۰۱۱ /( €3 

(0) في المجتبی(۸/ ۰۹ رقم .)٤۷۱١‏ 

(5) (۲۹۹/۱)» کتاب العلم» باب » ح۱٦‏ . 


الفهرس 1۷ 
فهرس 
الجزء الثالث عشر من فتح الباري 
(6/ا-كتاب المرضى) 
أحاديث رقم ٥٩۷۷_٥٦٤١‏ 

الباب الصفحة 

١-ماجاء‏ في كفارة المرض ل تت ا امسا RAE‏ او 3 
؟-شدةالمرض او ا رازه لق بو نمل قرخ MS ON ES E ESEREN‏ 
٣-أشد‏ الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ا ا لخي ET‏ 
5-وجوب عيادة المريض أرب لوبط Se‏ نور شرت جا او TOS E‏ 
٥_عيادة‏ المغمى عليه SE SEE SEAS RASS RAS‏ 11 
٦-فضل‏ من يصرع من الريح اتج طرفو اندي ممسصطه ميض وق لقع لي مك مدو 5 
۷-فضل من ذهب بصره USER NSD‏ 
۸-عيادة النساء الرجال SAA‏ ف AES SERS‏ 
۹-عيادةالصبيان ASLAN SESS ES‏ 
١-عيادةالأعراب ESE SD OSS‏ 
١سعيادة‏ المشرك NETO ASB‏ 
-إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة O SESE‏ 
١١-وضع‏ اليد على المريض ل ل ابت سر م 
5 -مايقال للمريض وما یجیب O SS SESSA Fo‏ 
6عيادة المريض راكبًا وماشيًا وردفاعلى الحمار U AALS‏ 
7-مارخص للمريض أن يقول : إني وجع أووارأساه أواشتدبي الوجع 1 0000000 
۷-قول المريض قومواعني م ل الاو لمان ب و لو ل الم 5 
۸-من ذهب بالصبي المريض ليدعى له ل وف با امف خط م ا LD‏ 
۹-تمنى المريض الموت CEs Sa Saa aan‏ 
Seke ET‏ ا SESS aA BA‏ 
١_وضوء‏ العائدللمريض ONE SSS O‏ 
AOS‏ وومةه 


١‏ "-من دعا برفع الوباء والحمى فادها فاه فاه ٠اهاقا‏ هد ها ماقام ود ندا فاه اماه 


۷1۸ الفهرس 
(/_كتاب الطب) 
أحاديث رقم ٥۷۸۲-۵٦۷۸‏ 

الباب الصفحة 
١-ما‏ أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء فج Sad‏ نه طاو سقو ام ا ااام جه دو و ااه 
؟-هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل Se‏ مجه ان اسك الي Abas Ee‏ 
"-الشفاء في ثلاث سم عفاي ماروا لمق الوا مر فرظ laet aS‏ ورف مو OQ‏ 
5-الدواء بالعسل ود لم ماني ل تس اس و ل ا UE‏ 
ه_الدواء بألبان الإبل ESS SS ASR‏ ااا 
٦-الدواء‏ بأبوالالإبل EES‏ سوج eG SEANCES EEE‏ 
۷-الحبة السوداء ee SN EEE KESEKE E ORO AES Î‏ 
۸-التلبينة للمريض VO a a en a RS SRS‏ 
4-السعوط ASSESSES SS‏ 1210100111101 
١-السعوط‏ بالقسط الهندي والبحري . .. Ss‏ اب أرب مع كن ا 
١-أي‏ ساعة يحتجم 1 0 
١١-الحجم‏ في السفر والإحرام 1 ا 0 
۳-الحجامة من الداء الوق ا DEAS‏ ا 
4-الحجامة على الرأس ب 0000011 
٥-الحجامة‏ من الشقيقة والصداع Sas Res‏ لامر 
7 الحلق من الأذى Nese SS Ss‏ 
۷-من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو 211701010111 
الإثمد والكحل من الرمد SSeS RRR‏ 
9 الجذام CECE‏ 
-المن شفاء للعين معي د ودر ع asa Sabo‏ 
١‏ اللدود كبك اق اا لاوم دوه اواو لو مرو سامحو سو ات 
5 ”باب مط لطس نا ا ناج اس باوب بو ا لم ا ل ا 
7”_العذرة ES SS‏ دروي أ e‏ وطق عط عق لاف امارج ما سوسا 
5" دواء المبطون 0000 0 


الفهرس 
الباب 


١-مايذكر‏ في الطاعون ADE Ta‏ ده 
١-أجر‏ الصابر في الطاعون 1000000 
۲-الرقی بالق رآن والمعوذات ا SSS‏ م ا 
۳-الرقى بفاتحة الكتاب aetna RAs‏ 
4 '-الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب Si ER‏ 


0 رقية العين esna‏ هد هد وقاود فا عد قد قاع قاع فاه .د .اود وا و و و .د شد .اد .دا ماما ما من 


۷-رقية الحية والعقرب اا AE Saa‏ 1 
۸-رقية النبي ككل EE‏ ا 
۹-النفث في الرقية DEIN‏ 0 
٠‏ مسح الراقي الوجع بيده اليمنى ل ل" 
١-في‏ المرأةترقي الرجل 1[ 227177101 


و 2- 


۷-السحر وقول الله تعالى : « وَل ليطت كَمْروايممُونَ الَا ال ) 
8 الشرك والسحر من الموبقات nenn‏ قاقدافد فا عافدنا قاقد فا ناما مه 


een 


.لاع مامد 6د 6و 


ooo 


52 02 05 07 7 2 7 3 


.| م6اما اماع م م٠‏ 


eee nnn 


ووم .ا ما ما 06. 


onc ons 


eee 


و . مها وه 6680م 


V۰ 
الباب‎ 


ETE Sa ose ES الدواء بالعجوة للسحر‎ 7 


06مايذكر في سم النبي وا تت كاي افوس ا 
شرب السم والدواء به وبمايخاف منه والخبیث ae e‏ 
_ألبان الأتن NESS SR MSE a‏ 
إذا وقع الذباب في الإناء وطس رجه اجات RSE‏ 


(۷۷-کتاب اللباس) 


أحاديث رقم ٥۹1٩۹-0۷۸۳‏ 


e2‏ سوم 


١-قول‏ الله تعالى : ل فل من حرم ية آله لى احج لاد 4 RS‏ 


١٠-من‏ لبس جبة ضيقة الكمين في السفر الو REE SSA EVE‏ 
١-لبس‏ جبة الصوف في الغزو EE SCRE‏ 
١-القباء‏ وفروج حرير وهو القباء و تر ام 
الان N OEE‏ 0 


هله هاه هاو ود ooo‏ و مثا عد 6 . 


البرود والحبر والشملة 
8 الأكسية والخمائص 
١-اشتمال‏ الصماء 
١-الاحتباء‏ في ثوب واحد 
1١‏ الخميصة السوداء 
۳-ثياب الخضر 


١‏ "ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط 
”ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا 
۳-النهي عن التزعفر للرجال 
5 "-الثوب المزعفر 
6“ الثوب الأحمر 
١-الميثرةالحمراء‏ 
۷-النعال السبتية وغيرها 
8"-يبدأ بالنعل اليمنى 
٠‏ 5-ينزع نعله اليسرى 
4 لا يمشى في نعل واحدة 
١‏ 5-قبالان في نعل ومن رأى قبالاً واحدًاواسعًا 
7 القبة الحمراء من أدم 
۳-الجلوس على الحصير ونحوه 


واوا هاه اه فم 


.ما عد .د هد .د ود فداه ود ود ود ود و 6ه 


.افا رد .د .دا ود وا ود و هد مه قا فا. 


هه قافا ود و ود وا ود وا هد .د وقاعد هد .د ها .د قاو هد .د .د .دا قد .د فم 


asd‏ وداه قا قا و هاوه هاو هد وه واوا قا قاو ود و قاع قاقد قد فاه 


.عا قا وا واو ود واو .د وقد ود وا ود وا ود هد مدا ارد .د مد هد هد .د م6 06م 


ood‏ واو واوا ود هد قاعدا .د شاع د .د .دا مد مامه مام 


Sonn ®‏ عدا مد عدا وام ود هد ود ىد وفدا هعد .د وا.د .د .دا 06م 


¢ وا وداه وا واه وهاه واوا وا ورا و nanase‏ 


هاه قافا ها هد هاه ها هد هد هد ود و و و وا وا.دا .ا .د .د ود .دا .د مام 


وى ها دواع واوا ود ود ود ود وا ود .د ود م وا وا eens‏ 


فلع ه.ا nnn nono‏ وا .ا .د .ا ما نفام 


فالعا هداع و قاع عداع د قاقد ود ودود رام .رامد هد .د .د عد مدا عد مد مام 


هلها و ود و وا هد قاع nenas‏ واوقدا.م د عدو و وا وداه قاع د قد قد هه 


هله فاع .ا واع و عه ها وده قاقد ود واو واوا .د .د مدعا مدا .د 6 هه 


none»‏ وام .د فد ود هام و6 06م 


aaa ooo ¢ ¢‏ هد فاو د ود ود ود قاع ود وام .د وا aeons‏ 


SSG‏ عدا ماه .د افد .د .د ود هد .دا قدا ند دام 


OAS ®»‏ ود ود و ود عد وام enna‏ قا عد ود فد هد 06م 


ضف الفهرس 

الباب الصفحة 
٤-المزرربالذهب le TT CTE‏ 
0 ٤-خواتيم‏ الذهب ولاو ملق ا الول امم فو علو لامر وا مو عو Oa eS e‏ 
75 -خاتم الفضة aso sesa ETS as‏ نم 
۷-باب TOA Kee aS N‏ 
۸-فص الخاتم EE‏ ا 
۹-خاتم الحديد sn eS‏ وق الما وار امال تو سمطو 710 
١-نقش‏ الخاتم ASS‏ د عمو وباو Tae e aS SARE‏ 
١‏ الخاتم في الخنصر a E TE‏ 
57-اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم 0 رس 
۳-من جعل فص الخاتم في بطن كفه re‏ ااا ا 
5 4-قول النبي ية : لاينقش على نقش خاتمه NTO aS‏ 
هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر Re E‏ اا 
7 الخاتم للنساء احور مام لامها فط TN aA ESRD RRR‏ 
۷-القلائد والسخاب للنساء e‏ ادو ع سا و NV ES aR‏ 
8 استعارة القلائد VAS hase‏ 
4 القرط للنساء PEA e ERTS‏ مد اله TVA Sea‏ 
."السخاب للصبيان وود اباوا فاوط امال لبق موقا امرك ايز اط باب ما لمر FAs‏ 
١‏ المتشيهون بالنساء والمتشبهات بالرجال RE eR AM‏ اا ل 
7-إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت ao‏ رخس ار ا 11 
۳-قص الشارب ALA Sse ada‏ 
٤-تقليم‏ الأظفار See‏ مر CAs Ss SSA DEES‏ 
6 إعفاء اللحى لون Aes‏ اجن e ERS Oa‏ ل 
7 مايذكر في الشيب كرد و حصو م وبل لحت ومارة عار اماو حوخ وو و ل شا 
۷-الخضاب as‏ مه فاح موا مدو ممق أن قط sei‏ اا 
8 الجعد Sea ekes sre SESS AAA‏ 
8 التلبيد لقو طاسوا كد وف لاسا قا اتا ساف اس Cees‏ 
٠٠-الفرق‏ ادب 0 ا 


الفهرس 
الباب 


E e فى الرأس واللحية‎ بيطلا-١‎ 
ESS Sa SERE طاشتمالا-٥‎ 


تر جيل الحائض زوجها م يق رسو e a E E‏ 


۷-التر جيل والتيمن فيه OOO ENI‏ 
8 مايذكر فى المسك LR SS‏ 


مات م الظين N‏ 
۰ من لم یردالطیب RSA DE RRS ASE SA‏ 
رة و 
۲-المتفلجات للحسن SEES‏ ور ER‏ أي ول EO‏ 


۳-كراهية الصلاة فى التصاوير ETE‏ 
٤-لا‏ تدخل الملائكة بيتا فيه صورة RSE a‏ 


enna neon ® 


هو وا .ا nena‏ هد و و و هد ٠.‏ 


فوا عا .د مامد ود .د .د ود .د و و .د مام 


nna‏ ود .دا مد .دان .هام 


هه هه هد ود ود ود واه .د .دا .د .د م6 هو 


enero Soom 


ه.ا noose‏ ود .د .د ما مام 


هاه .داعا هع .د ono oo‏ وا .د .د .ام 


.وا قها وا ها هد ودود قدا عد د ود ود ود هد اه 


هاه فاع قاقاة واو .ا هد ود وه وه قفاو 


هه قاع ود وا عد ارد و فد ود ود فد هد هي 


eens noe 


واف هده .د قاىد .د ود ود enone‏ 


VY 
الباب‎ 


۸-الارتداف على الدابة EASES E‏ 
4 الثلاثة على الدابة ا ا DiS E‏ 
حمل صاحب الدابة غيره بين يديه AN CS‏ 
١‏ إرداف الرجل خلف الرجل YT‏ 5 
١‏ إرداف المرأة خلف الرجل EAR se‏ 
۳ ١-الاستلقاء»‏ ووضع الرجل على الأخرى E‏ 


(۷۸-کتاب الأدب) 


أحاديث رقم 5115-1 


؟-من أحق الناس بحسن الصحبة hs‏ و و لتر الوا الود لج طاو ا 
"لا يجاهد | لا بإذن الأبوين ERTS ESS‏ 


٤-لایسب‏ الرجل والديه فقا . قاقاعد عدوا .د ود ود .د ردقا .د قاف .د قد اند مد .د .د.ا مد ها .ا 06”, 
5_إجابة دعاء من بر والديه قافا فاه هاه قا فاه ماه عدو واو وا مده م قافا فا ماء هد ناماه 


5-عقوق الوالدين من الكبائر ا 
۷-صلة الوالد المشرك EASES‏ ماوع وام وقد 


۸-صلة المرأة أمهاولهازوج DD‏ رارح EEE‏ وجو وما وج رود بون وا ني 
1-صلة الأخ المشرك SSSR Ea:‏ 
٠-فضل‏ صلة الرحم ا ا م ا 


١١-إثمالقاطع‏ لم د كت وو سابع :وت واشت أيه بو الج م م و نان يوا و ا اه 
7-من بسط له في الرزق بصلة الرحم اي ل ملو ل وا ا E‏ و NED‏ 


۳-من وصل وصله الله تن ب نج انب كب هد كن ابح ERE‏ 
4 ١-تبل‏ الرحم ببلاها ا 152711111511 
6 لسن الواضل بالمكاقة ا O‏ 
7-من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم ROS DELA ORS‏ 
۷-من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها فال وروي و ERR E‏ 


الفهرس V1‏ 
الباب الصفحة 

۸-رحمة الولد وتقبيله ومعانقته SS EAS e‏ اداه eS‏ ا م ORE‏ 
۹-جعل الله الرحمة مائة جزء اك قو اعطق وا لاو اسم ESAS FERE‏ له 
١"-قتل‏ الولد خشية أن يأكل معه مع ادف عا لس اطي GRAS‏ سواه اسم OES‏ 
١-وضع‏ الصبي في الحجر "لازو نظ فق طجة بض 3 حوور اميد وخ له 
وضع الصبي على الفخذ EV AR SSNS‏ 
”'_حسن العهد من الإيمان PO ANTE‏ ل e O‏ 
4-فضل من يعوليتيمًا كع نأ شو RSE a‏ نري نع OOS‏ 
0“ الساعي على الأرملة ماب ارون لعا وج ار با ةدع امسن بوم عابت اا او ا رتيل ألقة 
75 الساعي على المسكين مقط وحن 7س أ دو اتام الصو وا e E‏ 
۷-رحمةالناس والبهائم كني موود قر مش اشح وق اكلا وا عر ع OOS Sa RR‏ 
الوصة بالجار ااا ااال 
۹-إثم من لا يأمن جاره بوائقه تح قط ام كب انك كر مات ما ا اله 
٣لا‏ تحقرن جارة لجارتها “تسد سرطة ا مدت ناو وا فاشو أشي متك OVE‏ 
۱-من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايۇذجاره DEORE‏ 
""احق الجوار في قرب الأبواب حي و شا سا نا ا فاه ا أن وما م OA‏ 
“الكل معروف صدقة عي ف ASAR‏ نوكه د لون كفا مسب ب و د نوكه 
5 ؟-طيب الكلام E‏ واج مام لط مق ل ل مرا لذ ووم د BASE‏ ألاة 
٥-الرفق‏ في الأمر كله A‏ موسق الام كاد ما شاوه se ANOR‏ اذه 
۳۹ -تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا REE‏ و لمم أجل دي او ONE mee‏ 
۷- قول الله تعالى : يشْمَعٌ ع E E‏ 11 تی ا OVS ses‏ 
"لم يكن النبي اة فاحشا ولا متفاحشًا 1 ONES AEDES‏ 
۹-حسن الخلق والسخاء» ومايكره من البخل 1 1 a‏ 
٠‏ كيف يكو ن الرجل في أهله اكع ام Re‏ سوس اب ا TES‏ 
١-المقة‏ من الله تعالى SOARS‏ سس سيو سا د CIEE‏ بوجي SASS‏ 
؟4-الحب في الله CEPE‏ 1[1[ذ1[1[1[1[1[ذ[1[ذ[ [ |[ ا 
437 _قول الله تعالى «عَأَيها ین ءامنا لاسر قوم ن قوم سی أن يكوأ حيرا ين » اه 
٤‏ ٤-ماينهى‏ من السباب واللعن ددج ا ون نواه عوج جد DR ECA‏ بط ننه د ال و وت ارقرة 


A 
الباب‎ 


4 -مايجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير e eS‏ 
5 الغيبة وقول الله تعالى : « ولایشتک بض مسا Ne‏ 
۷-قول النبي يك : خير دور الأنصار دح ونان نمي ARTS‏ ا 
۸-مايجوز من اغتياب أهل الفساد والريب E ET‏ 
4 النميمة من الكبائر i AE ESI SEDE SEER‏ 


7-ماقيل فى ذي الوجهين ا ا ا CR‏ رن اال لت لب 0 
فيز رمت ا يي ل E‏ 
4 6-مايكره من التمادح Ae RASS NEES SRS e‏ 
.من أثنى على أخيه بمايعلم AE OS Ea‏ 


مء ره لا 


1 قول الله تعالى : 3 © إن ال يام بالْعَدلِوَا لإحسن وساي ذى الْقرِق» e‏ 


2 


ER أي‎ EEE ESSE E EE AE ERE OD a ۷-ماینهی عن التحاسد والتدابر تك‎ 


ص صاب م صو م بره 


- یناما الین -امنوأ جتنو كيرا من لطن ا INES SERE‏ ااه و 


7”_ما يجوز من الهجران لمن عصى اج ع اق نك واف e AOA‏ روا لع مت 
5" هل يزور صاحبه كل يوم أوبكرة وعشيًا حو د رصا و لخم مط وم د 
٥-الزيارة‏ ومن زار قومًا فطعم عندهم e a‏ ان وبا د و واه ونون RA‏ فرعن جو د GE‏ 


E SS E O 0 ۸-التبسم والضحك‎ 


1 


قو الله تعالی  :‏ یناما الي ٢اموا‏ انوا اه وئام ألصدقِيرت4. وماينهى 


الفهرس يفف 

الباب الصفحة 
١-الصبر‏ في الأذى وق لات راسد ا ا اله ب ا" 
۲-من لم يواجه الناس بالعتاب الو سنو لكاو كاج امود ااا د NaS‏ 
۳-من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال Wess ees ass‏ 
/-من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهادٌ ES‏ ا 
ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى اا E‏ 
7 الحذر من الغضب ETE‏ اا ااا 
/الا-الحياء ET‏ برطي بلط انما في ا 1 
۸ إذالم تستحي فاصنع ماشئت SESS‏ واو و م AF es‏ 
۹-ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين a‏ ا ااا 
٠-قول‏ النبي يي : يسرواولاتعسروا لفقم أ مسق واج e‏ اماد وطاق كمي و امل الي ا 
١‏ الانبساط إلى الناس AEES‏ 1 ااا 
87_المداراة مع الناس ات اخ ل أن لقو اك دفن امم ع ابن امي ا لوو ل 
۳-لایلدغ المؤمن من جحر مرتين e‏ تمان و متا ا م ا ا 
٤-حق‏ الضيف N ORS‏ ااا VV‏ 
5 إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه VN fsa alse‏ 
1_صنع الطعام والتكلف للضيف ا ا 
۷-مايكره من الغضب والجزع عند الضيف eas‏ لاس ظح تنا ني اه 
۸-قول الضيف لصاحبه : والله لاآكل حتى تأكل E‏ اشام ارام ا اا 
9إكرام الكبير» ويبدأالأكبر بالكلام والسؤال ERSRSSASÊ SOE‏ 0 ااا 


